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نصد يعيسم... 


ابن ونوج شنار كبين:تجرى قضائدة على السك الناس) ويميوا معانة سثامقة 
في ديوان العرب وريما يكون هى أعلى تجليات الإبداع الشعري العربي في الأندلس. 


وقد اختارت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء أن تطلق 
اسمه على دورتها التاسعة التي تنعقد في رحاب الأندلس؛ وقررت أن تكون مدينة 
قرطبة الجميلة ملتقّى للشعراء والأدباء والوفود المشاركة لأنها مسقط رأسه الذي أطل 
منه على الوجود. بِيِّدَ أن هذا الاهتمامّ بالشاعر لا يقف عند هذا الحدء فقد أردنا إعادة 
نشر ديوانه الكامل من جديدء جامعاً لكل إنتاجه الشعري وما كتبه من رسائل نثرية 
ومطارحات أدبية؛ وكانت أمامنا عدة طبعات لهذا الديوان» بتحقيق جهابذة وعلماء 
بارزين: خَلُصْنا في النهاية إلى اعتماد النسخة التي حققها الأستاذ الجليل الدكتور 
علي عبد العظيم رحمه الله, لما تتميز به من جودة علمية وشروح وافية» ولكون صاحبها 
قد كرس الكثير من عمره لدراسة ابن زيدون وآثاره. وقد صدرت دراسته أول مرة عام 


وقد عانت الأمانة العامة للمؤسسة الكثير من الصعوبات في الوصول إلى أثر أى 
عنوان لمحقق هذه الطبعة الأستاذ علي عبدالعظيم؛ فقد توفي الرجل منذ فترة طويلة, 
إلى أن تم العثور على أرملته وهي القريبة الوحيدة له الباقية على قيد الحياة أطال الله 
في عمرهاء وقد تم الاتفاق معها على الإذن بإصدار هذا الديوان - المحقق من طرف 
زوجها الراحل الذي لم يترك بنينَ ولا إخوةٌ له من بعده - في طبعة خاصة بمناسبة 


اتعقاد ذوزة ان :كدئة القن تتظمها تؤسسهنا فى إنسناتنا: فى الفكرة من 82 اكدوين” 


ويسرني هنا آن اتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور إحسان النص نائب 
رئيس مجمع اللغة العربية في دمشقء الذي قام بمراجعة الديوان وقراءته.» حيث وضع 
الكثير من التصويبات الهامة والملاحظات المفيدة على متنه وهامشه كما قدم له بمقالة 
فنية أفادتني وأسعدتنيء والشكر موصول للإخوة الباحثين والعاملين في المؤسسة على 
جهودهم المثمرة والمخلصة وأخص بالشكر الباحث الأستاذ عبدالعزيز جمعة والباحث 
الأستاذ سيدي ولد الأمجاد لإشرافهما على الطباعة ولقسم الكمبيوتر في الأمانة 
العامة. 


وفي الختام أتمنى للقراء الكرام أن يجدوا في عوالم هذا الديوان المزيد من المتعة 
والفائدة وأن ينهلوا من معينه الفياض رائق الشعر وأعذبَةُ لذةٌ للشاربين. 


ويانسيمَ المبابلغ تحيتنا 
من لو على الجُعْدِحَيًا كان يُحيينا 
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عبدالعزيزسعود البابطين 
الموافق يوليى 2004م 


اد 


آفاق الإبداع في 
شعرابن زيدون 
الأستاذ الدكتور إحسان النص 


زيدون هى أعظم شعراء الأندلس وأكثرهم إبداعًا وتجديدًا في شعره. فما هي العوامل التي 
كانت وراء إبداعه وما هي فنون الشعر التي تجلّى فيها هذا الإبداع؟ 


من المحقق أن الشعر الأندلسي عامة غاير في كثير من سماته وفنونه أنماط الشعر 
في المشرقء وإن كان شعراء المشرق قد قدّموا لشعراء الأندلس فيضا من المعاني والأفكار 
نهلوا منها وكانوا النموذج الأرقى الذي تشوّقوا إلى محاكاته؛ فالشعراءء, مهما سعوا إلى 
التجديد ومغايرة النماذج الشعرية السابقة عليهم ليس في قدرتهم التخلّي عن موروثهم 
ومحفوظهم من تلك النماذج؛ فهي جزء من محصلتهم الثقافية وهي مستكنة في أعماق 
وجدانهم وذاكرتهمء ولا سبيل أمامهم لمحوها من كيانهم الشعريء فكذلك نجد أن مورثات 
(جينات) شعراء كل عصر تود أجنّة حيّة في أشعار من يليهم. فإن زعم شاعر من 
الشعراء أنه أوجد شعرًا منبت الأسباب بشعر سابقيه فهى يجانب الحقيقة ويخالف سنن 
الخلق الفني» فهذا الخلق لا يكون من عدم بوجه من الوجوه. فلابدٌ للأحق من اقتفاء 
السابق على نحو من الأنحاء. فالفن الشعري قائم على المحاكاة, ولا يخلى نسيج أي عمل 
إبداعي من خيوط للمحاكاة, تقل أى تكثر. 

وسمة أخرى من سمات الشعر الأندلسي عامة, هي فقره بالنظرات العقلية, فلم يكن 
لشعراء الأندلس ثقافة فلسفية متعمقة. وقد أشار إلى هذه الخصيصة المستشرق الشاعر 
الإسباني غارثيا غومث في كتابه عن الشعر الأندلسيء وهو يجيد اللغة العربية وترجم 
شعرًا عرييًا إلى الإسبانية؛ قال: «ولا بد أن ننبه من أول الأمر إلى أن الشعر الأندلسي 


عامة - فيما خلا بضع شواذ - فقير جِدًا من الناحية الذهنية التفكيرية» ومن دلائل ذلك أن 
الناحية التي تأثروا بها من المتنبي كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير»(). 


ومن المحقق أن مجالات الإبداع في الشعر الأندلسي تغاير تلك التي نجدها في شعر 
المشارقة, فهي تبرز في فنون من الشعر ريما فاقوا فيها شعراء المشرقء ومن تلك الفنون 
وصف الطبيعة والغزل ووصف مجالس السّمر والشراب ووصف البلدان التي أصابها 
الدمار والعفاء. وابن زيدون يمثّل في شعره الجوانب الثلاثة الأولى إضافة إلى موضوع 
الاعتذار والاستعطاف. 


وإذا تقصينا العوامل التي كانت وراء إبداعه في هذه الفنون الثلاثة نجدها تتجلّى 
في الجوانب الآتية: 
١‏ ثقافة الشاعر. 
؟ -الطبيعة الأندلسية. 
*- المجتمع الأندلسي. 
4 - تجارب الشاعر والأحداث التي مرّبها. 


ه - نشأته وطبيعته ومزاجه. 
أولاً - ثقافة الشاعر: 


من خلال قراءتنا شعر ابن زيدون يتجلَّى لنا ما كان يتحلّى به من ثقافة واسعة 
تتناول شتى آفاق المعرفة. وقد زودته بهذه الثقافة مصادر شتىء منها ما أخذه عن أبيه, 
وكان هى معلمه الأول؛ وكان والده من العلماء المعروفين, ولكن تتلمذه لوالده لم يطل لأنه 
توفي وابن زيدون في الحادية عشرة من سنه. وقد تلمذ لعالم آخر هى أبى بكر مسلم بن 
أحمدء وكان من علماء العربية» ولابن زيدون رسالة وجّهها إليه حين كان في سجن ابن 
جهورء وهى يصف فيها حاله في السجن ويعاتبه عتايًا رقيقًا لأنه تخلّى عنه في محنته. 
ويطلب إليه أن يشفع له عند ابن جهور بعد أن تخلّى عنه أصدقاؤه("). 


70 غاركيا غومث: الشعر الأند لسي» ترجمة حسين مؤنس؛ ص‎ )١( 
.7١6/١ (؟) وردت الرسائة في الذخيرة لابن بسام‎ 


ولكن مورد ثقافته الأوسع إنما كان مطالعاته في الكتب التاريضية والأدبية واللغوية 
والققهية ودواوية'الشسكراء: ويبدز اثه كانت كوالذه مكحية تحافلة يجتجموعة كبيرة من عقت 
الفقه واللغة والأدب والفلسفة. فاكبٌ عليها يطالعها بشغف الباحث عن المعرفة: وقد تركت 
هذه الثقافة صدى واسعًا في أشعاره ورسائله. فاستفاضت فيها الإشارات التاريخية 
والإحالات الأدبية والاقتباسات الشعرية والمعاني الفقهية ولا نجد شاعرًا أندلسيًا يجاري 


ثانيا - الطبيعة الأندلسية: 


حين دخل الفاتحون العرب الأندلس وجدوا أنفسهم في بيئة تغاير كل المغايرة 
بيئاتهم في المشرق؛ فليس في هذه البيئة الجديدة بواد قاحلة وموارد مياه شحيحة ولا 
بيوت شعر وخيام وأطلال دارسة؛ وإنما وجدوا بلادًا عامرة بالحدائق النضرة والمياه 
المتدفقة والأشجار الباسقة. ومع أن العرب وجدوا في الحواضر التي استقروا فيها يعد 
الفتوح الإسلامية طبيعة تختلف عن بيئة أهل البادية القفرء بيد أن هذه الطبيعة لا تماثل 
بيئة الأندلس في روعتها. وقد عبّر الشاعر الأندلسي اين خفاجة عن روعة الطبيعة 
الأندلسية فقال: 
يا أهل_ندلس للهدرككم 
صماء وظل وأنهارواش بج انل 
مااجدكةالخلد إلافي دياركمٌ 
ولو ثخيِبئّرت هذا كنت اشختار 
لاتختشوا يعدها ان تدخلوا سقرا 
فليس تُدُخْلٌ بعد الجنة النانٌ 
فالشاعر الأندلسي سحرته طبيعة الأندلس ويهرته مشاهدها الرائعة وخلبت لبّهء 
فوقع في أسرهاء وامتزجت بروحه وعواطفه. فهى يصفها من داخله. فيتفاعل معها ويحس 
نبضهاء في حين أن شعراء المشرق كانوا يصفونها كما تبدى لهم من خارج.؛ ولا يتفاعلون 
معها صنيع الشاعر الأندلسي. 


وقد تركت هذه الطبيعة الخلأبة أثرها العميق في نفس ابن زيدون ولا سيما أنه كان 
يقوم بنزهات في ربوعها الفاتنة بصحبة ولادة» فكانت ذكرياته لهذه النزهات ترتبط عضوي 
بحبّه لولادة وتغزله بها ووصف الطبيعة في شعره لا تكاد تخلى منه قصيدة من قصائده. 
كائثًا - ا مجتمع الأند لسي: 

مثثلما اختلفت طبيعة الأندلس عن طبيعة المشرق اختلف مجتمعها عن مجتمعه؛ فكان 
أهل الأندلسء مع كثرة الأحداث التي كانت تنتايهم: منكبيّن على لذائذ الحياة ومتعها, 
فمجالس اللهى والشراب كانت قائمة في كل حاضرة من حواضر الأندلس, وأكثر الأمراء 
والولاة والرؤساء - ولا سيما في عهد ملوك الطوائف, وهو عصر ابن زيدون - كانوا 
منغمسين في هذه المجالسء يعكفون على تعاطي الراح ويستمتعون بسماع الغناء وينكبون 
على لذائذ الحياة بمختلف صورها. ولم يكن المجتمع الأندلسي يعرف التزمت الديني 
والقيود الاجتماعية التي كانت تهيمن على مجتمع المشرق. وكان للمرأة في الأندلس من 
الحرية ما لم يكن للمرأة في المشرق مثله؛ ولا سيما نساء الطبقة الراقية. ومثال هذا 
الانطلاق والانعتاق من القيود الاجتماعية سيرة ولادة بنت المستكفي التي كان لها مجلس 
(صالون) يغشاه الرجال» فيتسامرون ويتناشدون الأشعارء ولولادة شعر تصرّح فيه 
بمنحها عاشقيها ما يشتهون؛ وهى قولها: 

وأمكن عاش قي من لثم خزي 
وأعطي قبلتي من يشتهيها 

ولم تكن للنساء في المشرق العربي مثل هذه الجرأة في التصريح بعواطفهن 

وعلاقتهن بالرجال. 


رابعا - تتجارب الشاعر والأحداث التي مربهاء 


شعر ابن زيدون يواكب مراحل حياته ويصور بأمانة وصدق كل ما عاناه الشاعر في 
حياته من هموم وألام وما تعرّض له من خطوبء ولا يسع الباحث أن يدرس شعره بمعزل 
عن حياته؛ خلاقفًا لما ذهبت إليه طائفة من النقاد المحدثين الغربيين ومن تابعهم من النقّاد 


العرب من إمكان دراسة النص الشعري بمعزل عن المؤثرات الخارجية والعوامل البيئية, 
فلم يكن ابن زيدون من أولئك الشعراء الذين اتخذوا شعرهم وسيلة لكسب المال بمديح 
الخلفاء والأمراء والأشرافء فهؤلاء ريما مدحوا رجالاً للايضمرون لهم الولاء والود, 
فشعرهم لذلك لا يمثل حقيقة عواطفهم. أما أبن زيدون فلم يمدح إلا من أخلص الولاء لهم, 


وإذا نظرنا في شعر ابن زيدون نجد أن ثمة أمرين استأثرا بمعظم شعره وكان لهما 
أعمق الآثر في حياته؛ وهما: حبّه لولادة بنت المستكفي: وسجنه الذي استمر خمسمئة يوم. 
فمن المحقق أنه أحبّ ولادة حبّاً لم تخب وقدته طوال حياته؛ وكان غزله صدى هذا الحب 
العنيف. أحبها في أيام الوصل وظل يحبها بعد القطيعة والهجرء وفي ديوانه عشرات من 
المقطعات المقولة بعد هجرها إياه وكلها تنبض بصدق العاطفة؛ وغزله يستغرق الحيز الأكبر 
من شعره. 

أما سجنه فقد كان محنة عانى منها معاناة شديدة؛ ولا سيما حين وضع مع 
اللصوص والسفلة؛ وقد حاول الشاعر استعطاف أبي الحزم بقصائد عدة ويرسالته 
الجدية ولكن ابن جهور أصم أذنيه عن هذا الاستعطافء ولم تفلح وساطات أصدقاء ابن 
زيدون في حمل ابن جهور على إطلاقه؛ فلمًا لم تجد محاولاته هذه كلها نفعًا اضطر إلى 
الفرار من سجنه واللجوء إلى بني عبّاد بإشبيلية» في رحلته الأولى إليهم, فشعره صورة 
صادقة عن حيه لولادة وسجنه. 


خامسا - نشأته وطبيعته ومزاجه: 

كانت اسرة ابن زيدون من الأسر ذات المكانة الرفيعة في قرطبة, وكانت ذات ثراء 
عريضء فنشأ ابن زيدون في أكناف الرفاهية والنعمة. فلما شب نمت في نفسه دواعي 
الطموح إلى تبوق المناصب العليا في الدولة وإلى أن يغدى من أولي الأمر والنهي. وقد 
تحقق له ما يصبو إليه من رفعة في ظل دولة أبي الحزم بن جهور في بادئ الأمر؛ ويبدو 
أنه كانت تراوده آمال أووبسع مدى مما وصل إليه. ونحن لا نبعد أن يكون له يد في الفتنة 


التي نشبت في قرطبة إيان حكم أبي الحزم؛. وشعره يبرزه في صورة الرجل المتعالي 
البعيد الهمة. وهى يصورء إلى جانب ذلكء ورغبته في أن ينال حظوة لدى ملوك الطوائف 
وأمرائهاء وقد لقي في سفارته لديهم وإقامته عندهم حفاوة وإكرامًا بالغين» بل إنه. مع حبه 
الصادق لولادة ومحاولته استرضاءها لم يستطع مغالبة كبريائه في بعض مواقفه منهاء 
فأظهر إعراضه عنهاء ورسالته الهزلية التي جعلها على لسان ولادة تمثل مدى اعتزازه 


بمكانته ورفعة شأنه. 
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آفاق الابداع في شعره 


عملت المؤثرات التي أوردناها على إنضاج عبقرية ابن زيدون وموهبته الشعرية, 
فأنتج شعرًا شهد النقاد بمستواه الفني الرفيع وإبداع قائله المتفوق» وهذا الإبداع يصدق 
أيضًا على نثره في رسائله التي بعث بها إلى أبي الحزم والأمراء الذين اتصل بهم 


وأصدقائه. 


وسنقف هنا عند إبداعه الشعري فحسبء نتقصى مواطنه ومظاهره في إيجاز 
شديد. وهذا الإبداع يتجلى اوضع ما يتجلى في الفنون التي استغرقت الحّيز الأوفى من 
ديوانه, وهي الغزل والوصف والمديح والاستعطاف. 


وإبداع ابن زيدون في هذه الفنون نلقاه في جوانب شتى؛ في ابتكار المعاني والآداء 
والأسلوب والصياغة والفن التصويري والجرس الموسيقي. 


أولا - الابداع في المعاني: 


على وفرة ما أبدعه شعراء الغزل المشارقة من معان جديدة في شتى العصورء ولا 
سيما في العصر الإسلاميء فإن أبن زيدون استطاع أن يضيف إلى هذه الثروة الوفيرة 
معاني مبتكرة لم تخطر في بال من سبقه من المتغزلين. وقد ألهمه هذه المبتكرات حبه 
المتوقد لولادة. سواء في حال الوصل والمساعفة أى في حال القطيعة والهجرء ولم يكن ابن 
زيدون من الشعراء الذين ينقلون هواهم من امرأة إلى أخرى,: فقد استحوذت ولادة على 
جماع عاطفته ووسويدائه,» ويصدق عليه قول أبي تمام: 

نقل فؤادك كيف شتت من الهوى 
ما الح الاألحت- ب يإ الأول 


وأول ما نلحظه في غزله امتزاجه بوصف الطبيعة امتزاجًا عضويّاء فالمرأة والطبيعة 
كانتا مصدرين للجمال في أبدع صوره؛ وابن زيدون موكل بالجمال ينساق إلى سحره 
حيثما وقعت عليه عينه. تستهويه العيون التّجِل والقدود الممشوقة وسائر مفاتن المرأة 
الحسناء. كما تستهويه مشاهد الرياض الغنّاء والأشجار الباسقة والثمار الجنيّة والأنهار 
المتدفقة وسائر مشاهد الطبيعة: فالارتباط وثيق بين وصف الطبيعة ووصف المرأة» والحب 
والطبيعة هما نسيجا شعره؛ فمشاهد الطبيعة كانت تذكّره بولآدة» وغزله كان يستوحي من 
الطبيعة ما يذكّره بمحاسن المرأة» من نحى قوله: 
إِني ذكرتك بالزهراءعمشستاقا 
والآفق طلقّ ومراى الآرض قد راقا 
وللنيسيماعتلل في أصائله 
كانهرقٌ لي فاه تل إشفاقا 
وابن زيدون يجعل هنا الطبيعة تشاركه أحاسيسه وعواطفه؛ فاعتلال النسيم مرتبط 
باعتلال الشاعرء وهذا التلاحم بين الطبيعة وعواطف الشاعر مستفيض في سائر غزله, 
نحى قوله: 
ولطال ما اآعكتل النلسيم فخلته 
شكواي رقت فاقتضت شكواك 


وهى يستعير من الطبيعة رمورًا تمثل الطبائع الإنسانية والقيم الخلقية نحو قوله: 
لايكنعطلهيه دن وردًا 
إنزعه دي لك آس 
فعهد صديقه أبي حفص بن برد غير ثابت» فهى يحكي الورد في سرعة ذبوله, في 
حين أن عهده ثابت دائم شأن نبات الآس الذي لا يسرع إليه الذبول؛ فالورد هنا رمن 
للذبول السريع والآس رمز للديمومة. ونلاحظ هنا أن التشبيه بالآس لم يكن معهودًا قبله 
في الشعر بهذه الدلالة. وعهود ولأدة كانت رياحين لروح الشاعر: 
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كنتم لأرواحنا إلأرياحصينا 
والشاعر يستنيط من صورة التفاح معاني يلبسها ممدوحه ابن جهورء فثماره في 
ممدوحه ياق: 
لكرنيالاك لكنه منت قل 


وطعم التفاح لذيذ لذائقه لذة ذكرى ممدوحة, ورائحته تثني على ممدوحه. ولين 


ملمسها يحكي لين زمانه: 
وطعوّيلذْلمنزخاوقه 
كلدّة#دكل ركلولميُمل 
وريًا إذا نف حت خلتها 
ثم لّخناءكأوتس تت هل 
يُمشّلملم سك هاللاإكف 
فعلين زدانك أو يمت ثل 


وهذا المزج بين مجالي الطبيعة وأخلاق الممدوح من أبرز مجالات الإبداع في شعر 
ابن زيدون. 

وغزل ابن زيدون حسي مادي» فالشاعر يقف في وصف الشعراء الذين ينظرون الى 
المرأة على أنها جسد جميل يثير في محاسنه الأشواق والرغبات الجنسية: وهذا الاتجاه 
طبيعي في بيئة الأندلس المتحضرة المترفة ومجتمعاتها المنغمسة في اللهى والمجون 
والشراب وكل المتع التي لم تكن في متناول شعراء البادية القدامى الذين كانوا إذا وصفوا 
مفاتن المرأة فغايتهم تسويغ تعلقهم بهاء في حين أن هذه المفاتن كانت وراء تعّق الشاعر 
الآأندلسي بالمرأة. فنسمع ابن زيدون يقول في وصف صاحيبته: 
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يجول وشاحخاها على خيزرانة 
وثشرق في برديّتين الخ ااخل 
ويقول في نونيته المشهورة في وصف ولأدة: 
رييب ملك كان الله أنشأه 
مسكاوق_رٌ إنشاء الورى طينا 
أو صافه ورقا محضاوتوّجه 


إذا تأود أده رفقلاهي ةا 


كُومُ العفقود وأدمئهاليُرى لينا 
كانما أثخبتت في صحن وجنته 
زُهر الكواكب تعويدذًا وتزيينا 
وهى إذا تغزل شاقته المفاتن الجسدية وتشوق إلى الاستمتاع بها: 
ما للشدم تُديرها عيتاك 
فيميٍ في مسثكر الصبا عطفاك 
بتوود ظلمك _أوبعذبٍتماك 
بل ماعليك وقد محضت لك الهوى 
في أن أفوز يحظوة اليبس واكك 
يدنويوصلك حين شطامزره 
وهؤؤاأكلد0اد يهأقيل فاك 
ويتجلى إبداعه في فن الغزل في قصيدته الفائية خاصة:؛ وهي من قصائده الطوال 
الدالة على طول نفسه الشعريء فنسمعه يقول فيها: 
وفي السّيّرء الرقُم وسط قبابهم 
يعيد مناط القرط أح ور أوطفٌ 


امات 


تأوّد في أعلاهلَدُنُ مهمه فهف 
قيثعابك المرتجّ ما حازم مئزرٌ 
و ف للقصنالمهتيٌ ماضم مطرف 
ق يثك انّى زرت نورك واضحٌ 
وعطرك نمام وحَليُك رجف 
ومشاهد الطبيعة وهديل الحمام الورق ومذاق الخمرة؛ كل ذلك يذكّره بولأدة ويثير 
شوقه إلى الاستمتاع بمحاسنها: 
وإئي ليستهويني البرق - صبوةٌ - 
إلى برق ثفرإن بدا كد يخطف 
وما ولعي بالراح إلأتوهّمٌ 
لظّلم به كاالراح لو يُترشّف 
وتُدُكِزرني العِفْدَ المُرنٌ حجُمائه 
صطربثات ورْق في ذرا الأيك هتف 
فكذلك نتبين مدى اندماج الغزل بالطبيعة في شعر ابن زيدون. 


وابن زيدون لا يكتفي بوصف مشاهد الطبيعة في الأرض بل يرفع بصره إلى السماء 
متطلعًا إلى نجومها وأفلاكها ويروجهاء تردفه في ذلك معارفه الفلكية» وهى لا يصف هذه 
المشاهد السماوية والآثار العلوية لإبراز معارفه الفلكية وإنما ليلتمس مشابهها في أخلاق 
الناس وحركاتهم نحى قوله: 
إلى أن بدت في دُهمة الأفق حخرةٌ 
وق رمن جُنح الظلام تخ راب 
وقد كادت الجوزاء تهوي فخلئثها 
ثناها من الشفْرى القبور جِذابُ 


كان الثريًا راي مشر ع لها 

جبانٌ يريد الطّعن ثم يهاب 
كان سهيلاً في رياوة أقفقه 

مكسيمنجوم حنا منه إِيِابُ 
كأنّ السُها فاني الحُشاشة شَّفهُ 

ضئَّى فكفات مرة ومَكّاب 
كأنّ الصباح استقيس الشمس ضوءها 

فجدهءلهمن ممئكشتريه شيهاب 
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فكذلك نقف على مواطن الإبداع في معاني ابن زيدون» وقد يغير في بعض شعره 
على معاني الشعراء في المشرقء واقتباس الشاعر من معاني سابقيه أمر فاش في الشعرء 
قديمه وحديثه؛ فالشاعر حين يحفظ أشعار سابقين تختزن ذاكرته معاني أشعارهم؛ فترد 
في خاطره حين يتصدّى لنظم الشعرء فيقتبسها. وقد كثر الحديث عن هذه الظاهرة لدى 
تُقّاد الشعر القدامى: في سياق الحديث عن السرقات الشعرية وصورها (الاقتباس 
والتضمين وغيرهما). وفي العصر الحديث وضع النقاد الغرييون هذه الظاهرة في نطاق 
نظرية أطلقوا عليها مصطلح «التناص» وواضعة هذه النظرية الناقدة جوليا كريستيفاء فمن 
نماذج هذا التناص في شعر ابن زيدون قوله مخاطبًا ممدوحه: 
فثق بهزير الشعر واصفخ عن الورى 
قل اينهم إلا الأقل- ذُبِابْ 
ولاتعهدلالمُّثنينَ بي فانا الذي 
إذا حضرالمُقمُ الشثواردُ غايوا 
ينوب عنالئعغكناح منّيواحة 
جميععٌالخنصال ليس عنه مَنابُ 


ففي هذه الأبيات ينظر ابن زيدون إلى قول المتنبي: 


أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما 
بشلعري أتاك المادحون صشرددا 


ودع كل صوت غير صوتي فإنني 
أنا الطائر المحكيُ والآخر الصّكدى 
على أن ابن زيدون حين يستعير معاني الشعراء يتصرف في الأداء ويأتي بصور 
جديدة فيصدق عليه مذهب الفيلسوف والناقد الفرنسي دريدا 1261102 مبدع المدرسة 
التفكيكية» فهى يفكك المعنى المستعار ويعرضه في لبوس جديدء فيصدق عليه قول الجاحظ: 
«إن المعاني معروضة في الطريق وإنما الشأن للألفاظ». وأمثال هذا التناص مستفيضة في 
شعر ابن زيدون» وهي تدل على سعة ثقافته الأدبية ومعارفه الشعرية. 
وفي شعره اقتباسات قرآنية في المعاني والصورء من ذلك قوله في قصيدته التي 
رثى بها أم المعتضد ين عباد: 
خفضت حناح الذل في العرّ رحمة 
لهاوعهزيزان تذلٌ وتنضعا 
فهو ينظر إلى قوله تعالى: (واخفض لهما جناح الذّلَّ من الرحمة). (الإسراءة؟). 
بيد أن ما استعاره ابن زيدون من معاني الشعراء الآخرين لا يُعدُ شيئًا مذكورًا 
بالقياس إلى ما أبدعه من معان جديدة لم يسبق إليها وكان أبا بجدتهاء ومن العسير 
استقصاء كل ما أبدعه فكره الثاقب من المعاني البكر في مختلف الأغراض التي طرقهاء 
على أن إبداعه المتميز يتجلى في فنْي الغزل والمديح خاصة. وحسبنا أن نحيل على طائفة 
من القصائد تبرز إبداعه في مجال المعانيء وتأتي في المقدمة قصيدته الرائعة: 
أضحلحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


فقد استحوذت هذه القصيدة على إعجاب التُقّاد والشعراء وعامة الناس»: فحفظوها 
إني ذكرتك بالزهراءعمشستاقا 
والأفق طلقٌّ ومراى الأرض قد راقا 
وقصيدته الفائية التي أولها: 
لنا: هل لذات الوقف بالجزع موقف؟ 
وقصيدته التي أولها: 
ماجال بعدك لحظي في سنا القَمَّرٍ 
إلآأذكرثك ذخ رَالقيّن بالأثرٍ 
وسينيته التي مطلعها: 
اا هلى ظكُي باس 
يجهيل رح الدهر وياسو 
وقصيدته اللامية التي أولها: 
ألم يَأنِ أن يبكي الفمامٌ على مثلي' 
ويطلب ثاري البرق مُنْصَلِتَ التُصل» 
ففي هذه القصائد, وفي مخمسيته., وفي سائر شعره معان بكر تستآثر بالإعجاب. 
والحديث والمنطق والفلسفة وأمثال العرب. من ذلك قوله في سينيته التي وجهها إلى أبي 
وودادي اعنص 


وفي قصيدته التي وجهها إلى ابن عبدوس يرد مصطلحا الجوهر والعرض: 
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ُثعارضُ جلسوهره بالقرَض 
وفي قصيدة أخرى يذكر مصطلحي الكون والفساد: 
كنا الرضى. وأكلي ذه 
أن يبع قي الكو نالقساكاهد 


ونحى هذا مستفيض في شعره. 
ولابن زيدون اطلاع واسع على الأحدات التاريضية وأخبار العرب وآمثالها؛ فهى يكثر 
من تضمينها في شعرهء والإشارة إليهاء من ذلك قوله: 


(ريي د ع ملمًاضل عنه (ذوَاب) 


وهى يشير في هذا البيت إلى خبر ذؤاب بن رّبيعة الأسديء قاتل عتيبة بن الحارث 
بن شهاب اليريوعي» وكان رُبيعة قدم الموسم لافتداء عتيبة فلم يجد الربيع بن عتيبة وظن 
أنه قتل اينه ذوَايًا فرثاه يأبيات. 


ومن تضمينه أمثال العرب قوله من قصيدة مدح بها أبا الوليد بن جهور: 


لايزل من اس ديه مك لني 
أو مقل. سيق السيف العذل) 
0 
ثانيًا - الأداء: 


فإذا انتقلنا من أفق المعاني إلى أفق الأداء اتسع مجال الإبداع في شعر ابن زيدون» 
وتحقق قول الجاحظ في أن الشأن للألفاظ لا للمعاني: فالأداء هو مجاله الإبداعي المتالّق, 
فلابن زيدون ذائقة مرهفة في اختيار الألفاظ المناسبة للموضوع الذي يعالجه. 


ولى تقصينا معجمه اللفظي لوجدنا أنه يكثر من إيراد أسماء الرياحين والورود 
والحدائق والحلي والعطور والنجوم والثمار والطير. وكثرة ورود هذه الألفاظ في شعره 
أثر من آثار الطبعية الفاتنة الروعة التي عاش في ظلالهاء والبيئة الحضرية المترفة التي 
عاش في ريوعها. والأمثلة على ورود هذه الألفاظ في شعره مستفيضة يعسر حصرهاءولا 
تكاد تخلى منها قصيدة من قصائده. وحسبنا إيراد نموذجين لهذه الظاهرة هما قوله 
يعاتب ولأدة: 
هذا الصباح على سُراك رقييًا 
ولديك أم ث اال النجوم قلاكد 
ألفنتٌ سماءك ليًةٌ وتريبا 
لينب عن الجوزاء فرط كُتَعا 
وإذا الوشنائح تع رضت أثناؤه 
طلعت ثريا لم تكن لتقفيبا 
ولطاما أبديت إذ حي يتنا 
كقاًهي الكفٌ الخضيبُ خضييا 


وقوله في لاميته: 

الؤيان إن شعي الحححاة على حتدي 

ويطلب ثاري الب رق مُنْصَلِتَ الفْصلٍ 
وهلأألقامت أنجِمٌ الليل ممساتمًا 

لتندب في الآأفاق ما ضاع من تَكْلِي 
ولو انستقكني - وَمي أشكال همّتي - 

لالقت بايدي الل لما .رات ذُني 
ولافترقت سَبعٌ الثريًا وغفاضَّتها 

بمطلعها ما فرق الدهنٌ من شملي 
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وابن زيدون مصور ماهر يفتنٌ في إبراز المعاني في حُلة قشيبة تثير الإعجاب؛ وهو 
يستعين في صوره هذه بشتى ضروب الأداء البلاغي» يجنح إلى التشبيه أى المجاز أو 
التشخيص والتجسيم أو التعبير الكنائي. وهى ينتزع صوره في أغلب الأحيان من طبيعة 
الأندلس المزدانة بشتى الألوان والأشكال؛ وقد ينتزعها من الآثار العلوية: من الكواكب 
والقمر والشمس والأفلاك والستحبء فخياله المبدع يسعفه في النفاذ إلى كل ما يحيط به 
من مشاهد ورؤى» فهو يؤلف بين الحسّي والحسّيء أو بين الحسّي والمعنوي؛ ويشخّص 
المجردات, ويضفي على موصوفاته الآلوان البهيجة فتغدى لوحة رائعة تأخذ بالألباب. 
ولا يتسع المجال هنا لاستيفاء الأمثلة على براعته التصويرية, فقصائده تزدحم 
بمختلف الصورء وحسبنا أن نستشهد بنماذج قليلة تبرز هذه البراعة» يقول في إحدى 
تصائله 
و عٌغصنتر: شف ماعءالشسلياب 
كراه اله وى وجنهه الأمل 
بدت في لدات - كإزهر التُحوم- 
حجسان التتحلّي ملاح العَطّلْ 
حعشّين يباهين روض الريًا 1 
بيانع روض الصّباالفُفْتَيِلَ 
ومنزقف ض بتت كثتثى بدل 
ومن صور التشبيه قوله من قصيدة في مدح المعتضد بن عبّاد: 
أخ يونا تج هومَوج أكدهر 
تبنّج فيه كالقمر التّياح 
هوالكب قي ملوك الأرض تَدْسَى ١‏ 
قلوئهم كافووه الحصراح 
أبَثد-_رّ الجسهود في يوم العطايا ا 
وليث البسس في يوم الكقاح 
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وهى ينتزع صوره من الطبيعة: 


شِِيِمٌ هي الرْطْرُ الجَذِي تبسّ مت 
عنه الكمائمٌ في الكغقغح اع المانع 


ومن نماذج تشخيص المجردات قوله في رثاء أم المعتضد: 
لقدأجهش الإخلاص بالأآمس باكيًا 


وقصيدتاه النوئية والقافيّة زاخرتان بالصور المبتكرة نحى قوله: 
والروض عن مائه الفضّي مبتسمٌ 
كماشّققت - عن البات - أطواقا 
ورد تائقّ في ضاحي منابته 
فازداد منه الضُحى في العين إشراقا 
ومتنان نيّة منه البح أحداقا 
ولا تقتصر عناية ابن زيدون على حشد الصور البيانية في قصائده بل يضيف إليها 
شتى ألوان الزخارف البديعية؛ ولا سيما صور التماثل والتشابه (الجناس)»؛ والتضاد 
المعنوي والطباق والمقابلة» فهو مولع كل الولع بإيراد هذه الزخارفء وهذا الولع سمة من 
سمات الترف الحضاري عرفها المشرق العربي منذ القرن الرابع الهجري واستفاضت 
بعده؛ وعرفها المغرب العربي والأندلس منذ ذلك الحين أيضًا. ومن نماذج هذا الإسراف في 
إيراد الزخارف قوله في النونية: 
أضحلحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وعب هن طني للجبيانا تيا لي 
ألا - وقد حان صبح البين - صيّحنا 


حَيْنُ فقامينا للحَّيّن داعينا 


من مُيلعغُ المُلبسينا بانتزاحهمٌ 
ح يا مع الدهر لا يَيْلَى ويُبلينا 


أن الزُمان الذي مازال يض حكنا 
أنستايقريهمٌ قد عا مبكينا 
ل 


وابن زيدون حريص على أن يوفر لشعره قيمًا إيقاعية موسيقية تجعل وقعه في 
الأسماع والنفوس أشد إطرايًا وتأثيراء وتتأتى موسيقاه من اختيار الألفاظ العذبة الحلوة 
الجرسء فهو يختارها اختيار الصائغ الحاذق جواهره ويواقيته. ولهذا أطلق عليه النقاد 
لقب «بحتري المغرب». ولا تفارق شعره هذه السمة المميزة حتى حين يتصدى للنظم في 
الأغراض التي تتطلب فخامة الألفاظ كالمديح ووصف القتال والفخر. واسمعه يقل في أروع 
قصائده المدحية, وهي الفائية التي مدح بها المعتمد بن المعتضد بن عبّاد والتي ذكر فيها 
إيقاعه بأعدائه: 
طلاقة وجهفي مضاء كمثلما 
بروقّ فرندٌُ السنّيّف والحدٌ مرهف 
على السيف من تلك الشهامة مِيسمٌ 
وفي الرُوض من تلك الطلاقة رُخرف 
سجايالن والاه كالاآزي تُحْتَنَى 
تعودلمن عاراه كالشزي يُنقفٌ 
اليس «بنو عبّابب القيلة التي ْ 
علي هالآمال البريّة مَ ككف 
بهم باهت الأرضُ المئمغء: فاأوجة 
شئموس وأيد من حيا المُزن أوْكف 
وتمضي بنا سائر أبيات القصيدة على هذه الشاكلة من رقة الألفاظ وعذوية الجرس, 
وينبغي ألا يذهب بناالظنٌ إلى أن هذه الألفاظ صدرت عن شاعر مطبوع بعيد عن تكف 
الصنعة؛ فابن زيدون شاعر ماهر في صنعته. يتأنق في اختيار ألفاظه غاية التأئق. 
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وتتأثى موسيقا شعره كذلك من اختيار الألفاظ المتجانسة أو المتماثلة في الوزن 
ضمن البيت الواحد (الموسيقا الداخلية)؛ ومن نماذج هذا الاختيار قوله: 
وتبررٌ خلفٌ حجاب القفافٍ 
وكش فرتحت نقاب الخجل 
ونحى قوله معاتيًا ولآدة: 
ع لم صب كك دواعي القِلَى 
وفيم قَنَكْك نَواهي الآ ذل 
ألم ألوّم الصطبِررّككيْ ماالائخف 
الوأقفير الج جح رركي لا أمن 
ولاأغفِيت نقتي من خَجِل 
ونحى قوله: 
وَانْيَنْ ما كان موصولاً بأيدينا 
ونحى قوله: 
وهذا الضرب من الصنعة الموسيقية مستفيض في شعره. 
وقد يقطّع البيت إلى فقرات صوتية متساوية ليحدث إيقاعًا للسامع: نحو قوله: 
إلى أن تناهمثث شلف 2 ًالعليل 


وأنس ا لحَشوقي وني والفقزِن 


4ه 


ونحو قوله في السينية: 
والحزازيرٌ سبهيهاةم 
واالققدديرٌ قسيلاسع 
ونحى قوله في المديح: 
طريق كثكم مُملكلى. وهِرْيُكُمٌ رضّى 
ومذهبُكم قصدٌُ وناكثكم مَمْرٌ 
عطدءًولا من وحُّكوولاهوى 
وحلةٌولاعج يُ وع رولا كبر 


مجزوء الكامل ومجزوء الرملء وله ميل إلى اختيار القوافي الساكنة الروي. 


وفي الجملة إنه يراعي في قصائده الموسيقا الداخلية والموسيقا الخارجية معًا. 


تلكم في إيجاز شديد أبرز آفاق الإبداع في شعر ابن زيدون» والاتساع في بيانها 


يفتقر إلى سفر كاملء ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. 


ياد 
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نيحجان اا الي 
نحمد الله على جزيل إحسانه» ونستمد منه التوفيق والتأييد» 
ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ؛ وعلى من اقتدى بسنته واهتدى بهداه . 
مقدمه 

الزمان وغمار الأحداث؛ ولم يبق من هذه الألحان الساحرة إلا أنغامٌ شاردة مهومة خلدها 
الذقن فى يات وستكله الحلوه علن محتحات:متيادك إلينا خلال القرون كين كوامن 
الوجدان» وتحرك سواكن الأشجان. 

ويمتاز الشعر الأندلسي بأنه - في الأغلب الأعم - يعبر عن العواطف العميقة 
والمشاعر القلقة المشبوبة, ويصور معالم الطبيعة الخلابة الساحرة في هذه البقعة الرائعة, 
متجافياً عن المشكلات الفلسفية ومزالق التفكير العميق. 


وقد ظهر بالأندلس شعراء أفذاذ أبدعوا في الشعر آيات خالداتء باروا فيها شعراء 
المشرق فقاربوهم أحياناً. وكادوا يبزونهم في بعض الأحايين. ولكن معظم آثارهم تحيفها 
الزمان» وطمسّتها الأحداثء ويددها التعصب الذميم؛ وما بقي منها اعتورته عوامل 
التصحيف والتحريف فغيرت معالمه وشوهت محاسنه. وكادت تصرف عنه الأدياء 
والباحثين» ولكن سمى ألحانه؛ ورقة أنغامه. وعمق إلهامه؛ تهون ما يبذل في سبيل كشفها 
من جهود. 

وإذا درسنا شعراء الأندلس وجدنا ابن زيدون زعيمهم بلا مراءء وهى - إلى هذا - يعد 
في الرعيل الأول من شعراء العربية في جميع المواطن والأزمان. ومكانته في النثر قريبة من 
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ولكن آثاره الشعرية والنثرية وردت إلينا ناقصة مليئة بالتحريف والتصحيفء على 
الرغم مما يتمتع به من صوت ذائع ومكان مرموق. 
التقدية السيية إلى ان فدرمن أكازه باحق هن اصنالة تسبعية إلية. جامشي ما فلد متها 
الهيد يضورة سن انان قريية إلى السكمة داية الى الصيوات بقن ما وسيية لجيه 
وقد رأينا قيل أن نتحدث عن هذه الآثار الفنية» ووسائلنا لإبرازهاء أن نلقيّ على 
فممالا شك فيه أننا لا نستطيع أن ندرس آثار فنان دون أن ندرس أحداث حياته 
التي ألهمته ما أبدعه من آيات: كما أننا لا نستطيع أن ندرس حياة عبقري دون أن ندرس 
العصر الذي أنبته والبيئة التي نجلته, فالإنسان مع صنع بيئته؛ وإن حلّق في أجواز 
الفضاء. 
مطبعة الرسالة سنة 0[)1904). 


[علي عبدالعظيم] 


ياد 


)١(‏ بحث مسهب في 8/اه صفحة من الحجم الكبير؛ درسنا فيه الأدب الأندئسي بعامة وأدب ابن زيدون بخاصة: ورجعنا فيه إلى 
عشرات المراجع المخطوطة ومئات المراجع الأصيلة بالعربية والإنكليزية والألمانية واللاتينية والتركية. نشرته مكتبة 
الأنجلو المصرية. 


سا جا 


عصرابن زيدون 
(القرن الخامس للهجرة) 
ملوك الطوائف: 


عاش ابن زيدون في عصر ملوك الطوائف. وهى عصر أانحدرت فيه الدولة يعد 
صمودء وضعفت يعد قوة,, وانكمشت يعد امتداد. 
الجنسية بين العرب والبرير والصقالبة(", ثم للمذاهب السياسية ما بين عباسية وعلوية 
وجعلها فريسة سهلة للأمراء المسيحيين بالشمال» فاستطاعوا أن يتحيفوا أطرافها وأن 

وانقسمت الأندلس نتيجة لهذه الأحداث إلى أقاليم عديدة يحكمها أمراء عديدون, 
يعنينا في هذا المقام التحدث عن إمارتين من هذه الإمارات هما قرطبة وإشبيلية. فقد طوى 
الشاعر في الأولى شطر حياته. وطوى في الثانية الشطر الأخير. 
بنوجهور بقرطبة: 

سقطت الخلافة بالأندلس نتيجة لما اعتورها من ضعف وانحلالء وقامت على 
أنقاضها عدة دويلات: فاجتمع أهل قرطبة سنة 477ه وأعلنوا الحكم الجهوري!" ونادوا 
)١(‏ هم الأرقاء الذين اشتراهم الخلفاء من أنحاء أوروبا أو استرقوهم في غزواتهم المتوالية: وقد استكثر منهم الخليفة 

الناصرء ودربهم خير تدريب» وسما ببعضهم إلى أكبر المتاصبء استشرى أمرهم من بعده. واستقلوا ببعض الولايات: وهم 


في هذا يشبهون عنصر الأتراك بالخلافة العباسية بيغداد» وهنصر المماليك في الدوئة الأيوبية. 
(*) في الأصل (الجمهوري) ولعل هذا خطأ مطبعيء وواضح أنها (الجهوري) نسبة إلى (آل جهور). 
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بأبي الحزم بن جهور حاكماً لهذا الإقليم؛ وكان شيخاً وقوراًء وعالماً جليلاًء اشتهر بتمسكه 
بأهداب الدين» فكان يصلي التراويح ويشهد الجنائزء ويؤذن على باب المسجد وهو حاكم 
لهذا الإقليم» وكان بعيد النظر فلم يبارح داره إلى قصر الخلافة: ونادى بأنه أمين مؤقت 
قلي المكم حك يمعمع التامن علن إننام وان أن الحكم شتؤرى: واكنه:ضعبط الأسؤن 
بحزمه. وساس الرعية بدهائه, وقام بإصلاحات عديدة؛ وتحامى أن يشتبك مع حكام 
الأقاليم المجاورة» في المنازعات والحروبء وطالما تحرش بنو عباد بإشبيلية؛ ولكنه كان 
يتفادى الاشتباك معهم بكل السبلء وما نادوا بالخليفة هشام الثاني المزعوم واستعدوا 
لتأييده بقوة السلاح بادر بالاعتراف به. ولكنه ظل يكشف للناس زيفه حتى تهيأت الأذهان 
للانصراف عنه؛ فأعلن سقوط بيعته, وجنب يلده التعرض للأخطار. 

وكان ابن زيدون من وزرائه المقريين» ثم تغير عليه نتيجة لبعض الدسائس فألقى به 
في السجنء ولكن الشاعر استطاع أن يفر من سجنه بعد أن مكث به خمسمائة يوم وتذرع 
بزل السيرسقق طانم الالبيج وستضرض لونذم'النعنة نت بدوراننتا الضياة الشيا مر 
بالتفصيلء وتوفي أبو الحزم بن جهور سنة 5 87ه. 

قتولى الأمر بعده ابنه أبوالوليد وكان من أصدقاء الشاعر المقريينء فأدناه منه وولاه 
وؤازةة وناط يه السنهازة بين وبين لوك الطوائف :قحف الكناغن على قلويهم واشصررة 
مالس اتسنهم: ورقاض) بيكهم وبِيئه الكلفة:فطالك إقافقه لديهم حص :ضاق الأمون هذا 
التصرفء وأصغى فعزله من منصبه. ثم رضي عنه بعد عدة أعوام: ولكن الدسائس عادت 
ثانية. فهجر الشاعر أميره وانتقل إلى بني عباد بإشبيلية» وقد ظل ابن جهور يحكم قرطبة 
حتى تقدمت به السن وأساء ابنه التصرف فوقعت قرطبة في أيدي بني عباد سنة 8515ه 
فضموها إلى إشبيلية. وكانت للشاعر مشاركة في هذا التدبير. 
بنوعباد بإشبيلية: 
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بعض أعدائه ببعض مما أضعف شوكتهم وأوقع كثيرين منهم فريسة له. وامتدت مطامعه 
فوقع على شخص يشبه هشاماً الأموي فنادى به خليفة؛ ودعا حكام الأقاليم للدخول في 
طاعته, فاستجاب له يعضهم وتأبى عليه الآخرونء: واستطاع من وراء هذه الدعوة أن يضم 
إليه بعض البلادء وتوفي سنة ”477ه, فخلفه ابنه المعتضد بن عباد: وكان قوي الشكيمة 
طاغي الإرادة صارم العزمات ميالاً لسفك الدماء مشغوفاً بالحروب» فشن حروباً متوالية 
على البلاد المجاورة. فوسع رقعة إقليمه إلى أضعاف ما كانت عليه؛ وكان مع قسوته 
وجبروته شاعراً رقيقاً يصوغ الشعر ويجزل عليه الصلات فاجتمع في بلاطه عدد كبير من 
الشعراء كان شاعرنا زعيمهم بلا مراء. وقد استعان الأمير بخبرة الشاعر السياسية فولاه 
وزارته» واستعان به في أهم شؤون دولته فساسها أحكم سياسة وديرها خير تدبير» 
وتوفي المعتضد سنة ١11ه‏ فخلفه ابنه المعتمد بن عبادء وكان من أصدقاء الشاعر 
الحميمين» فأقره في مناصبه؛ وعرف له قدرهء واستطاع أن يفتح بتدبيره قرطبة: وكانت 
مطمح أنظار الطامحين من حكام الأقاليم وكان المعتمد من أرق شعراء الأندلس شعراً, 
ومن أبرعهم صياغة, فجمع حوله طائفة كبيرة من الشعراء وفي عهده اشتد العداء بين 
الأمراء المسيحيين بالشمال وأمراء المسلمين بالجنوب؛ وأوشك الإسلام أن يندثر بالجزيرة, 
فاستغاث المعتمد بن عباد والأمراء المسلمون بيوسف ين تاشفين أمير الملثمين بالمغرب 
فأغاثهم, ولكنه التهمهم بعد أن رد عنهم كيد المسيحيين: فمات المعتمد في أسره بعد أن 
قاسى ما قاسى من عذاب وتنكيل. 


الحضارة العربية بالأند لس: 


بينما كانت الفوضى السياسية منتشرة بالأندلس كانت الحضارة الإسلامية بها قد 
أينعت وازدهرت ويلغت غاية النماء. وأصبحت الأندلس مقصد طلاب العلم ومهبط رواد 
المعرفة من أنحاء أوريا المختلفة, وقامث حركة ثقافية كبرى لترجمة الروائع العربية إلى 
اللغة اللاتينية (لغة العلم والأدب السائدة بأورويا في هذه العصور) وانتشرت التقاليد 
العربية في كثير من البقاع الأوربية وكان معظم الأمراء الغربيين إذا احتاجوا جراحاً أو 
مهندساً أو مغنياً أو خياطة وجهوا طلبهم إلى قرطبة التي ذاع صيتها في أوريا حتى 
وصفتها راهبة سكسونية بأنها جوهرة العالم. 


وكانت خصبة التربة ووفرة المعادن من أسباب الرخاء الشائع في الأندلس» وإلى هذا 
يشير ابن حوقل بقوله: «وأما جزيرة الأندلس فتغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر 
والرخص والسعة في الأحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر إلى أسباب التملك 
الفاشية فيهم, لما هي فيه من أسباب رغد العيش وسعته وكثرته» ولهذا كانوا يكرهون 
السائلين فإذا رأوا شخصاً صحيحاً قادرا على الخدمة يستعطي سبوه وأهانوه؛ وازدهرت 
التجارة تبعاً لازدهار الزراعة والصناعة داخلياً وخارجياً, فكانت أساطيل الأندلس 
التجارية تمخر عباب البحر الأبيض والمحيط الأطلسيء وكانت السلع الأندلسية رائجة 
بأسواق الإسكندرية والقسطنطينية ودمشق ويغداد. 


قرطبة: 


هي درة الأندلس وإحدى حواضر العالم المعروف في القرون الوسطىء افتن العرب 
في تشييدها وعمرانهاء فناهزت قصورها ستين ألف قصر وحماماتها سبعمائة حمام 
ومساجدها ١٠١‏ مسجداً؛ وقارب سكانها المليون ولم تكن مدينة بأوريا يأوي إليها في 
زمن ازدهار قرطبة أكثر من خمسين ألفاًء ومن أشهر ضواحيها الزهراءء وقد افتن الخليفة 
الناصر في بنائهاء وجلب إليها الرخام والتماثيل من القسطنطينية؛ وأنفق في زخرفتها ومد 
الماء إليها أموالاً طائلة استمرت عشرات السنين» وقد اشتهرت قرطبة بمسجدها الجامع 
حيث كان موطن عبادة ومجمع سياسة وندوة علوم؛ وكان يتسع لثمانين ألف مصلء وقد 
أفاض المؤرخون في وصف قرطبة وضواحيها ومساجدها ومنتزهاتها وقنواتها وجسورها 
بما يبهر الخيال» وسنرى في آثار ابن زيدون صدى هذا الجمال الفتان. 


إشبيلية: 


اج 46 6م 


النهر عندها بطيء التيار» ويصل مد البحر إلى ما بعدهاء وتقوم في أجمل بقاع الآندلس 
وأعدلها هواء في جبل الشرف الدائم الخضرة الممتد مسافة أربعين ميلاً في اثني عشر 


3ن 35 


ميلاً تظللها أشجار التين والزيتون؛ ولا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف أشجاره واشتباك 
غصونه. وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة بالحمامات والديار الحسنة؛ وفيها يقول ابن مفلح: 
(إن إشبيلية عروس بلاد الأندلس لأن تاجها الشرفء وفي عنقها سمط النهر الأعظم, 
وليس في الأرض أتم حسناً من هذا النهرء يضاهي دجلة والفرات والنيلء تسير فيه 
القوارب للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار وتغريد الأطيار...) وقد اشتهرت 
بمجالس اللهو والشرابء ومن آثارها البديعة الباقية من عهد بني عباد القصر ويسمونه 
الآن (الكازار) ومن أروع ما فيه قاعة السفراء وارتفاعها عشرون متراً وطول كل ضلع 
منها اثنا عشر مترأء وهي من أروع التحف في جلالها وفخامتها ونقوشها الذهبية الموشاة 
بالألوان الحمراء والزرقاء والخضراء. وسنرى آثارها الرائعة مشعة في شعر ابن زيدون 


حيث طوى في ظلالها شطر حياته الأخير. 
الحياة العقلية: 


ازدهرت الحياة العقلية في عصر الطوائف خير ازدهارء وفي هذا يقول تريند: «لم 
ينبغ أعلام مفكري إسبانيا الإسلامية في عصر خلافة قرطبة الزاهر؛ بل في عصور 
الفوضى السياسية التي أعقبت ذلك العصرء وكان الطالب الإنجليزي أو الأسكتلندي الذي 
يرغب في أن يظفر بنصيب من العلم بأرسطو أوفر من غيره يشد رحاله إلى الأندلس حيث 
يتعلم كيف يقرأ المؤلفين اليونانيين بالعريية». 

أما انتشار التعليم فحسبنا ما قاله دوزي: «كان كل فرد بالأندلس يعرف القراءة 
والكتابة» على حين كانت أوريا المسيحية تتخبط في دياجير الجهالة إذا استثنينا منها 
رجال الدين» ولا عجب فقد كان العرب إذا فتحوا بلدأ بادروا بإنشاء مسجد ومدرسة فيه, 
وكان تعليم البنات شائعاً عند الأندلسيين؛ وكان كثيرات منهن يحفظن عدة دواوين من 
شعر العرب وينظمن ويترسلن» ويلغ بعضهن درجة الأستاذية في اللغة والآداب» وكانت 
للطب أريع مدارس أهلة بالمدرسين والتلاميذ من جميع الملل والأجناس في قرطبة وإشبيلية 
وطليطلة ومرسية: أما المدارس العامة فكان يقرطبة وحدها ثمانون مدرسة عامة, وكان 
للعلماء والشعراء والمؤرخين مجامع علمية وأدبية أشبه بالأكاديميات في العصر الحديث. 


#م ا 


وكان هناك قول مأثور ينقشونه على أكثر معاهدهم العلمية هو: «إن العالّم يقوم على أريعة 
أمور: علم الحكماء, وعدل العظماء, ودعاء الصلحاء. وشجاعة الشجعان». 


الحركة الفكرية: 


نلاحظ فيها أن العلوم الدينية كانت صاحبة المقام الأول؛ وكان الفقهاء يتمتعون 
بمنزلة سامية تقرب من منزلة الأمراء. بل كانوا كثيراً ما يهددون عروشهم ويؤلبون العامة 
عليهم إذا آنسوا منهم انحرافاً عن القصد وجنوحاً عن السدادء وتأتي علوم اللغة وفنون 
الآداب في المرتبة الثانية» وقد ازدهرت بالأندلس ازدهاراً عظيماً لأنها صادفت بيئة صالحة 
وطبيعية موحية ومواهب ملهمةء وقد أسهم الأندلسيون بنصيب وافر في العلوم المعاشية 
من طب وهندسة وفلك؛ ولكن عامة الشعب نفروا من العلوم الفلسفية وناهضوا المهتمين بها 
حتى أحرقوا كتبهم؛ وإن كانت العقول بدأت تتحرر بعض التحرر من هذا الغل الثقيل في 
عهد الطوائف وما تلاه من عصورء وقد نبغ في عصر ابن زيدون عدد كبير من أفذاذ 
العلماء والشعراء والأدباء, من أبرزهم ابن حزم المتوفى سنة 457ه وكان واسع الثقافة 
حر الرأي مع تدين وتصونء ويقال إن مؤلفاته بلغت ٠٠١‏ مجلد تناهز ثمانين ألف ورقة في 
الفقه والحديث والجدل والنسب والمنطق والفلسفة والشعرء ومن أشهر كتبه طوق الحمامة 
وهى أول كتاب في فلسفة الحبء وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ويؤهله لمقام عال 
بين العلماء باعتباره أول عالم عني بدراسة الأديان والموازنة بينهاء وأنه وصل إلى نتائج لم 
ينتبه إليها أحد حتى ظهور المدرسة النقدية الحديثة في القرن السادس عشر. ومن أشهر 
علماء اللغة أين سيده المتوفى سنة /545ه صاحب المخصص والمحكم؛ ومن أشهر 
المؤرخين ابن حيان المتوفى سنة 4ه وهو أعظم مؤرخي الأندلس وله في تاريخها كتاب 
المبين في ستين مجلداًء وقد بقيت من هذا الكتاب آثار متفرقة في كتب المؤرخينء يُروى أنه 
ألف خمسين كتاباً آخر لم يبق منها إلى الآن إلا بعض كتاب المقتبس في تاريخ الأندلس, 
ومن أشهر الأدباء المظفر بن الأفطس حاكم بطليوس المتوفى سنة ٠451ه‏ ألف كتاب 
المظفري في خمسين مجلداً. ومن أنبغ مؤلفيهم في الطب الزهراوي المتوفى سنة..5 ه 
صاحب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليفء وقد طبع هذا الكتاب باللاتينية في القرن 
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الخامس عشرء فأمد أوريا بمرجعها الآكبر في تجبير العظام والأعمال الجراحية وبخاصة 
وطرائق الاستخدام. 


وكتب الأدب والتراجم غاصة بالحديث عن وفرة هؤلاء العلماء الأفذاذن في عصر ملوك 
الطوائفء ومن أمتع كتب التراجم الأدبية في هذا العصر الذخيرة لابن بسام وهى في أربعة 
أقسام ضخمة طبع بعضه وما زال معظمه مخطوطاً. ومن كتب التراجم القيمة تاريخ علماء 
الأندلس لابن الفرضي والصلة لابن بشكوال والتكملة لابن الآبارء وقد طبعت بمدريد ويعاد 
طبعها الآن بالقاهرة("©. 


المكتبات: 


عني الأندلسيون بالكتب عناية تامة, ويذلوا جهداً مشكوراً في التأليف كما بذلوا 
أموالاً طائلة في نسخ الكتب وتغليفها والرحلة في طلبهاء وقد أنشاً الحكم مكتبة جامعة 
بقرطبة بلغ عدد كتبها ٠٠١‏ ألف كتابء وكانت فهارسها في 45 كراسة في كل كراسة 
خمسون ورقة ليس بها غير أسماء الكتب وحدهاء ويروعنا هذا إذا علمنا أن عدد الكتب 
الخطية بدار الكتب المصرية بالقاهرة أقل من مائة ألف كتاب حتى الآن. وأصبح اقتناء 
المكتبات شارة من شارات الرئاسة والشرف حتى عند الجهال: ويروى أن الأندلس كان بها 
ستون مكتبة عامة أنشأها الخلفاء الأمويون؛ بل يقال إن غرناطة وحدها كانت تحوي 
سبعين مكتبة عامة في عهد الطوائفء ولما انهارت الخلافة الأموية نهبت خزائن الكتب 
بقرطبة فبيعت كتبها بأبخس الأثمانء ولكنها انتقلت إلى الحواضر الأندلسية الأخرى 
فأوجدت بها نهضة علمية أذكتها حركة المنافسة بين الملوك والأمراء. ويروي المقري أن ما 
جمعه أحمد بن عباس الوزير بالمرية بلغ أريعمائة ألف مجلد كامل أما الكتب الناقصة فلم 
يوقف على عددها لكثرتهاء وكان محمد بن إبراهيم جد أم الشاعر من أضبط الناس لكتبه, 
وأجمعهم لذخائر الرواية» وله تأليف جمع فيه كلام أبي زكريا يحيى بن معين في ثلاثين 
جزءاً ويحدثنا ابن شكوال أن عبدالرحمن بن فطيس كان جمّاعة للكتب وله ستة من 


)١(‏ يقوم بتحقيقها ونشرها صديقنا العلامة السيد عزت العطار الحسيني وتطبعها مطبعة السعادة بالقاهرة. 


5 


الوراقين ينسخون له دائماً. وقد رتب لهم على ذلك راتباً معلوماً. ومتى علم بكتاب قيم عند 
غيره طلبه ويالغ في ثمنه فإن تمسك به صاحبه انتسخه منه ورده عليه» حتى النساء كن 
مشغوفات يجمع الكتبء يقال إن عائشة بنت قادم كانت حسنة الخط تكتب المصاحف 
والدفاتر وتجمع الكتب وتُعْنَى بالعلم ولها خزانة كتب عامرة بأعظم المصنفات. 

الحياة الأدبية: 


كان الأدباء الأندلسيون يتلقون التوجيه من إخوانهم المشارقة, فكانوا يشدون إليهم 
الرحال: ويستقدمون نابغيهمء ويبذلون في الحصول على مؤلفاتهم أغلى الأثمان؛ ولكنهم 
تر عيضر التؤائف انخدوا يتمروون من هذه التاعفنا وواتسكونة الست فلانيم الفكري: 
وشرعوا في مباراة المشارقة ومعارضتهم فبزوهم حيناً وقاريوهم في معظم الأحايين» وإلى 
هذا يشير الدكتور فيليب حتي بقوله (كانت الثقافة الشرقية في القرون الأولى التي مرت 
على الفلغلة الاسلامية في الأيلس تسر إليها من مستي قال.هيو ان الآية المكيسية 
فى القرك الحادي سين امبلادي:(اللخاممن المتجرع):والقرون اللأحقة كما سكدل من 
مسير ابن زهر والباهلي إلى الشرق لإفادة أهله؛ وقد فاض سيل المعارف الأندلسية في 
القرن الثاني عشر بحيث طما على أوريا نفسها). 


وفي عصر الطوائف ظهرت طائفة من أفذاذ الكتاب والشعراء الخالدين مثل ابن حزم 
وابن شهيد وابن دراج وابن برد وابن زيدون والمعتمد بن عباد وابن عمار واين حمديس 
وابن خفاجة وابن بسام من أعلام الكتاب والشعراء؛ وإلى هذا يشير ليقي بروقنسال 
بقوله: «كان القرن الحادي عشر الميلادي عصر ملوك الطوائف عهداً عرفت فيه إسبانيا 
أكبر إشراق شعري من غير شك». ولا عجب فقد كان النثر يعبر عن أغراضه بأسلوب 
مصقول متموج أقرب إلى الأوزان الشعرية منه إلى الانسيابات النثرية» ويقرر الدكتور 
أحمد ضيف أنهم وصلوا في النثر أحياناً إلى درجة لا تفرق بينها وبين الشعر إلا في 
الوزن وقواعد العروضء ولعل هذا ما عناه ابن بسام في حديثه عن رسائل ابن زيدون, 
بأنها كتب هي بالنظم الخطير أشبه منها بالمنثور. 


وكثيراً ما كان الشعر يستخدم في الرسائل بدلاً من النثرء وقد ظهرت في هذا 


تان 3 


منها نظم الأراجيز التاريخية التي اعتمد عليها (رييرا) ليقول بوجود أدب قصصي أندلسي 
سابق على ظهورهاء ومنها ازدهار الموشحات التي كان لها فيما بعد صدى يعيدء ومنها 
الرحلة الخيالية إلى وادي عبقر وهي ملحمة نثرية شعرية أبدعها خيال ابن شهيد وسماها 
(التوابع والزوابع) وسبق بها رحلة المعري في (رسالة الغفران) كما سبق (دانتي) في 
رحلته السماوية و(ملتون) في فردوسه المفقود. والإنصاف يقتضينا أن نقرر أن الشعراء 
والكتاب الأندلسيين لم يتحرروا كل التحرر من الأدب القديم الموروث. شأنهم في هذا شأن 
إخوانهم المشارقة فقد استمر الأدب الجاهلي يهيمن بأوضاعه وتقاليده على الأدب العربي 
في شتى العصور. 

وكانت محاولات التجديد دائماً في نطاق محدود فقد ظل الشعر غنائياً والنثر معتمداً 
على الخطب والرسائل؛ ولم يعرف الأدب العربي القصص أو الملاحم بمعناها الحديث. 


وكانت محاولات التجديد في الشعر مقصورة على محاولة التحرر من قيود الوزن 
والقافية فظهرت الموشحاتء وحاول كثيرون أن يفلتوا من قيود العريية الفنصحى وحركات 
الإعراب فظهرت الأزجال. 


ونلاحظ أن الشعر الأندلسي خلا من التأملات الفكرية العميقة, ولعل هذا راجع إلى 
تزمت الأندلسيين المذهبي؛ ونفورهم من العلوم الفلسفية؛ وإن كان شعراء الأندلس قد برزوا 
في وصف الطبيعة؛ وأبدعوا فيها آيات رائعة جديرة بالخلود, وإننا لنلمس الطبيعة حية 
نابضة في شعر ابن زيدون وابن خفاجة وابن حمديسء وكان لطبيعة الأندلس الرائعة أثر 
بارز في هذا الإلهام؛ وأروع ما يطالعنا عندهم ويخاصة عند ابن زيدون أنه مزج حبه 
للطبيعة وحبه للمرأة بحبه للوطنء فأبدع في هذا روائع بهرت النفوس وملأت الأسماع. 


ولقد افتتن الأندلسيون بالشعر افتتاناً عظيماً فشغل به الخاصة والعامة على 
السواء.. فكان الملوك والأمراء وعلية القوم يقرضون الشعر ويتساجلونه ويجزلون عليه 
الصلاتء كما كان العامة يهتزون له وينظمونه على اختلاف مراتبهم وتباين طبقاتهم. حتى 
الخدم والجواري وعصابات اللصوص والفتاك كانوا يقرضونه في شتى المناسبات: وكان 


الأدب كفيلاً برفع صاحبه إلى أسمى الدرجات,؛ وكتب الأدب والتاريخ غاصة بشتى 
ترى بمدينة شلب من أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني أدبأًء ولو مررت بالفلاح خلف 
فدانه ووسألته عن الشعر لقرض من ساعته ما اقترحت عليه وأي معنى طلبته منه» واشتهر 
الشعر كفيلة بالتجاوز عن كل ذنب ونسيان كل إساءة: حتى أنهم كانوا أمام روعة الشعر 
وفتنته يغضون أحياناً عن إقامة بعض الحدود. 


وكان الأندلسيون على تزمتهم الفكري متحررين في حياتهم الخاصة: وفي بعض 
فنونهم الأدبية» فكانوا يعاقرون الراح ويعقدون مجالس اللهو والطرب والغناء. وظهر أثر 
هذا واضحاً في مراسلاتهم الشعرية والنثرية وسنرى منه آثاراً رائعة في هذا الديوان. 


0 ياد 


م إ؟إى. 5 


حياة ابن زيدون 
94م توه "نل الادام) 
أسرة الشاعر 
تمهيد: 


ينتمي الشاعر من جهة أبيه إلى بني مخزوم فهو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن غالب 
بن زيدون المخزومي» وبنو مخزوم بطن من لوؤي بن غالب من بطون قريشء وكانت لقريش 
مكانتها عند العرب في الجاهلية والإسلام: وكان بنو مخزوم من بطونها الممتازة» ومن 
هاماتهم خالد بن الوليد المخزومي كانت إليه القبة والأعنة, أما القبة فإنهم كانوا يضريونها 
ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيشء وأما الأعنة فهي قيادة الفرسان في الحروب. 


ولا نعرف شيئاً عن أجداد الشاعر ولا عن طريق وفودهم إلى الأندلسء وكل ما نعرفه 
ما وصفه به ابن حيان المؤرخ الكبير المعاصر له من أنه «ذى الأبوة النبيهة بقرطبة» وأنه كان 
«من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة أيام الجماعة والفتنة» ونحن نعلم مكانة الفقهاء في الأندلس 
ونفوذهم الخطير وسلطانهم على العامة والأمراء. وكان لا يتسم بسمة الفقيه إلا عالم 
خطيرء فقد كان الأندلسيون لا يقدمون أحداً للفتوى حتى يطول اختباره: وتعقد له مجالس 
المذاكرة, ويكون ذا مال حتى لا يميل به الفقر إلى الطمع فيما في أيدي الناس: وكان 
الخليفة نفسه لايستطيع أن يخرق هذه القاعده فلا يقدر أن يمنح إنساناً لقب الفقيه أى 
المفتي إلا بعد موافقة العلماء الأعلام على جدارته لهذا المنصب وثبوت يسارهء وحينئذر تباح 
له الفتوى أو الشهادة: وتكون له علامة تميزه بين الناس هي لبس القلانس والرداء» ولا بد 
من توافر شروط عديدة فيه إلى جانب علمه وثرائه لا نرى داعياً للإطالة في سردهاء وهي 
مسطورة في كتب الفقهاء. وكان شاعرنا ينتمي إلى هؤلاء الفقهاء من جهتي أمه وأبيه, 
وسنلقي ضوءاً على كل منهما مع مراعاة الإيجاز. 


ال ك5 


والده: 


كان من فقهاء قرطبة وأعلامها المعدودين» وكان إلى هذا ضليعاً في علوم اللغة 
بصيراً بفنون الآداب» ويذكر القاضي عياض في تراجمه لأعلام الفقهاء أن والد الشاعر 
«كان متفنناً في ضروب العلم جم الرواية والمعرفة فصيحاً جميل الأخلاق» ومن هذا يتضح 
أن ثقافته كانت عميقة متنوعة, وكان على قسط وافر من الثراء. وهذه الصفات جميعها 
جعلت له شأناً خطيراً في حاضرة الخلافة: فكان الحكام يستشيرونه في الخطير من 
أمورهمء ويستفتونه في المشكل من شؤونهم, وكانت المشورة والفتوى محصورتين في عدد 
قليل من أكابر الفقهاء. وكان وثيق الصلة بالأمراء والعظماء وكان أنيقًا في مظهره لبقًا في 
تصرفاته, ولهذا نجا من المحن المتلاحقة والفتن الثائرة التي أودت بكثير من ذوي المكانة 
في عصره.ء وتوفي أثناء تفقده لضيعة له في البيرة» فنقلت جثته إلى قرطبة ودفن بها سنة 
6ه وقد جاوز الخمسين فرثاه صديقه أبويكر بن عبادة بن ماء السماء بأبيات تدل على 
منزلته العالية ومكانه المرموق. 


جده لأمه: 


ليس لدينا من الآثار ما يلقي ضوءأ على أم الشاعرء ولكننا نعرف أن جدها محمد 
بن إبراهيم بن سعيد القيسي كان من العلماء المرموقين وأنه ذنى بصر بالحديث ورجاله 
يحسن التقييد والضبط في ما يكتبء وكان من أضبط الناس لكتبه وأجمعهم لذخائر 
الرواية؛ وله تأليف جمع فيه كلام أبي زكريا يحيى بن معين في ثلاثين جزءاً وكان يتولى 
النظر في الأوقاف بقرطبة» وظل في منصبه حتى مات سنة ١51اه.‏ 

ونعرف أن أباها أبا يكر محمد ين محمد ين إيراهيم... كان من العلماء المرموقين, 
ولي القضاء بمدينة سالم ثم أحكام الشرطة والسوق بقرطبة؛ وهو منصب جليل لا يقل عن 
منصب وزيرء وكان من أهل الصرامة؛ ونستطيع أن نقرر أنه كان ثرياً فإننا نعلم أن الثروة 
من شروط ولاية القضاءء وكان شديد العناية بالعلوم؛ وقد نعته شاعرنا في ديوانه بالوزير 
الفقيه صاحب الأحكام؛ وقد أشرف على تريية الشاعر بعد أن ثكل أباه طفلاً. وظل يرعاه 
حتى جاوز الشاعر الأريعين» فقد توفي أبويكر محمد بن محمد بن إبراهيم سنة 8ه 


لالد ع 


ومن هذا نرى الأم سليلة أسرة كريمة لا تقل عراقة عن أسرة الأب وهي تنحدر من 
قبيلة قيس عيلان وكان لهذه القبيلة شأن خطير بالأندلس» وكانت تتولى أحياناً زعامة 
المضريين جميعاً بمن فيهم قريشء مما يدل على ما بلغته هذه القبيلة من عز وشأن في 
هذه البلاد» ومن هنا نستطيع أن نقرر أن الشاعر تَجَلّهُ والدان كريمان: وأن الجى الذي 
درج فيه مهد له عوامل العظمة والنبوغ. 


موئده: 


ولد شاعرنا في أوائل سنة 55ه (أواخر سنة ال ١٠م)‏ بالرصافة من أرياض 
برصافة جده هشام: واتخذها مقراً له ومتنزهاً في معظم أوقاته. ونقل إليها غرائب وكرائم 
الشجر من كل ناحية فسار ذكرها في الآفاق واتصلت عمارتها من بعده, وقد اشتهرت 
بجناتها الفيحاء ومياهها الجارية, وقد لهج يذكرها الشعراء., وشدا يجمالها شاعرنا في 
مواطن عديدات» وحسينا أن نشير إلى إحدى مخمساته فيها حيث يقول: 
ويوم بجوفي الرُصافة مٌُُبهج 
مررنا يروض الأققح ون لمديّج 
ولاح لنا ورد ك خ د ئع ّرج 
تراد أمامالمُور وَضْ وملام 


ياد 


تمهيد: 


انحدر الشاعر كما ذكرنا من أسرة كريمة مرموقة المكان: وقد فقد أياه وهى 
في الحادية عشرة من عمرهء فكفله جده لأمه؛ وكان عالماً جليلاً تقلب في مناصب 
الإدارة الرئيسية من شرطة وقضاءء وكان شديد الصرامة في أحكامه؛ ولهذا نعتقد أنه 
كان حازماً في تربية سبطه؛ وأن هذا الحزم جنبه مزالق السقوط التي يتعرض لها الأيتام 


من ذوي الثراء. 


وكان لوالد الشاعر أصدقاء من ذوي المكانة الرفيعة والعلم الغزير» ومثل هؤلاء 
الرجال الأعلام جديرون أن يرعوا حقوق صديقهم الراحل في ابنه العزيز وأن يوالوه 
بالرعاية والتثقيف. 


ولهذا تهيات لشاعرنا عوامل النبوغ من ثروة مناسبة؛ وعقول حانية حازمة: وبيئة 
جميلة فتانة» وعصر مزدهر بالمدنية والحضارة: حافل بأفذاذ العلماء والأدياء. هذا فضلاً 
عن الموهبة الفطرية والاستعداد الخصب والوراثة الصالحة والتوجيه السديد. 


خقافته: 


ليس أمامنا ثبت بالعلوم التي درسها الشاعر فكونت ثقافته ويوأته مكانه الرفيع» 
ولكننا نعرف «أن مناهج الدراسة الأولى في التعليم عند الأندلسيين كانت تتناول كتابة 
الخط وقراءة القرآن وتعلم النحو والصرف ورواية الشعرء أما التعليم العالي عندهم فيقوم 
على تفسير القرآن الكريم ودراسة علوم الدين والفلسفة وأصول اللغة العريبية والشعر 
وعلم المفردات والتاريخ والجغرافية». ومن الطبيعي أن شاعرنا سلك هذه السبلء والدارس 
لآثاره الأدبية يرى صدى لشتى المعارف والفنون في هذه الآثارء فيرى كثيراً من التعبيرات 


3 10 


القرآنية وإشعاعاً من الأحاديث النبوية كما يرى فيها إلماماً بأصول الفقه وعلوم الدين, 
كما يلمس فيها إدراكاً للطب والعلوم الفلسفية؛ أما التاريخ فقد كان دارساً له مولعاً به 
يستشهد دائماً بحوادثه, ويرجع دائماً إلى عبره؛ وقد ألف كتاباً لم يبق لدينا منه إلا بعض 


أن يقول: 
ود 2 ذني 1 م توالت ذ 5 ل 
أساتذته: 


نعتقد أن ثقافة الشاعر الواسعة العميقة نتيجة لتتلمذه على أساتذة عديدين: ولكن 
المصادر الباقية بين أيدينا لم تذكر أسماء هؤلاء الأساتذة إلا واحداً سنعرض له بعد قليل, 
ولكننا نرجح أن أستاذه الأول كان أباهء وهى أمر طبيعيء فإن القرائن ترجح أن الشاعر 
كان وحيده فمن الطبيعي أن يُعنَى به كل العناية ويهتم به كل الاهتمام وبخاصة إذا علمنا 
أن هذا الوالد كان أستاذاً لبعض الأدياء. كما نرجح أن جده لأمه كان من أساتذته الأولين. 


ومن آثار الشاعر الخالدة رسالة كتبها إلى أستاذه أبي بكر مسلم وقد بحثنا طويلاً عن 
هذا الأستاذ وانتهى بنا البحث إلى أنه أبويكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي؛ يقول ابن 
بشكوال في ترجمته: «إنه كان رجلاً جيد الدين» حسن العقل, متصاوناًء لين العريكة, واسع 
الخلق, مع نبله وبراعته وتقدمه في علم العربية واللغة؛ راوية للشعر وكتب الآداب. كان 
لتلاميذه كالآب الشفيق والأخ الشقيق؛ مجتهداً في تبصيرهم متلطفاأ في ذلك سَنيّاً ورعًا. 
وافر الحظ من علم الاعتقادات سالكاً فيها طريق أهل السنة, يقصر اللسان عن وصف 
أحواله ولد سنة 711 وتوفي سنة 477ه وكان إمام مسجد السقاء.. وكان متمسكا فاضلا». 


ويظهر أن صلات الشاعر به ظلت وثيقة حتى قارب الأربعين» ولهذا فزع إليه في 
التلمذة معترفاً بهاء ولهذا توطدت بينهما الصلات. 


)١(‏ نجدني: حنكتيء السخاب: العقد. 


ومما لاشك فيه أن الشاعر تأثر في دراساته بكثير من أعلام عصره كما تأثر بكثير 
من الأدباء السابقين» ولعل لوفرة الكتب في عصره ولسعة ثروته أثراً في ثقافته العميقة 
صداقات مبكرة: 


اتصل الشاعر بكثير من عظماء عصره وأعلامه. وسنرى هذا ماثلاً في آثاره 
الشعرية وفنونه النثرية» ومن أبرز الأدباء الذين توطدت علاقة الشاعر بهم في سن مبكرة 
أبوالوليد بن جهور وأبى بكر بن ذكوان. 

أما الأول فكان ولياً للعهد ثم حاكماً وقد تحدثنا عنه وعن أبيه في ما سبقء وكان كما 
قال ابن بشكوال: «حافظأ للقرآن العظيم مجودأ لحروفه كثير التلاوة له, وكان معتنياً بسماع 
العلم من الشيوخ وروايته عنهم» وكانت فيه رحمة ورقة ولين ظهر أثرها أثناء حكمه فقد كان 
يدرأ الحدود بالشبهات, ويبالغ في ذلك حتى لا يكاد يقيمها ارتكاناً على أنه ليس هناك إمام 
مجمع عليه, وقد ظهرت آثار هذه الرقة في معونته للشاعر إبان محنته, وظلت صداقتهما قوية 
على الدسائس والفتن حتى ناهز الخمسينء وفي هذه الصداقة يقول ابن خاقان: «وكان له مع 
أبي الوليد بن جهور تآلف أحرما بكعبته وطافاء وسقياه من تصافيهما نطافا). 


وأما الثاني فقد ولي منصب الوزارة واشتهر أمره فصار كما يقول ابن يسام: 
«أحوذياً نسيج وحده في فضله وعلمه وعفته». ثم ولي القضاء بقرطبة وهى منصب كبير 
جليل يفوق منصب الوزارة, فأظهر الحق, ونصر المظلوم, وفجع الظالم» وحمد الناس 
أحكامه؛ وكان إلى هذا صلب القناة حميٌ الأنف. رفض أن يوافق الحاكم على التتصرف 
في مال الأوقاف لإنفاقه في المصالح, واعتزل القضاء. وتوفي دون الأربعين فحزن الناس 
لفقده؛, وشيع اين جهور حنازته ورثاه جماعة من الشعراء ولشاعرنا فيه قصيدة تذ و 
بالبث وتفيض بالأشجان. 


والوقارء ويلقون عن كواهلهم أعباء المناصب فينسى ابن زيدون أنه وزير وينسى ابن جهور 


أنه ولي للعهد وينسى ابن ذكوان أنه من أعلام القضاة؛ فقد سمعوا أن القاضي التنوخي 
طويلهاء فإذا طاب لهم المجلس ولذ السماع وهبوا ثوب الوقار للعقارء وتناول كل منهم 
كأساً من الذهب مملوءة خمراً فيغمس فيها لحيته بل ينقعها حتى تتشرب أكثر الشراب ثم 
يرش بعضهم بعضاً ويرقصون بأجمعهم وعليهم المصيغات.... فإذا أصبح الصباح عادوا 
امات لحن بالريع والنهحة والحهاء: قزل فيا اتن بتساء: «وكان القاضى الريك اين 
ذكوان أجل من اشتمل عليه أَوَانٌ مجداً وشرفاً, وتفنئًا في العلم وتصرقاء مع دعابة حين 
خلواته تحل حُبا المحتبي» ورقاعة عند نشواته كالتنوخي والمهلبي» فإذا أصيحوا بكر 
نوكن إلق متسادرةاما يتجه ملي الحكم ومواجية. زادكرما كان طلية من فكامتة تكانيا 
في برديه الإمام... مع عدله في قضاته 200 


حكن إذائر اع الزرزاج اموا إلى القعويف وتماوزوا :كيدا نوكر عل ترسف إلى أن 
ا خئْلِسَ أبى يكر منهما وتقلص ذيل مؤانسته عنهما فاعتاضا عنه يسواه وأفاضا في ما 


كانا فيه وما تعدياه». 


ياد 


- 568 


في غمارالأحداث 
رجل ثورات: 


لا نعرف متى ابتدأ الشاعر يسهم في أحداث عصره. ولكننا نعلم أنه كان في 
الصفوة المرموقة من شباب قرطبة؛ ونعرف أن الرأي العام بقرطبة كان يقظأ قوياً يعزل 
الحكام ويوليهم ويفرض آراءه؛ ويراقب التنفيذء أما دور الشاعر في هذه الأحداث فلا نعلم 
عنه شيئاً بالتفصيلء وإنما نعرف أنه قام بدور رئيسي في إلغاء الخلافة الأموية بقرطبة, 
وفي تأسيس حكومة جهورية بزعامة ابن جهورء وإلى هذا يشير ابن خاقان في حديثه عنه 
بأنه: «زعيم الفئة القرطبية» ونشأة الدولة الجهورية» ويقرر ابن دحية أنه «زعيم الوزارة 
القرطبية ونشأة دولتها السنية» ومن الطبيعي أنه لم يشترك بسيفه في هذه الثورة فإننا لا 
نعلم عنه أنه رجل حرب وقتالء: وإنما هو رجل سياسة وبيان: ولعله استغل جاهه وثراءه 
وبيانه» وهي أسلحة ماضية في توجيه الرأي العام ولما وقع الجفاء بين الشاعر وأميره 
أخذ يذكره بأياديه السابقة في تأسيس دولته في رسالته الجدية حين يقول: «ففيم عبث 
الجفاء بأذمتي؟ وعاث العقوق في مواتي؟ وتمكن الضياع من وسائلي؟ ولم ضاقت 
مذاهبي؟ وأَكْدَتْ مطالبي؟ وعلام رضيت من المركب بالتعليق؟ ومن الغنيمة بالإياب؟». 


نصيب متواضع: 
أكرم الحاكم الجديد الشاعر ورفعه إلى منصب الوزارة واعتمد عليه في السفارة بينه 
وبين الملوك المجاورين: ولكن الشاعر لم يقنع بما ناله ولا ندري مدى أطماعه. ولعله كان يطمع 


ولكن ابن جهور كان حازماً بعيد النظر, يحكم ولا يتظاهر بالحكم؛ ويتواضع للعامة 
ويعلن أنه يباشر الحكم مؤقتاً حتى يجمع الناس على إمام؛ وإذا درسنا نفسية كل من ابن 


جهور وابن زيدون فإننا نجدهما على طرفي نقيضء فالأمير متواضع متعفف والشاعر 
مغرور طموحء والأمير متزمت وقور والشاعر متحرر متهورء هذا إلى فوارق السن بينهماء 
وقد لعبت الدسائس بينهما دورهاء وكان للشاعر خصوم أقوياء ينفسون عليه مكانته 
السياسية: كما ينفسون عليه حُظُوتّه عند ولادة الأميرة الحسناء سليلة البيت الأموي 
الكريم؛ فبدأت العلاقات تفتر بين الشاعر والأمير حتى انتهت إلى مصيرها المحتوم. 


حب عاصف: 


لعب الحب دوراً خطيراً في حياة الشاعر وفي تلوين فنه, ولما كان تعلق الشاعر 
بولادة قد ألهمه أروع ما صاغه من الشعرء فضلاً عن أنه خلق له خصوماً أقوياء شوهوا 
العلاقات بينه وبين أميره؛ وأفلحوا في دسائسهم حتى ألقى به الأمير في السجنء فقد 
رأينا أن نلقي ضوءاً على تدرج هذه العاطفة المشبوية؛ وما مرت به من أطوارء وإكننا نحب 
أن نتقدم بكلمة عن شخصية حبيبته تكشف عن نفسيتها وما تفور به من بواعث ونزوات. 


ولادة: 


زهرة من زهرات البيت الأموي الكريم فهي ابنة الخليفة محمد بن عبدالرحمن الملقب 
بالمستكفي بالله. وكان أبوها ساقط الهمة ضعيف الرأي مشهوراً بالتتخلف والضعة 
والانغماس في الشهوات, ثار عليه أهل قرطبة ففر متخفياً بين امرأتين إلى مدينة إفليج 
فدس له أحد ضباطه السم فمات» وكان قد تزوج من أمة مسيحية حبشية هي بنت سكرى 
المورورية؛ ولعلها أم ولادة. وجاءت ولادة على العكس من أبيها «رئيسة الطبع كريمة النفس 
شريفة الأصل جميلة الشكلء وكانت لا تترك أحدأ يتصرف في مجلسها ولا بالدرهم 
الفرد». ومع أنه للوراثة أثرها المحتوم فليس من الضروري أن يرث الابن صفات أبويه بل 
قد يرث صفات أجداده الأيعدين: ومما لاشك فيه أن أجداد ولادة كانوا من أفذاذ الرجال» 
على أن للزواج المختلط أثره في نجابة البنين» وكانت أمها أجنبية وجدتها لأبيها أجنبية, 
فلا عجب إذا جاءت «نادرة زمانها ظرفاً وحسناً وأدباً» وفي هذا يقول المقري «وكان أبوها 
جاهلاً ساقطاً وخرجت هي على نهاية الأدب والظرف» ويقول ابن بسام: «إنها كانت واحدة 


ال 


أقرانها حسن منظر ومخبر» وقد أثنى عبدالله بن مكي - وكان معاصراً لها - على فضلها 
ووسرعة بادرتها ونباهتها وفصاحتهاء أما مواهبها فيقول فيها الضبي: «أديبة شاعرة جزلة 
القول:مطبوعة الهو قمالظ الشعراء: وتساخل الأنياة وتفوق الدرعاء» ويقول ابن فساء: 
«وأما ذكاء خاطرها وحرارة نوادرها فآية من آيات فاطرها». ويروي ابن نباتة أنها كانت 
ذات خلق جميل وأدب غض ونوادر عجيبة ونظم جيد. ويحدثنا بدر الدين الصديقي أنها 
أيزت بالأقناء والتدريشس. آنا جمالها ورققها فكسيتا فا ذكره ابن خاقان؛ ووكانت من 
الأدب والظرف وتنعيم السمع والطرف بحيث تختلس القلوب والآلباب وتعيد الشيب إلى 
أخلاق الشباب». وكانت لها مع هذا موهبة في الموسيقى والغناء, وكثيراً ما كان العظماء 
يحضرون مجالسها فينعمون بسمرها ويطريون لأحاديثها ويسكرون بموسيقاها وألحانها. 


وكانت قد تحررت من التقاليد بعد سقوط الخلافة الأموية ففتحت أيهاء قصرها 
للعظماء والأدباء. ويهذا فتحت (صالونًا) أدبياً سبقت به شهيرات فرنسا بعدة قرون, 
فتهافت على ندوتها الشعراء والوزراء مأخوذين برقتها المغرية وجمالها الخلاب: فتعشقها 
الكبراء منهم, ولكنها كانت متصاونة فزادتهم انجذاباً إليهاء وإلى هذا يشير ابن بسام 
بقوله: «يعشى أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة 
عشرتها إلى سهولة حجابها وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب وطهارة 
أثواب». وقد أشارت هي إلى ذلك بقولها: 
إني - وإن نظر الأآنام لبه جتي - 
كظباء مكّةآصي دشن حرام 
يُحْسَيِن من لين الكلامفواحشا 
ويص دهن عن الخنا الإسسلامٌ 


ل جو 5 0 ك من 8 - »رقر 
قو تُغلّظة وإنزحجحرحا 


عُسٌُ_و_النساء إلى ثكياسرقٍ 
والصتعب يُرِكَبْ بعدما جح محا 


فقالت إلا من ولادة» ولكنها كانت تبدر منها بوادر تطمع فيها المتهافتين؛ من ذلك ما 
كتبته على عاتقي ثويها: 
أناوالله أَصَلحخلدم تع الي 
وأمشي هبشيتي وأتيه تِيها 
وأعطي فبلتي من يشتهيها 
ومن نزواتها أنها كانت تقول شعراً ماجنا خليعاً سنعرض له بعد قليل» ومما يؤخذ 

عليها تعلقها بمّهجة بنت التيّاني القرطبية» وكانت من أجمل نساء زمانها وأخفهن روحاً: 
فعلقت بها ولادة. وكانت مهجة مكشوفة الوجه وقاح اللسانء مما حمل كثيرين من 
المستشرقين على إساءة الظن بهذه العلاقة المريبة. 


الجامعيات ونجوم المسرح والخيالة في العصر الحديث؛ ويشبهها ب(جورح صاند) في 
مغامراتها العاطفية. 


على أن بعض معاصريها ضاق بتحررها فقال ابن مكي إنها: «لم يكن لها تصاون 
يطابق شرفها». وقال ابن يسام بعد أن أثنى عليها: «على أنها - سمح الله لها وتغمد زللها 
- اطرحت التحصيلء وأوجدت إلى القول فيها السبيل بقلة مبالاتها ومجاهرتها 
بلذاتها ....». 
أو صافهورقًامحضًاوتوَحجَه 
من ناصع الثبرإبدامًا وتحسينا 


وكانت ممشوقة القوام طويلة العنق يارزة الصدر دقيقة الخصر رابية الردف مع 
عينين حوراوين وأهداب وطف: 
وفي السّيَّرء الرّقُم وسئط قبِابهمٌ 
بعبّدٌُْمّناط القِرط أح ور أوطف 
تباين خلقلاه قفعيل منْعُمٌ 
تأود في أعله لذن مو فهف 
فيثعمانبك المرتيّ ما حازم كر 


وللفصن ا مهتر ماضمٌ مِطرف 
وهي إلى هذا رقيقة البشرة لينة الملمس: 
إذا تأود آدقة رقلاهب)بي ة 
تومُالعقود.وادمتهالثرى لينًا 
ايدان 
يا ألينَ النّاس أعطاقها واف تنَهُمْ 
لحضًاء واعطر اأنقاسّتا.وردانًا 
مفضّض] لئفرلهنقطةٌ 


من عنبر في خ تنه العكزهب 


وكانت تجمع إلى جمال الخلقة جمال التزين وعذوية الحديث: 
له حدق عكنب وخَلّقّةمحسسئن 
وظرفٌ كعرف الطيب او فشحوة الخمر 
يُعدَّنُنفسيمن حديث كَلَذَهُ 


كمث المُنَّى والوصل في مُقُبٍ الهجرٍ 
ومما يروى من خفة روحها أنها مرت يوماً على دار ابن عبدوس فرأته جالساً وأمامه 
يركة متولدة من كثرة الأمطار؛ فلما رأى ولادة «نشر كُميه ونظر في عطفيه وحشد أعوانه 
إليه: فقالت له: أيا عمر: 


أنت الخحصيب وهذه معمصينر 
فتركته لا يحير حرفًا؛ ولا يردٌ طرقًا». 


همد # 8 أنه 


شعرها: 


١‏ - كتبت إلى ابن زيدون: 
قرفب إذا جن الظلام زيارتي 
فإني رأيت الليل اكتمَّللستر 
وبي منك مالو كان بالشمس لم نَلُحْ 
وبالبدر لم يطغ وبالنجم لم يمر 
؟ - وكتبت إليه: 
الاهل لنا من يعدهنذاالتفرق 
سبِيلٌ فيشكو كل صتباٌ بما لقي؛ 
وقد كنت أوقات التّزاور في الشئتا 
أبيت على جمر من الثثوق ممحرقٍ 
فكيفوقدأامسي في دار قطعة؟ 
لقد خخ جل المقدانٌ ما كنت أتقي 
تَْرٌُ الليالي لا أرى البَينَ ينققضي 
ولا الصبر من رق التتشوق مُفتقي 
سقى الله أرضًّا قد غددت لك منزلاً 
بكل سكوب هاطل الوق طلقفيقٍ 


”" - سأل ابن زيدون جاريتها (عتبة) إعادة الغناء في مجلسها بغير إذنهاء ولحظت 


منه بعض ال ميل إلى هذه القينة فكتبت إليه: 
لو كنت ثُنصفُ في الهوى مابيننا 
لموتيفوجاريتي ولموتتختيُر 
وتركت عُخصنًا مكثكمرايحماله 
وجَتْحت للفصن الذي لم يثمر 


ا[إهم - 


ولقد علمت بانني بدرٌ اللئما 
لكن دُهيت لشب 3 تي با! . شتري 
- وقالت تهجوه: 
إن (ابن زيدون) له ققحم ة 
تعشق.... السلرويل 
صسات من الُئثر الاأبابيل 
ه - ولها في هجائه وهجاء غلامه علي: 
إن (ابن زيدون) - على جب هله - 
يفهتابني ظلمًّاء ولا ذنب لي 
يلحظني شرززا إذااجئثئة 
كانما ج كثت لأخصي (علي) 


- وكانت ثُلقِيةُ باللمسدس حيث تقول: 


وق تكتالسس ردس وَهوّ نَعْتٌ 
تفارقكالحياق ولا يُفارق 
فلوطنييّ وم ابونٌ وزانٍ 
وديُوث وق ارنال وسارق 
* - ولها تهج الأصبحي: 
ياأصبي حي اهنا فكمونعمة 
جاعتك من ذي العقرش رب المِنن 


5 0 


ونلاحظ أن ما بقي من شعرها يقل عن مدى شهرتهاء وأن فيه إسفافاً قد يقبله 
خلا من التجديد. 
منافسة عنيفة: 


ولقد تنافس في التودد إليها الشعراء والأدباء وكان من أبرز المتوددين إليها أبو 
عبدالله بن القلأس وأبى عامر بن عبدوس وشاعرنا ابن زيدون» وقد زجر ابن زيدون 
منافسه الأول بقصيدة لاذعة يقول فيها: 
أعد نظرًا فإن البغفي مما لميزل يصرمٌ 
ولاطع التي تغويك فهي لفقَيّهم أطوغ 
ولاتكُ منك تلك الدار بالمرأى ولا ا همع 
فإن قصارك الدهلينٌ حيث سواك في المضجعٌ 
فما كاد يتلوها حتى ازدجر وانسحب من الميدان» أما ابن عبدوس فقد ظل يزاحم 
أبن زيدون في حبها منافسة عنيفة فزجره بقصيدة أخرى قاسية يقول فيها: 
أشرت هزيِرَ اشر إذ ربض 


ونكهتةإذهدافاغهتمض 

حبار ح زر قف إن الكريمَ 
1 إذا عن خسقفًايبى فامتعض 

فاِنُ سكون الثثئجاعالهو 
سء ليس يمانىكع ٠‏ أن عض 

أعطي د من أن ترى مِتْرّعي 
إذا وتري بالمناياانقيبيض 


فلم يزسجن أبن يدون وغالن ف القؤذه إلتهناة وارسمل إليها امراة مسعميلها إلبه: 
وعلم أبن زيدون بهذه الوفادة فكتب إليه رسالته الخالدة على لسان ولادة وهي الرسالة 


“اه - 


الغترونة الوالنة. اموقة ا فنها كل درق وجيدل مخد يتفي الاقواك ومينخوية لافطا را وك 
أحدثت هذه الرسالة أثرهاء فكف اين عبدوس عن ملاحقة ولادة حتى حين» وانصرف 
بجهده كله إلى تأليب الأمير على ابن زيدون وأفلح في إثارة الأمير عليه فقذف به في 
السجنء وهنا عاد اين عبدوس إلى ولادة فاسترد مودتها وظلت صلاتهما قائمة حتى 
جناون) الخناقة: وكاتع ذروتها :قد تبون فكاق براسيها بغاله وتؤفي سنة 0ه وتوقيت 


مد وجزر: 


عرف شاعرنا ولادة يعد أن بلغ أشده وتبوأً منصب الوزارة ونضجت مواهبه., وكان 
يغشى ندوتها مع من يغشاها من العظماء مدلاً بمكانة أسرته ووفرة ثروته وعلى منزلته 
وذيوع شهرته في فنون الشعر والنثر والشؤون السياسية: وكان الشاعر عزيا كما نفهم 
الشعر نايه المكان» وصادف هو منها رقة وانعطافاً وأنوثة صارخة وجمالاً فتاناً فانبعث 
فيهما ميل قوي تدرج إلى حب عنيف. 
كائهاوالردى جاه على در 
فهمت معنى الهوى من وحي طرفك لي 
إن الحوار تشفهومٌ من الحَور 
فكلاهما كان شاعراً مفتوناً بالموسيقى والغناءء. ميالاً إلى معاقرة الشراب: وكلاهما كان 
وسيماً ظريفاً حاضر البديهة عذب الحديثء وكلاهما من صفوة الطبقة الراقية وسنهما 
متقارية» وكلاهما عزبء فلا عجب إذا جذب الهوى شبيهاً إلى شبيه؛ فاندفعا مع الحب في 
تستر وتصون عبر عنهما الشاعر بقوله: 
أصطوثكك من لحظات ١|‏ ها لظنفنون 
وأعليك عن خَصَراتالفِكَرٌ 
وأححيدرٌ من لحظات الرقيب 
وقديًسةتدامٌالهوى بِالحَذدِنَ 


11 كك 


كتيت إليه ليترقت زيارتها نف المساء.وأتهما. قضبيا لبلةإتحافالة في تحديقة ختاء شاقيا فيها 
كؤوس الراح» وأنه يات معها «يجني أقحوان الثغور ويقطلف رمان الصدور». 


ولكن هذه العاطفة المشبوية الثائرة» لم تلبث أن اشتهرت وطار ذكرها على كل لسان» 
فلم يجد الشاعر يعد هذا حاجة إلى التستر فقال: 
يا من غدوث به في الناس مشُتهرًا 
قلبي عليك يمقاسي الهمٌوالفِكّرا 
إنغي بت لمالق إنسانًا يؤانسني 
وإن صحضّرت فكلُ الناس قد حضرا 
فضاقت ولادة بهذا الإعلان» ووجد الخصوم الفرصة سانحة فأوغروا صدرها عليه 
فاعتذر إليها: 
والله ما ساءني أني خفيت ضَنّى 
بل سساعني أن مسري بالضنى علن 
لو كان أمري في كتم الهوى بيدي 
ماكان يعلم ما في قلبي التَدن 


ولكن خصومه لم يكفوا عن إذكاء حفيظتها عليه؛ واندفع هى في مخاصمتهم فمس 
حبيبته مسأ عنيفاً في قصيدتيه لابن القلاس وابن عبدوسء ثم ازداد في اندفاعه فصورها 
بصورة البغي الهلوك في رسالته الهزلية, وهنا ضاقت به ولادة واتكشف عن عينيها 
لشعرها!) فصدت عنه, وفي فورة من فورات غضبه الجنونية اعتدى عليها بالضربء وإن 
)١(‏ نقد الشاعر بيتها: 
سقى الله أرضكا قد غددت لك منزلاً 
بكل سكوب هاطل الودق مسف دق 
فقال إن هذا أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء ثه؛ وأما ا مستحسن فقول الآخر: 
فس قى ديارك - غير مف سس دها - 
صو الربيع وديمةٌ تهمي 


إن تكن نالتك بالضئ برب يدي 
وأصدلاابة ك4 يمال وأرم 


فلقد كنت ذتكعطمري فاإريًا 
لك يبال مال ويعض الولمد 
وضميرخالصالمكعتقومو 
ولكن ساك يوه ٌّقاعلمي 


أن سي تكدوه سوورٌ بفم 
والواقع أنهما - على تقاريهما في الميول والأهواء - كانا على أهبة للجفاء, فكلاهما 
كان طاغي الشخصية عارم الغضب مندقعاً. وهذه الصفات تجعل صاحبيها متوازيين لا 
متكاملين» ولما زادت في دلالها عليه ثارت ثورته فكتب إليها: 
قدعلقنا سوك عِلقانفيسا 
وصرفنا إليه عنك الفوسا 
ولبيسنا الجديد من خلّع الي 
سبء ولم ثال أن خلعنا اللبيسا 
ليس منك الهم وى ولا أنت منه 
اهبطي مصر أنت من قوم موسكىا(") 
وهنا نجح خصوم الشاعر في حمل الأمير على سجنه؛ فهدأت نفسه في السجن 
وأخذ يناجيها منه بأبيات عاطفية رقيقة؛ ثم فر من سجنه إلى إشبيلية ومنها كتب إليها 
النونية الخالدة التي مطلعها: 
أضلحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


(1) كناية عن أنها مبتذئة مباحة: ويشير بهذا إلى قول أبي نواس: 


ل 


ولما عفا عنه الأمير وعاد إلى قرطبة بالغ في التودد إليهاء ويظهر أنها عادت معه إلى 
مودتهما السابقة؛ ولكن إلى حين؛ فقد انصرفت عنه بقية الحياة» وإن كان حبه لها ظل 
يعتلج في حنايا صدره؛ ويتردد في ألحان شعره زهاء ثلاثين عاماً حتى طوته المنون. 
دراسة تحليلية: 


لايزال الغموض يعتور موقف ولادة من ابن زيدون وموقفها من غيره من المحبين 
فإنها على جمالها ورقتها ظلت عانساً طول الحياة, مع كثرة الراغبين فيها المتهافتين عليها, 
وإنها لتقبل على ابن زيدون؛ ثم تصد عنه. ثم تعود إليه لتنصرف عنه انصرافاً تامأ وتقبل 
على ابن عبدوس, ثم تعبث به وتسخر منه. ثم تعود إليه عودة أشبه بالصداقة منها بالمحبة 
وقد حار فيها معاصروهاء فوصفوها بالتصون والعفاف ثم نعتوها «بقلة مبالاتها 
ومجاهرتها بلذاتها» كما حار فيها المستشرقون فرموها بالجنسية المثلية (جائلة1اءرء05<:ه1]1 
وهي ميل المرأة إلى المرأة والرجل إلى الرجل: واتهموها بمهجة بنت التياني القرطبية 
وشبهوها في هذا بالشاعرة الإغريقية سافىى ولكن هذا الاتهام يدفعه أن مهجة هجت ولادة 
فاتهمتها بالجنسية المغايرة 116161056121117 حيث قالت: 

ولادة قق وي _ ص سرت قي لأدةٌ 


وصلاتها يباين زيدون تقطع يأنوثتها الطبيعية, وحسينا قراءة وصفه لأول لقارتم 
بيئهما وما حدث فيه. 


ولكننا نستطيع أن نجد تعليلاً مقنعاً لجميع تصرفاتها. هذا التعليل هو أنها مصابة 
بالسادية 520153 وهي حب إيقاع التعذيب على الجنس الآخرء وتنغرس بذور هذا المرض 
في المرأة منذ الطفولة حين تشعر بأنها تنقص عن الطفل بعض الأعضاء فتشعر بحسد 
وغيرة يسمى حسد الذكورة 1053 وندء2 ويظل هذا الحسد ينمى: حتى يؤول إلى مرض 
خطير بعد البلوغ ويرجح بعض الباحثين أن يكون هذا المرض أثرأً وراثياً لفساد النطفة 
الناتج عن التسمم بالخمرء ونحن نعلم أن أباها كان من المدمنين.. ومن مظاهر السادية أن 


د لاه - 


تنصب المرأة شراكها للرجل حتى يقع فريسة هواها فتذيقه أنواع الصدود وتجلب عليه 
صنوف الشقاء وضروب الحرمان, وقد اعترفت إحدى السيدات للعالم النفسي (اشتكل) 
(51611) فقالت: «إن اللذة الجنسية ضعيفة إذا قيست باللذة التي أستشعرها من العمل 
السادي؛ فهي لذة لا يحدها الوصف ولا تصورها الألفاظ. فإنني أشعر بشخصي يسمى 
ويعلى ويملأني الزهى والكبرياء والجلالء وتبلغ بي النشوة أوجها كلما شعرت أنني بسطت 
سيطرتي على هؤلاء الرجال دون أن أشبع لهم رغبة أو أطفّ لهم شهوة؛ فهم عبيدي يظلون 
يجرون خلفي طمعاً في أن يتذوقوا حلاوة وصالي بعد أن ذاقوا مرارة قسوتي وكبريائي» فهم 
أتباع لي دائماً يحدوهم الأمل في نعيمي فلا يدخلون إلا جحيمي» وفي هذا يقول شاعرنا: 
عتّلتني بالمُنى حتتى إذا علقت 
بالنفس لم أعط من اسيابها طّرفا 
عغخيًرت عن حدق قدلن لي زمنًا 
لينَ الُسيم, فلمالَدٌ لي خحصّتفا 
وأشعاره حافلة بمثل هذا العتاب. 


ومن مظاهر السادية حب التلويثء. وقد لوثت ولادة سمعة كل من اتصل بها فقد 
عبثت بابن عبدوس (وكانت كثيرة العبث به) ولوثت سمعة ابن زيدون وقد مر بنا هجاوّها 
الفاحش له, ثم لوثت سمعة الأصبحي وابنةٌ ومزقت عرضهما كل تمزيق» وإلى هذا يشير 
العمري بقوله: «وكانت ولادة ذات بوادر يشيب لها رأس الوليد....» ويقرر نيكل (20:11) أن 
سلوكها كان متسمأ بالخشونة المتطرفة والاتجاه المادي الطبيعي الذي يذكرنا بجورج 
صاندء وأنها ورثت عن أييها بعض ملامح الخشونة. والمريضة بهذا المرض لا تدوم 
صلاتها إلا برجل ذي انحراف مقايل لانحرافها تسيطر عليه نزعة قبول التعذيب 
0115 وهي النزعة المقابلة للسادية؛ ولعل ولادة صادفت هذا الشخص في ابن 
عبدوس حيث كانت تكثر من العبث فيرضى بعبثهاء ثم تنصرف عنه إلى ابن زيدون فيظل 
يترامى على قدميها راضياً مغتبطاً ثم تسخر منه فيرضى عن هذه السخرية؛ ولهذا دامت 
علاقتهما حتى جاوزا الثمانين. 

ل 


عواصف وأثنواء 
قاض واتهام: 


حشد خصوم الشاعر قواهم؛ وأحكموا أمرهم, فأدخلوا في روع الأمير أن الشاعر 
يتآمر على حكمه وأنه ضالع في الدعوة لهشام الخليفة المزعوم بإشبيلية» وكان الأمير قد 
نقض بيعته بعد إبرامهاء ثم أوهموه بأن الشاعر أطلق لسانه في هجائه. وزعموا أن 
غشيانه مجالس ولادة غشيانُ مريب قد يُُخفي خلفه مؤامرات سياسية مع أقاريها الأمويين 
المخلوعين فاستجاب الأمير لهذه الدسائس, ولكنه لم يرد تقديمه للمحاكمة بهذه التهم؛ فإن 
من العسير إثباتها عليه بل استطاع الشاعر في قصائده ورسائله أن يوهن ما قامت عليه 
من أساس. فأوحى الأمير إلى حاشيته فديرت له تهمة اغتصاب عقارء ولما كانت التهمة 
ملفقة فقد عين الأمير قاضياً خاصاً أعده للحكم في هذه القضية هى عبدالله بن أحمد بن 
المكوى ويحدثنا عنه ابن بشكوال: «أنه لم يكن من القضاء في وردرولا صدر لقلة علمه 
ومعرفته, وإنما كانت أثرة أثر بها». ومن الطبيعي أن تكون هذه الأثرة لهدف خاص يحرص 
عليه الأمير, ولم يطلق عليه لقب القاضي لأنه غير جدير به. ولهذا نعته ابن حيان بأنه أحد 
حكام قرطبة وقال فيه ابن سعيد: «ولم يكن في نصاب القضاء. وهو ممن أثر الخمول 
للدعة؛ والفلاحة على الدراسة... ولم يطلق عليه اسم القضاء» أما صفاته بعد ولاية القضاء 
فقد «اكتسب صرامة وإعجاباً حتى استخف بكثير من وجوه الناس: فجرت له بذلك 
خطوب.... من رجل قليل العلم نكد الخلق.. وقد ألح الناس في صرفه حتى صرفه 
أنؤالولنة ين حون كه 296ف: 


محاكمة عاصفة: 


مخالفاً الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الزمان طبقاً لمذهب الإمام مالك رضي الله عنه, 
وقد نبهه الشاعر دون جدوى إلى هذه المخالفات وأهمها: 


- 604 


١‏ -اكتفى القاضي بشهادة شاهد واحد وهو مع هذا غير عدل» جرحه ابن زيدون. 
؟ - لم يعط ابن زيدون فرصة للدفاع عن نفسه؛ وإظهار براءته» مع أن هذا حق معترف 
به في جميع الشرائع والقوانين. 
*- أحس الشاهر بالجو المحيط به؛ فعرض الصلح على الخصوم؛ وهو جائز بين 
المسلمين طبقاً للحديث الشريفه ويندب للقاضي أن يسعى فيه؛ ولكن القاضي 
تهرب من هذا الموقف الحرج. 
4 - على أن التهمة - مع فرض ثبوتها - لا تجيز الحبسء فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز 
الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه؛ والشاعر من الأثرياء. 
ه- لم يترك الفقهاء أمر الحبس فوضى؛ بل حددوا له أمداً لا يتجاوز عاماً واحداً في 
أقسى العقويات» وئكن حبس الشاعر ثم يكن له أمد محدودء وقد طال حتى فر 
الشاعر من سجنه بعد أن قضى به خمسمائة يوم. 
5- قدم الشاعر دليلاً كتابياً بوثيقة تبرئه من التهمة فلم يلتفت إليها قاضيه. 
- طرح الشاعر في سجنه بين الأوغاد واللصوص بعد أن كان منفرداً بحجرة فيه طبقاً 
نظام السجون الذي كان يميزبين طبقات المسجونين» وقد شكا الشاعر هذا دون 
فائدة أو غناء. 
زمن السجن: 
تضاربت أقوال الباحثين في زمن سجن الشاعر حتى أدعى بعضهم أنه سجن 
مرتين: مرة قبل الثلاثين في عهد أبي الحزم بن جهورء؛ ومرة وقد جاوز الأربعين في عهد 
أبي الوليد بن جهورء وكلا الرأيين بعيد عن الصواب, والذي أوقع في الوهم الأول ما ذكره 
الشاعر في قصيدته التي استعطف فيها أبا الحزم ابن جهور حيث يقول: 
لم قَطو يُْردَ شبابي كبرةٌ وأرى 
بَرقَ المشيب اعترى في عارض الشُعَرٍ 
قبل الثلاثين إن عهد الصَّباككبٌ 
وللشبييةعُصنٌ غير مُنْجَصرٍ 


ده ا 


مع أن المعنى لا يزيد على أن المشيب أدرك الشاعر دون الثلاثين, وليس هناك ما 
يمتع من أن الشاعر يتحدت بهذا وفو في الاريعين'فكانه يؤرخ بدء مشيبه على أن 
الشاعر ذكر بعد فراره من السجن أن الشيب لم يلم بمفرقه. وإن ألم بفؤاده: 
هرمت وماللشئيب وخطٌ بمفرقي 
وكائن لشيب الهم في كبدي وَخطُ 


مما يدل على أن الشاعر لا يقصد ما يقول» وإنما هي معان شعرية تناسب المقام على 
أن هناك استحالة مادية في دخول الشاعر السجن دون الثلاثين: فإنه بلغ هذه السن بعد 
ولاية ابن جهور الحكم بثمانين يومأًء وقصيدته في السجن تقطع بأنه قضى فيه مدة طويلة: 

إن طال في السجن إيداعي فلا عجبٌ 
قد يودع الجَفنَ حدٌ الصّارم الذكقر 

وقد عرفنا أن الشاعر ولي منصب الوزارة للأميرء وقام بالسفارة بينه ويين الملوك 
المجاورين» وعلا شأنه في الدولة» وكان كما يقول ابن دحية: «زعيم الوزارة القرطبية, 
ونشأة دولتها السنية. حتى صار ملهج لسانهاء وحلّ من عينها مكان إنسانها.. وكان بينه 
ويين رئيسها أبي الحزم بن جهور ائتلاف الفرقدين واتصال الأذن بالعين...». فليس من 
المعقول أن يتم هذا كله في فترة ثمانين يوماً. أما الرأي الثاني الذي ينادي بأنه دخل 
السجن بعد الأربعين في زمن أبي الوليد بن جهور فيوهم به ما ذكره ابن خاقان من أنه: 
«كان له مع أبي الوليد بن جهور تآلف أحرما بكعبته وطافا.. إلى أن وقع له طلب أصاره 
إلى الاعتقال... فاستشفع بأبي الوليد وتوسل... فما ثنى إليه عنان عطفه... حتى تسلل من 
حبسه ففر قرار الخائتف وسرى إلى إشبيلية سرى الخيال فوافاها غلسًا فهشت له 
الدولة..... وحصل عند المعتضد كالسويداء من الفؤاد.... وألقى بيده مقاليد ملكه وزمامه... 
وما زال يلتحف بخطوته ويقف بريوته حتى أدركه حمامه». وتبعه في هذه الرواية ابن نباتة, 
والواقع أنهما ينقلان عن ابن حيانء ويظهر أن السجع والعجلة أسقصطتا عبارة لابن حيان 
هي: «..... أداه إلى السجن فألقى نفسه على أبي الوليد بن جهور في حياة والده». فعبارة 
(في حياة والده) تزيل كل لبس أو غموضء وجميع الرسائل والقصائد التي كتبها الشاعر 
من سجنه موجهة إلى أبي الحزم بن جهور لا إلى أبنه أبي الوليد. 
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والواقع أن الشاعر لم يسجن إلا مرة واحدة في عهد أبي الحزم بن جهور بعد نقض 
بيعة هشام بقرطبة سنة ١47ه‏ وبعد أن تولى ابن المكوى القضاء - وهو الذي نيط به أمر 
محاكمته - لسبع خلون من محرم سنة 877ه», ونحن نعلم أن الشاعر فر من سجنه وكتب 
رسالته إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن أحمد الذي توفي لثمان خلون من شعبان سنة ”8ه 
ومن هنا نستطيع أن نجزم بأن الشاعر سجن في الفترة بين محرم سنة "47 وشعبان سنة 
4 وهي مدة تزيد قليلاً عن خمسمائة اليوم التي حدثنا عنها الشاعر في شعره ونثره؛ وقد 
فر الشاعر من سجنه فطوى المسافة بين قرطبة وإشبيلية في ليلة واحدة كما ذكر ابن دحية 
وابن خاقان: مع أن المسافة بينهما ثلاثة أيام: ويؤيد هذه الحقيقة أن ابن زيدون اتصل 
بالمعتضد وهنأه بزواجه من السيدة بنت مجاهد العامري بقصيدة مطلعها: 

اخطبُْ فملكك بف ق هه المملاكا 
واطليُْث فسعدك يض من الإدراكا 


ونحن نعلم أن هذا الزواج تم بعد أن تولى المعتضد الحكم سنة 477ه وقبل وفاة 
مجاهد العامري سنة 551ه - وهذه الفترة تناسب الزمن الذي حددناه لفرار الشاعر إلى 
إشبيلية - وقد يسبق إلى الذهن أن الشاعر أرسل قصيدته من قرطبة إلى المعتضد 
بإشبيلية: ولكن يدفع هذا الوهم ما قاله الشاعر في قصيدته: 
أسبوع أنس مخيث لِي وحشةً 
عِلمًٌاياني في هه لست أراككا 
فاناالمُعدْبُ غيراني مُش عر 
نلق غيائك ناعم ف يهناكا 
ويحدثنا ابن بسام أن الشاعر كتب على لسان المعتضد قصيدة إلى صهره الموفق 
مجاهدء أما هجرة الشاعر الثانية إلى إشبيلية فقد تمت سنة ١44ه‏ في عهد أبي الوليد بن 
جهور بعد أن فاوض الشاعر المعتضد ووثق بما سوف يكله إليه من مهام رئيسية؛ وقد 
هاجر الشاعر من قرطبة؛ فكثر الأسف عليه كما يقول ابن حيان ولم يتجه إلى إشبيلية 
مباشرة بل عرج على بطليوس فقضى فيها بضعة أشهر اتصل فيها بأميرها المظفر بن 
الأفطس ومدحه وأثنى عليه أطيب الثناء. 
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عفو مشكور: 
فر الشاعر من سجنه بعد أن أخفقت وسائله وتوسلاته في استعطاف أميره؛ء ومن 
المرجح أن ولي العهد أبا الوليد بن جهور صديق الشاعر أعانه على الفرار» وقد وجد 
الشاعر بإشبيلية صدراً رحبأ حيث أدناه الحاكم منه وقريه إليه وغمره بإنعامه, ولكن نفس 
الشاعر كانت تجذبه إلى قرطبة موطن صباه ومّعقّ تمائمه ومسرح هواه فكتب إلى حبيبته 
النونية الخالدة التي استهلها بقوله: 
أضحى التنائي بديلاً مِنْ تدانينا 
وناب عن طيب ثفيانا تجافينا 
وختمها بقوله: 
أؤبي وف اءً, وإن لم تبذلي صلةً 
فالطيفُ يقنعنا, والذكيٌ يكفينا 
وفي الجواب قتاع إِنْ فتقفقت به 
بيض الأيادي التي مما زلت تولينا 
عليك مناسلامالله مايقيت 
ثم جذبه هواه إلى قرطبة فكر إليها مستخفياً بضاحيتها الزهراء ثم أخذ يراسل 
أصدقاءه مستشفعاً بهم لدى الأمير فكتب رسالته الرائعة إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن 
أحمد, وهذه الرسالة تعتبر وثيقة تاريخية تلقي أضواء على محاكمته ومعاملته بالسجنء ثم 
أتبعها بقصيدته الطائية البارعة, ولم يكتف الشاعر بهذا بل واصل مساعيه عند ولي 
العهدء ومن الزهراء كتب إلى حبيبته أبياته العاطفية الممتعة التي استهلها بقوله: 
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إِنْي ذكرثئك بالزهراء مش تاقَا 
والأفق طلقّ ووجة الرُوض قدراقا 
وأخيراً نجح الشاعر في مسعاه فعفا عنه الأمير» ولم تمض أشهر حتى مات الأمير 
وتولى الحكم ابنه أبوالوليد بن جهور صديق الشاعر الحميم فيدأت صفحة جديدة من 
حياة اين زيدون. 
الحاكم الجديد: 


قرب الحاكم الجديد شاعره وصديقه إليه «ورفع مكانته؛ ونوّه به وأسنى خطته 
واعتمد عليه في السفارة بينة وبين اللوك المجازريق: وترجح ان الكتاءن افلخ في استزداد 
مودة حبيبته في هذه الفترة فصفت نفسه وتفتحت مواهبه؛ وأقبل على عمله بنفس متفتحة 
ومواهب مشبوية وقد أكسبته التجارب التي مرت به خبرة ودرية ودهاء نفعته في سفارته 
لدى ملوك الطوائفء وأعانه على النجاح ما تحلى به من «الوسامة والدراية وحلاوة المنظوم 
والسلاطة وقوة العارضة والافتنان في المعرفة», وإلى هذا يشير ابن حيان بقوله: «ولما ولي 
ابوالرافة الأمرحيعن والده قوةية والستى خيلكة وقدمة في الذون اسطلتعكم لدواكه وازيمع 
راتبه وجلله كرامة». 


سحاية عارضة: 


لَمْ يكف خصوم الشاعر ومنافسوه في حبه وفي مناصبه عن الدس والكيد له عند 
حاكمه الجديدء وكثيراً ما ضاق بهم الشاعر فهتف بأميره: 
فَرَيْئكَ كم ألقى الفواغ رمن عدا 
هراهم لنيرانالفساد ثُقاب 
عفاعنهمٌُ قدري الرفيعٌ فأهجرووا 
وباينهم خُلقِي الحجميلُ فعايوا 


(رييع غلا ضل عنه (ِذُوَاب) 
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ولكن خصوم الشاعر الأقوياء ظلوا يلاحقونه بالوشايات والسعايات؛ وأتاح هو لهم 
الفرصة حيث تلبث الشاعر في بلاط إدريس بن يحيى بن علي بن حمود أثناء سفارته لديه 
بمالقة فأطال مكثه عنده. واقترب منه وخف على نفسه. وأحضره مجالس أنسه كما يقول 
ابن حيان» وكانت في إدريس صفات تقرب الشاعر منه وتقريه إلى الشاعرء فكلاهما كان 
شاعراً مولعاً بالطرب والشراب والغناء مع ميل إلى الاستهتارء ويظهر أن ابن جهور 
استبطأ سفيره فألح عليه في العودة فلم يلب النداء. فاهتبل خصوم الشاعر هذه الفرصة 
وحملوا الأمير على عزله من منصبه, وهى تصرف طبيعي من الأمير. 


وهنا عاد الشاعر إلى أميره مستغفراً ضارعاً فأعرض عنه فتوسل إليه: 

و(سرفة ساني :سافان أن ثيري 
هب العزلَ أضحى للولاية غفايةٌ 

فما غاية الموفى من الظل أن يكري؟ 
ففيمارىردٌ السلامإشارة 

تسوغ بي إزراء من شا ان يُرْري؟ 
فإن عاقت الأقدارٌ فالنفس حرةٌ 

وإن تكن الخكتبّى فأحر بهاأحري 


ولكن الأمير ظل معرضاًء فقام الشاعر بسياحات عديدة لدى الملوك المجاورين فزار 
بلنسية وطرطوش ويطليوسء وبدأ يراسل المعتضد بإشبيلية يعرض عليه خدماته. وأخيراً 
رضي الأمير عن شاعره فأعاده إلى مناصبه حتى حين. 
الهجرة الأخيرة: 

ولكن خصوم الشاعر لم يكفوا عن الإساءة إليه وملاحقته بالفتن والوشايات وأخيراً 
قامت في قرطبة ثورة ضد الأمير تولى كبرها بنى ذكوان؛ فلفحت الشاعر بنيرانهاء واستطاع 
الأمير أن يتغلب عليها وإكنها تركت في نفسه أثراً من أبن زيدون؛ ففزع الشاعر إليه بقصيدة 
ضارعة يُنحي فيها باللائمة على بني ذكوان ويتبرأ من عقوقهم ويشفق من مغبة جحودهم. 


2 .ل 3 


قلللوزير الذي تأي يكهوَزْري 
إن ضاق مضطرب أو هال مُطُلَعُ 
أصبغ لهمس عتاب تحته مِقَةٌ 
ماللمتاب - الذي أحصفت عُقدته - 
قد خامر القلب من تضييعه جزع؟ 
لاتستجِروَضعَ قذري بعد رَفْعكَهُ 
فاللهلا يرفعٌ الققير الذي تَضَعٌ 
ولكن الشاعر أدرك أن مقامه بقرطبة خطرٌ عليه ففارقها إلى بطليوسء وترك بها 
فراغاً كبيراً شعر به الأمير وحاشيته وفي هذا يقول ابن حيان: «فخلا بالحضرة مكانه. 
وكثر الأسف عليه». وكانت المفاوضات المتصلة بين الشاعر والمعتضد بن عباد بإشبيلية قد 
لقيت نجاحاً كبيراً على يد صديقه الوزير أبي عامر بن مسلمة؛ فرحل الشاعر من بطليوس 
إلى إشبيلية: «فهشت له الدولة وتاهت به الجملة فأحمد إليها فراره وأرهفت النكبة غراره» 
كما يقول اين خاقان. 


ياد 


ات 0ك 


في ظل بني عباد 
لوعة وحنين: 
طوى الشاعر ببطليوس بضعة أشهر رتل فيها قصائد تجار بالشكوى وتفيض 
بالحنين إلى قرطبة» وصف فيها لوعته لفراق موطنه وأهله وأحبابه وتوجس من إقدامه على 
عالم جديد مجهول لا يدري ما يخبئه له القدر فيه» ومن أروع ما صاغه في هذه الفترة 
أرجوزته التي استهلّها بقوله: 


وياقفلؤدي أن أن تذويا 
إذ الرزايا أ ِ ضظووبا 


لمارلي في أهلهاض ريبا 
ونرجح أنه نظم فيها مخمستيه الخالدتين: وحائيته الثائرة: 
خليلي لافطرٌ يسيرولاأضحى 
فما حال من أمسى مَشوقًا كما أضحى؟ 
كما نظم كثيراً من القصائد والمقطعات. ومن أشجى ما قاله في مناجاة حبيبته 
والشوق إلى مواطنيه: 
هل تذكرون غرييًا عاده شَحِنٌّ 
من ذكركة. وجفا أجِفائة الوّسن؟ 
يُخفِي لوايجّة والشوق يفضَحُهُ 
قفقد تساوى لديه الس رٌوالعَلن 
ياويلتاةً!! أيبقى في جَوائِججه 
فلؤادة. وو بالآطلال كرتهن؟ 


الاك - 
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وآرق العينَ والخدمدءً عاكفة 

ورقاءً قد شقفهاإذ شقني حون 
فبت أشكو وتشكو فوق أيكتها 

وبات يهفوارتياحًا بيننا القُصُن 

0 

ياهل أجالس أقوامًاأحبهمو' 

كنا وكانوا على عهد, فقد ظعنوا 
أوتحفظون عهونالاأاضئئمئها 

إن الكرامَ بحفظ العهم تُمتَحن 

ومنها: 

إن كان عادكمو هيد قَرْب قَتى 

بالشوق قد عادهٌُ من زِكركمٌ حَرَن 
وأفردتهالليالي من أحيُتِه 

قفياتت ينشدها مما حَنَى الرّمَن: 
«يموالتلعلاةئلاأهلء ولا وطن 

ولانديةُ. ولاكل اس ولا ستكن!!» 


لقاء كريم: 


هاجر الشاعر إلى إشبيلية» وقد سبقه إليها كثير من أعلام قرطبة المعدودين وكانوا 
قد فروا منها حينما نقض ابن جهور بيعة هشام؛ ومن أشهرهم أبومروان عبدالله بن 
وفادته وأطاب مثواه, وكان أيى عامر يبني في داره مجلس فأنشده اين زيدون: 
صّمصًًّرَمنيعفْ_رناالمجللسا 
طول كر يبه الأنفسا 


دب 


وبك دز يمح وض عن داره 
عدن ومن ديباجِه الستندرسا 
وَوقَيَّ الف ور بها والرضى 
ووقّيَ الاأادسبسوة والأإؤؤسا 
ودام(خ- بيبا لعهدالهوى 
يحسرس حستى يُفْنِيَ الاظرسا 
أما المعتضد فقد لقي الشاعر أكرم لقاء. وغمره بحفاوته وبره «وجعله من خواصه 
يجالسه في خلواته. ويركن إلى إشاراته. في صورة وزير» والواقع أن الأمير عامل الشاعر 
معاملة صديقء ورفع بينهما الكلفة وأهدى إليه؛ وقبل هداياهء وأحضره مجالس لهوه 
ومطارح أنسه؛ وعاطاه العقارء وطارحه الأشعار والأسمارء أهدى إليه الشاعر هدية تفاح 
وكتب معها: 
يا من تزينت الركاسة حين ألبسَ ثوبّها 
جاءتك جامدةٌ المُدام فخذ عليها ذَوَيَها 
وتلقى منه هدية خمر مشفوعة بأبيات رقيقة فأجاب عنها: 
يُشرف مملوكك الغسان ترق 
نظمٌ من الكلم // م 49 4 لَْ 
وراخ تع ليش إلى من اسك 
ن» طيب زمان الصبا الصُفْتَيلَ 
فاخ جلني الب_رٌّ من فرطه 
ون الحجواب ليب دي الخَجِل 
وكان المعتضد يبيح لشاعره دخول حمام قصره.ء ويبعث إليه الطيب والبخور 
فيهتف شاكراً: 
رضاك لنا قبلالطهور مطهُّير 
وشربك من دون التخُور معطو 
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فلوعررّح مًًّاهٌ لأرفانا ذُرى 
يفيض به مكءٌ التدى الصُمَفقَجِّر 
ولولم يكن طيبُ لأغنث حفاوةٌ 
تُسَسك منهاحالنا وثُعَنْرٌ 
مناصب خطيرة: 
كان بلاط المعتضد يغص بالكتاب والشعراء والعلماء. فاستطاع شاعرنا بسهولة أن 
يشق طريقه إلى أن يكون شيخ الشعراء في هذا البلاط أو شاعر المصر كما يقول منافسه 
ابن حصنء ثم أصبح المستشار الأول للأمير «وهو منصب يشبه منصب رئيس الديوان 
الملكي أى وزير القصر في العصر الحديث». 
وإلى هذا يشير شاعرنا بقوله: 
حطحسئتبي النُصعٌ والودادٌ وشكرٌ 
عطّر الدهرٌ منه بسك فضيضُ 
وقوله: 
شلاورني') فيإككيره 
شغشتحانلوشاءاستيد 
ثم عهد إليه بالسفارة بينه ويين أمراء الطوائف في مهم رسائله لفضل ما أوتيه من 
اللسن والعارضة فاستحق بهذا لقب ذي الوزارتين «وهو لقب يختص به الملك أفراداً 
معدودين يشركونه في التدبير فضلاً عن المشورة». 
ثم جعله رئيساً لوزرائه وفي هذا يقول أوغست كور: «وكان كاتم سر المعتضد ثم 
كبير وزرائه». وقد سماه صاحب المعجب ذا الرئاستين» وسماه الذهبي الصاحب «وهو 
لقب يطلق عند المشارقة على رئيس الوزراء المطلق التصرف كالصاحب بن عباد». ويذكر 
ابن نباتة أن المعتضد تلقاه بالقبول والإكرام؛ وولاه وزارته وفوض إليه مملكته, ويقول ابن 


)١(‏ جاءت في متن الديوان ( مشاورٌ ) » انظرص /51 . دالمراجع» 
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خاقان في حديثه عن المعتضد إن ابن زيدون: «أظهر صولته؛ ودير دولته. وأدجى ضحاهاء 
وأدار بالمكاره رحاها». 


وكان ابن زيدون يطمع في أن يضم بين يديه القويتين جميع المناصب الخطيرة في 
الدولة, فكانت نفسه تتوق إلى أن يضم إلى مناصبه منصب الكتابة» وكان الكاتب يطلع 
على جميع أسرار الدولة, ويتحدث باسمها في الخطير من الأمور؛ ولهذا سعى ابن زيدون 
ليستأثر بهذا المنصب إلى جانب مناصبه؛ فحدثت بينه وبين ابن حصن كاتب المعتضد 
جفوة انتهت بهلاك ابن حصن. ولكن المعتضد عهد بهذا المنصب إلى الكاتب المشهور أبي 
محمد عبدالله بن يوسف ين عبدالبرء ثم غضب عليه بعد حين فعزله من منصبه وكاد يفتك 
به» ويقال إن لشاعرنا أثرأ في هذا الاتجاه, ثم فكر المعتضد في أن يعهد بهذا المنصب إلى 
أبي محمد الباجيء وإكن ابن زيدون استطاع أن يظفر بهذا المنصب الجليل بمعونة صديقه أبي 
محمد بن الجدء ووفق فيه خير توفيق» وبهذا استطاع أن يجمع في يديه أزمّة الدولة جميعاً. 

وكانت التجارب قد حنكته. والأحداث قد صقلته؛, فاستطاع أن يتقي فتكات المعتضد 
وغدراته؛, وأن يسير بسلام مع هذا الأمير الذي قلما سلم من فتكه أحد من معاصريه حتى 
لقد فتك بابنه ووليّ عهده؛ ولما سئل ابن زيدون بعد وفاة المعتضد كيف انفرد بالسلامة 
منه؟ «وقد كان غير مأمون على الدماءء. ولا حافظ لحرمة الأولياءء فقال كنت كمن يمسك بأذني 
الأسد يتقي سطوته؛ تركه أى أمسكه». ونرجح أنه كان يدخره لفتح قرطبة وهي حلمه العظيم. 
سحايات عارضة: 

طوى الشاعر في ظلال المعتضد عشرين عاماًء بلغ فيها أرقى المناصب, وجمع بين 
يديه أزمة الحكم؛ وقاد الدولة قيادة حكيمة اتسعت فيها رقعتها إلى أضعاف ما كانت عليه, 
فهل مرت جميعها هينة لينة مع ما تزخر به نفس الأمير من نزوات طاغية واندفاعات عاتية, 
ومع ما خلقته للشاعر مناصيه من حساد أقوياء وحاقدين طامعينء إن هذا لا يتفق مع 
طبيعة الحياة ويخاصة في هذا البلاط الرهيب» وفي هذا يقول أوغست كور: «لم تكن حياة 


إلا د 


أبن زيدون بإشبيلية هادئة كل الهدوء الذي يشير إليه ابن خاقان؛ ولا خالية من المتاعب كما 
توحي قصائد الديوان». ولم يذكر لنا هذه المتاعب ولا أنواعهاء ولكننا نعرف أن أبن زيدون 
خلق له خصوماً أقوياء: «فغدا شجأ في صدورهم ونكداً في سرورهم» كما يقول ابن خاقان. 
وقد وجدنا في القسم الثاني المخطوط من الذخيرة في ترجمة أبي الحسن علي بن 
غالب بن حصن وزير المعتضد وكاتبه وشاعره حديثاً عن خصومة عنيفة طاغية بينه وبين 
ابن زيدون» وكان المعتضد يؤجج بينهما نار العداوة والبغضاء إرضاء لنزواته الشريرة: 
وليتسلى بما ينشب بينهما من ملاحاة وعداءء. وكانت الأحداث التي مرت بشاعرنا قد 
أكسبته خبرة ودراية بطبائع النفوس فلاذ بالصبر والأناة» ودافع خصمه بلين ورفق وأناة, 
واحتمله ما وسعه الاحتمال أما ابن حصن فاندفع في طيش وخفة ونزق يستثير الشاعر 
ويسخر منه ويهجوه معتمدأً على موهبة متحفزة تعينه على ارتجال الشعر والإبداع فيه. 
ومن قصائده في مدح المعتضد ولمز ابن زيدون قصيدة رائية رائعة أسهب فيها في مدح 
المعتضد, ثم عرج على هجاء ابن زيدون فقال مخاطباً المعتضد: 
فدونك عذراءً المحاني ابتدعثها 
تساعدني عفِوا ولمتَكهفَذْرٍ 
إذا ما الرواةٌ اسنتَنْشّدّئها تبرقعت 
لهاأوجةمنحشمةوتفيٌر 
وينكلٌ عنها شاعر لمصركلّهِ 
ألا فاض حكن من شاعر المصر وافخر 
ثم لم يكتف بهذه السخرية بل أمعن في تحدي ابن زيدون هاتفاً بالأمير: 
ودونك فاحكم بين نظمي ونظبه 
بذهن ذكئكمٌق مم وأخر 
وماانت ممُّن يُحمّد السيّف عندة 
لجودة صقل وهو فين مُذكر 
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وقد لجأ ابن زيدون إلى الحيلة والدهاء والمطاولة حتى استطاع أخيراً أن ينجح في 
وتهوره. وكانت النتيجة أن فتك يه الأمير, وإلى هذا يشير ابن سعيد بقوله: «إن اين زيدون 
لم يزل يسعى في حتف أبن حصن بمكره حتى فتك به المعتضد». ويقول ابن بسام: «ولم يزل 
أبوالوليد يطرق ويحلم؛ ويسدي في أمره ويُلحم؛ وابن حصن يغتر ويقدم: ففاز ابن زيدون 
بحلّمه وتوقره, وهوى نجم ابن حصن بين اغتراره وتهوره, فزلت قدمه, وطاح دمةه...». 

وهناك خصومة ثانية قامت بين ابن زيدون والكاتب المشهور اين عبداليرء وكان 
المعتضد قد اجتذبه إلى قرطبة بعد أن طارت شهرته في الآفاق: ويحدثنا ابن الأبار أنه: 
«تهادته الآفاق, وامتدت إليه الأعناق» ففاز به قدح عباد7') بعد طول خصام., والتفاف زحام: 
فأصاخ أبى محمد/) لمقاله» وتورط في حباله, وغص أبوالوليد بن زيدون بمقدمه, فجهر كل 
جهر - زعموا - في إراقة دمه». ولا نعرف أحداث هذه الخصومة, ولكن اين الأيار يذكر 
أن سبب غضب المعتضد على كاتبه ابن عبدالبر هى الرسالة التي كتبها الأخير على لسان 
المعتضد بعد فتكه بابنه وولي عهده إسماعيل, وأنه كتب هذه الرسالة دون روية أو تدبير» 
ولكننا نعلم أنه كتبها برأي المعتضد وإشارته: وقد رجعنا إلى هذه الرسالة التي نشرها 
المستشرق (دوزي) فلم نجد فيها مبرراً لهذا الغضب. ولكنها نزوات المعتضد التي قلّما 
سلم من شرها أحد من حاشيته أو وزرائه, ومما لا شك فيه أن ابن زيدون كان يتطلع إلى 
القيروان إلى المعتضد بخمس قصائد من شعره مع رقعة إلى ابن زيدون سائلاً إياه أن 
يتوسط له عند الأمير وأن يرفع إليه قصائدهء وقد لبى ابن زيدون نداءه ورفع القصائد إلى 
الأميرء فأمر كاتبه ابن عبدالبر أن يكتب على لسانه كتاب ترحيب إلى ابن شرف القيرواني 
فكتب إليه رسالة حشاها بالتعريض بابن زيدون؛ وانتهت المنافسة أخيراً إلى أن غضب 
الآأمير على ابن عبدالير,» وكاد يفتك يه, ولم ينج من يديه إلا بعد محاولات ووساطات, ويسيب 
هذه الخصومات كان ابن زيدون يصف بلاط المعتضد بأنه جنةٌ حفت بالمكاره فيقول: 


. المعتضد واسمه عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد‎ )١( 


و 
(؟) أبو محمد عبدائله بن يوسف بن عبد البر. 


الحسرٌُعنهاهع تيًن؟ 
8 معت مذ ا! 3 الة 
مس سغة في الكقفيش الرُخغعدنل 


صطفا إلى ظظِل بَرَدْ 


وقد بقيت لدينا بقايا قصيدة يعاتب فيها الشاعر أميره عتاباً مراًء وما بقي منها هو: 
ولا قضينامن دور إجازة 
تح_يٌ دمع المقلةالكغترقفقرق 
ومثها: 
ودود ومن عافيك بيدءٌ سَطلق؟ 
وإني بصون منك أخرى وأخلّق 
ومثها: 
وماكان ظني أن أرى مُقَقَهّمًا 
مَثَّاقَ م حب وأغنق 
فالأبيات توحي بأن الأمير أبعد شاعره عن إشبيلية إلى مكان مجدب فتوسل إليه ألا يجود 
به على الصحراءء؛ وأخذ يذكره بما يكنه له من مودة وصفاءء وأنه جدير منه بالصون والولاء. 
ولكن هذه المتاعب كلها كانت سحايات عارضة ما تكاد تظهر حتى تزول» وإلى هذا 


يشير اين زيدون: 
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بأخللاق لدى الكمعشثئبَى مبلاح 
وأخيراً توفي المعتضد سنة ١41ه‏ بعد أن تهيأ لفتح قرطبة بتدبير ابن زيدون» وكان 
الأمير يدخره لهذا الفتح المجيدء ولعل هذا من أسباب نجاة الشاعر من فتكات الأمير. 
الحاكم الجديد: 


ولي المعتمد بن عباد الحكم بعد أبيه, وكانت بينه وبين شاعرنا أوثق صلات المودة 
والصداقة والوفاء. كان الأمير الجديد مفتوناً بالشاعرء تتلمذ على يديه وهى ولي للعهد, 
وتدرب عليه في صياغة الشعر مدة عشرين عاماً دارت بينهما فيها أرق القصائد وأعذب 
المطارحات. أمر المعتضد أن يكون مجلس ابنه وولي عهده المعتمد مرتفعاً عن مجلس ابن 
زيدون: فكتب المعتمد لأستاذه معتذراً: 
أيههالمنحطعني مجلسّا 
ولهفيالقلبأعلى م جلس 
بفؤدي لك حُبُ يقت ضي 
أن ثُرى تُس مَل ف و الأرؤس 
فأجايه الشاعر بقصيدة استهلها يقوله: 
أسس ق يطٌلطّلّ ف وق النرجس 
أمنسيمٌالروض تحت الجِدس» 


أم هلريض ساني من ملك 
ميالهيالب _رّرق الأنفس 


والديوان حافل يما دأآن بيثها من مطارحات ومراسلات. 
وشاية دنيئة: 


نظن خصوم الشاعر ومنافسوه أن الفرصة أصيحت سانحة لمهاجمة الشاعر عند 
الحاكم الجديد, فنسبوا إليه أنه حينما بلغه نعي المعتضد قال: 


هن/و - 


لق دست ينا انْالنَعِيّ م وكل 
تجائفًَ صوب الفيث عن ذلك الصّكدى 
ومرّعليهالبرق وهو حَِهاكمٌ 


ثم دسوا إلى المعتضد قصيدة يغرونه فيها يالفتك بالشاعرء استهلوها يقولهم: 
يأيههو-90االملكٌالعلنييّالأعظمٌ 
اقطعوريدي كل باغ ينئَم 
واحسم بسي فك داء كل منافقٍ 
يبديالجمميل وض د ذلك يكتمُ 


ثم ذكروه بهجاء الشاعر لأبيه؛ وأن هذا الهجاء أصبح على كل لسان: 
لاتعق ير من الكلام قليلَهُ 
إن الكلام له مسي وف تَكْلِمُ 
والمَلك يحمي مُلكَةه عن لفظةٍ 
تسري ف ثئث حجلَى عن دوام تَعْظُمٌ 
فضلاً عن الكلم الذي قد أصبحتثٌ 
غغونفغافوناحخح هرابه تتكلم 
ثم ذكروه بفتكات أبيه في سبيل صونه عرشه. وأن الحزم يقتضيه أن يقتفي آثاره, 
م خصرا تمنيددم يبيث لدي 
لايسلم الثثْرفُ الرفيع من الأذى 
حتى يراق على جوانيهالدُمٌ 
ولكن الأمير كان أدرى بشاعره؛ وأوفى لأستاذه, وأعرف بالذمام» فوقع على الرقعة 
بأبيات استهلها بقوله: 
كذيت مُناكةٌ, صَرحوا أو جمكجموا 
الدين أمتن, والمروءة) آكل رم 


)١(‏ جاءت في متن الديوان (والسجيّة)» انظرص "9١‏ دالمراجع». 


ا 3 


ل 5 م 


حُنْكُمْ ويف مُؤْان اخون وإنما 
حاولتم و أن د تقذ ييستخقف يِلَمْلَمْ 
وختمها منذراً محذراً: 
كُفُواوإلافارقبِوالِي بطشةً 
مُلقى ١١‏ 0 8 : د 4 ]| 7 َك 
فاهتز الشاعر لهذه الأريحية وصاغ قصيدة مسهبة في شكر الأمير على ما غمره به 
من آلاء. يقول منها: 
لي منك - فليَدْبٍ الحس ود تلفظَّمًا - 
لطف المكانة والمحلالإآكقللرهٌُ 
كللا. ولاخفي اصطناعي الأققدمُ 
بل أوسعت حفظًا وصدق رعاية 
ذمدّم وق لكف رلاتْفقصمُ 
فتح قرطبة: 


الخلافة الأموية, ودرة الأندلس الفريدة, وكانت قد عزت على أبيه وجده من قبل وعلى ملوك 
الطوائف الآخرين, وعاد الشاعر إلى بلده قرير العين متوج الفؤاد, وما كاد يستقر بها 
بين أهله وعشيرته حتى ثارت فتنةٌ بإشبيلية» فأرسل المعتمد ولده الحاجب سراج الدولة في 
جيش كثيف لإخماد الفتنة, ولكن ابن مرتين قائد جيش المعتمد بقرطبة وابن عمّار وزيره 
الأثير عنده, أشارا عليه بإرسال ابن زيدون مع الجيش إلى إشبيلية لما يتمتع به من كياسة 
ولباقة وحسن تدبيرء هذا إلى ما يظفر به عند أهل إشبيلية من حب وتقديرء وكانا يهدفان 
من وراء هذه المشورة إلى إقصاء ابن زيدون عن المعتمد ليخلى لهما الجى فيكيدا له حقدًا 
عليه وضيقأ بما كان يتمتع به من نفوذ عند الأمير وحب شعبي عظيم؛ فأمره الأمير 
باللحاق بالجيش فاعتذر بمرضه وشيخوخته؛ فلم يقبل الأآمير منه الاعتذار ثم أرسل ابنه 
من خلفه بتدبير القائد والوزير. 


خاتمة ال مطاف: 


لبى ابن زيدون نداء الأمير «على بقية وعك كان متالماً منه. ولم يعذره في التوقف من 
أجله فمضى لطيته. مسوقاً إلى منيته» فأخذ الناس يهمسون بضعف مكانة الشاعر عند 
فعلها في نفس الشاعرء فما كاد يتم مهمته حتى ألحت عليه العلة» ثم فاضت روحه في 
صدر رجب سنة 517ه (70١٠م)»‏ ولا وصل نعيه إلى قرطبة جاشت نفوس أهلها بالحزن 
وفاضت بالآلام «وتناعوه وسيئوا لفقده وحزنوا عليه إذ كان منهم, متعصباً لهم, هاوياً 
إليهم حدياً عليهم: وليجة خير بينهم وبين سلطانهم الحديث الولاية» ولهذا لم يكن عجباً أن 
ينتقض أهل قرطبة على حكم المعتمد يعد هذا بقليل. 


ويظهر أن المعتمد شعر بفداحة ما فعلء ورأى النذر ماثلة أمام عينيه. وأشفق من 
شعور الشعبء وأحس أنه فقد ركنا ركيناً من أسس دولته؛ فبادر بتعيين ابن الشاعر مكان 
أبيه. وعهد إليه بالوزارة» وخصه بولاية إشبيلية حاضرة الملك العتيد مجموعة إلى 
الإشراف على دار سك النقودء فنهض بما وكل إليه واضطلع بما عهد إليه. وواتته الفرصة 
فانتقم لأبيه. وظل في خدمة المعتضدل) حتى قتل سنة 4/15ه. 


وخير ما نختم به حديثنا عن حياة ابن زيدون ما ذكره ابن حيان في رثائه: «فقد 
تولى من أبي الوليد كهلٌ لن يُخلف الدهر مثله جمالاً وبياناً وبراعة ولساناً وظرفاً وحلولاً 
من مراتب البلاغة نظماً ونثراً بمرتبة لم يُخلف لها بعده عاطياً بقرانه بين الكلامَيْن وبراعته 
في الفنين». 
اي 


)١(‏ هكذا وردت في الأصلء ونعتقد أن صحتها (المعتمد) لأن المعتضد بن عباد توفي عام 51أه. 


لو - 


أضواء وظلال 
صحينا اين زيدون من مهده إلى لحدة., وتتيعنا أحداث حياته وما مر عليها من 
بين الخصوم والأنصار: 


إن صلات الإنسان بمن حوله واحتكاكه بالمحيطين به تكشف عن جوهر نفسه وتظهر 
طبيعته للباحثين» وإن العظماء دائماً يشغلون الناس بأنفسهم, ويثيرون حولهم دائماً أجواء 
من القدح أ المدح والبغض أو الإعجابء وما من شك في أن رجلاً كابن زيدون ملأ قلوب 
معاصريه وأسماعهم وزاحم منهم من زاحم؛ حتى فاز بأسمى المناصب السياسية؛ وأرفع 
المراتب الأدبية: إن رجلاً عظيماً كهذا لا بد أن يشغل قلوب معاصريه سواء كانوا من 
مؤيديه أى من معارضيه؛ وقد ذهبوا فيه شتى المذاهبء فيقول فيه الحميدي والضبي إنه: 
«كثير الشعر قبيح الهجاء» ويقول اين سعيد: «إنه كان سامحه الله ممن لا يرجى خيره؛ ولا 
يؤمن شره» ويصفه أبن حيان بسلاطة اللسانء ولكنه يعود فيصفه بحبه لأهل وطنه 
وحرصه على نفعهم: «إذ كان منهم؛ متعصباً لهم, هاوياً إليهم؛ حدباً عليهم: وليجة خير 
بينهم وبين سلطانهم» ويقول ابن نباتة: إن الشاعر «كان حسن التدبير» تام الفضلء متحبباً 
إلى الناس». 

والحقيقة أن الشاعر لم يكن ملاكاً رحيماً ولا شيطاناً رجيماً وإنما كان إنساناً 
سوياًء ورجل بلاط محنكاً. يضع الإحسان في موضع ويقابل الجحود بالجحودء فقد 
تنكر لابن عبدوس بعد أن نافسه في حبيبته وهذا أمر مألوفء وكاد لاين حصن وحمل 
المعتضد على الفتك به؛ وكان ابن حصن هو المعتدي على الشاعر والمحرض عليه؛ ولو وجد 
فرصة لإهلاكه لفعل؛ ونستطيع أن نقول مثل هذا في ابن عبدالبر الكاتب الشهير. 


5 2-5 


على أننا نجد الشاعر قد أحسن إلى كثيرين» فقد كشف عن موهبة أدبية أصيلة في 
أبي بكر محمد بن سليمان بن القصيرة؛ وكان على فضله منطوياً على نفسه متهيِّبًا 
الدخول في خدمة المعتضدء فقدمه ابن زيدون إليه؛ وأثنى عليه. ودفعه إلى أسمى 
المناصبء ثم زكاه المعتضد عند أينه المعتمد حتى «عظمت حاله؛ واتسع محاله». ولولا اين 
زيدون لطواه الخمول. وقد توسط لابن شرف القيرواني عند المعتضد وزكاهء وتشفع لأحد 
أصدقائه عند المظفر بن الأفطس حاكم بطليوسء: وصاغ في هذه الشفاعة رسالة مسهبة 
وقصيدة ممتعة تبدى فيهما حرارة المودة والإخلاص؛ وإخلاص الشاعر لوطنه؛ ووفاوّه 
لأصدقائه تفيض به صفحات الديوان: وقد لهج كثير من معاصريه بالحديث عن وفائه 
ومودته. ومن أمثلته قول المعتمد في وصف شعر ابن زيدون وإخلاصه: 
نظم در يستبي القلب متى يُنظمٌ ويُدْقَن 
دلّني أنك في الخلصان معقودٌ بِخِنْصَن 
وكتب إليه ابن عمار مستشفعاً به لدى المعتضد من قصيدة طويلة: 
يا غير ةالزمنالبهيا 
لووعهل ل -_ييرٌة الأدب الذليل 
اش غفععنايتك الجليه 
لةليلدىالملك الحجليل 
ولئن أج بتلراغبٍ 
وَاقَلْتَ 1 عثرة تق مس تقيل 
فلكمأتيتبمثلجما 
وهِيَ الصنيهعففي مثيلي 


وخلاصة القول إن شاعرنا كان يضع الإحسان في مواضعه والإساءة في 
مواضعهاء وقد عبر عن هذا في قصيدته لابن عبدوس. 
قل اإسِيالِيوُلمنلانّلي 
واتركٌ من راو قلسرى حخسرّض 


جد تونب 


الظرف ورقة الحديث وسرعة البديهة: 


وى فاه تاكطانشنة تتهارية اتنف جا الشاهو :وق غياكه لاذاكرة فور 
وحافظة مستوعبة. وفطرة مواتية كل المواتاة. وصفه ابن حيان بأنه: «فتى الآداب وعمدة 
الفلؤق يب واف تلك كل قلون تلوف يقشدل كا اوتنه عن للبت والفنا رهن وبانهلق 
يُخلف الدهر مثله جمالاً وبياناً وبراعة ولساناً وظرفا». وفيه يقول ابن بسام: «فأما سعة 
ذرعه؛ وتدفق طبعه؛ وغزارة بيانه» ورقة حاشية لسانه: فالصبح الذي لا ينكر ولا يرد» 


والرمل الذي لا يحصر ولا يعد». 


ويتحدث عنه أبى المطرف بن فتوح بأنه: «الحلى الظريف البارع اللطيف» ولهذه 
الصفات الحلوة نجح في سفاراته لدى الملوكء ففتحوا له صدورهم ومزجوه بأنفسهم 
كالمعتضد بن عباد وابنه المعتمد حاكمي إشبيلية وإدريس الثاني حاكم مالقة؛ ويني 
عبدالعزيز أصحاب بلنسية: وفي اتصاله بهم يقول ابن خاقان: «فحلٌ منهم محل 
الحميًا في الكؤوسء ووقع منهم مواقع البشائر في النفوسء وأقام بين مبرة تواصله. 
ومسرة تغازله». 

أما سرعة بديهته فتتجلى في ما رواه ابن بسام والمقّري من أنه وقف يتلقى العزاء 
في ابنته. فقيل إنه ما أعاد في ذلك الموقف عبارة قالها لأحد: قال الصفدي: «وهذا من 
التوسع في العبارة والقدرة في التفنن على أساليب الكلام؛ وأقل ما في تلك الجنازة وهى 
وزير ألف رئيس ممن يتعين أن يشكر له, فيحتاج في هذا المقام إلى ألف عبارة مضمونها 
الشكرء وهذا كثير إلى الغاية» لاسيما من محزون فقد قطعة من كبده: 

ولكنه ستوب العققولء إذا انبرت 
سحائب منه أعقيت بسحائب». 


وقد وازن أحمد زكي باشا موقف ابن زيدون بموقف (مسيو بوانكاريه) الذي استقبل 
عشرين وفداً من طوائف الانكليز ورد على كل منهم بعبارة شكر تخالف ما أجاب به 


الأخرى: مما جعله موضعاً لإعجاب الناقدين بمقدرته البلاغية؛ وشتان بين الموقفين, 


وكثيراً ما تسعفه بديهته على الارتجال الشعريء يروى أن جارية سألته أن يزيد على 
بيت قالته: 
يا معطشي من وصال كنت وارده 


هل منك لي عَلَةٌ إن ص حت واعَطّشبي 
وكانت تتعشق فتّى قرشياً والشاعر يعلم هذا فارتجل سبعة أبيات استهلها بقوله: 
ظلمًاء وصيّرت من لحف الضُنَى فرشي 
ومنها: 
صبَاً - إذا التذت الأجفان طعم كرى - 
جفاالْمنام, وص اح الليل: يا فرشبي!! 
ولا تخفى وعورة القافية في الأبيات. وكثيراً ما كان يرتجل أبياتاً في الرد على 
المراسلات الشعرية في نفس قافيتها ووزنهاء كما كان يرتجل في شتى المناسبات. 
روى ابن ظافر أنه خرج للنزهة في إحدى ضواحي إشبيلية؛ ومعه الوزيران أبويكر 
ابن عمار وابن خلدون7') ويعثوا صاحباً لهم اسمه خليفة ليأتيهم بنبيذء فلما رأوه مقبلاً 
يادروا إلى لقائه, واتفق أن فارساً ركض فرسه فصدمه فهشم أعظمه, وأجرى دمهء 
وكسر قمصال النبيذء ومضى هارباًء فأسفوا لما حدث وأفاضوا في ذكر الزمان وعدوانه 
فقال اين زيدون: 
أتتمووالحكتوف ينا مُُطيقة» 
ونامنُ والمنونُلنا مخي فة؟ 
فقال اين خلدون: 
وفييوموهما درك يوم 
)١(‏ نرجح أنه أبو مسلم عمروبن خلدون الحضرمي من أشراف أهل إشبيلية وعلمائها توفي سنة 449ه وئعله من أجداد ابن 
خلدون المؤرخ المشهور. 


لا 


همساةقهتخلبارتا داح ودح 
> 3 تت 8 َس 5 اف و< 1 5 0 


وقد وصف شاعرنا نفسه بالظرف, والافتنان فيه وسرعة البديهة فقال: 
لا افتنانُ كافتناني في حُلّى الظرف الجسان 
خصني بالآدب الله فاعلى فيه شاني 
خاطري أنفدٌُ - مهما قِيسَ - من حَدّ السّنان 

الوئع باللذات: 


ولي الشاعر مناصب هامة تستدعي الوقار وكان ينحدر من سلالة فقهاء مهيبين 
ونشأ في أحضان أناس متزمتين» ولكن نشأته المترفة وطبيعة عصره المتحررة وفطرته 
المرحة ونفسه الحساسة مالت به جميعاً إلى مباشرة اللهو ومقارفة اللذات»: فكان يعاقر 
الراح ويستجيب للهى ويعشق الموسيقى والغناء. وقد ذكرنا مجالسه اللاهية مع صديقيه 
أبي الوليد بن جهور وأبي بكر أبن ذكوان» وكانت له مع ولادة ليالي حاليات يساقيها الراح 
ويستمع إلى غناء جاريتها عتبة؛ وأعانه على إشباع ميوله أن معظم من اتصل بهم من 
الملوك أى عاش في ظلالهم كانوا يستجيبون لهذه النزعات مثل أبي الوليد بن جهور في 
مستهل حكمه؛ وإدريس بن حمودء والمعتضد بن عباد, وابنه المعتمد, وكثيراً ما كان يهدي 

الراح ويستهديهاء وطالما تلمسها من المعتضد في شعر رقيق مثل قوله: 
يا بانتاكل 
وهادئئاكل جوم 


جسم لس ورور سسويي 
منص ونغئثعم ا عندي 
قل هب هيروح راح 


فهي إلى اللذات مؤثر راحقٍ 


تُحِمٌ د ا الثفب النة : للكث 
ووال بها في لؤلؤ من حبابها 

كجيد الفتة الرُود في لؤلؤ العقدٍ 
وإن تَدْعُنا لاأنس عن أريحط ةق 


فقدياأنسالمولى إذا ارتاح للعبمدٍ 


ولهذا وصف ابن خاقان شعره بأنه «لم يصرفه إلا بين ريحان وراح, ولم يطلعه إلا 
في سماء مؤانسات وأفراح». أما إشادته بابن جهور حين كسر دنان الخمر فإنه لا يعبر 
بهذا عن رأيه الخاصء وإنما يؤدي واجباأ يقتضيه منصبه الرسمي ويحتمه المقام. 

على أن ابن زيدون لم يكن مجاهراً مستهتراً مثل بشار وأبي نواس وغيرهما من 
الشعراء الماجنين, ولكنه يستجيب لميوله إذا واتته الفرصة وأسعفته المناسبات: ولم 
يكن منفرداً لهذا بين معاصريه؛ فقد كان العصر عصر تحرر وترف وانطلاق كما ذكرنا 

وقد خلق شاعرنا ليكون رجل بلاط من الطراز الأول يجمع بين الكياسة والدهاء 
واللباقة والظرف ولطف النادرة وسرعة البديهة ومجاراة الحكام في أهوائهم؛ مع الأخذ من 
متع الحياة بنصيب. 


عزة النفس والشجاعة والاباء: 


نعت ابن حيان الشاعر بأنه «ذهب به العجب كل مذهبء وهى عنده كل مطلب» ولكننا 
نستطيع أن نعدل هذه الصفة فنقول إنها الإباء لا الكبرياءء وشتان بين الوصفينء وإن 
تقاربا في المظهرين؛ فالإباء فضيلة مشكورة, قد تحمل صاحبها على التضحية وإنكار 
الذات: والسمى عن الهوان» وإن كان وراءه ريح أى إحسان. 

أما الكبرياء فمرض نفسي يستره صاحبه بهذا المظهر الزائف الخداع؛ وشاعرنا 
كان معجباً بنفسه. معتزاً بمواهبه, ولاضير عليه في هذاء فإنه نشأ عن طفولته المترفة 


0000 


ونبوغه المبكرء ومكانته التي أحرزها في مستهل الشبابء: حيث أسهم في إسقاط دولة 
وإقامة دولةء وشرّق ذكره وغرّب» وخف على قلوب الملوك والأمراء فتهافتوا على طلبه؛ فلا 
عجب إذا شعر بالعزة والإباء لا بالصلف والكبرياء. ولقد ضحى الشاعر بالمكث في وطنه 
على شدة تعلقه به. وبالقرب من حبيبته على حدة شغفه بها ضّنًا بنفسه عن مواقف 
الهوان» وفي هذا يقول: «ولم استجز أن أكون ثالث الأذلين: العير والوتدء ونظرت في 
مفارقة الوطن والبين عن الأحبة فتبين لي أن إيحاش نفسي بإيناس أهليء وقطعها في صلة 
وطني غبنٌ في الرأي» وخورٌ في العزمء ووجدت الحر ينام على الثكل؛ ولا ينام على 
الذل..... إن الذي اخترته لنفسي غاية ما يسيء العدى به ويساء المولى منه, فالجلاء أخى 
القتل والغربة أحد السباءين.... وقد هجرت الأرض التي هي ظئريء والدار التي كانت 
مهاديء وغبت عن أمّ أنا واحدها تمتد أنفاسها شوقاً إلي. وتفيض أجفانها حزناً علي....». 
ومن هذا نلمس حرقة الشاعر على وطنه؛ وتلهفه على أهله, وتلدّده على حبيبته؛ ولكنه 
استجاب لما فطر عليه من عزة وإياء. 

أما شجاعته فتتجلى في أنه قضى حياةً كلها كفاح ونضال في سبيل بلوغ القمة, 
فإذا صدمته الأحداث أى قهرته النوائب هب إلى النضال ثانياً. وأبى إلا أن يسترد مكانته 
ويسترجع منزلته, وكم ناضل خصوماً ألداء, وكافح منافسين أقوياء من قضاة ووزراء 
وأمراءء فلم يفل عزمه يأس, ولم يثلم حده قنوط؛ حتى تم له الانتصار. 


وقد صور لنا الشاعر موقفه من الأحداث القاسية المتلاحقة, وكيف قابلها بالكفاح والنضال: 


ف ف إنيحِ لدبب منالدنشيا 
فماإنغاض لي صصبِ_وٌ 

وماإن فاض لي مدمغ 
وك سسائن رامت الأيا 

وُؤترويعيي فل مارققع 
إناضف تني"" الجُلَى 

تج 1 تعن 1 3 أروغ 


)١(‏ وردت في متن الديوان (صابتني) بدلاً من (ضافتني)» انظر: ص 504 دالمراجع». 


هم - 


على عهعاق ا لاياسى 
وممًانابلايجم نزخ 


صفات حجسمية: 


للتكوين الجثماني أثر بالغ في الاتجاهات النفسية والملكات الفنية» وقلّما كان مؤرخى 
العرب يهتمون بهذه الصفات, وكل ما ذكره الرواة عن شاعرنا أنه كان وسيم الوجه؛ وقد 
ردد ابن حيان وصفه بهذه الصفة عدة مرات منها قوله في رثائه: «فتولى منه كهلٌ لن 
يخلف الدهر مثله جمالاً ويياناً ويراعة ولساناً وظرفاً...». فوصفه بالجمال حين كهولته فما 
بالك به في شبابه؛ ولعل الشاعر يشير إلى هذا في رسالته لابن عبدوس على لسان ولادة» 
«ولعل إنما غرك من علمت صبوتي إليه. وشهدت مساعفتي له؛ من أقمار العصر وفتيان 
المصرء الذين هم الكواكب على همم؛ والرياض طيب شيم» ويظهر أنه كان قوي الجسم متين 
البنيان» ولعله يشير إلى هذا بقوله في الرسالة السابقة على لسان ولادة : «وكم بين من 
يعتمدني بالقوة الظاهرة» والشهوة الوافرة.. وبين آخر قد نضب غديره ونزحت بيره...». 

ولعل لمتانة تركيبه. وقوة بنيانه أثراً في طول حياته على الرغم مما تعرض له من 
نكبات وأحداث وما أسرف فيه من شهوات»: وكان قوي الأعصاب بدليل موقفه في جنازة 
ابنته. فقد تحمل الصدمة وانصرف إلى مجاملة الرؤساء المعزين ببديهة حاضرة وفي هذا 
من قوة الاحتمال ما فيه, ويروي الصفدي أنه كان يخضب بالسوادء وهذا دليل حرصه 
على أناقته وجمال مظهره. 


وكان حسن الصوت رقيق النغمة جيد الإنشاد, وفي هذا يقول ابن حصن في وصف 
أشعاره معرضاً بشعر أبن زيدون: 
ولستُ بكاسيها مدى الدهر حليةً 
بنفهمةإنشادا ولا بمُكرّر 
ولعل هذه الصفات الجسمية إلى جانب مواهبه العقلية هي التي أعانته على أن يجلي 
في ميادين المنادمة والمسامرة: كما أبرزته في مجال السفارات, ولا تزال البعثات الدبلوماسية 
في العصر الحديث تراعي جمال المظهر وحسن التكوين إلى جانب الكياسة واللباقة والذكاء. 


اك 


فلسفته في الحياة: 


لا بد لكل شاعر فحل من نظرة شاملة دقيقة في الحياة تكشف عن مذهب فلسفي 
يصدر عنه الشاعر في ما ينتج من آثار» ونحن لا نطلب من ابن زيدون فكراً فلسفياً 
كالمعري أو أبي نواس ولا مذهباً خلقياً كابي العتاهية أو المتنبي أى ابن الرومي؛ لأن البيئة 
الأندلسية تضيق بالمذاهب الفلسفية وما إليها من أفكارء ولكننا نرى لشاعرنا نظرة فلسفية 
لوّن بها حياته وصدر عنها في تصرفاته هي إيمانه بالجبرء وقد لعبت مسألة الجبر 
والاختيار دوراً هامأ في الفلسفة الإسلامية والمذاهب الكلامية, والشاعر قد درس هذه 
الأبحاث جميعهاء وتأثر بهاء ووجد لها في حياته أبلغ الآثارء فكم مرت بالشاعر من أحداث 
قاسية ومحن متلاحقة غيرت مجرى حياته ونقلته من حال إلى حالء فالإنسان محدود 
القدرة أمام سلطة الأقدارء وهى خاضع لظروف بيئته وتكوينه ووراثته وإن ظن في نفسه 
الاختيار» وكثيراً ما يحشد الإنسان قواه ويدبر أموره لبلوغ هدف من الأهداف فيخطته 
التوفيق على حين يظفر به من لم يخطر له على بال: 
ولقدينحيك|إغ فال 
ويُرديك احعت_ راس 
ولكم أتلنتدى ل ع ود 
ولكم اك دىالتلعماس 
وكل-اسدذا الدهراإذاهما 
عسسب[يل و ناس ذل ناس 


وليست هذه نظرة عايرة: ولكنها حقيقة تتردد في شعره كثيراء وتبرز حتى في 
رسائله «وما حُمٌ واقع, ولا حذر من قدرء وسيق السيف العذل» وتقدم من فعلي ما جف به 
القلم» حتى الحب يخضع في نظره لتصرف الأقدار: 
ماكان ح دك إلافتنة قُودورَت 
هل يستطيعٌ الفتى أن بدفعٌ القدرا؟ 
والإيمان بالجبر إذا صادف النفوس المنطوية المنكمشة ازدادت انقباضاً ولاذت 
بالياس والقنوط ولكنه إذا صادف نفوساً منبسطة فإنها تزداد انبساطأاً وتتخذ من 


بت لارات 


تصرفات الأقدار عوناً وتضدراً: وشاعرنا من النوع الأخير, ولعل لنشأته في بيئة دينية 
أثرأً في هذا الاتجاه, فالقوة المهيمنة على الكون لا تفعل إلا خيراً ولا توصي إلا بخير» وأن 
ما نظنه نحن شراً ليس إلا ستاراً يخفي وراءه أحسن العواقب #وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهى خير لكم؛ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون». وكثيراً 
ما ينشد الإنسان نفعاً فيناله الضرء أو يتقي ضرأ وفيه كل الخير: 

وان الس فقي ق يُكدي 


وان الظضئُ قد يخن يغ 
وكموضسَآت 2رً ف 2يسمٍءًا أمكعلي-وٌ 


5 7 5 د . 8 0 
لاياس. رب دشوّدار امع 
للشثمل قد اإدى إلبهيى ا 
ولهذا فهو يقابل الأحداث بصبر وجلد حتى يتغلب عليها: 
ثملاياس. فكم قد 
نِينَامب هلميِوَمْن 
وهى واثق بأن الأقدار ستعينه على بلوغ مناه: 
وأ 3 : عو 3 2 7 قِنًا أنه 
ستيخظى بنيل المُنى من صَبَن 
وهى في هذا الاتجاه يعبر عن النزعة الدينية التي رضع لبانها صغيراً: 
ولله فينا علمُ غيب؛ وحسينا 
به - عند جَ كور الدهر - من حَكَم غدل 


إلى العملء وحضه على الكفاح. واثقاً من أنه إذا نجح فقد نال ما يشتهي؛ وإذا أخفق ففي 


إخفاقه خير مستور أو شر مدفوع, ولهذا اندفع إلى النضال والكفاح واثقاً من أن قوة 
خفية ترعاه وتسدد خطاه: 
من كان يجهل ماليَليدٌ فإنه 


من تمثبي وه عن الحظوظ يلاد 
وفتىالشثهامة مَنْ إذا أملسسما 
نفزت يه شورى_ وا/ستيداهد 


ومن فلسفته العملية أنه - على الرغم من نشأته في بيئة دينية - كان يستجيب 
لشهواته ويندفع إلى لذاته, ولعله كان واثقأ في الرحمة آملاً في الغفران وهذا نتيجة 
لنظرته المتفائلة في الحياة. 
نظرته إلى المجتمع: 

على الرغم من تفاؤل الشاعر ونظرته الباسمة المتفتحة للحياة, فإنه كان ينظر إلى الناس 
نظرة تشاوم وضيقء فقد كان يسيء بهم الظنون ويندد بما فطروا عليه من غدر وجحود, ولا 
عجب في هذا فقد لقي على أيدي كثيرين منهم أبلغ الإساءات بعد أن قدم إليهم أطيب 
المودات» كان صديقاً حميماً لابن القلاس وابن عبدوس وابن عمار فلقي منهم أعنف الإيذاء. 
ووفى لأبي الحزم بن جهور ودعم أساس حكمه., فلما استقر له الأمر بادره بالنكال. 


وقد عبر الشاعر عن طبائع هذه النفوس الشرسة يقوله: 


أذؤب هامت بلحطمهي 
فانت هاش ٌوانتهاس 


ثم هو يرى الرجل الكريم هدفاً لأسهم الباغين الحاقدين: 
وأاشدٌ فاجعة!' الدواشي محسنٌ 
تَلْقَى الحسود أصمٌ عن جرس الوفا 
ولقد يُصيعحٌ - إلى الرقاة - الأرقمٌ 


)١(‏ وردت في متن الديوان (وأشدً فاجئة): ص "4١‏ «المراجع». 


هوم - 


أما نظرته إلى المرأة خاصة فقد كنا نتوقع أن ترتفع منزلتها عنده استجاية لهواه 
العنيف وحبه القهارء ولكن فشله في حبه جعله يقسو على المرأة ويراها متعة عابرة يلهى بها 
الإنسان حيناً ويقسى عليها في كثير من الأحايين» فهى يرى أن خير زوج للفتاة هى القبر: 
حطياهني عروسٍ 
دفثها كدان الهدءً 


ويشبه المرأة بالحذاء يخلعه الرجل ويستبدل به آخرء ولا يتورع عن ترديد هذا المعنى 
في تهنئته للمعتضد يزواجه من بنت مجاهد العامري بعد أن ماتت زوجته الأولى: 
هي والفقيدةٌ كالأآديم اخَتَرتهة 
ققدت إذ خَنْقَ الثثراكُ شيراكا 


قد عاد إليها نادماً مستغفراً: 
إنتكن نالتكيالنفغغ برب يدي 
وأصطلاايتك4يمالوأرد 
فلقد كنت لكعمري فاريًا 
لك يالم الل وبعض الولمد 
ولكن ساك يوم قف اعلمي 
أن سي تلووه سوورٌ يبقرمر 
هذه نظرةٌ عابرة ألقينا بها ضوءاً على شخصية الشاعرء وستعيننا هذه النظرة العابرة 
على دراسة أثاره وإدراك ما فيها من أآراء مشعة بالجمالء ونختم حديثنا عن حياته يعبارة 
جامعة لصفاته أوردها في الحديث عنه معاصره ابن حيان حيث سماة «فتى الآداب وعمدة 
الظثرف. والشاعر البديع الوصف والرصف, أيا الوليد أحمد بن زيدون ذا الآيوة النبيهة بقرطبة, 
والووسامة والدراية, وحلاوة المنظوم, والسلاطة, وقوة العارضة, والافتنان في المعرفة». 
والآن حان لنا أن نلقي نظرة نقدية فاحصة على ما خلفه الشاعر من آثار. 
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بد هابا 


آثاره الأدبية 
فنونه الشعرية 


في عصر ملوك الطوائف ظهر في الصياغة الشعرية تياران قويان أحدها 
منهجي 0135510 يتمسك بالأساليب المعروفة والتقاليد الأدبية المطروقة التي توارثها الشعراء 
جيلاً بعد جيل منذ العصر الجاهليء والتجديد فيه مقصور على المعاني الفكرية والخطرات 
النفسية وتصوير المظاهر الحضارية التي لم يكن للعرب بها عهد من قبلء والتيار الثاني 
إبداعي عناسدسه1 يحاول التحرر من الأوضاع والتقاليد المأثورة» وقد نجح في التحرر من 
قيود الأوزان القديمة والقافية الملتزمة في فن الموشحات: كما حاول الانفلات من قيود 
الفصحى والإعراب في فن الأزجال؛ وشاعرنا ينتمي إلى المذهب الأول؛ فقد التزم الأوزان 
العربية المألوفة, كما التزم القافية إلا في قصيدتيه المخمستين فقد تحرر فيهما بعض التحرر. 

ولقد مرت حياته الفنية في ثلاثة أطوار: أولها كان تقليدياً محضاً امتد إلى الثلاثين 
من عمرهء ولم يبق من شعره في هذه الفترة إلا آثار قليلة, والطور الثاني وهى أخصب فترة 
في حياته الفنية امتد من الثلاثين إلى الخمسينء وفيه دبج الشاعر أعظم آثاره. وظهرت 
شخصيته الفنية قوية طاغية؛ ولا عجب: ففي هذه الفترة ذاق حلاوة الحب ثم تجرع مرارة 
الهجرء وفيها ارتفع إلى أسمى المناصب ثم انحدر إلى قرارة السجنء وفيها نعم بالأمن 
والسعادة في ربوع وطنه العزيز ثم شقي بلوعة التشرد والاغترابء وظهرت هذه الآلوان 
جميعها في فنه فملأت القلوب ويهرت العقولء وفي هذه الفترة صاغ جميع رسائله الباقية 
بين أيدينا كما صاغ أبدع القصائد والمقطعات. أما الطور الثالث فقد امتد من الخمسين 
حتى نهاية حياته وكان فيها شيخاً يراعي في إنتاجه الأدبي المقتضيات السياسية 
والواجبات الرسمية, وقد اختفت شخصيته خلف أعباء منصبه؛ وتوارت عاطفته وراء حسن 
صياغته التي بالغ فيها ليعوض ما ينقص فنه من حرارة الوجدان. 


مه أوااب 


وفي هذا الطور الأخير نلاحظ عليه ظاهرة غريبة هي ظاهرة التكرار فقد نقل من 
دون تغيير إلا في بعض الأبيات التي اقتضتها التفرقة بين ضميري المذكر والمؤنث؛: وتراه 
في قصائد أخرى يكرر بعض الأبيات مع تغيير قافيتها فقطه وقد أشار إلى هذا ابن بسام 
بقوله إنه تلاعب في قصيدتي التهنئة والرثاء «تلاعب الحطيئة بنسبه. وتصرّف تصرّف أبي 
حنيفة في مذهبه, فأنث وذكر, وقدم وأخر».ء قال أيى العلاء: 
رب لحم قد صار لحودوا مررزرًا 
ضاحك من تزاحم الأضغداد 


ولعل عبث الذاكرة أ إيثار الراحة أى العجلة هي التي حدت الشاعر إلى هذا 
التصرف الغريب» وريما كان يحاول أن يسلب بني جهور خير ما صاغه فيهم بعد أن فترت 
بينه وبينهم الصلات, ثم يخلعه على بني عباد بعد أن طاب عيشه في ظلالهم؛ وزكت أحواله 
في كنفهم؛ وسعد لديهم بأرقى المناصبء ونال أشهى الأمنيات. 
فن الغزل: 
يستغرق هذا الفن من ديوان الشاعر الثلث تقريباً سواءٌ أكان غزلاً تقليدياً في مقدمة 

المدائح أم غزلاً مستقلاً مقصوداً لذاته. وهي نسبةٌ عالية لا نكاد نجد لها مثيلاً عند غيره 
من الشعراء إلا المنقطعين للغزل وحده مثل عمر بن أبي رييعة وجميل بن معمر والعباس بن 
الأحنفء وقد تحدثنا في ترجمة الشاعر عن الحب الذي ألهب عواطفه وأثر في حياته كل 
التأثير» وشاعرنا ينفس في غزله عن حبه؛ ويبث فيه عواطفه الحارة؛ ويطلق لوجدانه 
العنان» ولى كبت في نفسه هذه العواطف الجياشة لوقع فريسة للمرض أو الجنونء ولهذا 
كان غزله يعبر تعبيراً صادقاً عن خلجات نفسه وومضات حسه ونفثات غرامه المشيوب, 
فإذا نعم بلقاء حبيبه صور لنا هذا النعيم: 

كم بات يدري لَيْلَهُ الفِربيبا 

لمّاانثنى في سكره قضيبا 

تشدوحَمامحَنْيِهِ تطريبا 

أرشف منه السَيَسم الشنيبا 


5 


وإذا شقي بعبثه ودلاله هتف به: 
أجلن ومن أهواه في الحُبٌ عابث 
وأوفيلهبالكعه دإ هو ناكث 
تَعَيُرْتَ عن عهدي, وما زلت واثقًا 
بعه دل لكن عَيْرَئْكَ الحوادث 
وإذا يئس من وفائه وصلي بغدره صاح به: 
ومستف شألناصحيه 
ومَنْ أطاعٌ الوؤش اة فينا 
حثى أطعنا السسُْتُوًة فيه 
الحلم د لله إذاراني 
وإذا غلبه الحنين عاد إليه ضارعاً مستغفراً: 
ياباككقاحظة مني ولو يُذِلَتٌ 
بي الحياةٌ - بحظي منه- لمابع 
ته آخكملء وامنتطل اصيو وَعِرْ آسُنْ 1 
وَوَلَّ أقيل, وقل أسسمع, وُم_ز أطِع 
ويطالعنا الشاعر أحياناً بنفحات من الغزل العذري فيقول: 
لمأنس إن باتتثيديليلة 
وشا حَّهاللاصيق دون الوشاح 
ألْمَ شت بالآلطف منه ولم ا 
أجنخ إلى ما فيه بعض الجناح 
ويقول: 
ورب ظلام ليل جَنُْقوقي 
قبت عن الست با إلى المتباح 
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١ 5‏ ل دت ال . اف هناك دة 
- فيثك - أو حِنَحْت إلى الجُناح 


ولكن هذه المعاني العذرية العفيفة لا تعدو خطرات شعرية عابرة: أما معظم غزله 
فحسي ماديّ فقد كان ينظر إلى المرأة نظرة الشهوة الحسية لا المتعة الذهنية» استمع 
لوصفه لإحدى لياليه التي بات فيها كما يقول (يجني أقحوان الثغور ويقطف رمان 
الصدور) وأصغ لوصفه لليلة أخرى: 
زارني بعد هجعكة والتُريا 
راح ة تَف_ِرٌُ الضلامَبشلبير 
فرش فت الرُضاب أعذب رشفر 
ومهصرت القضيب الطفًّ هصر 
ونعمنا يلف جسوبج سم 
للتصافي. وقرع ثفر بثكفر 
يالهاساليلةتجئى ئثجاها 
- من سنا وجنتيه - عن ضوء فجر 
قصّرلوصلمٌعطغمفْرهاء ويودي 
أن يطول القصير منها يعمري 
وفي أمثال هذه الليالي يقول: 
ليالِي نامث عيونالوشنا 
قعناء وعين الرزضنالمتنْمٌ 
ومالت علينا غصونْالهوى 
فاجنت ثما المثى من أَمَمٌّ 
وأيامُنا مي ا البرود 


رقاق الحواشي صَتوافي الأَدَمْ 


ع8 - 


فالشاعر مندفع بفطرته إلى الاستمتاع بالحياة: والإقبال على اللذات؛ فلا تبدى العفة 
في ثنايا شعره إلا حين بياس من اللقاء أى يتقي الشبهات؛ وحينئذر يهتف بمثل هذه الأبيات: 
لإكت فين بسماعالخبن 
وإنز عرضثت غ فلةًللر قيب 


أصطانزر أن تَحَضلَنى الون اةٌ 
وقديًسئْت دامٌالمفوى بالحذن 
وأصدٌ صشطغبييرنر تد مسبت بقن أنه 
ستيخظى ينيل المنى من صبن 
وهناك نوعٌ من الغزل عند شاعرنا نستطيع أن نسميه (غزل المكايدة والعناد) وهى 
يصوغه حينما يدركه اليأسء ويبلغه انصراف حبيبه عنه إلى خصمه فيصفه بأنه: 
أكلٌ ش هي أصينا من أطايبه 
بعضاء وبعضًا صفحنا عنه للفار 
ثم يعلن أنه استجد حباً جديداً أنساه حبه القديم: 
عاودتُ ذكرل") الهوى من بعد نسيان 
وااستحدث القلبُ شوقا بعد سثلوان 
من حب جارية يبدو بها صتمٌ 
من التُجين. عليهتاج عب قيان 
أسنتجدن في عشقيلهازمثا 
يُنسي سولف أيامي وأزناني 
نَسَّخت - في حبّها - كُفرً بإيمان 
ثم يرسل إلى حبيبه من ينبته أنه استبدل به خيراً منه وأنه سعيد بهذا التغيير والتبديل: 


6 في متن الديوان وردت (ذكرى)» انظر: ص 701 دالمراجع». 
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وأَششْعِرهُ أني انَكَمَيْت البديل 
واعْيِضِهةاني اسستجدت اليِوض 
فلام ش ربي ‏ -لقلاه- أمصَن 
ولاضبجعي- لنّواه - اقض 
وأنّيدَ البين وه شكورةٌ 
يعار أماط ووَصم رَحَضُ 
وإذا كان الحب العنيف يرتكز على بعض الغرائز التي ردها علماء النفس إلى بضع 
عشرة غريزة فإننا نجد الحب عند شاعرنا يرتكز على هذه الغرائز جميعها فتبدى غريزة 
الضحك وغريزة المقاتلة في رسالته الهزلية» وتبدى غريزة الخنوع في قوله: 
لمتبق جارحةٌ بالهجر من جسدي 
إلاخلعت عليهابالضْْنَى حُثَلا 
فديئُفن كفك اني بعضُ من ملكت 
وليَكْف طرقك أني بعضُْ من قتلا 
وتبدى غريزة السيطرة في حرصه على أن يفرض سلطانه على حبيبته ويصد عنها 
منافسه فينذره: 
أعد نظرًا فإن البغي مما لم يزل يصرعٌ 
ولاتَكَ منك تلك الدانٌ بالمراى ولا المسمع 
فإن قُصارك الدهليرٌ حيث سواك في المضجعٌ 
ولا مجال لتتبع الغرائز جميعها في شعره فقد استقصيناها في كتابنا عنه فليرجع 
إليه من يشاء. 


ومع أن الغزائز هي المنابع الأولى للطاقة البشرية؛ أى هي منشأ العواطف فإنها لا 
يفكن أن تسنتقل وحدها يتكوين عاطفة سَامَية: فالغرائز تتسناقك فتكون عاطفة فردية مادية: 


دكة - 


فإذا سمت هذه العاطفة تحولت إلى جماعية معنوية» فإذا ازدادت سمواً أصبحت عالمية 
مثالية, كما تتجلَّى في الأنبياء وأعلام المصلحين وعباقرة الفنانين وفي هذا يقول غوته: 
«عندما يتحرك الحب الإنساني ويسرع الخطا تتفتح بذرة الحب الإلهي». 


وعاطفة شاعرنا امتدت من المرحلة الفردية إلى المرحلة الجماعية المعنوية, فكثيراً ما 
يهتف بوطنه؛ ويحن إلى قومه؛ ويناجيهم بعد اغترابه في لوعة وحنين: 
يضيق بأنواع الصبابة مذهبي 
إلى كُل رحب الصّدر منكم هدب 
7 6 5205 لألاء الأسارير مدهب 
يُنافسُ منه البدر عُْرَةَ كوكب 
درى أنذهايهى سناءً وأضووا 


ماكب 


وكثيراً ما هتف بأيامه ولياليه معهم في لهفة واشتياق: 

اين أيامناء؟واين لباسال 

كرياض نَبسلن أفواف رَهْر؟ 
وزكف ان كانماديٌ قيه 

وَسَنْ أوهفابه قرط سُكر؟ 
حين تف وو إلى جداول زرقٍ 
في فكثؤوتوف حوايلمعهالي 

وتردوا بكلمعمجيروف خغر 
وَضح تنجلي الغفي اهب منهم 

عن وجوم - مثل المصابيح - عن 
وس جاايا ك انهن ك ووس 


أو رياض قد حجادها صَوب قطر 


بين الطبيعة والجب: 


طبيعة الأندلس ساحرة خلاية» وقد صادفت من شاعرنا إحساساً مشبوياًء وقلباً 
متفتحاًء وموهبة مواتية, فافتتن بها أي افتتان؛ وزاد في ولعه بها أنها ارتبطت بذكريات 
حبيبته أوثق ارتباط فكم مال معها كما يحدثنا هو: 


«إلى روض مديج؛ وظل سجسج. قد قامت رايات أشجاره؛ وفاضت سلاسل أنهاره, 
ودر الطل النثورء وجيب الراح مزرور....» وكم طوى معها أياماً في جنبات القصر 
وشواطئ (البنتي) ويساتين وثنيات (العقاب) وقنوات العقيق: 

سقى جَنبات (القصر) صوب الغمائم 
وغثى على الاأفصان وق الحمائم 
بقرطي ةالفراء دار الآكقارم 
بلادبهاعقٌالشباب تمائمي 0 
وأنيبني ق ومٌهناك كرام 
فكم لي فيها من مسا وإصباح 
بكل غزال مشرق الوجه وضّاح 
يُقَدَمُ أفواة الكؤوس بتقّاح 
إذا طلعت - في راحه - أنجِمٌ الراج 00 
فإِنًا لإعظامالدام- قيامٌ 
ويوم لدى (اليُدْتي) في شاطئ النهر 
ثُدار علينا الراحُ في فِثئيَ ةزر 
وليس لنا فرش سوى يانع الزهر 
يدور بها عذب اللما أهيفٌ الخَصّر 
بفيه منالشفر الشنيب نظام 
ونوة نوفقي (الرصنافية) يتهج 
مررنا بروض الأققحون لمديّج 
وقابلنا فيه نسيمٌ البنفسح 
ولاح لنا ورد ك خخ ده مصضيرج 00 
تراد أمامالنور وَضوإم ام 


مدهت 


وأكرمٌ بايام (الققاب) السُوالفٍ 
وهف واكرناه بتلك اكخغقاطف 
بور أثيث الشعر بيض السوالف 
إذا رفلوا في وي تلك المطارف 
فليس - على خلع العِذر - ملام 
وكم مش وعد (العقيق| وحسترم 
قعدنا على حُمْر النبات وصُفْره 
وظبي :. 037 بنا سسلافة 5 َ 
حكى جسدي - في السقم - رقّةَ خصره 
بواحظظه - عدن اليكو مي هنا 
وهذه الروح شائعة عامة في ثنايا غزله. وحسبنا أن نشير إلى قصيدته التي كتبها 
إلى حبيبته من الزهراء واستهلها بقوله: 
إني ذكرثك بالزهراء عمشستاقًا 
والأفْقّ طلق ووجه الروض! قد راقا 
وللئُسسيم اعلتلال في أصائله 
كانما رقّلي فاعتلًإشفاقَا 
والروضُ - عن مائه الفضّي - مبتسمٌ 
كماشققت - عن اللبّات - أطواقا 


وقد أعجب نيكلسون بهذه القصيدة الرائعة وضريها مثالاً لتوضيح الشعور العميق 
للأندلس أثراً قوياً في شعر الطبيعة الأوربي» وذكروا أن لابن زيدون تأثيراً واضحاً في 

ويكاد شاعرنا ينفرد بين شعراء العريية بأنه مزج حبه للطبيعة بحبه للمرأة ثم يحبه 
للوطن ثم بحبه لآله وعشيرته؛ ولهذا نستطيع أن نطلق عليه (شاعر الحب والطبيعة) وهو 
بهذا اللقب جدير. 


)١(‏ وردت في متن الديوان (ومرأى الأرض)؛ انظر: ص "15 د«المراجع». 
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فن الإخوانيات: 
وهى عند شاعرنا فن أصيلء يكاد يسامي غزله في الرقة والروعة والجلال: وعاطفة الشاعر 
فيه عميقة جياشة توشك أن تستحيل إلى نسيبء وهذا الفن يهدف عنده إلى أريعة أغراض: 
-١‏ المطارحات: 


وهي المراسلات الشعرية بأن يكتب الشاعر أبياتاً أى يرد عليها من قافيتها ووزنها, 
وتتجلى فيها الرقة والعذوية فضلاً عن العاطفة القوية التي تذكرنا بحبه العاصف الغلاب 
وشغفه القوي بالجمال, ويخاصة جمال الطبيعة الخلاب. 


ومن أمثلته ما أحّاب به صديقه أيا عامر بن مسلمة من أبيات يرد بها على عتايه 


لتخلفه عن زيارته: 
وهل أنسى لديك نعيمّ عيش 


كقوشي الخ دن ضُرْرَ بالكقزار؟ 
وساعاتيج ول التُهْوُفيها 
مجال الطلفي حدق التهار 
وإن يك قرّعنك اليوم جسمي 
-قديت -فمالقلبي من قرار 
؟ - الإهداء والاستهداء: 
وهى في هذا النوع يصف الهدية وسجايا المهدي أو المهدى إليه, ومن أمثلته قوله مع 
هدية عنب اسمه (عذارى) أهداها لجده وكتب معها: 
أتاكةشحَييًاعني اعتمار() 
عذارى دونه ريق الق ‏ ذارى 


كد ال الش 5 كه 6 ا 92 1 
ونفح ا مسك مكه مستعاررا 


ولولاانني قد نلت منفه 

- ولم اسك - لخت به خآقارا 
بعثثيه ولو أهديت نقسي 

إليك لكان من يني اققتصارا 


(1) في متن الديوان وردت (اعتبارا)» انظر: ص 197 دالمراجع». 
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.- أَنْعِمٌ بال د ل ذ فد 5 
أءخحنذنت بهانجى ليلي نهارا 


- مجالس الأنس: 


أدرها 5 3 ح سن المجلس 

وق د ]نان كك رح الأهلوس 
ولاياسإنزك انا ولَى الربِيعٌ 

إذا لم كح دو قق -2ٌالأنفس 
فيإنخ لل أفي علامليرن 

بهايح ض_رّْالوردٌ والتُرجِس 


-المناجاة: 


وتكاد تكون عنده ألصق بالنسيب منها بالإخوانيات» ومن أمثلة مناجاته قصيدة خالدة 
صاغها في مناجاة صديقه أبي القاسم بن رفق» ولا نعرف شيئاً عن هذا الصديق؛ ونكاد 
نظنه اسماً مستعاراً يكني به الشاعر عن حبيبته. وهذه القصيدة المسهبة تعد في نظرنا من 
أروع قصائد المناجاة في الشعر العربي استهلها الشاعر بغزل رقيق وصف فيه حبيبه: 
هرّمنهالعمششطباف قوم شطرا 
وتجافى - عن الوشغناح - بشطر 
0 5 50 1 1 
ساحيّازيل مُردِه الحشُسئيَكِرٌ 
وجلا الخة في مجاسد خكمئر 
ومَكَنَّت د 3 - إذ مج ادّى - 
خطرةٌ تمزج الدلال بيبتنير 


ثم انتقل إلى وصف الدهر وكيف فرق بينه وبين أبي القاسم صديقه الوافي الرقيق: 
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قفاضل نايه - من الدهر - وَثَْرٍ 
بان عني, وكانروضة عليني 

ففدا اليو وَهْوّ روضة فكري 

ترد العينُ منه يَنْ وخ يئر 
وإذا غانزتكتئ ةم قلدةطرفمٍ 

كاد - من رقةينوبُ - فيجري 

ثم أخذ يناجيه مناحاة تسيل رقة وعذوية: 

يا «أبا الهقاسهم )»الذي كان رذئي 

وظهيري على الزمان وذخري 
هل لحالي زماننا من رحجوع؟ 

أملماذت ز أذ . امنمت 0 
أين أمامنا؟ وأين لي سال 

كرياض تبمئن أقفوف رَهْر؟ 

بقية الفنون: 


أما بقية فنون الشاعر فهي صورة من الذوق الشائع في عصره. ولا نرى داعياً للحديث 
عنهاء فإنه لا يكاد يمتاز فيها عن غيره من الشعراء؛ ولكن هناك فناً غريباً ظهر عنده وسماه 
المطيرات وهى مطارحات شعرية دارت بينه وبين المعتمد بن عباد ثم بينه وبين أبي طالب محمد 
بن مكيء ولم نضمه إلى فن الإخوانيات لأنه قائم على الألغاز والأحاجي التي تدور حول 


الطيورء وهى أشبه بالنظم العلمي منه بالفن الشعريء ولهذا مات بموت ابن زيدون. 


ياد 


فنونه النثريه 


تمهيد: 

يشبه نثر أبن زيدون شعره في صياغته وموسيقاه, وقد تنبه القدماء إلى هذا فوصف 
ابن بسام رسائل الشاعر بأنها «بالنظم الخطير أشبه منها بالمنثور» وقد كان أسلوب 
الكتّاب السائد في عصره هى الأسلوب المزخرف الموشَّى بالصور البيانية والمحسنات 
البديعية: وهى انعكاس لحالة العصر الحافل بأسباب الترف والنعيم» وقد تجلى هذا في 
الأدب كما تجلى في فنون العمارة وفي الطرز الزخرفية والفنون التطبيقية عاد .ه0هف]/2, 
وقد نشأت الكتابة الزخرفية بالمشرق: واستقرت أوضاعها على يدي أبن العميدء ثم 
نتشرت عن طريقه وطريق تلاميذه بالمشرقء وانتقلت إلى الأندلس فصادفت هوى في 
النفوس وافتناناً من القراء. ومدرسة ابن العميد تعتمد على الكلام المرصع المصقول المزين 
بالمقتبسات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار المأثورة والحكم المشهورة والأمثال 
المضروية؛ مع التزام السجع في الأغلب الأعم والشغف بالمحسنات البديعية والصور 
البيانية» ولقد جرى ابن زيدون على طبيعة عصره ولكن بقدر محدودء فلم يلتزم السجع في 
جميع ما كتب ولم يبالغ في استعمال المحسنات البديعية, فسلمت آثاره من التكلف 
البغيضء ولكنه أفرط في الاقتباس من القرآن الكريم ومن الحديث الشريفء وبالغ في 
الاستشهاد بالأبيات الشعرية أو شطورها دون إشارة إلى قائليهاء ولهج بضرب الأمثال 
المعروفة والاستئناس بالحكم المأثورة وغالى في سرد الأسماء والأحداث التاريخية مغالاة 
جاوزت القصد في رسالتيه الهزلية والجدية» وأولع بالجمل المترادفة ولعل هذا راجع إلى 
وفرة ما وعته ذاكرته من أساليب الكلام. 

والكتّاب في الأدب العربي طائفتان متمايزتان أولاهما طبقه الكتاب الباحثين الذين 
تتسع ثقافاتهم وتدق أفكارهم فيعالجون مشكلات الحياة العامة المحيطة بهم ناقدين 
وموجهين وقائدين» وهم قليلون وبخاصة في الأدب العربي القديم, ومن أشهرهم الجاحظ 


- ١و‎ 


وأبى حيان بالمشرقء وابن حزم بالآندلسء وابن خلدون بالمغرب, ولكل منه أثره الخالد في 
عضر وما تلاه من عصور؛ والطائفة الثائية طائفة الكتاب المنشكين الذين تنصرف مواهبهم 
إلى إتقان وسائل التعبير وصياغة الأساليب اللفظية والمعنوية» وعنايتهم بالصور فوق 
عنايتهم بالأفكار. وهم كثيرون في الأدب العربيء ولا نستطيع أن نعتبر ابن زيدون من 
الطائفة الأولى؛ وإنما نستطيع أن نعده في الرعيل الأول من الطائفة الثانية: وهي طائفة لها 
جهدها المشكور في التلوين والتصوير. 

ولم تبق لدينا من آثار ابن زيدون الكتابية إلا طائفة قليلة من رسائله الأدبية» وسطور 
من كتابه في تاريخ بني أمية» ومقطوعة وصفية؛ ونظرة نقدية» أما رسائله السياسية فقد 
ضاعت جميعهاء مع أنه قضى أكثر من عشر سنوات يشغل منصب الكاتب الأول 
للمعتضد::وصدرت غنه رسائل قوية جابت أتحاء الاندلس:ولفتت إليه الانظار كما يحدثنا 
ابن بسام, ووسنتناول هذه الآثار بالدراسة الموجزة بحسب ترتيبها الزمني. 
الرسالة الهزلية: 


كتيها اين زيدون على لسان ولادة إلى أين عبدوس حينما يلغه أنه أرسل إليها أمرأة 
تستميلها إليه. وقد أوسعه فيها تهكماً وأشبعه سخرية؛ وخلع عليه ثياباً فضفاضة من 
الكمال لا يمكن أن تتسق معه لأنه يظهر فيها قزماً ضئيلاً يثير الاستهزاء. 

والدارس لهذه الرسالة يرى ابن زيدون متأثراً فيها يرسالة «التربيع والتدوير» التي 
صاغها الجاحظ في السخرية من أحمد بن عبدالوهاب الكاتب البغدادي. كما أن فيها 
ملامح من رسالة أبي حيان في ثلب الوزيرين» والأغراض التي قصدها ابن زيدون في 
رسالته محدودة, ولكنه أسهب فيها إسهاباً مملاً في ذكر الأسماء والحوادث التاريخية 
بمناسبة وغير مناسبة حتى جاوزت السبعين اسماًء خلط فيها مشاهير العرب بالعجم, 
والقدماء بالمحدثين» والمعروفين بالمجهولين: ونابغي فن بنابغي فن آخر؛ ويعض هذه الأسماء 
وهمية وبعضها رمز إليه ولم يذكره. وبعضها مجهول غير محددء ولم يكتف بهذا بل أكثر 
أساليب غيره ويالغ في استعمال المترادفات مبالغة خرجت عن المألوف. 


5 01 


وأقذع في بعض عباراتهاء واندفع في هجومه فمس حبيبته مسأ عنيفاً بحيث أظهرها 
في صورة البغي الهلوك دون مبرر لهذا الهجومء: وجنى من وراء هذا انصرافها عنه إلى 
غيره وضيقها به وهجاءها إياهء وفي بعض عبارات الرسالة غموض مثل قوله: «وفصل بين 
الاميم والمسمى وصضدرف وكشكم وغدل وقوه وصئفا الأسماء والاتعال»«حتى إن ايننباتة 
شارح الرسالة لم يعرف المقصود من قوله «وصرف وقسم وعدل وقوم» فلجأ إلى العلماء 
يستفتيهم ففسروها له تفسيراأ فقهياً غير مقنع وبخاصة لوقوعها بين اصطلاحين نحويين. 

ولكن الرسالة على الرغم من هذه المآخذ تعتبر في مقدمة الرسائل الخالدة في الأدب 
العربي, لأن أسلويها التهكمي مثير للضحك من جوانب عديدة قلّما اجتمعت في رسالة إلا 
في رسالتي الجاحظ وأبي حيان: وقد عمد ابن زيدون في رسالته إلى طريقة المقابلات 
وأسلوب المفارقات فعرضه خير عرض وصوره أبدع تصويرء فقد رسم ابن عبدوس قزماً 
ضئيلاً تافهاً ثم خلع عليه حللاً فضفاضة من حلل الجمال والروعة والبهاء. فتعثر في هذه 
الثياب» ثم خلعها عنه بغتة, وأظهر عوراته ومعايبه مجسمة: ويالغ فيها مبالغة ساخرة 
جعلته يبدو في صورة أشبه بما نسميه في عصرنا 0212102406 فالكاتب يرفعه ثم 
يخفضه ويقدمه ثم يؤخره؛ ويدلله ثم يزجره: ولا يتركه إلا بعد ان تخور قواه. 

ولفذ امنتظاع"الكاس على الزغومن عكرة اقكبامه وتكبميثة ان جوائم بن هذه 
العنازات الشكجلبة مؤابنة جهلها جدومن تسيع وانحن مكلاثم الأطراف متواكم الالوات 
متلاحم في نسق منضودء حتى يظنها من لا يعرفها أنها جميعها من صياغة الكاتب وحده 
لما يبدى عليها من اتحاد واتساق. 

والرسالة تحمل مع هذا عواطف قوية عنيفة من حب ويغض وغيرة وحقدء وهي 
بقوتها تثير في السامع والقارئ؛ عواطف مماظة تدعى إلى المشاركة الوجدانية وهذا أعظم 
ما يهدف إليه الكاتب(). 


والرسالة تدل على ثقافة واسعة واطلاع شامل على جميع المعارف والفنون والعلوم 
الشائعة في عصر المؤلف» وفيها خيال خصب استطاع أن يضم حوادث متفرقة وألواناً 


)١(‏ وردت في الأصل (الكتاب)» وئعل الصواب ما أكبتناه «المراجع». 


ه6١١‏ العتت 


متباينة ويؤلف بينها أبدع تأليفء وقد نجحت الرسالة في بلوغ هدفها المنشودء فإن ابن 
عبدوس انقطع عن زيارة ولادة عدة سنوات حتى هجر ابن زيدون قرطبة وخلا له الجو 
فعاد إليها لتجديد ما بينهما من صلات,ء ومن الغريب أن الشاعر كتبها في حالة شبيهة 
بالارتجال. 


الرسالة الجدية: 


كتبها الشاعر في أخريات أيام سجنه مستعطفاً فيها أميره أبا الحزم آملاً أن يثير 
في نفسه عوامل الحنان؛ مذكراً إياه بخدماته السابقة في تأسيس ملكه وقصائده السابقة 
في الإشادة بذكره؛ وقد أفرغ الكاتب في هذه الرسالة جهده وأودعها أقوى ووسائله في 
التأثير. وشفعها بقصيدة عاطفية ضارعة مؤملاً أن تنفذ إلى قلب الأمير. 

ونستطيع أن نأخذ على هذه الرسالة ما أخذناه على الرسالة السابقة من حشد 
الأسماء والأحداث, والمبالغة في الاقتباس والتضمين وكثرة المترادفات: كما نأخذ عليها أن 
فيها كثيرأً من الإدلال على الأمير بما يشبه المَّنّ عليه. وهى أسلوب غير موفق في مخاطبة 
الحكام, كما نأخذ عليها أن فيها تهديداً باللجوء إلى خصوم الأمير من ملوك الطوائف 
المجاورين» كما أن فيها ضرياً خفياً من التأنيب» وإن كان يصوغ هذا كله في أساليب 
وعبارات رقيقة؛ والكاتب على تمكنه من دراسة الأحداث التاريخية وقع في بعض الأخطاء 
مثل قوله «وتأولت في بيعة العقية» ولم يتأول فيها أحد وقوله «وتخلفت عن الصلاة في بني 
قريظة» وليس هذا من الذنوب وقوله «وكتيت إلى عمرين سعد أن جعجع بالحسين» 
والمكتوب إليه هى الحر بن يزيد التميمي لا عمر بن سعدء على أن للكاتب بعض العذر فقد 
كتب رسالته في السجن وليس بين يديه مراجع تاريخية فضلاً عن أنه كتبها وهى في حالة 
المقدرة من عظماء الرجال بدلاً من أن يضريه بكبار المذنبين أى المجرمين. 


وعلى الرغم من هذه المآخذ فإننا نرى الرسالة تنبض بعواطف قوية عنيفة تثير كوامن 
الأشجان.: وهي إلى جانب عواطفها القوية تنبيض: بالآفكار المنطقية وإن كانت أقيستها 


مستمدة من الوجدان: ولقد تنوعت معانيها وتعددت أساليبها بين غيبة وخطاب وضرب 
أمثال واستشهاد بمأثورء وترجحت بين الضراعة والاعتذارء واليأس والرجاءء والتقرب 
والتلميع بالابتعاد: في عبازات:جزلة متتفاة ومعان نابضة بالصياة؛ وانتقاله بين هذه 
انكو طر: انتقاق طنيعي لا مسموانك قوم بل هن بملسلة متؤايظة الحلقاث فى تتاسق وزاطراذا. 


وهي - بالنسبة إلى الرسالة الهزلية - أقل استطراداً وأنزر سجعاً وأبعد ما تكون 
عن الإملال» وهي بهذا أقرب إلى الطبع وأبعد عن التكلفء ونلاحظ أن الشاعر استعمل 
فيها ظلالاً من التلميحات أكسبتها حيوية طبيعية؛ ففيها تصريح وتلميح؛ واستكانة ووعيد؛ 
ويهذا كانت حافلة بشتى الصور والألوان: وكلتا الرسالتين تعتبر دائرة معارف مصغرة: 
وتصلح نواة لدراسات متنوعة ولهذا عني بهما الشراح: وأفاضوا في التعليق عليهماء 
وأشهر من شرح الرسالة الهزلية ابن نباته الشاعر المعروف في كتاب سماه سرح العيون 
في شرح رسالة ابن زيدون» وأشهر من شرح الرسالة الجدية صلاح الدين الصفدي 
الكاتب الشاعر المشهور في كتاب سماه تمام المتون إلى شرح رسالة ابن زيدون. 
رسالة استعطاف: 


كتبها الشاعر بعد فراره من سجنه؛ وبعد أن عاد من إشبيلية إلى قرطبة مستخفياً 
بالزهراء ينشد الأمان ويتخذ له الوسائل والشفاعاتء وقد أرسل هذه الرسالة إلى أستاذه 
أبي بكر مسلم بن أحمد وشفعها بقصيدة ضارعة يصور فيها حالته النفسية» ويتوسل به 
إليه مستشفعاً به عند الأميرء وهذه الرسالة أقوى رسائله جميعاً من الناحية الفنية. 


وهي إلى هذا أطول أثر فني بقي لدينا من نثره مع أنها لم تصل إلينا كاملة؛ وقد 
تخلض الكاتب'فئ رسالته هذ من الاستشتهان بالاسماء والأحداه التاريخية وتظل من 
قيود السجع إلا في القليل النادر, أما ضريه للأمثال واستشهاده بالأشعار: فهي هنا 
إلحكم :والضتق بمواضتهها من كل اث سايق وفي هزه 'الرشالة البعلم الكاتيا تقننبةالعواطفه 
دون تعمل أى تكلف وصور كل ما ينبض به قلبه أو عقله من مشاعر أو أفكار. والرسالة 


على قوتها الفنية لم تل من عناية الباحثين ما نالته الرسالتان الأوليان لأنهما لفتتا العلماء 


والشارحين لما تحويانه من معارف وفئنون. 


وهذه الرسالة تلقي ضوءاً على ما قاساه الشاعر في سجنه من إعنات وتصور لنا ما 
هذا وثيقة تاريخية قيمة تلقي ضوءاً على النظم القضائية السائدة في عصره. وتعتبر آية 
من آيات دفاع المرء عن نفسه وتصلح أن تكون فصلاً هاماً من فصول تاريخ المحاماة. 
فقيه وكاتب موهوب وشاعر عاطفي ومحام مدرب فجاءت رائعة الآداء قوية التأثير» وقد 
نجحت هذه الرسالة في بلوغ هدفها المنشودء ويخاصة بعد أن تضافرت جهود الشاعر مع 
جهود ولي العهد في استعطاف الأمير. 
بقية الرسائل: 


حفظت لنا الذخيرة ثلاث رسائل موجزة صاغها الشاعر في التودد إلى المعتضد بن 
عباد ومفاوضته في الرحيل إليه من قرطبة؛ وجه الأولى منها إلى صديقه أبي عامر بن 
مسلمة وسيطه لدى المعتضدء ووجه الثانية والثالثة إلى المعتضد نفسه. والشاعر في هذه 
الرسائل يعرض مواهبه على الأمير» ويستدر عطفه ومودته ويسبغ عليه حلل الثناء. في 
عبارات موجزة قوية السبك جزلة الرصف بعيدة عن التكلف أو الاستطراد وقد نجحت هذه 
الرسائل في توثيق صلاته بالأمير فعاش في كنفه بقية حياته متمتعاً بأكرم محل وأقوى 
سلطان. 


النثرالوصفي: 


بقيت لدينا مقطوعة صاغها الكاتب في تصوير ليلة طواها في صحبة ولادة ذاق فيها 
أفاويق السعادة والنعيم, ثم أتبعها بتصوير موقف مغاضبة وعناد, ويظهر من سياق 
الفتنف انه صنو نوكفي متتهايريق أن لعن رسفكفقن: اؤلاهما انسيوة شافلة بالمقه 
واللذات؛ وثانيتهما حافلة بالغيرة والغضب والملاحاة. 


كت رات 


وقد صاغ الكاتب هذه المقطوعة استجابة لهواه الغلاب فكانت تعبيراتها أقرب إلى 
الشعر منها إلى النثرء بل إنه كان ينفلت من النثر أحياناً فتتدفق عواطفه منظومة شعراًء 
والتنغيم الموسيقي شائع فيها جميعاً سواء في عباراتها المنثورة أى أبياتها المنظومة؛ وقد 
التزم الكاتب في وصفه الفقرات المسجوعة:؛ وحشد فيها ظلالاً من الاستعارات 
والتشبيهات». ورصعها بالمحسنات البديعية» ومزج فيها بين وصف الطبيعة ووصف الحبيبة 
فتجلت في نثره خصائص شعره في النسيبء ويظهر من عباراتها أن الشاعر كتبها في 
كهولته ليصور فيها ذكريات عزيزة على نفسه. وليسترجع بها صور الشبابء على أننا 
نأخذ عليه فيها أنه تكلف كثيراً في صياغتها حتى كادت الزخارف اللفظية تطفى على 
عاطفته المشبوية وهواه الغلاب. 
النثرالنقدي: 
حفظ لنا المقري نصاً نقدياً لابن زيدون: وكانت ولادة قد حثته على أن يبدي لها ما 
يجد عليها فيه نقدأًء ثم كتبت إليه أبياتاً ختمتها بقولها: 
سقى الله أرضًا قد غغهدت لك منزلاً 
بكل سكوب هاطل الوثق طلفيديق 
فنبهها إلى أن هذا أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له وأن القدماء نقدوا ذا 
الرمة في قوله: 
ألايا اسلمي يادانَمَيّ علىالبلى 
ولا زال منهلاً يج رعهانئك القَطْرٌ 
مع أنه قدم الدعاء بالسلامة؛ وأن المستحسن قول الآخر: 
فسقى ديارك - غير مفسدها- 
صوب الربيع وديمةً تهمي 
وابن زيدون هنا متبع لا مبتكرء وقد أورد العسكري في كتابه الصناعتين هذا النقد, 
ولكن الشاعر يود أن يبرز سعة معلوماته أمام حبيبته, وأن يقف منها موقف الأستاذء وقد 
أشفق من إغضابها فقدم بين يدي نقده اعتذاراً رقيقاً. 


١١4‏ اتن 


وأبيات ولادة في جملتها لا تحتمل النقد لما فيها من تهافت واختلال. 
وإذا أردنا أن نتلمس آراء ابن زيدون في النقد الأدبي فإننا نجد في شعره نظرات 
نقدية سديدة. فالشعر العذب لا ينبعث إلا عن فطرة خصبة موهوية بعيدة عن التكلف 
والافتعال» فخير لمن تعوزه هذه الموهبة أن ينصرف عن الشعر فيريح ويستريح: 
اال .8 د إلا من 3 : 0 2 
وخير الشعر عنده ما وضحت معانيه ورقت ألفاظه بحيث يتلقفه الخاطر يلا كد ولا عناء: 
هوىإلب وه طريًا خغ1اطري 
كشيف عن همعناه ألفقاظة 
ككمااوشى بالراح بِلُورُ 
وينبغي في صياغته أن تكون الألفاظ متجانسة متقارية تسري فيها روح واحدة 
وتحمل تنغيماً موسيقياً متجانساً. فلا يختلط فيها القوة بالرقة ولا تصطدم البسطة 
بالانقباض: 
من لفظل 3 3 ارنث تَظي 0 | 
ٍران قم الفون للحَورٍ 


وعدت تشعو عتنه مى السهل المنهم: 
دهت فِكْرِيمنإيداكعوه 

حتخرو متيرو و محخحوي 

خاع يُتتَى بحزنا' مونس 


)١(‏ وردت في متن الديوان ( بِجَزْءِ » انظر: ص 18١‏ دالمراجع». 


- 0 


مطرد منضود: 
تخللركمن بدائع لايَششُكُ الن 
لهو في أمهاق -للئد در 
كدَتقّوالى على النفوس دراكا 
النث رالتاريخي: 


يتجلى شغف الشاعر بالتاريخ في آثاره الشعرية والنثرية» ويحدثنا المقري أنه ألف 
كتاباً جامعاً في تاريخ بني أمية بالأندلس سماه التبيين» وقد ضاع هذا الكتاب كما ضاعت 
معظم رسائل الشاعر وطائفة كبيرة من شعره؛ ولكن بقيت من هذا الكتاب بضعة سطور 
رواها المقري أثناء حديثه عن عبدالرحمن الداخل. ومن التأمل في هذه السطور نلاحظ أن 
الشاعر التزم في كتابة تاريخه الإيجاز مع إيضاح ما يحتاج إلى الإيضاحء وأسلويه سهلٌ 
واضح دقيق خال من السجع والمحسنات؛ مع أن معاصره ابن حيان كان يسجع في كتابة 
التاريخ: وابن زيدون حريص في كتابه على ذكر الصفات الجسمية وتتبع البواعث النفسية 
ومحاولة تعليلهاء مما يجعل لكتابه قيمة عظيمة في نظر المؤرخين. 


ياد 


- ١١١ 


أسلوبه الفني 
تمهيد: 
يقول يوفون مده ناآ إن الأسلوب هو الرجل نفسه., وهى تعبير صائبء فلكل منا 
أسلويه في حياته الخاصة أو العامة, وفي علاقاته بالمجتمع, ومقايلته لمشكلات الحياة, 
وطرق تفكيره ومزاجه وانفعالاته... كما أن لكل فنان أسلوبه الذاتي المعبر عن شخصيته 
القوية ومواهبه الخلاقة, ولهذا كان واجباً على كل ناقد أى دارس أن يتعرف على خصائص 


الفكرة: ]داع هط 1' 
يستمد شاعرنا أفكاره من موردين هامين: أولهما دراساته الثقافية الأدبية الواسعة 
لمعارف عصره وما سبقه من عصورء وثانيهما تجاريه العديدة المستمدة من وقائع حياته 
وأحداث عصره ومن احتك بهم من أعلام الرجالء وأفكاره تبدى في ثنايا نثره أكثر مما 
تبدى في شعرهء وهى أمر طبيعي يتسق مع طبيعة الفنين» وكثيراً ما يستعير شاعرنا أفكاره 
من أفكار غيره ويبالغ في هذا حتى تزحم أفكاره الخاصة وتطغى عليهاء ولكنه يصبغ 
بصبغته كل ما يستعيره من آراء. حتى يبد عليها طابعه الخاصء وكثيراً ما يكرر أفكاره 
ويرددهاء ولعله يريد تأكيدها والإقناع بها على طريقة الإيحاء. 
وإننا لنلمس أحياناً بعض العمق في أفكاره مثل قوله في فلسفة الصبر: 
إذا آسف الثّكْلُ التبيب ققٌّ قًةه 
رأى أفيح التُكْلَيْنٍ أن يَهْلِكَ الاجر 
شغطغصَاب الذي ياسى بِمَيْت ثوايه 


هو الَِزحٌ لا الميت الذي أحرر القبيرٌ 


- ١١19 - 


من كان يجهلُ ماالبليدُ فإِنَهُ 
من تَصٌُبي و - عن الحظوظ - يِلادٌ 
وفتى الشثهامة - من إذا أملٌ سما- 
نفذت به شثورىأواسستيداد 
والحقيقة أن تلوين الآفكار - لا جدتها - هو أهم ما برع فيه ابن زيدونء والتلوين 
ينهض عنده على: 
١‏ -المشاكلة: 
مثل قوله: 
لقدج د إخلاصٌ وحق ككل 
وبالعٌإخ لاص وصعٌ 1ق تاب 
” -المقايلة: 
مثل قوله: 
تعوضت من شّدو القيان خلاتها 
صّدى فَلَوات قد أطار الكرى ضَبَحًا 
ومن حملي الكاسَ المفدى مُديرها 
006 كُمَ أهوالٍ لت !ا ا الرة 5 1 
© -الاقتران: 
سواء كان سببياً أم زمانياً أى مكانياً أم عقلياً. فمن أمثلة الاقتران السببي: 
سَأحِبُ اأعدائي لأنُكِ منهمٌ 


ومن أمثلة الاقتران الزماني: 
يا بهجةالدهر حيّا, وهو - إن فنيث 
حيائة - زينة الآثار والسّيَر 


- ١١” 


ومن أمثلة الاقتران المكاني: 
ويا رب ملهى بالعقيقء. ومجلسٍ 
لدى رع ترنو باح داق نرجس 
ومن أمثلة الاقتران العقلي: 
أرى الدهنّ إن يبطشْ فانت يميئة 
وإن تضحك الدنيا فانت لهاثفن 
وكم سائل - بالغيب عنك - أجبثة 
هناك الأيادي الشفع والسسُودَدُ الوثْرٌ 
هناك الث قى والعلمٌ والحلمٌ والنّهى 1 
وبذل النُهَا والباس والنَّظمٌ والنَثْرٌ 


العاطفة: 1ناء متتاصرء5ك 


يرى (فرويد) أن الغريزة الجنسية هي المسؤول الأول عن كل ما يصدر عن الإنسان 

من نشاط أى تصرفء أما (إدلر) فيرى أن غريزة حب السيطرة هي أساس تصرفات 

الإنسانء ويجمع (يونج) بين النظريتين: وإذا حللنا عاطفة الحب عند ابن زيدون وجدناها 

ترتكز على جميع الغرائز البشرية في الكائن الإنساني. ويخاصة الغريزة الجنسية وغريزة 

حب السيطرة: ويهذا كانت عاطفته عميقة قوية جبارة امتدت جذورها في أعماق نفسه., 

وتفرعت أغصانها فآتت أطيب الثمرات؛ والحب يزداد قوة وعنفاً إذا حالت الحوائل بين 

المحبين» وفي هذا يقول هكسلي :1101©3: «حيثما وجدت القيود وضيقت على المحب وجد 

الحب الحقيقي لأنه قائم على الحرمان» وحيثما كان الوصل خفت حدة الحب». وقد ذاق 
ابن زيدون مرارة الحرمان فرجع في تغريده أشجى الألحان: 
أبديت لي - من أفانين القلى - عبرا 

أَرْسَلْتَنِي - في أحاديث الهوى - مثلا 


تق جارحة بالهجر من جسدي 
إلاخلعت عليهابالضْتَى") خللا 


)١(‏ في متن الديوان (تللضتى) ص 718 «المراجع». 


- ١١5 


وليَكف طرقك أنّي بعضُ من تقتلا 
ولتقض ماشثئت من هجر ومن صلةٍ 

لاأقض ماع شت مسئلوانًا ولامللا 
إن كان لي أمل إلارضاك فلا 

بُلَّفْتَ - يا أملي - من دهري الأاملا 


وقد ذكرنا في ما سبق أن عاطفة الشاعر كانت تتسع وتسمى فتمتد إلى أصدقائه 
فيناجيهم مناجاة أقرب إلى الغزل منها إلى المطارحات؛ ويحن إلى مراتع لهوه ومرابع 
صباه فيهتف كما يهتف المحب بما يثور في أعماقه من صبابات: 
معاهد لهو لم تزل في ظلالها 
كُدارٌ علينا للمحج ون مُْدَامٌ 
فإن بان مني عهدهاء فبلوعكة 
يُشَبُلهابين الضلوع ضِ رام 
تَذَكروت أيامي بيهاقفتيادرت 
دموع. كما خانّالفريد نظام 
وصحبةقومكالمصابيح كلهم 
إذا هنل لخَطب الملمٌّح اس ام 
إذا طاف بالراح المددِنٌ علي هم 
أطاف به بيضُ الوج ووم كي رام 
مَحَلُ غنينا بالنصابي خِاالَةُ 
فسئلقّدنا. والحادثات نيام 
فمالحقت تلكالليالي ملامةٌ 
ولا دم من ذاك الحبسيب نمام 


الخيال: 1121101ع 1112 


من الخيال ما يكون عاماً منبسطأ يتناول الحياة جميعهاء ويظهر في صورة مركبة 
تفيض بالأضواء والآلوان والظلال: وتصور المظاهر الخارجية كما تنفذ إلى البواطن الخفية 


5 0-0 


والأعماق المستقرة في الأغوارء وقد برع شعراء الإغريق في هذا النوع بما أبدعوه من 
ملاحم ومسرحيات تدور حول الآلهة والأبطال؛ أما الشعر الغنائي فلا يتسع لإبراز هذا 
الخيال المركبء ولهذا كان الأدب العربي فقيراً فيه ولا نكاد نجد منه إلا ظلالاً في الأدب 
الشعبي مثل ملاحم عنترة ويني هلال ووسيف بن ذي يزن وألف ليلة وليلة, ولكنها لم تظفر 
بالتفات الباحثين إلا بقدر يسير. أما الأدب العربي فإننا نجد فيه أمثثة للخيال الابتكاري, 
ويقوم على اختراع صور طريفة تستمد عناصرها من التجارب السابقة والمشاهد المختزنة 
والمعارف الشاملة بعد تهذيبها بالإضافة والحذف والتلوين. 


الربط بينها بعد تنظيمها وتنسيقها ويشبه عملية التلوين في التصوير. 


وهناك نوع ثالث من الخيال يسمى الخيال التفسيريء وهو لا يعنّى بتكوين صور 
جديدة كالابتكاري؛ ولا بالتنسيق أو التنظيم كالتأليفيء وإنما هى تعليلي يدرك الجمال 
ويحاول أن يفسره بالإشارة إلى مواضع الفتنة فيه والجمال؛ ونستطيع أن نجد عند 
شاعرنا أنماطأً من هذه الأخيلة على اختلاف في النسب والإبداع: 
١‏ - فمن أمثلة خياله الابتكاري قوله: 
كانُنالمنَيِت والوصل ثالثُنا 
والسمّعن قد غض من أجفان واشينا 
سيران في خاطر الظثماء يكثُمُنا 


حتى يكادَ يسان الصّبّح ُفشينا 


فقد جعل من الوصل كائناً عاقلاً يسعى في ضمهما كما جعل من السعد حارساً 
أميناً يطمس أبصار الوشاة وصور للظلماء ضميراً يكنهما في أعماق أسراره؛ وللصباح 


لساناً ثرثاراً يفضح الأسرار. 


- ا(ا١؟‎ 


؟ - ومن أمثلة خياله التأليفي قوله في مناجاة قرطبة: 
نهارك وضّاح وليثك ضََحًيان 
وتويك مصبوح, ونٌصثك نشوان 
وارضك تُكْسَى حين حوك عُريان 
ورياك روخ للنفوس وريح ان 
وحسب الأماني ظلّك االشكقياً 


" - ومن أمثلة خياله التفسيري قوله في تعليل نكبته بالسجن على رغم ما يتسم به 
من عظمة ونبوغ محاولاً تبريرها بما يقع في الحياة من أحداث: 
ولا بُفيط الأعداءً كونِي في السّجُن 
فإني رأيتُ الشلكس ُحضَنُ الجن 
وما كنت إلا الصّارمَ العَضْب في جَفْن 
أو الليث في غاب, أو الصقر في وكْن 
أو العِنْقَ يُخفى في الصّوار ويُخْبَأ 


على أن أقوى ما يمتاز به شاعرنا هى الخيال التأليفي فنراه يؤلف في براعة عجيبة 
بين الصور الحسية والخواطر المعنوية مثل قوله: 
له خُلّْقَ عزنب وَخَلْقَ لح سن 
وظرفٌ ك مرف الطيب أو نشوة الخمر 
يُعَنَّنُْ نفسي من حيديث تَلَذْهُ ْ 
كمثلالمنى والوصل في مكب الهجر 
وكثيراً ما يستدعي صور الأزهار والماء والأنداء والألحان والمدام؛ ثم يؤلف بينها في 
نحن من نم ائكمٌفي زهرق 
جَدةت عهدالربيع الشُقْتَيِل 


- ا١١ا/ل‎ 


زهَرَت 1 خلفكم فقافت 2 


ككابت سام الورد عن لؤلؤ طّلّ 
وهى ماهر في تنسيق الصور المتقابلة, استمع إلى موازنته بين مظاهر الطبيعة 
الرائعة ومفاتن الغيد الساحرة: 
يَدَتْ في لِدّات ك_رشر الوم 
جسنان التحلّي ملاح الفَطّلٌ 
م سين يْهاينزهر0 لزيا 00 
بيانع روض الصبا المُفْتكَيل 
ومن فك ضيب تت كثى بِدَل 
ومنزهرات,كنَدىبمسك 
ومن زه رات كت دى بطل 
وكثيراً ما يعمد خياله إلى تجسيم الصور سواء كانت حسية أم معنوية: 
تب عسئنالديهالامن تَنْدَى ظلالُة 
وزهرة عيش مثلمااينع الرْهْرٌ 
وعادت لنا عادات دنياء كانما 
بها وَسَنٌ أوهَنُ اعطاق هاسكْرُ 
وطالما جسم له الوهم ما يشتهي من آمال: 
يدنو بوصلك حين شط هقزارة 
وهم أككاببه أق بل فاك 
وحينما يقاسي مرارة الهجر يهرع إلى خياله الخصب فيستدعي به طيف حبيبته 
فينعم بوصاله على بعد الديار: 
إلف أذ ورور الوَصل يص فعٌ لي 
عنه. ويقنعني التتعليل بالخدع 


(1) في متن الديوان (يباهين روض) انظر: ص 408 «المراجع». 


- ١١8 


تجا | 0 ”0م مَهُ لي - وهو تجب 
عنْي - ؤ اي كت من مرأى وم ا 00 
ا موسيقى: 1/1151 


يرى (كولردج) أن الوزن ينشأ من توازن في العقل ناشئ عن الانفعال القهري 
والمجهود الاختياريء ومن التوازن بين الحالتين المتعارضتين - حالة التأثر الوجداني وحالة 
الضبط الإرادي - ينشأ الوزن الشعريء وينبغي أن تجتمع هاتان الطاقتان اجتماع تمازج 
واتحاد لا اجتماع تقارب أى جوارء وهذا الاتحاد ينتج من نفسه لغة بديعة الصور محركة 
للذهن مثيرة للوجدان؛ ويتجلى هذا في الشعرء وإن كانت تبدى منه أحياناً في النثر بعض 
السمات. ولقد حاول بعض الباحثين أن يربط بين وزن الشعر ونبضات القلب التي تبلغ ٠5‏ 
نبضة في الدقيقة في الإنسان السليم» ويرون صلة وثيقة بين نبضات القلب وما يقوم به 
الجهاز الصوتيء وقدرته على النطق بعدد من المقاطع يعادل ثلاثة لكل نبضة قلبية» ومن 
الممكن الريط بين نبضات القلب وحركات الرقص والموسيقى والغناء» وهي فنون وثيقة 
الصلة بالشعر وكثيراً ما تتساند في المسرحيات ويخاصة في الأوبرات. 


ويعد هذه المقدمة وفي ضوئها نحاول أن نتعرف الموسيقى التعبيرية عند ابن زيدون. 
إننا نعلم من دراستنا لحياته أنه كان مفتوئًا بالموسيقى والغناء, وكثيراً ما كان الغناء 
يستخفه فينسى التقاليد ويغفل عن مقتضيات الذوق في معاملة حبيبته افتناناً منه بغناء 
جاريتها عتبة» وكان يجيد الإنشاد والترجيع إجادة تامة حتى اتهمه منافسه ابن حصن 
بأنه يتخذ منهما ستاراً يخدع به السامعين عما في شعره من ضعف وإسفاف ونستطيع 
أن نخرج من دراستنا لأوزانه الشعرية بالملاحظات الآتية: 


١‏ - شعره التقليدي غير متنوع الأوزان فإن ه17 من شعره في المديح تستغرقها ثلاثة بحور 
هي الكامل والمتقارب والطويل؛ وشعره في الرثاء يكاد يستغرقه بحر الطويل. 

" - ينهج الشاعر في موسيقاه نهج الموسيقى التقليدية المعروفة عند الشعراء الأقدمين2 
فإن 5٠0‏ من شعره تنتظمها البحور الممتدة: الطويل والبسيط والمتقارب» ويتألف كل 
متها من ثماني تفعيلات. 


ل > 


" - نظم الشاعر أغراضه في 1١‏ وزئاً ما بين كاملة ومجزوءة يستغرق البحر الطويل وحده 


ثلثهاء وهي نسبة تقارب نسبته عند الشعراء الأقدمين. 


؛ - شعره العاطفي يناهز 5١‏ من شعره؛ أما الشعر الذي تشيع الفكرة فيه كالمدائح أو 
المطيرات فيستغرق ما بقي من قصائده. 


ه - ينوع الشاعر في أوزانه العاطفية تنويعاً كبيراً؛ فالغزل يستغرق 14 وزئاً من أوزانه 
السبعة عشرء والإخوانيات - وهي قريبة عنده من فن الغزل - تستغرق 1١‏ وزتاً وهذا 
يدل على خصب عاطفته وتعدد مساريها ووفرة تياراتهاء فكلما برزت عاطفته في صورة 
أعطاها الشاعر الموسيقى الملائمة لهاء فهي تارة ثائرة» وتارة هادئة» وقد ترد موجزة: وقد 
ترد مسهبة:؛ وريما كانت مرحة راقصة:؛ وريما كانت قاتمة مجللة بالسواد. 


هذا من حيث الأوزان» أما من حيث ترتيب الألفاظ وتنسيق الجمل بحيث تنتظمها 
روح موسيقية واحدة فإن شاعرنا كان حريصاً عليها كل الحرصء وقد استخدم لتنسيقها 
فنون الترصيع والطباق فأمدته بأعذب الألحان» ولهذا كان يقسم عباراته في البيت الواحد 
إلى جمل متموجة تكاد كل موجة منها تعادل زميلتها وتلائمها كل الملاءمة. وقد بلغ التنغيم 
الموسيقي عند كل منها أوجه في الشعر العربيء فأرقص القلوب وشنف الآذان» استمع إلى 


قول شاعرنا: 
ياقاطفئاه لد وي 
ووا ل 59 ل 5 5 
لوك بان عندك مفّي 
مللسس ئث الذي منك عندي 
ويبتأب ت15دبعدي 


وكان يهتم بالقافية اهتماماً كبيراً فيمهد لها بلباقة حتى يتوقعها السامع قبل 
يلفظها الشاعر: 


قل مندان بهمعمبعلري 
وهوه يي دي يبون 


- 1 


ياج ونا بي إئي 
بدول ل هض نين 
قح با نقلي دة 
مندكوالقكت ‏ د يلين 
الصورة حدره!: 
يرى بعض النقاد أن مقياس الصورة الأدبية هى أن تستطيع - في دقة وأمانة نقل 
العواطف والأفكارء ولكننا إذا اكتفينا في الأسلوب العلمي بالدقة والأمانة فإننا لا نستطيع 
أن نكتفي بهما في الأسلوب الأدبي» بل نضيف إليهما جمال التصوير وتعدد الآلوان 
وعذوبة التنغيم, وكان شاعرنا بارعاً في تلوين صوره وأنغامه وفقاً للتجارب الداخلية 
والظروف الخارجية التي تدفعه للتعبير» فنراه يلجأ إلى الروعة والفخامة والأوزان الممتدة 
والقوافي الجزلة في المواطن الجدية؛ استمع إلى شكواه ما يقاسيه من إهمال: 
الاهل أتى الفتيان أن فتههُمُ 
فريسة من يعدو ونَُّهْرَةُ من يسطو؟ 
وأنُ الحَوادَ الفاكت الشثاو صافنٌ 
كك وه شّكل وازرى به ربط 
وأن الحسام القَضبب ثاو بجفنه 
وماهُممنعَ ري هوق د ولاقطٌ 


أما في مواطن اللهى والطرب والمناجاة فتراه يطلق نفسه على سجيتها مختاراً 
البحور القصيرة والقوافي السهلة والتعبير الرشيق: 
مملتىبئة م اابيي؟ 
ياراح ‏ تي وعذايي 
م تى ينوبُلبس ‏ ني 
-في شتزجوه - عن كلتابي؟ 


مالي ودر شف سناه 

على رقيقالسئت حاب - 
إلا كوخ ههكلقفًّا 

أض اه تحت الكثٌقاب 


- ١5١ - 


وصياغة الشاعر تعتمد أحياناً على المحسنات البديعية في غير تكلف ولا استكراه, 
وهو مشغوف بالمطايقة, وقد يتبسط فيمدها إلى المقابلة مثل قوله: 
ماذا يَرِيِبُكَ من فثى. خَرّالهَوَى 
- هنا لثة ته بذلّة + اضيع؟ 
هل عَيْرَانْ مخض الوفاءً لفادر؟ 
أو غير أن صدق الوصال لقاطع؟ 
ومما يلهج به كثيراً مراعاة النظير: 
ودون ا منى فيهم: جيادٌ صوافن 
٠.‏ و 0-200 1١١‏ 
ومافورةٌ بيض. و«سُمرٌ َواسيل!) 
كعمس دت رباحين المطّلاة 3 0 م 4 
ورقرقت مك العبِ_رّ وهو مثلاسيل 
مساع هي العِقَد انتظاءَ محاسن 
تحلّىريها حجِي د من الدهر عاطل 
ويستهويه الجناس أحياناً سواء كان تاماً أى ناقصاً: 
إن الحوار مفهِومٌمن الخحَور 
والصّدر مذ وردث رقفهًانواحيََهة 
توم القلائد لم تَجْنَحْ إلى صتدر 
واهماألشفرك فر بات يكلوهُ 
5 ع 0 
غيران تسري عواليه إلى الثفر 


ياد 


)١(‏ في متن الديوان (عوامل) ص *4؛ «المراجع». 


اذا © 


منزلته الأدبية 


على الرغم من شهرة ابن زيدون وافتتان الناس به فإنه لم ينل مكانه الجدير به وإذا 
كان (لامرتين) يعرّق الشعر بإنه إحلال كل ما في نفس الإنسان وقلبه من مشاعر خاصة, 
وكل ما في عقله من تفكير مقدس في الطبيعة؛ ومزج كل أولئك بما فيها من جمال التصوير 
والتوقيع؛ فإننا بتطبيق هذا التعريف على ابن زيدون نجده قد بلغ القمة أى هى منها على 
مدى قريب» فقد امتزج هواه الغلاب بذكريات طفولته العذاب وتدفقا في تيار شعوره القوي 
بالطبيعة وهيامه بها هياماً فاق كل تقديرء فعاطفة الحب تجيش في نفسه ممتزجة بنبضات 
الطبيعة المتعددة الصور والآلوان» وحسبنا هنا أن ننقل بعض أبياته في الزهراء لنرى مدى 


شعوره بالطبيعة ومشاطرتها ما يجيش بصدره من مشاعر وأشجان: 


إِنَّي ذنكرثئك بالزهراء كمشستاقَا 

والأفْقّ طلق؛ ووجه الرُوض7 قد راقا 
وللششسيماعتلال - في أصائله- 

كانما”" رق لي فاعتلإشفاقا 
والرُؤْضْ - عن مائه الفضي - مبتسمٌ 

كماشّ:ققت عن الليّات - أطواقا 
يوم كايام لذات لنا انصرمت 

بتنا -لهاحين نامَ الدهرُ - سُراقا 
خليتو تنما مختمصيل العين ص رهر 

جال الشّى فيه حتى مال أعناقا 
كاناأع ينه - إن عايَّنت أرقي - 

بكث لِسمَابي2 فجا الدمعٌ رقراقا 
وردٌ تالق- في ضاحي منابتته- 

فازدادَ منه الضحى في العين إشراقا 


. 157" في متن الديوان (ومرأى الأرض) ص‎ )١( 
مع ملاحظة اختلاف في ترتيب بعض الأبيات.‎ 1١ (؟) في متن الديوان (كأته). ص‎ 


- ١1" 


7 رَى سُنافٍ ع حَدا 1 50 بق 
ومتنان نَمّة منه الصُّبّئعح أحداقا 
كلٌثهيج لنا زكرى تَسشّْ وفنا 
إليك, لم يَعْدُ عنها الصَّدرٌ أن ضاقا 
لاسكّن الله قلبااعَن نك ركم 
فلم يَطِرَ بجناح الوق خغقاقا 
والأبيات لا تحتاج منا إلى تعليق. 


وشاعرنا لا يكاد ينسى الطبيعة حتى في سجنه فإنه يمزج شكاته بترنيمات يرفعها 
للطبيعة ممزوجة بذكريات يرتلها عن حبيبته. فالقمر يتسلل إلى غرفته بالسجن فيثير فيه 
كوامن الذكريات؛ والليل الساجي يبعث فيه أشجى الأنات. فيكاد يمزج سواده بسواد 
القلب والبصر ل أسعفته الأمنيات. 


استمع إلى قصيدته في شكواه من سجنه إلى أميره أبي الحزم فقد استهلها بقوله: 
ماجال بَعْدك لحظي في ستنا القَمَّرٍ 
إلآذنك رثك زكر العين بالأثر 
ولا اسك شسطَئْتُ دمغ الليل من أسفر | 
إلا على ليلق سَتيرّت مع القتبصّتر 
في نشوة من سنات الوصل موهمة 
الامساف ة بين الوّهن والسئحكحّر 
شوق إلى ما انقضى من ذلك السّمّر 
فليت ذاك السّوادَ الحَِونَ مُتنصيلٌ ١‏ 
لواستعادا! سواد القلب والقَصَرٍ 


ولا نكاد نجد في الشعر العربي مثيلاً لابن زيدون في هذا الاتجاه؛ بل إن الشعر 
الغربي لم يعرفه إلا في العصور الحديثة, وقد تنبه إلى هذا أستاذنا الدكتور إبراهيم 
سلامة حيث قرر أن الاتجاه العاطفي الرمزي المتعلق بالطبيعة والذي اتجه إليه الأدب 


)١(‏ في متن الديوان (استعار) ص 708 دالمراجع». 


- كنا ©" 


وبخاصة لما شاهدوه رائعا جميلاً في الأندلس واستشهد على هذا بقصيدة ابن زيدون في 
مم التىبِتًك م ابي" 
يا رإاحطالتي وعك اناايي 
ثم حلل هذين الآثرين وعقب عليهما يقوله: «هذه الرمزية أى هذا التمثل في الطبيعة 
هو ما يريده النقد الأدبي» وهى بعينه ما فهمه العرب من زمن بعيدء وهى ما كان واضح 
الأثر جلياً في طبيعة الأندلس الواضحة». ومن الغريب أن القدماء على إعجابهم بابن 
زيدون فضلوا عليه ابن هانئ حيث جعلوه أشعر الأندلسيين. ولا وجه للموازنه بين 
الشاعرين, وقد أن لنا أن تنصحح هذه الأحكام في ضوء موازين النقد الحديث. على أن 
بعض القدماء افتتنوا بنونية ابن زيدون فقرروا أن «من لبس البياضء وتختم بالعقيق, وقرأ 
لأبي عمرىء وتفقه للشافعي» وروى قصيدة اين زيدون: فقد استكمل الخرف». وقد حاكوا 
حولها الأساطير فزعموا أنه ما حفظها أحد إلا مات غريباًء وحاول كثيرون وما زالوا 
يحاولون معارضتها فيقصرون سواء منهم من عاصره:, أى من تلاه. ومن أشهر معارضيه 
أبوبكر بن الملح وصفي الدين الحلي وابن الوكيل وابن حبيسء؛ وقد عارضه في العصر 
الحديث إسماعيل صبري وشوقي وحافظ, وسيظل مصدر وحي لكثيرين. 
أما الياحثون الغرييون فقد أشادوا يعبقرية اين زيدون ووضعوه في مكانه الرفيع. 
١‏ - فيقرر(كور) أن أسلوب ابن زيدون النقي المنهجي استحق أن يكون المثل الأعلى لمن 
تلاه من الشعراء. 
١‏ - يرى (نيكل) أن ابن زيدون: كان ممثلا لأنقى أسلوب عربي منهجي في الأتدلس؛ وأنه 
يمكن موازنته بالبحتري أو المتنبي» ثم يقرر أنه «لولا تأثيرولادة على ابن زيدون لفقد 
الشعر العربي أعظم جواهره الثمينق. 
* - ويذكر (جب) أنه: «يعتبر على الأرجح أعظم شعراء الأندلس بأغاتي حبه المبكر 
وبرسائله الشعرية في أخريات حياته». 


4 - ويقول (غومس): دإنه أعظم شاعر قديم وحديث أنجبته الأندلس». 


ا ” 


ه - ويقرر(ليشي بروهمنسال) إنه: «يعد بحق أكبر شعراء العصر الكلاسيكي الأندلسي 
الثاتي» والمتغني بالحب الذي لا يعدله أحدء وقد أوحى إليه اتصاله بولادة أشعاراً رائعة 
الجمال متميزة في أكثر الأحيان بخلوها من البريق الصاخب الذي تميز به شعر من 
سبقه من الشعراء» وشعره إلى ذلك ذو نزعة إنسانية يكاد يشبه شعر الغربيين». 

5 - ويذكرالدكتور(فيليب حتي) أن بعض الدارسين: «يعد ابن زيدون أعظم شعراء 
الأندلس على الإطلاق». 


ومحدثين مثل (أوقيد) و(تيبولاس) و(بترارك)» وعقدوا لذلك فصولاً مسهبات. 

كما شغف كثيرون منهم بترجمة آثاره فقد نشر (ريسك) الرسالة الهزلية مع 
ترجمتها إلى اللاتينية في ليبسك سنة 705١م:‏ وترجمت هذه الرسالة أيضاً إلى التركية 
مع شرح ابن نباتة لها. 

ونشر (بستورن) الرسالة الجدية مع ترجمة لاتينية لها في كوينهاجن سنة 1845م, 
وترجم طائفة من شعره كل من (نيكل) و(كور) و(هنري بيرز). 


أما أثر ابن زيدون في من تلاه من الأدباء فقد تحدثنا عمّن عارضه من الشعراء. 
ونذكر هنا أن كثيرين من الكتاب تأثروا به» ومن أشهرهم محيي الدين ابن عبدالظاهرء فقد 
قلده في رسالته الجدية برسالة وجهها إلى الأمير ناصر الدين حسن بن شاور في شخصٍ 
تنقصه. وأتبعها بقصيدة جارى فيها قصيدة أبن زيدون يقول في مستهلها: 


العلا في ارتشياف در العلوم 


وقد عارض الصفدي أبن زيدون وقلده في الاستشهاد بالأعلام والأحداث في 
ترجمته لأستاذه محمد بن يوسف بن علي أبي حيان في كتابه المخطوط (أعيان العصر). 


وكما أولع القدماء بمحاكاة اين زيدون في شعره ونثره أولعوا بشرح رسالتيه 
اللجدلة والهرلية: 


- (86 


(أ) فمن شراح الرسالة الجدية: 
١‏ - صلاح الصفدي في كتابه تمام المتون. 
؟ - عبدالقادرالبغدادي في كتابه مختصر تمام المتون (اختصر الشرح السابق وعلق عليه). 
- الشيخ حمزه فتح الله في كتابه المواهب الفتحية. 
؛ - الشيخ مصطفى عناني في كتابه إظهار المكنون. 
ه- أبوبكر محمد عليم في كتاب الدر المخزون. 
(ب) ومن شراح الرسالة الهزلية: 
١‏ - جمال الدين بن نباته المصري في كتابه (سرح العيون). 
- محمد بن البنا المصري في كتابه (العيون). 
" - نصر الهوريني في كتابه (مسودة التحريرات النصرية). 
وحيه للقصاص ال معاصرين: 
وكما شغل برسالتيه الشراح والمعقبون شغل بأحداث حياته وروعة آثاره كتاب 
القصة المحدثون, ولا نكاد نجد شاعراً عربياً قد ظفر بالإيحاء إلى طائفة من القصاص كما 
ظفر أبن زيدون؛ وقد تنوعت القصص فيه ما بين سرد تحليلي أى حوار مسرحيء وما بين 
انسياب نثري أو نظم شعريء وأهم ما عرفناه من ذلك مرتباً بحسب تاريخ ظهوره: 
١‏ -الوزيرابن زيدون مع ولادة: مسرحية من ستة فصول للأستاذ إبراهيم الأحدب 
الطرابلسي. 
؟ - غرام الشعراء: فصل مسرحي شعري للشاعر أحمد رامي. 
" - ولادة وابن زيدون: لمؤلف عراقي حدثنا عنه إخوائنا العراقيون. 
؛ - ولادة: مسرحية شعرية من أربعة فصول وستة مناظر للأستاذ علي عبدالعظيم. 
ه - هاتف من الأندلس: رواية نثرية تحليلية للأستاذ علي الجارم. 
5 - غراميات ولادة: مسرحية شعرية من ثلاثة فصول للشاعر الأردني حسين سراج باشا. 
وستظل حياة ابن زيدون وآثاره وحيًّا خالداً للقصاص والكتاب والشعراء مادام 
لسانٌ يلهج وقلبٌ يخفق بالحب وفكر ينبض بالحياة. 
د 


- يفا ©" 


الديوان 
فرغنا من الحديث عن عصر الشاعر ومن ترجمتنا المسهبة لحياته ودراستنا النقدية 
لآثاره, والآن حان لنا أن نعرض آثاره بعد أن نطمئن إلى أصالتها كل الاطمتنان: أما الديوان 
فليس لدينا ما يثيت أن الشاعر جمعه ينفسه, أى أن أحداً جمعه في عصره وإن كان (أوغست 
الذى استقى منه هذا الخبرء مما يجعله محلاً للارتياب. ويخاصة إذا علمنا أن أبا العطاف 
بن حيبي - وكان مولعاً بجمع الشعر - سال ابن زيدون أن يُطَلعَةُ على نبذة من شعره فمطله 
حتى توبسل إليه بالمعتمد بن عبادء ولم نجد في المراجع التي عنيت بتسجيل الكتب أي إشارة 
إلى الديوان» وأول خير يصلنا عن ديوان الشاعر ما ذكره اين نياتة المتوفى سئة كلاه من 
أنه وقف على ديوان شعري لابن زيدون وعلى كثير من ترسله. 
وقد اعتمدنا في نشر ديوان الشاعر على أربع نسخ خطية هي: 
١-النسخة‏ رقم (45؛ أدب) بدارالكتب المصرية وتقع في 1١١/4‏ صفحة؛ وهي مجهولة 
الزمن والكاتب ولكن يبدو للدارس أنها أقدم النسخ الخطية الأربعة وأدقهاء ونرجح 
أنها مصدرها وقد رمزنا إليها بحرف (1). 
*"'-النسخة رقم (55ه أدب) بدار الكتب المصرية كتبها عبدالرحمن ابن عبدائله 
الحسيني البغدادي سنة 1848١ه‏ في 1١7‏ صفحة؛ وليست لقصائدها عناوين تدل 
على الموضوعات أو الأعلام؛ بل تركها الناسخ على بياض وقد رمزنا إثيها بحرف (ب). 
* - النسخة رقم (5/ا شعر تيمور) بالمكتبة التيمورية وهي أجود النسخ خط واحسنها 
تنسيقاً مكتوبة سنة 8١1ه‏ وكاتبها مجهول وقد رمزنا إليها بحرف (ت). 
4-النسخة رقم ("44 أدب) بمكتبة الأزهر؛ بخط محمد عبدائله الزمراني» وهي 
مجهولئة التاريخ؛ وقد رمزنا إليها بحرف (ز) وتكاد تكون صورة طبق الأصل من 
النسخة (ب). 


- ١598 - 


والنسخ جميعها متشابهة في الترتيب وتسقط منها جميعاً بعض الأبيات أو 
العبارات» مما يرجح أنها من مصدر واحدء أو أنها اعتمدت على النسخة الأولى مع 
محاولة بعض التحقيق في الأخريات. 

وقد طبع الديوان مرتين أولاهما بالقاهرة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 
"لم شرح وتحقيق الأديبين كامل كيلاني وعبدالرحمن خليفة:؛ وقد علمنا من أولهما 
أنهما اعتمدا على نسختي دار الكتب الخطيتين أ, ب وقد بذل الناشران جهدا مشكوراً في 
تحقيق النصوص وتصحيح التحريفات: واجتهدا في ملء بعض العبارات المتروكة؛ وشرحا 
كثيراً من مفرداتها اللغوية». وأضافا إلى الديوان رسائل الشاعر وتعليقات عديدة من 
الكتاب القدماء والمحدثين: كما أضافا إليها شعر المعتضد بن عباد وابنه المعتمد وابن عمار 
ويعض معارضات الشعراء لابين زيدون: وقد انتفعنا يبعض ما يذلاه من جهد مشكور. 

ولكننا نآخذ على هذه الطبعة: 


١-أنها‏ غيرمرتبة على تسق معلوم؛ فلا هي اتبعت النسخ الخطية ولا ترتيب القوافي 
كما كان السايقون يفعلون. 

؟ - استطرد الناشران في الشرح لمناسبة ولغير مناسبة: مما خرج عن القصد إلى حد 
الإسراف. 

« - أخطأهما التوفيق في بعض التصحيحات أو الشروح على الرغم مما بذلاه من جهد 
مشكور. 

؛ - خلط الناشران بين الأسماء خلطاً عجيباً؛ مثل أبي الحزم بن جهور وأبي الوليد بن 
جهور والمعتضد والمعتمدء وأبهما بعض الأسماء مثل الوزير أبي عامرء وأبي حفص 
بن برد (يطلق هذا الاسم على شاعرين هما الجد والحفيد). 


ه - نسبا إلى الشاعر ما ئيس له وإن كانا قد استدركا فصححا بعض الأخطاءء ولكن في 


مكان غير ظاهر مما ضلل ناشر نسخة بيروت. 


5 - أغفلا بعض قصائد الديوان وبعض أبيات من قصائده. 


عل © 


-أهملا ما عدا الديوان من مصادر لها قيمتها من الأصالة والتقدير. 

8 - لم يشيرا إلى مختلف الروايات الواردة في تسخ الديوان والمصادر القديمة. 

أما الطبعة الثانية فقد قام عليها الأديب كرم البستاني وطبعها بمطبعة المناهل 
ببيروت سنة ,.1590١‏ وقد تايع الطبعة الآأولى في التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان, 
ثم زاد عليها بأن بتر جزءأ من الديوان هى فن المطيرات: وهى خطأ لا يقره البحث العلمي 
على أي حال. 

وقد اعتمدنا على النسخ الخطية الأربع. وعارضناها بما حفظته لنا الذخيرة» وقلائد 
العقيان والمعجب والمغرب وخريدة القصر من قصائد للشاعر أو مقطعات. 


ثم أضفنا ما هدانا إليه البحث من شعر الشاعر في بطون الكتب المعتمدة وأمهات 
اتصادر الاتبية نل» التوكب الكاقي: وجماء المكؤن وسرء العيون::وكدخة الجلساء وفع 


ووضعنا لكثير من القصائد مقدمات تفسر الجو الذي قيلت فيه: وشرحنا ما يحتاج 
إلى الشرح من مفردات أو أبيات شرحاً موجزاً آثرنا فيه القصد وعدم الاستطراد؛ وقد 
راعينا في ترتيبها موضوعات الفنون مع ملاحظة الترتيب الزمني بقدر الإمكان» وإن كان 
التحديد الدقيق غير ميسور لأن الشاعر كثيراً ما يدخل فنأ في غيره من الفنون؛ فإننا نجد 
في مدائحه وصفاً وشكوى وتسيياً: وكثير من آثاره غير معروف زمنه, ولكنا اعتمدنا مع 
هذا ترتيب النسخ المخطوطة غالبا بعد تقسيمها وتنظيمها بحسب منهجنا المرسوم, لأن 
هذه النسخ المخطوطة تراعي الترتيب الزمني في الأغلب الأعم, وقد نخالفها أحياناً 
لاقتناعنا بالترتيب الزمني بعد البحث والتنقيب. 


وقد بذلنا جهداً مضنياً نرجى أن نكون قارينا فيه التمام. 


ياد 


الرسائل 
أما آثار الشاعر النثرية فقد اعتمدنا فيها على المصادر الآتية: 
الرسائة الهزلية: 


المطبعة الأميرية بالقاهرة. 


الرسائة الجدية: 


١‏ - الذخيرة لابن بسام الجزء الأول» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة سنة 19759 . 


بقية الرسائل: 


والترجمة والنشر سنة ١955‏ . 


- ١#”! 


نثره التاريخي: 
سنة اككمام. 


نثره النقدي: 


اعتمدنا فيه على المصدر السابق» وعلى نزهة الجلساء للسيوطيء. مخطوط رقم ١77‏ 
تيمور بدار الكتب المصرية. 
نثره الوصفي: 
اعتمدنا فيه على الجزء الأول من الذخيرة» وعلى تحفة العروس للتيجانيء المطبعة 
وقد أغفلنا ذكر المصادر في دراستنا الآدبية لعصر الشاعر وحياته وفنه؛ لآأن من 


الميسور الرجوع إليها في كتابناء (ابن زيدون: عصره وحياته وأديه) طبع مطبعة (الرسالة) 


وإننا لنشكر للأستاذ عمر الدسوقي أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم أن هيأ لنا 
نشر الديوان كما هيأ لنا نشر يحثنا عن اين زيدون. 
ولعلنا بنشر هذه الآثار الخالدة نشرأ علمياً نكون قد أَدّينَا خدمة للأدب العربي 


القاهرة فى رمضان سنة 1/4؟اه. 
مايو سنة 100 ام. 
علي عبد العظيم 


مدير إدارة المخطوطات 
بدار الكتب المصرية 


ياد 


الديوان 


- ١# 


١سم‎ - 


التسيب 

«عرف شاعرنا فنون الحب, وآثارها في 
القلب» فأحس نشوة اللقاء؛ كما ذاق مرارة 
الجفاء. وسعد بالوصالء: كما شقي 
بالدلال؛ وتفتحت نفسه للطبيعة وروعتهاء 
كما انتشت بالصداقة وعذوبتهاء 
وتراوحت حياته بين الإقبال والإدبار, 
والسمو والانحدارء والتجني والملال» 
وقرب الديار. وش حط المزارء وحنين 
الذكرياتء وبريق الأمنيات. فرتل هذا كله 
أنفامًا خالدات: استطعنا أن نردها إلى 
سبعة ألحان» وأن ننسقها في سبعة ألوان؛ 
وما أشبه القلب الإنساني في إبداعه. 
بالطيف الشمسي في إشعاعه». 


لفل © 


بلوغ الأمل”) 


سعد الشاعر يلقاء حبيبته, وضما إلى نشوة اللقاء, نشوة الغناء, فترنمت عتبة 
وصيفة ولادة بهذين البيتين: 


1 7 تَنا: إِنَّي بلغت ؛ ؤُمُلي 
8 9 (” 
وساعدني دهري وواصلني حبني" 
وجاء يُهئيني الب شي_رُْبقُربه 
5 5 شد 5 م .٠ع‏ وزدت له قلد 


3 ياد 


)0غ( المرجح أن البيتين من نظم الشاعر صاغهما لتشدو بهما عتبة وصيفة ولادة في خلسات اللقاء وقد أثيتناهما عن الذخيرة. 
(؟) الحب بكسر الحاء: الحبيب. 


5 00 


هن منه |! 0 1 ]ا قّ م نشد ا 1 
م م 3 2 2 3 
وتجافى - عن الوشح - بشطرا"ا 
رشنا" أقصدالحجوائح قصٌّدا 
عن جحفون كُحلن - عمد يسسبِكّر 
ب« 5 .8 0 إن ٠9‏ 50 
ساحبّانيل برده الغسنيككة') 
تحت ظِل - من الققرارة - قينا 


3 
0 


ن: وَرَوْق0) من الكئغبيية تضكر 


ائِيَر الجي و في غلائلَ بيضٍ 
وج لد / 3 ىا في 5 : 1 1 #ر م َه 
وتشئث بعطفِي" - إذتجادى - 


ون 


)١(‏ آثرنا نقل هذه الأبيات من قصيدة طويلة لأنها تناسب المقامء أما القصيدة بأكملها فيمكن الرجوع إليها في الإخوانيات. 
(؟) الشطر: النصفء, تجافى: تباعدء الوشاح: قطعة من النسيج عريضة مرصعة بالجواهر تشدها المرأة بين عاتقها ووسطهاء 
والمراد أن قدها ممشوق برزت منه بعض الأجزاء وضمر البعض الآخر. كما قال عروة بن أذينة: 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها 
بلباقة (فادق ها واجلها) 
(") الرشأ: الظبي إذا قوي ومشى خلف أمه, أقصد : طعن طعنة صائبة قاتلة. 
(2) المسبكر: الممتد المسترسل. 
(0) روق الشبيبة أولهاء وفي نسخة ت (رق) 
(1) الجيد: العنق أو مقدمه أو موضع القلادة منه. الفلائل: الملابس الداخلية؛ والمصبوغة منها بالزغفران أو أي صيغ أحمر 
تسمى مجاسد. 
)١(‏ العطف بكسر العين: جانب الجسم من أعلاه إلى الوركين. 


> 


زارني - بعد مح فم والثُريًا 

راحة تفي الظلامٌ بش برا 
وَالدُجَى - من نجومه- في مُحقورر 

بيتلالانَ من سي مَالك وت سئر 
تسب الأفقّ بين هااا لرَوْردًا 
قرش قت اليُضاب اعزب رشفر 

وهَصَزت القضيب الطفّ هصخر 
وني منا يلف جسم بجسمٍ 

- للغصافي - وقزرع قفر بقفر 
يالماليلة تَجَنُّىئجياها 

- من سنا وجُنَكَيِْه - عن ضوءٍ فجر 
قمر الومئل غكفرهاء وبوائي 

أن يطول القَصيِيٌ منها بِمُمْري 


ياد 


)١(‏ تقدر: تقيس. 


- وم( - 


مساعفة الحظ١()‏ 


وإدذأوتارزا تفلو 
وإذ أقادائخنا ُكثلرعء)ا 
وأوطارٌامنى كق ضى 
وأسبابٌ الهوى تش فع 


ومن:قمئترد (كستبجةة"ا 


ياد 


)١(‏ اخترنا هذه الأبيات من قصيدة طويلة لمناسبتها للمقام؛ أما القصيدة فقد أوردناها كلها في فن الهجاء. 

)١(‏ معنى البيت أن لذات الدنيا - إذا تأبت على الناس - تنقاد إلينا وتتبعنا أنّى شئنا. 

(؟) تهفو: تسرع إلى الحركة؛ تترع: تملأ . 

(2) الأدمانة: الظبية المشرية بالبياض - والأفصح فيها أدماءة: تعطو: تمد عنقها وترفع مقدمتيها لتناول أوراق الشجرء 
القمرية: نوع من الطيور المغردة تشبه الحمام. 


5 01 


باقة أزهار 


مض مًّخةالأنفاس طيّبةٌ النشئر() 

لآغفيَّدر مكْصحُو المدامع بالكشر”"ا 
سرت نَضرةٌ - من عهده - في غصونها 

وَعْنُتَ بمدنْك من شلمائله الرّطرث"ا 
إذا هو أهدى اليماس مين بكقه 

أخذت النجومٌ الرُهرَ من راحة البدر 
له خُلْقٌ عزنب وَخَلْقُ كلحتسن 

وظرَفٌ ك عرف الطّيب أو نَشئُوة الخمكئر 
مُعَثَلُ نفسي من حييث نَلَدُهُ 

كمثل المُنَى والوصل في عُقُبٍ الهجرة) 


ا د 


)١(‏ الرامشة: طاقة من الريحان أو الأزهار. مضمخة: معطرة. النشر: الرائحة الذكية. 
(؟) الأغيد: الناعم أو الوسنان الماكل العنق. 

(") علت: سقيت ثانا . 

(4) عقب الهجر: عاقبته. 


- ١58١ 


أَدْكِرْتِنِي ساليف العيش الذي طابًا 

ياليت غائب ذاك الكقهد قد آب(١)‏ 
إِذْ نحن في روضةَ - للوصل- تَمُمَهَا 

من السّرور خَمامٌ فوقَهًا صاب( 
إني لاع جب من شوق يطاوئني 

فكثماقيل فيه (قد قضى) نابا( 

- يوم الزيارة - أن القلب قد ذابا(') 

فإ أكَنّفَهُ عنكم سلوةٌ يايَّى”) 
ما تَوْيَد بتصحوع” من محيّتكم - 

لاع ثذباللهإلاعاش قا تاب() 


ا د 


)١(‏ في نفح الطيب: ذاك الوقت. 
(1) في نفح الطيب: أنعمها . 
(؟) في نفح الطيب: يطالبني. 
(2) في نفح الطيب: كم نظرة لك عندي قد علمت بها. 
(0) في نفح الطيب: وخريدة القصر: 
قلب يطيل معاصاتي لطاع تكم 
فإن أكلفهيوماً سلوة يابّى 
وفي أصول الديوان: (مقاماتي) وقد آثرنا رواية النفح والخريدة لأنها أنسب للمعنى وأقرب إلى صياغة الشاعر الفنية: يابى: يأبى. 
(1) في الخريدة: في محبتكم. 


- ١819 


هدية محبوبة 


أهدي إلي قي ةاليسوواك 

لاثشهري بُحْ لا بكو آراك!") 
فلعلٌ نفسي أن يُنَفْسَ سساحَة 

عنها بتف بي المُُّقسٌٍ فالهلا 
دا اكوك يا -بارى سناهٌ سناءه - 

تُزْهَى القص و به على الأفلاك!") 
قرت وفازثت - بالخطير من المُنَى - 


ا ياد 


)١(‏ الأراك: شجر يتخذ الناس من فروعه المساويك. 

)١(‏ معنى البيت أنه يتمنى أن ينفس عنه حزنه تقبيل المسواك الذي قبل فاها. 

(؟) السنا: الضوءء والسناء الرفعة. والمعنى أنها اجتمع فيها الجمال الوضاء والحسب الرفيع؛ وأن القصور تباهي بها أفلاك 
النجوم. وفي نسخة ت (تزهو). 


> 0 


َس تهليل) 


قاللي: «احثل من هويت» حَسُون 

قلت: ,ان تَالعلي و وَتِحَك لاو 
ما النذيانكروهُ من تتراتر 

ضاعفت حُْسنَة وزادت حطالا) 
حِسئمُة- في الصّقاء والركٌة- الما 

فلاخ رَوَانَ حَبَاب خعانؤ() 


3 ياد 


)١(‏ ظهرت بعض الحبوب في وجه حبيبته فصاغ فيها هذه الأبيات. 
(؟) وفي بعض نسخ نفح الطيب: (وزانت حلاه). 
(؟) الحباب بفتح الحاء: الفقاقيع التي تعلو صفحة الماء. 


- ١55 


وبتفسي - وإن أَضََيٌ بنفسي - 
فقوتحصن كفا منكة الت 0 
5 0 3 د .ا ع8 4 م هع(" 
فيه لئشسم: ت شيف نو ونا( 

و 5 2 3 1 تت د ؛ عندي 
فَهْوِيَجْنِي ومِنْ الإفتٍتر 


ا ياد 


)١(‏ لم ترد هذه الأبيات بالديوان. وقد أثبتناها عن كتاب المختار من شعر شعراء الأندلسء وعن خريدة القصر. 
(؟) السرار: الليلة الأخيرة من الشهر. 
(") المستشف: المتطلع إلى ما وراء الشيء أو ما خفي منه. 


- ١4ه‎ - 


الظالم المظلوم 


سِ وري وجلهفري أنني تائم 


5 2 0 5م > يء ع١‏ 
ققامبك الف نيك قل لإافيؤ(ا) 
لايَنمالواشيي الذي خغيرني 


هاأنا- في ظِلَالرضَّى - نائك١!(‏ 
عمدت إلى الوصل -كماأاشتهي- 

فاله بج يبثبْبالكي والرضَى ياسيم 
حسبي أنا المظلومٌ في ما جرىء 


وإن كشت ذأ قلت ١‏ أناالظالمُ» 
باستحاب كا يبي له 


- تجِئِّّاا -وهوّبه ع الم 


معنى الهوى أنت. وشخص المُنّى 
دَعْنِييسِ م ايرَهُمٌ الزاعية"ا 


ياد 


)١(‏ تاكم من التيم: وهو فساد العقل وذهابه من الهوىء والمعنى أن جمالك الفتان أذهل عقلي فلا لوم علي سواء كتمت حبك أو 


أعلنته وفي الأصل (نائم). 
(5) ناكم من النوم أي الهدوء والسكينة. أو من النيم بكسر النون: أي النعمة التامة. 
2( في الأصل: معي الهوى ولعل الصواب ما أثيتناه. 


5 


الحبيبة (أسماء)0) 


إن لاؤرض والسكم ا ويِلمَا 
عوعلينًا از خفلا 
م و 5 * إبية 5 أح بأولاءً 
5 8 0000 5 0103 مق 5 3 
وبتكرير تخكفضيها يس قتت5ة 
05 


)١(‏ ريط الشاعر بين الطبيعة وبين اسم حبيبته (أسماء)ء فرجع حروف اسمها إلى الأرض والسماء والماء. 
0( أذمة: جمع ذمام وهو الحق أو الحرمة. 
(") ولاء (بكسر الواو): متوالية متتابعة. 


- ١ةا/‎ 


وه + اه انئج )00( 


أيِنْهَّالئَفْس إليهاذهّبي 

5 القلبي عَنَهُ من م ذُهَب 
0 غتض”* ال 0 له نُقطةٌ 

5208 رفي 7 1 5 أُهب 
أنسساني التتويّةمن صْيُّو 

طُلُومُهةُ شت ئْسًا هن المفرب(" 


3 ياد 


)١(‏ لم ترد الأبيات بالديوانء وقد وردت في النجوم الزاهرة جه ص148: وإن كان ابن سعيد نسبها في كتابه (عنوان المرقصات 
والمطربات) إلى أبي القاسم ابن طلحة الصقلي. 

(؟) يشير إلى الحديث الشريف: (ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع 
الشمس من مغريهاء والدجال؛ ودابة الأرض). 


- ١58 


موكب الجمال!") 


وغقصنتَرَشُف مغ2ًالشلبابٍ 

تراه الجهقوىىء وجناة الأَمَلّ() 
تهددى تطِي قةطي الوشاح 

وترئثو ضعيفةكِرّالشقلا" 
وتبررٌ خلف حجاب العفافٍ 

وتس فرتحت نقاب الخفجل'') 
بَدَتْ في لِدَات - كقزر التنجهوم- 

جسان الكُحَئي ملاح العَطّل/") 
ممشينيُباهين روض الريًا 

بيانع روض الصّبا الفُفْكَيَِلَ 

ومن 0 00 3 “2 كد بِدَلَّ 
ومنزهراتث تَدىبمسك 

ومنزهرات ثكتكدى بطل 


)١(‏ أبيات مختارة من قصيدة طويلة أوردناها بتمامها في فن المديح. 

(1) شبه حبيبته بغرس نما في ثرى الحب وارتوى بماء الشباب فأثمر أعذب الآمال. 

(؟) تهادى: تتهادى أي تتمايل في مهل إعجايًا بجمالها. 

(4) تظهرفي حجاب من عفافهاء وتبرز للعيون ولكن تحت ستار من الخجل؛ وفي الأصل (تحت التقاب). 

(0) لدات: زميلات» والمعنى: ظهرت بين غادات فاتنات مثل النجوم الزهر جميلات في حالتي التجرد أو التحلي. 


- ١49 - 


تعاهد صوب العم مادا الصمّى 


ولاحَلّمريهه افيمَلَل() 
5 راد - من الحُب - عض الحَد 5 


لديه- منّْالوصتم - وِرْدٌ هتنا 
ليالي ما انفك يه دي اللسرونَ 


1 1 ِ ى: ورة 1 ّ 7 قَلٌ 


20 


(1) صوب العهاد: المطر وفي الأصل (مل مربعها) وتعل الصواب ما ذكرتاه. 
(1) مراد: موضع الجيئة والذهابء ورد علل: منهل مطروق. 


5-5 مها تت 


١‏ - بين روعة الطبيعة وليفة الهيام 


(فتنت ل لطبيعة شاعرنا كما طتنته حبيبتة. 1 فخفق قليه 2 خفقتين,» 
وهتف بكلا الحبين هتافًا رددته الأيام, وخلده الزمان). 


ا[إهطا - 


الها - 


ستقى الفيث أطلالَ الأحبّة بِالحِمَى 
وحاكَ عليها ثوب و شي مُنمتَما 
وأطلعَ فيها لل زاهيرانجُما 
فكم رفلت في ها الخرائَدُ كالدُمَى 
إز العَيْشُ غض والززانٌ فلاو') 
د 


7 0 


أهيم بج بر يَعِورُواخضعغ 
شذ المسك - من أردانه - يَكَضَوعٌ 
إذا جئت - أشكوه الجَوَى - ليس يسمع 
فماننا- في شيء من الوصل - أطمعٌ 
ولاأن يزور االنشك قلتين مَناو") 
قضيب - من الريحان - أَتْصَرَ بِالبَذْرٍ 
لواح عينيه مَُكْنَ من المشكر 
وديباج خرَيْهٍ حكى رونق الخمر 
والفاظّة - في التُطق - كاللؤلؤ النُثر 
وريقئه- في الارتشاف - مُرَاو 
اسن 
)١(‏ حاك: نسج. الوشي: النسيج المزخرف بالألوان. رفلت: تهادت وتبخترت. الخرائد: الفتيات الحييات أو الأبكار. الدمى: 
تماثيل صغيرة متقنة الصنع. وتصنع من الرخام أو العاج غالباًء ويضرب بها المثل في الحسن فيقال: أحسن من الدمية. 


8 شذا المسك: عبيره. الأردان: أكمام القميص أو أثواب الخز. يتضوع: يفوح. 
(؟) الديباج: النقش أو الزينة أو نسيج حريريء والمراد صفحة خديه الناعمين كالمخمل الحريري. 


- ١هإ“‎ 


ستقى حَنَباتِ ؛ القصر صوب ؛ الغمائم 
وغثى على الأقص-ه ن ودْق الحمائم 
بلاد م عق لباب ب تماكمي 
واأنحيّني قوم - هناك كرام 
ا 
فكم لي فيهامن مساءوإصباح 
بكل غزالٍ معشرق الوه وَضّاح 
يُققَِدْمْ مُأقواهة الكؤوس بثكقاح 
إذا لك -فيراج-ه- أنجم الواح 
فإنًا - لإعظام الشدام - قِيام" 
2 
ويوم لدى (الجنتي) ) في شاطئ النهر 
كُدار علينا الزاع في يحت يسا زمر 
وليس لنا فَرْش مبوى يانع الرّضْرٍ 
يدور يها عذب اللّمَى أهيّف الخصّر 
بفيه-_من الثشر الشتّنيبٍ - نظا" 
ا 
ويوم (يبخوفِي الرأضصافة) مئهج 
مرينا برُوضٍ الآأققحوان المديّج 
وقائلنا فحبحه وسجيم البنفسج 
ولاح لنا ورد بخ د حتحتتبروم 
تراه أمام التورٍ وهو إجوجقا!) 
2 


)1(4 


)١(‏ عق الشباب تمائمي: شق الشباب العوذات التي علقت علي طقلاًء والمراد: أنني ولدت ونشأت في هذه المواطن الجميلة. 

(؟) يفدم: يغطيء والمراد التفكه بالتفاح مع الشراب. الراح: جمع راحة وهي الكف. 

(؟) البنتي: نسبة إلى البنت وهو حصن من أعمال بانسية: ولعله نهر صغير ينساب منه إلى ضواحي قرطبة: عذب اللمى: 
طيب الشفتين. الشنب: ماء ورقة وبياض وعذوبة في الأسنانء والثغر الشنيب: الفم المفتر عن أسنان لؤلؤية. 

(8) الجوف عند الأندلسيين والمغاربة هو الشمالء جوفي الرصافة: شمالهاء وهي ضاحية من ضواحي قرطبة أنشأها 
عبدالرحمن الداخل وزينها بالحدائق الغناء وزاد فيها خلفاؤه من بعدهء وقد نشأ الشاعر وشب في ربوعها الغناء, 
الأقحوان: زهر طيب الريح ذو ورق أبيض مشرشر في وسطه دائرة صفراءء المدبج: المزين المزخرف. 


5 ١658 


وآكرم بايّام «الكقابء السوالِفٍ 
وتهِو أنَرْنَاهُ بتلك الكت قفقاطف 
بود أثيث الشعر بيض السوالف 
إذا رقَنُوا في وَشئي تلكالمطارفٍ 
فليس - على خَلْع العذار - مقلاة() 
00 
وكمٌ مشهد عند (العَقِيق) وجسرم 
قَعَدنا على حُمر النبات وصُفرم 
وظبي د ا يُسَقَينًا سُلافة خَمرم 
حكى جستدي - في المتقم - رقَّةَ خصْرم 
لواحظُة - عند الركُو - سبب يوا(" 
د 
فَقُلْلزمان قد تَوَنّى تعميمُة 
ورشت - على مَرٌ الليالي - يُسومٌة 
وكمرق فيه - بالعشي - نسيمُة 
ولاحث لساري الثيل فيهنجومة: 
«عليك من الصّبّ الشوق سلاام) 


ياد 


)١(‏ أثيث الشعر: غزيرهء السوالف: صفحات العنقء رفلوا: تهادوا به وعجبوا. المطارف: أردية من الخز مريعة ذات أعلام: خلع 
العذار: الاستهتار وعدم المبالاة. 
(؟) الرنو: إدامة النظرء وي الأصل: الدئوء ومعناه: القرب. 


اهمها - 


مواكب الذكريات 


تَنَشْيّقَ - من عَرْفٍ الصّبا - ما تنشقًا 
وعَاودة زكر الصّبا فتشوقا 
ومازل لَسغالبرق -لما تالثقا 
يُهيب بدمع العين حثى تدقفقاء 
وهل يملكُ الدمعٌ المَشُوقّ الشصّكاأ؟() 
ل 
خليلي - إِنْ أَجْرَغْ فقد وَضح العُذرٌ 
وإنْ استطغ صيرًا فمِنْ شيمتي الصيرٌ 
وإن بك يزءًا عا )أ صسااب به الدهن 
ففي يومنا خكخمينٌ وفي غدهءوأمن 
ولا جب إن الكريمَ فين 
د 
رَمَثني الثيالي عن قِسبي النوائب 
فماأخطاتني مرسّلات المصاكب 
أقضّي نهاري بالأماني الكواذب 
وآوي إلى ليل بطيءالكواكب 
وائِطًّ سار ك وكب بات يُكاؤا") 


)١(‏ العرف: الطيبء الصبا: ريح الشمال: أهاب: دعاء المصبأ: الذي ثارت به الصبوة. 
(؟) (اليوم خمر وغدًا أمر) مثل قاله امرؤ القيس حينما بلغه مصرع أبيه. وكان في مجلس لهو وشراب. ويروى أنه قال أيضاً: 
(لاصحو اليوم؛ ولا سكر غداً). 
(؟) ليل بطيء الكواكب: طويلء يشير إلى قول النابغة. 
كليني لهم يا أميمةتاصب 
وليل أقاسيهبطيء الكواكب 
كلأ الكوكب: رعاه وأطال مراقبته. 


اكهط - 


أَفُرَطْبةُ القراءً! هل فيك مَطمع؟ 
وهل 3كبِدُ حرى لبَيِْنِك كنقع؟ 
وهل لتياليك الحميدة مَرّجِع 
إذ الحسن مرأى - فيك - والتَّهْوٌ مَسْمَعٌ 
وإِذْ كَنّفُ الدنيا- لديك - فوط(" 
لك 
اليس عحيبانن تَشطٌ النوى بك؟ 
فاخيًاكاأل لم أئْش نَفْحَ جنابك 
ولم يلتئِمٌ شتفبي خلال شيعابك 
ولمْيَهُخَتقي بدؤهُ من ثرابك 
ولم يَكتنفني- من تواحيك - مَنشا”") 
كت 
نهارك وضاح وليك ضَحيَان 
وثرئك قصبوح. وٌصثك تشئوان 
وارضك تُكْسى, حينَ جوك عُْريَان 
ورياك رَوْعٌ للنف وس وورتِحان 
وحسئب الآصهاني ملِلُك االشت قفي" 
اك 
أأنسى زمانًا (يالُشقاب) مُفَفلاه؟ 
وعيشا باأكناف (الرُصافة) دغفلا؟ 
)١(‏ الكنف: الناحية أو الظلء وكنف الله: حرزه وستره ورحمتهء موطأ: ممهد ومهيا . 


2س( لم أنش: لم أشمء النفح: الرائحة الذكية: الجناب: الفناء. الشعب: الصدع. والتأم شعبهم: إذا اجتمعوا بعد تفرقء الشعاب: 
الأحياء العظيمة أو مسايل المياه أو ما بين الجبال. 


[فة تهارك وضاح: مضيء مشرق: ضحيان: بارز للشمس. ومعنى ليلك ضحيان: أي وضاءعء مصبوح: مسقى في الصباح. 


- ا١هاآإلا‎ 


وسَفْئَى - إزاء (الجغْفرية) - ابلا 
لِنَعْمَ ممراهُ الأنس رَؤْضَّا وحجودولا 
ونِعْمَ مَل المنوؤِوة الشتيًّو") 
ا 
ويا رب ملْهّى (بالعقيق) ومجلس 
بطاح هواء مُطْمِع الخال مُونِس 
مَفِيم - ولكن من ستنا الرّاح - مُشُمِس 
إذا ما بدت - في كالسها- تَقلؤئ”) 
ا 


ه يه لعن © سام 


وقذ ضَمُنًا - من (عين شُهدة) - مَشْهَدٌ 
بدأنا وَعُدنا فيه والمَود أَحَمَّد 
يَرْفُ خروس اللهو أَخورٌ أَفْيَدُ 
لهمَقَيِميمٌ عذب وخ دٌْمُورد 
وَكَف - بِحِناء العام حُقَكُ2 
ا 
وكائن عَدَونَا - مُصّعِدِينَ - على الجسر 
إلى (الجؤسق التُصنري) بين الرّبا الكفر 


)١(‏ الغفل بفتح الفين والفاء: السعة من العيش ومنه قول الشاعر: 
إذا نحن في غَفَل واكثر همنا 
صرف النوى وفراقنا الجيرانا 
والمغقل: المستورء ومعنى الزمان المغفل: الهادئ الناعم؛ ومنه غفلات العيش. عيش دغفل: واسع مخصب. المراد بقتح الميم: 
مكان الجيكة والذهاب. 

(1) الشّرعة: فوهة الجدول؛ أو الروضة في مكان مرتفع: البطاح: مسايل المياهء ويطاح هواء: ممرات هواء؛ وقد تكون (مطاح 
هواء) أي مساقط هواءء الخال: السحاب الذي لايخلف مطره أو لا مطر فيه. والمعنى: مساقط هواء عليل؛ يطمع في 
المطر لرقته ويؤنس منه لجفافه. والجو مقنع بالغيوم ولكنه مضيء من أشعة الخمر. 

(؟) تقناً: تصبغ باللون الأحمر المنبعث من أشعة المدام. 


اها - 


ورُحْنَا إلى الوغساء من شاطئ التْهْر 
بحيث هُبِوبْ الريح عاطرة النشر 
على قُضبب الُوَارٍ هي تكفا 


(بمَصَُعة الدُولاب) أو قصّر (ناصيع) 
كَهُرُ الصبَا - أثناء تلك الأباطح - 
صَفِيحة سلسال المموارد سائح 
ترى الشْئّمْسَ تجلو نَطلَها حين يَصدأ() 
الايد 
ويا حبذ (الزهراءً) بهجة منظر 
ورقة أانفاس, وصِحًّة جوهر 
وناهيك من مبذدا جمال ومقحخضّر 
وجَنْةِ عدن تَصُبيك وكقوثر 
بمراى يزِيدُ المْن- طيبًا - ويَكست!" 
اليد 
معاهد أبيكيهالهعهدتصَّرما 
أَغْضْ - من الورد الجَذِيً - وأَنْعَمَا 
لبسثنا الصيًا فيها حَبيرًا مُنمنها 
وَقُدْنًا - إلى اللات - جيشًا عَرَمَرَما 
له الآمن رَدءٌ والففضارةٌ توي 
200 


(١)كائن‏ عدونا: كم جريناء الجسر بفتح الجيم وكسرها: القنطرة الممتدة على مجرى الماء. الجوسق: القصرء العفر: الرمال 


البيضاء أو الحمراءء الوعساء: رابية من الرمل الندي تنبت أحرار البقول. تكفأ: تتمايل. 


(؟) المصنعة: الحوض المتسع لجمعلماءء الدولاب آلة للري. مصنعة الدولاب مكان وافر المياهء وهو هنا علم: الأباطح: 


مسايل المياه. 
[فة ناهيك: حسبك. تطبيك: تدعوك. ينسأ: يؤخر. 


(2) الحبير المنمنم: الثوب الناعم الموشىء وفي بء تء ز (حريراً)» ردء: ظهير ومعين: الغضارة: السعة والنعمة والخصبء وضي 


الأصل (الغداوة) المري: مكان المراقبة. 


3-5 ١ه4‎ 


كساها الربِيعٌ الطّق وشئيّ الخمائل 
وراحث لها مَرْضَى الرياح البلائل 
وغادى بَنُوها العيش حلوّ الشمائل 
ولا زال منا بالخ حى والأصائل 
سلامٌ - على تلك الميادين - يُفُر() 
ع 
اخ وانَنَا للواردينَ حص اررن 
ولا أوكإلاس يِلتَدرُوةآخِنر 
وإني - لإغعتّاب الزمان - لَنَاظِنٌ 
قن يستفين الجذ + والجه عاد - 
وتُحْمَدُ عُفَيَى الأشر ما زال مُشْئْتَ9) 
0 ' 
ظَعَدْتء وكان الحُرٌ يُجفى فيظن 
واصبحت اسئثو بالأسسى حينَ خرن 
وَقَنٌ- على الياس - الفوادُ المُوَطُن 
وإِنّ يلاد منت في هالفْون 
ومن راءَ م ثلي بالدْيِئة أننأ") 
ع 
ولا يُفيط الأعداءً كَوّْنيَ في الجن 
فإني رأيثُ الشمس تُحْضيَنْ بِالدُجْنٍ 
وما كنت إلا الصّارمٌ المَضئب في جَفْن 
أو النَيْثَ فِي ابي أو ال قَرَفِي وكن 0 
٠‏ أو العثق يُخْفَى في الصّوان ويُخبَ]!) 
عسي 0 ْ 
)١(‏ راحت: خفت وطابت. 
() إعتاب: إرضاء وصفع. يستقيل الجد: ينهض من عثاره: يشنأ: يبغض. 
(؟) ظعنت: رحلت» الأسى بكسر الهمزة وضمها جمع أسوة بالكسر والضم: ما يتعزى به الحزين. 
(4) تحضن: تحبس وتمنع: الدجن: الغيم؛ الصارم العضب: السيف القاطع. جفن: غمد» وكن: عشء العاق: التحفة الثمينة, 
الصوان والصيان: وعاء الصون والحفظ وفي نسخة (الصوار): وهو وعاء المسك. 
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يضيق بأنواع الصبابة مَذهبي 
إلى كل رحب الصّدر منكمٌ مُهَدْب 
م»معكقخض اللاء الأسارير مُزهّبِ 
مُنَافِسُ منةهٌ الب دن ع رةً كوكب 
دَرَى أ ُهاايبهى سناءٌ وأخقفلو() 
ا 
أسيفت. فماأرتاح, والراح تعمل 
ولا أن هف الأوتار, وَهي تَرسُلٌ 
ولا أرعوي عن زفرة,, حين أغذل 
ولابي - مد فارقِكْكُمْ- مُتَعَللَ 
سيوى خبر منكمْ - على الناي - يَطْرأ7") 
ع ْ 
حَمِاتُمْ من الأيام لين خِلاليها 
وسَرَتْكُمُ الدنيا بحُسيئن دلاليها 
صُوْسئَةُ من حَتْبهَاومَلالِهَا 
ولازال منكم لايس من ظلالها 
يُسَ وغ ابكار الصُتى ويُهَنًا" 


ياد 


)١(‏ الأسارير: جمع أسرارء وهي جمع سرر بكسر السين وفتح الراءء والأسارير: الخطوط الظاهرة في الجبهة أو الكف. 
والمعنى: أن وجهه مضيء مشرق متلألىء. 

(1) المعنى: أنه يأسف لفراقهم. فلا يطرب للخمر حين يسرع دبيبها في الجسم. ولا يهتز للأوتار حين تأسر ألحانها القلوب, 
ولا يعدل عن الزفرات حين يلامء ولا يتعلل إلا بتسقط أخبارهم: وفي ت (من زفرة). 

(؟) يسوغ: يهناً. وسوغه الله النعمى: يسرها وسهلها. 
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مجالي الزهراء 


«عاد الشاعر مستخفيًا إلى الزهراء بعد فراره من قرطبة» ومنها أرسل هذه 
القصيدة إلى حبيبته. 

والزهراء ضاحية من ضواحي قرطبة:؛ أنشأها الخليفة الناصر بسفح جبل 
العروس تخليدًا لذكرى حظية له. وسماها باسمهاء ورصد لتشييدها ثلث جباية 
الدولة. وكانت تلك الجباية تناهز .4 ألف ألف دينار. واستمر في بنائها عشرات 
الأعوام» وجلب إليها الرخام ومهرة الصناع من القسطنطينية» فجاءت آية من آيات 
العمارة في القرون الوسطى». 


إني ذكرثئك (بالزهرا) فشئتاقا 
والآفقّ طَلْقَه ومراى الأرض قد راقا”") 
وللشُسيم اغتِلال - في أصائله- 
كانه رَّقلي, فاه مَل إثثفاقا) 
والرّوؤض - عن مائه الفضّي - مبتسيم, 
كماش فقت - عن النَباتٍ - أطواق() 
نلهويما يستمي ل العين من رَهَرٍ 
جال النُدى فيه حتّى مال أعناقا 
)١(‏ في تمام المتون (والجو طلق...)؛ وفي القلائد وبعض نسخ الذخيرة (ووجه الأرض....) وضي سرح العيون (وماء الروض..). 


(؟) في بعض نسخ الذخيرة والنفح (كأنما رق لي.....). 
(9) في القلائد وبعض نسخ الذخيرة (كما حللت 57 ) واللبات جمع لبة: وهي أعلى الصدر أو موضع القلادة منه. 
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كان أعينَة - إن عايّنَت أرقي - 

بكت لما بي» فججال الدمعٌ رفراقا 
وردُ تالّقَ في ضاحي مَنابتهِ 

فازدادَ منه الضُحى في العين إشراقا 

ومئنان؛ نئة منهُ الصَبحٌ أحداق() 

إليك, لم يَمْدُ عنها الصدرٌُ ان ضاق(" 
لاسَكُّن النّهُقلئه عن نِكك ركم 

فلم يَطِنٌ بجناح الوق خخ فاق( 
لو شاءً حملي نسيمٌ الصّبح - حينٌ سترى - 

وافاكُمُ بِفثَى أضنَاهُ حَالاقى) 
يوم كايّام لذاتلنا الْصَرمَت 

بِثنَالها- حين نام الدهرٌ - سُراقا 
لوّكان وَفى المُنَى - في جمعنا بكمٌ - 

لكان من اك ,و الأثام أخلا قا 

0 


)١(‏ النيلوضر: زهر كبير ينبت في المياه الراكدة تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار. 
(؟) المعنى: أن مجالي الطبيعة تهيج فينا الذكريات الماضية فتتوافد وتحتشد حتى يضيق الصدر عن استيعابها . 


(؟) في الذخيرة (عق ذكركم ...) بمعنى جحد ذكراكم: عنّ: عرضء وفي تمام المتون (ولم يطر....). 
() في تمام المتون (حين هفا .....). 


"> 


يا عِنْقِيَ الاخطرَ الامنتى الحبِيب إلى 

نفسيء إذا ما اقَْتَنَى الأحباب أغلاقا”") 
كان التّجازي بمحض الولدٌ - مُذ زمن - 

ميدن أُنْس جَريِنا فيه أطلاقال) 
فالآن-أحمد ماكنالعهدكمٌ- 

سلوتمّ وبَقِينا نحن عُعحفشّاقا 


20 


)١(‏ النيلوضر: زهر كبير ينبت في المياه الراكدة تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار. 
(؟) المعنى: أن مجالي الطبيعة تهيج فينا الذكريات الماضية فتتوافد وتحتشد حتى يضيق الصدر عن استيعابها. 


(؟) في الذخيرة (عق ذكركم ...) بمعنى جحد ذكراكم: عنّ: عرضء وفي تمام المتون (ولم يطر....). 
() في تمام المتون (حين هفا .....). 


(0) العلق: الغالي النفيس؛ الأخطر: الرفيع؛ الأسنى: الأضوأ . 
(1) في النفح (من زمن....). 


5 


«طوى الشاعر شطرًا من حياته, مشردًا عن وطنه. ناتيًا عن أهله. مفارقًا 


أحبايه, فامتزج في فنه الحنين بالشجن: والتقى الألم بالأمل, وتزاحمت في 
نفسه الذكريات. مرددة هذه الأنات». 
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آمال وآلام 


«فر الشاعر من سجنه بقرطبة إلى إشبيلية؛ ولكن قلبه جذبه إلى حبيبته بقرطبة, 
فأرسل إليها هذه القصيدة الخالدة التي نالت شهرة عظيمة؛ وثارت حولها الأساطير 
حتى قيل: (ما حفظها أحد إلا مات غريبًا) ولهج كثيرون بأن إنسانًا لا يتم له الظرف 
ما لم يحفظها. 

وقد شغف بمعارضتها وتخميسها وتسديسها كثيرون. ولكنها ظلت سامقة في 
مكانها الرفيع!". 

أضحى التنائي بديلاً من تّدانينا 

وناب عن طِيب قيانا تجافينال" 
آلآ - وقد حان صٌُيح الثين - صََّبّحنا 

حَيْنُ فقاميبنا لِنْحَين داعين0() 
من مُبلعٌ المُلبسيينا بان تزاحِهمٌ 

حيرْئًا مع الدهر لا يَيْلى ويُبلينا 
أن الرُمان الذي ممازال يُض حكنا 

أنسّا بقريهمٌ قد عا يُبكينا؟!') 


)١(‏ وردت القصيدة في عدة مصادر قديمة؛ وفيها اختلاف في ترتيب بعض الأبيات وفي بعض العبارات. كما أن هناك خلامًا 


في مبدثتهاء فيقول ابن نباتة: «.... وله القصيدة النونية التي أولها : (بنتم وبنا... البيت) وقد تداولتها الألسن وزيد فيها 
ما كانت في غنى عنه» فكأن الأحد عشر بيتاً الأولى ليست من القصيدة. ولكن الصفدي يقول «..... ومن ذلك قصيدته 


النونية التي أولها: (أضحى التناكي بديلاً... البيت). ولكل من الرأيين ما يزكيه. ونحن نرجح أن الشاعر صاغ قصيدته ثم 
أعاد النظر فيها كعادته: فزاد فيها وحرص على جعل أولها مصرّمًا. 

0( في نسخةأء ب (وبان) وي تء ز (وآن) وكذلك القلائد. وقد أخذدنا برواية نفح الطيب. والمعنى أن الفراق حل محل 
الوصالء وأن الجفوة نابت عن طيب اللقاء. 

(؟) في النفح (ناعينا) - ألا: هلاء الحين: الهلاك. والمعنى: أنه كان يتمنى أن يلاقي مصرعه قبل أن يحم الفراق. 

() رواية المغرب :أن الزمان الذي كنا نسر به). ورواية القلائد (بقريكمو). 
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غيظ العدا من كساقينا الهوى. فَدَهَوًا 
أن نَفَصّ فقا الدهر: آمينا 
فائحل ما كان معقو 4 بأنفسنا 
وانْيَ ما كان مَوْصولاً بايدينا() 
وقدنكون. وما يُكشى تَفَرقْنا 
فاليومَ نحن ومايِرْجَى تلاقينال 
0 
يا ليت يثري - ولم تُعْيِب اعابيكُم - 
هل نالَ حظأً من الخغتبى أعادين9) 
لوْنَفْتَقفِنيَفْدَكُمٌ إلا الوفاءً لكمّ 
رأيًاء ولمونت قئَم َي ره دينا 
ماح قنا ان تْقِروا مَيْنَذي حسّدر 
بناء ولا أن كَمسُروا كاشي حا فِينا0) 
وان 
كُنًا نرَى القَأس تمئلينا حَوارِضْة 
وقد يكسلئناء فمابئْيَأس يُفرينا") 
ثم ويئاء فماائبْئَلت جَوانِحُنا 
شَؤقا إليكة؛ ولاجَفتْ ماقينال) 


. انْبَتُ: انقطع, والمعنى تفرق شملنا وانقطعت صلاتنا‎ )١( 

(1) رواية المغرب (من قبل كنا.... فالآن.....) ورواية النفح (بالأمس كنا .... واليوم.....). 
(؟) أعتب: أرضى وسَرٌّ بعد الإساءة, والاسم منه العتبى. 

(١‏ الكاشح: المضمر للعداوة. 


(0) عوارضه: ظواهره أو بوادره؛ والمعنى: أنه كان ينتظر راحة في اليأسء ولكن يأسه زاده شوقًا على شوق وحنيئًا إلى حنين. 


(1) بنتم وبنا: بعدتم ويعدنا. 


- ٠. 


نكاد - حين تناجِيكم ضَّمائرنا - 
يَقْضيي علينا الأسى, لولا تأمتينًا() 
سُوداء وكانت بكم بييضًاليالينا 
إِدْجانِبُ اليش طَذْقَ من تَالَّفِنًا 
ومَريعٌ النَيْو صافرمن تصافينا 
وإ ههصّترنا فنونٌّ الول دانية 
ا 
كنتمُ لأرواحنا إل ريا/احين) 
لات سَبوانايكُمْ عَنا يُقيٌرنًا 
إِنْ طالما غَيْرَ الأ الشحبينا() 
والئوم ا طلبَت أهواؤنا بدلاً 
منكة. ولا انص رفت عنكة أامانينا") 
ولااستفدنا خليلاً عنك يَشْعَئُنا 
ولاائخ ذنا بديلاً منك يُسْلِينًا() 
وان 


)١(‏ المعنى: إذا ناجتكم قلوبنا - على البعاد - عصفت بنا الأحزان وكادت تقضي علينا لولا تعللنا بالآمال. وفي جذوة المقتبس 


وبغية الملتمس والمعجب والنفح (ومورد اللهو...). 


(1) رواية الذخيرة (غصون الوصل). ورواية جذوة المقتبس وبفية الملتمس (فنون اللهو). ورواية المعجب والقلائد والخريدة 


(غصون الأنس). وفي الذخيرة والقلائد والنفح والمعجب (دانية قطوفها)ء ما شينا: ما شئنا. 
(") رواية الذخيرة (كنتم لأيامنا). 
(2) في إحدى نسخ الذخيرة (إذ طلما) وفي المغرب (أن طاما). 


(0) آثرنا في رواية البيت ما أثبتته الذخيرة والقلائد والمغرب والمعجب ونفح الطيب. أما في نسخة (أ) (والله ما أطرفت.... 


عنكم)؛ وي نسخ بء تت ز(والله ما طرفت... عنكم)؛ وطرف وأطرف بمعنى استحدث. 
(1) لم يرد هذا البيت في نسخ الديوان. وقد أثيتناه عن القلائد والخريدة. 
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يا ساري البَورّق غاد القَصُر واسئق به 
َ ب 9 و ” 0003 لي لس هاب 00 
مَنْ كان صرف الجوى والؤدٌ يَسئْقِينا() 
وادناأن هنالك: هل عَنى كَنَكْيْئنًا 
إل " قذي 4 1 7 2 د 0 
ويا نسيمَالممُبِابَئْعْتَجِيُكئنا 
030 م اه 53 .اماه 0 
مَنْ لو على الجُغْد حَيًا كان يُحَيِينَا(") 
5 ل أرى الدهئر مد ضيِينًا م أ ةًّ 
فيه وإِنْلمْيَكُنْ نبأ كقاضيينا!) 
0 
ربيب ملك مان الثّة اناه 
ميسكاء وقرر إِنُشدةء الورى طِينا") 
أو 2 ا ةوّرقًا 5 هاعم ا وتوت 0 
1 5 00 ّ إن 2 3-0 ٠‏ 1 
من ناصع الكَّبْرٍ إبدامًا وتحسينا!) 
إذا تأود آدكةُرهقاهب 7 
توم الكقودبٍ وأدَمَفًة المُرى ينا(" 
كانت له اسمس كرا في أكِنُيِهِ 
بن ماتجَنَى لهالا اأحايينا!" 
)١(‏ في الذخيرة والقلائد والمغرب والخريدة (فاسق به). 
)1١(‏ عتى: آلم وأتعب. 
(؟) في نسخ الديوان (على القرب) وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة والمغرب والمعجب ونفح الطيب لأنها أنسب 
للمعنى: فقد كان الشاعر بعيدً! عن حبيبته يتمنى منها تحية على البعد. ويأمل أن يظفر منها بخطاب كما في ختام 
القصيدة. 
(5) المعنى: طا ما تقاضينا الوصالء فهل يسمح الدهر به بعد طول المطال؟ وفي النفح (من لا يرى الدهر... وإن لم يكن عنا 
يقاضينا). 
(0) المعنى: سليل بيت ملكي كأن الله خلق الورى من الطين وخلقه وحده من المسك. ورواية النفح (من بيت ملك... وقد أنشأ 
الله الورى طينا). 
)1١(‏ الورق: الدراهم الفضية, والمعنى: أنه أبيض الوجه ذهبي الشعر. 
(7) تأود: تمايلء آدته: أثقلته. توم العقود: عقود مزدوجة من اللؤلؤء البرى: الخلاخيلء. جمع برة, والمعنى: إذا تمايل لم يطق 


حمل الحلى الكثيرة لرقته ولينه. 
(8) الظئر: الحاضنة, أكلة: جمع كلةء وهي نسيج رقيق للوقاية من البعوض:. وفي رواية النفح (تكلله). 


هلا١‏ ب 


4 0 يه م ًَ م. ا موه 
كانئمااً : في صّخن وَجُنتِه 


رُهْرُ الكواكب كتف ويد وتَرْيينا() 

ضَّورٌ أن لم نكن أكفاءَهُ شَرقَا 
وفي الصَودة كافرمن تكافينا 

1 

يارْوشخآ غْةطائفا أَحْنَتُ لَواحِظَنًا 
وَردًا حَلاه الصّيًا عضا ونمترين7) 
وياحي ةا تَمَلَيْنا بزهرتها 1 
مُنّى ض وويًا ولذات أققانِينً() 

وبيانهي ما خطرنا من غخضارته 
في ولي تُعْمَى سَتحَئنا ذَيْلَهُ جيئًا") 


تمئنا تس ميك إحلالاً وتكرمَةً 


وه م سم 


وقدرْك الشعتلي عن ذاك يُفْنِيتَ 
إذا اكقك اوسا لتتورقد في سيلف 
فَحَسئبنا الوصف إيضاحًا وتَجِيِينا") 
ا 
يا جنّة الخُلْد أثيثنا بسيِذدرتِهها 
والكوئر الع دب روما وففِسلينا9) 


)١(‏ المعنى: كأنما أشرقت النجوم في محياه لتقيه الحسدء وترد عنه العيون. 
(؟) النسرين بكسر النون: زهر طيب الرائحة؛ وفي المغرب والوافي بالوفيات (جناه الصبا). 
(") تملينا: تمتعناء وضي المعجب (تملأنا)ء ضروبًا : صنوفاء والمعنى جنينا من نعيم الحياة شتى المتع واللذات. 
() الغضارة: السعة والخصب والنعمةء وفي القلائد والمغرب (سحبنا ذيلها). 
(0) معنى البيتين: إننا نصون اسمك عن التصريح به إكبارًا لك وإجلالاً. فإن انقرادك بالجمال والجلال لا يحوجنا إلا إلى 
أدنى إشارة: وقد أخن هذا المعنى البهاء زهير فقال: 
أشر لي بوصف واحد من صفاتها 
تكن مثل من سمّى وكنّى ولقبا 
ستكفيك من ذاك الممسمى إشارةٌ 
ودعه مصوئًا بالجمال محجّبا 
(1) السدر: شجر النبقء والزقوم شجرة خبيثة: ذات ثمر مرء وقد ورد في التنزيل أنها #شجرة تخرج في أصل الجحيم: طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين؟ أما طعامها فهو #طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كفلي الحميم4: وفي الذخيرة والقلائد 
والخريدة والمغرب والمعجب والنفح والوافي بالوفيات (بسلسلها) وقد آثرنا رواية الديوان لأن السدر يقابل الزقوم. 


- ١الاإ‎ - 


إن كان قد عَرٌ في الدئيا اللّقاءُ ففي 

مَواقِف الحشئر نلقاكة, ويكفين() 
كااننالمنَبِتْء والوَصّل ثالثنا 

والسسٌفْدُ قد عض من أجفان واشينا 
سران في خاطر الفلّثماء يَكْثُمُنا ْ 

07 احتريكاه سان نمتقع يقنفسين 

لاغَرْوَفي أن ذكرنا الحُْنَ حين نَهَنْ 

عنة التّهَى, وتركنا الٌّيْرّ ناسينا 
إِنَّا قرانا الأسى يوم النوى سُُورًا 

مكتويةٌ واأخذنا الصَّبزن تَلُقين7) 
أثاهواك فلم نف سس بِمَنْهَلِهِ 

شِربًاء وإن كان يُروينا قُيظمِينا() 
لم نَحْفُ أفقّ جمَال انت كوكقبة 

سَالينَ عنة؛ ولم نَفْجِرهُ قالينا0) 
ولااختيرزرًَ تَحَنَْيْنَاهُ عن ك8كَبٍ 

لكن مَدَئْنَا - على كُرْم - هوادينا() 

0 

فيناالشمُول وغنّانا مُفَنَّينَ!) 
لا اكؤس الرّاح بدي من شلمائلنا 

سِيمًا ارتياء. ولا الأوتانٌ ثلهينًا 


)١(‏ لم يرد البيت في الديوان» وقد أثبتناه عن القلائد وإن كان موضعه في القلائد بعد البيت: (كأننا لم نبت..) وقد أثبتناه 


هنا لمناسبته للمقام. 
(؟) في الوافي بالوفيات والكوكب الثاقب (واتخذنا). 


(؟) في النفح (بمشريه) والمعنى: أننا نفضل منهلكم على أي منهل آخرء وإن كان يزيدنا عطشًا كلما ازددنا منه شريًا. 


() في نسخة بء ت والقلائد (لم يخف) وهو تحريف. قالين: كارهين. 
(0) كثب: قربء وفي القلائدوالخريدة (تجنبناك). والمعنى: أنه اضطر إلى فراقها مرغماء على قرب دارها منه. 


(1) مشعشعة: ممزوجة, الشمول: الخمرء وفي الذخيرة والوافي بالوفيات (وقد حثت) وفي الكوكب الثاقب (إذا صّبت). 


- ١/9 


دُومِي على العهد - ما دْمنًا - مُحافِظة 

فالحُرٌ من دان إنصافًا. كما دِينًا 
فتما ةد 2 ضنا خليلاً مذك يَحْبِ كنا 

ولااسنكقدنا حبييًا عنك يَكْنِينا9) 
ولؤصسّبَانحونا من علو مَطْتَمهِهِ 

بدنُ الدُجى لمْ يَكُن - حَاشَاك - يُصٌيِيناا") 
أؤابي وفاء - وإن لم تَئِذلي صيلَةٌ - 

فالطيف يُقنعناء والدكرٌ يَكفينا( 
وفي الجواب ممَتاعٌإن شقعت به 

بيض الايادي التي ما زِئْت كُولِينا() 

صَبابة بك حُذ فد ا 5د : ينا") 


3 ياد 


)١(‏ في بء تء ز (فما استضعنا) وهو تصحيف. وفي الذخيرة (فما استعدنا خليلاً عنك... يسلينا). وفي القلائد: 
(فما ابتغينا خليلاً منك يحبسنا 
ولا استفدنا حبييًا عنك يغنينا) 
وفي الخريدة (... ولا استفدنا حميمًا عنك يغنينا) وفي النفح (فما استعضنا خليلا عنك) وفي بعض نسخ النقح (... 
حبيبًا عنك يغنينا) وفي الواضي بالوفيات: 
فمااستعضنا خليلاً عنك يصرفنا 
ولا استفدنا حبييًا عنك يسلينا 
ومثل هذا رواية الكوكب الثاقب ما عدا دولا استفدنا» فقد جعلتها ودلا اتخذنا». 
(؟) صبا: مال. يصبينا: يثير صبوتنا ويبتعث أشواقنا . 
() في أصول الديوان (أبلي): وفي إحدى نسخ الذخيرة والوافي (أبدي) وقد آثرنا رواية القلائد والمفرب. وفي الواضي 
(فالذكر يقنعناء والطيف يكفينا). 
(4) في القلائد والكوكب (قناع) وفيهما وضي النفح والخريدة (لو شفعت). 
(0) في الذخيرة والقلائد والنفح والكوكب (عليك مني.....): وفي القلائد والكوكب (صبابة منك). 
(*) هكذا وردت في الأصل ولعل ترتيبها الصحيح: وفي بعض نسخ النفح وفي الوافي بالوفيات (... حبييًا عنك يغنينا). 


- ١ا/#‎ 


الأمل المنشود() 


يا نانثا وض ميد _ٌٍُالقلب مثواهة 

أنْسَئك دنياك همد أنت دُنياة() 
أنه كة عنة تُكاهاث تَنَدأبجهَا 

فليس يجري ببال منك ذكراهُ 
عَلُ الثيالي ثبقيني إلى أملٍ 

الدهز فته والأيّامُ 7 فناه() 


3 كياد 


)١(‏ لم ترد الأبيات بالديوان: وقد نقلناها عن الذخيرة والقلائد والمغرب. 
(؟) في الذخيرة (أنت مولام). 
() في الذخيرة (إلى أجل).: وفي المغرب (إلى أمد)ء وفيه (الله يعلم) . 


- ١ال8‎ 


مقصوص الجناح 


إليك - مِنّ الأنام - غدسد ا ارُتِياحي 
1 أنت - على الزُمان - مَدَى افتراحبي() 
ومااعهترضت همومه النفس إلا 
- ومن ذكرك - رح اني وراجي 
- لدى غطّشي - على ا ماء القراح 
ولي آمل - لو الواشون 3ك فقُوا- 
لأطدَّعَ خخ وْبسٌ ةنم رَالئُجاح 
واغجب كيفيغفلبُني عو ش 
رضاك عليه من اكضتى ميلاح(" 
ولمّا أن جِلّثئك لبي - اختلاسًا - ْ 
كف الدهر يتين الشتقتاح 
رايت ال مس تطلعٌ من نقابء ْ 
وطن البان يرفلُ في وشناحا" 
قَنَؤْ أُمْطِيعٌ طِرْتُ إليك ةكت وؤوؤقا 
وكيف يطيرٌ ققصوص الجناح؟ 
)١(‏ في النفح (من الزمان). 
(1) هكذا في الأصول والنفح, لعله (رضاك عليه أمضى من سلاحي). وقد يكون (من أمضى سلاح). والمعنى المقصود : إنني 


أعجب كيف يغلبني عدو ولكن رضاك عنه أعطاه سلاحًا ماضيًا. 
(؟) في النفح (في نقاب). 


- هلا( - 


فؤادي - مِن أسى بك - غي ,و خَالٍ 
2 تسا 5 ل ١‏ 
وقلبي - عن هَوى لك - غير صناعا" 

على حااني وصّال واختناب, 
وفي يَوْمَيٌ دو واث كي زح 

وح 1 تسبي أن خُطالِمَك الآأماني 
بأفقك - في مساءاو صباح- 

وأن ثهدي السئلام إل - غبَاأ- 
٠ 6 29 3‏ 01 .- 01 14 
ولوفي بَعكضٍ اثفاس الرّياس( ( 
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)١(‏ ورد هذا البيت في الديوان والنفح قبل البيت الأخير من القصيدة, ولعل موضعه هنا أنسب. ورواية النفح (من هوى). 
(؟) هذه رواية النفح. وقد آثرنا إثباتها لأنها أنسب للمعنىء وفي الديوان (وأن تبدي): وفي النفح (إلي شوقا). 


- 


راحة وعذاب 


ياراح تي وعذابي 
م توينوب لس ساني 
-في شغلرزؤحجو- عن كتابي؟ 


0) 


أصب حي فيك ئمم ابي 
١ 2 35‏ لله 
و9 يبمعسوغ شغ رايي 
عدون 
يافِثثةالمههئههت قري 
وشكلحكة الشلتصابي 0 
الشغئل هس أنته توارت 
- عن ناظري - بالجب حاب 
وان 
هلا تي _دوٌ- شف ستناة 
علىرقيةالسئت حا - 
إلا كلعل وح هك لما 
أشظطلساء تحت التق ات 
يد 


)١(‏ رواية النفح (متى أنبّيك). 

(1) رواية بعض نسخ النفح (كما بي). 

(؟) رواية النفح (فما يلذ منامي). 

(4) المتقري: أصلها المتقرئ وهو الناسك المتعبدء ومثلها القارئ, والقراء بضم القاف وتشديد الراء. 


- ١ا//ل‎ 


مرأى ومستمع 


أسمنتودع اللة من أصن في الوداد له 

محضّا ولام به الواشي فلم أطع 
مامه قم 5 
لف آلذ غرور الوغيد, يصفح لي 

عنه., ويُقنمُني الدَّ ليل با! 7 1 
تجا /١‏ 0 00 كن مهلي - وهو م هاه جب 

عني - ف ا كت من مرأى وم م 
يا بَدْرَتِمَ بدا فيأفق حآ سسُلكة 

فرق مُطَلَمّامن خَِيرمطْلَعٍ 
أفدي بدائع شكل منك متنصيرةً 

لة تم 2 1 1 - أ نع الد ع 

1 

تالله - أكرم مام فى اليمين به 

من دَانَ في به بالصّدق والورع - 
ماتذلي رب أنْس انت نانزحةً 


عنه, ولاساغٌ عيش لست فيه معيا"ا 


ياد 


)١(‏ المعنىء إنني أقنع منه بوعوده الممطولة التي يتنازل بمنحها لي: وأعزي النفس حين يدركها اليأس بالآمال الكواذب. 
)١(‏ مبصرة: موضحة مظهرة أو مضيئة؛ ومنه قوله تعالى (والنهار مبصرًا): (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة)ء أو ناظرة. والمعنى أن 


جمالك الفتان مظهر أشنع البدع. لأنه قتلني متعمدًا . 


)١(‏ يقسم بالله - وإنه لقسم عظيم من رجل يؤمن في حبه بالورع والتقوى - أنه لا يطيب له عيش بدونها مهما طاب العيش 


ولذت الحياة. 


- ثذا ©" 


عهد لا يحول 


يميل - مع الرُمان- كلمايميل 
ويَرْضَى أن تضيعً كذا حقوقي, 

وباعي في الهقلوى باع طويلٌ 
أشنئسا أشرقت من (عيد شمس) 

أهَانلك- في سبي وى قلبي - أقهول» 
امايًئ تحى عتائك كل يوم 

أصاْرْجَى - إلى وصل - وصطوول» 
ولواجذد العئبين لَطِرْتُ وذ 

ولكن مما إِلىهذاس بيل 
كتاابي - عن ودابكِ - لا يزول» 

وعههدي- مِشل حهؤك -لايَحُول 


ياد 


- ١4 


عيون الحساد 


لو شُرِكنًا بان نَم وك مانا 
022 وقض ينا الذي عليناؤهذت!' 

غيرأنالهوىاستفاض حديفًا 
فائْكَحَنْنَا الكُيُونُ لصا حُس نت( 

قَنَوَان الف وس كف بل مِنًاء 
لسمحنابها- فِدءً- وَجُدنًا 


3 ياد 


)١(‏ عدنا: من العيادة وهي زيارة المريضء وعدنا (في آخر البيت) من العودة. وفي أء ب. ز (وقضينا الذي علينا وزدنا). 
(1) المعنى: أن الهوى ما ذاع أمره أحاطت بنا العيون حسداً وحقداً . 


- 


معاهد صبوات!") 


على (الكَفَبِ التنؤدي) مني تحياةً 
يت يه 2 وه .و 0 و ؟ 
رَكت, وعلى (وادي الكققيق) ستلاؤ( ( 

ولا زال ثَوْرٌ (في الرضصافة) ضاحكٌ 
بأرجائها يبكي عليه ما" 

معاهدنو ولمنزل في ظلالها 
شُدارٌ علينا - للشجون - كر ا|ة) 

زمان: رياضْ العيش خُضْْرٌ نُواضِرٌ 
ترف وآفُواهٌ المشرور جما( 

فإن يان مني خحعهنذدها. قِبِلَوْمَمةٍ 
يُشَبُلها- بين الضلوع - ضِرامُ 

أجّامي يها فلتيبادرت 
دموغ. كما خان الفريد نظا 

3 عه عه ه 

وصحخية حو جالصحاني, كلهم 
- إذا هن للخَطّب المُلِم- صَّسَ ام 

إذا طاف بالراح الصُّدينٌ علق هم 
أطاف به بيضُ الووه. كِ رام 


رك لو 


)١(‏ صاغ الشاعر هذه القصيدة في الشوق إلى مراتع لهوه وملاعب هواه بقرطبة. 

() في الذخيرة (على دارة الشرقي). 

(؟) النور: الزهر. وفي الذخيرة (روض). 

(4) في الذخيرة (للسرور). 

(0) في الذخيرة (خضر نواعم).: (أمواه النعيم): جمام: غزيرة. 

(1) في الذخيرة (دموعي) والمعنى: تساقطت دموعي مع الذكريات كما تتساقط حبات العقد. 


اما - 


وَآَحوَرٌ ساجي الطرفي حَشدوٌ جُفُونِهِ 

ستقامٌ بَرى الأجسامً منه سيقا() 
تخال قضيب البان - في طيّ تُردم - 

إذا افك ير منه يعطف وققَوامُ 
كُديِنٌ- على رغم اليِداا- من وداده 

سُلافًاء كان الميستك مِنْهُ خِتَامُ 
فمناجِْلِهِ أدعو لقرطبةالمُنّى 

بسشُفيَاضتعِيف الطّلٍ وهو رِهاء!" 
مَحلُ غَنِينًا بالئصابي خِاالَهُ ْ 

فسئلقدناء, والحادثات نيام 
فما تح قت تلك الليالي ملامةٌ 

ولا دم من ذاك الخحبسيب نزصطاوا) 


3 ياد 


)١(‏ (في الأصل تري) ولعلها من ورى النار: أي قدحهاء ساجي الطرف ساكنه. سقام (بكسر السين): جمع سقيم. 
(؟) في الذخيرة (ومن أجلها). الرهام: جمع رهمة؛ وهي المطر الخفيف الدائم الذي لا يؤذي. 
(؟) في نسخة ت (زم..... زمام)» وفي الذخيرة (ولا ذم... حمام). 


- ”ما - 


لوعة الغريب(") 


عَريِبُ باقصى الشُْرّق يِشكُرُ للصّبا 
تَحَمُنهَامنة المسلامٌ إلى الفزب!") 
وما ضر أنفاس الصّبًا في احتِمايها 
سَلامَ هَوى يُهِديهِ جسم إلى قنْب!") 
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)١(‏ صاغ الشاعر هذين البيتين في طرطوشة من أعمال بلنسية قرب الساحل الشرقي للأندلس على البحر الأبيض المتوسطء, 
وتقع على صخرة منبسطة في سفح جبل الكهف على نهر إبرةء وقد اشتهرت بوفرة سلعها فأمّها التجار من كافة 
الأصقاع. وهي قلعة حصينة يقول فيها عبدالملك بن إدريس الجزيري حين سجنه بها المنصور بن أبي عامر من قصيدة: 

في رأس أجرد شاهق عالي الذرا 
مايعوهولمؤملمنزمبصر 
ويكاد من يرقى إليهمرة 
من دهره يشكو انقطاع الأيير 

وتقع طرطوشة إلى الشرق من قرطبة. 

(؟) في بعض نسخ الذخيرة (منى) وفي بعضها (منا). 

(؟) في الذخيرة والقلائد (سلام فتى) وفي نسخة بء ز (إلى القلب). 


- ا١ماظثث-‎ 


زفرة الشريد() 


يا دمغ صب ما شيئت ان تَصُوي”() 
وياف ؤؤادي أن أن قَذويا 
إن الرزايا اص ب حت ضشل روي( 
لم أرّلي - في أهلها - ضتريبا 
قدملةالشئوق الحشا نُدويا 
في القرب إِذْ رحث به غريب') 
عَليلَ تر سامني ككفذيبا0") 
أدنى الضّنى إذ نهد الطُببيبِا 
0 
ليت القبُول اخدئت هبويال 
ريخ يروخ خقوؤدها قريب" 
بالأفق الشهؤدي إلينا طيبا 
تَعَطُرتْ منه المْبَاجُيُويًا 
يَيْرْدُ حَر_ٌ القبِد الحَشبُويا! 
وان 


)١(‏ صاغ الشاعر هذه الأرجوزة أثناء لجوئه إلى بطليوس قاعدة ملك بني الأفطس وتقع على نهر آنة في الشمال الغربي من قرطبة. 
(؟) صاب المطر: انصب بغزارة. 

(؟) في الذخيرة (إن) بتشديد النون. 

(8) في الذخيرة (أن) بفتح الهمزة وسكون النون. 

(1) القبول: ريح الصباء وهي ريح طيبة تهب من الشرقء والمعروف أن قرطبة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس حيث لجأ الشاعر إليها. 
(0) العهد: المطر المتواليء أو هو أوائل المطرء والمعنى ريح مؤذنة بالمطرء وأن عهد هذه الرياح بقرطبة قريب. 

(8) برده جعله باردّاء وأبرده لغة رديكة. 
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يا مُفْبِعًاستَانَهُ الكاويبا") 

أما سَمِ كت المَّشََ المضترويا: 

«أرسل حكيمًاء وامتتشين تبيباء» 
1 


2 


إذا اكيت الوَطّنّ الخ ب يبا 
والجانب الحُسْخَوْضَحَ القجيبا 
والحاضْ_ المُنقميح اليُحيبيا 
قحي منه ماورى الجُنوبا”") 
ا 
مصاانع تُحَانزبُ القلوبا() 
حيث الِفْتُ الرشا الريُيب() 
مُخالقًا في وَصلِهِ الرقيب(0") 
كم بات يَدْرِي لَيْلَهُ الفربيب) 
يما اهْقَنَى في سُكرو ق ضيبا 
تشندو حَمَامٌُ حَليِه تطريبا" 


)١(‏ إسآده: مواصلته السفر ليلاًء التأويب: مواصلة السير بالنهار. 

(") ورى: أوقدء والمعنى: حي من هذا الوطن ما أشعل جذوة الشوق بين الجوانح: وفي بعض نسخ الذخيرة (رأى) وعلى هذه 
الرواية تكون الجنوب بفتح الجيم: وحينئذ يصبح المعنى: حي من هذه المواطن ما جلعني أبصر الجنوب ماثلاً أمام عيني 
لشدة تعلقي به. والمعروف أن قرطبة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس. 

() المصانع: القرى أو الحصون أو القصور. 

(؛) الرشأ: الظبي الصغير حين يقوى على المشي والعدو خلف أمه. والربيب: الناشئ في النعمة. 

(0) في الذخيرة (مخالسا). 

(1) يدري: يحتال. الغربيب: الشديد السواد, والمعنى أنه طاما خدع الرقباء وتحين الفرص تحت جنح الظلام للقائي؛ ولعله 
يشير بهذا إلى قول ولادة في خطابه: 

ترقب إذا جنُ الظلام زيارتي 
فإني رآيت الليل اكتم للسورٌ 
(0) المعنى أن وسوسة حليه ترن كما يغرد الحمام. 


0ل - 


أَرْشئْفُ منه العَتِميمَ الشثُني:ب() 
حثى إن مااهْشَوًلي ريب" 
شآتباب أفق هم أنيشيبَا 
بادرتُ سَفيًاء هل رايت الذّيبا:9) 
أهاجري أم مُوسيعي تانييا 
مَْلمٌ أسغ من بَعْدم متشٌئوويًاة 
ماضَّرهلوقال:لاكثريبا 
ولابلمٌيَلْحَقْ القلويا!) 
قذطالَ ماتَحَ رم الذُنويا:!”) 
ودع في السدر ني تمتيييكه 
0 
إزق2رت العين بان آؤوبا() 
لم آل أن أسئة ُضبِي |! ار 0 
حسئبي ان أحَرْمٌ المَفِيبَا 
قزينفعٌال زنب أن يَُويبا 
20 


)١(‏ الشنيب: من الشنب وهو عذوبة الأسنان وبردها. 
(؟) اعتن: اعترض. 
(؟) المعنى حتى إذا ما آذن الليل بالزوال وسرت أشعة الضياء في غلس الظلام انسللت من مخدعها كما ينسل الذكب الحذر 
الحريض. 
(4) في بعض نسح الذخيرة (فلا ملام لحق المغلوبا) وفي بعضها (لحق القلوبا). 
(0) تجرم: ادعى الذنوب. ومنه قول الشاعر: 
كَعُ د علي الذنب إن ظف رت به 
وإلاتجذد ذنبا علي تَحَرم 
(1) أؤوب: أعودء يعني عودته إلى قرطبة. 
(0) في بء ز (لم آن). 


د كما - 


أنّة الطريد 


عرج الشاعر على بطليوس أثناء هجرته من قرطبة إلى إشبيلية» فطوى بها بضعة 
أشهر دامىّ القلب. مشرد اللبء وطالعه العيدان: فزاداه شجنًا على أشجان: وتذكر 
مواطن لهوه ومرابع أنسه بقرطبة؛ فهاجته الذكريات» وأرسل هذه الزفرات: 
خليلي لا فِطرٌ يَسْورولا أ حّى 
فما حال من أمسى مَشُوقًا كما أضحى؟ 
لكن شاقني (شرق الكشقاب) فلم أزْلٌ 
أَخُْصُ بِمَسْحُوض الهّوى ذلك السكفحا") 
وماائْقكٌ جُوفِيُ (الرُصّاقة) ممشيري 
دواعي زكرى تُغْ قب الآَسّفّ التَِرْح ا" 
وتاج (قصُ_رٌّالفارسي) صّبابة 
لقلبي, لا تالو زناد الأسّى قذحطح0) 
وليس ذدَمِيِماعَهِدُ (مجيس ناصح) 
فاقْيِل في قرط الولوع يه تُصنحًا 


00 


)0( المعنى: لا عيد الفطر يسرني» ولا عيد الأضحى يسعدني» فكيف ينعم قلب يؤرقه الشوق في المساء ويثيره في الصباح.ء 

وقريب من هذا قول المتنبي: 
عيد! يأية حال عدت يا عيد؟ 
فليت دونك بيذاء دوتهها بيد 

)١(‏ في بء ت (ولم أزل) وفي الذخيرة (بمخصوص الهوى) وفي القلائد (بممحوص) ومعنى الممحوص: الخالص؛ من (محص 
الصائغ الذهب بالنار: أخلصه مما يشوبه). 

)١(‏ جوفي الرصافة: شمالها حيث نشأ الشاعرء وفي الذخيرة والقلائد (دواعي بث) والبث: أشد الحزن أو الحالء والبرح: 
الشدة. والأسف البرح: الحزن المبرح العنيف. 

)١(‏ المعنى: أن ذكريات هذا القصر تبعث في النفس أشواقا لا تفتأ تقدح فيها زناد الأسىء وتثير جذوة الأحزان. 


لاما - 


كاني لم أشهذلدى (ين شهدة) 

يِزال عتاب كان آخرة القكح١)‏ 
وقائِعٌ جانيها التَّجَنئْي, فإن مَشَى 

سفيِنٌخضووع بيننا أكُدَ الصُنئح2) 
وأيَّامُ وصل (بالعقيق) اقتضَّيِتثة 

فإلاًيكئ ميعائدَهُ العِدِدَ فالفِصًحتَ0() 
وآصال توفي (ممسئاة مالك) 

معاطة نَرْمَان إذا شكتٌ أو ستبئحا") 
لدى راكد تُصنييك من صحنتقحاته 

قَوارين خض خلْكهَا مُردَتْ صَرحا"") 
مَعاهد لذات وأوطانئ ستئكوةق 

أجَلْتُ المُعَلَى في الأماني بها قِدّحا() 

د 


ألاهلإلى(الرُهمرعء أَوْيَهُ نازمح 
تَققَصّى تناتئيها مَدامِمَه نَيْحَا() 


(1) المعنى: كم تعاتبنا في عين شهدة: ثم انتهى العتاب بالإعتاب. وانطوى الملام بالإنعام. 

(1) المعنى: كم جنى علي تجنيها وادعاؤها ما لم أجترحه من الذنوب, فإذا توسلت إليها بالخشوع والتودد لان جانبها؛ ورق 
قلبهاء وأنعمت بالرضىء وقريب منه قول الشاعر: 

فقمتأفرش خدي في الطريق له 
ذلاً. وأ ب أنيالي على الأثر 

() في الذخيرة (اقتضيتها). والمعنى كم سعدت بالوصال سواء تم لي في عيد المسلمين أو عيد المسيحيين. 

(4) الآصال: جمع أصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب, مسناة مالك: اسم مكان: وأصل المسناة: السد المائي. وكان شاعرنا 
مولمًا بالغياض الشذية والجداول الندية: فكان يتعاطى بها الشراب مع ندمانه؛ أو يسبح بها مع خلانه. 

(0) راكد: ساكن. مردت: سويت. صرحًا: قصرًاء والمعنى: أنه طوى أوقانًا سعيدة في مسناة مالك على جدول هادئ ساكن كأن 
صفحة مياهه من بلور مصقولء يخاله الناظر معداً ومهيأ لبناء قصر شامخ. 

(1) في بء ز (أوطان صبوة). المعلى: سابع سهام الميسر وهو أوفرها حظاً لأن الثلاثة الباقية من السهام العشرة لا نصيب لها. 
والقدح بكسر القاف: السهم قبل أن يراش وينصل؛ وكان العرب في الجاهلية يستعملون هذه الأسهم في لعب الميسر 
فنهاهم عنه الإسلام. 

(1) أوبة. عودة, نازح: بعيدء تقصى: بلغ الغاية؛ تنايها: بعدهاء نزحًا: جفافًا (من نزح البثر: أخرج ماءها كله) والزهراء: من أجمل 
ضواحي قرطبة: تفنن الخليفة عبدالرحمن الناصر في تشييدها عشرات الأعوام؛ وأنفق عليها آلاف الآلاف حنَّى جاءت 
أعجوبة في فن البناء. وقد شيدها تخليدًا لحظيته وسماها باسمهاء وجعلها حاضرة لخلافته. فتغنى بذكرها الشعراء 
والأدباء. وطالما ترنم شثاعرنا بذكرهاء وهو هنا يتمنى أن يعود إليها بعد أن برح به الشوق ونزفت مدامعه 
الذكريات. وفي القلائد (تقضت مبانيها)؛ وفي ت (نوبة نازح) ومعنى النوب: القرب. 
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فخلنا العِشاءً الجَونَ أثناءها صُبحا() 
يُمَئَلُ قُرَْطَيهالِي الوَهُمُ جهِرةٌ 

فقُبُتّهاء فالكوكب الرُخب: فالسئطحا”") 
مَحَل ارتياح يُدْكِرُ الخُلْدَ طِييبُه 

إذا عن أن يَصْدَى القَتى فيه أو يَضنلحى 
هناك الجمامٌ ليق تثدى جفاقها 

ظلالٌ عَهِدْتْ الدهنّ فيها فَنَّى سّكحا) 
تَعَوَضْتْ من شّذو الهقيان خلاتها 

كه 0 ات قد أطان الكرى ضَئح)") 
ومن حَمْيِيَ الكاسّ االشقذى مُديرها 

تَقَحُمَ أطوال حَمَلْتُ لها الُأفحا") 
أجل إن نَيْيِي فوق شاطاطىن نِيطَّمٍ 

افص يمن ليلي بانّة فالبَطح"”" 


ياد 


6 


)١(‏ المعنى: هذه القصور الملكية الباذخة بالزهراء أضاءت رحابها وأشرقت سماؤهاء فأحالت الليل المظلم إلى صباح وضاءء 
والجون: من أسماء الأضداد فتطلق على الأبيض والأسودء والمراد بها هنا السواد. 

(1) المعنى: إنني - على الرغم من البعاد - أراها بين الوهم؛ وأبصر ملاعبها ماثلة أماميء فأرى القرطين والقبة والكوكب 
الرحب والسفح فتبهج نفسي وتقر عيني. 

(') في أصول الديوان (إذا عنٌ) بمعنى اعترض أو ظهرء وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد لأنها أنسب للمعنى. 
يصدى: يظمأ: يضحيى: يبرز للشمس. والمعنى: أن الزهراء تذكرنا بجنات الخلد حيث أكلها دائم وظلهاء فلا يصيب 
المؤمنين فيها ظمأ ولا يتعرضون للفحات الشمسء والله تعالى يقول عنها لآدم عليه السلام (إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى, وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى). 

(5) الجمام: المياه الغزيرة؛ وزرقتها ناجمة عن غزارتها وانعكاس زرقة السماء عليهاء تندى: تجعل الشيء ندياًء الحفاف: الجانب, 
والمعنى أن هذه الربوع تتدفق فيها المياه وتَندّي الظلال جوانبهاء وقد أسعدنا الزمان بنفحاته فكأنه فتى سمح كريم. 

(0) شدو القيان: غناء الجواري» الصدى: رجع الصوت. فلوات: صحاري. الضبح: صوت الخيل في غير صهيل أو حمحمة: أو عدوها. 
والمعنى: أثني استبدلت بغناء الجواري أصوانًا مبهمة مخيفة تنبعث من جوف الصحراء تشبه عدو الخيل أطارت من عيني النوم. 

(1) المعنى: إنني حرمت من الائتناس بالنعيم ومعاقرة الشراب يديره غلام جميل تفديه الأرواح؛ وعرضت لاقتحام أخطار 
حملت لها الرمح بدلاً من الكأس. 

(1) المعنى: نعم كانت ليالي أنسي على شاطن نيطة قصيرة لأنها حافلة بالنعيم, أما لياليّ في آنة والبطحاء فطويلة لأنها حافلة 
بال متاعب والأخطار. 


- 189 - 


لا أهل ولا وطن(" 


وطنه؛ نائيًا عن أهله, فناجاهم على البعد بهذه الأبيات: 


هل تذكرون عَريبًا عاد شَجِن 

- مِنْ ركم - وَجَقَا أجْقَائَهُ الوسن»7") 
يُخفي توايج؛ والشُؤق يَفْضَحُه 

فقد تساوى - لديه - الس رٌوالعَلَن 
يا ويتتاهُ أيَئْقى في جَوانِجِه 

فؤائهُ وَهوّبالأطلال م رتَهَن 
وأرّق العَيِْنَ - وَالغنُهُماءً عاكِقةٌ- 

وَرْقَاءُ قد شَفها - إن شَقني - حن() 
قبت اشتكو وتشكو فوق أيُكتِها 

وبات يَهْفُو ارتياحًا بيننا الكُصُن") 

عدون 


)١(‏ لم ترد هذه القصيدة بالديوانء وقد أثبتناها عن المعجب. 

(1) الشجن: الحزن؛ الوسن. النوم. 

() ورقاء: حمامة؛ شفها الحزن: أضعفها وأنحلها. 

() الأيكة : الشجرة الضخمة: أو الأجمة بجوار المياه. يهفو. يتحرك ويتمايل. 
(0) ظعنوا: رحلوا . 


اوت 


إن الكرامٌ - بحفظ العهم - ثُم فحن" 
ومنها: 
إأكان عائكُمٌ مين قرب قثى 
بالشثؤق قد عادَة - من ذكرِكُم - حَرَْنَ 
فبات يُنْشيدها - مما جَنَى الرّمَن: 
«يِم الك ملل لاأاهل ولاوطنً) 
ولاندية ولاك اس ولا سكن( 


20 


)غ0( تمتحن: تختبر. 
() اقتبس الشاعر هذا البيت من مطلع قصيدة للمتنبيء والتعال: التسلي والعزاءء السكن: ما يسكن إليه الإنسان من أهل 
ومال وغير ذلك. ويطلق في الغالب على الزوجة أو الحبيبة. 


- ١91١ - 
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4 - بين الياس والامل 
«ترجح قلب الشاعر بين الرجاء والقنوط؛ فناجى حيثاء 


وعتب حيثاء وهو في نجواه أقرب إلى الشكاة, وفي عتابه 
أدنى إلى الغفران». 


> 


- 1944 - 


خطرات الظنون 


باعذت بالإعراض عَيْر مُبَاعِد 

وَرُهَدت في من ليس فيك بزاهد 
وستقَيْتئنِي من ماء هَجرك مَالَهُ 

اصبحة مرق بالرال الباردٍ 
هلأجغلت - قدثك تفسي - غاية ْ 

يلعثب. انثفها بجهد الجاهر؟ 
لانْسِدَن-ماقذتاكد بَيْئَن 

من صالح - خَطراتُ ظَنّ فاسيد 
حاشال مِنْ تغئييع الَف وُسيلق 

-شجي العدولها - بذنب واحد 
إن أجْنِْهِ خطأ, فقد عاقيتني 

ظلمًّاء يأيلغٌ من يقاب العامد 

ا 

عُوديلما أصقيتنيهمن الهوَى 

بَدْءَاء فلمئت - لستاكرمت- بعائد 
وضَّعي قناع السمشخط عن وجه الرُضا 


يا 


- 


النائي القريب 


صساض بورلا حين يَغلليبُ 
كيف يسندوة كك حي 


ياد 


)١(‏ في نفح الطيب (تلك القلوب). 
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العهد المصون 


أَنُى أذ 7 2 :2 0 36 

أؤإكق كئف أخْيفُ وغخل يريك 
وق د رائك الاخقاني 

رذ 0 0 1 6ل 2 كك 

ا 

-مِنَالع وى- لي عِنْدن 
فطال َيِل بد يي 

كطوا تك لدف 1 
سيي حصي اتي أهقكنليوما 

ففهللللمس شثٌ فيغر( 
الدهْن م 2 »)لطا 


أصب كت - في الحبٌ - خَتَرك 


ياد 


)١(‏ في الذخيرة (وطال) وقد ورد البيتان في نفح الطيب بهذه الرواية: 


يا ليت شظشلعريء وعندي 

مااليس قي الحب عندك 
هل طال ليلك بعني 

كطول ليلي بع يك 


(؟) في الأصل (سلني) وقد آثرنا رواية الذخيرة. 


- 1990 - 


إرضاء الحبيب 


له ولاذاة الل جني مناو0') 
مره شكري - إذ حااقى - وِلَمْ 
يَدْر ما غ ايه يري قَائْتلَىا" 
أاناراض بالذييَرْضَىبو | 
لي مَنْلو قال (مُتْ) ما قلت (9) 
صا ذلي في هَوَاهُ كآقلقتلا 
يا فَتِيَتَ المسك يا شَمْس الضُحَى 
يا قضَّيب الجَانء يا ريم القلا:( 
إن يكن لي أمل خ_ ير لضا 
منكء لا بُئفت ناك خب -ذ!!! 


ياد 


)١(‏ القلى: البغض. الملل: السآمة. 
(؟) رواية النفح (سره دعوى ادعائي. ولم)؛ ابتلى: اختبر. 
(") الريم: الظبي الخالص البياضء ومثله الركم وقد تخفف الهمزة فيصبح الريم. الفلا: جمع فلاة وهي البادية. 


- 1١948- 


خداع الأماني 


وإن أصب حت قد أرْضَّئّت قوْمًا 
بشخطي ءلم يكذا فيك ٍظئي 

وهل قلبٌُ كقلبك في ضلوعي» 

ت - أن تنال رضاك - نفسيء 
فكان مَتِيٌ أانَاكَالت مني 

ولم أَجْن الدنوب قَ3قَحْ قِدييَا 


ولك عادةٌ من كال جمًّي!") 


ياد 


)١(‏ في أصول الديوان (ولم أجز) وقد تكون من الجزاء بمعنى أثني لم أقابل إساءتك إلي بمثلهاء وقد تكون من الجواز بمعنى 


لم أبرر أخطائي في حقك. 


- ١99 - 


الكوكب المستقيم 


أنت مَعْنَى الضَّنَى وسِرالدُمو ع 
وسبيل الهوى., وقَصُْه الولوعل) 
أنت والشث مس ضتيريتان, ولكِن 
لك - عند الُروب - قصئل الصُنُوع 
ب - دلالاً - من الرُضى المَطبئ وعا 
إِنُما أنت - والحسُ ون هم عن - : 
كوكبُ يست قيمٌيَعْر اليُجوع 


ياد 


)١(‏ في النفح (معنى الهوى) وفي ز (الضيا) وفي الذخيرة (وسر الضلوع.... وقصد الدموع). 
(؟) في النفح (ليس يا مؤنسي... الرضى ال مطبوع) والمعنى: لا أيأس من عتبك ودلالك فإنك تتكلفين العتاب والدلال على حين 
ينطبع على حنايا قلبك حبك لي وشغفك بيء فدلالك تكلف وحبك طبع. 


بد و" انبا 


مرارة الوداع 

وَدْعَالمسشغلثترزره يِب وَدْعَكْ 

ذائعٌ مين يبرم ما اسلت و(" 
يق رع السّن على أنلم يَكُنْ 

زاد في تلك الخطا إذ لآ لي همك 
ياأخنلالي ير ستناءً وسَناً 

مم سفظ الثهُ زن انا أطْلَهك() 
إن يَطُلْ بغ تن تيْلي فَلَكَمْ 

بن أشنكو ق : 7 التَيْل 7 مَك 


ا ياد 


)١(‏ آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة والمغرب وفي الديوان. (ودع الحسن... ضائمٌ من عهده....). 


ا ل 5 


بعض الوصل 


أغائبة عئي. وححاضِرةٌ معي 

أناديك - لما عِيلَ صَبْري - فاسئمّجِي 
أفِي الحق أن اثثقى بِحبكٍ أو أرَى 

حَريقًا بانفاسي قَريقًا بأدْمُعِي! 
الاِعَطْقَةٌتت تَحْيَابهَائَفْس عحَاشيق؟ 

ج عقنت الرّدى منة يِمَرْآى وَمَسْ مع 
صِيلِينِي - بعض الول - حثى فَبَينِي 

حَقيقة حالي. ثم ما شيِدْت فاصتّعِي 


ياد 


5 0 


الروح والجسد 


نما اتْصلْت انُصال الخِتب بالكجم 

م اكتَرَّجْت اشتبزاج الرُوح بانْجَسر"" 
سك الؤشاة مكاني منك, واتٌقَدَت 

- في تدر كُلٌ عدو - جَِسْرَةُ الكمتد 
فَنُوسئ خط الناسٌلا أضد الرّضى لهم 

ولايَضغلكم > كه _ثاخِر الأبد 
نو امنتَطّعت - إذا ما كنت غائيِة- 

قضصتضت طرفي, فلم انظ إلى أحد 


3 ياد 


)١(‏ الخلب: حجاب رقيق للكبد. أو شيء أبيض رقيق لازق بها. 


و" اد 


غفلة الرفيب 


خسفي مشي لك د 
أحصسسسازر أن كَكظّنى الوؤشل اق 

وقديسْ تدم القَوَى بالخَدزا"ا 
وأَصضَيِ_ُْئْسْتفَيِْقيًا أنه 


1-0 


3 ياد 


)١(‏ في النفح (أن يتجنى). 
(1) في النفح (فأصبر). 


35 01 


اختلاس النظر 


وأَرْضَى بكسئلي مك المشختصّزن 
ولا أكخَطّى !“تتم اس المُنَى 

ولااتقثدىاكختِاس النْظَن 
ص وئك من لحَظات | ها لظَحُون 

وأغييكعن خَ صرت الفِكَن 
وَأَخ رمن تحظات الرُقيبٍ 

وقذيًسئْ تدم الهو بِالحَذنَ 


ا ياد 


3 م6" 357 


القلب الرحيب 


لَئِنْ كنت - في السّن - ترْبَ المفلال» 

لقدْفُقت - بالحُسئن - يَدْرَ الكقمال(") 
أهم ابا والذي مَكَدَ الحَظآٌ في 

دُثُوٌ المَكَان بد . المَثَال 
لق نبَئف ثُني 05 اعي هواكَ 

إلى غغايَةٍ ما جرت لي يال 
فقن سهوى: (يَخر مل العنان) 

قَمَيِدان قلبي رَحيبُ الكقجال" 


ياد 


)١(‏ ترب الهلال: أي في سنه. والمعنى أنك بلغت أريعة عشر عاماء وفي بء تء ز (في الحسن). 
(1) العنان: الاجام؛ وجرى ملء عنانه أي إلى أقصى ما يستطيع. 


5 


عتب وإعتاب 


يا ق قَمَبر' مَطْنَصُهٌالمَ فربُ 

قدضاق بي - في حُيِّكَ - المَذْهَب1') 
أفتيِبً - من ظُلْمِك لي - جاهناء 

ويَغْيبُ الوق فاء/اتت فت" 
الْرَْتَنِي الدب الذي جئتةهة 

صَدفت:! فاص فخ أنُها المُزِْنِبُ 
وإن مِن أغ رب مام لبي 

أن عذابي فيك سنت فو 


ياد 


)١(‏ في المغرب (أطلعه المغرب). 


ب: أسترضي ٠.‏ 


(؟) البيت ناقص في الديوان: وقد أثبتناه عن القلائد والخريدة والمغرب. ورواية الخريدة (من أعجب). 


5 10 


الس رالملصون 


بيني وبَيِئَكِ - مالو شيئت لم يَضيع - 
سِ_ ٌإذا ذاعت الاش رار لم يَنء() 
يابائقاحظة مثي ولو بُدَِتْ ْ 
بِيّ الخقياة - بحفلّي منة - لم أيع 
كةو بك أنّكَ إن 5 1 قلبيَّ قا : 
لم َمنتطفةه قلوب الئاس ينتطع" 
ته أختَمنء وامنتطن أصضبن وَعِرٌ آهن, ْ 
وَوَلَ أفينء ون سمغ ومو أطبع”" 


ياد 


)١(‏ في بعض نسخ الذخيرة (إذا ضاعت الأسرار). 

(؟) في الجذوة (حسبي بأنك). وفي الوافي وتمام المتون وسرح العيون (لو حملت) وفي الجذوة والذخيرة والمعجب وسرح 
العيون وتمام المتون (لاتستطيع قلوب الناس). 

(؟) في ز (وامتطل أصبر). 


حا ارو ات 


4 
علة العطشان١)‏ 


أحبت جارية فتى قرشياً فآلهمها حيّها هذا البيت: 
يا مغطشي من وصال كنت واردَهُ 
هل منك لي عَلَةُ إن ت واعطشي 
ولم تستطع أن تزيد عليه. فلجات إلى الشاعر تستزيده؛ وكان يعلم 
قصتها فأنشدها: 
يا مغطشي من وصال كنت واردة 
هل منك لي عَنَّةُ إنْ بحت (واعطّشي)!) 
كَسَوْتَنِي - من ذِياب السُقم أمنيّقها- 
- ظلمًا - وصَيُرْتَ من تُحُف الضئى فرشي 
أنى بِصَرّف الهوىء عن مُقلة كُحِلَتْ 
بالستخر منك وَخَدٌ بالجَمال وشبي(") 
لمايّدا الصسُرغ مُمئودا يمره 
أرى السائُمَ بِينَ الرُوم والحبّش0) 
أوقى إلى الخد ثمٌ انصاع مُنْعَطِفَا 
كَالعٌفْريان انْتَنَى من خَوْف ترش" 


02 


. ١5 راجع قصة الفتاة والشاعر في نفح الطيب (طبع ليدن) ج؟ ص4‎ )١( 

0( علة: شربة ثانية. مأخوذة من العلل وهو الشرب الثاني ويقال: علل بعد نهل» وفضي النفح (عن وصال). 

(غ) رواية النفح (أرى التشاكل):ء الصدغ: ما بين العين والأذن: أو الشعر المتدلي عليه وهو المقصود هناء يشبه انسدال الشعر 
الأسود على الخد الأحمر بمجاورة الحبشي الأسود للرومي الأصهب. 

(0) العقريان: ذكر العقرب. وال معنى: مالت خصلة شعره على خده ثم انعطفت مستديرة كما تستدير العقرب على نفسها إذا 


خشيت الأذى. 


5 4 5-5 


لوشيثت رُرْتَ - وسيلك النّجم مُنْتَظِمٌ 

والافق يَكْتالُ في ثوب من القبَشر!") 
صَبَأ - إذا الكذت الأِقان طَفْمَّ كَرَى 

جَفا المَنام وصاح لديل يا قرشي)”" 
هذا وإ يقن نفسي, فلا حَجِب 

قد كان مَوْتِي - من تلك الجُفون - حُشبي() 


20 


)١(‏ رواية النفح (وسلك الليل): الغبش: ظلمة اخر الليل. 
() رواية النفح (جفا إذا التذت.. جقني المنام). 
(؟) رواية النفح (قتلي). 


- 10 


فد ن ال ٠.‏ 


ياغزلأً جح م ِغفت فيا 
لهو-منالحسن - فنون 
أنت في الُرب وفي الف 
دِ-مِنَالفس- مَكيْ 
بهو الدُهرَائفىي - 
وبكئلبّ يد أدين 
مُنج لاالصب اغيثثني. 
واقظ القففُْدَ, فإِنّي 
لست-والله-أاخلون 
وَايْحَمَنْ صَبَأشْجياً 
قد ابتك ةالشكْئحجِونٌ 
َتِننهَ وهم 
وتق اام وأنين 
- سَقَما لايَسْكَيين 
صا - للأشواق - نَهيًا- 


ياد 


- 5١١ 


المؤنس الوحيد 
يا مَنْ عَدَوْتْ به - في الئاس - مُشه 7 1 
قلبي عليك يُقاسي الهم والفِكّرا 
نبت لم آنق إنسائا يُؤتُسُني 


وإن حضوت فكلٌ الئاس قد حضّر|() 


20 


)١(‏ في | (يونسني) وهي بمعنى يؤنسني أي يزيل وحشتي. 


الا © 


الشكاة المأموئة 


ألاليت شلفري هل أصادف كلو 
تدئك, فاشكو بَعْض مانناواجحن؟ 


واقان عَيْنِي - بالأموع - شَواهِد 


20 


- (١# 


و 


رق الغرام 


يا ع ول م3 ي - إن أَحَكُمْ - 


كم لامني فيك الحسو 

د وقَنْدَ الوَاشي فاككَتفَن 
قالوا: (تكَهقفيًربالسلو 

و وبا ملاقة قد تَقيّن)" 
وتوهئمولد جنيت نك 

ليابالك جني ليس يُففَن 
وبِرَغ مِهؤأنليس يِذ 

لي في الرضى بالدون يعدن 
لمويعلم وا ان الهقوى 

بِق» وأنّ إلده 1 وه اس و(5) 


ياد 


)١(‏ تعير المتاع والقماش وتعوره: استعاره وعلى هذا يكون المعنى أنه تغير بالسلوان واستعار حبيبًا آخر نتيجة الملام؛ وريما كانت 
(قد تغير) أي تكدر صفاؤهء وريما كانت (تغير) بمعنى تبدل في الشطر الأول: ولحقته الغيرة في الشطر الثاني. 

0( الحسن أحمر: قال ابن الأثير معناه شاق أي: من أحب الحسن احتمل المشقة؛. وقال ابن سيده معناه أن يلقى العاشق منه 
ما يلقى صاحب الحرب من الحربء وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل يميل إلى هواه ويختص بمن يحب. كما يقال الهوى 
غالبء وهذا ما عناه الشاعر هنا حيث يريد أن الهوى أسرٌ لا فكاك منه والحسن قهار غالب لا سبيل إلى مقاومته. 
وينسب إلى بشار: 

فإذابلفنا قفابخلي 


- 15١5 


ضحك ويكاء 


ماضًَآ ير لوائكَلي راحم 

وعِلّتي انتَ بههاععاِيمُ 
يَهْنِيك - يا سسُؤلِي ويا يُفْيّتي - 

أنّكَ مما اش كتكي سااليمٌ 
تخنحك في الحُب وأكي أنا 

النَّهُ - في ما بيننا - حَاكِم 
أقول لمّاطان عنَّي الكَرى 

قول م شعنثىئ قلئْةهائِم: 
ديا ناكما ايقظّني كيبئة 

هَبْ لي قاد أيهاالنَائِمُ 


ياد 


6ط - 


المؤرق الكئيب١()‏ 
كتبت ولادة إلى الشاعر: 
الاهل لنا من تكدهنذاالئت فرق 
وقد كنت - أوقات التّزاور في الشُتا- 
فكيف؟ وقد أمْسَيْت في حال قَطْعَمٍ 
لقد جل البِقدارٌ ما كنت أثّقي 
كَمْرٌ الثيالي: لاأرى البَيْنَ يُنقضي 
ولا الصُبْر من رق التُشُوّق مُفتقي 
سقى النَهُ أرْضا قد غَدَت لك منزلاً 
بكلٌ سكوب هاطل الوّثق طملفدق 
فأجابها بقوله: 
تحَاالته يومّالست فييهبملْتَقٍ 
محيّاك من أجل النْوى والك فرق 
وكيف يطيبُ العَيْشْ دون مسّترقا 
وأي شرور للككليب الصُوؤرْق؟ 


ياد 


)١(‏ لم ترد الأبيات والرد عليها في الديوان. وقد أثبتناهما عن نفح الطيب ونزهة الجلساء. 


؟زا#ا - 


الفتنة الجتومة 


يا محُجنّالقفصن القئّنان إِنْ خطرا 

وفاضح الرشهم الوسئنان إن ترا 
يفديك مني . يب ششانه 2 حب 

ماجتت بالذنب إلأحجاءً فامحتّزرا 
لم يُنْحِنِي منك ما اسسْتَشْعَرْت من حَذَر 

هيهات!! كَيْرُ الجوى يَنْخَوَلِكُ الحَثّْرا(') 
ما كان حم إِافِثئنَةُ درت 

هل ييستطيع القتى ان يَدْفَعَ القدرا 


ياد 


)١(‏ في ز (من نظر). 


- ؟5!١ا/‎ 


الحبيب السالي 


يااقاطمًّاحًَ ثل ودي 

وواصلاً حَ يل صسحتوؤي 
وسساليئاليس يدري 

بطول بَفَّي هدي 
لوك ان عِسْدك مني 

م لككثن الذي مِنْكَ عندي 
تَيِنُ- تفدي مِيثئلي 


8 ا 
ويت- مكلك يتقغكدي 


ياد 


- 5١8 


في ثورة غضب"" 
اعفن السنامن تناد عكية وصيفة ولاذة: فاستفان عنا بها نفين اسككذ أن حيست 
فأدركتها الغيرة وضريت الوصيفة: فدافع عنها الشاعر ثم أنشد هذين البيتين: 
وما ضرت حُحئيَّى لذنب أَكَتَ به 
ولكنّما رولآدة) كَنشتكهي ضَربي 
فقامت تحِب_رٌٍالدُّيْلٌ عائِرةٌ به 
وق ستع طَلّ الذشع بالهئم الرطبا؟ 


ا ياد 


)١(‏ لم يرد البيتان بالديوان؛ وقد أثبتناهما عن الذخيرة. 
)١(‏ العنم: شجر لين الأغصان تشبه به أصابع الحسان. والمعنى: أنها مسحت أصابعها بأطراف بنانها . 


5 للف > 


خطأ واعتذار 


إن تكن نالّتك - بالخِتُرْب يدي - 
وأصاابَتك بمالمأرد 

فلقد كنت - لعمري - فادريًا 1 
لك بالل مال وبعض الولّد 
وصبر خاص نش كفم 

ولكئن ساك يومٌ فاظغلّمي 
أنْسَيَكُلوهُ سُرورٌ يقد 


5 


ا ياد 


- 


«ذاق الشاعر مرارة الهجرء ولس ضيق حبيبته بهء 


وانصرافها عنه. ولكن بقية من الأمل ما زالت تراوده 


م 
فيستجيب لها حينا بعد حين». 


اذا © 


- اذا © 


موت ونشور”ا 


أخَذت ثلث الجوَى خصصباء ولي ثلث 
وللشُْحِيِينَ - في مابينهمٌ ثلث 
تاللّه لو حَدَفَ الكش اق أنّْهِمُْ 
مَوْتَى من الوَجّد - يوم البَين - ما حَنَّكوا 
قوم - إذا هُجروا من بَعْدِ ما وصلوا- 
ماتواء فإن عاد من يَمُوَوْنَهُ بُفِقُوا 
تَرَى المحدّينَ صَرّعَى - في عراصيهمٌ - 
كفِئيًّةالكهفي مايَدُرونَ ما لبثكوا 


3 ايد 


« نلثة - 


فئون المعاذير 


ف أب ذا م 7 07 
وضح الحق الصيين 
ورأى الأآعداءٌ ماغَرٌ 
أَمُلوا ماليس مُمْنَى 
وت تمنُوًا أن يخونال 
فيا اله لكفتّب سَليمٌ 


ونَقى الشّكٌ المَقين!) 
قَهُمُ منه الظّنون0) 
ورَجَوا مالايكون؟" 
حَهِدَ مَوْنَى لايخون”") 
وإذا العَهْدُ مَصٌُوة0") 


3 
كن لِمَنْ دان عجري وهواهلي بين 
ياجوانا بي إِني بكواللهوِضَنين 
رخص الحُبا فؤادي لكَوالعِئق فمين" 
وال 


دا هلالا ك3تت رعءا 
ما الذي ضّرك لو سن 


8 © م 0 


وتلطفت لصب 


7 2 سّ ل 1 : ب 
منك, و ١‏ - لعطف 3 يلير 0 
سن يمرآك الحزين؟ 
25 د 90 2 0 دك 4 9 بن(" 


فوجوهٌ اللفظ شتَّى 
ا اد 
)١(‏ في النفح (وضح الصبح). 
)١(‏ في الذخيرة (ورأى الواشون) وضي النفح (منك الظنون). 
(؟) يمنى: يقدر أي رجوا ما لا يمكن وقوعه. 
() في الذخيرة (العهد). 
(0) في الذخيرة (وإذا الود). 
(1) في النفح (وهو إني إذ يدين) . 
(1) العلق: الغالي الثمين. 
(4) في الذخيرة (والقد يلين). 
(9) في بعض نسخ الذخيرة (وتلطفت بصب) الحين: الهلاك. يحين: يحل. 


)٠١(‏ آثرنا رواية الذخيرة وفي أصول الديوان: فوجوه اللطف شتى والمقادير فنون 


- بذ( © 


وا 9 ادير - قد م6 


الدلال القاتل 


ك ونا أري د ولا أران؟ 

ا سوءً ماتقِيَ الفؤا() 
أصفي الوداد مرئلا 

لميَصْفلي منهالوداز() 
يقضي علي دلانُه 

- في كل جين - اويكاد 
ككيفالسئلو عن الذي 

مَقُواهُ - من قلبي - الستوان:0 
مَلَكَ القلوبَ بكغميئنهة 

فلها-إذا أَمَر- انْقِِيادٌ 

ات 

نُالصٌّثتِنن عنك. فلا أقادٌ 
ألآرَكَيِتَ لمن يد د 

عت وحَشنو مَقْنَتِهِ السثهان:') 
إن آجِن دثيِافي القوى 

ْ خَطَا فق د يكب والصَوادٌ 

كان الرّضىء, وأعطي ذه 


أن حك قِبّ الك الة 4 
+ 9 +99 


(1) في النفج (لله ما لقي) 
(؟) في النفح (أصفي الوداد إلى الندى). 


(4) في النفح (أفلا رثيت). 


96 ا 


ثلقاء المكاره 


أأُمتنَبُ من وصالك ما ككسيت» 
وَأُعْرَل - عن رضاك - وقد وَلِيت' 
وكيف» وفي سبيل هواك طوْعًا 

لقيت من المكاره مالَقيت 
فَدَيْتُكئا ليس لي قلبٌُ فأسلو 

ولانفسَ فائَفُ إن جفِيت 
فإن يكن الجَوَى داءً مُمِينًا 

بِمَنْ يَمْوَى فإئي مُمنكّميت/") 

وأْضْمِيٌُ فيك غَيْظًا لا يبت 
وماردي على الواشين. إلا: 

(رضيث بِجَوْرٍ مالكتي رَضِيت) 


ياد 


)١(‏ لم يرد هذان البيتان في الديوان وقد أثيتناهما عن الذخيرة. 


«- سذا © 


سوء الجزاء 


جازرّيْتني - عن تمادي الوصل - يجرانا 

وعن تمادي الأستى والثثن وق سلوانا 
بالله هل كان قتلي في الهقوى خَطَاً 

أموجِئتّةعامدًا ظلمًاومُزدوانا؟ 
عهدي كَمفَهْدِك ما الدنيا تُفيرَهُ 

وإن تهقيًٌر منكَ العه _هالوان() 
ما صصح وديإلاًا غف تل وك لي, 

ولا افش إلأزدت بعصي انا 
يا أَنَيَنَ الناس أغطاقا واف كَنَهُمْ 

نكظًاء واعْطّنَ إأنقفاسّتاوردانا 

ما خَيْرٌذي الحُسئن إِنْ لم يُول إحسانا؟”") 


ياد 


)١(‏ في ز(لا الدنيا). 
() في ز (إذ لم يدل). 


> يفنا ©" 


الحكم الجائر 


لوكان قَوْلكَ: (مْت) ما كان ردي دلاء 
يا جاتن الحُكم, أفديه يمن عدرلا 

أبديت لي - من أفانين القِى - عبر 
أَرْسَلْئَني - في أحاديث الجوى - مَفقَلا 

تْئْق جارحة بالهجر من جسّدي 
1 إلاخَدفت عليها - للضّنَى - ثلا 
وَليَكْف طَرْقَكَ اي بعض مَنْ قتلا 

وَنَكَفْضِ ما شتت من هجر ومن صللَةٍ 
لا أقضِ مما عشت سثلوانًا ولا مَللا 

سَفيًالمهي ند والآيامُ كُفُبلّني 
وجة السّرور به جذلانَ ففتبيلا 

إن الرُمانُ بليعٌ في مساهدتي 
يعدي إل تفاريق المُنّى جملا 

إؤكنا لي أملّإلأرضاكَ. فلا 
جُنَفْتْ -يا أملي - مِنْ دري الأمل!ا!!! 


ياد 


نذا © 


سوء العذاب 

أقهِجُزني وتفصِيني كتابي؟ 
ومافي الحَقّ عَصْبي واجتنابي 

أيَخِْطصُ أن أبيحك مخض ودي؟ 
وانت تَسُومُني سُوءً الهذاب7) 

فَدَيْتْكَه كم تَعْضُ الطّرفٌ دوني 
وكم أدعوك من خلف الججاب 

وكم لي من فوَادِكَ - يَعْدَ قرب - 
مكان الشّيْبٍ في نفس الكعاب(") 

أَعِدُ - في عَبْدِكَ المظلوم - رايًا 
تنالُ به الجزيل مِنَ الكُوابٍ 

وإن كيخلن علي هوفرب دفر 
وَهَبْتَ له رضاك يلا جساب 


9 ايد 


)١(‏ ا محض: الخالصء تسومني: توليني وتجشمني. 
(1) الكماب: الفتاة التي برز ثديهاء والمراد أنك أصبحت تنظرين إلي بجفاء كما تنظر الفتاة الفضة إلى الرجل الكهل: وطالما 
كنت قريبًا إلى فؤادك. 


- 781- 


السرالذائع 


5 - 


أ غلارضاك قعلق مالةفكمن 
8 ِ 2 ه 5 عرزا 
لوكان سامّحني في وَصْلِهِ الرّصَن') 

تبكي فلرقك عينُ أنت ناظِرها 
5 اع به 5 اا 00000 5 
قدلج في هَجْرها عن هَجرهك الوّسّن") 

إن الزمفانّالذي خعحهؤدي به حَسنٌ 
قد حال مُذْ غاب عنْي وي بك !1 9 ب( 

أنت الحياة. فإن يُقردَنَ فراقك لي 
َل ٠.‏ 7 اله 2 أو قلد م6 ء.م ب الكقن 

واللّهِ ما ساني أئي خَفِيت ضَنّى 
مه . 53 كِ 340 نك كزة 
جَنْ ساعني أن يري بِالضنَى عَدَن") 

لو كان أمري - في كِثم الجوى - بيّدي 
ماكان يَعْلَمُ- ما في قلبي - المَدَن 


ياد 


(1) العلق: النفيس؛ وفي الذخيرة ومسالك الأبصار وتمام المتون (فشيء)» وفي مسالك الأبصار (لو كان ساعفني في ملكه) 
وفي الذخيرة (سامحني في ملكه) وفي تمام المتون (ملكك). 

(؟) الناظر: سواد العين وفي تمام المتون (من هجرك). 

(؟) حال: تغير. 


> 0 


يا ليتني 


أ نخقصتني من يعم مااغْلَيْتِنِي 

وحَطَطْتِني. ولطال ما أاغلتئيني 
بادَرُتِني بالقزل عن خطط الرّضّى, 

ولقد مَحَضنئت النُصْحَ إِذ ونئتني 
هلا - وقد اغتفتني شّرك الوهَوّى- 

عَنُنُتِني بالوصل, أو تفي يني 
الصَبِرٌ شُهِد - عندما حَرُغفْتني - 

والثَانٌ يَرْكُْ عندمااصلئئتني 
كنت المُنئَى. فانَفتني نٌخصص الأذى, 

ياليتني مافْهْت فيك بِليْتنِي 


ياد 


)١(‏ عللتني بالوصل: ألهيتني به. 


«- ذا © 


الحبيب الظالم 

سأهبا اف دئي لانك مِنْهُمْ 

يا مَن يُْصِحٌ - بِمُفْكَكَيُمِ ويُسَْكِمٌ 
أاصبحت تُسئخطني فاسْئَحك الرُضَى 

ا ل ام | - وتظلمُني. فلا أتَظَلَو(') 
يامَن كائفلكِئُةوتمعالنثة 
قد كان في شكوى الصكبابّة راحَةٌ, 

لوائنياشكوإلى مَنْيَرْحَمُ 


3 ياد 


)١(‏ في الذخيرة (وأمنحك.... ولا أتظلم). 


- اذرفر ©" 


غدر الحبيب 


يانَيِلْضصُل: لا كنتت هي 

- إلا يول - يبل صتلسبرلنا 
يالبينطلء. ولا كقطئنل 

لابدذليآن تيو يرط" 

ماليتائخى مَل رك 
بالتوفنلي:هنوقىى 

فق قل ال ه«لاء مَل غخغخيودرك» 


ياد 


)١(‏ في بعض نسخ الذخيرة (إلا كمهد) وفي بعضها (كعمري). 
)١(‏ البيت زيادة عن المغرب. 


ا“ ا 


تباريح الد لال 


أثهها الب دن الذي يَمْ 

لحك بتي مَنْكَامُلَ 
حمٌُ القَلْبُتباري 

عتمتي فد 7 
اس ل كح يل 

9 2 أشي قب شّ 
فُمْلاياس! فكمْ قد 


ا ياد 


- 00 


جفقى بلا جرم وأقصى بلا ذَنُب 
سنوي أثُني مَحْض الهوّى صادق الحُبّ 

أغاديك بالشكوى. فأضئحي على القلى 
وأرجوك للمُتْبى., فاطق بالعثب!") 

قَدَِيْتّْكِ, ماللماء - عَذيًا على الصّدى - 
وإن منشتني خسقاء محلم من قدبها”' 

ولولائه ما ضاقت حشاي - صَبابةٌ - 
جَعَلْتُ قراها الدّمْعَ ستكبًا على سكب”") 


ا ياد 


)١(‏ القلى: البغضء العتبى: الصفح وا مغفرة. 

(؟) سامه الخسف: أولاه الذل وأراده عليه. 

(؟) ضاف الرجل: نزل بهء المعنى: لولاك ما استقر الحب في أحشائي ولا عصف بجوانحيء وإذا كان قرى الضيف الشراب 
والطعام فإن هذاالغرام يتغذى بدمي ويروى بدموعي. 


> 


كواذب الآمال 


قدنالني منك ما حسئبي به وكفَى!! 
عَتَلْتَنِي بالسُنى. حدثى إذا عَلِقَتْ 
بالنفس لم أغط من أستبابها طَرّقا 
فخي رت عن خُدُق قد لان لي رَمَنَا 
لايخيَطن عَمَل أرضاك صالكة! 
ففي سبيلك أنْقَفْت الهَوى سّرف() 


ا ياد 


)١(‏ حبط العمل: بطل ثوابه؛ السرف مجاوزة القصد. والمعنى: أثني أسلمت نفسي للهوى فجاوز بي الحد وأشفى بي على 
الضرء ولكنني غير آسف على هوى يرضيك. وإن لقيت منه الأهوال. 


- 


نقض العهود 


أجند وَمَنْ أهواهُ - في الحبّ- عابث 

وأوفيلهبالكهقكويؤ_وي إِذْ هو ناكث 
حبيب نأى عنَّي - مع القُرْب - والأستى 

مُقيوّله في مُضمّر القثب ماكث() 
جحجفاني بإلّطاف اليد وازالَة 

- عن الوصل - رأي في القطيعّة حادث 
تَفَيِرْتَ عن عهدي.ء وما زلت واثِقًا 

بعقهؤيك لك فيُرئك الخوابيغ 
وما كنت - إِذْ ملُكْنْكَ القني- عايمًا 

بائي - عن حت في - يِكَفَيْ باحيث 
قديثك. إن الشنؤق لي - مُذ هَجَرْتني - 

مُميت فهل لي - مِنْ وصالك - باعث") 
سَكَيّْنَى الثيالي - والودادُ يحالهٍ 

جديد - وتَفْنَى, وَهْوَّ للارض وارثا") 
ولوؤاثني افستدت: أنْكَ قاتلي 


ياد 


)١(‏ المعنى: كان حبيبي مخلصا لي ثم تحول عن حبي ومال إلى جانب الأعداء. 


(؟) المعنى ما كنت أعلم حين أسلمتك زمام قلبي أنني أسعى بنفسي إلى إهلاك نفسيء وفي المثل (كالباحث عن حتفه بظلفه) 


يقال إن جزارًا أراد ذبح عنزة فافتقد المدية فلم يجدهاء ثم فحصت العنزة برجلها الأرض فظهرت المدية. 
(؟) في النفح (جديد وغض). 
(4) في النفح (وآني لمقتول). 


قطع الصلات 


يانامبيالي على عرفانه تَلَفِي 

نكر مِني بالاثفاس مَؤصول”" 
وقتاطفن ملي من كر ما مسقي 

تاللّه إِنّكَ عن روحي لحتس ؤول" 
ماشبكت فاصلنئتّئة كُلّ منك مُحْتَصَل, 

وَالدّنْي ؛ ا “ وَالمُدْر م 1 : 1 
لوكنت حَضي لم أطلب به يدلا 

أو ذِلْتْ منك الرضا. لم يَئْقَ هقامول 


ا ياد 


)غ0( في الأصول (ذكراك) ولعل الصواب ما أثيتناه. 
(5) في النفح (بالله). 


2 


كماتشاء 


كماتشاءٌ فكُن لي!! لست مُنكققِلا 

لا كَخّش مِنيَ سياانًا ولايّدلا 
يَنُسسالك ملم يَدْرٍ بَكدك: ما 

طعمٌ الحياة, ولا بال فر عنك سّلا! 
اثتفتني كتقا ائتئِتني استقًّا 

قَسُفتني شتف فا اوْرَكْكَنِي عِلّلا 

ا 

إن كنت خُنْت وأضْمَرت السُدُوٌ فلا 

بَلَفْتْ - يا أملي - من قربك الأقلا!ا! 
والنّهلا علقت نف سي بِقَيِ ركم 

ولاائخ ذت سِوكُم منكمٌيَدَلا 


ياد 


وس# - 


وحشة الزمان 

أيوجشني الرُأمانٌْ وانت أنْسبِى؟ 

ويُظلم لي النّهانرٌ وانت شتمسي() 
واغرسفي محتحيْتك الأماني 

قَأَجْنِي المَوْتَ من قَمَرات قرسي( 
لقدجَاريْت زرا عن وفائي 

وبغت محقودتي ظُنْمَا ببخس" 
ولوَانْالرزمغ ان أطاع حُكمِي 


ا ياد 


)غ0( في النفح (أيوحش لي) وي الخريدة (ويظلم بي). 
(؟) في النفح (وأجني). 
(؟) في الذخيرة (جازيت هجرًا) وفيها وفي النفح (عن وفاء). 


- 0 


القلب الجماد 


أحين عيِمت حَظظكَ من ودادي 

ولمْ تَجَهل مَحَلَكَ من فؤادي 
وقَادَنِيّ الجوى فائْقَدَت طَوعًا 

ومامكتت عَيْرَكَ من قِيادي 
رَضبيت لِي المقامٌ باس جسم 

كَحَنْت الطُرْفٌ منه باليثهان؟ 
أجل عَيْنَيْكَ في أمئطار كثئبي 

دجا نسي بجنا لبر 
فَردَيْتْكَ!!! إِنُني قدناب قلبي 

مِنَ الشُكوى إلى قلب ججماد 


ياد 


- خخ ©" 


في الوثاق 


ياغقكزلاًاصارني 
موتّقافي يد الِحَن 
إثُني- ملذهَجَ ركني - 
لؤوأذقلذّةالوسَّتن 
ليت حضظيإشلسب بارةٌ 
منككم لولح ظةٌ هئ 
في الهوى وَجْهِكَ الحسن 
كنت خِلُوا مِنَالجهموى 
فانا اليَومَ ركه" 
كان سيِري مُكَكْمًا 
وَشُوَلارة قف دهَتن 
فكما شي كت لي فكن!!! 


ياد 


)١(‏ نظرة عنن: نظرة عارضة: وفي النفح (نظرة تعن). 
(1) في النفح (وأنا اليوم). مرتهن: محبوس وموقوف على هذا الحب لا يستطيع الفكاك منه. 


- رثخمر ©" 


بذل الحياة 
يَؤقفا وصلِنيِيَ ساَّة 
قغختنغماننال بِقرضٍ 


مال أن بش فاهكة 
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- رخاز ©" 


ذوب النفس 
لآدت الذي نفسي عليه تَذوبُ 


ولا أن قلبي مِنْ هوا يَكُوبٌ 


20 


- ثم © 


«غمر ظلام اليأس صفحة الرجاء. وحجبت 
سحائب الحرمان أشعة الحنان؛ فرتل الشاعر 
أشجى الألحان». 


68غ؟1 - 


- 


سلام الوداع 


لكن قصٌ رَّاليَاس منك الأمل 

وحاان مَجِميك دون لجسيل(" 
وناجاك - بالإفك - فِيّ الخحسود 

فاعْطَئِتِه- جَهرةٌ- ما سالا" 
وراقك سِح_ر_الهِداالشفترى 

وتخيوي روَرضُهُ الشغطف تت مَل 
وأَْبَلْتِهوْفِي و ةالقبول 

وقابَلَهُم شرك الشفتيل" 
فيإن نزم الهو لن اأزالَ 

أبقيوج فظً كما لمازل!) 

ميعن 

قَدَِيْفكا!! إن كتفجلي بالحجقفا 

فق دِيَهَب الريث بَعْضْ العكجّ0") 
خللامٌ اط ثك دواعي القِلَى؟ 


وف : مَمَمَ5 5 تَواهمي ال 01 


)١(‏ في الذخيرة (قهر اليأس فيك). 
(؟) الإفك: الزور. 
(؟) أقبله الشيء: قابله بهء القبول: المحبة والرضا بالشيء وانجذاب النفس إليه. 


() في أصول الديوان (لم أزل أبكيه حفظًا). وفي أصول الذخيرة (إن أزال أبليه حفظك) وفي ت (كما لم يزل) ولعل الصواب 


ما أثبتناه والمعنى: ما زلت ولن أزال محافظًا على عهود المودة والهيام. 


(0) في الذخيرة (إن تعجلي بالوفاء) والمعنى لا تعجلي بالقطيعة فكثيرًا ما توقع العجلة في أخطار جسيمة تعوق الإنسان عن 


بلوغ أهدافه التي كان يتعجل بلوغها والمثل (رب عجلة تهب ريثا) والريث: البطء. 
(1) طباه عن الأمر: صرفه عنه؛ واطباه الشيء استماله إليه. وفي الذخيرة (علام أطعت... وفيم نهتك). 


/اغع! ب 


الو الزم الَثِرّ قي م انيف 
1 الؤْأكقفِر لوجر كي لا أُمَل0) 

ألم أرض منك بقللير الرُّضى 
وأُدي الل وور بمالمائَل؟ 

الم ات فِنموبقات الذنو 
يوءوخحعت ذدااتيْت بها وركل؟ 

وماس غكًظَفَيَ في أن يُسيءَ 
ولمكَبْغْ منك الا ماسانييَدَل 

وصطاائك مثي وقِي أَبِييُ 
0 

عم 

: 5 4 ِ لتكدير كه لاه ٍ آتت 
وح اولت نقص وداد رك مل 

فماعُووفِيتْ مبقتي من اذى 
ولا أ+ 1 َك قة ب مَل 

وم ماهررت إليك العيتا 
به ظاهّوت بين فغف روب العتلا" 

ككاائك ناظوّت أهل الكلام 
واوتيت قي ما بعلم الحَِدَلٌ 

ولو شئت راجعت حُرٌ القمعالٍ 
وُنزتلتلك لجالا الأو( 

(1) في الذخيرة (ألم أوثر الصبر). 
(1) في الذخيرة (صروف العلل). 


(؟) الفعال: اسم للفعل الحسن والكرم: وقيل للخير والشرء ولا يكون إلا لفاعل واحد فإذا كان لجمع كسرت فاؤه يقال: هو 
حسن القعال وهم حسان الفعال. 


- دخا ©" 


ولاخ دس قيِمِي فيك الإقل!') 
عليكالسئتٌلاةً! ست لام الوّداع 

وداع هوّى مات هئ الأجَل 
وماباخغتيا مَسَلَيْتُ عنك 

وا 4 10 كر لبط 7 
ولميَدْرٍ قلبي كيف الشُزوع 

إلى أن رأى سير ةً فائك تفل" 
ولي تالذي "قد ع فوا إليك 

ابي الج رى في عبنان الة 1 
+كطليلْغئه زذزوية ذاك التمى 

ويتشلفي مِنَ السُقم تلك الشقل) 


ياد 


)١(‏ في الذخيرة: (ولا عهد سهمي). 

(؟) في الذخيرة (وما باختياري). (مكره أخوك لا بطل) مثل لمن يرغم على القيام بأمر فيؤديه وهو كاره. 

(؟) النزوع عن الشيء: الإقلاع عنه. امتثل الأمر: احتذاه وسلك سبيله؛ والمعنى لم يدر كيف يكف عن حبك حتى فجأته بالهجر 
فقلدك فيه. 

() يحيل: يفيرء ومعنى البيتين: أتمنى على الله الذي جذب قلبي الأبي إلى حسنك الفتانء أن يشوه جمالك. فيفير ريقك 
العذب. ويبطل تأثير طرفك الساحر الوسنان. 


5ل 5 


شماتة الأعداء 


اش مت بي فيكالعدا 

وبلفت من ألمي التتَرى 
لوكنان يَْلِكُ- فدية 

من حبك - القلبُ افتَدَى 
كنت الحيلةلعاشقٍ 

-م حلت ايِْقَنَ بالردى 
لميَسُل عنكٍ ولور سلا 

تَعَزرئة؛ فبك اهفتَدَى 


كالورد سسامًرةٌ النُدى 
أبن الأعاؤك للوّقا 
ءنوماعدامٍِ ماهد( 


ياد 


)١(‏ المعنى: كيف تدعين الوفاء مع تبدلك وتحولك؟ وما تحول هو عن عهدك. ولا تبدل عما بدأه من حبك. وهو يشير بهذا 
إلى قول الإمام علي رضي الله عنه لطلحة يوم الجمل (عرفتني بالحجازء وأنكرتني بالعراقء فما عدا مما بدا؟) 
وذلك أنه كان قد بايعه بالمدينة, وجاء يقاتله بالبصرة. أي ما الذي صرفك عني وحملك على التخلف بعد ما ظهر منك 
من التقدم في الطاعة والمتابعة؟ وقيل معناه: ما بدا لك فصرفك عني؟ وقيل معناه: ما عداك مما كان بدا لنا من نصرك؟ 
أي ما شغلك؟ 


5-5 ده" 357 


الادعاء الكاذب 


يا مُسْتَخِقأبماشقِيهِ 
ومسئكفِ شأ لناصِحِيه 

ومن أطاعٌ الوشلاة فينا 
حثى أطّغنا الملُوٌ فيه 

الخطسْهمدْ د لله إِذْ أراني 
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تَخُذيبَ ما كُنْتَ تد عبهو") 


من 3 يل أن بَعْ “م الدّ 0 
ويَغْيب الفشُوْقّ مايليو" 


3 ياد 


)١(‏ في المغرب (قد بدا لي تكذيب). 
(") يعرم: يشتد ويشرس. والمعنى يحمد الله أنه أظهر له تلونها وخداعها قبل أن يسيطر الحب على قلبه فلا يستطيع منه 
فكاكاء ويفر منه السلوان فلا يجد إليه سبيلاًء وضي القلائد والنفح (من قبل أن يهزم). 


ا[إه” - 


دعوة المظلوم 


إن سساء فِ غلك بي. فماذَنْبِي أنا؟ 

0 تب |/ 0ه 7 أنَّهُ قد أله مَنا 
لم أَمْلُ حثّى كان عُذْرْك - في الذي 

ابِنيِجه- أكفى وم دري اثِيّنا 
ولقد شَكَؤْتُك - بالخثئمير - إلى الجوى, 

ودهقوت - مِن حَنْق - عليك فامنا 

ولقد تَفُرٌالصَرْءَ بارقِةُ المُئى!) 


ا ياد 


)١(‏ في الذخيرة (من هواك بضلة)؛ وفي القلائد والخريدة والوافي والسالك (من صفائك ضلة). 


7© ا ل 


جسم عليل 


عَلامٌ صَرَمْت حَبْلَكَ مِنْ قصولٍ 

فَدَيْتْكَ واغْتَرَرْتَ على ذليل» 
وففِيم أَنِفْتَ من تَعْليلٍ صَبّ 

صحي الود ذي جستثم عَليل 
قهلاهُذتني -إذلمكهوة 00 

بشَخْصيك - بالكتاب أو الرُسول!") 
لقد ايا تَلَوْئُكَ اختيالي 

وهل يُغْنِي اخْتِيال في ملول» 


3 ياد 


)١(‏ تعوّد: أصلها تتعود ومعناها الاعتياد أو عيادة المريض: والمعنى: إذا كنت لم تعتد زيارتي أو عيادتي بشخصك فهلا أرسلت 
إلي خطابًا أو رسولاًة 


“هما - 


غين الزمان 
خُنْتَ بودي ولم أحن 
قاثلا:رهل زايد 

رابخحع«ه كم من يَزِن»' 
مغدتي كُنْتَ لدؤفا ١‏ 

ن. فق دحل والرّمَنْ 
أرُخِص الجَيْعَ كيف شك 

لت وَدذشي لتئْوً) 
سوف ثبْلَى بنفيينا 

جرب النْاسَ واكقفت>تحن 


ياد 


)١(‏ ذدني: اطردنيء. وفي أصول الديوان (ردّني) والرود هو الطلب. ويكون المعنى على هذا: يعني بما شئت ثم اطلبني فلن 


تحصل علي بأي ثمن. وحينكذ يدركك الندم: ولعل الصواب ما أثيتناه. 


5 0-1 


1- كيد وعناد 


«صارحته بالعداء. واستبدلت به سواه. فثارت ثائكرته, واندفع 
وسلوانا بسلوان: ولعن هيهات هيهناكال! فلن يعفنى الغبرام: وإن 
أغلظ الأقسام». 


همه" ب 


3 1 5 


حب حذدند 


«٠ «>‏ آيعا 


عاوّدت ذكرى الهوى - من بَعْدٍ سيان 

وامنكحدث القلىُ شَؤْقًا بَعْدَ سئلوا:() 
من حُبٌ جارية, ييدو بهاصئنمٌ 

من التْصَيْنء عليهتاجخ هفقيا"() 
غغريرةٌ لم ثفارفقها تمائِئشها 

000 0 5 5 5ط مهمه 3 

تسئبي الحُقولَ بساجي الطُرْفٍ وسئنان7) 
لآشكَجِويُِن - في عيشقي لها - زمنًا 

بُنسي سَوالِف أيُامي وازخقاني") 


ياد 


)١(‏ في النفح (نسياني.. سلواني). 


(؟) في النفح (عليها)» اللجين: الفضة: العقيان: الذهب الخالص؛ والمعنى: لقد تيمني حب جارية حسناء مصقولة كالدمية 


(؟) غريرة: ساذجة: لم تفارقها تمائمها: لم تزل في دور الطفولة تحمل الرقى والتعاويذ. ساجي: هادىٌ: وديعء والمراد: تسبي 


العقول بنظراتها الوادعة الحالمة: وفي النفح (تسبي القلوب). 


() المعنى: لأستحدثن في حبها عهدًا جديدًا يفوق عهد حبي القديم حتى يطفثه ببريقه ولألائه. وضي النفح (يحيي). 
(0) ستكون هذه الفتاة الغريرة آخر من شغفت بهن من الحسانء. وسأمحو بحبي لها جميع ما سبق من صبوات: فهي بالقياس 


إليهن كالإيمان بعد الجحود والكفران. 


لاه 


اختيارالبديل'" 


وغقليركةمنزعه وم وولأدة) 
مس راب تراءى وبرق وض" 
كَشُنُالوقفلغدً يها والظنو 
7 5 امو جه و 1 ٠‏ هم 3 
نُفيهاتقول على من فرضن( 
(هي ال ماءٌ يايبى على قابيضٍ 
.عه *- 003 . ع ه(ة 
ويمنع زبدته مَّن م خضن') 
2 0 د ا[ د يي 0 0 ل 0 304 
ببسري إليكلمعنَى : ض0”) 
000 
وأندين خليتك مين ماهير 
بطب الجنون إذا ا عرض 
واشْعِرة أئي انتتخخنيت البديل 


وا لم 3 أنّي | . 3 2 أت ١ل‏ 1 دض 


)١(‏ سترد القصيدة بتمامها في فن الهجاءء؛ ولكننا اخترنا منها هذه الأبيات لمناسبتها للمقام. 

(؟) في الديوان (عهد فعائة) وقد آكثرنا رواية الذخيرة. 

(*) في بء ت (تعول). 

(4) المعنى: أنها خداعة لا وفاء لهاء فهي كالماء لا تستطيع اليد أن تمسكه. ولا أن تستخرج منه زيدا. 


(5) في الذخيرة (بسير إليك) وفي به ت» ز(بسر) والمعنى: أنها أذاعت سري إليك لتظفر بالثتاء متك وهي بهذا ترمي إلى 


هدف خاص تحاول كتمانه. 


اه" - 


لعا ام اط وَوصْم رَحض]" 
وحسس بي أنّْي أاطبْتُ الجَنَى 

انه وبح الثفقشض_" 
وتونيكانكياسدستتدي 


عخوروتَ شقان ذاك الريض') 
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)١(‏ يقول: أنبى صاحبك (المخاطب ابن عبدوس؛ والحديث عن شخص ولادة) أنتي اصطفيت بنفسي حبيبا خيرا منه ووجدت 


لها خليلاً حج عنه؛ فما تكدر صفائي تبعده وثم يخشن مضجعي لصده. 


(؟) أماط اتعار: أزاله» رحض الوصم: غسل العيب ومحا العار فهو يشكر للفراق أنه أزال الغشاوة عن عيتيد: فأبرأه من حب 


دنس وهوى ذميم. 


() الجنى: الثمر؛ النفض: ما تساقط من الورق والثمرء والمعنى أنه تمتع من حبيبته بأطايب الثمر ثم ترك هشيمها لغيره 


ممن يقنعون بائتوافه. 


(؛) الربض: مأوى الماشية: أو أحشاء الناقة أو ما تحويه اليطن والمصارين: والشاعر هنا يسخر من خصمه فيهنثه يما تركه له 


من فضلات. 


4ه؟ 5-5 


لذة التبديل!" 


مَنْ مُبلغ عنْي البدر الذي كملا 
- في مطلع الحسن - والفُصنّ الذي اعتدلا: 

أن الزنا الذي أهدى م ووِدتَه 
إلي مرتهِنٌ شكري بما قعل" 

أماالحبيبُ الذي أبدى الحجفاء لناء 
فمارينا قلاه حادادمًا جناة9) 

ولم نز أن ضف رنا ماءَ أعيُننا 
0 بالمشتري فتجِئْيْنالهئُحَل) 

أنتَ الحبيبُ الذي ما زلت ألحِفهُ 
ظِنَ الهوى, وأسَ قيه الرّضا غثّلا 

هذي الحقيقةٌ لاقولي مُخادعة: 
لوكان قولك (مْتْ) ما كان ردي (1)90") 


ياد 


)١(‏ سترد القصيدة بتمامها في فن الهجاءء ولكننا اخترنا منها هذه الأبيات لمناسبتها للمقام. 

(؟) مرتهن: مستحقء والمعنى: إن حبيبي الجديد الذي كملت محاسنه. وأسعدتني مودته جدير بأن يطلق لساني بالثناء على 
مساعفة الزمان لي بحبه وحسنه. 

(؟) في تمام المتون (أبدى الجمال). 

(2) والمعنى أما الحبيب الذي هجرنا فإننا لم نحفل بهجرهء ولم نهتم بإعراضه. فقد استبدلنا به خيراء مثل من انصرف عن 
زحل ونحسه إلى المشترى في لألائه ويمنه. 1 

(0) معنى البيتين: أنه يؤكد تحبيبه الجديد أنه ملك عليه قلبه كله. فمنحه حبه الصادق. وفرش له ظلال مودته؛ء وسقاه عذب 
محبته. أما نسيبه في الحبيب القديم فقد كان ضريًا من الخداع. 


- 


نبخ القديم(") 


قدعَلِقْنا سواك عِنْقًا نفيسًا 

وصرافنا إليه عنك الأفوس"(" 
وتبسكنا الجحديو من خيلّع الح 

ب ولم نال أن خَنَعْنَا اللبيس)") 
ليس من كالوهقوى ولا أنت منةٌ 

اطبطي صر انت من قَوْمٍ موسى/) 


3 ياد 


)١(‏ هذه الأبيات ليست بالديوان: وقد نقلناها عن (الكوكب الثاقب). 
)١(‏ علق بالشيء: أحبه. العلق: النفيس. 
)١(‏ اللبيس: الثوب الذي كثر لبسه حتى أخلق. 
)١(‏ أشار إلى قول أبي نواس: 
ومظهيمرةلخلق اللهونسمًا 
وتلقاني بدل وابتتسالامٍ 
أتيت فُؤوّادها أشكو إليه 
فلم أخلص إليه من النحصام 
ولا ألقاخليل كل عام 
أظنك من بقية قوم موستى 
فهملايصبرن على طعام 
وهو يرمز بهذا إلى ما حكاه القرآن الكريم عن بني إسرائيل: «وإذ لتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد.....» سورة البقرة .١‏ 


د - 


نفاية الطعاه'") 


اكقرميولاأدة نُشثبرا إُدخِر 
7 ايه .لس © 00 0 
لوق رقت بين بَيطار وقطارل" 
قالوا:أبوعامرأضحىيِلمُّيها 
قلث: القراشَةُ قد تدنو مِنّ النّار 
حَيًِرئُمونايِان قد صر يَخْلفنا 
في من تُحِبُ ومافي ذاك من عار 
أكْل فش هي أصسَئّنا من أطايبه 
بتَفضاء ويبعضًا صّفكنا عنه للفار 


ا ياد 


)0( انصرفت ولادة عن الشاعر إلى خصمه ابن عبدوسء وكان يلقب بالفارء فوجه الشاعر إليه هذه الأبيات:. ولم ترد هذه 
المقطوعة بالديوان» وقد أثبتناها عن (تمام المتون) و(سرح العيون). 
(؟) البيطار: طبيب الدواب. والعطار: تاجر العطر. 


1ن - 


١‏ المطارحات 


«داعب الشاعر أصدقاءه وداعبوهء وتلقى رسائلهم 
وأجاب عنها ملتزمًا أوزانهم وقوافيهم» وهو في رده 
يزك البديهة والارتجال: 


4 3-2 »هه 
اللإخوانيات 
«كما خفق قلب الشاعر بحبه الغلاب. 
ولهج بجمال الطبيعة الخلاب: شغف 
بعذوية الصداقة وحلاوة الإخاء, وتدور 


إخوانياته حول أريعة أغراض». 


أ 7 


5 


حسن العقاب 


أرسل الشاعر هذه الأبيات إلى صديقه أبي حفص بن برد الأصغر عابكًا بصديقهما 


قل لآبي حسقص ولم كَكُذب: 
ياقه رالدٌيوانوالقوكب 
مالابي فقون مالوفنا 
اشرق في الألثقلة عن خُنب() 
ولمو تك كدْإلاأكمايئقي 
تستتقاة المئكةه مِنَ الكوؤكب() 
00 ّ 
عَنف «هبالتهوعلى في غفلهِ 
واشكُمْ وإن لم يَسْتَقِمْ فاض ئرب 
وعاطه 007 : اءَ مم َه 
يَرَى بها الممشُرق في الحَفغرب("ا 
وَُمَشئرب الآكفَّ رمن كاسو 
واغمِذ إلى فَضئلّتِهِ- فاش رب 
- في مِثيه- من حسن مُزرِيِبِ 
وباقرالطّيبه ورُوحآالة 
96 93 


)١(‏ الخلب: السحاب لا مطر فيه أبرق عن خلب: أظهر برقًا لا مطر بعده؛ بمعنى أنه تكشف عن وعود زائفة. 


(5) المعنى: قلّما يتصل بنا إلا خلسة في خوف ورقبة وعلى عجلء كما تفعل الشياطين حينما تحاول استراق السمع من 


الكواكب فتتوقع أن يصيبها شهاب راصد يحيلها إلى رماد. 
2( الصهباء: الخمر أو المعصورة من عنب أبيض. مشمولة: خمر باردة. 


2 4 ب 


دعاية بريكهة 


داعب الشاعر صديقه الوزير أبا العباس بن حاتم بن ذكوان بهذه الآبيات» وكان ابن 
جهور قد أمر بإراقة الخمر ومنع شريها: 
لست من بايَة المُلوك أباالكعكك 
باس نَعْهُمْ فشائَهُمْ غيرُ شائلنا"ا 
ما حجزء الوزير منك - إذا اختصط 
صك - أن قشت مِي_ريّفي إدمانِكَ 
أثراهُ لا صَسمكتَ ريب لاسا 
كِكَ سهد العراقٍ تحت يسانِك") 
ممذئهانا عن المُدم إِنْكَهَيّنا 


ياد 


)١(‏ البابة: الحدود أو الغاية. ويقال هذا بابته أي يصلح لهء أو هو شرطه. وال معنى: لست ممن يصلح لمجالسة الملوك أو تتوافر 
فيه شروطهم: فلا تتومهّم أنك غاية لهم. 
في أمرك حينما يراك واضعًا سعد العراق تحت لسانك فيعلم أنك تستر به رائحة الخمر وفي بء ت. ز (لا يستعد). 
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عتب وإخاء 


0 
كتب الوزير أبى بكر بين الطبني إلى شاعرنا هذه الأبيات: 

[أبا الوليد, وما شَطُّتُ بنا الذَان 
وقَلْمثًاومنكَالحِ 'وٌِ رُوَارٌ 

ويينّناكلمااتَرْرِيهِ من زمّم 
وللسّباورق ضر ونُوَارٌ 

وكُلُ ثب وإغتاب جرى قَلَهُ 
5 اقِعْ 1 ٌّ 3 ي وآخاظا) 

فاذكنٌ أخاك بخيرٍ كيفمالَفِيَت 
به الثيالي., فإن الدطر دَوَار] 


فأجابه الشاعر على البديهة في ظهر رقعته: 
لو أنُني لك في الأهواء لح تار 
تمصحاجَرت بالذي تشكوهُ أقهدارٌ 
تَكْفوالئّهو وتَنْقَى منه آثانئ 
لوكان يُعطّى المُنَّى في الأشر يُمَكِنْهُ 
قَصَاأَْغَيِكَ- يَوْمًّا- منه وّوار9) 
(لا يكئِنُ العمثب) في نكر الصُديق به 
مَئْ ليس يَحْ هلان الدهن دَوَارٌ 
ل 


)١(‏ العتب: اللوم. الإعتاب: الصفح والرضاء. 
2( ما بين القوسين غير موجود بالأصول. وقد أكملناه يما يناسب السياق: وال معنى: لا يكثر لوم الأصدقاء من يعرف قسوة 
الدهر وتقلباته وإرغامه الناس على مخالفة ما يحبون. 


كوا 35 


ذكريات بلنسية) 


جاشت بنفس الشاعر أطياف أيّامه ولياليه الحلوة ببلنسية مع صديقه الوفي أبي 
عبدالله بن عبدالعزيز فكتب إليه: 
راحّث قراح بيهاالسئتقيمٌ 
ريخ ُعَطرةٌ الشسيؤ() 
له قهِي تَعْيَقَ في الشلمية() 
أقفييضُ مِسلك ام بَلَدُ 
سي ةيرياها مثيم 


4 3 3 1 02# 5 


يا 


إن جيل صّتثئري من فرا 
قله فال هنذاب به اليم 


)١(‏ بلنسية: مدينة على الساحل الشرقي للأندلس على بعد ثلاثة أميال من البحر الأبيض المتوسطء وتقع على نهر جار تدخل 
إليه السفن البحرية. فهي برية بحرية تحيط بها الحدائق الغناء والمروج الناضرة: وكانت حاضرة ملك بني عبدالعزيز. 
وقد تفنن في وصفها الشعراء. 

(؟) راحت: طابت, راح السقيم: أخذته خفة, وفي الذخيرة (صحت فصع) وفي القلائد والمغرب والنفح (راحت فخصح). 

(") القبول: ريح الصبا وتهب من الشرق. تعبق: تفوح: وفي ت (في النسيم). 

(2) ريّاها: رائحتها الطيبة؛ نميم: انتشار وذيوع. 

(0) هذا البيت ناقص من نسختي بء تء إيه يا فلان: زدنا من أي حديث تشاءء وقد آثرنا رواية القلائد والمغرب والنفح. وضي 
أصول الديوان والذخيرة (إيهًا) ومعناها: اسكت وكفّ أو (أيها) بمعنى هيهات, وفي المسالك (أبا عبدالكريم) وفي النفح 
(نداء مغلوب): مغلوب العزيم: مغلوب على أمره. وفي المسالك (العريم) ولعلها (مفلول العزيم). 
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تفسي فانت لها قسيؤ() 
إكرى بقهؤْيك كاليِدا 
د سَّرى قبَرح بالسليؤل) 
مَيماندَمَمت فمازما 
ا 
زَُمَنْ-كمالوف الرضا 
ع -. قشوق نكراهُ الفطيؤا”) 
أيُام أخ اق ذش ناظري 
ي» بذلك الصَرى الوسية) 
فارىالفْتُوةَ عضا 
في قَوباوامو حلية" 
ا 
النَهُيَعْلَمانًعت 


َك من فؤادي بالصتميؤ!) 


)١(‏ القسيم: الشطر. والمراد أنك شطر نفسي. 
(؟) العداد: مس من الجنون أو وقت الموت. أو اهتياج وجع اللديغ بعد سنة. قال الشاعر: 


ألاقي من تذكر آل ليلى 
كمايلقى السليم من العداد 


والمعنى: إن حنيني إلى ذكرياتك العذبة يعتادني حيئًا بعد حين. ويثير آثار هواجس ملحة في عقلي تكاد تدفعني من شدة 


الوجد إلى الجنون. وفي القلائد والمغرب (كالسهاد). 


(؟) في المسالك (عهد). 


(4) في بعض نسخ النفح (أعقد ناظري في...). 
(0) في النفح (وأرى الفتوة..). 
(1) في القلائد والمفرب (في الصميم). 


د - 


ونئِن تحمل عنك لي 
ا 

قلي بأي خلال ستن 

و كك َمل أ َنْ أو آأهية9") 
أبمحرىك الحَدامّم الذي 

تسق الحديثٌ مع القدية!) 
أم ظَرْفِد الحُلو الجتى 

أم عؤضيكَ الصّافي الآدية!") 
أم درك القََذب الحجما 

م وبشئرك القضّ الجميةؤ:!”") 
إن نهف ست تلك الضّلا 
أمَ الب دائع ك- االلةآ 

يئ من تير و نظيمٌ) 
لبلا قةإن عد أهثوها 

فانت لهم زعيؤ) 
فِفَرُتَسُوغ بها لسُها 

مُإذا كَكَرَيهَاالئديؤ() 


0 


0 


)١(‏ في القلائد والمغرب (عنك بي). 
(1) في النفح (فيك أفتن). 

(؟) في النفح (المجدك...). 

(5) في النفح (الغض الجنى). 

(0) الجمام: المياه المجتمعة؛ الجميم: الغزير أو النبات الكثير. 

(1) في النفح (فانت بها). 

(1) في النفح (يكررها) والمعنى: جمل عذبة تستلذ مقارعة الكؤوس عليها كالنقل مع الشراب. 


من 5 


إن الذي 3 7 م / ما 
خلّ - 1 اكَ بال كلة | فَظيِمٌ 


حسئبي القُناءٌ لِحُستن بَنْ 

١ 5 "+ لومم"‎ 20005 

قكَ, ماددا ترق قشي ( 
كُمالآأخغ ذه يان تَهَئْ 

طّل / 1 5 . شيك في ٠.‏ 1 .8 
كما 0 لامُ ثُبَلً 7 ال 

1 8 2 3 ع 0 به رآ 1 و 


ياد 


)١(‏ البرق: اللمعان: برقت المرأة تحسنت وتزينت. شام الرجل البرق: تشوف ببصره وتطلع إليه مرتقيًا المطر. والمعنى: يكفيني 
أن أله بالثناء على مظهرك الوضاء ما دام الناس يتطلعون إلى البروق ويرتقبون نزول الغيث. ضي النقح (... وشيمٌ). 
(5؟) في القلائد (بقلب مهديه السليم). 


إلا - 


قرب وابتعاد 


كَتْك ذو الوؤاركين اتوعامر مبعسلبة إلن صديقه اين زندون معام متودما: 
[ثباعي دنا على ف ربٍالحجوار 
كانًا صَّدنا شق خطٌالمَزار(١)‏ 
تطّلّع لي هلال الجحلجخر بدرًا 
ع واه ًَ 7؟ 
وصا هلال وَصّلِكَ في سترارا") 
وشاع شنيع وَصلك لي وقخري 
فهلاً كان ذلك في اسنتِتالر 
أَيَجْمُل ان ثرى عي صستبورا 
واصضيح صُونَمًادون اصنطبار؟() 
ير 
ولمّاان هَجَرت وطالَ غخقفري 
ايه وءث عي 2 ار أنه 03 
ولك عاقني زرب الكمارل"ا 
)١(‏ في النقح (شط المزار). 
(؟) السرار: آخر الشهرء والمعنى: أن هجرك كامل ووصالك ناقص. 
() في النفح: (شاصبح). 
(2) الغفر: الستر أو انتكاس المرض أو استثارة الشوق؛ يقال غفر العاشق: عاد عيده بعد سلوان: ومنه قول الشاعر: 
لعمرك إن الدار غفر لذي الهوى 


وال معني لما طال هجرك لي واستبد بي الشوق إليك لم أجد لنفسي مسليًا عنك إلا معاقرتي للشراب. 
(0) الخُمار: صداع الخمر أو أذاها. 


- رشفذا © 


قراع مودتي, واحفظ حواري 

فإ النة أَوْصَى بالجوار 

وآنِسنْ موحشامن عفر دار] 

فأجابه ابن زيدون: 

هوري - وإنئ قناءت ععنْك داري - 

كمِثل هواي في حال الجوار 
0 3 يملا كد 2 0 5 ادر 

د اي بين أحة 1 ان // 2 زادٍ 
يثك قلت «إنّ الهج ر يبَر 

متى ختّت الشدور من | لسترار؟0) 
ورابَك أن . 52 700 1 0 

وكم صتبّريكون عن اص طبار" 
ولماه د د تب . أني 

2 نت بي م ا الك 4 ان 
وأن /١‏ 3 . نَ لى إ! / .31 5 

ته تخ بي, ف يف مَعَ |/ .1 ارجا 

ا 


ماءع؟ 


وهل أنسّى لديك كيم عخحتشٍ 
كقوشي الخو طُرِرُ بالعذار؟ 
(1) في الأصول (إن الوصل بدر) وقد آثرنا رواية النفح لاتفاقها مع بيت ابن مسامة (تطلع لي هلال الهجر بدرا ..). 
والمعنى إنك تقول: إن الهجر صار بدرًا مكتملاً والبدور لا بدّ أن تتعرض للنقصان في أواخر الشهرء ولكنها تعود بعد ذلك إلى كمالها. 
(؟) اصطبار: تجلد وتكلف للصير. 


(؟) المعنى: إذا كانت الخمر دون صداع تؤثر فيّء فكيف إذا كانت مع الصداع. 


5 03 


وساعات يَجُول اللْهِوّفيها 

مجال الطّلّ في حَدَق البهار؟() 
وَإِنْيَكُ قرُعنك اليَوْمَ جسمي 

- فُديتَ- فمالقلبي من قرارا"ا 
وكنت على البع ا أجل علق 


لدي فكيف د أصبتحت حار يي 


20 


)١(‏ في النفح (مجال الظل في حدق النهار). والبهار: عين البقر وهو زهر أصفر لنبات طيب الريح ويسمى العرار. 
(1) في النفح ونسخة ز (فْرٌ عنك.. من فرار). 
(؟) في النفح (أجل شيء) والعلق: النفيس. 


لاا ب 


باقة أشعار 
وفد أبى العطاف بن حي إلى إشبيلية» فرغب إلى الشاعر أن يريه طائفة من شعرهء 
فمطله. فتوّسل إليه بابن المعتمد عبّاد في رسالة شعرية» فأجاب الشاعر على روي أبياته 
ووزنها يبهذه القصيدة: 
أَذدتَنِي من تفائس الدرر 
ماائيْرَرْكْهُ جح َوائِص الفِكّر 
من لفظةٍ قارتَّت نتضيرتكها 
ققِران قم الفون للحَورٍ 
أنُدذعلها خاب يَداكِفّْة 
- في التّظم - حازَّتْ جلالة الخَطّر 
أَعْطّرٌ- قيمماسّرى له نَفْسْ - 
من نقس الرّوض رق في المشحّرا"ا 
ا 
ياراقِمَالوشئي زائَهٌالذُهَبْالنْ 
شت اق إذ رف منه في الطّرر() 
وَناظِمَ العفم نَظْمٌَ فقتيرٍ 
يَفصيل بِينَ الفيون بالفرراا 


)١(‏ المعنى: إن خاطرك يسح بالنفحات العطرية؛ فأثره أعطر من نفحات الروض في مستهل الصباح: ومهما كان للروض من 
أريج فإنه لا يفوق ما أبدعته من روائع القصائد . 

(1) راقم الوشي: مزخرف النقش. الرقراق: الشديد اللمعان. الطرر: الحواشيء والمعنى: أنك تزين كلامك وتزخرفه كما 
يزخرف النساج الثوب بالنقوش البديعة ويطرّز حواشيه بالذهب الوهاج المتلأل. 

(؟) عيون الشيء: خياره: أو الذهب المضروب. الغرة: البياض في الجبهة:. والمراد: أنه يؤلف عقد الكلام فيجمع فيه بين 
الذهب والدرر. 


هلاا ب 


لي بالنُضا الذي نَشيطت له 
الا 2 ال كه جم الآقرل') 
هل أنْصيل السّهمَ في الجفير وقد 
تَعَطّنَن وف همِن الوكر:() 
1 ْ 
ماالشٌَفْإِإلإلاً لِمَنْ قَريحَفه 
عَريضَة انور عَضُة الفُمَر"ا 
تكن ييمّعن كل زاهر أرِج 
مِشلَ الجمام انتكتسَّمن عن رَهَرك) 
إن الثشفيع الجُمامَ سَومَة الل 1 
اُصال الكثاييد بالظتقر 
الفاضل الجبر في الملوك إذا 
فص رَحخُتْرّعن فاية الخيَر(") 
نجل الذي كمنكة وطاعكفة ' 
كالحج تَْلوهُ يَرةٌ ال فهًر() 
شاه حعهدي لكَ الصصحيح وإخ ا 
لاص نأى ص ف وه عن الكدَرا") 
ا | 


)١(‏ مستعجم الأثر: مبهم غير واضح. 


(1) نصل الرجل السهم وأنصله: جعل فيه نصلاً. الجفير: الجعبة. الفوق: مشق رأس السهم التي تثبت في الوتر قبل جذبه. 
والمعنى: لقد بعد عهدي بصياغة الكلام البليغ حتى قلت دربتي على المصاولة فيهء فكيف أعد سهمًا للرمي به وأضعه 


في جعبته. وليس هناك وتر ولا قوس للرماية؟ 
() غريض: غض طريء. والمعنى: لا يصوغ الشعر إلا من كانت قريحته خصبة قوية. 
(١‏ أرج: ذو رائحة ذكية؛: الكمام: جمع كمء وهو الغلاف المحيط بالزهرة. 


(0) الحبر: الرجل الصالح من العلماءء والخبر: العلم بالشيء أو التجرية أو الاختبار. والمعنى: الفاضل الفذ من الملوك تسمع 


عنه أفضل النعوت. فإذا خبرته صدق الخُيّرٌ الحَبَرٌء 


(1) العمر: جمع عمرة: والعمرة: الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وتسمى الحج الأصغرء والمعنى: إن النصح 


والطاعة للملك الذي أنجب هذا الآمير واجبان مقدّسان مثل الحج والعمرة. 


(7) معنى البيت والأبيات السابقة: إن الشفيع الهمام الفاضل الحبر نجل الملك... شاهد لي عندك بالعهد الصحيح 


والإخلاص النقي مما يكدره. 


:عند > 


عشَيْت في هذلي البرارٌ يِمَنْ 
يَرْضَ في العُذر مِشئيّة الخَمَّرا") 

وقلت: مَطُْل الفَنِيوَرْدُ مِنَال 
ظلميُلَقَُى حطلومًَا| لصشطلور"ا 

ولي كتعاايرٌ لو تَطّلَّعُ في 
نَيْلٍ سرار أغنت عن القهًَر"ا 

منهااثقائي لآن أكون أنا ال 
جالب. ماقلئه إلى هجر 
سَتؤوك دَآبَ الشسامح الصسَّر"ا 
لاحظاأفي و كرة الظرل) 


ياد 


)١(‏ البراز: الأرض الفضاء الفسيحة الخلية من الشجر. الخمر: ما يواري الصيد من شجر وغيره. والمعنى: لقد وجهت إلي 
اللوم صريحاء وأنا أوضحت عذري لك صريحًا لأنني لا أرضى التستر وراء المعاذير الكاذبة. 

(1) المطل: التسويفء وفي الأثر «مطل الغني ظلم»: الورد: مورد الماء. والصدر: الصدور عنه؛ الملاوم: جمع ملامة أو ملومة, 
والمعنى: إنك لمتني لأنك أحسنت بموهبتي الظن وحسبتني مثل الغني المماطل وأنني لهذا جدير بالعتاب على حين أن لي 
شتى المعاذير. 

(") المعنى إن لي معاذير جمة في التقصير عن إجابة طلبك. وهي معاذير ظاهرة واضحة لو برزت في الليالي المظلمة آخر 
الشهر لأضاءت إضاءة القمر. 

(8) من معاذيري الواضحة أنني أخجل أن أقدم إليك بعض ما تمتاز به أنت مثل جالب التمر إلى (هجر) المشتهرة بتمرها 
الجيدء وفي المثل «كمستبضع التمر إلى هجر». 

(0) السرو: الفضل والسخاء في المروءة: اليسر: السهل. 

(1) نظرة عنن: نظرة عارضة غير فاحصة:. أي أرجو أن تكتفي بإلقاء نظرة عارضة على شعري ولا تدقق في نقده فإنه لا 
يحتمل النقد. 


5 0 


دواء وشفاء 


كتب الوزير الكاتب أبو بكر بن القصيرة إلى الشاعر حينما بلغه مرضه وتناوله الدواء: 


[مولاي نفسي إلى مُطاتقة ال 

حُشتى بمُقْبَّى الدواء مُطْلِمَة 
وكليف نك الحِسُ الذكئي؛ وقد 

باشَرّتلك المَذاقة الَشيِفة(1) 


.ايم 0 
وددت لو أننى ثت بما اسل 


5 


م الل "7 


< 2 فت نكم نات 9 
أفقيّ اللَّهُ من قَظا كته 

أنوغ صُئع في مثيه صّهقة 
قصّحة تَصْ حب الرْمَانَ قَقُّبِ 

ليه وتَثْقَى جديدةٌ نسضتقةا 
فانت روخ القلاء نْسّةهُ الل 

4 وَشَمَُل الوقاء, لاا صَدّحة]!) 


فأجابه ابن زيدون: 


4 أ مَنَ اللَّهُ في الذي ةم 8 


عارِضْ كرب بِنُطْفِه رققة 


)١(‏ معنى البيتين: يا سيدي إنني مترقب في إشفاق لحسن عاقبة هذا الدواء. فكيف يطيق حسك المرهف الرقيق مذاق 


الدواء الكريه8 
(؟) المعنى: تمنيت أن أحتمل عنك مرارة الدواءء وأن تفوز أنت بعاقبته الطيبة. 


(؟) مصحة: مجلبة للصحة وحافظة لهاء ومنه «الصوم مصحة». والنصع: ثوب شديد البياضء. أو جلد أبيض. ومعنى البيتين: 
أسأل الله أن يعقبك من مرارة الدواء أحسن عاقبة الشفاء: ويمدك بصحة قشيبة تبلي الزمان وتظل جديدة ناصعة البياض. 


(١‏ نسأه: أبقاه ومد في أجله. 


* كفا ©" 


كبارك اللَّكُ إن عادة شمئ 

ناه - مَعَ الشكر - عَقِرٌ مُنْكَرَمَة 

ا 

بخطة فاتت الجساب ستف!!!() 
وافاني العِفْذد - زين ناظِفُهة - 

و الوشئي لاراع حسابرث صّتق) 

كالروض إِذْ بَثْ - في الريا - قِطّعقة 
ازا كديرب الدواء مطلئًّة 

لصٌّابدا طالِعٌ السُرورقَة 
كم دَعوة- قد حَواهُ- صالحة ١‏ 
جْملنَةُ مائَفْستثك السريَةٌ مِن 

حالي إلى علم كُنْهه طُتَمََة 
أن الدواء التست خعواقٍٍِبَه 


جه 


0 


000 8 00 


د 2 3 
© سمه ان ع 0 2 5 
إن ندا الطول مُنعمًا شفقة 


لمشم يت 
)١(‏ المقة: الحبء الخطة: الأرض التي تنزلها ولم ينزلها أحد قبلك. والمعنى لقد استوليت من قلبي على مكان فسيح غير 
محدود لم يحتله أحد من قبلك ولك فيه الحكم وحدك. 
(؟) رجل صنع اليدين: حاذق؛ وصنع اللسان: بليغ. المعنى: وافاني شعرك المنضد كالعقد النظيم: أسأل الله أن يجمل ناظمه, 
وأن يقي من الأحداث صانعه. 
(") معنى الأبيات الثلاثة: إن ما كانت نفسك تتطلع إلى معرفته وتأمل أن تكون: قد تم على أحسن حالء فقد كانت عاقبة 
الدواء المرٌ طيبة حسنة. فشكرًا لله فإنه إذا بدأ الخير أتمه. 
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سخرية الأقدار(") 


قصد ابن زيدون وابن عمّار وابن وهبون إلى متنزه لبني عبّاد خارج إشبيلية ناوين 
قضاء يومهم في اللهو والطرب والمسراتء وأرسلوا صاحيًا لهم اسمه خليفة لإحضار 
النبيذء فلما عاد إليهم خقُوا إلى لقائه, ولكن فارسًا عابرًا صدمه فهشم أعظمه وكسر آنية 
النبيذ وفر هارياً فتبدد سرورهم؛ وضاقت صدورهم., فتطارحوا هذه الأبيات: 


اين زيدون: 
أنتهو, والحتوف ينا مُطيقة؟ 
ونامَن والمَنون لنا مخيقة:؟ 
اين خلدون: 
وفي يوم وما أدراك يوة؟ 
0 قد لناء ومَض قليقة(") 


/ 1 7 2 ارتا راح َه 
تكسّرتاء فاشقاف وجيقة 


ياد 


)١(‏ لم ترد هذه المحاورة بالديوان وقد أوردناها نقلاً عن بدائع البداكه ونفح الطيبء وإن كان صاحب فوات الوفيات نسبها 
إلى المعتمد وابن عمار وابن وهبون. 

(؟) القمعول والقمعل: القدح الضهم أو قعب صغيرء وفي الأصلين القمعالء وهو تحريف لآن القمعال هو سيد القوم أو 
رئيس الرعاء. 


> 0 


مجلس رفيع 


أمر المعتضد بن عباد أن يكون مجلس ابنه وولي عهده المعتمد مرتفعًا عن مجلس 
كبير وزرائه ابن زيدون: فكتب المعتمد إليه معتذرًا: 


أثُههاا مُنْحَطٌ عنّي م جل [ 

وندفي القلى اعد وح فون” 
بفؤؤاديلك حبٌيتقتقضي 

أن ثرى تُصَ مَل ف وق الأرؤس 


فأجابه ابن زيدون: 

أستق يط الطُّلٌّ فوق التُرْجسِ 
أم تسم الرُوض .تحت الجخدرس؟" 

أم نتنتظاكهم بلآل تسق 
5 
جاع كل خطير مُنْفِس( 

أم قريض جااعني عن مَلِكٍ 
مطلالك رقالب بور قُ رق الأنفس؟ 

ديت فِكْرِي من اللداسب حتت 

بت منه بين بول ار 
حججادم يُتلى بحرم زع موئس|! 0( 

ا 

)١(‏ في المطرب «وله في النفس». 

(؟) الحندس: الليل الشديد الظلمة. 

(") أم هو عقد منظوم يضم لآلى منسقة أبدع تنسيق من كل غال نفيس. 

(١‏ الجزء: البعض ومثله الجزء؛ ومعنى البيتين: لقد استبدت بفكري الدهشة من هذا المنطق البليغ الذي أطحمني: وبت أنظر 
فيه فتروعني سلاسته السهلة التي تطمعني في تقليده؛ ثم تطالعني منه عبارات جزلة توئسني من محاكاتهاء وهو ينظر 
في هذا إلى تعريف الكلام البليغ بأنه السهل الممتنع. وفي بء ت. ز (بث منه...) والمعنى: أن الشاعر بث في ثنايا كلامه 
السهل المطمع والجزل الموئس. ولعلها (يتلى بحزن مؤنس) والحزن هو ما غلظ من الأرض. 
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يا نَدَى يُمنَى دأبي الققاسم؛ غم 

ياسناشمس الشحيًا أشلمس() 
يا بهيج الحنّق الع دب انُكسيم 

يا هيج الآنفر الصطب اعبس" 
ياح مال الموكب الفادي إذا 


َ_ 005 ساع يها ىن" اس ع 
أنت لم نُقنغك أن أالتبلستتني 
2 


مُوبيًّاطوتى محل مُنيِس("ا 
ذاك مويه قناني 3ق ره 

سامي التّحْظ أَشَّمّ الصَغطِس 

1 

شَ رقت بكْرَ المحالي خِطْيَة 

منكه فانْعَمٌ بُرور الُفرس'') 
شنتخالثايي تر يُِجْلَى لك عَنْ ْ 

مَل حُئووجيزراك 5 ؛ 


)0غ( في النفح «بشر المحيا». 
(؟) في ت «الخلق العزم». والآنف: ذو الأنفة والحمية. 


(1) معنى البيتين: لم تكتف أيها الأمير بما ألبستني من حال نعماك السابغة حتى حليتني بدرر شعرك الغالية, فاكرم بك من محل ملبس. 
(2) المعرس: المتزوج (ويظهر أن الأمير فتح حصنا فهنأه الشاعر به وجعله بمنزلة الحليلة يملك الزوج أمرهاء أو لعله تزوج 


حقيقة فهنأه بالزواج» فاختلاف الروايات في الأبيات الآتية يحتمل ال معنيين): وفي المطرب: 


(شتَرشُ بكر العالي خطبة 
بيك فاتعم بسرور المغفرس). 


)0( الشنب: بياض الأسنان أو رقتها أو عذويتها. وفي القلائد (من مجاح اللعس) المجاج: الريقء اللعس: الشفة تضرب 


حمرتها إلى السواد قليلاً: وهو مستملح. 


- اندا © 


وارتفق بالسئ فد في دمئت المُنّى 
يص بح الصٌُنْع رهاق الأكقؤس0) 
فاممتراض الذهر في ماشئكتّه 


2 


و م 


تَقَى في صَذره لم يَفجسا"ا 


20 


)١(‏ الدست: صدر المجلس أو الوسادة. الصنع: المعروف والإحسان [ولعلها الصبغ بمعنى البسرء وكان العرب يتخذون منه 
الخمر] دهاق الأكؤس: تتابعها أو امتلاؤهاء المعنى: اعتل أيها الأمير عرش الآمال يصبح إحسانك متواليًا كما تتوالى 
الكؤوس أو فائضًا كما تفيضء أو يتسنى الطرب فتفيض الكؤوس من عصير البسر وتتوالى تبامًا . 

(5) المعنى: لا يستطيع الدهر أن يرقى إلى منزلة يعترض فيها مشيئتك. ولم يهجس له هذا الاعتراض في خاطر. 


« تلدذا ©" 


مطل واعتدار 


كتب المعتمد بن عباد إلى الشاعر بعد أن فك مُعمّى تلقّاه منه: 
[العَْمسْنْ تفدك تَفْذَى 
بكيؤزلشيعئكرة 
قلجل تخ صلل عنها 
ممابالمف بيب جناة] 
وأبطأ الشاعر في الردء فكتب إليه المعتمد: 
وغعذت واختفتني الموحدا 
وخالفت بالمُنكهى السُتتّدا 
واطّهعقفتني ثم أئأشتّني 
ويَمْتَعُني الودذان اأخقِدا 
وأضعفت بِالمَطل حَبْلَ الرُجاء 
قرث واعمهَدذةهُ مشخصّد(") 
وعادَ ضضِياءٌ ارتقابي ظلامًا 
وأصيح مِصُيبياحة أرمّدا 
وكان قَعالكَ قيل المّقال 
فماذا عدا الآن في ما بّد|:() 
)١(‏ حبل محصد: مفتول فتلا جيدا . 


)١(‏ المعنى: كان فعلك يسبق قولكء فماذا جد حتى تغيرت الأوضاع؟ وهو ينظر في هذا إلى قول الإمام علي بن أبي طالب 
لطلحة رضي الله عنهما يوم الجمل: «عرفتني بالحجازء وأنكرتقي بالعراق: فما عدا مما بدا5». 
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وقد كان ظَّنَي في مارَايْتُ 
بد انه الشيءُ بل الوب دس|() 
وكم قد توكفقثئهاروضةً 
تُقَ بلي الأمَلَ الأإنعقسد() 
ويَقْطُرٌ طَفْككَ فيهانَدَى 
توك ف ها زْمَنًا ناظري 
إذا مَرَيومٌ تَمَادَى نخدا 
على ذاك أفديك من ماجر 
تَشبّث بالظّرْف فيه الهُدى 
قصِيئًا ازونُ به روضضةً 
وحجيئًا أَحَيِي به مهسْئجدا 
1 
لك العِلمُ حَهْمَا ارد بَحْرَهُ 
لأروى به أ هد المقوردا 
وفيك تَحَ مهفت َالمّائرا 
ت طُراء قصوت بها صُفردا 
م نَفْرِكَ بالراي شّمل العدا 
ولازلت لي مُوّْنِسَا سَرمَّدا 
)١(‏ هكذا بالأصل ولعله (النتح بل اليدا) والنتح هو العرق أو خروجه من الجلدء أو تعلها المقي أي الحظ من الشرب: 
أو الحستّي أي منقع الماء. والمعنى: لقد أوليتني جميلاً أطمعني في الزيادة فاعتقدت أن ما تلقيته منك قطرةٌ سيعقبها 


المطر الغزير. 
(؟) توكفتها : توقعتها . 
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ودمت ودمئنا على - لنا 
كمايَصْحب القَرْقَدٌُ 

فلولا كانت ريوع السثروق 
رء مني تَجَاوَب فيها الصدى] 


)١(ادقرَقلا‎ 


فأجابه ابن زيدون: 
أفاض ستماءحك بَكْن الندى 
وأافبس هديك نورَ الدَى 
وَرَدُ الثثُباب اغتلاقيك بعد 
فارقتي ظِلَهُ الأثرّد 0( 
وما زال راك في الجميل 
يُْفْشحٌ لي الأمَلَ الصُوصّدا 
وحمئبي من خالدٍ القفخر أن 
رضيت قَبِولِي مُمنتكفيّدا 
ويا قرط بَأوي إذا ما طَلَعَتَ 


ى 


3 8 أُقَملٌ تلك الود( 
ردنت لحني في غلم 
إذا اجِثلِيَتْ شّقت الأرمدا 
0د 
وطاعة أاشرك قرضأرا 
وُمن كل مة كرض اوكدا 
)١(‏ في الأصول (ودمت ودمت) ولعل الصواب ما أثيتناه. 


(؟) اعتلاقيك: اعتلاقي إياك أي حبي لك ومنه: اعتلق المرأة وتعاقها وتعلق بها: أحبها. 
(") البأو: الفخرء والمعنى ما أكثر فخري بتقبيل يدك حينما تهل عليّ بطلعتك الوضاءة. 


كم - 


هي الشرْعٌ أصبح دين الضتمير 

فلوقد حصا لقد الحّدا 
وحاشاي من أنْ أضيل الصّراط 

فِيَعْردُوَنِي الكْفَُرُهَمّا بّدا() 
وأخيفَ توعد مَنْ لا أرى 

يدهري إلأبهو[_ويعيا 

1 

أتاني ي تاب متى أذَكر 

ه. في نَشَوات الكَرى أمنهّد() 
وإن كان أعْقَبَهُمااقتضَّى 

شيفاءً الستقام وَنَفْعَ الصٌّدى() 
قناء كُتَى في سكناء الشتحذ 

ل رهْرَ الكواكب لي طسئدا 

أداءً أجلد شَأْوَهُ أكقدا 
لو الثثُمس من نَظْمِه حُلَيُتْ 

أو الَ نش قامّله مُنُشيدا 

لنء حظأً به قارنّ الأشعّدا 


00 
فَرَيْتُكَ مَوَلَّى: إذا ما عَقَرت 
أقالء ومَّهِمَااَْنزعٌ أرشّدا 


)١(‏ فيعدوني: فيصرفنيء بدا: ظهر من صحة إيماني بك واعتقادي فيك. 
(؟) ادكره: أتذكره؛ والمعنى: كلما تذكرت عتابك جلب علي الأرق لشدة ألمي وخجلي منه. 
(؟) المعنى: سهل علي عتابك أنك أعقبته بالشثناء على مما خفف ألمي ونقع غلتي. 


الام - 


رَكَدْتُ إلى كرم المفح منة 
ف ّنَنِي ذاك أن قدا 
وآنَمئتْ شوق احتمال أيَى 
لمُستبضيع المُذر أن يَكْسّد/() 
كما أخلص السّابكُ العسئجدا 
وَمِنْ وُصَبي يخترة لاأاغدن 
يحالي ميوى يَؤْمِها مصَوؤّلِدا() 
وتُكْمَى تقيًائهاانْكَةُ 
فشكري حَمَاهٌ بهاغَردا 
واشعرك الخُدُق الأافجّدا 
ممَضاةءً الجنان وظرّفّ الّسان 
وجو اليّنان يسكب الحجدا 
وَقَقى فاظف رَإِذْأمّدا9) 
هناد انْك أرْكى الملوك 
بقيء وَاقَفْرَقُهم سُؤوّددا 
سبوى ناجل لك سامي المكمو 
م داني القواضيل نائي المَدى!؛) 
)١(‏ مستبضع العذر: جالبه؛ والمعنى وجدت عنده صدرًا رحبا يأبى أن يرد عذر معتذر. 
() المعنى إنني هجرت وطني هجرة وصلتني بك فبدأت بهذه الهجرة عمرًا جديدا كأنما ولدت يوم تم اتصالي بك. 
(؟) من ألقاب أبي القاسم محمد المعتمد على الله: الظافر بحول الله؛ والمؤيد بالله. 


(2) معنى البيتين: هنيئًا لك ما اتصفت به من طهارة اليد في ما تغنمه من فتوحاتكء وما اتسمت به من الشرف والرفعة, 
ففقت الملوك جميعًا عدا والدك العظيم البعيد الهمة الجزيل العطايا السامي المطامح. 


- 588 - 


هُماماغَ_ي وَحَذدنا القَخَانَ 
حديكًا إلى ستزوم سند(" 

سلكت إلى المجم مِنْهاجَة 
فق دطابّق الأَطْرَفْ الآثلّد/9") 
ليوم الوَغى شبِبِلَه الأنجدا") 

يدك صارمٌ حَرْمٍ ورأي 
فكُرضي وجرأو أغمِد0) 

وما اسْتَيْهمَ القُفْلُ في الحادثا 
ت إل راك له مب غقنه0) 

قأمطاك مَنْكِبَ طَرْف النُصوم 
واوطَاً إبخمصك القرْقد() 

فلا زلتمايَِرْقَعُ الأوليا 
مُلْكُكَُاويَحُطٌالهِدا 

وتفسي لِنَفْسَيْكُما الجَرّكي 
سن مين كل ما يقوف اندها 

فمن قال: «أن لستما أوحدئت 
سن في الصّالحات» فماوَحّدا 


ياد 


)غ0( السرو: المروءة والشرف. حديث مسند : متصل بقائله. 
(؟) الأطرف: الأحدث, الأتلد: الأقدم: والمعنى طابق مجده التليد مجدك الطريف. 


(”) النجاد: حمائل السيف, الأنجد: الأشجع. والنجد هو الشجاع الماضي في ما يعجز غيره: والشيل: ولد الأسد. 


(4) يستعين برأيك كما يستعين بقوتك فيرى منك ما يرضيه في الحالين. 
(0) المقلد والمقلاد والإقليد: المفتاح: والمعنى أن فيك تفريجًا لكل كرب وحلاً لكل إشكال. 


(1) المنكب: مجمع عظم الكتف والعضد.ء الأخمص: تجويف باطن القدم, والمعنى أنك سموت فوق النجوم. 
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5 


5 إأهل 5 واستهداء 
«بعث الشاعر إلى خلأنه بالهداياء وتقبّل هداياهم, 
وبادلهم تحية بتحيةء وقارضهم ثناء بثناءء في عبارات 
رقيقة تنبض بالود وتشعٌ بالوفاء». 


- 511١ 


- 5919 


ريق العذارى 
أهدى الشاعر صنفًا من العنب اسمه «أطراف العذارى» إلى جده الوزير صاحب 
أتاك محيّيًا عني اغتيارا 
عذارى دُوئّه ريق القذارى") 
55 اك الهش 7 يَ مله ملكتم 4 


وتَفْحَ المسئك منه مُسئْتّعارا 


غداثوب الهواء له ثيعار”() 
ولولا أثُني قد نِلْتُ منهة 

- ول امئكن - لخبت به ع ارا(" 
بَمَنْت به ولو أهْدَيْتُ تنفسي 

إليكَ لكان من يري افتِصاررا 
فأنعم بالقبولء فرب نُهْمّى 

أحكذت بها دحجى تَيْلي هارا 

0 


)١(‏ الاعتبار: الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم مثل «والعبرة بالعقبء أي: والاعتداد في التقدم بالعقب». والمعنى قدمت لك 
هذا الصنف من العنب فتقدم إليك بالتحية نائبًا عني معتزاً بك مقدمًا لك: وهو أعذب من ريق العذارى. 
)١(‏ المعنى: هذا العنب رقيق الجلد شفاف ال منظر كأنه قطرات ماء مغلقة بالهواء وقد ورد هذا المعنى في بيت لأبي تمام: 
يخفي الزجاجة لونها فكاتها 
في الكف قائمةبفيرإناء 
(؟) المعنى: مذاق هذا العنب يبعث في النفس نشوة. ولولا أثني لم أسكر منه لحسبته خمرً. 


مو - 


غذداء ودواء() 


أهدى الشاعر هدية أخرى إلى حجده وكتب معها: 


قديَفَ ئناه ينفعٌالأهعقضهةءً 

حين يَجلُو - بلُطفِه- السٌخناءا"ا 
جاء يُرْهَى بك تك شف رقيقٍ 

يخبع العينّ رَفَة وصَتفاء 
ككف ذالعين منة في ظَرْف نور 

مملأآثة أيدي الثنموس ضيِياةءً 
ككس يي تدك'*هٌٌُُالايًامُ يَرْدَ هواع 

قهْوَحجِسومٌقد صبييغنارًا وماءً 
مَنْظَرُ ين هج القُلوب, وطَّهْمٌ 

تَشكُرٌ النْفْسْ ع هدهُ اشتمرءً 
لذَهُ الوصل نائة - تق نز ياس - 


2 


كَلِفٌ طالما كشك الى 5 3 


)١(‏ في الأصول المخطوطة «وكتب إليه في مثل ذلك» وربما كانت الهدية صنقًا آخر من العنب. 


(؟7) السحناء: الهيئة أو اللون أو النعمة أو لين البشرة: والمعنى: هذه الهدية غذاء ودواء فهي تنفع الأعضاء وتصقل البشرة 


وتزين هيئة الإنسان. 
(؟) المعنى جلد هذا العنب رقيق شفاف حتى تظن العين أنه هواء؛ وقريب من هذا قول الصاحب بن عبّاد: 


رق النزجابج وراقت الخم سر 
وتشابها فتشاك الأمرٌ 


فكائما سبدو ق لا "هقيدح 
وك أتهنا 0-1 8 ولا . .و 


0( المعنى: منظره يمنح القلوب بهجة. ومذاقه الحلو يهب القلوب لذة. فتهتف بالثناء علية: وهي لفثتة دقيقة من الشاعر أئاب 


فيها القلوب عن العيون: والنفوس عن المذاق. 


5 إلى >2 


لس إليه - ويخجل الشهياءً 
قضل السّابق المُقَدمَ ‏ في النُض 

سج- قارْرَى بشعهم اه إإراءً 
غيِرائي يَعَلْنْ هذا غفذءً 

- يشكك هي هلق كَى - وذاك دَواءَ 
مُنْطِف يبرد اليزج إذا جا 

شّ الجهاباء ويَفُْمَّعُ المنفراء") 
ومُعين لواصيل الصّولم, يَشري 

بَرِدْهُ في الحشا فَيُرُوِي الظّماء") 
[وقفَتَقَبلَه] شاف هّاليادي 

لك التي جَفضٌها يفوت الثناء() 


ياد 


)١(‏ مزاج الجسم: طبيعته واستعداده. جاش: اضطرب, الصفراء: مرض يصيب الكبد فيكسو البشرة لونًا أصفر, والمعنى: إنه 
يهدئّ التهاب المزاج ويشفي حدة الصفراء. 

(؟) الظماء: الظمأ. 

(؟) ورد البيت ناقصًا في أوله؛ فأكملناه بين القوسين بما يناسب المقام. 


هو« - 


و 

ذوبالمدام 

يا مَّنن تومن تِالريا 

وَلَهُيَدُ يَئْسَالقما 
م © © م لاس 5 ن2 ١‏ 
ممِنْ ان يُعارِضَ صَؤيَها() 

جاءئكَ جامِرَةٌ الشدا 
7 ل 200 ؟ 
لفحب علبجبهيه ذَوْيَوه”) 


3 ياد 


)١(‏ الصوب: نزول المطر. والمراد به هنا الكرم؛ ولعل الأوفق من حيث الصياغة أن يصير البيت: 
ولهديديئس الحيا 
من أن يعارض صويهبوها 
() المقصود بجامدة المدام: التفاح؛ ويذوبها: الخمر. 
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تنفحات الراح 


أهدى المعتضد إلى الشاعر هدية من الراح والفاكهة؛ وبعث معها بأبيات أجاب عنها الشاعر بقوله: 

اجمقفولاي بُنَفْنَ أقصىالأملٌ 

وسمل ولعت دأيًا نَسَاة2ء الآجل() 
وَمُّمُّرْت-ما شكت - في دولة 

تشقصًّرْعنهاطوالالدولٌ 
فانت الذي غٌ اقبي اله 

تَحَنّى بهالدهزؤيى د العَطّل 
تشرق مَمُلوكَكَ الثئغسترفً 

لق نَظْمٌ من الكَيِم المكة "97 
ورا ثعسي هه إلى من اسك 

سن طِيب زمان الصّبا الفُفتَيَِلَ 
أاقثا مع أشرامايفتَدَى 

وأتفقر بٍِ ياكور 5 0 0 

وإِن الحجواب لب دي الخَجل 
وقديَِفَُيَِل - الدهرَ - مَولنَى الآنا 

ممخهرٌّالعبيوإا مااآقَلَ 

ونِلت خحالم يَتَلْهَارحَل 


020 


)١(‏ نّساء الأجل: امتداد العمر. 
(5) المنتخل: المفضل ال مختار. 
("؟) أمرأ ما يغتذى: أعذب غذاء وألذه وأطيبهء الباكورة. أول ما يدرك من الفاكهة: تنتفل: تطلب. 


0و - 


«* 2 سا ع>» 2 
أجاب الشاعر عن رسالة المعتضد شاكرًا: 


هن يَشْكُرَن «أبو الوليلن» 
إدْناءَكَ الإمَلَ البلعليف) 


- 
0 


أو أن د 5 09 نك 5 3 
للذفر أمنهَرت الحَسون 


ياد 


)١(‏ أبو الوليد: كنية ابن زيدون. 
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روح المدام 


استهدى الشاعر المعتضد خمرًا فكتب إليه: 


يا بانِيماكلمدة 

وهادشا كل وَخٍِ و( 
2 مَبلة روح راح 

يَنْطِقخْ بدك قن حفر" 


3 ياد 


)١(‏ الوجد: الحزن. 
(1) معنى البيتين: لقد تم جسم السرورء واستوى بفضل نعمك السابغة عليء فإذا نفخت في هذا الجسم من روح الخمر فإنه 
يصبح حيّاً ناطقًا يترنم بالثناء عليك. 
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عطر وطهور 


رضاك لنا - قَيْلَ المُهور - مُطَهُرٌ 

وَقُرَيُكَ - من دون البخور - مُعَطْرٌ 
فلوح َيحََمًّلهٌ إأقاأنا ذَرًا 

َف 5 ) به ماءٌ النُدى |! م مه 7 2 ١‏ 
ولؤلم يَكْنْ طِيِب لاقن حفاوة 

كم تك مذ ظ[ اننا وتُعَنْدَ ع 
فلا فارق الدنيا سناءٌ مقَدسٌ 

بعيْشيك فيها او قناء مُجَمُر') 
ودْسْت متقى - كل يوم - صحبيحة 

يُغاديك ذ 1 ابالقدُ يشر 


ياد 


)١(‏ الذرا: كل ما استذريت به فتقول أنا في ذرا فلان: أي في ظله وكنفه وستره. 
(؟) في بء ز «تمسك منه» والمعنى: حفاوة الأمير تغنينا عن كل طيب من مسك وعنبر. 
(") السناء: الرفعة. مجمر: مج مجمع. 


بت .”9 0-7 


وافدة الشمول 
أهدى الشاعر إلى المعتمد هدية وكتب معها: 
ذو نَك الواح حججامطدة 
وقنث فر وافر) 
وصحدت ئثوق ذَؤيهها 
- عند كفواكَ - كاسبيوٌه() 
فاسئتكَحالت إلى الصُمو 
.وج لانت مُكايوه("ا 


ثم عدل عن الأبيات السابقة وكتب الأبيات الآتية: 
جاءئك وافدةٌ التَثُمُول 
في /١‏ 5 مد |/ 9 2 | 2 ب2(0) 


لموكخظذزائب غْةنهدئِ 


لك ولم تَنَلْ حَظاً | لقيول 
5" 5- : ام مد ٠.‏ - الو 


واهرء تفج زلا الخكويل" 


)١(‏ في ت «غير وافدة». 

(؟) في النفح «عندك اليوم كاسدة». 

(؟) في الأصول «الجموم» والتصويب عن النفح. 

(؛) الشمول: الخمر. وفي نسخة ت «البهج الجميل». 

(6) الحويل: الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرفء والاسم من حاول؛ والمعنى: المرء عاجز بقدرته وحدهاء ولكنه بحيلته 
وحذقه يستطيع بلوغ أهدافه. ولما رأت الخمر أنها لا تستطيع الحظوة عندك لتقواك وورعك استحالت من السيولة إلى 
الجمود فصارت تفاحًاء وفي ال مثل: المرء يعجز لا المحالة أو لا محالة؛ ومنه قول دؤاد(*) لزوجه: 


حاولت حينّ صرمتني وَالمرءٌ يعجر لا المّحاله 
(#) هكذا ورد في الأصلء وقد ورد البيت ضمن أبيات لأبي الأسود الدؤلي على هذا النحو: 
فاحئلت حينٌ صَرَمتّني وَالمّرءٌ يعجرٌ لا المحأله «المراجع». 


ل 5 


لولا انقلاب العين سٌُُُذدُ 

دَث - دون بُفْيَتِها - الستبيل!) 
تعحمجزتهاصفرةءًفي 

بيضغٌ, هاج رها قليل 
الكاسُ من رأد الغكل حكى 

والراخ من طَقَلٍ الأصيل" 
آقَوْنَ عائدَة الث قى 

ورغيثئت في الأخر الحزيل 

لك 

يَأيَهِ اا لمَلِكُالذي 

مافي المُلوك له حديل 
ياماءَمُونءياشيها 

ب دجما يا لَيْتْغخفِيل" 
يامَن خحج يبنا ان يَْو 

د يمثله الرُّمَنُ البنخيل 
مُشثراك نيا ع ضَّة 

في ظِلٌ إلبالظليل 
رقن ككما سال العهِذا 

نُ بجانب الخد الأسيل 
وتأودتث كالق صن قا 

بَنَ عطق ه؛ نَفَسْ القبُول) 


)١(‏ العين: الذات. والمعنى: لو لا انقلاب طبيعة الخمر من سائلة إلى جامدة لانسدت في وجهها الطرق فلم تصل إليك 
لورعك وزهدك. 

(؟) رأد الضحى ورائدةٌ: ارتفاعه. والطّمّل: احمرار الشمس عند الغروب, الأصيل: الوقت بمد العصر إلى المغرب: والمعنى: 
زجاج الكأس وضاء شفافء والخمر حمراء مائلة للصفرة. 

(؟) دجنة: ظلام. ليث غيل: أسد غابة. 

() تأودت: مالتء عطفه: جانيه؛ القبول: ريح الصيا. 


5 0 


يُصبي مُقَبتُها الشئهيٍ 

وتحظها السّادي العليل(١)‏ 
قهَتَمّتها في المِرةَال 

خفسءع والمُمُر الطُويل() 


20 


)١(‏ السادي: مأخوذ من مدي البّسر أي استرخت تفاريقه؛ والمعنى: اللحظ المسترخي الفاترء وفي الأصول «الشاذي» ومعناها 
المؤذيء ولعل الصواب ما ذكرناه؛ أو لعله الساجي بمعنى الهادي الوادع. 
(؟) تملها: استمتع بهاء القعساء: الثابتة. وفي ت. ز «بالعزة». 


ل 5 


35 21 


جديا بن اللا 


«طوى شاعرنا مع أصدقائه أيّامًا باسمة» وليالي 
حالمة. يعاقرون فيها الصهباءء ويسمعون الغناءء بين 
الزهر والماء. فتجاوبت ألحانه مع الأوتار والعقار, مرتلة 
أعذب الأشعار». 


35 وم 337 


الى 5 


ضيف كريم 
لما وفد الشاعر على إشبيلية نزل بدار صديقه ذي الوزارتين أبي عامر بن مسلمة(١)‏ 
وهو يبني فيها مجلساء فصنع هذه الأبيات لتكتب فيه: 
مُمَرمن يَفْصُرذاالمَجِلِسَا 
اطول حمر يُبهجج الأنقفسّا 
وتشتححصي ة موقن عن دارد 
عَدنًاء ومن ديباجحجه السئشسا 
ووقي الور بها ولرُضا 
ووقيَ ال#غنوة والأفؤس(() 
ودامَ ع خياد لعكهدالهدى 
يَحْرْسُ حثى يُفنِيَ اقخرسا" 
ا 
جم إذا ماالدهِرًيَؤْمَاآست"') 
المَيِكُ القَمْ_ر النُدى. االشقفتني 
من كل حفئم عِنْقة الأثقست() 
إرامَيوئاوصف عَلْياائهِ 
سشقوٌُ فقتو أخرسا 
لازال يدا طالمٌّ ساني را ْ 
يكشيفُ عن آمالنا الحجِثبست() 
0 
)١(‏ في الأصول «أبي علي بن جبلة» ولكنها عادت في المقطوعات التالية فكنته بأبي عامر. وقد صححنا الاسم من نفح الطيب. 
(؟) في النفح «ولقي النور». 
(') في النفح «لعضد الهدى» أي لمعونة الهدى. الأحرس: جمع حرس وهو الدهرء والمعنى: عاش عبّاد يحرس الهدى مدى الزمان. 
(4) المعنى: إذا أساء الزمان يومًا فإن إحسان الأمير جم متصل. 
(0) المعنى: الملك الكثير الجود الذي يحرز من كل مجد أنفسه وأغلاه. 
(1) الحندس: الظلام: وفي الأصول «من آمالنا». والتصحيح عن نفح الطيب. 


5 0 


حث الكؤوس 


طاب للشاعر الشراب في المجلس السابق فأنشد: 
أدها فقد حَسُن المَجِلِس 
وقدآنّانْ ُثرع الأكوْس 
ولا باس إن كنا وَلَى الرْبِيعٌ 
إذا لغ تجن فَفُدَة الائفس() 
فإِن خلال أبي عامر 


بها يَحْضُيُ الورد والثرجس/") 


ياد 


)غ0( في بعض نسخ النفح «ولا تنس أن أوان الرييع...» وفي بعضها الآخر «ولا نفس إن أوان الربيع...». 
0( في النفح «بها يحقر». 


حب ا حت 


دعوة كريمةة" 
دعا الشاعر صديقه أبا عامر بن مسلمة لقضاء ليلة ممتعة: 

طابَّت لنا لَيِنَثُنَا الخالتة 

فلئُشيناها هزم الثالي(!() 
أبا المعالي نحن في راحةر 

فانقُل إلينا القَدَمَ المالية7) 

عناء فيرنا كي ثرى حاليَة!") 
أنت الذي لو تُشذنتَرى ساعةً 

منه بتر لم تكن غابِيَة") 


ياد 


)١(‏ وردت هذه المقطوعة مرتين في نفح الطيب؛ وقد وردت في الموضع الأول مصدرة بهذه العبارة «وكتب إلى الوزير أبي 
العالي المهاب بن عامر» وفي الموضع الثاني مصدرة بهذه العبارة «وكتب إلى أبي عامر يستدعيه» والمقصود هو أبو عامر 
بن مسلمة كما ذكرنا سابقًا. 

(؟) في بعض نسخ النفح «فلتتبعها هذه الثانية» وضفي بعضها الآخر «طأّنتبعنها». 

(؟) في إحدى روايتي النفح «في راحة» وفي الرواية الثانية «في روضة». وفي الخريدة «القدم الغالية». 

(4) في النفح «لأنها عاطلة». 

(0) في إحدى روايتي النفح «لو تشّتّرى» وفي الرواية الثانية «لو نشتري». 


متم 4 3-7 


بين الرياض 
قضى الشاعر فترة صفاء مع المعتضد بن عباد بين المياه الجارية والأزهار العاطرة 
فرّئل هذه الأبيات: 

يا أيَ ها للك الجلي 
ل يْحِلُ السبتكنا جلائلة" 

انظ زإلى كقلخ ثئنا 
قد زانَ ساحَفَة احَتِاالك 

تثعب رورَوْضُ نحن بث 

"قد فاض في هذا نّدا 


كَ ونَككَُمّت هذا خخِإائلكَ 


ياد 


)١(‏ يكل: يضعف. والمعنى: إن جلالك يخرس ألسنتنا في الثناء عليك. 


- 


6 - لذة المناحاة 
«رق العتاب فأصبح مناجاة, وطابت المناجاة فصارت 


نسيياء ولا عجب!! فالصداقة عند شاعرنا يمتزج فيها 
الود بالهيام». 


ف الا - 


#819 دب 


خلع العذار 
شخصية رمزية يكمن وراءها مصدر حب وإلهام: 


عُذري - إِنْ دلت في خلع عذري - 


هَرنّ منه الصّباف ققوم شطرا 
وتحَافى - عن الوشاح - بشتطرا"ا 
رَشَاًأقصد الجَوانِح قَصٌّدًا 
عن جُفون كُحَيْنَ - عَصْدًا - بيكر"ا 
5 7 0 0 كل 
كُسبي السئن فَهْوّيَفْتَن فيه 
ساحيا ذَيْلَ بردم الشسنئيكيظ) 
تحت فيل - مِنَ القرارة - قينا 
نه وَرَؤْقَ من الشُبيبة تضئر(") 
أئِوَرْ الجيذد في تحلائلَ بيضٍ 
وجلا الخَدُ فى مَجَاسِدّ حمراا) 
)١(‏ العدّر: العذّر. وهو ما يحتج به الإنسان في الدفاع عن نفسه. خلع عذري: خلع حيائي واستهتاري: وأصله: عذر: جمع 
عذار بمعنى الحياء يقال خلع فلان عذاره: ترك حياءه واستهتر في تصرفاته كما يخلع الفرس لجامه ويجمح. 
(5) المعنى: أبرز الشباب منه بعض الأعضاء وأضمر بعضهاء ومن مقاييس الجمال عند العرب أن يبرز الصدر والردف ويدق 
الخصرء وفضي هذا يقول الشاعر: 
أبت الروادف والمٌّدِيُ لقمصها 
مس البطون وأن تمس ظله ورا 
[فة أقصد : أصاب المقتل. 
(2) المسبكر: المسترسل الممتد. 
(0) الغرارة: قلة الخبرة: الروق: الفسطاطه وروق الشباب أوله؛ والمعنى: إنها تعيش في سذاجة حلوة محببة. وتخطر في شبيبة ناضرة. 
(1) الجيد: العنق: المجاسد: جمع مجسد., وهو الثوب المصبوغ بالجساد أي الزعفران. 


ناض ”© 


وتَقَنْتْ بعطففه- إذتوَادى- 
خَطرةٌ تمزج الدلال بيبتنير 
د 
زارني بعد مَحِفَهةٍ والُريًا 
راحة تَقَيِرُ الظّلامُ بش به" 
والدحَى من نجومه في عُحقورر 
يتسلالانَ من بيمالونسئر 
تطسب الأفقّ بينَهَِالازَوَرْدًا 
تُفِرث - فوقة-دنانير_ٌ تثِرا"ا 
فرش فت الرُضاب اذب رَشفمر 
وهَصَّزت القضيّب الْطَفّ هَصطرا"ا 
وتَعِكنا بلف جسم بجسمٍ 
للثغصافي. وقزع ثفرر بكقفر 
يانماليدةتجَئى ثجهاها 
- من سنا وجْنْكَيْهِ - عن ضوء قَجْرٍ 
قصّرالوطل مخحمئرهاء وبودي 
أن يطول القصيِيٌ منها بعشريا") 
وان 
مَنْ خزيري من رَيِب دهر خؤون 


-كليوم - أراع من بق ورا 


)١(‏ راحة: كفء تقدر: تقفيس. 

() تظن الأفق بساطًا أزرق نثرت فوقه دنائير ذهبية. 

(؟) الرضاب: الريقء هصر: جذب أو أمالء: القضيب: المقصود به القد الممشوق. 
(2) المعنى: إن الوصل جعل لياتي قصيرة. وإنني لأتمنى أن أطيلها بشطر من عمري. 
(0) من عذيري: من يعذرني منه؟ أي من يلومه على فعله وينحي عليه باللائمة؟ 


- الا ©" 


كّماقلت: دحاك فيه مّلامي» 
ا تي كه هن رن را 
وتَرئْنِي خُطوبُةُ في ست في 
فاضل نابم - مِنّ الدهر - وثرا"ا 
بانَ عثّي - وكان روضة عيني 
ففدااليوموَهْوَ روضةٌ فكري() 
فَكِهُيُب هج الخليلَ بوجه 
ترد العيئُ منه يَكبوع يفئر 
نونعي - إن يَبْنُهُ الكْبِر_ُ يوما- 
أخجل الود عن خِلائق رُهرك) 
وإذا غازكئ ةئف قله طرفم 
كاد - من رقةر يوب - قيَجريل" 
1 
يا «أبا القهقاس مم الذي كان رذني 
وظهيري - على الزُمان - ودُخري() 
يا احق الوّرى بتكحوض إخلا 
صيء وأؤّلاهُمٌ بغفاايَةٍ شُكري" 
طرق الدهرٌ سساح تي من تنائكي 
كبح هم مِنَ الخوابث ثُكْر 
00 
)١(‏ حاك القول في القلب: أخذ. وحاك السيف: أثرء والشفرة؛ قطعت. نهس: عضء أو أخذ الشيء بمقدم أسنانه. 
(1) وترتني: ظلمتني وأصابتني بما يستدعي الثار. وتر: مغرد لا نظير له. 
(؟) بان عني: فارقنيء والمعنى: كان ماثلا أمام عينيء فأصبح ماثلا في خواطري. 
(4) لوذعي: ظريف أو شجاع. والمعنى: إنه نابه شجاع إذا جربته تكشفت طباعه عن شمائل رقيقة تخجل الورود . 
(0) المعنى: يكاد يسيل رقة وعذوية إذا غازلته العيون. وفي نسخ ب. ت, ز «فإذا غازلته مقلة طرفي». 


[(© الردء: العون: الظهير: المساعد وال معين. وضي ت «كان ردفي». 
(/) ممحوض: خالصء وفضي نسخة (أ) «ممحوص»: من محص الذهب بالنار: أخلصه. 


لد >5 


ليت ثيفري والنُّفْسْ تعلمُ أن لب 

سن بِمّجْدرٍعلى القَتّى: «ليت شيفري1) 
هن يِحَابِي زماننا من يُجوع؟ 

أم لماضي زممااننا من مَكَر؟() 

0 

أبن أثانا؟وآاين ليال 

كرياضٍ لد تبسئناأقووا اف رهْر» 
وزمان ككانئْمانَي فيه 

وَسَنُّ اوقا به قرط سترا"؟ 
حينً تف وو إلى جسداول ذُلق 

يَف عَنْعَلْنَ في حدائق 3 0 
في يضاب مَجِئُوَة الحُسئن مر 

وتراث مص قولة النئْت حفر(" 
تَكَعَاطى الشٌثمول مُذْهَبَة السّر 

بال والجدوٌ في مَطارف عبرل" 


)١(‏ ليت شعري: ليتني أعلم: ومثله قول ابن الرومي: 


يا ليت شعريء وليت غير مجدية 
إلا اسستراحةقلب وهو اسوان 
لأي أامر مراد بالفتى ج معت 
تلك الفنون فض متهن أفنان» 
(؟) مكّر: رجوع؛ وا معنى: هل تعود أيامنا الحلوةة وهل ترجع ليالينا السالفة؟ 


(؟) وسن: نومء هفا: مال. 

(2) في بء تء ز «غلائل زرق». 

(0) براث: جمع برث وهي الأرض السهلة اللينة من غير بلل؛ أو أسهل الأرض وأحسنهاء وفي الأساس: حبذا تلك البراث 
الحمر والدماث العفر: أي الأراضي السهلة الحمر والبقاع ذات الرمال البيضء؛ عفر: مائلات للبياضء وفي أصول 
الديوان (بداة مصقولة) والبداة هي البادية ولا يتفق معناها مع البيت السابقء ولعل الصواب ما أثبتناهء وقد تكون 
(غداة) وهي الأرض الطيبة التربة. الكريمة النبتء البعيدة عن الوباء. 

)١(‏ المطارف: أردية من خز مريعة لها أعلام: والمعنى: نتعاطى الخمر المذهبة في اليوم المطير. 


- 


في فَتُوًْتَوَفئٌُحوابالمعهالي 

وتردوًا بكلّعمجدوق تمك" 
ضح تَنْجَلي ١‏ - 1 اهِب . . 

عن وجوم - مثل المصابيح - عر 
كل . يكان يَنْهَلُ ظظَرةٌ ظ[ 

زان مراتهُ باكرم فر" 
[ذي سمات تشيفُ عن] مخض خالر 

تَقَحَ السك خرْفها طيب نَشلر") 
وستجايا كانئْهُنَ كوؤوسً 


أو رياضُ قد جادها صَوْب قَطرا") 


كتماراح تَفحُها ازتاح صّذري(') 
فَهْوَيَسْري مُحَصلاً ‏ من سّتجايا 

لك - مَسيما مُِرْهَى بافوح عطرا"ا 

د 00 

يا خليلي. وواجدي. والمُعَنَى 

من قداحي, والصمُسْتَبِدُ ببري!" 
لايَضيعغ وي المغريح الذي أن 

ضاك منه استوءٌ سِري وجهري 


)١(‏ فتو: فتيان. والمعنى: نلهو مع فتيان يرتدون أثواب العلا والمجد والفخار. 
(1) المعنى: هم فتيان مشرقو الوجوهء لا تنال منهم الأحداث بل تتكشف عن شبان متهللي الأسارير مثل المصابيح. 


[فة خرق: سخي ظريف. أو حسن الوجه كريم الخليقة. ينهل: يسيل: مرآته: منظره الجميل: وفي بء ث؛ ز «مرأى به». 
(2) المحض: الخالصء الخال: الرجل الذي يتوسم فيه الخيرء والمعنى: إنه يتسم بملامح تشف عن شمائل طيبة يستعير المسك 


منها راكحته الذكية. وقد ورد البيت ناقصا بأصول الديوان: فأكملناه بما يناسب المقام بين القوسين. 
(0) في ب. ت. ز «طيب قطر». 
[(© القبول: ريح الصباء قبول: موافقة. راح نفحها: طاب ريحها. 


002 في ب. ت. ز «يزهو...»: ومعنى البيتين: إنني أتلقى ريع القيول ببشر وارتياح. لأنها تهب من جهتك حاملة نفحاتك الطيبات. 


(8) المعلى: سابع سهام الميسرء وهو أوفرها حظاأً. 


ل - 


وقوالي أزئ ةةئًضّه ثكثنا 
نَظْمَ عفدم الجُمان في نكر بكرا" 
يَكُنْ قَصُرِك الخَفاتءَ فإنال 7" 000 
ود - إن ساعَدت حياتِي - قصري”(ا 
وآعهذ- بالج واب - دولة أنس 
قد تق ضئت إلا مللة قر( 
وَاكْسْمَكْنَ القرطاس ديبِاج لفظر 1 
يبه _رٌٍْالفكْرَ من تَظيم وتثر 
نغخغخل ,رمن بدائعلايَشَُكٌالن 
دضوذفيائهاق لئ ددر 
كتقوالى على النفوس براقا 
عن فثَى مُوسير من الطئع ري" 
بان فيها عن شّأو «ستهل» ودغمرو,") 
وإذا انت لم وثعيُن حجصوابي 
كان هذا الكتابُ يَيْضَة عُفر() 
فائّق في زِمٌّة السّلامَة ماائجا ْ 
يعن الأو سارف ا سبي 
وعليك التلامٌ ما منت الو 
قُومانت بها نوائِبُ سي در" 
0 اد ١‏ 


)0غ( أذمة: حقوق وحرمات. وفي ت «أزمة». 

(؟) قصرك وقصاراك: غاية جهدك. والمعنى: لا تحرص على جفائي فإنني حريص على مودتك. 
(؟) علالة ذكر: ذكريات يتعزى بها . 

(4) دراكا: متوالية متتابعة. موسر من الطبع: ذو موهبة خصيبة غنية. 


(0) سهل بن هارون: من أشهر كتاب الدولة العباسية. وكان الجاحظ يفضله ويصف براعته وفصاحته ويروي عنه؛ وقد 
ضاعت آثاره ولم يبق منها إلا بعض آثار رواها الجاحظ في كتبه. وأوسعها رسالة في تفضيل البخل والاحتجاج له وقد رواها 
الجاحظ في كتابه البخلاء. وعمرو: هو عمرو بن بحر الجاحظ شيخ كتاب العريية؛ وما بقي من آثاره يغني عن التنويه. 

(1) بيضة عقر: آخر بيضة للدجاجة: أو بيضة الديك. يزعمون أنه يبيضها في السنة مرة: والمراد إن أنت لم تعجل بالردٌ على 


كتابي كانت هذه القصيدة آخر رسالة مني إليك. 
(7) عارض: سحاب: متسر: ملقح الأرض بمطره مأخوذ من تسرّى الرجل الجارية: عاشرها. 
(6) الورق: الحمائم. سدر: شجر النبق. 


1ل > 


الذكرى الباقية!" 


كتب الشاعر الأبيات الآتية على لسان المعتضد بن عباد في الشوق إلى صهره أبي 
الجيش الموفق مجاهد بن عبدالله العامري أمير دانية("): 
عرفت عَرْف الصّيا إن هَبْ عاطرة 
من أفْق مَنّ آنا فى قلبى أأشاطؤة() 
وماتَبَ كن أنّى الدُطرَ ذاو هة!) 
يَنْلَى المَزرَارٌ به والدان «دانيةٌ 
دا حبّذا القَألُ لو صَحت رُواجرة!!0) 
ان 
ذخري أبا الجَيْش هل يَقْضِي اللقاءٌ لنا 
قيَشُتكّفي منك طرف أنت ناظرُة:() 
قُصارهُ قيص_ر إن قام مفتخراً 
لثهوأوكة حتت ':هٌ وآخف و0 
ا 

)0( لم ترد هذه المقطوعة بالديوان: وإنما وردت بذيله منسوبة إلى المعتضد بن عباد. وقد نسبها صاحب القلائد إلى الشاعر. 
كما نسبتها الذخيرة في موضع إلى الشاعر أيضًا وفي موضع آخر إلى المعتضدء ونسبها صاحب المطرب إلى المعتضدء 
ونرجح أنها كانت ضمن رسالة كتبها الشاعر على لسان المعتضد إلى صهره. ومن المناصب التي تولاها أخيرًا الكتابة 
للمعتضد في هجرته الثانية إليه. 

(1) دانية: مدينة بشرقي الأندلس على البحر الأبيض المتوسط. وهي حاضرة إمارة أبي الجيش الموفق مجاهد العامري, 
وتحيط بها البساتين ويجود بها التين والكروم: وبها مصانع لبناء السفن «ترسانة» وكان الأسطول الإسلامي يخرج منها 


لغزو شواطيى فرنسا وإيطاليا وجزر البحر الأبيضء وكانت فرضة تجارية هامة في أوقات السلامء ودانية: تقع إلى الشرق 
من إشبيلية. 

(") العرف: الرائحة الذكية. أو الرائحة مطلقاء الصبا: ريح عليلة تهب من الشرق. 

(١‏ في القلائد «أرى تجدد ذكراه». على شحط: على بعد. 

(0) المعنى: بعد عهدي بزيارته مع دنو دارهء وأرجو أن يتحقق الفأل الحسن بوجوده في دائية: وفي «دانية» تورية بديعة فهي 
علم للمدينة: وتأتي بمعنى قريبة. وي الذخيرة «تنأى المزار..».: وفطي المطرب «شط المزار». 

[(© في الذخيرة والطرب والقلائد «خلي أبا الجيش...» وفي بعض نسخ الذخيرة «فيشتفي منك قلب أنت هاجره». 

(7) لم يرد البيت بالذخيرة. وورد بالديوان والقلائد. 


:> لن 5 


:ف ل >5 


فيضن 


الوصف 


«أحب الشاعر الطبيعة ممتزجة بذكريات 
هواه. كما شغف بحبيبته بين مجالي 
الطبيعة الباسمة؛ فامتزج الوصف عنده 
بالنسيبء ولهذا أوردنا باقة يانعة من 
شعره الوصفي في فن النسيبء ونورد هنا 
باقة أخرى خالصة للوصف وحده.؛ وإن 
كانت وثيقة الصلة بفن المديح». 


- رفذا © 


تمثال رائع 
أباح المعتضد للشاعر النزهة مع بعض نسائه في إحدى حدائقه؛ فوقع نظر الشاعر 
على حمّام رخامي مفعم بالماء الحارء وإلى جانبه تمثال مصقول لغادة هيفاءء فراعه المنظر, 
فصاغ فيه هذه القصيدة: 
غخمَرئني لك الأآيادي البيض: 
تَشَبٌُوافي وحجاهٌ عريض”") 
كل يوم يج 'هُمنك اهْتِِبال 
جال في وَصْفها فَضَلُ القريض”) 
صُجِتتئى مين وظِلُ بَرُود 
ونسيمٌ - يشفي النفوس - مريض”) 
وميلةهةٌ قد أخجلالوردَ أن عا 
كنّمامَنْتالحماكمٌ قلنا: 


«مَعيَِد - إِذْ شّدا - أجاب القريض)") 


)١(‏ الأيادي: الإنعام والإحسان. النشب: المال. 

(؟) اهتبال: اغتنام. وفي الحديث «من اهتبل جوعة مؤمن كان له كيت وكيت» أي من تحيّنها واغتنمها كان له أجر عظيم. 
والمعنى يتكرر إنعامك علي كل يومء فيتجدد شكري بتجدد النعم. 

(©) المعنى: أدخلتني جنة عدن فاردت شكرك فعجز القريض عن أن يفيك حقك من الثناء. وفي تء ز «فضل العريض». 

(8) مجتنى مدن: ثمر غض قريب المتتاول: برود: رطب طيب. 

(0) معبد والغريض: من أعلام الغناء في الدولة الأموية كانا متعاصرين ومعظم إقامتهما بالحجاز. 


كيف © 


جاورت حَمَةً شمششيئيدة ةالمث 

حى برق الوخام فسيحه وبيض م٠)‏ 

ستتسل . بحكره الل تفيض”) 
وسئطّها دم يَةيروق احْتِلاةءٌ ال 

كل منها ويَفْتِنْ الفنعيض" 
بَشَ رْناصيعٌ وكرّاسيل 

وفُحَياطلْق؛ وطرفٌ نخضيض) 
وقوامٌكمااسْتَقامَ قضيبُ ال 

لبان إذ عَلَهُ َراهُ الأريض"3”) 
وانُتساءٌلو ائها اسْتَفْريَتْ في 

له أراك ا نُساق ةالإفريض"1) 


والتفات ككانماهوّيال 
إيحاء - من قَرّط لُطْفِهِ - كتفريض7) 
ا 


تمَغ طَنَةمِنَ اليش ماإن 
للجوى عن مَحنّها تَفويض" 


)١(‏ الحمة: العين الحارة الماء يستشفي بها المرضى. 

(1) الفرند: صفحة السيف أو وشيه أو جوهره. أو الورد الأحمرء أو حب الرمانء والمعنى: إن هذا الحوض مصنوع من المرمر 
المصقول ينصب عليه إناء الزلال فينعكس له بريق ولألاء مثل لمعان الحسام. 

(؟) وسط هذه البركة يقوم تمثال رائع فتان في جملته وفي تفصيلاته. 

(4) بشرة ناصعة البياض وخد أملس ناعم ووجه طلق بسام وعين فاترة متكسرة. 

(0) وقوام معتدل اعتدال غصن أنبتته تربة طيبة زكته وسقته مرارًا حتى استوى واستقام. 

(1) استغرب «بالبناء للمعلوم أو المجهول» بالغ في الضحك, الإغريض: الطلع أو كل أبيض طريء والمعنى: تفترٌ عن ابتسامة لو 
بالغت فيها لتكشف ثغرها عن أسنان لؤلؤية متسقة بيضاء كالطلع. 

(7) لها لفتات رقيقة توحي إلى النفس بمعان لطيفة كأنها تعرّض بأمور لا تستطيع التصريح بها. 

(8) اللمع: جمعلمعة؛ وهي القليل من الطعام: أو بريق لون الجسد. تقويض: هدم وارتحال. والمعنى: لمحات ندية طيبة ظفرت 
بها تحت ظلاله مقرونة دائمًا بنفحات الهوى ولذات الهيام. 


- بنش © 


للمُئى - من سحابها - تَرُويض[) 
تاتحَتهابَِدٌ الفقمام أبي عم 

عروفماغَشرهاندي ممفيض" 
مَلُِذاد عن ص مى الدين منةٌ 

مَنْ إليه في نَصره الّفويض” 
وسنت مّاناظرٌ من المجد في دن 

ماه, قد كان كَقّهُ التُغميض') 
إن أسةة الرُمانُ أحَستَن دأيًا 

مثتماباينَ الُقيض النُقيض"”) 

ع 

يا مُعرّالهُدَى الذي ما لمحتسعا 

إلى غير ستشتبِهتفريض”) 
يا حجني يَفاعَ حالء مكان الن 
إن أئَنْ أيِسَر الرغائب فِي وه 

يَرْضَ قوز القداح مثي مكفيض" 


)١(‏ ترويض: من روّض المطر الأرض جعلها كالروض. والمعنى: نفحتني بهذه النعم يد الأمير, فازدهرت آمالي وأينعت من فيض سحابها المطير. 

(؟) في ت «لديه». والمعنى: تابعت يد الأمير هذه النعم علي؛ وسيظل إنعامها متواصلاً لا نقص فيه. 

(؟) المعنى: فوض الله إليه نصرة دينه فدافع عن حماه. 

() المعنى: استيقظ المجد على يديه؛ وتفتح ناظره بعد أن اغتمض طويلاً. 

(0) «كلما أساء الزمان بادر بالإحسانء كما يفعل المتناقضان». 

(1) السمت: الطريق أو السير عليه أو الاتجاه إلى الشيء. التغريض: أخذ الشيء أو اجتناؤه طريّاَ والمعنى: يا ناصر الدين 
الذي قصر مسعاه على الاتجاه إلى إعلاء شأنه. 

(1) اليفاع: ما ارتفع من الأرض؛ وا معنى: يا من سموت بحالي إلى مكان رفيع ينحط النجم إلى الخفيض إذا قيس به. 

(4) أفاض القداح: ضرب بهاء والمعنى: إنك رفعتني إلى مكان إذا ظفرت بأقل متعة منه كانت غاية الرضىء مثلما يسعد 
الحظ ناثر قداح الميسر فيظفر منها بنصيب موفور. 


2 ىت 


لويفاع المَجَرة امُكَضئت منة 

راح يدعو تُبِورَهُ الشسنتعيض") 
حذه سين افرىءناى منكَ قرم 

واللشس كار فاته و د 00 

1 

حسْئبي النُْصْح والودادٌ وشُكْرٌ 

عَطّر الدّهْرَ منه بِسيتكٌ قفضيض 
دم مموقئ وَبِيْكَ الدهنُ هقجتبو 

فقساعيك. والعدوٌ ممهيض”" 
فاع ترف الملوك أنْكَ ولا 

هُمْ حديث ما بينهُم مُسْتفيضُ 


3 ياد 


)١(‏ لم يرد هذا البيت في نسخة ت,. وال معنى لو اعتضت من هذا المكان أعلى مكان في المجرة لكنت خاسراء فإن المكان الذي 
أحلني به لا يدانيه مكان. 

(1) كل امرئٌ بعد عنك سيقرع سنه ويعض بنانه على ما فاته منك من آمال. 

(؟) جمل دعائية: دمت محفوظاء والدهر ناصرك. ومساعيك محققة: وعدوك مكسور الجناح. 


نف "© 


وصيفة وكأس 


أنا ضَرْفُ بتك وكُل ظريفٍ 

انا قسئ تودع لعثق شتريفا" 
أنا كالصًّ رد في الإحاطة بالرًا 

ح. إذ الواح كالضشٌك مير التُطيف9") 

أُنْقَت فِيّ اسن الككاليفٍ 
أي حُسئن يَفِي با كد 

لأ بكحقئ وصيفةراأو وصيف() 


ياد 


)١(‏ الحديث على تسان الكأس.ء والمعنى: أنا وعاء جامع للهو الظرفاء. ومستودع حاو لكل غال ثمين. 
(؟) المعنى: أنا مثل الصدرء والخمر في داخلي كالروح الخفي الرقيق. 
(؟) في ز «يقي بحسنك». 


- يفا © 


لهو وشفاءا" 


أهدى الشاعر إلى صديقه الأمير أبي الوليد بن جهور هدية تفاح؛ وكتب معها هذه 
القصيدة التي زاوجت بين الأوصاف الحسية والمعنوية» وأبرزت المؤثرات الجمالية في 
جميع الحواس الإنسانية: 
أكككَ بلون الحبيب الخَجِل 
تُخالطلون الشحِب الوجل") 
ما تَضَ من إدراقكها 
هواءٌ أحصاطً يوا ئ قفتي 
مَاتّى لإلطاف تدريجها 
قمِنْحَرً شسصس إلى برد ظيل") 
إلى أن تناهث شي ف غ2 العليلٍ 
وانسَ العشوق ونَهوو الفزل(") 
فلوتجيم ذالراح لم تكفدها 


و إن هِي ذابت كسيد تحن() 


1 ل لت قل 


)١(‏ كان موضع هذه القصيدة جديرًا بأن يكون مع طاقة «إهداء واستهداء» من باب الإخوانيات. ولكن ما فيها من وصف رائع 
جعلها أجدر بهذا المكان. 

(؟) اجتمعت في هذا التفاح الحمرة بالصفرة؛: فحمرتها مثل خد الحبيب إذا ضرّجه الحياء. وصفرتها مثل لون المحب إذا برح 
به الوجد واستبد به الخوف. 

(؟) أنضج الهواء المعتدل هذه الثمار فجاءت غضة الجنى عذبة المذاق. 

(6) تأتى: ترفق وتهياء والمعنى إن الهواء حنا عليها وتعهّدها في درجات نموها بعناية ورفقء فأمدّها حينًا بحرارة الشمس 
وحينًا ببرد الظل. 

(0) مازال الجو المناسب يتعهدها بحنوه حتى نضجت واستوت. فأصبحت شفاء للمريض؛ وبهجة للمشتاقء ولهوًا للمحب الغزل. 

() إذا تجمدت الخمر فهي التفاح. وإذا ذاب التفاح كان خمرًاء ولكنها حلال. 

(0) منظر هذا التفاح جميل يشبه منظر دنياك الرائعة؛ ولكنه زائل وهي بافية. 


5> 0 


وعم يَتَدُمن اقلا 

كلدة زنك رك ل ولو يُمَل() 
وريًا إذا نقحت خخجثثلها 

كُمِلُ خناءك اواك 0 0 
يُسَكَلُ مَنَعكعسئها ناكف 

فى لين زمانكَ أو يَف تئل" 
صَفَوتُ فائئَنْتُ في عَرْضِها 

ومَنْ يَصْفٌ منة الووى فَليُيل") 
05 2 لُكَوَان 2 15 دٌّ 

وفضل-يما قبله- ممتصين 
ولو كنت أهْدَيْتُ نفسي اخخخصَّزن 

نت على أنُهاغايةُ الشحًتفل") 


ياد 


)١(‏ هذا التفاح لذيذ المذاق يشبه ذكراك العذبة الحلوةء ولكنْ حلاوته تمل بعد حينء أما ذكراك فعذويتها مشتهاة على الدوام. 

(؟) رائحته الشذية تهب فنحسبها قد اكتسبت طيبها من الثناء عليك: فهي تمليه أو ترتله. 

(") امتثل أمره: احتذاهء والمعنى: ملمسه الناعم المصقول يشبه زمنك الرقيق الندي أو يقلده. 

(2) المعنى: لقد صفا لك ودي وعظم لك حبي فحملني الإدلال عليك على أن أقدم هذه الهدية إليك: مع أن قدرك فوقها 
بكثير؛ ولا عجب فالحب يتبعه الدلال. 

(0) هذه الهدية متواضعة؛ بل إن حياتي أقل من أن تهدى إليك. ولكنني بذلت غاية الجهد وأقصى الاحتفال. 


عن 5 


نهروزهر”"ا 


كانًا - عَشبِي القطر في شاطئ النْهْر 

وقد وهر فيه الأزاهيرُ كالؤضر "ا 
ترش بماء الور رتنا ونَنْقّني 

لتغليف اقوام بطيبَةٍ القشرا" 


20 


)١(‏ هذان البيتان لم يردا بالديوان وقد أثبتناهما عن القلائد والمغرب. 

(1) زهرت: أخرجت زهرها أو لمعت وتلألأت, الأزاهر: الأزهار (لم نجد في كتب اللغة هذا الجمع وإنما وجدنا الزهرة جمعها 
زهر وأزهار وجمع الجمع أزاهير) الزُهر جمع زهراء وهي المرأة المشرقة الوجه؛ أو صفة للنجوم يقال: «كأن زهر النجوم 
زُهر النجوم» أي زهر النبات يشبه النجوم المضيئة: أو الزهر بكسر الزاي: الوطر. 

() معنى البيتين: نعمنا في المجلس الندي على شاطن النهر الذي أينعت أزهاره كأننا في هذا المجلس نستقبل رذاذ الندى 
المعطر بماء الوردء ونغلف أفواهنا بالخمر الطيبة. 


ليلة حافلة!) 
طوى الشاعر ليلة حافلة بالمسرات في إحدى جنات إشبيلية وسجّل وصفها في 
هذه الأبيات: 
وليل امنا فيه شرب مُدامَمةٍ 
إلى أن بدا للصّيح - في اليل - تاشير() 
وحتاية تجوة اصح -تشيرن في الشحى 
- فوط نجومٌ اليل والليلن َف هور" 
فحُرْنا مِنَ اللذات أطيب طبيبها 
ولميَفْرَِنَاهَمٌ ولاعاق تكدير) 
خالا أنَْهُ لق طالَ دام مسترتي, 
ولعن لاني الوطئل فبنون كدير 


ياد 


)١(‏ لم ترد هذه المقطوعة بالديوان: وإنما وردت بذيله منسوبة إلى المعتضد, وقد صحعنا نسبتها نقلاً عن القلائد والمطرب 
ومسالك الأبصار. 

(؟) التأشير: التحزيز في الأسنان وحدة أطرافها. 

(؟) في مسالك الآبصار «جاءت بوادي... مغمور». 

(4) في ز «ولم يعدنا». 


(0) في ز «دامت مسرة». 


اسم د 


3 إى. 5 


١‏ - فى عهد أبى ا حزم_بن جهور 


وه 


هه 4 
الشكوى والعتاب 
أسهم الشاعر في تأسيس الدولة الجهورية 
بقرطبة:ء ونال فيها أسنى المناصبء ولكن 
الدسائس أفسدت ما بينه وبين رئيسها 
أبي الحزم بن جهورء فسجنه. وأصم أذنيه 
عن توسلاته؛ ثم فر الشاعر من سجنه 
وظفر أخيرًا بالعفو عنه. 
ولم تسكت الدسائس عن الشاعر في عهد 
الحاكم الجديد أبي الوليد بن جهور, ولا في 
عهد المعتضد بن عبادء ولا في عهد ابنه 
المعتمد. على الرغم من صداقة الشاعر 
لهؤلاء الحكام وصلاته الوثيقة بهم. 
وهكذا يكون العظماء دائمًا أهدافًا 
للحقد والبغضاء. 
وسنذكر أنات الشاعر مرتبة بحسب 
الترتيب الزمني لهذه النفثات. 


3 01 3 


ضراعة وتوسلات 


أمَا والح اظ مبراض صٍِِ حا 
تُصٌّبيء وأعطاف نَشاوَى صّوا<!() 
ورد وأكلناءًةه ناياهٌ را 2() 
لمائسإذّياتتٌ يدي ليلا 
اأنمعكت بالالطّف منة ولم 
أجنخ إلى ما فيه بعض الجُناح() 
ِو 47 
لأصضْفِيِن المصطّقى «دجهْورًاء 
عَهْدًا لرَؤض الحسن عنه افتِضاح1) 
حزءَ مارَفةشُرب المُنَى 
وآدْنَ لشفي بوَشّك النجا") 
يَسسّرت آمالى بتاميله 
8 ا انى فثة و 0 الق "<١‏ 

)0غ( في بعض نسخ الذخيرة «تسبي»: والشاعر يقسم بالعيون الفاترة المثيرة للصبوةء والقدود المتمايلة كأنها سكرىء وما هي 
بسكرىء ولكنها مترنحة من الدلال. 

(؟) باكن: فائق في الفضل والمزية من بان يبون أو ناء بعيد من بان يبين: وفي بعض نسخ الذخيرة «لفاتن». 

(؟) الجناح: الإثم؛ والمعنى: تمتعت متعة يسيرة بحسنه الفتان: وتعففت عن الآثام. 

(2) افتضاح: ظهورء ومنه افتضح الصبح: ظهرء وي الذخيرة «المرتضى جهورًا». وي أصول الديوان «لروض الحزن عنه 
انتضاح» والحزن: ما غلظ من الأرض أو موضع لبني يربوع فيه رياض وقيعان: وقيل من تربع بالحزن, وتشتى بالصمان. 
وتقيظ الشرف فقد أخصب. وانتضاح: تفتح: ومنه نضح الشجر: تفتح ليخرج ورقه: وتفتح الزرع: ابتدأ الدقيق في حبة: 
وقد آثرنا رواية الذخيرة لسلاستها. 

(0) رفه الإبل: أوردها الماء متى شاءعت. 

(1) يسر: لعب بالقداح, والمعنى: خاطرت بتأميله ففزت بأحسن الحظوظ. 


35 للد 5 


لم آشيم البرق ججهامًا ولمٌ 
افترح الصّمّ ببيض الصٌّفاحا") 

من "كت © لذن لاوم ثلكملقىله 
إن قَسَدَتٌْ حال فعرٌ الصّلا2() 

يا مرشدي جَهلاً إلى غيرهم 
أَعْنَى عن المصباح ضَوءٌ الصباح 

ركيم ما تُتْئَى عليهالخُبَا 
يَيْفوبهنَحُوَالتُناء اُتيا() 

ذو باطن أفيس نور الت قى 
وظاهر أفنُرب مد السٌماح') 

انظر كَرَ البَدْرَ سئًاء واختين 
تَحِدهُ كالمسك إذا ميث فاح" 

ا 

إيه «أبا الحَرْم افكتين غِرة 
ش السنةٌ الشكر عليها في صاح) 

لاطارّلي حَةإلى غايم 


إِنْلمْ أكن نك م يش الجن <(") 


)١(‏ المعنى: لم أتطلع إلى البرق الخالي من المطرء ولا حاولت قرع الحجارة الصماء بالسيوف لاقتباس جذوة نار لم أتعلق 


بهذا العبث لأنك حققت آمالي فيك. وفي الذخيرة وتمام المتون «أقتدح النار بزند شحاح». 
)١(‏ المعنى: أين مثله في الناس؟ هيهات إيجاد نظير له في وقت الشدائد والمحن. 
(") المعنى: إنه إذا عقد حبوته فَقلّما تحركه الأحداث لرزانته ووقارهء ولكنه يهتز للشعر ويطرب للثناء. 
(4) المعنى: لقد امتلأ قلبه بالتقوى والصلاحء وأشع وجهه نور السماح. 
(0) ماث المسك: دعكه بأصابعه. والمعنى إذا نظرته بهرك ضوؤه وسناءء وإذا اختبرته تضوع شذاه. 


)١(‏ اهتبل: اغتنم: غرة: غفلة «والمقصود هنا فرصة» ومنه «الغرة تجلب الدرة» أي اغتنام الفرص يجلب الرزقء والمعنى: اغتتم 


أيها الامير فرصة تطلق لساني عليك بأعذب الثناء. 


(1) في تمام المتون «لا طار بي... ما لم أكن». والمعنى: إن لم أستمد منك القوة فلا كانت لي قوة, وإن لم أظفر منك بأمنية 


فلا كانت الأمنيات. 


5 ان 5 


8 


مالي على الدهر سبواها افتراح() 
لميَئْنِني عنأملرماجرى 

قديِرقَعُ الخزق وتؤسى الجراح 
فاشُْحَذُ بحسن الرأي عزمي يَرْغ 

- مني العدا - أَلْيَسنُ شاكي السّلا<(") 


6 © أكَ د فد لد 0 امف د 


واشل قغ قللشافع نُفْمَّى بما 

سئًاهُ من خكقف د وثيق المواح() 
إن سحاب الأفق منهاالحَيَا 

والحَمُْهُ في تأليفهاللرياح0) 
وقاك ما تخشى مِن الدهر مَنْ 

تَعِبْت في تامينه واشتراح" 


ياد 


)١(‏ العتبى: الرضاء يُقال أعطاه العتبىَ أي أرضاه. والمعنى: إذا تحقق رضاك عني - بعد عتابي لك - فقد تحقق لي أمل 
عظيم هو أقصى ما أرجو من الدهر تحقيقه. 7 

(؟) الأليس: الشجاع الذي لا يبالي هولاء ولا يردعه شيء؛ أو الأسدء والمعنى: قو بحسن رأيك عزمي حتى يصبح مرهنفا بتاراء 
فيباغت العدو مني بفارس جبار لا يخشى هولاً ولا يرهب أمرّاء مستعد لأعدائه بأكمل عدة وأمضى سلاح. وفي الذخيرة 
«يرع.. منه العدا بكل شاكي السلاح». 

(؟) في الذخيرة «بما ... تمرّ...» أي بما تحكمه؛ وفي تمام المتون «بما... بناه من عهد ..»: سنى: يسرّء ومنه: 

وأعلم علمئّا ليس بالظن أنه 
إذا الله سئى عقد أمر تيسرا 

والمعنى: أرجو منك الشفاعة؛ فللشافع أكبر الفضل بما يدبره من وسائل الصفح والغفران. بقي أن تعرف عند من يشفع 
الآميرة إن الذي يبدو لنا من دراسة تاريخ الشاعر أنه يطلب من الأمير أن يتوسط في الصلح بينه وبين خصمه الذين 
لفقوا له تهمة اغتصاب عقارء واستصدروا حكمًا من القاضي بسجنه «راجع المقدمة ص /ااء 274. 

() في الخريدة «سحاب الجو». الحيا: النبات أو الخصب أو المطرء والمعنى: إذا تم الصلح بيني وبين خصمي وترتب على 
هذا خلاصي من محنتي فإنك أنت صاحب الفضل الأول في تفريج كربتي كما أن الرياح هي صاحبة الفضل ضفي تكوين 
السحاب المنتج للخصب والنماء. 

(0) المعنى: أسأل الله أن يجعاني وقاية لك من كل سوءء فقد سعيت في أمني وكفلت لي سبل الراحة من كل عناء. 


3ع 5 


في غيابة السجن 


ماجال بَعْدَك لَحظى فى سنا القَمَر 
إلانكرثك زكر الفَين بالآشرل') 
ولا امتتَطئت مك الليل من أسفر 
إلاعلى ليلةٍ سرت مع القٍِصّرا"ا 
[في نشوة من سينات الوؤصل مموهمةر 
الأمسافة بين الوّهن والسّحّر() 
ناهيك من سه ربَرْح تائقة 
مواد 1 00 وله م (غ6 
شوق إلى ما انْقَضَى من ذلك السُمّر“) 
فليت ذاك السوادَ الحَونَ فُقّصل 
لو امنتعارَ سواد القلب والقَصّرا") 
1 
أ |الضد 3 حَنَدْ ! ظة 0 كن 
كائها والردى جاءا على قدرا) 
)١(‏ المعنى: ما تطلعت إلى وجه القمر إلا ذكرتكء لأن فيه ملامح من طلعتك الوضاءة: فكل غائب عن العين تجلبه إلى الذاكرة آثاره. 
(1) الذماء: بقية الروح: والمعنى: ما تمنيت أن تطول البقية اليسيرة من الليل إلا لأنها تذكرني بليلة باسمة سعدت فيه بوصل 
الحبيب وإن كانت مرت مسرعة كلمح البصرء وفي نسخة ت «دماء العين» وفي ذ «دماء الليل» وضي سرح العيون «ليلة مرت». 
(1) هذا البيت زيادة من الذخيرة وتمام المتون وقلائد العقيان؛ الوهن: منتصف الليل؛ والمعنى: مرت ليلة الوصال قصيرة كأنها 
سنة من النوم قضيناها في نشوة أوهمتنا أن الليل في منتصفه قد اتصل بالصباح فانعدمت بينهما المسافات. 
(2) ناهيك: حسبكء برح: شدة: والمعنى: حسبك بما لقيته من سهر مضئ أثاره الشوق إلى ما انطوى من السمر اللذيذ في ليلة الوصال. 
(0) في الذخيرة والقلائد وتمام المتون وسرح العيون «ياليت ذاك السواد.. قد استعار» الجون: الأبيض أو الأسود وهو من 
الأضدادء والمعنى: تمنيت أن يدوم سواد ليلة الوصال ولو أمددتها بسواد قلبي وبصري. 
(1) لحظة عنن: نظرة عارضة: والمعنى: إن هذا الهوى المبرح جنته علي نظرة عارضة. كأنها صحبت معها المنية فنزلا بي على 


قدر محتوم . 


فهمت مَعْنَّى الجوى من وَحي طرفك بي 
إن الحِوارَ تَمعفهومٌ من الحورا") 


اس سايه 


والصدنٌ مذ وَرَمت رفهًا نواحتجة 

كُومٌ القلائد لم تَجْنَحْ إلى ّدر" 
حُسن أفانين, لم قكَمتتوف أعُيُُننا 

غفاياتهوبافانين من النُظر) 
واهًا لق فرك فَفْرا بات يكلو ْ 

عَيْرَانُ تَسْرِي عواليه إلى الثُفَرا') 
يقظان لم يكتحيل غعمضًا مُراقَبَة 

برابط الجاش مقدام على الفغِررا") 
لاتهِؤايّاِ هواله الي بِمُرِتَجَعٍ ١‏ 1 

ولانعهيؤلياليه بِمُنْتَظرا") 
إذلاالكّحِيِة إيماءٌ مخانَسَةاةً 

ولا الزيارةٌ إلمامٌ على خطّر(" 
مُئَى كان لم يكن إلاتذثكرها 

إن القرامَلَصُفْتائ مع القر) 

ا 


)١(‏ في سرح العيون «جمعت معنى الهوى». وضي الذخيرة «وحي طرفك لي». والمعنى: أدركت سر الهوى من لمحات طرفكء. فما 
بعينيك من الحور يغني عن حوار الكلمات. 

(1) في نسخ بء تء ز «لم تحتج إلى الصدر». الرفه: أن ترد الإبل الماء متى شاءت. توم القلائد: العقود المزدوجةء لم تجنح: لم 
تمل؛ الصدر: الرجوع عن الماء بعد الريء والمعنى: لقد تعلقت هذه القلائد بصدرك الجميل فلم تشأ مبارحته لأنها لن 

(؟) المعنى: حسنك راقع متعدد المشاهد متجدد المفاتن: كلما تعهددت نظراتنا إليه كشفت فيه ألوانًا جديدة من الجمال لا 
يستطيع النظر ملاحقتهاء وهو في هذا ينظر إلى قول أبي نواس: 

يزيدك ويجهده حل سنا 
إذاملازيته نظرا 

(غ) يكلؤه: يحفظه ويرعاهء غيران: شديد الغيرة. العوالي: صدور الرماحء الثفر: جمع ثفرة وهي النقرة التي في النحرء وا معنى: 
واهًا لثفرك العذب يحرسه محب شديد الغيرة يسرع إلى الفتك بمن يتطلع إليك؛ فما أروع الخطر حول جمالك الفتان. 

(0) الغرر: الخطرء الغرر: جمع غرّة وهي الفرصة. والمعنى الأول أنسب للمقام, والمعنى: هذا الرقيب متيقظ حذر لا يغفل عن 
مراقبتك لأنه يعلم أن لك محباً رابط الجاش مولعًا باقتحام الأخطار أو بانتهاز الفرص السائحة للوصول إليك 

(1) المعنى: لقد أدركه اليأس من رجوع ماضيه الحافل با مسرات. وانقطع أمله من المستقبل المنشود . 

(7) كانت أيامنا حافلة بالسعادة والنعيم: نتلاقى في علانية دون رقيب أو غيورء أما اليوم فتحياتنا مخالسة في رقبة وعلى 
خوفء وزيارتنا مخاطرة غير مأمونة العواقب. 

فلي المعنى: مضت هذه الآمال سراعاء ولم تبق منها إلا ذكريات مثيرة تبعث في النفس أعنف البث وأشجى الهيام . 


انرس 5 


من يساأل الناسَ عن حالي فشاهذها 

مَحض العيان الذي يُنبي عن الخَبَرا') 
لم قطو بُردَ شبابي كيْرةٌ وأرى 

برق الملشيب اعتلّى في عارض الشّعَر(") 
قَبْلَ الشلائينَ إِذْ عَهدُ الصّبا كَكَبٌ 0 

وللشبيبة صن غير مُيِتَصَر"ا 
ها إِنْهالنَوْمَدًفي الصّذر قابِحَةٌ 

نار الاسى, ومقشيبي طائرٌ الشرّر؛) 
با للرزايا!!ا لقد شاقَهْتُ مَنْهَنَها ١‏ 

غَمصُرًاء فماأشرب المكروة بِالقُمّر]!") 
حوادث اسنكتفرضّثئني, ما تَذرت بها 

غرارةٌ [ثم نالتني على غير ر][) 

ا 
لا جُهنئ الثثامت المرتاح خاطرة 
أنّي مُعَنَى الأماني ضائع الخطرا"ا 

هل الرّياح بتجمٍ الأرضٍ عاص فة 

أم الكُسوفٌ لغير الشُّمْس والقَمَّر!") 


)١(‏ في الذخيرة «يُغنى» والمعنى: لا داعي لاستطلاع أنبائي؛ فإن حالي الحاضرة بما تحمله من آلام وأشجان تغني السائل عن 
السؤال وتطالعه بالأنباء. 

)١(‏ المعنى: ما زلت شابًا لم يلحقني الكبرء وعلى الرغم من هذا فقد وخط الشيب عارضيً 

(؟) المعنى: لحقني الشيب قبل سن الثلاثين» وأنا غض الشبيبة بض الإهاب قريب العهد بالشباب. 

(2) المعنى: اشتعلت نار الأسى في صدري فطار الشرر إلى رأسي فاشتعلت بالمشيب. 

(0) البيت زيادة من الذخيرة وإعتاب الكتَّاب وتمام المتون: شافه: وافى وقارب, القّمر: الماء الكثير, الغُمر: القدح الصغيرء 
والمعنى لقد غمرتني الرزايا وجرعتني غصصها بالأقداح الكبار لا بالصغار. 

(1) ورد البيت ناقصًا في الديوان» وقد أكملناه بما بين القوسين ورأيناه مناسبًا للمقام: استعرض القائد القوم: قتلهم ولم 
يسأل عن حال أحد منهم.: ونذر بالشيء: علمه فحذره. الفرر: جمع غرّة وهي الغفلة: والمعنى: دهمتني الحادثات دون 
ارتقاب. ونالتني فحطمتني وأنا في غفلات الدهر آمن قرير. 

(0) في إعتاب الكتاب «لا يهنأ» وفي سرح العيون «المرتاح ناظره»؛ والمعنى: على الشامت الهائي ألا يسعد إذا رآني مبدد 
الآمال ضائع المكانة. فإنها أقدار تبدل الأوضاع والأحوال. 

(8) النجم: ما لا ساق له من النبات: والمعنى: إن الحوادث لا تعصف إلا بالعظماء كما أن الرياح تتجاوز النبات اللاصق 
بالأرض وتحطم الأشجار الضخمة: والكسوف يعتري الشمس والقمر ولا يعتري النجوم. 


- 0 0 


إن طال في الستٌّجن إيداعي فلا مَجَبٌ 
قد يُودَعْ الجَقَنَ حَدُ الصّارم الذكر") 
وإن : يُخئّط -دأبا الحزم» الريُضى _- قد 
عن كشف ضري فلا عَتْبُ على القدَرا") 
ان 
0 
ما للذنوب - التى جاني كبائرها 
7 3 مس ك. ع هوم 00 7 
غثري - يُحمُلني أوزارها وَرّري؟! ( 
مَن لم أزن من تاتيوه على فق 
عا ايه 0000 09 > 5 
ولم أبت من تجثئيوه على حوررا ( 
[الكاظم الغفيظ ينساب الصض مين له 
لولا الأناؤٌ هس قا من دم هَدر]!") 
ذو الشييمّة الئل إِنْ - هِيجَت حفيظكة - 
والجانب الستهل والمُسْتَعْتَبٍ اليَسَرل") 
من فيه للمُجْتَلي والمُبْتَلي نسّقًا 
: ال مَوَاى ليه مم وام تَدَ 0 
00 امل يية 3 4 
عليه. وهو المزيزر النْفس والتثقر١‏ ( 
)١(‏ المعنى: إذا طال مكثي في السجن فلا داعي للعجب فإنني كالحسام الصقيل يقر في غمده حيناء ثم لا يلبث أن يسل عند 
الشداكد والأهوال. 
)١(‏ المعنى: إذا آخر القدر أبا الحزم بن جهور عن إنقاذي من محنتي فلست عاتبًا على القدرء فقد يشتد الخطب ثم يهون. 
(؟) الأوزار: الأعباء الثقيلة, الوزر: الظهير والمعينء والمعنى: ما بال ناصري ومعيني ينقلب علي ويحملني أخطاء لم أجنهاء 
فيهمل الجناة ويبادرني أنا بالعقاب؟ 
(2) تأنّى: ترفق أو تثبت أو انتظرء وتأتّى له: ترفق وأتاه من وجهه. فيجوز أن يكون: من تأنيه أو تأتيه؛ وفي سرح العيون «من 
تداعيه». المعنى: على الرغم من أن الأمير حملني أوزارًا لم أجنها فإنني ما زلت واثقًا من رفقه آمنًا من عقابه. 
(0) هذا البيت زائد من الخريدة ومعناه: إن الأمير يكظم غيظه لأن له ضميرًا يقظًا يحميه من الظلم: ولو انقاد الأمير 
لغضبه لأهدر الدماء وسلب الأرواح. 
(1) الشيمة الرُسل: الخلق السمع, الحفيظة: الغضب أو الحمية, اليسر: اللين والانقيادء والمعنى: إنه سمح الأخلاق لا ينقاد 
للغضب. سهل الرضا سريع الصفح والغفران. 
(7) المجتلي: الناظر. المبتلي: المختبر. النسق: النظامء والنسقان: كوكبان, السرو: المروءة والسخاءء. والمعنى: يرى الناظر فيه 
جمال مظهر ويلمس ال مختبر فيه أكرم طبع وأشرف خلال. 
(8) المساعي: المآثر والمكرمات. شطط: جائر مجاوز للحدء والمعنى: إنه خاضع للمجد سهل الانقياد للمكارم؛ مع أنه أبيّ 
النفس عزيز العشيرة. 


- ”ع١ط‎ 


وزيرٌ سِلموك فاه يُمْنْ طائرم 

شُوْمَ الُروب ورا شخصته المبرّرا 
أعْنَنْ قريحَئةه مَغْنَى تجاربه 

ونابت الُفحَّة العَجْلَى عن الفكرا") 
كم اششتّرى - بِكَرَى عَيْنَيْهٍ - من ستهس, 

هدوءً عين الجُدَى في ذلك الّهَرل"ا 
في حضرة غاب صَرْفُ الدهر - حَشيَكَهُ - 

عنهاء ونام القطا فيها فلميَكُرك) 
مُمَ ف بالربيع الطُّلْق نازثها 

يُتلهيوعن طيب آصال نَدَى مُكرا") 
ماإن يزالٌيَبُْتُ النْبْتَ في جَلَدٍ 

- مذ ساستها - ويُفيض الماءَ من حَجَرا") 

1 


)١(‏ محصد: محكم. المرر: جمع مرة وهي القوة أو حدة الذكاء. والمعنى: إنه وزير مسالم أغناه حظه السعيد ورأيه الحكيم 
الحازم عن خوض الحروب وما تجلبه من نحس وشؤم وتدمير. 

)١(‏ المعنى: أغناه ذكاؤه الوقاد عن الاتعاظ بالتجارب. وأغنته بديهته اللماحة عن إدمان الفكر وتقليب النظر في الأمور. 

(؟) في تمام المتون «عين الورى». والمعنى: كم كابد السهر ليريح أمته. وكم أذبل السهد عينيه لينام الهدى قرير العين 
مثلوج الفؤاد . 

(2) المعنى: سهر الأمير لينام قومه وتعب ليرتاحوا. فلم تحاول صروف الدهر أن تمسهم, ونام القطا مطمئنًا في حمايته فلم 
يثر من مكامنهء وفي نسخ بء ت, زء والذخيرة (ولم يثر). 

(0) المعنى: تمتع قومه بالرفاهية والنعيم تحت ظلاله. فكأن أيامهم كلها ربيع دائم يسعدون فيها ما بين رقة الأصيل ونفحات 
البكور. فينصرفون عن هذا إلى ذاك في غبطة وسرور. 

(1) الجلد: الأرض الصلبة المستوية المتنء ومنه قول النابغة الذبياني: 

إلا الأوارئ لأا ما أبيتها 
00 و«التؤي كالحوض بلمظلومة الجلد 

أي عفت الديار وخفيت آثارها فلا تظهر معالمها إلا بعد جهد وعناء. والمعنى: ما زال يجهد في إسعاد قومه حتى أنبت 
الزرع في الجلد وفجر الماء من الحجر. 


- ردنا ©" 
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[حد 30 نة. وَحُغظٌ النّاسُ كلهم 
لهذه العبرة الكثرى من العِبَر][) 
5 يه" عه ابره 5 ممع «* على 
قد كنت أاحسيني والدحم في قرنٍ 
: عامه به ع8 س كنك 6 
فقيم أصبحت مبخطا إلى العفر؟ 
01 سر ع 8 1 0 6 
أحين رّف على الآأف اق من أدبي 
- و 
عرس له من جِناهُ يِانِعٌ | لفمّرا 
00 اق ل ار ا 
وسيلة سجيا-الاتكن نتيا 
فَهْوَالوداكُ صّفا من غير ما كَور0) 
ا 
ويائن من قناع لو .8 ث1 5 مَل 
ئ 7 5 37 8 
وؤشي المقحاسسين منة . م الطّوّرا") 
: 0 0 دع 1/ 8 نف لااقَ3 7 نواة ة 
0 00 7 م ا له 
إلأخَفاءَ نُسيم المسك في الصّررا ( 
من كل مفختالة بالجئر رافلقر 
فيه اختيال الكعاب الرُؤّدٍ بالحجيّر() 
)١(‏ البيت زيادة من الذخيرة؛ ومعناه: ما بالي شقيت في ظل الأمير على حين سعد به جميع الناس؟ أليست هذه كبرى العجائب؟8 
(؟) القرن: البعير المقرون بآخرء أو حبل يجمع به البعيرانء العفر: وجه الأرضء وفي الذخيرة «وكنت أحسبني». والمعنى: كنت 
أحسبني في أوج العلا تحت رعايته؛ فما بالي أصبحت ملتصقًا بالتراب؟ 
[فة في تمام المتون «أحين رفت... غرائس من جناها». والمعنى: كيف أقاسي الجحود والنكران بعد أن أينع أدبي وازدهر وأتى 
بأطيب الثمرات؟ 
(2) المعنى: إن لم تجمعني بالأمير صلات النسب فقد جمعتني به صلات الأدب وعلاقات الحب النقي الخالص من الشوائب والأكدار. 
(0) بائن: فائكق في الحسن والزينة. مأخوذة من بانه يبونه: فاقه في الفضل والمزية. الوشي: الثوب الملون المنقوش. الطرر: 
الأطراف أو النواصي أو عصائب الرؤوس, والمعنى: من وسائلي إليه ثناء فاكق ممتاز تضرب بروعته الأمثال: وترفل 
المحاسن منة في برود موشاة الأطراف أو الذيول. 
(1) المعنى: يستقر ثنائي عليه في بطون الصفحات فتنبعث نفحاته الذكية كما يتضوع شذا أنسك من خلال الصررء ولعلها 
«نوافجه» جمع نافجة: وعاء ا مسك. 
(7) الحبر: البهاء والحسن أو الوشي أو المدادء وفي الأصول «الخير» ومعناه العلم بالشيء: ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. 


الكعاب: الفتاة الناهد, الرود: الشابة الحسنة, الحبر: ثياب موشاة من برود اليمنء والمعنى: أسطر في مدح الأمير كل 
قصيدة تختال في مدادها أو حسنها وبهائها كما تختال الناهد الحسناء في غلائلها الموشاة. 


د - 


ممَجال دمع النّدى في أعْيُن الزّهرا') 
ياابهجة الدهر حيّاً وهو - إن فَنِيَت 
حيائثة - زينة الآثار والسّيّرلا 
لي في اتِمادبك بالتاميل 00 ٌ 
وهجرة في الجوى أَوْنَى مِنَ الهجّرا"ا 
ففيمٌ عضت هُمومي من عُلا هِمّمي؟ 
وحاص بي مَطْلَبِي عن وجهة الظّقر:0) 
هل من سبيل - فماءًٌ العَثب لي أَمينٌ - 
إلى العذويّة من عُتباك والخَصّر:2") 
نَدَرْتْ شكرك - لا أنُسى الوفك به - 
إن أمنفرت لِيَ عنها أَوْجُهُ المُشَّرل) 
1 
لاتَلهُ عي فلم سالك مُمفْتَسيفًا 
رد الصّبا يَعْدَ إيفاء على الكِبَرل) 
وامنتؤفر الحَظً من صح وصافيِيَّة 
كلاهما العِنّقٌ لم يُوهَبْ ولم يُعَر() 
)١(‏ المعنى: ينصرف الناظر إليها قانمًا بجمالها عن جمال الروضة المتفتحة التي يفتر حسنها ابتسامًا من قطرات الطل 
المتحدرة من عيون الزهر. 
(؟) في الذخيرة «يا زهرة الدهر». والمعنى: أنت بهجة الدهر في حياتك. وحديث طيب وذكر عاطر بعد مماتك. 
(") المعنى: لقد تحققت آمالي فيك أولاً. فأولى أن تتحقق ثانياً. وقد هاجر قلبي إليك متعلقًا بك. وهجرة القلوب أحق 
بالرعاية من هجرة الجسوم: وفي الذخيرة «في التأميل». 
() حاص: مال وحادء والمعنى: ما للهموم العاتية أصابت همتي العالية؟ وما لآمالي الفسيحة انحرفت بي عن الظفرة 


(0) أسن: آجن راكدء العتبى: الرضاء الخصر: البرد. والمعنى: هل من سبيل إلى أن أتذوق رضاك العذب السائغ بعد أن تكدر 
صفو العتاب؟ 

)١(‏ المعنى: لله علي نذر أن أقوم بشكرك والثناء عليك إذا جاءني البشير بصفحك عني وإقبالك علي 

(7) في تمام المتون «ممتنعاء رد الصبا غب إشفاء» وفي الذخيرة والخريدة وإعتاب الكتاب «غب إيفاء». والمعنى: لا تتشاغل 
عني فإنني لا أطلب مستحيلاً أو شبه مستحيل مثل رد الشباب بعد الإشراف على الهرم. 

(8) الصاغية: الحاشية أو الميلء العلق: النفيس. والمعنى: بادر بالصفح والمغفرة لتستكثر من نصحي لك وميلي إليك؛ فالنصح 
الخالص والود المتين كلاهما ثمين لا يوهب ولا يعار. 


- يثنا ©" 


هَئني جهلت فكان العِلْقّ سيِفَةً 

لاعذرَ منها سوى أنّْي مِنَ البَشّر") 
إن الشّيادة بالإغضاهء لابِسَّةً ' 

بهاءهاء وبهاءٌ الحُسئن في الخَقرا") 
لك الثثغفاءًكة لا تُنْنَى أَعِئثئها ١‏ 

دونَ القبول بمقبول مِنَ المُذرا 
[فاشئقغ أكنْ مِثْلَ مَمطور ببلدتم 

جذلان بالوطن المالوف والوطر]2) 
والس مِن النّكْمَةٍ الخضراء اِكقكها 1 

ظلاً حرامًا على [الإرُماض والخَّدر]!”) 
نعيمَ جَنَةَ ثيا إِنْ هِي انْصَرمَت ْ ْ 

تَعِمْت بِالخُثد في الجئات والتجَر") 

ل 


)١(‏ في الخريدة «وكان الجهل سيئة» ومعناها ظاهرء العلق: اميل والحبء ومنه علقه وعلق به؛ والعاق أيضًا: الشتم: ومنه علقه 
بلسانه؛ والمعنى: هبني أخطأت فإن عذري في جهالتي أنني من البشرء أو إن عذري عن هيامي وحبي «ولعل في هذا 
إشارة لاستهتاره؛. بحب ولادة» أنني بشر مرهف الإحساسء أو إن عذري في إنزلاق لساني بالذم «ولعل في هذا إشارة 
إلى ما نسب إليه من هجاء ابن جهور» أنني بشر عرضة للأخطاء. 

)١(‏ في الخريدة «وبهاء الخود». الخود: الشابة الناعمة, الخفر: الحياء. والمعنى: إن السيادة تزدان بالصفح والغفران: كما 
يزدان الحسن بالحياء. 

(؟) العدّر والعُذّر بمعنى؛ والمعنى: لك أيها الأمير الشفاعة المطلقة التي لا يقف في سبيلها أي سبب من الأعذار. 

(5) البيت زيادة في الذخيرة وتمام المتون؛ والمعنى. شفاعتك ستجلب عليٌ الأمان. فأكون مثل من يأتيه الخصب والنماء في 
وطنه دون اغتراب: فيسعد بالإقامة في وطنه والثروة السابغة فيه: ولعله ينظر في هذا إلى قول ابن الرومي: 

أيعزب عنك الرأي في أن تثكيبني 

مقيمًا مصوئًا من عناء المطالب؟ 
وأحسن عرفًا موقمًاما تثاله 

يدى: وغرابي بالنوى غير ناعب 

(0) ورد جز البيت ناقصًا ومحرفًا في أصول الديوان هكذا (ظلا حرامًا على الأرمات..) وقد أكملناه بما يناسب المعنى؛ 
الإرماض. اشتداد الحر ومنه أرمض الحر الخشب: أحرقه؛ والخدر: اشتداد البرد؛ أو البرد مع المطرء والمعنى: تمتع 
بظلال النعيم آمنًا من لفحات الحر ولذعات البرد. 

(1) المعنى: أتمنى لك النعيم في الدنيا حتى إذا رحلت عنها نعمت بجنة الخلد. 
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مرارة الاعتقال 


ألم أن أن يبكي القمامٌ على مِثلي؟ 
ويطلب ثاري البرق مُنْصلِتَ النُصل؟() 
وهلاً أققامت أنجمٌ الليل ماتنما 
لِتَنْدْبٍ في الآفاق ما ضاع من تثلي(") 
ولو اث 7 6 001 - وي أشكال 7 تي - 
لألقَتْ بايدي الذلّ لما رات ذلي7) 
5 .> نويه م مم 0 3 5 م 
ولافترقت ستع الثرنًا وغاضّتها 
بمطلعها ما فرق الدهرٌ من شمْلي”) 
اليف 
تَعَمْرٌ الليالي إن يكن طال نَزئكها 
لقد قَرَطَسَتُ بالتّبل في مَوْضيع التُّبل”) 


)١(‏ في أصول الديوان «يبكي الحمام على قتلي» وقد آثرنا رواية الذخيرة وتمام المتون والوافي لأن البكاء يناسب الغمام 
والبرق يوائمه. والمعنى: لقد حان للفمام أن يندبني. وللبرق أن يسل سيفه مطالبا بثأريء. والشاعر يهيب بالطبيعة - 
ناطقة وصامتة. حية وجامدة - أن تشاركه في نكبته وتهتم بمصيره. 

(1) التتل: ضرب من الطيب. وفي الفعل «ضاع» تورية لطيفة, فإنه يأتي بمعنى هلكء أو فاح عبيره. والمعنى: هلا أقامت 
النجوم مأتمًا تندب فيه ذكري الحسن وآثاري الطيبة التي بددتها الأحداث؟ وفي نسختي أء ت والذخيرة وتمام المتون 
«ضاع من نبلي» ويوهن هذه الرواية أن كلمة «النبل» وردت في القافية بعد هذا ببيتين؛ ولا يمكن لشاعرنا أن يقع في هذا 
العيب الذي يسميه العروضيون الإيطاء. وهو إعادة الافظة بنطقها ومعناها في القافية قبل مرور سبعة أبيات على الأقل؛ 
وضي نسختي بء ز «ضاع من تبلي». والتبل: العداوة أو الثأر أو الأسقام, ولا تتسق مع المعنى في هذا المقام. 

(") المعنى: لو أنصفتني النجوم - وهي عالية مثل همتي - لهوت ذليلة حينما أبصرت ذلي وهواني. وفي الذخيرة «غلو أنصفتني». 

(4) غاض: نقص وقلء والمعنى: لو أنصفتني نجوم الثريا السبع لتفرقت بعد ائتلافهاء ونقصت بعد تمامهاء حزئًا على ما فرقه 
الدهر من شملي» وفي بعض نسخ الذخيرة «وغاظها بمجمعها». 

(0) النبل: السهامء النبل: الفضل والمروءةء النزع: جذب وتر القوس للرميء. قرطست: أصابت,. والمعنى: لقد بالغت الحادثات 
في رميي فأصابت مقتل النبل مني بسهامها . 


45م 


تحئثت بآدابيى, وإن مهسباريبى 
لسائِحَةٌ فى عرض أمْنِية عُطل١(١)‏ 
أُخَصُ القيمى بالقلى, وكائّما 
يبيتٌ لذي القهْم الزمانٌ على دَحل(") 
وأ فى على نَظمي لكل قِلادقٍ 
مقصلة السنٌمْطّئن بالمنطق القصيل7) 
نه” سمب" 5 َه م ام (5 
شَرَيْتُ ببعض الحلم حظأ مِنَ الجَهل“) 
ا 
أمعقت كه الاح 5 ان ما لك والهٌ 3 
ألم ترك الأيّامُ تَجْمًا هوَى قئلي:() 
أقِنّي يُكاءً, لست اول يرق 
ككاسية م عا امع أو 
طوت بالآأسى كَشحًا على متضّتض الذكل12) 
وفي دام موسى عِيبْرة إِْ رَمَتْ به 
إلى اليم في التّابوت؛ فاغتّبري واسئلي7) 
)١غ(‏ في إعتاب الكتاب «تجلت بآدابي». والمعنى: لقد تزينت الليالي بآدابي ولكنها حاربت مواهبي. فكلما اتسعت مطامحي 
صادفت آمالاً مخيبة للرجاء قاتلة للذكاء. 
(؟) القلى: الكرهء الذحل: الثأرء وفي إعتاب الكتاب «على دخل» والدخل: العيب أو الريبة: والمعنى: لقد كان ذكائي حريًا علي: 
فإن الدهر مولع بحرب الأكفاء. كأن بينه وبينهم ثأرًا مبيثًا. 
(؟) السمط: الخيط ما دام فيه الخرزء وإلا فهو السلكء وال معنى ما زالت البغضاء تلاحقني حقدًا علي لإبداعي في نظم 
قلائد الشعر المنسقة بالآراء الحكيمة التي تحسم معضل المشكلات. 
(5) المعنى: أبفضني الأعداء. وحقدوا علي لفزارة علميء ولو استطعت أن أتنازل عن قسط من علمي وأشتري به جهلاً - 
لأبدد بذلك غيظهم وأنال رضاءهم - لفعلت. 
(0) مقتولة الأجفان: واهية الجفون كأنها قد نضبت فيها الحياة لغزارة ما ذرفته من الدموعء الوله: ذهاب العقل أو الحيرة 
من شدة الوجد . والشاعر هنا يناجي أمه داعيًا إياها إلى الصبرء مناشد لها أن تتأمّى بما أصاب غيره من أرزاء. 
(1) الكشع: الجانب ما بين الخاصرة إلى الضلع: وطوى كشحه على الأمر: أضمره وستره: المضض: الوجع؛ الثكل: فقد الولدء 
والمعنى: قللي يا أماه من بكائك. فلست أول أم ضمت جوانحها على آلام الثكل. 


(7) آثرنا رواية الذخيرة والوافي وتمام المتون. وفي الأصول «أن رمت». والمعنى: لك أسوة بأم النبي موسى عليه السلام حينما 
قذفت به في اليم امتثالاً لأمر الله جل شأنه. 


لاعس ال 


لعل المليكَ الجّميل الصّنع قادرًا 
له بعد ياس سوف يُجْمِلُ صُنعًا لي( 
ولله فينا علمٌ غيب, وحَسْئيُنا 
به - عند جَوْرٍ الدهر - من حَكم غدل" 
يديد ١‏ ْ ّْ 
[وإن رجائي في الجُمام ابن جَهْورٍ 
لَمُسئْتَحكمُ الأسباب سُْتَحْصيُ الحَئل]9) 
هما عريقٌ في الكرام, وقثما 
ترى القَرْع إلا مُسئتَمِدَا من الاصئل!”) 
نَمُوضْ باعبعء المروءة وَالتُّقَى 
سَتحُوب لأذيالٍ السّيادق والقضثئل!") 
إذا أشكّل الخَطبُ المُلِمٌ قف انُه 
وآراءء ك االخط يوضّح بالشكل!١)‏ 
عاد 


كمون الردى في قترة الأعيّن الدّجل(") 


)١(‏ المعنى: إنني لآمل في أن المليك الصفوح الحليم القادر للصنيعة سيشملني بعطفه ويسدي إليّ أياديه. 


(؟) المعنى: لله تعالى حكمة في ما يقضيه من أحداث قد يتكشف عيبها عن خير عميم: وحسبنا عدالته وإنصافه إذا عضنا 


الدهر بنابه وجار علينا في أحكامه. 


() البيت زيادة في الذخيرة. وفي بعض نسخها «مستحصد الفتل». الأسباب: الحبال أو الوسائل الموصلة إلى غاية, 


استحصد الحبل: فتل فتلاً محكمّاء والمعنى: إن آمالي في الأمير قوية الوسائل متينة الصلات. 


(2) المعنى: ينحدر الأمير من أصل كريم: والفرع قلّما يشذ عن الأصلء ومن المعروف أن ابن جهور ينحدر من سلالة وزراء 


وشعراء كبارء وإن كان أصله غير عربي «من الموالي». 


(0) المعنى: يبادر الأمير بالأفعال النبيلة متصمًا بالتقوى والصلاح. ويحتل مكانة سامية يجرر فيها ذيول السيادة والمروءة. 


الشكل على الحروف. 


[ 4 التدرأ والتدرأة: العزة والمنعة: والمعنى: الأمير ذو همة عالية وعظمة سامية؛. يكمن العزم والحزم تحت هدوثه واتزانه كما 


يكمن التأثير النافن في انكسار العيون الساحرة. 
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يرف على التتاميل لالاءٌ بشثرو 
كمارف لالاءٌ الحُسام على الصّقل() 
محاسنُ ماللحُسئن في البدر عِنَةٌ ‏ ' 
سوى أنْها باتت كُمِلُ فيَسْئتملي(") 
سيوارٌ الفتاة الرُؤّد بالميخصم الخَدّل() 
وتَغْنَى عن المدح - اكتفاءً بِسَرُوها - ْ 
غنّى المُقْنَةِ الكحلاء عن زينة الكطل!) 
ل 
«أبا الحزم إِنِّي - في عيتابك - مائلٌ 
00 على جانب - تاوي إليه العلا - ستهل!') 
حمائمُ شكوى َب حْنَكَ هوادلاً 
كُناديك من أفنان آدابي الوغفزل/) 
حجواد إذا استن الحجيائد إلى مَدَى 
تمطرٌ فاسِْتوْلَى على أَمَدٍ الخصل!" 


)١(‏ رف: يلمع ويتلألاًء والمعنى: إذا قصد العفاة الأمير ارتاحت نفسه وتلألأت قسماتٌ وجهه كما يلمع السيف القاطع عند صقله. 
0( أملّ الكتاب: أملاه؛ والمعنى: إن محاسن الأمير تمد البدر بالحسن والبهاء. ولا عيب في البدر إلا أنه يقتبس جماله من 


بهاء الأمير. 


(") الرؤد: الشابة الحسناء. الخدل: ممتلئء والمعنى: يضيق قائي عن استيعاب محامده كما يضيق السوار بالمعصم الممتلن من الفغادة الحسناء. 
(١‏ السرو: السخاء والمروءة: والمعنى: مآثر الأمير ليست بحاجة إلى الثناء. فإن محامده في غنى عن مدائح الشعراءء بما 
تحمله من مروءة وسخاءء كما تستفني المقلة الكحلاء بزينتها الطبيعية عن زينة الكحل» وفي الذخيرة «ويغني عن المدح 


اكتفاء بسروم». 


)0( في القلاكد «إلى جانب...»: وفي إعتاب الكتاب «على جانب.. مثل»: وا معنى: أيها الأمير إنني في عتابك معتمد على حظ 


منك سهل الخليقة سمح الجائب. 


[(© في القلائد «.. من أفنانها داني الهدل»: وي إعتاب الكتاب «أفنان آدابي الهزل». الهديل: صوت الحمام: الأفنان الهدل: 
الأغفصان المتدلية, والمعنى لقد ضج شعري بالشكوى إليك نادبًا كما تندب الحمام: هاتمًا بك من أيكة آدابي متطلعًا إلى 


ما أحرزته من مروءة وسماح. 


(1) استنت الجياد: أمعنت في الجري في حلبة السباق: المدى: الغاية: تَمطّر : أسرع: الخصل: بلوغ الهدف» المعنى: إنني سباق 


إلى الغايات أبذ غيري من الشعراء. وأحوز قبلهم قصب الرهان. 


- وعم - 


بيكصُهالهمانالة من أذى الشكل(١)‏ 
0 


أفي العدل أن واقَنْكَ تَتْرَى رسائلي 

فلم ترك وَضئعًا لها في يدي حدل:7) 
أي-ك للجتى. وآمل أنْ أرى 

بتُعماك مَوْسوماء وما أنا بالقُفل() 
ومازالوَعْد النفس لي منك بِالمُنَى 

كائي به قد شيِمْت بارقَة المحل؟) 

١ ا‎ 

أن زعم الواثونَ ماليس مَرْعَمًا 

تُعدُرٌ في نصري وتَعْذرٌ في خَذلي:”) 
وأصدى إلى إسعافك السائغ الجنى؟ 

وأضحى لدى إنصافك الستايغ الظّله() 


)١(‏ الصافن: القاكم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر. الهون: الذلء شكل الدابة: شد قوائمها بالحبل. 
والمعنى: إنني مثل الجواد المربوط في مكان ضنك وقد شدت قواكمه بالأغلال فشكا بصهيله ما أصابته به القيود 
والأغلال. وفي مثل هذا يقول عنترة: 

لى كان يدري ما المحاورة اشتكى 
ولكان لى علمالكلام مكلمي 

(1) المعنى: أضي شريعة العدل أن أفزع إليك متوسلاً بالرسائل المتوالية فتصم أذنيك عن سماعهاء وتضعها في يد ظالمة؟ ولعله 
يقصد بهذا ابن المكوى الذي حاكمه فظلمه وزج به في السجن. 

(1) الجلى: الأمر العظيم. موسومًا: معلمًا أي مميزّاء الغفل: الذي لا علامة أو ميزة فيه. والمعنى: إنني أدخرك للأمور الجليلة 
آملاً أن أتميز عن الجميع بآثار نعمتك علي وإن كنت ممتارًا بمواهبي وآثاري. 

(2) المعنى: لا أزال متعلقًا بآمالي فيك على الرغم من إعراضك عنيء كأني متعاق بالسراب الخادع والسحاب الكاذب. 

(4) في نسختي بء ز (وإن زعم الواشون) وفي ت (لأن) وفي أ (أئن زعم) وفي الذخيرة ومسالك الأبصار «أأن زعم». زعم: 
قال حقًا أو قال باطلاً ضد, وأكثر ما يقال في ما يشك فيه أو يعتقد إنه كذب. وقد ورد في كل موضع من القرآن ذمّاء 
المزعم: الزعم أو الطمع؛ ومنه زعم فلان في غير مطمع. عدّر في الأمر: قصر فيه؛ أعذر: التمس عذراء والمعنى؛ ما بالك 
أيها الأمير تصغي لأكاذيب الوشاة الواضحة البطلان فتقصر في شد أزري؟ وما لك تلتمس الأعذار في التخلي عني؟ 

(1) أصدى: أظماء السائغ: السهل الحلوء الجنى: الثمارء أضحى: من الفعل ضحا يضحى إذا برز للشمسء السابغ: الواسع 
الممتدء والمعنى: كيف أظمأ وعندك أعذب الري؟ وكيف تلفحني الشمس وعندك أسبغ الظل؟. 


ب وه" - 


[وغفيرك] رام المُذْرٌ إبلاغٌ سَمعِه 

فصتمٌ [واصنفى للوقيعة والعَذل]!") 
ولو أنني واقفت عمد خطيئةً 

لما كان بذعا من سجاياك أن تُمّلي(") 


فلم أمْْتَفِنْحرب «الفجارء ولم أُطلِغ 

«مُسَيِْلَمَكُ إن قال: إِنّْي من الرُسل() 
ومِثْلي قد تهفو به نشوةٌ الصّبا 

ومِثلك من يعفو.ء ومالك من مِثْل0) 
وإني لتنهاني ثهلي عن التي 

أشاد بها الواشي., ويعقلني عقلي”") 

ا 

أأنكث فيك المدحّ منزيعد قُومقٍ 

ولا أفتدي إلا بناقيِضَّة القزل:0) 


)١(‏ ورد البيت في الأصول محرفا وناقصا هكذا: 
وحاشاك رام العذر إبلاغ سمعة 


وقد أكملناء بما يناسب المقام: والمعنى إن غيرك هو الذي يصم أذنيه عن الأعذار ويستمع للوشاة والحساد وأما مثلك في 
منزلتك ومروءتك فهو فوق هذا بكثير. , 

(؟) أملى: أطال. وأملّى الله له: أمهله وطول له وأملاه عمره متعه به. والمعنى: لو كنت مخطفًا حقا لما كان غرييًا من سجاياك 
الحميدة أن ترجئ عقوبتي أو لا بمتعتي بعفوك. 

(؟) حرب الفجار: حرب فجر فيها العرب لأنهم قاتلوا فيها في الأشهر الحرم وقد حدث هذا أربع مرات في الجاهلية آخرها 
حرب الفجار بين قريش وكنانة من جانب وقيس عيلان من جانب آخر. وشهدها النبي صلوات الله عليه في مستهل 
شبابه قبل البعثة. مسيلمة: زعيم بني حنيفة ادّعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه شريك له في 
الولاية على الأمة. وقد استفحل شره في بدء خلافة أبي بكر حتى قضى عليه بعد معركة دامية قادها خالد بن الوليد. 
والمعنى: مهما كان لي من ذنب فإنه موضع للعفو لأثني لم أثر حرب الفجار. ولم أتابع مسيلمة الكذاب في دعواه؛ وضي 
الذخيرة وإعتاب الكتاب «ولم أستثر». 

(5) إذا دفعتني نزوة الصبا إلى الهقوات فإن مثلك جدير بالعقو والغفران. وإن كنت في السمو والمروءة فوق المثيل والنظير. 

(0) في الذخيرة (أشار بها)ء وفي إعتاب الكتاب (الذي... أشاد به). النهى: العقل؛ يعقاني: يمسكنيء والمعنى: إن عقلي 
ليمنعني من الاندفاع إلى الأخطاء التي اخترعها علي الوشاة. 

(1) في الذخيرة والمسالك (أأنقض فيك المدح.. فلا) وفي المسالك (فلا أفتضي). أنكث: أحل ما أبرمته. ناقضة الغزل: هي ريطة 
بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشية كانت خرقاء تحل ما غزلته. وقد أشارت إليها الآية الكريمة (ولا تكونوا كالتي 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا). ومعنى البيت: كيفت أهجوك بعد المدح فأكون مثل ناقضة الفزل الحمقاء؟ 
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دمت إذًا حهيد الحياةة, ولا يزلٌ 
مُمِرَاً على الأيام طَعْمُّهُمَا المُخكلي() 
وماكنت بالشهدي إلى السنُود الخنا 
0 ل 
ولا بال مسيء القولَ في الحَستن الفغل") 
م 
ومابيلا أثني بالاء مُنْعِم 
إذا الروضُ أثنى بالنسيم على الطّل:77) 
هي التَّعْل زنت بى. فهل انت مُكْذْبٌ 
5 4 لخن م اه 
لقهيل الأعادي إنهازلة الحمئل! ( 
وهل لكَ في أنْ تشفع الطُولَ شافمًا 
186 - 53 5 ا 0 
فتتجح ميمون النقيبية أو شبلي*) 
أَجِن أعد آمِنْ احسين ابدا عد اكف حئط 
تَحَفٌ ابمئط استالف صُن احم اصْطنغ آغل(") 
)١(‏ أمر الشيء: صار مرّاء أحلى الشي: جعله حلواء والمعنى: إذا كنت قد هجرتك فإنني أستحق أن يجعل الله حياتي الحميدة ذميمة, 
وطعم إياديك الحلوة مرّاء وفي أصول الديوان (طعمها المحلي) ولعل الصواب ما أثبتناه. لآن الضمير لا يستقيم مع رواية الديوان. 
)١(‏ السؤدد والسودد: المجد والسيادة, الخنا: الفحش. والمعنى: ما كنت لأهجوك فأسب المجد والكرم فيك. وما كنت لأسيء 
القول في صاحب الفعال الطيبات ومائح المكرمات. 
(؟) الآلاء: النعمء والمعنى: كيف أسكت عن شكر أياديك ذات الطول والإحسان؟ وكيف لا أقتدي بالروض حينما يثني على 
() الحسل: الرذل الخسيسء أو السوّق الشديد. والحسل: ولد الضبء ويقال إن الضبٌ تأكل صغارهاء ومن الممكن توجيه 
المعنى على هذه الوجوه الثلاثة: 
أ - لقد زللت رغمًا عني. وعثرات الكرام قليلة وهي أهل للغفران. فلا تستمع لقيل حسادي إنها زلة خسيس لثيم: وهو لهذا جدير بالعقاب. 
ب - لقد زللت مع احتراسيء فلا تصدق قول خصمي: إنها زلة مندفع متهور لا قيام له من سقطته. 
ج - لقد زللت وإنني لأرجو النهوض من عثرتيء وأعدائي يزعمون أنها سقطة قاتلة لا نجاة منها كما يسقط الحسل 
فتلتهمه أمه. فلا تصدقهم في ما يزعمون. 
(0) الطول: الإنعام والإحسانء ميمون النقيبة: مبارك النفس أو الأمرء أبلاه عذرا: أداه إليه فقبله؛ والمعنى: أتمنى أن تضم إلى 
أفضالك السابقة فضل الشفاعة لي فتسل أحقاد خصمي. أو تبلي عذرًا بما بذلته من مساعيك الحميدة. 
(1) أجر: ابسط حمايتك على من يستجير بكء أعد: أعنء اكف: أعط كفاية؛. حط: تعهد, تحف: رحب. اصطنع: اتخذ 
الصنائع التي تجذب بها القلوب إليك؛ أعل: ارفع من تشاء. 
وقد تنافس بعض الشعراء في حشد أكبر مقدار من الأفمال في البيت الواحد فأسفوا كما فعل شاعرنا ابن زيدون ضفي 
هذا البيت: ولعله ينظر فيه إلى قول المتنبي: 
أقل, أذل؛ أقطع؛ احملء عل سل أعد 
زدء هشء بشء تفضل أدنء سر صل 
ولعل المتنبي نظر فيه إلى قول أبي العميثل في عبدالله بن ظاهر: 
أصدق وعف وجد وأنصف واحتمل 
واصفح وكاف ودار واحلم واشجع 
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مُنّى - لو تَسَثى ع فْدُها بيد الرّضا - 
مَمنَسَكَ كيتنا كز ونيز اخسقض الحر"(١)‏ 
0 
ألا إن ظنّي - بين فِ ليك - واقف 
وقوف الهوى بِينَ القطيعة والوّصّل") 
فإن ثْمْنَ لي منك الأماني قَشيِيصَةٌ 
لذاك القعال القصد والخْلُق الرُمئل!") 
وإلا جَمَمِتَ الأئسَ من وَخشّة النُوَى 
وهَؤلٍ السُرى بِينَ المطيٌة والرّحل0) 
ا 
سَمُعئَى يما ضَيّعت مني حافظ 
ويُلفى لِمَا أرخصنت من خَطري مُغْلي!") 
وأين حجواب منك ترضى به الكلا؟ 
إذا سَالئني عنك الْسينَةُ الخحفل() 
0 


)١(‏ تسنى: تيسرء والمعنى: هذه الآمال لو تيسر وصلها بأسباب القبول لسهلت تيسير كل أمر عسير. 

(5) المعنى: إنني واقف مترقب ما تفعله عن عقاب أو صفح جميلء كما يقف المحب المغرم مترقبا من حبيبته الصد أو الإقبال. 

(") كمنى: تقدرٌء مأخوذ من منى له. أي قدرء الفعال: الكرم: القصد: العدلء الرسل: السير اللين السهلء والرسل: الرفق 
والتؤدة: والمعنىء إذا حققت آمالي فيك فهذا جدير بمآثرك القائمة على العدل وأخلاقك المتسمة بالرفق والفضل. 

(5) السرى: السير ليلا المطية: الركوبة المسرعة, الرحل: مسكن الرجل أو ما يستصحبه من الأثاث: أو رحل البعير وهو 
أصغر من القتب, والمعنى: إذا لم أحظ منك بالصفح الجميل فسوف أرحلء وأحتمل مرارة الفراق لأظفر بحلاوة الأمان, 
وأكابد مشقة الأسفار في وحشة الظلام لأظفر بالسكينة والاستقرار بعيدًا عن الذل والهوان. 

(0) في نسخ بء ت. ز «بما أرخصت» والمعنى: إذا ضيعتني فسأجد من يحفظنيء وإذا أرخصت مكاني فسأجد من يعرفه, 
ويقدره حق قدره. 

(1) آثرنا رواية القلائد والذخيرة؛ وي أصول الديوان. 


وأين جل وب عتك.... 


والمعنى: إذا سألني الناس عنك فبماذا أجيب؟ وهل من سبيل لأن أذكر لهم ما يتسق مع مجدك وعلاك؟ 


3ن 1ل 5 


طبائع النفوس() 
«أرسل الشاعر هذه النفثة الحارة من سجنه إلى صديقه أبي حفص بن برد 
الأصغر»: 
ممااعلىظظَنَيَ ياس 
يجرحخ الدهنٌ وياسوو"ا 
ريبُمااش رفبالتًن 
ع على الآعمب ال ياس”"ا 
وتفؤّيُنجيكإغء ف 
ل ومُردية اختج راس" 
والقحانيرٌ يهام 
وا لمققاديرتهِ ياس" 
وَلَكَهْ أجخدى قلعو 
ولكمْ اأكقكدىالجبماسا) 
)١(‏ وردت هذه القصيدة في الذخيرة والقلائد مع حذف بعض الأبيات واختلاف في ترتيب الباقي منهاء وقد التزمنا رواية 
أصول الديوان. 
)١(‏ باس: بأس سهلت همزته؛ ياسو: يأسو أي يداويء والمعنى: لا بأس علي إن أصابني الدهر. فمن شيمته أن يجرح ثم يداوي الجراح. 
(") المعنى: قد يفتح اليأس أبواب الرجاءء فإذا اشتد الخطب هان. وشبيه به قول الشاعر: 


قدينعم الله بالبلوى وإن عظمت 
ويبتلي الله بعض القمم بالنعم 
(5) في الذخيرة والقلائد وتمام المتون «ويؤذيك احتراس». والمعنى: قد يكون قعود المرء سبيًا في نجاته؛ وقد يكون احتراسه 
سيبًا في هلاكه. 
(0) البيت زيادة من الذخيرة. المحاذير: الأمور المخيفة المفزعة, قياس: جمع قوس. والمعنى: إن المقادير هي التي تسبب 
النكبات كما ترسل الأقواس السهام. 
(1) أكدى الرجل: قلّ خيره أو قطع عطاءه. والمعنى: ربما نفع القعود وريما ضر السعيء فالأقدار بيد الله يصرّفها كيف شاء. 


5ه" 2 


وك ذا الدهن إذاما 


ىه ]ناس ذل ناسلا 


وبنو الأيُام أخنسيا 


واكآفي قهم إباس() 
يتن سنتس رابية نيهي 

غستق الخطب افتباس 
وو دادي للك لص 

لميُخالفه الققِياس”) 


)١(‏ في القلائد والخريدة «وكذا الحكم». والمعنى: من شيمة الدهر أن يرفع اقوامًا ليذلٌ آخرينء وقد نظر في هذا إلى قول البحتري: 
إذا ما نسبت الحادثات وجدتها 
بنات زمان أرصدت لبنيه 
متى أرت الدنيا نباهة خامل 
فلا ترتقب إلااخمول نبيه 
(؟) أخياف: مختلفون. وإخوة أخياف: إذا كانت أمهم واحدة والآباء شتىء سراة: جمع سريّ وهو الماجد السخيء والمعنى: طباع 
الناس - على تشابههم في الخلقة - متباينة. فمنهم الأشرافء ومنهم السفلة والأوغاد. 
(؟) المعنى: نلبس الدنيا ولكن إلى حينء فهي متعة إلى زوال. 
(غ) إياس بن معاوية تولى قضاء البصرة في زمن عمر بن عبدالعزيز وكان مضرب المثل في الذكاء. وقد عناه أبو تمام في 
قصيدته التي مدح بها أحمد بن المعتصم بقوله: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم 
في حلم أحنف في نكا إياس 
(0) سناء: ضوءء غسق: ظلامء وفي بعض نسخ الذخيرة «ظلم الخطب». 
(1) النص: القول المحكم من قرآن كريم أو حديث شريف,. ولا مجال للرأي معه؛ء فإذا لم يوجد نص قاطع استعمل الفقهاء 
القياس؛ وهو أن يقيسوا المشكلة الحاضرة إلى مثيلاتها مما ورد فيها نص صريع. والمعنى: حبي لك توافرت عليه الأدلة 
النقلية والعقلية. وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة وفي الأصول «قياس». 


اهمه" ب 


)١(‏ خاس: غدر ونكث. 
(؟) السامري: أحد زعماء بني إسرائيل؛ لما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه أضلٌ السامري بني إسرائيل ودعاهم إلى 
الشرك بالله. فعاقبه الله بالوحشة والانفراد فلا يمس إنسانًا إلا أدركتهما الحمّى معّاء فكان يتحاشى الناس ويناديهم إذا 
رآهم «لا مساس». وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: «إفاذهب فإن لك في الحياة أن 


أناحعتي ران وللامك 
سروض وح والْيباس 


تقول لا مساس وإِنْ لك موعدًا لن تخلفه». 


[فة في الذدخيرة «فالتهام وانتهاس». وفي القلائد والخريدة «فانتهاب» الانتهاش: القضم بالأضراس. الانتهاس: القضم 


(2) اعتساس: تسلل في الظلام: والمعنى: إن الناس ذكاب تحاول أن تفترسني وتتسلل لتنتهز فرصة لالتهامي كما ينسلٌ الذئبٌ 


[(© في الذخيرة «إن أكن أمسيت..». والمعنى: لا عجب إن كنت مطروحًا في السجن. فالغيث قد يحتبسنٌ حيئنا عن السقوط. 


ثم لا يلبث أن يهطل فيسقي النبات. 


ال 5 


لتتفتة الؤؤة استححيتتي 
ولهُجَقْلدّافيت رس" 
عه 
ص قلةًالمج دالتُعكاسً 
ويُقَتُ المسكُفيالنُّْلنر 
برقي ووطا ويُّداس(" 
ل 
لايكثذعهيهيدلك وردًا 
إأعله دي لك آس 
وأدن زكخريّي كل سا 
ماامْدطَت كفك كاس"() 
واعَْيِمْ صف والئيالي 
إثماالعيش اختلاس 
وهسى أن يَسِتمّمَ الده 
سن فق دلطال الشماسن7؟) 


ياد 


)١(‏ يلبد: يقيم بمكانه لا يبرحه الورد: من أسماء الأسدء السبنتى: الأسد او النمر أو الجريء, والمعنى: يسكن الأسد حينا ثم 
يشب على فريسته ومثله قول ابن الرومي: 
سكنت سكونًا كان رهنًا لوثبة 
عماس.ء كذاك الليث للوثب يليد 
(1) معنى البيتين: انظر كيف أغاق الدهر عين المجد بالنعاس؟ وكيف أصبح المسك مطروحًا في التراب تحت النعال؟ وكيف 
هان مثلي بعد إعزاز؟ الورد مشهور بسرعة الذبول: والآس مشهور بطول احتماله؛ والمعنى: أرجو أن يكون ودك ثابنًا دائمًا 
مثل وديء ومثل هذا قول العباس بن الأحنف: 
لا تجعلي ودنا كالورد حين مضىي 
ذا طلعة . وأديمي الود كالآس 
(؟) المعنى: تذكرني كلما صفت لك الحياة. وطاب لك الشراب. 
(5) سمح الرجل وأسمح: اتصف بالجود والسهولة واليسرء الشماس: الجماح والعصيان. وفي الذخيرة والقلائد «فعسى أن يسمح». 


35 2 


عتب ورجاء() 


«كتب الشاعر في أخريات أيام سجنه رسالته الجدية وأودعها ما أودعها من عتب 
وشكوى ورجاءء ثم شفعها بهذه القصيدة الضارعة»: 
الهوى في صُلوع تلك اتوم 
والمُنَى في هب وب ذاك النُسيوا") 
سرنا عيشنا الرقيق الحواشي 
لويدوم السُرورٌ للشستت ديم 


وَطَرّما القضى إلى ان تَقضّى 
زمنّمازمائهبالزُميم) 
إذ ف 3 ام الرذ ا ا! . 5 3 : مَك 
ويزاج الوصا من كسئنيه!") 
له 


وغريض الدلآل غض جَنَى المئب 
وق نَشُوانَ من لاف النُعيول') 


)١(‏ يظهر أن القصيدة لم تصلنا بتمامها كما نفهم من الذخيرة. 

(5) المعنى: الهوى معقود بظهور هؤلاء الغيد الحسان المضيئات إضاءة النجوم. والآمال منوطة بهبوب النسيم الذي يحمل إلينا 
نفحاتهن العطرات. 

(؟) وردت هذه الكلمة بالذخيرة مما يوحي بأن هناك أبيانًا محذوفة. 

(؛) وطر: أمل مرتقب, الذمام: العهدء والمعنى: لم نظفر بآمالنا حتى انطوى عهدنا السعيد. ومثل هذا قولنا من قصيدة: 

حلم هنيء مرحنا تحت أيكته 
وما ظفرنايه حتى ف ق نناه 

(0) المسوغ: الهنيءء التسنيم: عين في الجنة, وفي البيت إشارة إلى الآية الكريمة #يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وضي 
ذلك فليتناضس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينًا يشرب بها المقربون». 

(1) الفريض: كل أبيض لين الملمس. غض: ناضر طريء الجنى: الثمرء الصبوة: غرة الشباب. نشوان: سكران؛ السلاف: ما 
تحلّب وسال قبل العصرء وهو أفضل الخمرء والمعنى: هذا الحبيب رفيق لعوب ناضر الصبا غض الإهاب سكران من 
حياته المترفة وعيشه اللذين الخصيب. 


الل 5 


طالما ناق_يّ الجعقوى منه غيِ د 
لم يَطُلْ ع هد جيدو بالكٌّميو) 
[زار مُسَْتَخفيًاء وهيهات أن يخ 


فى ستنا البدر في الظلام الجَهيم!" 
[قوشى الحَلْى إِذْ مشَى. وهفاالطي 7 1 
ب إلى حيس كاشح بالئُميم]!" 
0 ّْ ش 
أيهاالمٌُ وني بِظلم الثيالي 
ليس يَوْصِي بواح دمن فظلوو") 
ماترى البدر - إن تمت - والشلك ّْ 
سس هما يُكسّتفان دون الشُحوءا*) 
وَهُو الدُهرٌ ليس يَنْقَكُيتثعو 
بالصاب العظيم نَحْوّ العظيه(") 
0 ّْ ّْ 


)١(‏ غرٌّ: ساذج, التميم: مأخوذة من تممت الوالدة المولود إذا علقت عليه التميمة وهي عوذة تعلق على الصبيّ مخافة العين, 
ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في رثاء بنيه: 
وإذا المنيةأنشيت أظفارها 
ألفيت كل تميمذةل تنفع 
والمعنى: هذا الحبيب اللعوب الذي ما زال قريب العهد بالطفولة طالما تأبّى وتدلل في هواه فأثار القلوب وألهب الوجدان. 
(؟) هذا البيت والتالي له زيادة من الذخيرة وتمام المتون ونهاية الأرب. وفي الذخيرة «سرى البدر» وفي نهاية الأرب «يختفي 
البدر». البهيم: الشديد الظلمة؛ والمعنى: زارني الحبيب متسترا تحت أذيال الظلام؛ ولكن أضواء وجهه كشفته للعيان, 
فمن العسير أن يتخقى البدر في ألفاف الظلام. 
(؟) الكاشح: العدو الحاقد. والمعنى: أراد الحبيب أن يزورني مستخفيا ولكن وسواس حليه. ونفحات طيبه نمت عليه. ونبهت 
الرقيب إليه. وفي نهاية الأرب دإلى حيث كاشح». 
(5) في تمام المتون «ليس دهري». والمعنى: ليست هذه الكارثة بفريدة عندي فلدي من أمثالها الكثير. وهو في هذا ينظر إلى 
قول العباس بن الأحنف: 
ليس يومي بواحد من ظلوم 
وابتتلائِي من حادث وقديم 
ليتهاتشكرالنهوللمثلي 
جسدي مبتلى بقلب مشوم 
وفي رواية تمام المتون «ليس يستكثر النحول لمثلي». 
(0) آثرنا رواية الذخيرة وتمام المتون. وفي أصول الديوان «قمر الأفق إن تأملت» والمعنى: إن الأحداث لا تصيب إلا العظماءء 
كما أن الكسوف لا يصيب النجومء وإنما ينال الشمس والقمر. 
(1) المعنى: لا يفتأ الدهر يرمي العظماء بأحداثه العظام. 


هه" 2 


بو الله «حهورًا »)أشرف السو 

ند في السرو ولاب الصتميو) 
واح مسنم الي ميع له الأف ْ 

سن فكان الُصوص وَفْقّ الغمو(" 
قلد الفْمُ_ُّذا الكتجارب فيه 

واقتقى جاهل بعلم العليد!" 
حُثق بارع وخلق وسيم" 
[أشوة الرُوض تَطُبيك بحظي 

نظر - مااعْكَمَورْتَهُ -وشّميم]" 

0 


أثشه ذل الوزبيِر_ٌ هاأنااشكو 
والقصابيِدءٌ قرعيها للحليول") 


)١(‏ في نسخة ب والذخيرة «شرف السؤدد». وفي الذخيرة وتمام المتون «في السر». والمعنى: وهب الله الأمير أعز مكان في 
المجد والمروءة وأنبته من أصل كريم. 

(؟) في بعض نسخ الذخيرة «فوق العموم» وفي نهاية الأرب «له الفضلء» والمعنى ألقى إليه الجميع زمام أمورهم: واعتمدوا 
عليه في تدبير شؤونهمء خاصتهم وعامتهم على السواء. 

(") الغمر «بضم الغين وفتحها وكسرهاء: الساذج الجاهلء والمعنى: اعتمد الجميع على الأمير فبايعه الخاصة عن خبرة 
وتجرية: وتابعهم العامة في هذا التقليد. 

(8) خطر: شرف وفخارء وسيم: جميلء والمعنى: إن الأمير بلغ أقصى غايات المجد وفاق الجميع بأخلاقه السامية وتكوينه 
الجميل. وفي تمام المتون «بارع باهر». 

(0) هذا البيت زيادة من تمام المتون: أسوة: قدوة ومثال: تطبيك: تدعوك. اعتمر المكان: قصده. والمعنى: فقت الناس بجلالك 
وجمالك مثل الروض يدعو قاصديه ومنحهم متعة المنظر الجميل والنفح الطيب العبير. 

(1) في البيت إشارة إلى المثل «إن العصا قرعت لذي الحلم» ومنه قول المتلمس: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 
وما علم الإنسان إلاليعلما . 
وذو الحلم: هو عامر بن الظرب كان من حكماء العرب لا تعدل بفهمه فهمّاء فلما تقدمت به السن أنكر من عقله شيثاء 
فقال لبنيه: قد كبرت سنئ فإذا رأيتموني خرجت عن كلامي فاقرعوا لي المجن بالعصاء وقيل: إن ذا الحلم هو عمرو بن 
حُممة الدوسي الذي عناه الحارث بن وعلة بقوله: 
وزعسم كم الا حلوم لنا 
إن العصا قرعت لذي الحلم 

وقيل هو قيس بن خالد الشيباني؛ والمثل يضرب لمن يتنبه إذا نبه. والمعنى: أيها الوزير لقد ضرعت إليك بالشكوى لأنبهك 
إلى ما وقع على من ظلمء وآمل أن تتنبه إليه فتزيله. 


0س - 


ماعَسيي أن يالف السئايق المَنّ 

تعآفي الع كُقٍ منه والتُطهيوا") 
وبقاهءً المُسا في الجقن يَثْنِي 

منه بعد المحضاء والّصميو") 
لحطف قن عافن ونا 

م تاهيك من ع ناب أليم!0) 
وف كَئى مِن الضّنَى بهنات, 

نكاتٌ بالكلوم قرح الكلو!) 
سَقولا أعاد فيه وفيالها 

كدر أُنْسٌ يفي بيُرء المشقيو" 
ناريَفي ست رى إلى جِنة الأف 

سن لظاهاء فاصبحت كالصٌريو() 

اسه 1 


)١(‏ ورد البيت ناقصًا في نسخةأ (..يأنف المربط في العتق منه والتطهيم) وفي تمام المتون (ما غناء أن..) وفي نسخة ب 
«أن يأنف..» وقد اعتمدنا روايتي نسختي تء زء عسي: جديرء السابق: الجوادء العتق: الحسن:ء التطهيم: الجمال البارع: 
والمعنى: إن الجواد السابق المطهم غير جدير بالحبس والتقييد في مريطه. ومثل هذا قول المتنبي: 

يقول لي الطبيب: أكلت شيمًا 
وداوؤك في شلرايك والطعام 
وما في طيبه أني جود 
والجمام: الراحة. 

(؟) في تمام المتون «وثواء الحسام». والمعنى: إن بقاء الحسام في جفنه يوهيه بعد أن كان مرهمًا بتارًا. 

(؟) المعنى: لقد صبرت على محنتي خمسمائة يوم: وحسبك بما أصابني من عذاب أليم. 

(غ) معنى: متعب. الضنى: المرضء هنات: دواهي. الكلوم: الجروح. وال معنى: وأنا مصاب من الأمراض بنكبات أدمت جروحي 
قبل أن تلتكم . وضي ت «قلب الكلوم». 

(0) في الذخيرة وتمام المتون ونهاية الأرب ونسخة ز«لا أعاد منه». والمعنى: اجتمع علي المرض والوحشة فما يجرؤ زاكر على 
عيادتي؛ وطالما خفف العائد آلام المريض. 
البيت إشارة إلى قصة أصحاب الجنة الأشحاء الواردة في سورة (نون) وقد حاولوا الاستئثار بثمار جنتهم #غطاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم4. وفي تمام المتون «نار بغي سعى...» وفي نهاية الأرب «سرت إلى جنة 
الأرض بياتا» وي الذخيرة «نار بغي سرت.. الأمن بياتا ..». 


لف >" 


بأبي أنت!! إن كش أنَكُ يَردًا 

وس لامًااكنر إبراهيو() 
للشفيع الثُناء. والح من في صَّدٌ 

ب الحيا الرياح: لاللنفيوه" 
ورَعيموبان يُذَثُلَ لي المته 

سبه مَثابي إلى الجُمام الزُعيو(" 
[أمليَوْعَمُ الف غك ًإليه 

وَهْوّ قَبِتْ المقام ماضي العزيم]0) 
ووداد بغي ري الدهر فناشت 

عَ ويَتْقَى بقهً ع هد الكريهل" 
وثناءً ا بسكل ةة سَلوة الظا 

عن عن شتؤقه وَتَهِوّ المقيم') 
قهِوّريحانةٌ الجليس - ولا قث 

رَ-وفيهمِزاج كاس النديما") 


)١(‏ المعنى: أفديك بأبي. إن شثت الإحسان إليّ استطعت أن تحول نكبتي إلى جنة وارفة الظلال؛ وفي هذا إشارة إلى الآية 


الكريمة «قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم». 


(1) المعنى: إن شفعت لي فأنت جدير بالحمدء حري بالشاء. فالشافع هو أصل النعمة وسببهاء كما أن الرياح هي باعثة 


السحاب وحاملته من مكان إلى مكان. وفطي الذدخيرة وت «للشفيع الغناء». 


(') المعنى: إن تجوثي إلى الهمام الزعيم كفيل بأن يذلل أمامي العقبات؛ وأن ينيلني أطيب الأمنيات وفي تمام المتون «يذل لي الصعب». 
(2) رعم الشيء رعما: رعاه وراقبه. ورعم الشمس: رقب مغيبهاء العزيم: العزم والتصميم., والمعنى: إن رجائي فيك ثابت لا 


يتغير وإن تطلع الجفاء إليه ارتكانًا على إبطائك في نصرتي. 
(0) المعنى: حبي لك باق على الدهر مهما تغيرت القلوب وتبدلت الأحوال وفي تمام المتون «وودادي يغير الدهر». 
(1) المعنى: إن ثناكي عليك يتسلى به عن شوقه الراحل ويسعد به المقيم. 


(7) ال معنى: مدائحي فيك يتسامر بها السامرون. فهي ريحان للأصدقاء ومزاج لكؤوس الندماء. وفطي تمام المتون «ومنه مزاج». 


لبنس ”© 


لميزل شفضييًاعلى هفوة الجا 

ني مُصيخا إلى اعتذار الكريد") 
ومتى تبدا الصّني فَة يُولِف 

لك تمامٌ الخٍِصال بالكُئميو!) 
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)١(‏ أغضى على هفوته: أعرض عن زلته. مصيحًا: مستمماء والمعنى: لم تزل أيها الأمير صفوحًا عن زلات العاثرين: مصغيًا 
إلى اعتذار الكرماء. وفي تمام المتون اعتذار «المليم» والمليم من ألام الرجل: أتى ما يلام عليه. أو المليم: الملوم: الذي وقع 
عليه اللوم. 

(؟) الصنيعة: الإحسان: والمعنى: متى بدأت الإحسان فإن مروءتك توجب عليك أن تتمم ما بدأت بهء ومثله قول أبي تمام في 
مدح محمد بن أبي ربعي: 

هذا سحاب أنت سقت غمامه 

فعليك يعد الله فيض غمامه 
إن ابتداء العرف مجد ياسق 

والمجد كل المجد في استتمامه 


لاس © 


شفاعة مرجوة 
«فرٌ الشاعر من سجنه بقرطبة لاجنًا إلى إشبيلية؛ ولكن هواه إلى حبيبته وحنينه إلى 
وطنه جذياه إلى قرطية فرجع إليها مستخفنًا يضاحيتها «الزهراء». ومنها كتب إلى أستاذه 
القصيدة ملتمسًَا شفاعته». 
شخطناء وما للدار نأي ولا شَتَحْطٌ 
وشطٌ يمن نَهُوى المَرَانُ وما شطو(١)‏ 
اأحباينا الَوّت بحادث هيدنا 
حوادث لاعقدٌ عليها ولا شترط() 
تعمركمٌ إن الزمان الذي قضَى 
دشت : 1 ال ا مث 1 عن م كع 
وأما الكرى مد لم أزركمٌ فهاحِرٌ 
زيارئة عب وإهاشكل؛هُ ق رطا 


وماشوق مقتول الجوانح بالصّدى 
إلى 4 ل فإزرقاءً أت 3 5 ها وقطاه) 
)١(‏ في القلائد والخريدة وتمام المتون «وما بالدار». شحطنا: بعدناء نأي: بعدء وفي نسخة ت «وشط بما نهوى» وفي الخريدة 
«وشط بمن أهوى». والمعنى: نأينا عن أحبابنا وإن كانت ديارهم قريبة مناء وتعسر مزارهم وإن لم يبعدوا عنا. 
(؟) ألوت بحادث عهدنا: ذهبت به. العقد: العهد الوثيق. والمعنى أيها الأحباب لقد بدد الزمان عهد نعيمنا القريبء وما 
لأحكام الدهر عقد تلتزمه ولا شرط ترعاه. وفي الذخيرة «أأحبابنا ولت...» وفي الذخيرة والقلائد دلا عهد عليها». 
(؟) شت الشمل: تفريق الجمع. مشتط: موغل في الجور, والمعنى: وحقك إن الزمان الذي فرق شملنا لغاشم ظلوم. 
(2) الكرى: النوم؛ زيارته غب: متفرقة قليلة: ومنه دزر غيًا تزدد حبّاءء الإلمام: الزيارة الخفيفة ومنه قول. جعفر بن علبة الحارثي: 
ألمت فحيّت, ثم قامت فورّعت 
فلماتولت كادت النفس تزهق 
الفرط: التقصيرء أو الحينء أو ألا تزور إنسانًا إلا بعد أيام لا تزيد عن خمسة عشر يومًا ولا تقل عن ثلاثة؛ والمعنى: لقد 
هجرني النوم منذ هجرتكم فما يزورني إلا لمامًا. 
(0) في تمام المتون «بالظما». نطفة: ماء صاف قليل أو كثير. وقط: حفرة في الصخر يجتمع فيها ماء المطر. والمعنى مرتبط 
بالبيت التالي. 


5س 5 


بابرح من شؤقي إليكة, ودونَ ما 
أُديرُ المُنى عنه القتادَةٌ والخَرًط1") 


تواحي ضميريء لا الكثيبُ ولا الستقطا") 
غريبُ فنون الخسئن يرتاح دِرِعه 

متى ضاق ذَرْعَا بالذي حازهُ المِرط) 
كان فؤؤادي يوم أضوّى مودعًا 

هوى خافِقًا منه بحيثٌ هوى القُرْط') 
إذا ما كتاب الوحّد أشْكَلَ سطرة 

فمن رّفرتي شكلٌ ومن عبرتي تقط") 
الاهل أتى الفتيان أن فتاهمٌ 

فريسة مَنْ يعدو ونُهِرَةُ من يسطو() 
وان الجواد الفائت الشأو صافن 

تخ وه شكل وازرى به رط(" 


)١(‏ بأبرح: بأشد إيلامّاء القتادة: شجرة متشابكة الأغصان مليئة بالأشواك الحادة. وخرط القتاد: جذب شوكه بالأيدي وهو 
عسير مؤذ وفي المثل «دونه خرط القتاد». ومعنى البيتين: إن شوقي إليكم أعنف من شوق الصادي الذي برح به الظمأ 
إلى نهلة من الماء العذب النميرء ولكن بيني وبين تحقيق آمالي فيكم أهوال وأهوالء ودونها جني الأشواك. وفي الذخيرة 
«أريد المنى عنه» وفي تمام المتون «شوك القتادة والخرط». 

(؟) في القلائد «أهوى كناسه. نواجي».: وفي تمام المتون «ظبي كناسه...» الربرب: سرب البقر الوحشيء أحوى: في شفتيه 
حمرة ضاربة للسواد. كناس الظبي: مأواه في الشجر يكتن فيه ويستترء الكثيب: الرمل المكدسء السقط: رقة الرمل حتى 
ينقطع؛ والمعنى: شي هذا السرب من الأناسي ظبي لا يحتل البيداء وإنما يحتل جوانب قلبي الرحيب. 

(؟) في الخريدة «فنون السحر». درع المرأة: قميصهاء المرط: كساء من صوف أو خز تأتزر به النساءء وهو ما نسميه الآن 
«جونلة» ويشمل الجزء الأسفل من الجسم., والمعنى: لقد رق خصره فجال فوقه القميصء وثقل ردفه فضاق به الإزار. 

(4) المعنى: سقط قلبي خافقًا مضطريًا كما يضطرب قرطه حينما مال علي للوداع. 

(5) أشكل: التبسء والمعنى: إذا كان كتاب الحب عسير القراءة فإن حالتي توضحه كل الوضوح فإن لحروفه من زفراتي شكلا 
يوضح حركاتها ونقطًا تميز الحروف المعجمة عن المهملة فيها . 

(1) يعدو: يعتديء نهزة: فرصة: والمعنى: أيعلم الفتيان أن الفتى المرموق فيهم أصبح فريسة لكل معتد أثيم؟ 

(1) الشأو: الغاية والأمد. صافن: قائم على ثلاثة قوائم ولامس بحرف الرابعة الأرضء تخونه: ذمه وعابه. الشكل: القيدء من 
شكل الدابة إذا شد قوائمهاء والمعنى: وهل عرفوا أن الجواد السباق كبلته القيود وأذلته الأغلال.؟6 


لس - 


وأن السام العضبب ثاو بِحَفنه 

وما ْم منج رْبَيهِقَهٌ ولا قططا" 

ا 

عليك (أبا يكر) بَكَرْتُ بهمّطة 

لها الخَطرٌ العالي. وإِنْ نالها حَط") 
أبي بَعْدَ ماهيل الُرابُ على أبي 

ورهطي فذأ حيث لم يبق لي رهطا" 
لك الثعمةُ الخّضراءٌ تَندى ظلاثها 

علي وللاجخح _'ثلدي ولا قمّط') 
ولولاك لم تقب زنادُ قريحتي 

فَيَنْكَهِبُ الظلماءً من نارها سبقط") 
ولاالقتأيديالربيع بَدائعكي 

فمن خاطري نَفْنٌ ومن رَوْضيِه لقطا") 
هرمت وماللشيئّب وَخْطٌ بمفرقي 

ولكن لشَيْب الهمّ في كقبدي وَخْطا" 


)١(‏ العضب: القاطع: ثاو: مستقر, غربيه: حديه قد: قطع طولي: قط: قطع عرضي: والمعنى: وهل علموا أن الحسام المرهف 
مستقر في غمده مع أنه قاطع بتارء والمراد: إنه جواد سباقء لكن لا ينتفع به في الميدانء وسيف بتار ولكن لا ينتضى في 
القتال. وفي الخريدة دولا ذم». 

(1) المعنى: لقد قصدتك يا أبا بكر متجها إليك بهمة عالية رفيعة؛ وإن هوت بها الأحداث الجسام؛ وفي تمام المتون «لها الخطر الفالي». 

(") آثرنا رواية الذخيرة والخريدة والقلائد وتمام المتونء وفي أصول الديوان «ورهطي مدا حين لم يهوني» والمد: هو المددء 
وفي الذخيرة والقلائد «حين لم يبق لي» وفي أصول الديوان «حين لم يهوني رهطه». والمعنى: أنت أبي بعد وفاة أبي وأنت 
أهلي حين فقدت أهلي. 

(8) الجحد: الإنكار, الفمط كفران النعمة واحتقارهاء والمعنى: لك أياد سابغة ونعم عديدة ترف ظلالها علي فلا أستطيع 
إنكارها أو بخسها حقهاء فإنني أهل للإحسان وجدير بأن أشكر مسديه. 

(0) في الذخيرة «تقدح زناد» ثقب: اتقدء سقط: شررء والمعنى: لولاك ما ذكت قريحتي فبددت غواشي الجهل وهتك نورها 
أستار الظلام. 

(1) في الخريدة «... الربيع بدائعي» وفي القلائد «فمن خاطري نظم». لقط: تناول الشيء بلا مشقة: والمعنى: لولاك ما 
أبدعت آثارًا فاضت بها خواطري فالتقطها الربيع فأبرزها للأعين نوارًا وأزهارًا . 

(1) آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة وتمام المتون؛ وي الأصول «وكاكن لشيب الهم». الوخط: انتشار المشيب: المفرق «بفتح 
الراء وكسرها»: وسط الراس الذي يفرق منه الشعرء والمعنى: لقد ضعفت ولحق الشيب قلبيء وإن لم يلحق بشعري. 


5 ان 5 


وطاول سو الحال نفسي فأذكرت 

مَنَى الروضة الغناء طاولها القططظ(١)‏ 
مين من الأيام خمسُ قطعئثها 

أسيراء وإن لم يَئْدُ شَدٌ ولا قمْطا"ا 
أتث بي كما ميِيص الإناءٌ من الأذى 

وانهب ما بالؤب من دَرْمْ نعل" 
أتدنو قُطوفُ الجئكين ليسحمفشّر 

وغايتي السَّدْرُ القليل أو الخمط:؟) 
وما كان ظثي أن ثُفَررَ بي المُنَى 

وللغِرٌ في القشئواء من ظئه خَيْطا") 
أما وارثنِي النجمَ موطئ اخْمَصبِي 

لقد وطّاتْ خدي لأخمّص من يخطول") 
ومُسكَيْط المُفْبَى إذا قلتقدانّى ‏ 00 

رضاهُ تمادى العَنْبْ وَاتّصَلَ المشخط") 


)١(‏ في الخريدة «.. نفسي فأدركت». المنى: الموت أو القدر. والمعنى: لقد طالت المصائب علي فذكرتني هلاك الروضة الغناء 
إذا طال عليها القحطء وفي الأصول «من الروضة الغناء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(") في القلائد والخريدة «مئون» ومع أنها تعرب إعراب المذكر السالم فقد أجاز النحويون إعرابها بالحركات مع التزام الياء, 
وأجاز المبرد التزام الواوء وفي القلائد «عن الأذى... شد ولا ربط» وفي الخريدة «سر ولا نشط». القمط: ربط يدي 
الأسير ورجليه. والقمط: حبل تشد به قواكم الشاة للذبح: والمعنى: طويت خمسمائة يوم أسيرًا بالسجن وإن لم تلتف 
حولي القيود والأغلال. 

(؟) في القلائد والخريدة «كما ميط الإناء» وفي الخريدة «من دنس». ميص: غسل برفق؛ ميط: أبعد. الدرن: الوسخ: مسط: 
بل الثوب وعصره لتنظيفه. والمعنى: لقد نقتني هذه المحن وأخلصت نفسي من شوائبها كما ينقى الوعاء من القذى 
والثوب من الأقذار. ولعل صحة البيت «.. كما ميص الإناء من القذى». 

(8) قطوف: ثمار. السدر: النبق: الخمط: المرٌ أو الحامض أو شجر كالسدر. والمعنى: أيظفر بالثمار اليائعة الحلوة قوم لا 
يستحقونهاء ولا أظفر إلا بالنبق أو بكل مر حامض من الثمار؟. 

(5) في أصول الديوان والقلائد «أن تغرٌ بي المنى» وفي الخريدة «أن تغرني المنى» ولعل الأصح ما أثبتناهء غَرّر فلان بنفسه 
وماله: عرّضهما للهلاك. الغر: الأحمق أو قليل التجربة: العشواء الناقة التي لا تبصر فتتخبط في سيرهاء والمعنى: ما 
كنت أظنني أنخدع بالآمال الكاذبة؛ وأتخبط في شؤوني كما يتخبط الأعمى في الظلام. 

(1) في الخريدة «أوطأت». الأخمص: باطن القدم؛ وطأت: مهدت وهيّأت. والمعنى: لقد خدعتني الآمال فحلقت بي في عنان 
السماء ثم هبطت بي إلى الحضيضء فجعلت خدي موطتًا للأقدام. 

(7) في القلائد «أتى رضاه» العتبّى: الرضىء أنى: حان: المعنى: إن صفح الأمير بطيء القدوم: وكلما توقعت حدوثه أمعن في 
البعاد فاتصل عتابي وتمادى غضيه. 


الاو” اد 


ومازل يُدنيني ويُنْئِي قَبِوله 

هؤى سرف منه وصافِية قط" 
ونَظُوُتناءفي نيِظامولائه 

تَحَلَتْ به الدشياء لإلتٌُّة وسئط(") 
على خخصّرها منه وشا قصل 

وفي رأسها تاج؛ وفي جيدها سينطا"ا 
عدا سَمُْعمَهعثي., واصفى إلى عدا 

لهم في أديمي كلّما اسنتمكنوا عط) 
بلغت المَدَى - إن قصّروا - فَقلويُهُمْ 

مَكامِنُ أفظفان أساودها رقْط") 
يُوَتُونَنِي ححرْض الكراهّة والقلى 

وما دهِرهُة إلا النُفاسَةُ والقمّطا") 
وقدوّسّتموني بالتي لست أهتها 

ولم يْمْنَ أشثالي باشثاليها قَطَا") 


)١(‏ في القلائد «فينئي قبوله». وفي الخريدة «فيأبى قبوله». سرف: مبالغ. صاغية: حاشية وبطانة,ء فرط: مجاوز الحد.ء والمعنى: 
حب الأمير يقربني منه ويطمعني فيه. ولكن حاشية الأمير وبطانته يدسون لي عنده فيتنكر لي ويبادرني بالعقاب. 

(؟) في أصول الديوان «ولاية» وقد آثرنا رواية القلائدء وفي نسخة ز والخريدة «تجلت به الدنيا». لآلائكه وسط: كل لؤُلؤة منه 
جديرة أن تكون واسطة العقد أو خير ما فيه. المعنى: أبعدني الأمير عنه استجابة للوشاة والحساد مع أنني نظمت أبدع 
القصائد منسقة في ولائي له. فكانت حلية على جيد الزمان. 

() وشاح: قلادة مرصعة بالجواهر تشدها المرأة بين عاتقها وكشحهاء سمط: عقد. والمعنى: تحلت الدنيا بقصائدي في 
مدحهء فهي وشاح يضم خصرها وتاج يزين رأسها وعقد يحلي عنقها. 

(2) الأديم: الجلد. عط: تمزيقء والمعنى: أصم سمعه عن عتابي وأصفى إلى وشايات الأعداء الذين يمزقون سمعتي كلما 
وجدوا إليها سبيلاً. 

(5) المدى: الغايةء الأضغان: الأحقادء الأساود: جمع أسود وهو الحية العظيمة. رقط: جمع رقطاء وهي الحية المختلطة 
السواد بالبياض وتعد من أخبث الحيات. 

(1) القلى: الكرهء الفبط: الحسد. وقيل أن يتمنى الإنسان الحصول على مثل نعمة غيره دون أن تزول عن صاحبهاء والمعنى: 
أولاني الحاسدون جانب البغضء ولا عجب فإن حياتهم قائمة على الحقد والحسد. 

(0) في الذخيرة والقلائد والخريدة وتمام المتون «ولما انتموني بالتي...»: لم يمن: لم يختبرء والمعنى: وقد نعتوني بالخيانة 
ولستُ لها أهلاًء وليس من شأن أمثالي أن يرموا بهذا الخلق الذميم. 


- 


َرَت فإن قالوا الفِرانٌإِرابَةٌ 
فقد فر موسى حين هم به القِيْطا'ا 

وإني دراج أن تعود كبتذئها 
لي الشنيمَة الزهراءٌ وَالخَدّقّ المئئط") 

وحلمٌ امرئ تعفوالذنوبُ بِعَفُومِ 
وتْمحى الخطايا مِئْلَ ما مُحِي الخَط") 

فمالك لاتختصتّى بشّتفاعَة 
يلوخ على دهري لِمَيْسَمِها عَنْطٌ0) 

يَفِي بنسيم العَْبَرٍ الوروتَفحُها 
3 إذاش فشع المسك الآحَمّبهِ خَنْطة) 

فين يُمسْعف المولى فَتُمْمى هنيئة 
نفس عن نفس آنغآ بها تغط" 

وإِنْ يأب إلا قَبْضّ مبسوط قضلهِ 
بد مَوْنَى قَوْقَهُ القَيْضُ والجَستط") 
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)١(‏ في تمام المتون «فإن قيل.. أرابه». وفي الخريدة «أرى به» إرابة: اتهام وشكء والمعنى: فررت مضطراًء إن جعلوا شراري 
مثبتا للشك في أمري فقد وهموا لأن سيدنا موسى عليه السلام فر من مصر خوفاً من فتك الأقباط. 
(؟) السبط: السهل أو الحسن أو الكريم, المعنى: إنني أتمنى أن أسترد مكانتي عنده فتزدهرٌ طباعي وتكرم خلائقي. 
(؟) في القلائد «تعفى الذنوب» وفي الخريدة «وحكم... بعفوه». وفي الأصول «لعفوه», تعفو: تزول؛ المعنى: أرجو أن يشملني 
الأمير بعفوه فيمحو ذنوبي كما تمحى من الصحف. 
(4) الميسم: المكواة. علط: كيْ في العنق. وفي الخريدة «بميسمها غبط». والمعنى: ما بالك أيها الأمير لا تشماني بشفاعة تردٌ 
عني غوائل الدهرء وتذل لي قياده وتسمه بسمة الذل والهوان؟. 
(0) في الخريدة «... الورد ريحها». العنبر: الطيب المعروف. أو الزعفران. الورد: الأحمرء. شعشع: مزج: الأحم: الأسود, 
والمعنى: أتمنى أن تخصني بشفاعة يفوح أريجها كما يفوح أريج العنبر إذا اختلط به المسك الأسود. 
(1) في القلائد «فنعمى كريمة» وفي الخريدة «لنفسي عن نفس». وفي نسخة ز «ألطّ بها ضغط». ألط بالأمر: لزمه؛ وألظ: 
دام وأقام ومنه قول المعري: 
ألظّوا بالقبي وتابعوه 
ولو أمروا يه لت جنب وه 
نهاهم عن طلاب المال زهدٌ 
ونادى الحصرص: ويبكم اطلبوة 
ضغط: ضيقء والمعنى: إذا أسعفني المولى بشفاعته. فهي نعمى كريمة منه تفرج عن نفسي ما لازمها وبرح بها من ضيق. 
(1) المعنى: أما إذا أصرّء الأمير على أن يبخل علي بالشفاعة - وهو الجواد الكريم - فإنني سأسلم أمري إلى خالقي فهو 
الذي بيده الضر والنفع. 


الس >5 


خ 


١‏ - في عهد أب الوليد بن جهور 


من 5 


3 رفون 5 


إعراض بعد إقبال!" 


ذهب الشاعر إلى إدريس الثاني الملقب بالعالي سفيرًا لابن جهورء فاطال المكث 
فده وَخف عل تنسة بو احظدره مكالين نسم واسكهة الأسين سقيرة على العردة 
فمطله, فعزله الأمير؛ وأعرض عنه عند عودته؛ فتزلف إليه الشاعر بهذه الأبيات: 

بَنْيَتَ فلا تهدم, ورشت فلا تَمْرِي 


52 
ء مهاسع م م” 


وأمرّضت حستادي» وحاشاك أن شكري”) 
0 03 5 0 © .سه 0 
أرى ذُووة لم ادر سسِرٌ اغتراضها 
0 . 0 5 0 
وقد كان يجلو عارض الهم أن أدري(") 
حسفقفكةءً هو الليل ادلهم ظلائةهة 
.8 
فلا كوكب للعُذر في أَقْقِه يَمئري!') 
4 
هب العَيْلَ أضحى للولاية غايةٌ 
5 1-77 5 - 
كماغايَةُ المُوفي مِنَّ الظلّ أن يُكري*) 
)١(‏ هذه القصيدة ساقطة في نسخة ب. 
(؟) راش الصديق: أطعمه وكساه وأصلح حاله؛ وراش السهم: ركب عليه الريشء وبراه: حدده ونحته. براه السفر: أهزله وأنحله. 
وحاشاك أن تبري: أنزهك أن تبرئ حسادي وتشفيهم من مرض الحقد علي والمعنى: لقد بنيت مجدي فلا تهدمه:, 
وأصلحت حالي فلا تفسده. وأشقيت حسادي بعطفك على فلا تسعدهم بالإساءة إلي: ومله قول عمير بن حباب: 
فرشني بخيرطلما قد بريتني 
وخير لموالي من يريش ولا يبري 
(") نبوة: جفوة وبعدء عارض: سحاب معترض في الأفقء والمعنى: أرى منك جفاءً لا أعرف له سببّاء ولو عرفت سببه 
لاسترحت من الهواجس والظنون. 
(١‏ في الأصل «حياء هو الليل...» وقد تكون محرفة عن «خفاء» بمعنى غموض موقف الأمير. وقد يكون الصواب ما ذكرناه. 
والمعنى: إعراضك عنى جعل حياتي مظلمة كالليل ولا مجال للعذر أن يشرق في هذا الظلام كما تشرق النجوم فتبدد 
الظلمات. 


)0( يكري: ينقص أو يزيد ضدء والمقصود هنا هو المعنى الأولء والمعنى: إذا كانت الولاية تنتهي بالعزل فهذا أمر متوقع: ولكن 
ما بال ظلال نعمك السابغة تنحسر عني دون ذنب أو تقصيرة 


3 ون 5 


قَفِيدًارى رَدٌ السّلام إشارةً 

ُسَوحْ بي إزراء من شاء أن مُزْري؟() 
أناسٌهمٌ أَخْشَى يتدهة مِفُوبِي 

إذا لم يكن مما فعلت لهم مُمُضئرا"ا 
فإن عاقت الآقدارٌ فالنفس خُرةٌ 

وإن تكن الحُثْبَى فاخر بها آخرا" 
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)١(‏ في الأصول «تسوغ بي الإزراء» وتلعل الصواب ما أثبتناهء تسوغ: تجيزء والمعنى. أراك تتثاقل في رد تحيتي فتتيح بهذا 


لخصومي أن يتناولوني بالزراية والاستخفاف. 

)١(‏ في نسخة ت «فيما فعلت». مضّري: مغري مأخوذة من أضراه بالصيد إذا أغراه به والمعنى: لقد أغريت بي حسادي 
وأتحت لهم فرصة النيل منيء مع أنهم يرهبون بأسي ويخشون لذعات لساني. 

(؟) العتبّى: الرضاءء أحر بها: أجدر بهاء والمعنى: إذا أصررت أيها الأمير على موقفك مني فإنني لن أقبل الضيم والإذلال 
لأنني حر أبيّء وإذا بادرت بالصفح والغفران فأنت أجدر بهما من كل إنسان. 


35 0 


رجاء وإشفاق 


ثارت بقرطبة فتنة ضد أبي الوليد بن جهور سنة ٠55ه‏ تولى كبرها أحمد بن محمد 
ابن ذكوان وأسرته وابن حذام؛ وقد لفحت جذوتها ابن زيدون» ففزع إلى الأمير متبرنًا من 
هذه الفتنة معلئًا ما يضمره له بنى ذكوان من البغض والشنآن. 
هل النداءً - الذي أعلنت - مُسْكمَغ 
أم في المكات التي قَدّسْت مُنْكَفَعْو() 
إِنّي - لافجبُ من حظاً يُسَوٌّفُ بي 
كالياس من نَيْلِهِ أن يَجَْدِبٍ الطّمع(") 
تأبّى السكون إلى تَعْلي ل دَضْرِي لي 
نفس - إذا خودعت - لم ثرضيها الخُدّع9) 
ليس الركون إلى الدنيا دليلَ حِجًا 
فإنّهادولأآيامهام تع" 
تأتي الرزايا نٍظامًا من حوادثها 
إذ القَوائَدٌ في أثنائهها لمع" 


)١(‏ المعنى: هل تصغي أيها الأمير إلى نداكي فتستجيب له5؟ وهلا ترى نفعًا لي في مئات الأبيات التي صغتها في الثناء عليك 
أو في مئات الخدمات التي قدمتها لك8 

(؟) المعنى: حظي من رضاء الأمير مضطرب مبهم لا يكاد يجذبني الطمع إليه حتى يصدني اليأس عنه؛ فلا أجد راحة اليأس 
ولا برد الرجاء. 

() في نسخة ت «تعليل دهري بي»» والمعنى: إنني لا أغتر بالآمال الكاذبة؛ ولا تنخدع نفسي بما ينخدع به غيري من معسول الوعود . 

() المعنى: لا ينخدع العاقل الحكيم بإقبال الأيام عليه فإنها لا تلبث أن تدبر عنهء فلكل زمان دولة ورجالء وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور. 

(0) المعنى: تأتي الرّزايا متوالية متتابعة وتأتي النعم في أثنائها كالومضات الخاطفة في سواد الليل البهيم؛ ومثله قول الشاعر: 

تأتي الملصائب - حين تأتي - جملةٌ 
وأرى السرور يجيء في الفلتات 


اهلام - 


أهن الُباهةام ثالي لدهرهمٌ 
بِقَِصْرهِم دون غايات الصُنَّى وَلَه1١)‏ 
ا 


لولا بنو دحهيور» ما أشرقت هيممي 

غِيد السّوائلفي في اجيابها كلع( 
هْمّالملوك. ملوك الأرض دونهم 

كمثل بيض الليالي دُونّها الدُرَغ0) 
مِن الورى. إن يفوقوهمٌ فلا مجحب 

ذلك الفُهِيٌ من أيَاصِه الجُمّغْ() 

لاياخذ الوصف إلابَخْضَ ما يَِدَغ*) 


26 جْمَ الدهن فان انْت لهم 2 10 
ماءٌ الطلاقة في أسثرارها دُقع0) 


)١(‏ بقصرهم: بحبسهم ومنعهمء والمعنى: لقد شغف الدهر بأن يحول بين النابهين وبين بلوغ ما يحبون. 
(1) ورد هذا البيت والبيت التالي له في أصول الديوان بهذا الترتيب: 
لولا ينو جهور ما أشرقت هممي 
كمثل بيض الليالي دونها الدرع 
هم الملوك ملوك الأرض دوتهموق 
غيد السوالف في أجيادها تلع 
وبهذا الوضع يضطرب المعنى؛ وقد أصلحنا ترتيبهما بما ينتظم به السياقء. وقد ورد البيت الأول في الذخيرة كما 
أصاحناهء أما البيت الثاني فلم يرد بهاء وضي الذخيرة دما أشرقت همم». غيد: جمع غيداء وهي الوسنى المائلة العنق» 
السالفة: جانب العنق من موضع القرط إلى الترقوة؛ التلع: طول العنق؛ المعنى: لولا بنو جهور ما ظهرت آثاري رائعة فتانة 
مختالة كما تختال الغيداء بجيدها الطويل: وتميل بعنقها في تيه ودلال. 
() الدرع: سواد الليلة حتى يطلع القمر في أخرياتهاء والمعنى: يمتاز بنو جهور عن ملوك الأرض كما تمتاز الليالي المقمرة من 
أولها إلى آخرها على ليالي السرار التي لا يظهر القمر إلا في أخرياتها. 
(4) المعنى: لقد فاقوا البشر وإن كانوا منهم: كما تقوق أيام الجمع باقي أيام الشهر. ومثل هذا قول المتنبي: 
ف إن تفق الأنام وأتت منهم 
فإِنٌ المسك يعض دم الفزال 
(0) في الذخيرة «متى تحتفل»» والمعنى: مهما تغنن الواصفون في الشاء عليهم فإنهم لا يستطيعون أن يتناولوا إلا بعض ما 
يستحقونه من حمد وثقاء. 
(1) في الأصول «فائصاتت لهم غدر» ولعل الصواب ما أثبتناهء تجهم: عبس. انصات: أجاب وأقبل, الغرر: جمع غرّة وهي 
الجبين. أسرار: جمع سر وهو الخط بالكف أو الجبهة وجمع الجمع أساريرء دفع: جمع دفعة أي دفقة من الماء أو المطرء 
والمعنى: تجهم الدهر فتبلجت أسارير وجوهم وترقرق فيها ماء السماحة والجود. 


3 ان 3 


باهث وجوههمٌ الأعراض من كرمٍ 
فكُلّماراق مَوأى طاب مُمستفّمّهظ) 

َ يو شزاحمَ في نَظم المديح له 
مَحامينٌ الشّفرء حثى بينها قُرَغ!) 

اا 

«أبو الوليد» قد استَوقى مناقبَهُمْ 
فللتفاريق منها فيه مُجْكَمع" 

هوّالكريمُ الذي سن الكرامٌّلة 
ذُغْرَ اللساعي فلم تَسشتهوم ليدع 

من عِْرمَ أؤْهَمَتْهُ في كعاقبها 
أن المكارمً ا يمصاءً بها شيرع" 

0 2 دب 11 2 5 ويد 0 7 
كالسُئْف بالعٌ في إخلاصبه الصئغ") 

إن اليوف إذا ما طاب حَوهَرْها 
في أول الطّبع لم يَعْلَقْ بها طَبَعْا") 


)١(‏ المعنى: طابت أخلاقهم كما ازدانت وجوههم.ء فزكت أخبارهم في المسامع وراقت مشاهدهم للأبصار. 

)١(‏ سرو: شرف, قّرع: جمع قرعة, وهي السهمة التي يقترع عليها لاستراج النصيب في الميسر وأمثاله؛ والمعنى: تتزاحم 
القصائد في الثناء على مكارمه: فإذا اشتد بينها الزحام اقترعت فيما بينها على من يفوز به. 

(؟) في الذخيرة «استوفى مناقبه»؛ والمعنى: إن المكارم المتفرقة في شتى الملوك قد اجتمعت فيه وحده فاستوفى جميع المكرمات. 

(2) البدع: الممستحدثات المخالفة للتقاليد. وضي الحديث الشريف «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي 
محمد وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة». والمعنى: لقد تابع الأمير - في الحرص على المآثر 
والمكرمات - ما سه له اباؤه السابقون فلم يندفع وراء المستحدثات التي تستهوي بمظاهرها السطحيين. 

(0) العترة: الآهل الأقربون. شرع: جمع شرعة أي مذهب أو منهج. والمعنى: لقد انحدر هذا الأمير من سلالة كريمة لقنته أن 
أداء المكرمات واجب لا يقل عن أداء مناسك الدين. 

(1) الصنع: الماهر الحاذقء والمعنى: إن آباءه هذبوه وريوه على أنبل الطباع وأجمل السجايا كما يتفنن الصائع الماهر ضفي 
صياغة السيف نقيًا من الشوائب والعيوب. 

(؟) الطبع: الصنع مأخوذ من طبع الصانع السيف والدرهم وعملهماء الطبّع: الصدأ أو العيب والشين. والمعنى: إن أبن جهور 
كريم الأصل عريق النسبء لا تلحق به شائبة: كالسيوف النقية العنصرء تأتي عند تمام صناعتها بديعة الجوهر صقيلة 
الحدء وفي الذخيرة «متى ما طاب». 


جذلانٌ تمنكضئحل الأيَامَ عن شِيّمٍ 
كالرُوض تض حك منه في الربا قطّع") 
كالبارد العَدذْب لذت من مواردمٍ 
لشارب - غيب تريح الصّدى - جرع" 
ا 
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إنْأضاق مُختطَربْ أو هال مُطَّنَهِ() 

تُكَنْفُ النفسُ منه فوق ما تسَ2؛) 
ماللمّتاب - الذي أخصفت عُقَدَتَهُ - 

قد خامَّر القلب من تضييعه جَرَع:") 
لي في المُولاة أثياع يرهم 

اني لهم - في الذي تُجْرَى به - قبع" 
الست أهلَ اختصاص منك يُنُبِسُني 

جمالَ سيماة؛ أم ما في مُصتطنَع؟(") 


)١(‏ المعنى: متهلل الوجه ضاحك الأسارير يهزٌ الأيام بأريحيته فتفتر عن خلائق باسمة كما تفتر الريا عن أزهار الرياض. 

(؟) غب: عقبء الصدى: الظماء المعنى: أفضال الأمير تشارف النفوس الوالهة فتسعدها كما ينقع ال ماء العذب الزلال غلة 
العطشان. 

(؟) الوزر: الملجأء مضطرب: مكان السير في الأرض؛ مطلع: مكان الصعود أو موضع عال؛ المعنى: إن الوزير هو ملجئي 
ومفزعي إذا اكتتفتني الأحداث وروعتني الخطوب. 

(2) أصخ: أصغ؛ مقة: حبء في الأصول «وكلف النفس منها» وقد آثرنا رواية الذخيرة. وفي بعض نسخ الذخيرة «تكلف النفس 
فيه». والمعنى: آمل أن تستمع أيها الأمير إلى عتابي المنبعث عن حبي لك وإعجابي بك هذا الحب الذي يجعلني أحتمل 
في سبيلك فوق ما أطيق من كيد الحاسدين. 

(0) في الذخيرة «ما للمتات...» المتات: الرابطة أو الصلة أو النسبة. أحصف: أحكم. والمعنى: لقد عقدت توبتي على يديك 
فتوثقت بيننا العهود. ولكنني أصبحت أشفق من أن تفصم ما بيننا من صلات. 

)١(‏ المعنى: لقد سبقت كثيرين في خدمتك والولاء لك. وهم يجدون السرور البالغ في أن يسبقوني في نيل برك والظفر 
بنعماكك فيكيدون لي عندك لتنصرف عني إليهم. 

(1) السيما والسيمياء: المظهر والعلامة. مصطنع: موضع للإحسان. المعنى: كيف تنصرف عني إلى هؤلاء الحاسدين؟ ألست 
من خاصتك المتميزين بجمال موالاتك؟ أم أنا غير جدير منك بالرعاية والإحسان؟ 


ان ك5 


لم أوت في الحال - من سعيي لديك - وَنَى 

بل بالحُدود تَطيرٌ الحال أو مَقعْ1') 
لاا هّشتكجِرْوَضع قَدْري بعد رَفُعَكَه 

فاللهٌ لا يرفعٌ القدرَ الذي قَض22”") 
تقدمث لك دف مى رادها أملي 

في جانب هو للإنسان مُتُقجع" 
مازال يُونِقَ شكري في مواقعها 

كالمُزْن كُونِق في آثارم الفُرَع0) 
شكْرٌ يروق وبُرضي طيبُ طُعْمَتِهِ 
ظن العدا - إِذْ أَغْيُتْ - أئها انقطعث, 

هيهات ليس لِمَدٌ البحر مُنْقَطّعْ0) 
لاباس بالأمر - إِنْ ساءت مبادرنَُة 

نَفْسَ الشتقيق - إذا ما سرت الرُّجغ" 

1 


)١(‏ الونى: الفتور أو التواني أو الكلال: الجدود: الحظوظ المعنى: لم أقصر في سعي إليك ولا توانيت في خدماتك. ولكن 
الحظوظ ترفع من ترفع وتخفض من تخفض دون تقدير أو حساب. 

)١(‏ المعنى: لقد رفعتني إليك وقريتني منك فلا تبدل إحسائك إليّء فإن الله لا يرفع من تخفضه ولا يقرب من تبعده. 

(؟) رادها: تقدمها مأخوذة من راد المكان حاول كشفه ومعرفة ما به من الكلأء منتجع: مكان النجعة وهي المرعىء والمعنى: 
لقد قادني أملي إليك فصادفت عندك مكانًا مأهولاً ومرتمًا خصيبًا. 

(2) يونق: يعجب. المزن: السحاب أو المطرء الترع: جمع ترعة وهي الروضة في المكان العالي: أو فوهة الجدول: والمعنى: كلما 
غمرني إحسانك أينع شعري في الثناء عليك كما تونق الرياض في أعقاب الأمطار. 

(0) المعنى: رق شكري وراق لأفضالك السابفة علي فأصبح طيب المذاق عذب النفحات, يخلع على الممدوح حللاً فاخرة من 
الثناء لا يبليها الزمان. 

(1) أغبّت: تأخرت حيثاء المعنى: إذا أعرضت عني حينًا فلا يظنن الأعداء أنها جفوة منك. فإن إحسانك إليّ سيتصل كما 
يتصل المدٌ بعد الجزر على ساحل البحار. 

)١(‏ المعنى: قد تسوء المبادئ ثم تحسن الخواتمء ولا بأس في هذا فالعبرة بحسن الخواتيم. 


اوس 53 


إن الأنى كنت - من قَجْلٍ افُتِضاحِهمٌ - 

مِثل الشنُجى في تُهاهُمْ ليس يُنْكَرّغ!') 
لم أحّظ - إن هم عدا بادرنفاقُهمٌ - 

إلآكما كنت أحظى إذهمٌ شيع" 
ماغاظهم غير ماسَيُِرْت من مِدحٍ 

في صائك المسك من أنفاسها كَمَّعْ() 
كم ُرة لي تَلقُتُهالقلويُهُمْ 

كما تلقى شهاب المُوقد الشنمَع") 
إذا تَامّلّتت [آنصحي] عب غِشسَّهمُ 

لم يَحْفَ من قَلَقٍ الإصضباح مُنصّوع() 
تلك القرانينٌ لم يصدّخ لهاشَمَمٌ 

فكان أهوَّنَ ما نِيلَت به الجوّغ() 
اودعت دُعْمَاك منهمْ شر مُفْتَرسٍ 

لن يَكْرْمَ الفَرْسُ حتى تَكْرْمَ القع" 


)١(‏ يعرض في هذا البيت ببني ذكوان ويذكر أنه كان موضع عداوتهم أو كالفصة في حلوقهم قبل أن يفتضح أمرهم ويجاهروا 


الأمير بالعداء. 
(1) المعنى: مالي لا أظفر بالحظوة عندك بعد انكشاف أمر بني ذكوان؟ فإن حظي منك بعد افتضاح أمرهم هو حظي منك 
قبل تظاهرهم لك بال محبة والولاء. 


(؟) صائك: لاصقء كنع المسك بالثوب: لزق به. والمعنى: إن بني ذكوان يحسدونني على ما أبدعت في مدحك من قصائد طيبة 
النفحات تنفح أنفاسها المسك فتمنحه أذكى العبير. 

(2) المعنى: إن قلوبهم تتلظى بالحقد علي فكلما أبصروا طلعتي ذابت قلوبهم حسدًا وضفينة كما يذوب الشمع في النار. 

(0) المعنى: إذا تأملت ولاكي لك بعد انكشاف نفاقهم وغشهم أدركت من هو الجدير بالرعاية والتكريمء فهيهات يخفى انبلاج 
الصباحء وكلمة «نصحي» وردت ناقصة في الأصول. 

(1) العرانين: جمع عرنين: وهو أعلى الآنف أو ما صلب منهء الشمم: ارتفاع قصبة الأنف. الجدع: القطع: والمعنى: إن أنوفهم 
لم تخلق لترتفع في شمم وإباءء فإذا حاولوا هذا فإن أخف عقاب يستحقونه هو قطع هذه الأنوف. 

(/) مغترس: مكان الغرسء المعنى: لقد غرست جميلك منهم في أرض خبيثة غير صالحة للإنبات. ولن يثمر الفرس إلا إذا 
طابت التربة والمناخ. 


2> 1 


لقد جَزرْتْهُمْ جوازي الدّهْر عن مِئنٍ 
هقث فلم ينهم عن قمقطها وَرَغ1") 
لازال جَذدك بالاعداء يَصَْرَعُهُمْ 


إنْ كان بِينَ جُدود الئاس مُصتطرَع(") 


20 


)١(‏ عفت: كثرت وطالت. أو درست وبليت. والمقصود هنا هو المعنى الأول. غمطها: بخسهاء والمعنى: لقد استحقوا شر الجزاء 
لأنهم كفروا بأنعمك السابغة عليهم: ولم يحجزهم عن جحود إحسانك إليهم ورع أو تقوى أو ضمير. 
(؟) جدك: حظك. المعنى: أسأل الله أن ينصرك على أعدائك ويرفع حظك فوق جميع الحظوظ. 
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نس © 
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نفي وإعراض 
على الرغم من مكانة الشاعر عند المعتضد فقد لفحته إحدى نزواته. فأقصاه إلى 
مكان مقفرء فعاتبه الشاعر بقصيدة ضاع معظمهاء ولم يبق منها إلا هذه الأبيات: 
ولا قضَييّنا من دوين إجازةٌ 
تَحَدْرٌ دمع الشقنة االغترقرق1") 
ومنها: 
أعبّادٌ حثى من هباتك مُخيص 
ودود ومِنْ عافيك بَؤُداءٌ سَملَق:29) 
تَعَوَات بَذْلَ المُنفِسِات فجُذت بي 
وإِئي بسّون منك أخرى واخْلق7) 
ومنها: 
وماكان ظثي أن أرى مُتَقَهّمًا 


. مَثَّامَ 5 ل م أَحُْبُ وأعنق4“) 


ياد 


)١(‏ المعنى: حينما اجتزنا دويرا - لعله النهير الصغير الموجود بالشمال الغربي لشبه جزيرة إيبيريا - فاضت دموعي. 

(1) العافي: الفقير السائل؛ بيداء سملق: صحراء مقفرة: والمعنى: لقد تعوّدت أيها الأمير الكرم والسخاء. ولكن أيبلغ بك 
السخاء أن تجود بتابعك المخلص الوفيٌ على الصحارى المجدبةة 

(؟) المعنى: لقد اعتدت أن تهب كل غال ثمينء وجريت على عادتك فجدت بي على الصحراء مع أثني جدير منك بالحفظ والصيان. 

(2) التقحم: الدخول في الأمر دون رويّة أو تفكير. المسناة: السد الماكي. الخبب والإعناق ضربان من السيرٌ السريع:؛ والمعنى: 
ما كنت أتوقع أن تبعدني عنك فأجد نفسي أتخبط في البوادي منتقلاً منها إلى «مسناة محموم» مسرمًا في السير في 
عجلة وإشفاق. 


وم#3 - 


؛ - في عهد المعتمد بن عباد 
انتهز حساد الشاعر فرصة موت المعتضد بن عباد وولاية ابنه المعتمد الحكم, 
فنسبوا إلى الشاعر بيتين في هجاء المعتضد., ثم قدموا إلى المعتمد رقعة حرضوه فيها 
على الفتك بشاعره ووزيره وكانت الرقعة تحمل هذه الأبيات: 
(يايهالملكالعلي الأعظم 
إقطّغ وريدي ك لبا يَفْقِمٌ"ا 
واحجِسمٌ بسيفكداءً كل منافقٍ 
يُكِدي الحجميل, وضِ د ذلك يَكْكُوا") 
ا 
لاتعبلقٍي,وروي من الكلام قليلَة 
إن الكلامَ له سي وف فلو" 
والمَنْكُ يحمي مُلكةه من لفظةٍ 
تسري ف ئُجلتى عن دوام تَعْظُو1؛) 
فضلاً عن الكلم الذي قد أصبحت 
غعوفاؤناج هرا بهتتكلك ا 


)0غ( في الإحاطة «الأعز الأعظم», الوريدان: عرقان من العنقء باغ: ظالم: ينم وينأم: يكن أو يصوت,. والمعنى: أيها الملك السامي 
الرفيع اضرب عنق كل ظالم دساس. 
(؟) احسم: اقطع.ء والمعنى: عالج بسيفك أمراض المنافقين الذين يظهرون الود ويخفون ألد العداء. 
(؟) تكلم: تجرح. والمعنى: لا تستخفن بالكلام اليسيرء فمن الكلام ما يقود إلى الهلاك والوبال. 
لم تكن في الحسبان: وفطي الإحاطة «عن لفظة». 
(0) يشيرون بهذا إلى ما نسبه الرواة إلى ابن زيدون في هجاء المعتضد إذ يقول: 
ومرّعليهالبرق وهو جهام 
ويذكرون أن هذا الهجاء ذاع على ألسنة العامة والغوغاءء والكلم: جمع كلمة ولا يقل عن ثلاث كلمات. ويجوز فيه 
التذكير والتأنيث. 


5خ - 


1 مانا 
مثلي على حدر وخوف منهة ( 
5 الدمع من 1 : 5 اننا 5 2 
والنانٌ في 0 5 اكنا م م 0 
م 
ولقد علمت - ولن نب صّرك المفدى 
فلانت أضدى في الأمور وأحرؤ" 
أنالملوكَ تخ اف من أبناكها 
2 8 الم اله اه سه وعالة 
فتُحِلُ من مُهجاتهمْ ما يَحْرُة1) 
ولذاك قيل: «المُلَّك أع قم لم يزل 
8 ع كه 7 0 
في هالوليُ يدير حريبًا تُضرَم!) 
فاح سيم دواعي كل شر دونة 
فالداءٌ يسري إن غدالا يُحسَؤل) 
كم ست قط زند قد نما حتى غدا 
و ال اه 3 إن 7ع 
بُرك ان نار كل شيع يَحْطؤ(" 

)١(‏ المعنى: يعلم الله أن كل محب لكم أصبح يشفق من تداول هذا الهجاء على ألسنة الغوغاء. 

(1) المعنى. لقد فاضت أجفاننا بالدموع والتهبت قلوبنا بالآلام حذرًا على هذا الملك الشامخ وغيظًا من الشاعر الجاحد 

[فة في القلائد والإحاطة «أهدى في الأمور وأعلم». 

() المعنى: كثيرًا ما يبطش الملوك بأبنائهم إذا رأوا في بقائهم خطرًا على عروشهم: وهم في هذا يعرضون بفتكة المعتضد 
بابنه وولي عهده إسماعيل بن عباد. 

(0) في القلائد «يثير حريا». الملك أعقم: في الأمثال «الملك عقيم» أي لا ينفع فيه نسب لأنه يقتل في طلبه الأب والولد والأخ 
والعمء والمعنى: لا ترع في المحافظة على ملكك روابط الصداقة والمودة: فإن حماية املك تستدعي أن يتنكر الإنسان في 
سبيلها لأقرب المقربين إليه من ولده وعشيرته: فكيف بالأصدقاءة 

(1) احسم: اقطع., والمعنى: بادر بحسم الداء قبل أن يستحكم ويستشري فيعز الدواء. 


(0) السقط: ما يتطاير من الشررء الزند: العود الذي تقدح به النارء والمعنى كم تنبعث النيران اللافحة من شرارة صغيرة 
يستهين بشأنها الإنسان: «ومعظم النار من مستصغر الشرر». 


كان >3 


: 00 
وكذلك السّكيل الضحافء فإنما 
١ 0 7 0‏ 
أولاه طلُ شم وَهِليُئن جك 
والمال يُكرج أهلّه عن حرهم 
ا ا 2 000 
فافهم فإنك دا ليو اطن أفهم 
واذككلن صنيع أبيك أولَ أمرهم 
١ 0000 0 0 3‏ عل 
في كن منتكتهة ف-اإنك مَعْلَو! ( 
ع هاه . . د ال يلل مم 
لم بق منهممنتوقعَّ شغره 
1 .اه ان 
فص فت له الدنياء ولَذْ المطعد') 
ولآنت أمضى في الخطوب واقنهؤ") 
9 
وَجَنائكَ الثغثئت الذي لا ينثني 
3 2 008 5 سس س بز" 
وكسامك القضبنب الذي لا يَكهؤ() 
م 
والحال أوسع, والعوالي جحجمة 
0 5 3 7 أن 0 
وامجدُ أشمخ. والصّريمة ضَيِقة) 
لاتترِكَن للناس موضع شبه 
.ماع . ا . ه معل(م 
واحزة, فمِثلك في العظائم احزةا ؛ 

)١(‏ آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفضي الأصول «ولذلك السيل». السيل الجحاف: الذي يجرف في سبيله كل شيء: الطل: 
أضعف المطرء الوبل والوابل: المطر الشديد. أنجمت السماء: أسرع مطرها ودام وفي القلائد والإحاطة «وبل يسجم» من 
يهطل غزيرًاء فلا تستهن بكلمات قليلة تجر بلاء كثيرًا . 

(1) المعنى: لقد غمرت الشاعر بنعمائك فكفر بهاء ولا عجب فوفرة الأموال تدفع الإنسان إلى الغرور وتغيّر طبائعه فتورده موارد الهلاك. 

(9) في القلائد «أول مرة»: والمعنى: اقتد بأبيك في فتكه بحاشيته في بدء ولايته. فقد فتك بوزير أبيه حبيب كما قضى على 
كثير من بطانته وأقاريه. وأخبار فتكاته مشهورة «راجع كتابنا: ابن زيدونء عصره وحياته وأدبه ص 2١‏ - 27». 

(2) المعنى: لم يترك أبوك أحدًا من حوله يخشى انتقاضه عليه. ولهذا صفت له الدنيا واستقرٌ السلطان. 

(0) تفكل: تجبن أو تتأخر. وا معنى: كيف تتأخر عن الاقتداء بأبيك؟ مع أنك أمضى عزمًا وأشجع قلياء 

(1) الجنان: القلب. العضب: القاطعء يكهم: يكلء والمعنى: كيف يفلت منك هذا الجاحد؟ مع أن قلبك شجاع لا ينشيء وسيفك 
قاطع بتار لا يكل ولا ينثني ولا يلين. 

(7) العوالي: جمع عالية وهي أعلى القناة أو رأسها أو النصف الذي يلي السنان. أشمخ: أعلى؛ الصريمة: العزيمة؛ الضيغم: الأسد. 
والمعنى: كيف تقر هذا وملكك أوسع مدى. وسلاحك أكثر عدداء ومجدك أرفع منزلة. وعزيمتك كعزيمة الأسد في المضاءة 

[(4 في الذخيرة «لا تتركن للنشء»: وفي القلاكد «موضع تهمة». وفيها وفطي الإحاطة «مثلك في العظائم يحزم»: والمعنى: لا 
تبق للنفوس مجالا للشك في عزمك ومضائك. وخذ الأمور بالحزم فأنت بالحزم جدير. 
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قدقال شاعِر_ٌ كندةر في ما مضى 

بيتثًاعلى مر الليالي مُعلَو) 
دلا يسلمٌُ الثثرف الرفيعٌ من الآذى 

حتى يراق على جوانِبه الدم 
فاجعلهفُودوتك التي تعتادها 


1 


في كل من يب في ورايُكَ أحَهَو" 
واسلم على الأيافٍ إِنك زُكِتههطا 

وجمائهاء والدهرٌ دوئكة ماتم؛) 

د 

لازلت بالنصر العزيز مُهِئًاً 

والدين عن محمود ستفيك يَكِسِية”) 
وخحطدت على الاعداء منك رزبَةٌ 

لائُستقلُ به وخطبْ صَيِلَما') 
ووقيت مكروه الحوادثء واعَْتَدَت 


)١(‏ في الذخيرة «إذ قال شاعر كندة» وفي الإحاطة «قولاً على مر الليالي»» وشاعر كندة هو أبو الطيب أحمد بن الحسين 
المتنبي. منسوب إلى المحلة التي ولد بها «كندة» قرب الكوفة. 

(؟) البيت من قصيدة للمتنبي؛ في هجاء ابن كيغلغ ومدح أبي العشائرء ومعناه: لا يسلم الشريف من ملاحاة الأعداء حتى 
يريق منهم في سبيل المحافظة على شرفه الدماء. 

(؟) المعنى: اقتد بهذا البيت الحكيم: واتبعه في تأديب كل باغ أثيم. 

(2) المأتم كل مجتمع في حزن أو فرح: أو خاص بالنساء أو الثواب: وقد أصبح يستعمل في المناحات, والمعنى: نرجو لك 
السلامة من الفتن والدسائس مدى الحياة فإنك بهجتها وجمالهاء والدهر مثل المأتم إذا خلا منك. 

(0) آثرنا رواية القلائد وفي الأصول «فالدين عن محمود سعيك». المعنى: ندعو لك بأن تظلْ أبدًا مهنأ بالنصر على الأعداءء 
حاميًا للدين معزاً له حتى يزدهر في عهدك السعيد. 

(1) في القلائد: لا تستقل بهاء الصيلم: الداهية أو الأمر الشديد, والمعنى: نسأل الله أن يجعلك نكبة على الأعداء لا 
يستطيعون النهوض بعدهاء وأن يرميهم منك بداهية تقضي عليهم كل القضاء. 

() الأيك: الشجر الكثير الملتفء. والمعنى: ندعو الله أن يحميك من الحوادث الكريهة: وأن يجعل طيور السعادة تشدو في 
رياضك الفيحاء. 


دن >5 


فلما قرأها المعتمد أبى عليه نبله ووفاؤه لشاعره وأستاذه ووزيره أن يتأثر بهذه 
[كذيت مُناكة, صَرّحوا أو جكعجموا 
الدِينُ أمتن؛ والسجيّةٌُ أاكرو() 
.4ه 3 هموما عه 42 . 
خنتة. ورُئغتة أن أخون. وإنما 
حاولتموان يُستخَف يَلَطْلَوُا") 
وأردتمو تضي يق صدر لم يضق 
اه م هه 8 كعد" 
والسُصْرٌُْ في ثُقَر الصُدور تُحَطُه") 
3 7 4 0 9 
وزحفتموق بمحالكم لجرب 
5 00 2 ع مها معرء 
مازال يكبت لليحال قيَهِزة1) 
ع1 .. 8 ع 7 3 0 
أنى رجوتم غدر من جربِتمو 
منهالوفهعءً. وظلمَمن لا يظلِة:") 
أنا ذلكم, لا الَف يُثم_ٌغرسئهة 
. 9 0 نا. 2 1 
عندي. ولا مثنى الصّنيقَة يكلو( ( 
كقوء وإلافارقبوالي بطشةً 
كّ السيكة دما [ 7 0 8 00 

)١(‏ في بعض نسخ الذخيرة «والمروءة أكرم». وطي الإحاطة «فالدين أمتن». جمجم الكلام: لم يبينه, المعنى: لقد خابت آمالكم في 
حملي على الغدر بالصديق سواء صرحتم بأهدافكم أو أخفيتموهاء فإن لي دينا يعصمني من الظلم ومروءة تحميني من الغدر. 

(1) في القلائد «وربما.. حاولتمو»؛ يلملم: جبل على مرحلتين من مكة؛ المعنى: جاهرتم بالخيانة. وحاولتم حملي عليها دون 
جدوى فهيهات أن تخف الجبال الراسيات. 

(؟) القلائد والإحاطة «والسمر في ثفر النحور». السمر: الرماح:ء المعنى: حاولتم إثارتي مع أن صدري واسع وحلمي راسخ 
وجناني ثابت إذا قامت الحروب وأزهقت فيها النفوس. 

(2) آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفي الأصول «وزحفتم. بمجالكم». في الذخيرة «ورجعتمو بمجالكم.. في المجال فيهزم» 
المحال: الكيد والمكر والدسُ أو القوة والشدة. المعنى: لقد حشدتم كيدكم وحاولتم التأثير في بمكركم ودسائسكم. وفاتكم 
أنني خبرت الدهر وتمرست بالشدائد فلا تؤثر في نفسي المكائد والوشايات. 

(0) في الذخيرة «وجور من لا يظلم». المعنى: لقد جربتم وفائي وعدلي فكيف تحاولون حملي على الغدر والظلم وأنا منهما بعيد؟ 

(1) آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفي الأصول «أنا ذاكم» وفي بعض نسخ الذخيرة والقلائد والإحاطة «ولا مبنى الصنيعة 
يهدم». الصنيعة: الإحسان. المعنى: أنا الوفي العادل لا أصغي للدسائس ولا أهدم ما شيدت من إحسان. 


(1) في الإحاطة «يبقى السفيه بمثلها يتحلم»» المعنى: كفوا عن دسائسكم وإلا فترقبوا مني عقابا صارما يردع عن غيه كل 
جاهل غشوم. 


اءوس د 


فلما علم اين زيدون يبهذا الموقف النبيل من صديقه وأميره اهتزت نفسه لهذه 
الدهر - إن أملى - فقفصيحأعجم 
ل 5 ع ١‏ 
بُعطي اعتباري ما جهلت فاعلؤ() 
إن الذي قدّرالحوادت قَزدرَها 
ساوى لديه الشتُهِدّ منها العَلقة() 
ولة نشل وت ذ لا اخ .د ا دة 0 
كدر المال ولاتوق تخ صي" 
كم قاع رب يحظى تَعَمِبُ حانلة 
من جاهدريصل الدؤوب فيحرم!') 
وأرى المساعي كالسيوف تبادرت 
شاو المضاء. فَمَُئْتَن وُصَمُو") 
ولَكَمْ تسَامى بالرفيع نِصائَهُ 
خطرٌ فناصبَة الوضضيعٌ الؤلؤو(؟) 
وأشد فاجكة الدواهى محسن 
0# 010 م 7ع 
يسعى ليُعلِقَةه الجريمة ممجرة!" 
)١(‏ الاعتبار: الاتعاظ أو القياس العقليء المعنى: الدهر أبلغ الحكماء وإن كان صامتاء فإن أحداثه وعظاته تنير أمامي السبل 
وتعلمني ما لم أكن أعلمء وفي القلائد «الدهر إن أسأل...». 
(7) المعنى: إن الذي يتعمق في فهم الأمور ويدقق النظر في فلسفة الحياة يجد الحلو فيها مثل المنٌ والشقاء كالنعيم. فكثيرا 
ما تتكشف بواطن الأمور عما يناقض ظواهرهاء فمن الحكمة ألا يغتر الإنسان بالظواهرء وفي القلائد «وإذا الفتى ...». 
(") الاغترار: عدم الاحتراس. المعنى: لقد تدبرت الأمور فوجدت أنْ عدم الحذر لا يجلب العطب, وأن الاحتراس لا يكفل 
السلامة ولا يعصم من الأقدارء وضي القلائد «وإذا نظرت ... كنه المال». 
() في القلائد «.. تعجل حظه... يصل الدروب». والمعنى: كم قاعد ينال أوفر الحظوظء وكم مكافح مجاهد تكون نتيجة 
(0) المعنى: قد تصيب المساعي الحثيثة. وقد تخيب. شأنها في هذا شأن السيوف المرهفة, فمنها ما ينفذ في الجسوم ومنها 
ما ينثني أو يصيبه الكلال. 
(1) الخطر: الشرف وارتفاع القدرء والمعنى: كم ارتفع شأن الرجل الخطير فنافسه الوضيع اللثيم وريما امتاز عنه لاختلال 
موازين الحظوظ. 
(1) في القلائد «فيعلقه الجريمة». والمعنى: أفدح المصائب المباختة هي التي يرمي المجرم فيها المحسن بأشنع الجرائم زورًا وبهتانًا. 


1وم - 


تُقَى الحَسُودَ أصمٌّ عن جَرْس الوفا 
ولقد يُصيحٌ - إلى الرقاق - الأرقم!') 
عن 
كل للغاة المُنبضينٌ قِسِيُهُمْ 
يفون ود ذف به تلك الأسهو() 


ع © هك م 


اسسررتئم فراى نجي غيويكمة 
شَيًحان مدلولٌ عليها مهم" 
3 عم مءعى يرس ديه سام ل 
لميف كان رد وهو قئًو") 
ونبذتم الثتقوى وراء ظهوركم 
ففدا نقيضكمٌ التقيُ الاكرو") 
ماكان حلم «رمحمّيي» لُحَيلَة 
عن عهده دغل الظكثمير مُدَمُوا) 
) يس 0 . ”7 77 
ملك تطلع للخواطر. غغخرة 
زهراء يبديها الرممان الأدهة") 
)0غ( في القلائد «جرس الرقى». يصيخ: يستمع.: الرقاة: الذين يتلون التعاويذ ويعلقون التمائم: الأرقم: حية في جلدها بياض 
وسوادء وهي أخبث الحيات. وال معنى: قد تستمع الحيات إلى صاحب التعاويذء ولكن الحسود يصم أذنيه عن الاستماع 
إلى أصوات الوفاء. 
0( أنيض الرامي القوس وعن القوس: جذب وترها لتصوت. تصميه: ترميه رمية قاتلة, وفي الذخيرة «المنتضين قسيهم» 
مأخوذة من انتضى السيف: سله. والمعنى: قل للذين يعدون أسهمهم لقتلي سترون كيف ترتد إليكم سهامكم. 
(') في الأصول «أمررتم فرأى... عيويكم» وقد آثرنا رواية القلائد. وفي الذخيرة «رأى نجي عيونكم» أي مناجاة لحاظكم: 


وفي القلائد «ملموم عليها». الشيحان: الحازم: والمعنى: أخفيتم مكركم ودبرتم المكايد فكشفها الأمير بفطرته الملهمة 
وتدبيره الحكيم. 

(2) في القلائد «إذ ردٌ» والمعنى: أعددتم للفجور مخلب كيد ودسائس ولم يلبث الأمير أن قطع هذا المخلب الغدار. 

(4) في نسخة ز «فغدا بغيضكم». وفي القلائد «التقيّ المسلم». والمعنى: طرحتم التقوى وراء ظهوركم وناقضتم الأتقياء 
الكرماء. 

)١(‏ دغل الضمير: فاسد القلب حقود النفس.ء والمعنى: ما كان حلم الأمير ليتغير نتيجة لسعاية حاقد لثيم. 

(0) في القلائد «زين بها الزمان الآدهم». والمعنى: لقد طلع الأمير غرة زهراء في وجه الزمان الأدهم. 


79وم د 


يتْشى النواظر من جهير رُوائه 

خَذْقَ - يُرى ملءًَ الصدور - مُطَّهُدا') 
وسنا جيين د يستطيرٌ شعاءُة 

يُغني - عن القمرين - مَنْ يتوسته"ا 
صلت تود الشمسُ لو صيفت له 

تاجًا كْرصّعٌ جانجَ فِه الأنُجه(" 
قَضَحئ مَحاميئة الرياضّ بكى الحّيا 

وَهْنًَا عليها فاخٌُتَدَت تَكَيَسئُو؛) 
بالقذر يَئِمُنُ والتواضع يَدْني 

والبِشيٌ يُشْمِس والتدى يَكَفَيو") 


مالو 


جذلان - في يوم الوغى - مُشَطَلقَ 
وَجهًاإليهه والردى مُتَجَهُ) 
باس كما صال الهِرَيٌْ إزاءة 
جُوُ. كما جاش || ف شد |! ٍ 55 0 
ا 


)١(‏ الجهير: الجميلء الرواء: ماء الوجه أو حسن المنظرء المطهم: التام من كل شيء أو البارع الجمالء والمعنى: يطالع الأمير 
الأنظار بجماله الرائع فيملأ العيون والصدور. 

(؟) في القلائد «يستبين شعاعه»؛ يستطير: ينتشرء يتوسم: يتطلب ويتعرف. والمعنى: للأمير وجه طلق وضاء تنتشر أشعته 
فتغني الناظرين عن ضوء الشمس والقمر. 

(؟) في القلائد «خلق تود الشمس...», الصلت: الجبين الواضح البارزء المعنى: للأمير جبين مشرق وضاح تتمنى الشمس أن 
تكلله بتاج منها مزين بدراري النجوم. 

(غ) في القلائد «وهمى عليها»؛ الحيا: المطرء الوهن: نحو نصف الليل أو بعد ساعة منه. وقال الأصمعي: هو حين يدبر الليل» 
والمعنى: محاسن الأمير تفوق الرياض التي سقاها المطر في ظلام الليل وطلعت عليها الشمس فنعشتها بأشعتها الدافكة 
فأزهرت وأينعت وجادت بالثمار. 

(0) في القلائد «فالقدر يبعد». والمعنى: ترتفع مكانة الأمير فلا يلحقه إنسان: ولكنه بتواضعه يهبط إلى مستوى الناس 
فيقترب منهمء ويشرق وجهه كالشمسء ويفيض جوده كالسحاب. 

)١(‏ المعنى: يتهلل وجه الأمير بالبشر في أحرج ساعات القتال على الرغم من تكشير الموت عن أنيابه وعصفه بالجسوم. 

(1) الهزير: الأسد أو الغليظ الضخم أو الشديد الصلب: جاش: هاج واضطرب: الخضم: البحر أو الجمع الكثير؛ الخضرم: 
البحر العظيم أو البكر الكثيرة الماء أو الكثير من كل شيء؛ والمعنى: يصول الأمير في شجاعة كالأسد ويجود في غزارة 
كالبحر المتلاطم الأمواج. 


كنض - 


نفسي فداؤُكَ أي هالملك الذي 

كل الملوكلهالق لاة مُسَئٌو(') 
سُدت الحجميعٌ, فليس منهم مُنْكِرٌ 

ان صِرت نهم الذي لايُتآم" 
لاغَرَوَأن المجدّ- في حكم الججا 

من ان يُضاف إليك صبذؤ - اقما" 

منها على رُظر الكواكب مِيستو') 
المَحْتِد الزاكي الثرىء والستُؤْدْد السا 

مي الذوائب. والفخرا الأعظو") 
وال 1 يَرْسَحٌ هضة 2 وال 1 بن 

خَن يتخرة ولَظَى الذكا يَكقَضَّوُول) 

0 


دغ نِكرَ كر وابنَ صخر قَيْلَنا 

أنت الحليمٌ ويرك الشقحلًو!") 
لك مو ” ن لا جَذ بع 2 :امه 

ولكن بطشت فبطش من لا يَظيم") 


)١(‏ المعنى: أفديك بنفسي أيها الملك العظيم الذي ينقاد له الملوك جميعهم ويسلمون إليه مقاليد الزعامة والفخار. 

(؟) الف: الفرد القليل النظيرء يتأم: يكون له نظير أو عديل: والمعنى: أقرٌ لك جميع الملوك بالسيادة واعترفوا بألا نظير لك 
بينهم في المجد والفخار. 

(") آثرنا رواية القلائد. وفي الأصول «أم المجد في بكر الحجا» وفي نسخة ت «... صنف أعقم» والصنو: الأخ الشقيق أو 
الابن؛ والمعنى: لاعجب في أن يعقم المجد فلا يجد لك نظيرًا في شريعة العقول. 

(2) في القلائد دما إن يُرى....». والمعنى: ليس لهؤلاء الملوك أخلاق وضاءة كأخلاقك التي لها آثار على النجوم الساطعة الضياء. 

(5) المحتد: الأصل أو الطبع؛ الزاكي: الطاهر. وزكت التربة: صلحت وأخصبت. والمعنى: ينتمي الأمير إلى أصل عريقء 
ويتصف بأمجاد رفيعة ساميةء ويتسم بفخار لا يدانيه فخار. 

(1) المعنى: وهو إلى هذا راسخ الحلم رحب الأناة. كما أنه واسع الثقافة غزير العلمء وفيه ذكاء وقاد يكاد يلتهب من حدة التفكير. 

(7) في القلائد «وابن صخر بعده». صخر: هو الأحنف بن قيس سيد من سادات بني تميم: وابن صخر: هو معاوية بن أبي 
سفيان (صخر) بن حرب وكان يضرب به وبالأحنف المثل في الحلم؛ والمعنى: لقد حزت أشرف غاية في الحلم لم يبلغها أحد 
سواك ممن اشتهروا بالصفح والغفران: فأنت الجدير بوصف الحليم وغيرك متكلف متصنع لا يصدر عن طبع أصيل. 

(6) الحزم والحزامة: ضبط الأمور وإحكام التدبيرء والمعنى: إنك تعفو عفو مقتدر حازم يصدر في حلمه عن حكمة لا عن 
ضعفء وإذا حق العقاب فإنك تعاقب بقدر لا تتجاوز فيه الحد إلى الظلم والإجحاف. 


4وم د 


إن الكمال شرحت مَعئَى لفظه 
وتكان وهو المُشكلُ الكُسْتَبْهُم') 
ا 
التٌؤقدارض هه منك تَحصَورٌجٍ 


تَقْفْ, وم 3 د في الذّة ع 8ه تكو(") 
لصّااهَتَمدْت عليه كان بنَصّكرم 


دَأيًا مم ومِدْكَ الذي لا مُسٌئلو() 
2-0 


9 ا 


أشّى اؤدي قزرض أنكمك التي 

وَتَلث كما وبل السحاب الصُفُجه:!') 
امْطَيِ كني قَبِجَ الماك برقب 

علي مَنْكِب يي زهالا مزحو" 
وتركت شطسّتادي عليك, وكُلّهم 

شاكي خ شا يَدوَى وانفريْوْهم!) 


)١(‏ المشكل المستبهم: الغامض ال ملتبسء والمعنى: كان معنى الكمال خافيًا على الناس حتى أبرزته أنت للعيان فشرحت معناه 
بفضائلك المجيدة شرحاً عمليًا يحسمه للناظرين. 

(؟) التحرج: التأثمء ثقف: حاذق فطن. والمعنى: لقد أرضيت ربك بتصونك عن مقارفة الذنوب. وكان تصونك قائمًا على الفهم 
ودقة الفطنة لا على النظر السطحي أو الفهم الضيق للأمورء كما أطعت الله بالمحافظة على عهدك الوثيق بمراعاة 
التقوى والتمسك بالصلاح. 

(؟) من ألقاب الأمير: المعتمد على الله؛ والمؤيد بالله؛ والمعنى: لما اعتمدت على الله في كل شؤونك أيدك على الأعداء ولم 
يخذلك في مواقف الضنك والشدائد والملمات. 

(2) في القلائد «فمتى أؤدي... يبل السحاب المسجم». ويل: أمطرء المثجم: السريع المطرء والمعنى: كيف أقوم بشكر أياديك 
الكريمة التي غمرتني بالنعم كما يغمر السحاب الأرض بالمطرة 

(0) الثبج: الوسط؛ السماك: أحد نجمين نيرين هما السماك الرامح والسماك الأعزلء المذكب: مجمع عظم العضد والكتف. 
والمعنى: لقد رفعت قدري فوق النجوم بما منحتني من رتبة لا تساميها في عزتها الرتب والألقاب. وفي القلائد «أمطيتني 
متن السماك». 

(1) دَوي: مرضء يرغم: يلتصق بالتراب. والمعنى: تركت حسادي أذلاء تتفطر قلوبهم من الحقد والحسد وأنوفهم 


معفرة بالتراب. 


د هوم - 


نصح العدا في رَءْ 1 »قو هاه مه 

وا فز ) في 1 5 /١‏ 3 اح ذم عزا) 
وثناهم وتّثت قناةٌ اناته 

خلة اع د لب م 01 اإِدمد 2 [(فة 
وَرَهاهُمو نظمٌ المراء. فكقهمٌ 

نظ قود الستكر منه تُنظه() 
أشرعت منه إلى الفواقة أسنةً 

نفذت, وقدينيو الطُريرُ ا لتئن") 

1 

فرق حعوث. فزرت زارة زاجرٍ 

راع الكُليْبَ بها السسَبَنْتى الضََئقه") 
يا ليت شيفري هل يعودُ سفيههم 


أموقد حمذخة النَّبْحَ ذاك المُكعِؤ() 


)١(‏ وقم الرجل عدوه: قهره وأذلهء أو رده أقبح الردء وحزنه أشد الحزنء مدغم: مختلط. والمعنى: حاول العدا الظهور أمامك 
بمظهر الناصحين فرددتهم أعنف الرد لأنهم مخادعون غدارون يبطنون الغش وإن أظهروا الإخلاص والوفاء. 

)١(‏ الثبت: الشجاع الثابت في مواقف البأسء ومنه قول العجاج «ثبت إذا ما صيح بالقوم وقر» أو عاقل متماسكء أو الحجة 
الثقة في روايته؛ الخلقاء: المصمتة الملساء الخالية من الكسور أو الشقوقء المتن: الظهر أو ما برز من الأداة. عجم العود: 
اختبره بأسنانه ليعرف مدى صلابته؛ والمعنى: لقد رددت الحاسدين عنيء ورأوا فيك رجلاً حازمًا متثيُتا في أموره لا تلين 
قناته لغامز ولا يستجيب عقله لحاسد أو حقود. 

(") زهاهم: استخفهم. والمعنى: لقد نظموا في إثارتك شعرًا تافهًا ركيكًا فصددتهم بشعرك الرائع الساحر. 

() الطرير: المحدد المسنون أو ذو المنظر الجميل: اللهذم: الحاد القاطع من السيوف أو الأسنة أو الأنياب؛ والمعنى: سددت 
من شعرك أسنة حادة نفذت فيهم: وقد يرتد الرمح المسنون ولكن شعرك لا ترتد له سهام. 

(0) السبنتى: الجريء المقدام؛ أو النمر, أو الأسد. والمعنى: تقد عوى الحاسدون كالذئاب فزارت فيهم كالأسد الكاسر يرهب بزثيره الكلاب. 

(1) كعم البعير: شد فاه لثلا يعض أو يأكل: وكعمه الخوف: أسكته, قال ذو الرمة: 

بين الرجا والرجا من جيب واصية 
يهماءء. خايطها بالخوف مكعوم 
«أي بين الناحية والناحية من مداخل هذه الصحراء الواسعة مفازة لا يهتدي فيها السائر. ويخرس الخوف فيها 
المسافرين»: والمعنى: لست أدري أيعود هؤلاء الحاقدون إلى الوقيعة والدسائس أم أنهم أخذوا على يديك درسًا قاسيًا 
يشل ألسنتهم ويخرس أفواههم مدى الحياةة 


5و - 


لي منك - فليذبٍ الحس ود تلضَيًا - 

لطفالمكانة والمحلٌالإؤكقلليرةل) 
وش شثفوف حظ ليس 5 يفتانت يُحْتلَى 

غض ) الشبابء وكل حخدٌ تَئْرو() 
له دف صاغفِيّتي لديك ُضاعَةً 

كلا ولا خفي اصتطناعي الآفر.( 
بل أوسفت حجفظا وصدق رعاية 

نمم موئقة 2الشثرالا ثكفصهما') 
قلف مقن الأرضَ شكرٌ مُتُْجد 

مني تناقئهُ القتحافل كتهو(" 
عط كو اكيسلك السطوم - يطيب في 

3 شَمَّالفقول أرية المُتنَسئو') 
وإذا غصو نالمكرمات تهدللت 

كان الثناءَ هديثهاالُتَرئُو() 
الفخ_ر تَفْرٌ- عن حفاظك - بياسمٌ 

والمجثد يرد - من وفائك - م فت" 
فاسَلّمَ مَدَى الدنياء فأنت جحعاليا 

وتسوغ التُفْمّى, فإِنكَ مُنعِدلة) 


ياد 


)١(‏ المعنى: لي عندك مكانة غالية ومنزلة كريمة؛ فليذب الحاسدون وليموتوا بغيظهم. 

(؟) الشفوف: الأستار أو الثياب الرقيقة التي تظهر ما وراءهاء أو الأرباح: أو الفضلء والمعنى: حظي لديك وافر متجدد مثل 
الشباب الغض مع أن كل حظ يدركه الشيب أو الفناء. وفي القلائد «وكل غض يهرم». 

(؟) صاغية الرجل: قومه الذين يميلون إليه. والمعنى: لم تضيع صلاتي الوثيقة بك منذ كنت في حاشيتك, ولم تففل إخلاصي 
لك وحبك لي وفي الذخيرة «ضاع اصطناعي» وفي القلائد دحق اصطناعي». 

(4) المعنى: لم تتأثر بكلام الحاقدين بل رعيت الصداقة الوثيقة وحفظت الذمام الوثيق الذي لا تنقصم عراه. 

(0) خرق المفازة: قطعهاء منجد: أتى نجدّاء متهم: أتى تهامة (وهي مكة أو شمالي الحجاز). والمعنى: سأصوغ فيه قصائد 
إطراء تجوب الأرض في شتى الأقطارء وتتحدث بها جميع محافل الأدباء. 

(1) المعنى: قصائدي فيك يفوح شذاها مثل المسك فتنتشي بنسيمه العقول. 

(1) في الخريدة «كان الهديل». والمعنى: إذا ازدهرت مكارمك كالروضة الفيحاء ترنمت قصائدي بالثناء عليها كما يسجع 
الحمام على الأغصان. 

(8) في الخريدة «الفجر ثفر..». الحفاظ: الحمية والأنفة: برد معلم ثوب مزين مرقم. والمعنى: يبتسم الفخر مزدهيًا بعزتك 
وحميتك. ويتزين المجد بوفائك ومودتك. 

(9) المعنى: دم على الأيام فإنك جمالها وزينتهاء وتهنا بالسعادة والنعيم فإنك مصدر للسعادة والنعيم. 


- لاوم - 


ا > 


000 


المدائح 

طوى الشاعر جل حياته سفيرًا أو 
وزيرًا أو كبيرًا للوزراء. فلم يمدح إلا 
الملوك الذين خائطوه فصادقوه «فجاء 
من القول بسحرء وقلده أبهى نحرء لم 
يصرفه إلا بين ريحان وراحء ولم يطلعه 
إلا في سماء مؤانسات وأضراح. ولا 
تعدى به الرؤساء والملوك ولا تردى 
منه إلا حظوة كالشمس عند الدلوك» 
كما قال ابن خاقان. 


- ووم - 


كثناء وعتاب 


هذا الصياح على سثراك رقيبيا 
فصيلي بقرعك ليلّك الغِربييب0() 
ولديك - أمثال النجوم - قلائد 
الفئً سماء لنَيبَةٌوكريب() 
لِيَسْبْ عن الجوزاء فرطك كما 
١‏ 1 
حنحت تحث حناحها تغريب() 
وإذا الوشغناح تعرؤرضت أثناؤه 
5 53 5 . ءًّ 
طلعت ثرنًا لم تكن لتفيبا ( 
ولطالما أبديت إن حصسلئنيتتنا 
0 0 
كقاً - هي الكف الخضيبُ - خضيب]”") 
له 
أظنينةً. دَغوى البراءة شائُها 
أنت العدو فلم ذعيت حبيب]0) 
)١(‏ السرى: السير ئيلاء الفرع: الشعر التام. الغرييب: الشديد السوادء والمعنى: كاد الصباح يفضح سراك في الظلام. فصلي 
سواد الليل بسواد شعرك الحالك حتى يطمس الظلام صفحة الضياء. 
(7) اللّبة: النحر أو موضع القلادة في الصدرء التريب: مكان القلادة جمعها ترائبء والمعنى: عندك قلائد مضيئة كالنجوم 
,0( الجوزاء: نجم أو برج في السماء. جنحت: مالت. وال معنى: ينوب قرطك الوضاء مناب الجوزاء إذا مالت للغروب. 
(2) الوشاح: نسيج عريض مزين بالجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها كالوسامء تعرضت: تثنت. أشاؤه: طياته (جمع 
ثنيّ)ء والمعنى: إذا تثنى الوشاح على صدرك أبرز منك كوكبا وضاءً لا يغرب ضوؤه إذا غريت النجوم. 
(0) الكف الخضيب: نجمء والمعنى: طالما حبيتنا بيد خضيب وضيئة كالنجم اللامع: وفي بعض نسخ الذخيرة «ولطالما حييت». 


(1) ظنينة: متهمة:؛ ومنه أظنه وأطنه: اتهمه: والمعنى: أيتها المتهمة بسفك دماء العاشقين مع أن مظهرك بريء وديع مثل 
الأطفالء لقد دعوناك حبيبًا وكان الأولى أن نحشرك في زمرة الأعداء. وفي بعض نسخ الذخيرة «أضنينة». 


1ت 


مابال خدك لايزال مُضَرحجًا 

بدم, ولحظك لايزال قريبا) 
لو شتت ما عذبت مهجةعاشقٍ 

مُسمئتغنب في حبك الُعذيب”() 
ولرْرته بن خحنبه إن الهقوى 

مرضُ يكون له الوصال طبيب0) 
مالمهج_إْإلا البَينْ لولا أنّْهُ 

لم يتل فاه به الغرابٌ نعيبا'') 
ولقد قضى فيك التجِلدٌ نَكْبَهُ 

ققوىى. واغقب زفرهٌ وتحيب0") 
وأرى دموع العين ليس لقيِضيها 

عيض إذا ما القلبُ كان قليبا0) 

عن 

مالي وللآيّام؟ لج مع الصسشيا 


عُدوائُها فكسا العِذار مشيب7) 


)١(‏ المعنى: لا يزال خدك مضربجًا بدماء العشاقء ولا يزال لحظك يدعو إلى الريبة في فتكه بالقلوب. ومثله قول الحصري: 


يامن جطحدت عيناه دمي 
وعلى ذيؤييه تورده 


خداك قداعترفا يدمي 

فعلام جفونك تجحهده؟ 
(1) المعنى: لو شئت الإنصاف لرحمت مهجة عاشق يستلذ العذاب في سبيل هواك. 
(") في نسخة ت «أوعدته». والمعنى: لو رحمته لبادرت بزيارته أو على الأصح بعيادته لأنه مريض بحبك وأنت له الطبيب الآسي. 
(2) في الذخيرة «إلا أنه»» شحا فمه: فتحه؛ النعيب: صوت الغراب. والمعنى: ليس الهجر إلا الفراق» ولا فرق بينهما إلا أن 

الغراب ينذر بالفراق ولا ينذر بالهجران. 

(6) المعنى: لقد تجلدت في هواك حتى وهى جلدي وفني صبري وأعقب لي البكاء والزفرات. 
)١(‏ غيض: نضوب, القليب: البكرء والمعنى: لا تجف دموع العين إذا كان القلب يمدها بفيضه العميم. 
(1) لجّ: تمادى في العنادء العذار: منبت شعر اللحية؛ والمعنى: ما لي وللدنيا أسرفت في الإساءة إليّ فعجلت بالشيب عليٌ؟ 


ب ات 


وذوى بها عُصن الشتباب رطيبا(") 
لانم بي مالؤالم بش اهقر 
لانهالَ جانبُهُ فصار كثيبا" 


0 
ا 


فلئكن تَمُمُني الحادثات فقد أرى 

للجفن في الكضب «الصٌقيل نُدويا»!") 
ولئن عجبط لإن ضام «وج فور 

نعم النُصيرٌلقد رأيت عجيبا|) 
من لا كعهقدى النائبات لحاره 

رَحفًاء ولاتمشي الضّراءً دبيب]") 
ملكأطاعاللة منه م وقق 

مازال اوَابًا إليهمُنيبا|) 
يأتي رضاه “شعرريًا ومواليًا 

ويكون فيه مُعاقِبًا وكثفيب0(" 
مُكَمَرْسُ بالدهر, يَقْْ د صَرفُه 

إن قام في نادي الخطُوب خطيبا!") 


)١(‏ المعنى: أساءت إلى الدنيا فجنت على شبيبتي قبل استوائها فأذبلت غصنها الرطيب. 

(1) المعنى: لقد نزل بي من الآلام ما لو نزل بجبل عال أشم لانهدم وتحول إلى كثيب مهيل. 

(؟) ورد آخر البيت ناقصًا في الأصول وقد أكملناه بما يناسب المقام؛ والمعنى: إذا أساءت إلى الحادثات وأصابتني بالوهن فلا 
عجب. فكثيرًا ما يترك الجفن آثارًا في صفحة السيف البتار. 

(2) المعنى: إذا عجبت من إساءة الدهر إلى وأنا في حماية ابن جهور فقد حق لي العجب. 

(0) الضراء: الاستخفاء. ويمشي الضراء: يسير مستخقيا في ما يواريه من الشجرء ويقال لمن يخدع صاحبه: هو يدب له الضراء 
ويمشي له الخَمرء والخّمر: الشجر الكثيف. والمعنى: لا تصيب النائبات جار ابن جهور ولا تدبر له الكيد والخصام. 

(1) أوّاب: تائب. ومنه قوله تعالى «إنه كان للأوابين غفورا». مُنيب إلى الله: مقبل عليه وراجع إليه. 

(1) المعنى: لا يعادي الأمير أحدًا ولا يصادق أحدًا إلا في سبيل الله كما أنه لا يعاقب ولا يثيب إلا في الله. 


(6) تمرس بالشيء: احتك به أو درسه وخبره: وا معنى: الأمير محنك خبير يرد ببيأسه صروف الدهر مفلولة السلاح. 


35 0 


لايُوِسَمٌ الراي القطي _رْ به ولا 

يعتادٌ إرسال الكلام ق)ضيب0() 
تأيّى ضرائيُة الخُروب نفاساةً 

من أنْ تقيس به النفوس ضتريبا") 
بسّام كر البشئر إن عقر الحُبا 

فرأيت وضّاحًا هناك مهيب 
ملا السُواظِرَ صامِتًّا ولريما 

ملاًالمسامع سائلاً ومجيب0) 

ع 

[إن الجصهاورة الملوك تَمَوعُوا 

شَرقًا جَرَى مَعَهُ السّماكٌ جنيبا]1") 
يف ث تائف في نظام رياسةٍ 

تَسَقّ الاآلئّ متُجبًا وتجيبا) 
يَفْشَى التجارب كهلَهُمْ مُسُْتَفَنِيًا 


بقريحةزهي حَسئْيهُ تجريبا"" 


)١(‏ الرأي الفطير: الذي يرسل على البديهة دون رؤية أو تمحيص. 

(؟) الضرائب: الطبائع: الضروب: الأشباه والأمثال جمع ضربء الضريب: الشبيه والمثيلء والمعنى: تأبى طبائعه السامية أن 
يكون لها مثيل أو شبيه في السمؤٌ والجلال. 

(؟) عقد حبوته: ضم رجليه إلى بطنه في جلوسه وجمعهما مع ظهره بثوب يلفه حوله؛ وقد يكتفي عن الثوب بيديه؛ ويكنون 
بهذه الجلسة عن الوقار والهيبة؛ والمعنى: يتهلل وجه الأمير بالسماحة فإذا عقد حبوته لمحت فيه الجلال ممزوجًا 
بالجمال. 

() في الأصول «سامعاً ومجيبا» وقد آثرنا رواية الذخيرة, والمعنى: إن الأمير يملأ النواظر بهيّبّته ووضاءته إذا صمت. كما 
يملأ المسامع ببلاغته إذا تحدث سائلاً أو مجيباً. 

(0) البيت زيادة في الذخيرة: تبوعوا: احتلواء السماك: أحد نجمين نيرين: الأعزل والرامحء جنيبًا : تابعًا من جَتَبه إذا قاده إلى 
جنبه؛ والمعنى: إن بني جهور احتلوا مكانة سامية تحتذيهم فيها النجوم. 

(1) المعنى: لقد تابع الأبناء في السؤدد والرياسة الآباء. كما تتسق عقود اللآلُ المنظومة في نسق متساوق بديع . 

(7) المعنى: للكهول في هذه الأسرة أذهان متوقدة تغنيهم عن التجارب في معالجة مشكلات الأمور. 


4ت 


وإذا دعوت وليدَهُمٌَ لعظيمة 

لباك رقراق الماح اأريبا(') 
هِمَمٌ نافِسُها النحجومٌ وقد ثلا 

في سُؤدَّدرمنها العقيبُ عقيب(() 
ومحاسسن تَنْدَى رقائق زكرها 

فتكاد كُوهِمك المديح تسيب)) 


كالآس أاخضّن تَضقرة, والورد أاح 


مَرَيَفْجَةُ والمسك أذْقَرَ طيب0) 
وإذا تَقَمُنَ في اللس انان ثنَاؤهُ 
فافْ شن لم يكن المراكُ تخريب0") 


كان الوشاةٌ - وقد مُنيِتُ بإفكهم - 
أسباط يعقوب وكنت الذيب(") 


)١(‏ في الذخيرة «فإذا دعوت..». وقد آثرنا روايتي سرح العيون والوافيء أما الأصول فتروى «رقراق السماح أديبا». الرقراق: 
المتلألئ الوضاء, والمعنى: إذا دعوت الناشئ في هذه الأسرة المجيدة لأمر خطير بادر بالإجابة متهللاً في حكمة واتزان. 
)١(‏ المعنى: لأغراد هذه الأسرة المجيدة همم عالية تتناضس النجوم في سبيل بلوغها يتوارثها الآباء عن الأجداد ويورثونها الأبناء. 
(؟) في سرح العيون «تندى دقائق». المعنى: ولهم محاسن عظيمة يطيب ذكرها على الأفواه وفي الآذان فإذا رتلنا مدائحهم 
توهم السامع أثنا نرتل آيات النسيب. وشبيه بهذا قول أبي تمام: 
طاب فيك المديح والتدٌ حتى 
فاق وصف الديار والتتشبيبا 
(غ) مسك أذفر: شديد الطيب, والمعنى: بلغت محاسنهم أبعد الغايات فهي تشبه الآس في نضرته ورقتهء والورد في حمرته 
ويهجته. والمسك في عبيره الفواح. 
(0) المعنى: إذا افتنّ اللسان في الثناء على الأمير وجد مجال القول واسمًا وميدان الثناء رحيب المجال. 
(1) المعنى: بالغ اللسان في مدحه ما وسعته المبالغة آمنًا أن يكون مسرفًا ضي مدحه أو متهمًا فيه. فمآثر الأمير فوق المغالاة والإسراف. 
(1) منيت بكذا: ابتليت به؛ الإفك: الكذبء السبط: ولد الولد أو إحدى قبائل اليهود الاثنتي عشرة: وفيهم يقول الله تعالى 
#وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أنما» , والمراد هنا أبناء يعقوب لا أسباطه كما ذكر الشاعر. والمعنى لقد اتهمني الوشاة 
ظلمًا ويهتانا كما اتهم أبناء يعقوب الذثئب بافتراس أخيهم يوسف عليه السلام وجاءوا على قميصه بدم كذب. 


بستَمٍ هع م 


وإذا المُنى بقبِ ولك القض الجَنَى 
هُرْت ذنوائئها فلا تثريبا0() 
أنا سَيْفكَ الصّدئُ الذي مهماتشاً 
تعر الصٌقال إليه والذريبا”" 
و ضحان بي ون محتمن فى مخل 
فَكَنَيِتَهُ فسح المجال رحيبا”) 
«وزكاه جناب الشكر - حين مَطَرْتَهُ 
سكاف النُكمى - فَرِدْهُ خصيبا!) 
ل ١‏ 
وَتَهَئُزِالأعهي از عادادة لايس 
يبلي الدُريسَ فيستجِدُ قشيب0() 
ومتىسَّعَثت لنازج مك فد 
فوجدته سهل المَرام قريب]() 
وأراد فيك صُراندَك الَدِنٌ الذي ْ 
لانستطيعٌ لحكمه كتفكقيب)() 
ا +99 


)١(‏ الغض: الطري؛ الجنى: الثمارء الذوائب: الأعالي أو الأطرافء التثريب: الوم والمعنى: إذا جادت الآمال برضاك عني واهتزت 
أريحيتك بالسماح فلن أخشى ملام أو عقابّاء وهو ينظر في هذا إلى الآية الكريمة #لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. 

)١(‏ الصقال: الجلاءء التذريب: التحديد والإرهاف. والمعنى: أنا سيف من سيوفك أهملته حيئًا فعلاه الصدأ واعتراه الكلال: 
فإذا شئت صقله وسنه وجدت فيه لألاء ومضاءء 

() فُمئّح: فسيح أي واسع منبسط. والمعنى: كم ضاقت في وجهي سبلء وتعذرت المسالك. حتى فتحت أمامي كل طريق 
وذللت كل صعب فاتسعت مسالكي وزالت صعابي. 

() ورد أول البيت ناقصًا في الأصول فأكملناه بما يناسب المقام: زكا: نماء الجناب: الناحية: فرده خصيبًا: أي فاطلب فيه 
الخصب والنماءء؛ والمعنى: قد أمطرتني بسحائب جودك فنما شكري وأزهر فأنشد فيه الروعة والازدهار. 

(0) الدريس: الخلق الباليء القشيب: الجديد, والمعنى: اهنأ بالأعياد متوالية العديدة تودع عيدًا وتستقبل عيدًا كما يخلع 
اللابس الأثواب البالية ويلبس الجديدة. 

(1) نازح: بعيدء المرام: المطلبء والمعنى: إذا أردت مطلبًا بعيدًا متعذرًا اسأل الله أن يسهله لك وأن يقربه منك. 

(1) المعنى: وأدعو الله أن يجري القدر في أمورك قبل نفاذه بما تحبه وتشتهيه فإن الأقدار لا يمكن تغيير أحكامها بعد إمضائها . 


0 


شكاة ورجاء 


«إيائي» في جم وواركم الذليل 
وححردري في رجاتئكم الكليل() 
أج ال الفكرَ بدن تن : بل() 
نصيب من ولايتكموكلثلغلين 
١‏ 5 5 8 0 
وحظ من عنايتكم قليل! ( 
أتحياانفس الآمال فيكم 
ولي - أثناءها - أمل قتيل') 
وأعحب حاادث نظري لديكم 
إيىَ غَدَلٍ النذي اح وبي غليل!(") 
وهتدحي في ودادكمُ م عَلَىئ 
5 3 ع . 
وبياعي في اعتملااادكم طويل! ( 
)١(‏ ورد أول البيت ناقصًا في الأصول وقد أكملناه بما يناسب المقام. والمعنى: ما لي اعتراني الذل على الرغم من إبائي 
واعتصامي بجواركم؟ وما بال مضائي أصابه الكلال مع تعلق آمالي بكم؟ 
)١(‏ المعنى: مهما تأمل المتدبرون فإنهم سيجدون تناقضًا في موقفكم مني يدعو إلى الدهشة والعجب. 
(1) المعنى: مما يثير الغرابة في نظرتكم إليّ أنكم تحملوئني أعباء مرهقة من ولايتكم؛ ومع هذا فإن حظي من عطفكم 
() المعنى: ما بال آمال الناس تحيا في ظلالكم وتزدهر على حين تذبل آمالي ويعتريها الفناءة 
(0) الغلل: الماء الجاري بين الأشجارء الغليل: العطش,ء المعنى: ومن أعجب الأمور أنني شديد الظمأ وأتطلع إلى منهلكم العذب 
الزلال» فلا أنال منه ما يشفي الغليل. 


وجهدي في خدمتكم كبير. 
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وكائ لي ثناءً راح يَفْني 
إليهالعِطفَ مج دكمٌالأثيل7) 
كنافيفهِكْ ا لرياضٌ مُنَوَراتٍ 
كَنفسَ عن نوفج ها الأصيل(") 
اد 


الى 00 


«ابا الخَرْم الزُمانُ - بان كُقَنى 

إذا عدت قواضيئَكُمٌ - بخفيل" 
علوت النَّجْمٌَ إذ مل الشمكساعي 

وحزت القصل إذ كَل اارسيل") 
رأيت النّاسَ - ما أصبحت فِيهِمْ- 

بلاءُ النه عندهمٌ جبلبصميل" 
وماءًالعيّش بينهمٌ قضيض ً 

وظِلُ الأامززفوق هم ظديل0) 
ولو ققدوك-لافقووا حَواهُمْ 

تراه من - زممانهمٌوبيل/" 


)١(‏ كائن بمعنى كم الخبرية وهي مركبة من كاف التشبيه وأي المنونة. وفيها عدة لغات ويندر ورودها للاستفهام؛ ومميزها مجرور بمن في 
الغالب وبه ورد القرآن الكريم؛ وزعم ابن عصفور أنه لازم؛ وإن كان سيبويه أجاز نصبه على ندرة ومنه قول الشاعر: 
وكائن لنا فضلاً عليكم ومنة 
قديماً ولا تدرون مامِنٌ مُنْعِمٌ 
وقد جرى ابن زيدون على هذا الرأي النادر فنصب كلمة ثناء. العطف: الجانبء وثنى إليه عطفه: مال إليه. وثنى عنه عطفه: 
أعرض عنه. الأثيل: الأصيلء والمعنى: كم من القصائد البارعة صفتها في الشثناء عليكم فاهتز طربًا لها مجدكم الأصيل. 
(؟) النوافح: جمع نافحة وهي الهبّة الذكية التي يحملها النسيم: ولعلها «نوافجه» والنافجة: وعاء المسك. والمعنى: إن الرياض 
المزدهرة الشذية التي تهبْ أنسامها العطرة في الأصيل تنافس قصائدي في التنويه بمآثركم والإشادة بأمجادكم. 
() الفواضل: النعم الجسيمة: المعنى: أيها الأمير إن الزمان بخيل بأن يأتي لكم بمشابه أو نظير في مآثركم الباهرة ونعمكم العظيمة. 
(2) المساعي: المغالب مأخوذ من ساعاني فلان فسعيته أي غلبته. الخصل: إصابة الهدف أو نيل الرهانء الرسيل: المرافق فضي 
السباقء والمعنى: سبقت جميع المنافسين ونلت هدفك بأيسر سبيل. 
(0) المعنى: إن الناس يستعذبون جميع الآلام ما دمت مقيمًا بينهم: فإن بقاءك فيهم يعوضهم عن كل مصاب. 
(1) الفضيض: الماء العذب. والمعنى: تبتسم الدنيا لهم ما دمت قائمًا فيهم فتعذب لهم الموارد ويستقر فيهم الأمن والاطمئنان. 
(1) المراد: مكان الارتياد وهو الطلب. والمعنى: ولو فقدوك - لا قدر الله - ُحَلُوا في مرتع وخيم وعاشوا في زمن مليء 
بالمتاعب والهموم. 


ار لت 


وشاق نفوسّتهمٌ رسمٌ قحيل 

- من الدنيا - وَعَهْدٌ مستحين() 
قخ حصصبيِ_ورُوولة تفنى الليالي 

ولميُلمِمٌ بساحت ها مُديل(" 
ولازالت نِبِيالالذهر كخضخمي 

عُدائك أنُههااللك التُبيل() 
أأْئِسُ من مساتمَقةالليالي 


وأنت - إلى نهايتِها- سبيل:!) 
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)١(‏ الرسم المحيل: الأثر البالي القديم. عهد مستحيل: زمن متغير معوج: والمعنى: لو فقدوك لتنكرت لهم الحياة فتعلقوا 
بالأطلال الدارسة والعهود السيكة المنكرة. 

(؟) خاصر إنسانا: أخذ بيده في المشيء يلمم: ينزلء مديل: قاهر متغلب, والمعنى: أسأل الله أن تصاحب هذه الدولة القوية 
التي تطوي الليالي ولا يطويها الزمان. 

(") المعنى: أتمنى أن تصيب سهام الدهر أعداءك فغتصرعهم أيها الملك الجليل. 

(5) المعنى: كيف أيئس من نعيم الحياة وأنت سبيلي إلى هذا النعيم ووسيلتي إليه؟ والبيت ناقص في نسخة ت. 


مت 


وفادة موفقة" 


«وردت هذه القصيدة بالديوان في مدح أبي الوليد بن جهورء ولكن روح القصيدة 
توحي بأن الشاعر صاغها في مدح أبي الحزم بن جهور وابنه أبي الوليد حينما أوفد أبى 
الحزم ابنه أبا الوليد إلى باديس بن حبوس أمير البرير بغرناطة ليتعاقدا على صد بني 
عباد عن قرطبة». 


ستل المَعشَن الأعداءً - إِنْ رُمْت صَرقَهُمْ - 
عن القصُبٍ إِنْ أاعياك منه مَراو") 


توك كآساد الشرى فرددتَهمٌ 
كمااجفلت وَسئطّ القلاق تَعاو() 


مَضوا يسالون النْاسَ عمّا وراءهم 
فيُخبرهم ‏ بالمُبكيات - عصاما) 
وماضاق عنهمَ جانبُ العذر إِنْهِمْ 
كمثل القطاء لو يُترَكُون لنامو|(") 
0 


)١(‏ وردت القصيدة ناقصة كما يفهم من العنوان الذي صدرت به القصيدة في أصول الديوان «وقال من قصيدة طويلة 
يمدحه بها». 

(5) المعنى: سل الأعداء عن هدفهم الغامض من حروبهم؛ فقد ينصرفون إذا عجزوا عن معرفة مصلحتهم من هذه الحروب 
الطاحنة التي يساقون إليها كالأغنام. 

(؟) الشرى: طريق كثيرة الأسود؛ أجفل: هرب مسرعًا في ذعرء والمعنى: توافد الأعداء متنمرينَ كالآساد فصددتهم ففروا 
مذعورين كالنعام. 

(2) في نسخة ز «فخبرهم بالمبكيات». عصام: سيدة عاقلة أرسلها الحارث بن عمرو ملك كندة لتستطلع شأن بنت عوف بن 
محلم الشيباني تمهيدً! لخطبتها فلما عادت إليه بادرها بقوله: ما وراءك يا عصام؟ فذهبت مثلاً. راجع القصة بتمامها 
في الجزء الثاني من كتاب مجمع الامثال للميداني ص 18١ :18١‏ والمعنى: مضوا يتساءلون عما ينتظرهم فينبثهم المخبر 
الصادق بما سوف يلقونه من أحداث جسام. 

(5) يشير إلى المثل «لو ترك القطا ليلاً لنام» بمعنى أن يحمل الانسان على المكروه مضطراء ومثه «مكره أخوك لا بطل». 
والمعنى: إن جيوش الأعداء مسوقة إلى القتال مكرهة مضطرة ولولا ذلك ما باشرت القتال. 


- 0“ 


قداءًبلياديسن»ا| لفو س, وحادة 
5 2 م اعكه 37 م ١‏ 
من الشكر - في أقَق الوقاء - عَماء') 

فمالحِقت تلكالعهور مَلامةٌ 
ولا دُمٌ - من ذاك الجفاظ - زماء") 

ومِثلك والى مِْلَهُ قفتقصاقيا 
كما صاقت -الماءَ القراح - مُداو() 

رسيلكَ فى شّأو المعاليى, كلاكُما 
يعيد المدى صَخب الهموم هماء“) 

ا 
تكقصشري لقد أحْضَيْتَهة يوفادقر 


لأملتى كريم أنججتبئة كراو") 
فماابئك إلا عِدُل نَفُسيككء إن يَسسِرٌ 
فللجيسم لا للنفس منكَ مكقاو() 
فقل عَنَاءٌ اليف حين يُشا.و(") 
0 


)١(‏ المعنى: إِنّ باديس أمير البرير جدير بأن تفديه النفوس وأن يزف الوفاء إليه آيات الثناء. 
(5) المعنى: إن بيننا وبينه عهودًا مرعية لا يلحقها الملام وأذمة محفوظة لا يعتريها عتاب. 
(؟) المعنى: إن ما بينك أيها الأمير وبين باديس من مودة وصفاء أصبح مثلاً في الولاء كما يمتزج الخمر بالماء الزلال. 
(غ) في نسخة ت «وسلمك في شأو المعالي». الرسيل: المقارن في النضالء الشأو: الفاية أو المساقة؛ والمعنى: شبيهك في 
السمو إلى غايات المعالي فكلاكما بعيد الآمال عظيم الهمم سهيّ شجاع. 
(6) المعنى: لقد أكرمت ابنك بأن أوفدته إلى باديس الكريم المنحدر من سلالة كرماء. 
(1) في بء ز «فما ابنك إلا عد نفسك» والعدٌ: القرين: والعدل: المماثل والنظيرء قال مهلهل بن ربيعة التغلبي في رثائه لأخيه 
كليب من قصيدة: 
على أن ليس يِ دا من كليب 
إذاما ضيم جيران المجير 
على أن ليس يِ دا من كليب 
إذا برزت مخبًةة الخدور 
والمعنى: ليس ابنك إلا مماثلا لك فإذا سار عنك فإن نفسك تتابعه وتسير خلفه وإن كان جسمك مقيمًا . 
(1) اخترط السيف: استله. شام الشيء. تطلع إليه. والمعنى: ابنك هو سيفك أعددته لمثل هذه الأمور الجسيمة: فهو يفني 
فيها مالا يغني في مثلها الحسام. 


- 5١١ 
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«صاغ الشاعر قصائده في مدح صديقه الأمير أبي الوليد بن 
جهور قبل ولايته للحكم وبعدها». 


- ١” 
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شكروثناء 


هل حعهدنا الشثمئس تعتان الكدّن؟ 
أم شتهدنا البِدَ يجتاب الكل )١(‏ 


أم قضيب البان يعنيه الهَوّى' 

أم غزالَ الققر يُصبيه القزل؟") 
خرق العادات بدي صورة 

حشد الحُسئْن عليها فاحتّفل() 
مُشُرب الكفحة من ماء الصّبا 

مُشْْبعٌ الوجنة من صبغ الخجل”") 
مَنْ عذيري منه؛ إن أغتيئِئه 


نسي الققبفُد, وإِنْ عاودت مل") 


)١(‏ الكلل: جمع كلّه وهي نسيج رقيق يسمح بدخول الهواء ويمنع الحشرات ينصب فوق الأسرة ويسميه العامة (ناموسية). 
يجتاب: يلبسء والمعنى: هي مشرقة كالشمس وضّاءة كالقمرء وإن كنا لا نعهد الشمس تستتر خلف الكلل؛ ولا القمر 
يرتدي الحلل. 

(؟) يعنيه: يسترعي اهتمامه؛ يصبيه: يثير صبوته وهيامه: والمعنى: هي ممشوقة القد كقضيب البان. رشيقة القوام كالغزال 
الشارد في الصحراءء وإن كنا لم نشاهد قضيبًا يجذبه الهوى. ولا غزالاً يستميلّه الفزل. وضي نسخ بء ت. ز «يعليه 
الهوى». 

(؟) خرق العادات: تجاوزها ونقضهاء ولهذا تدعى المعجزات بالخوارق. حشد: جمع, احتفل القوم: اجتمعواء والمعنى: هذا 
الحبيب الجميل تجاوز الحدّ في حسنه بإبدائه صورة رائعة فتانة وفد عليها الجمال من كل صوب فاجتمع فيها من 
أفانينه ما لم يجتمع لإنسان. وفي نسخ بء. تء ز «حسد الحسن». 

(2) المعنى: ترقرق ماء الصبا في صفحة وجهه. وصبغ الخجل وجنتيه بحمرة الورود . 

(0) العذير: النصيرء أغبْ الزائرٌ القومَ: جاءهم يومًا وترك يوماء والمعنى: من يعينني ويرشدني في معاملة هذا الحبيب؟ فقد 
حرت في أمرهء فإنني إذا قللت زيارته نسينيء وإذا وصلته ملني. 


- 5١6 


قات للى با لت مجنى خاانلة 
ليت شِ ه ي أت لالُما!ا 0ه ل؟10) 
ا 
اتهاالشختال في زْيِثْقِه 
أنت أوتى الناس بالخال قتخل() 
لكإنأدشلت عغط يؤذدؤن واضح 
كل من مساح قف هالحُسئنٌ أدل() 
سبَب ال قم الذي بَرح بي 
صصِحة كاسئُقم فِي تلك السُقل!؛) 
إن من أض حى أباه :حت هون 
05 الت ال 1 5 5 ُ ١‏ )2( 
حيث ورد الآمن للصّادي عَتل0) 
أحسن الشحسينْ مدا فحَرّى 
ذا الج فا د 00 
)0غ( في الأصول «قاتل لي بالتجني ماله» ولعل الصواب ما أثبتناه. ويرجحه البيت التالي» التجني: افتعال التهم؛ ليت شعري: 
ليتني أعلم: الخال: الكبر والتيه والمعنى: غرور هذا الحبيب وإعجابه بنفسه حمله على أن يتدثّل علي ويتصيد التهم 
الكاذبة لياصقها بي تبريرًا لهجره لي فمن ذا أحلٌ له قتل المحبين؟ 
)١(‏ المختال: المتكبرء الخال: الإعجاب بالنفسء خال الرجل: تكبر وتاه على غيره فهو خائل؛ ومنه قول الشاعر الحماسي: 
فإن كنت سيننا سدتنا 
وإن كنت للخال فاذهب فخرلر 
والمعنى: أيها المعجب بنفسه المزهو بزينته أنت أحق الناس بالاختيال والفخر بما أحرزته من جمال فاختل ما شاء لك 
الحسن الاختيال. 
فيه أدلٌ على صديقه أو حبيبه: وثق بمحبته فتجنّى عليه. ومنه المثل: «أدل فأمل». والمعنى: لك عذرك في الدلال على 
أحبابك. ولا عجب فكل موسوم بالجمال خليق بالدلال. 
(5) المعنى: إن المرض الذي نهكني ناشيٌ عن فتور لحاظ هذا الغزال الساحر الفتان. 
(0) المعنى: إن من ينتسب إلى جهور لجدير بالفخارء وحري بأن يحقق فيه أكبر الآمال. 
(1) الجنى: الثمر الغضء الصادي: الظمآن. العلل: تكرار الشراب. والمعنى: طابت الحياة في ظل الأمير حيث استقر الأمان 
وتعددت موارد السعادة والنعيم. 
)0١(‏ المعنى: كاف الأمير المحسنين على إحسانهم كما قابل إساءة المسيئين بالصفح والغفران. 
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أو قل سيق السُيْفْ القدّل() 
ا 
«يابنيجِ هون الدنشيابكمٌ 
حَلِيت أيُائها به دالعطل() 
إثلعملا دولتكم واسطَةٌ 
أهدت الصُمئن إلى ع قد الدُول!؛) 
نحن من عم ائكم في زهرة 
جَدّدت عهدالربيع الشفتيّل(” 
صاب كانون لنا أثناءها 
فكان الشمس حلت بالحَمّلط!) 
زهَرَتْ أخْلافَكُمٌ فابتسمتٌ 
ير 
)١(‏ مثل (الأولى): مثال مضروب للقدوة والاحتذاءء ناوأ: عادى؛ مثل (الثانية): جمع مائل (مثل: خادم وخدم) والماثل هو 
اللاصق بالأرضء والمعنى: إن فعال الأمير أصبحت مثالاً للاقتداء في السمو والجلال أما أفعال أعدائه فهي وضيعة 
لاصقة بالتراب. 
(؟) «سبق السيف العذل» مثل يضرب لما فات تداركه ولا سبيل لتعديله؛ والمعنى: للحساد والحاقدين أن يكثروا من ذم الأمير 
أو يقللواء فقد تم له الكمال ولن يضيره ذم حاقد أو حسود. 
(”) حليت: تزينت. العطل: التجرد من الزينةء والمعنى: لقد ازدانت بكم الدنيا بعد أن تجردت من الزينة في ما سلف من 
العصور. 
() واسطة العقد: هي الدرة التي تتوسطه وهي في العادة أنفس ما فيه. والمعنى: دولتكم يا بني جهور بين الدول كالجوهرة 
الثمينة التي تمتاز عن غيرها من الجواهر. 
(9) زهرة الدنيا: غضارتها وحسنهاء والمعنى: نعيش من نعمكم في حياة مزدهرة ناعمة تذكرنا بعهود الرييع الجميلة المقبلة. 
(1) كانون الأول والثاني شهران من شهور الشتاء يقابلان ديسمبر ويناير: الحمل: برج من أبراج السماء الربيعية يطيب فيه 


الهواء. والمعنى: طابت الحياة في ظلالكم حتى إن جو الشتاء القارس تحول إلى جو معتدل محبوب. 
(1) زهرت: أضاءت, والمعنى: أضاءت أخلاقكم وطابت وابتسمت كما تفتر الورود مبتسمة عن الطلٌ المنثور كاللؤلق الثمين. 
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أيَها البحرالذي مهمائقِسَ 

بالتدى يُمْناءُفالب حر وَشّل") 
مَؤُلنافيكَيمخيبواح ها 

تُحنر العين إذا الفضل كمّل() 

مثلمايَفْنَى عن الكُخل الكَصّل(") 

اك 

أنا حرس في ثرى القذلياءءلوقٌ 

أبطائث هدملفييحالك عنه لوَمل() 
بي نك بر بالذي اس ندَيْكقَهة 

نابة؛ ود حس ولو خَ مل" 
فليمُت بالداء مِن حال فَثَى 

ادكه سيِيَي_ٌ الناس الأول() 
قوعى الحكمةعن قاائلهة: 

دلوم الصحّة يَلرْمْكَ القمل) 

لم أرغ حظّيّ من ابالحججيِيل" 


)١(‏ في الأصول «نقص» ولعل الصواب ما أثيتتاه. الندى: الكرم: وشل: ماء قليل ينحدر من صخرة أو جبلء والمعنى: لقد بلغت 


الغاية في السخاءء فالبحر ضحل صغير إذا قسناه إلى فيضك الغزير. 
)١(‏ المعنى: حاولنا أن نجد فيك عيبًا واحدًا يرد عنك عيون الحاسدين: فإن الكمال مجلبة للحساد. 


(؟) الكحل: سواد طبيعيٌ في العين يغنيها عن التنزين بالكحل. والمعنى: إن ما أحرزته من مجد وفخار يغنيك عن المديح 


(2) المعنى: إنني نبات يانع في روضة العلياء يرتوي من منهلك العذب ولو أبطأ عنه ريك لأدركه الذبول. 


(0) أسديت: أعطيت, نابه: مشهورء خمل: أدركه النسيان أو لم يلتفت إليه إنسان. والمعنى: لقد طار ذكري بإحسانك إلِيْ حتى 


تمنى الحساد أن يقطع إحسانك عني فيدركني الخمول ويطويني النسيان. 


(1) المعنى: ليمت الحاقدون الحاسدون بغيظهم من سمو مكاني وارتفاع شأني فإنني مقتد بأخلاق السابقين العالية وحكمهم الغالية. 
)١(‏ اقتنعت بحكمة السابقين القائلة: «إتزم الصحة يلزمك العمل» وهو مثل معناه. راع الصواب والتزمه تجد أحسن تقدير من 


الحكام وتتفتح أمامك أبواب الأعمال. 
(8) لم أرغ: لم أطلب, والمعنى: لم أطلب منك نعمّاء وإنما هطلت علي منك دون طلب أو رجاء. 
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هققيث اليد من بطن يدر 
1 تمرها - الدهن- مَحَلٌ للقيّل(١)‏ 
فالغ القَاايَةً من كل أمل() 

وإذا م اا رامَّكَالدهن هق كت 
وإذا رفت ال#املانئفي فتّل0) 


20 


)١(‏ اليد: النعمة والإحسان. والمعنى: تقبلت الإحسان الصادر إلي من يدك السخية التي خاقت للتقبيل على مدى الأيام. 
(5) المعنى: لقد بلغنا بك أسمى آمالنا ونسأل الله أن يبلغك أقصى غاياتك من الآمال. 
(؟) المعنى: نسأل الله أن ينجيك من غدرات الزمان وأن ينيلك أكرم الآمال. 
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آمال عريضة 


«هذه القصيدة توحي يأن االشاعر صاغها في تهنئة أبي الوليد ين جهور 


مالئلمئٌ دم تديرها عيناك 
فيميل في سكر الصّبا عطفالك() 
بَجَرود ظلمك أو بيع ذب تمَاكة'"ا 

بل ما عليك - وقد مَحَضْتْ لك الهوى - 
في أن أفورّ بحُظوة اليسواك0) 

ناهيك ظُلمًا أن أَضَر_ٌ بِيَّ الصّتدى 
بَيْصَّاه ونال الي ع ون أراك؛) 

1 
واهًا لقطفك!! والز نان كائما 


صُبفت عضارئَة بِيُرد صيباك”) 


)١(‏ في الخريدة «فيميل في نشواتها»» المدام: الخمرء عطفاك: جانباك, والمعنى: ما بال عينيك تفيضان بالنشوة المؤثرة تأثير 
الخمر فيهتز من تأثيرها جانباك في نشوة الصبا كما يهتز السكران؟ 

(؟) السلاف: ما تحلّب وسال قبل عصر الثمار وهو أجود الخمرء البرود : العذب البارد, الظلم: ماء الأسنان أو بريقهاء اللُمى: 
سمرة الشفه ولعلها ناشئة من شدة الاحمرارء والمعنى: أتمنى أن تمزجي لعاشقيك كؤوس الراح بريقك العذب البرود. 

(؟) محض: أخلص, الحظوة: المنزلة القريبة الطيبة؛ المعنى: ماذا يضيرك في أن أفوز من ريقك العذب بما يفوز به المسواك, 
وقد أخلصت لك الحب والهيام؟ 

(5) آثرنا رواية الخريدة وضي الأصول «ونال البرء». ناهيك: حسبك, برحًا: جهدا ومشقة, الأراك: شجر تتخذ منه المساويك, 
والمعنى: حسبك في وصف ما ألاقيه من عذاب أنني ظمآن إلى رشفة من ريقك العذب فلا أظفر بها على حين يظفر بها 
عود الأراك. 

(0) واهًا: كلمة تلهف أو تمجبء تقول واهًا على ما فات!! أي أسف عليه. وواهًا له أو به!! أي ما أطيبه؛ الغضارة: الخصب 
والنعمة؛ البرد: ثوب مخطط. والمعنى: أتحسر على ما مضى من أيام وصالك حين أقبل علينا الدهر وخلع علينا من 
السعادة حللاً كأنها مصبوغة من شبابك النضير. 
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واللين مهما طال قصّرطولَة 
هاتي وقد غعَ قل الرقيب - وهاك!) 
ولطللما ا مَل النُسيمُ فخلتثُهة 
شكواي رقن فاف فضت شكواك() 
إن كأتفي سيئة النؤوم خَلِيَ ة 
فلطالما ناف رت في كلرراك( 
أو كتحتّبي بالهجّر في نادي القلى 
فلكم حَلَلْتَْ إلى الوأصال حُبَاك!') 
000( 
يا ليتني أاصبحت بعض مُناك!!*) 
يدنو بوصيك حين شنَطذأ هك زارة 
وَهُْمٌأكاداد يبه أقيِل فالا( 
ولكن تجِنُّبتُ الرشاد بقدرق 
لم يهو بي في القيّ قير هوالا"ا 
يك 


)١(‏ المعنى: مهما طال ليل الوصال فإنه قصيرء وقد طويناه في مقارعة الأكواب: أسقيك وتسقينني الراحء وأناولك وأتناول 


منك الكؤوس. 
0( ا معنى: طاب ليل اللقاءء وصفت فيه المتعة ورق النسيم. حتى حسبته شكوى رقيقة سرت مني إليك فقابلت رقتها بالرقة 
والحنان. 


(") في الخريدة «فلطال ما نافرت في ذكراك» أي ناضلت في سبيلك. المعنى: إذا كنت الآن هاجرة لي خالية من محبتي ناعمة 
بالرقاد فطاما مرت عليك ليال كابدت فيها السهر ودافعت عن عينيك الكرى من الشوق إلى والهيام بي. 

(8) احتبى بالثوب: لقّه حوله وهو جالس ضام فخذيه إلى بطنه. وحلّ حبوته: فك ثوبه ونهض قائمّاء القلى: الكره؛ والمعنى: 
إذا كنت الآن منصرفة عني كارهة لي فطاما جذبتك إلى لقائي فلبيت دعوة الوصال. 

(0) في تمام المتون «أما منى قلبي فأنت جميعه».: وفي سرح العيون «أما رجا نفسي.... بعض رجاك». المعنى: إن جميع ما 
تشتهيه نفسي من الآمال يحوم حولك. ولا أتمنى إلا أن أكون أنا بعض ما يجوس بخاطرك من الآمال. 

(1) في تمام المتون «يدني مزارك حين شط به النوى». والمعنى: إن شدة تعلقي بك توهمني بقريك فأراك على بعد الديار 
دانية مني. حتى أوشك أن أقبل فاك وإن كنت نائية المزار. 

)1١(‏ المعنى: إذا كنت قد غدرت بي وتنكرت لعهوديء فإنك سبب شقوتي وبلائيء وأنت التي شغلتني بك عن معالي الأمور 
وأوقعتني في الفيّ بعد الرشاد. 
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أن 0 


بيتنجفوري أبي الوليد خلائق 
ْ كالرُوض أضْحَكَهُ القمام الباكي(') 

مَلِكُ يبسوس الدهرَ منه م هِب 
تدسبِيرهُ للمتك خَيِرُ مِلاك(ا 

جارى أباه يَغْدرَ ما فات المَّدّى 
فتلاهيين القوت والإدراك7) 

شمس الثهار وَيُدْرْهُ وجومُة 
أبناؤه من قرُق دوس ماء') 

يَمنْتَوضيح السّارون زُهْرَ كواكبٍ 
منهمْ تنيرُغيسِبْ الأحلاك( 

بُشراك يا دنياء وبيشرانا ممّا 
هذا الوزن أبو الودليم قتقالكط) 

[َيَتَعَْ جنائك تحت صَوْب غمامِه] 
وصقت ج ماك واسكُلدُ جنال" 

د 

تُلقَى السسٌّيادة َم إن أضّتكقها 

ومتى قَقَدْت السسَروَ قهْو هُناك!") 


)١(‏ المعنى: شمائل الأمير رقيقة عذبة طيبة كأنها الروض يفترٌ عن أطيب الجنى وأينع الأزهار حينما ينسكب عليه الغمام. 

(؟) ملاك الأمر (بفتح الميم وكسرها): قوامه الذي ينهض عليه والمعنى: إنه ملك مهذب حكيم يستقر الملك بإحكام تدبيره 
وحسن سياسته. 

() المعنى: سما أبوه لمعالي الأمور فنال أقصى غاياتهاء وتلاه الأمير فأدركه وكاد يفوته في السباق. 

(؛) المعنى: وكما أن الأمير تابع أباه في أمجاده فإن أبناء الأمير تابعوه وأشرقوا في سمائه إشراق القمرين والنجوم. 

(0) الغياهب: الظلمات. الأحلاك: السواد. والمعنى: يقتدي السائرون في الظلمات بالكواكب الوضاءة من هذه الأسرة المجيدة 
فتنير لهم حوالك الظلمات. 

() المعنى: هنيقًا لك أيتها الدنيا بالأمير وهنيثًا لنابه. فهو فتاك الفتي وأميرنا المحبوب. 

(1) ورد البيت في الأصول ناقصًا شطره الأول وقد أكملناه بما يناسب المعنى. صوب الغمام: هطول المطرء الجمام: المياه 
الغزيرة: الجنّى: الثمار الفضة الناضجة, والمعنى: لقد ارتويت أيتها الدنيا من سحبه الهاطلة فازدهرت خمائلك وصفت 
مواردك وطاب ثمرك الحلو اللذيذ. 

(48) في الأصول «تلق» هو تحريف. ثم: هناك, السرو: الشرف والمروءةء والمعنى: إذا افتقدت أيتها الدنيا شمائل السيادة وإذا 
أعوزتك خلائق السؤدد والمروءة فإنك تجدينها متمثلة فيه وحده. 


- رقف ©" 


وإذا ستميِكت بواحد جُمِهقت له 

فِرق المحاسن في الأنام فزاك(') 
سطعحعصاهءٌ بادرة, وطّودٌ سكينمقر 

وجواد غفايات, وجذُل حيكاك/") 


طَدْقّ يُفنّدُ في الدئمائح. وجاهل 
مَنْ يِْكشيفف النار باليحراكا" 


اين 
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صَنَعٌ الفثمير إذا أجال بمُهرقٍ 

يُمناهٌُفي ك9 هل وفي إيشاناا') 
تَظَمَّ البلافة في خلال سُطورم 

نَظْمَ اللقابي الوم في الأسلاك!") 
نادى مساعِيةهة الزُمانْ منافسًا: : 

أحرزت كل فضيلة, فكفالك) 
ماالوردٌ في مَجِناهُ سامَرةُ التُدى 
مُتكليًا إلا ببعض حلاك" 


)١(‏ المعنى: إذا كان هناك إنسان تجمعت فيه أشتات المحاسن فهو الأمير. 
(؟) الصمصاهم: السيف الصارم الذي لا ينثنيء البادرة: الحدة, الطود: الجبل. جذل حكاك: غصن شجر تحتك به الإبل 
الجربى لتبرأء ولعل فيه مادة كبريتية. ومنه: قول الحباب بن المنذر الأنصاري يوم سقيفة بني ساعدة: أنا جذيلها المحكك 
وعذيقها المرجّب أي أنا شفاء للمرض وغذاء للصحة؛ ومنه قول الشاعر: 
وإني لأقوام جنذيلٌ محكك 
وإني لأقوام عنيقٌ مرجب 
العذيق المرجب: الغصن الحامل للثمار الذي يشد ويسند لثلا يكسره حمله؛ والمعنى: الأمير كالسيف البتار في الشدة: والجبل 
الراسخ في الوقارء والجواد السباق في حلبة الرهان؛ والشفاء الشاضي من كل داء. 
(؟) الطلق: المتهلل السمح. يفند: يلوم. يستشف الشيء: يستطلع ما وراءه؛ والمعنى: إن الأمير كريم يهتز للسماح ويتهلل للجودء 
ولا يزيده اللوم إلا إمعانًا في الكرم كما تزداد النار اشتعالاً عند تحريكها. 
() صنع: حاذق ماهر. مهرق: صحيفة: إيشاك: إسراع. 
(0) التوم: المزدوجة. ومعنى البيتين: إن الأمير فطن حاذقء إذا أجال قلمه في صحيفة فاضت بلاغته وتدفقت معانيه فنظمها 
كما ينظم الصائغ اللآلي المزدوجة في الأسلاك. 
(1) المعنى: صاح الزمان هاتفًا بمآثر الأمير: لقد ذلت كل الفضائل: فحسبك ما أحرزت من أمجاد. 
(1) المعنى: إن الورد اليائع تحت قطرات الندى لا يتحلى إلا ببعض ما يتحلّى به الأمير من آلاء. 


- ارقف ©" 


كلاولا البسئك النَّمُوم أرييجُهةٌ 

مت عطرً إلا بوسئم كَناكاا) 
النْف و ٌْزكرك. لاغِناءُ مرجع ش 

يَفْسَنُ في الإطلاق والإامساكا"ا 
طارث إليك بأول ياائكهِرةٌ 

تيفو لها اسّقا قلوب عداكا" 

1 

يأيّهها القه _ر الذي لسستنائه 

وسَناهُ تغنو الٌيّعٌ في الآأفلاك!') 
قرح الرّتاسةإن ملكت عنائها 

فرح العروس ببصحّة الإملاك!") 
من قال: إنك لست أَوْحَد في النُهى 

والصالحات فَرَانَ بالإشراك!(١)‏ 
قَلّدْنِيَ الراي الجميل: فإِنَهُ 

حسئبي ليَوْمَيْ زين ويرالكمل" 


)0غ( النموم: المذيع الناقل الإشاعات:. الأريج: توهج ريع الطيب» الوسم: العلامة والصفة. الثنا: مقصور الثناء وهو المديح. وقد 
يكون «نثاك» والنثا: ذكر الصفات حميدة أو ذميمة: والمعنى: لا يطيب عبير المسك إلا متعطرًا يسرد محاسنك والشناء عليك. 


(؟) الترجيع: ترديد الصوت في التلحين. والمعنى: إن ذكرك يشيع فينا الطرب. فيغنينا عن تفنن المغنين في الترجيع والتنغيم 


والوقوف والانطلاق. 
[فة الهزة: النشاط والارتياح. تعنو: تخفق وتضطرب. والمعنى: خف إليك أتنصارك في بشر وارتياح. فذابت قلوب الأعداء من 
الآلام والأشجان. 


(2) السناء: الرفعة. السنا: الضوءء تعفر. تذل وتخضع. والمعنى: أيها الأمير الجليل بزغت في آفاقنا كالبدر فدانت لرفعتك 
وأضوائك الكواكب السيع السيارة. 

(0) العنان: اللجام: الإملاك: عقد الزواج. والمعنى: فرحت الرياسة بإسنادها إليك كما تفرح العروس بالزواج. 

(1) دان بكذا: اعتقده.ء والمعنى: من اعتقد وجود شريك لك في ذكائك الوقاد فقد أشرك في الرأي وأصبح كالمشرك في 
العقائد. 

(1) المعنى: وَلني وزارة الرأي (المشورة) فإِنّ هذا المنصب يرضيني في أيام الحروب والسلام. 


855 ال 


وإذا تح دقفت الحوادث بالوّنا 
شَزرزرً إليُ قكقن لها إيالكما!0) 

هو في ضَّمان العزم يتفيس وجهة 
للخطب والخدق الذي الغفحّان2") 

مي 

وآَحَمٌ دار 2 كخضتنائف ع رةه 
ْ لما أهينَ بعِسائتشق ومّداك( 

وَالدْجْن للشنمس المنيرة حاجبٌ 
والجحَفنْ وى الصّارم القثّاك3؟) 

هنائك صِ حُثك التي لو أثهها 
شخص أحاويهُ لقلت: هنّاك!!”) 

دام حيائكَ ما اسنثدمت, فلم تزل 
تخيايك الأخطانُ بَفْرّ هّلاك!١)‏ 


ياد 


)1١(‏ رنا: أدام النظر. نظر إليه شزرًا: نظر إليه بمؤخر عينه في غضب. والمعنى: إذا تجهمت لي الأحداث فازجرها وادفعها 
قبل أن تنالني بسوء. 

)١(‏ المعنى: قل للحوادث إنني في ظل حمايتك وعزمك الدافع للخطوب, وتحت رعاية كرمك السخي المتهال العطوف. 

(؟) أحم: أسودء داري: عطار منسوب إلى دارين: وهي فرضة بالبحرين فيها سوق للمسك الوارد إليها من الهندء وضي 
الحديث «مثل الجليس الصالح مثل الداريء إن لم يحذك (أي يعطيك) من عطره علقك من ريحه». مسحق: آلة لسحق 
المسك. المداك: حجر يسحق عليه الطيب. والمعنى: إذا كانت الأحداث قد أساءت إليّ حتى بسطت حمايتك علي فإن 
الشدائد تظهر عزمات الرجال وتكشف عن معادنهم النقية. شأنهم في هذا شأن المسك يفوح أريجه وينتشر عبيره 
حينما يدقه ويفته العطار. 

() يشير الشاعر في هذا البيت والبيت السابق لأيام محنته؛ والمعنى إذا كنت قد سجنت فالشمس يحجبها السحابء 
والسيف يحويه القراب. 

(0) المعنى: هنيقًا لك أيها الأمير بالصحة ولو أنها تمثلت إنسانًا لهناتها بك. 

(1) الخطر: المنزلة والقدر, والمعنى: أسأل الله أن يطيل حياتك ما دمنا نطلب دوامهاء فلن نكف عن هذا الطلب مدى الحياقء 
فإنك تقدر أخطار الناس وتعرف منازلهم وترجعها لنضرتها بعد الذبول: وفي نسخة أ «فإنها تحيا بك». 
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يد مشكورة 


أصدر الأمير أمرًا بكسر دنان الخمرء ولعله أراد بهذا أن يقضي على ما شاع عنه 
وعن أصدقائه من تورط في الشراب أيام الشباب؛ فمدحه الشاعر بهذه القصيدة: 
أجلء إن ليَلى حيث أحياؤها الأمئد 
مها حَمَتّها - في مراتعها - أسئن() 
يمانةِّ أ تدنو, ويناى َزرها 
فَسبيّانِ منها في الهوى القربُ والبعد") 
إذا نحن زرناها تمرك رمارد» 
وعنّ- فلم نظفن به - «الأبلق الفرن»0) 


)١١(‏ الأسنّد أو الأزد بن الفوث: أبو حي باليمن: ومن أولاده الأنصارء ويقال أزد شنوءة وأزد عمان. المهاة: البقرة الوحشية, 
أمنّد: جمع أسد.ء والمعنى: إن هذه الفتاة التي تنتمي لأسد هي ظبية يحيط بها من قومها الأسود الكواسر. 
(؟) المعنى: تنتمي إلى اليمن وهي على قربها بعيدة المنال. لا سبيل للوصولء إليهاء فيستوي منها القرب والبعادء ومثله قوله 
من قصيدة سابقة (ص 586): 
شحطناء وما للدار نأي ولا شفحط 
وشط بمن نهوى المزار» وما شطوا 
والنسبة إلى اليمن: يمنيء. وكذلك يماني على غير قياس. 
(؟) تمرّد: عتا وتجبرء مارد: حصن بدومة الجندلء الأبلق: حصن بتيماءء قصدتهما الزياء ملكة تدمر فعجزت عن فتحهما 
فقيل: «تمرّد ماردء وعز الأبلق». وهو حصن السموءل الذي يقول فيه: 
لنا جبل يحتله من نجيره 
منيعيرد الطرف وهو كليل 
هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره 
يعرّعلى من رامه ويطول 
وفيه يقول الأعشى: 
بالأيلق الفرد من تيماء منزلة 
حصن حصين وجار غير غدار 
والمعنى: إن هذه الغادة في مكان منيع لا سبيل إلى اقتحامه. 


4ت 


تحول رماح الخَطّدونَ اعتيادها 
وخيل تمصى نحو غاياتها جُرزن1") 

لحي تقاءح. تاف اليم منهمُ 
جَحاجِحَةشيِيبوَصيّابةٌضردا" 

أب ذو اعتزام أوأخذو كسرع 
فُشَيْحانٌ ماضي الهم أو فاتك جَئرا" 

فما شِْيمَ - من ذي الهئّة الصارم - الشبا 
ولا حْطٌ عن ذي المَيْعَة السّابخ التثد(؛) 

ا 

وفي الكِنّة الحمراء وسّط قِبِابهمٌ 
فتاةٌكمثل البدر قابَلَهُ السئفدا") 

عه قينَةُ سيرب لا الأآراكُ مَرادَةُ 
ولااقمِن منه البَريرٌ ولا المَوزن) 


)١(‏ الخط (بفتح الخاء وكسرها): موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تحمل من الهند فتقوم فيه؛ الخيل الجرد: 
التي قصر شعرها ورقء والمعنى: من العقبات التي تحول دون الوصول إلى هذه الفتاة الكتائب الملتفة حول خبائها حاملة 
الرماح الخطية مستعدة بالجياد المطهمة. 

(؟) حي لقاح: لا يخضعون لحاكم أو أميرء جحاجحة: سادة كرماء؛ صيّابة وصوابة القوم: خلاصتهم ولبابهم: مرد: جمع أمرد 
وهو الذي لم تنبت لحيته؛ والمعنى: إن حول هذه الفتاة عشيرة عزيزة أبت أن تخضع لحاكم أو أميرء وهي مكونة من 
شيوخ سادة حكماء كرماء وشبان من صفوة الشبان المتصفين بالعزة والإباء. 

(؟) شيحان: غيور أو طويل: ماضي الهم: صارم العزم. فاتك: مقدام جسورء جلد: صلب متينء والمعنى: هذه العشيرة تتكون 
من أب قوي العزيمة شديد الفغيرة أو أخ قوي الشكيمة صلب العود مندفع إلى النضال. 

(4) شام الشيء: تطلع نحوه ببصره منتظرًا له وشام البرق: نظر إلى سحابته أين تُمطرء الهبة (بفتح الهاء وكسرها): مضاء 
السيف. الصارم: القاطع المرهفء الشبا: الحدء الميعة: الجريء السابح: الجواد المسرع كأنه يسبح في الهواء؛ اللبد: 
الجلد أو الشعر المصنوع منه السرج. والمعنى: لم تحتج هذه العشيرة إلى سلّ سيوفها لأنها مرهوبة الجانب؛ ولكنها مع 
هذا متهيئة مستعدة. فخيولها مسرجة ملجمة متأهبّة للجلاد. 

(0) الكلّة: الستر الرقيق الذي يسمح بدخول الهواء ويمنع الهوام ويتخذ وقاية للأسرّة عند النومء السعد أحد نجوم كثيرة تبلغ 
العشرةء والمعنى: هذه الفتاة مصونة بين عشيرتها وضاءة كالبدر المنير. 

)١(‏ العقيلة: الكريمة المخدرة: الأراك: شجر تتخذ من أغصانه المساويك. المراد: مكان الارتياد وهو طلب الكلأء قمن: خليق أو 
جديرء البرير: أول ثمار الأراكء المرد: الناضج من ثمر الأراك. والمعنى: هي فتاة كريمة مصونة نشأت في مهاد الترف 
والنعيم. فليست بحاجة إلى جني الثمارء ولا السعي في سبيل نيلهاء لا هي ولا أسرتهاء بل تحصل على ما تشاء دون 
مشقة أو عناء. 


لاا ب 


تهادى فيُضّنيها الوشاح غريرةً 

تأوهُ مهماناس في جيدها العِفد() 
إذا استحفظت سير المشرى جُئح نَيِها 

تَنَاقَى النُموو مان: الألوة, و النّد(؟) 
لهاعِدةٌ بالوصلء يويد بها 

مصاليت؛ يُنْسى - في وعيدهمٌ - الوّغد(”) 
عزيرٌ عليهمٌ أن يعود خيالها 

فيُسعف منها نائلُ في الكرى كَصْن[') 
كفى لَوْمَة أن الوصال نسيفةٌ 

مُطيل عناءَ المقدً لمقتضي.ء والهوّى تقد”©) 
سكبلفهاعنًا الشثمال تحيّةً 

نوافح أنفاس الجنوب لها ور( 
فماسمي الإلف الذي كان بيننا 

- لطول تنائكينا - ولا ضُيّعَ الق75:3) 

ا 


)١(‏ الوشاح: وسام من نسيج محلى بالجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيهاء ناس: تحرّك واضطرب, والمعنى: تتمايل في 
سيرها في رقة وسذاجة فيثقلها حمل الوشاح المرصع بالحليٌ وإذا تحرّك العقد حول جيدها تأوهت لرقة بشرتها 
ونعومة أديمها. 

(1) تناقى: تحدّث من نثا الحديث أي حدّث به وأشاعه. وتناثوا الحديث: تذاكروه: الألوة: عود يتبخر به؛ الندُ: ضرب من 
الطيبء والمعنى: إذا سرت متخفية للقائي تحت أستار الظلام نم عليها عبيرها الطيب. 

(؟) غبّها: بعدهاء مصاليت: ذوو عزم ومضاءء الوعد يستعمل في الخيرء والوعيد في الشرء والمعنى: قد تعدني بالوصال ولكن 
وعيد أهلها أولي العزم والمضاء يقضي على وعدها المنشود . 

(2) يعود: يزور نائل: عطاءء الشمد والثمد: الماء القليل؛ والمعنى: يعز على أهلها أن ترسل إلينا طيفها في المنام فتسعقنا 
بالقليل من الوصالء ولو في عالم الخيال. 

(0) بيع النسيئة: ما تأجل فيه دفع الثمن؛ وضده بيع النقدء المقتضي المطالب بالثمن. والمعنى: كفانا أنّا وحزنًا أننا لا نظفر 
من الوصال إلا بوعود آجلة مع أثنا نمنحها الهوى عاجلين. 

(1) الشمال: الريح التي تهبّ منهاء والجنوب: الريح المقابلة للشمال: النوافح: جمع نافحة وهي النسمة الهابة: وقد تكون 
النوافج: جمع نافجة وهي وعاء المسك. والمعنى: ستبلغها عنا الرياح الشمالية أنباء لوعتنا وهيامنا فتردٌ عليها نفئحات 
الرياح الجنوبية. 

(1) الإلف: الأنس والمحبة: تنائينا: تباعدناء والمعنى: على الرغم من طول البعاد وشدة الرقابة فإننا ما زلنا منطوين على 
الحب متمسكين بالعهد . 
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لئن قيل: «في الجّد التُجاح لطالب» 

تقل غُناء الحجدّ مالم يكن جئ() 
ينال الأعفاني بالحظير وادعٌ 

كما انه يُكدي الذي شائة الكن") 

1 

هو الدهرٌ مهما أحسن الفعلَ مرةٌ 

فعن خطا لكن إساءئة خعتئ:) 
جذارك أن تفترٌّ منه بجانبٍ 

ففي كل واد من نواكبه ستفدء!) 
ولولا السسّراةٌ الصَّيِدٌُ من آل «جَهُور» 

لأغورٌ من يُعدي عليه متى يعدو( 
ملوكٌ لبسنا الدهنّ في جنباتهم 

رقيقَ الحواشي مثلما قُوّف البُوّد() 
بحيث مَقيل الأمن ضاف ٍظلاله 

و في صَتْهَلٍ العيش العزذوبةُ والجَوْن" 


)١(‏ الجد: الكدح والاجتهاد الجّد: الحظه المعنى: إذا كان النجاح في الأمور مرتبطًا بالسعي والكد في سبيله فقَلّما يغني 
السعي إذا لم يصادف الحظ الحسن كل كادح مجاهد. 

(1) الحظيرة: الأموال المقصورة على صاحبها المحظورة على غيره؛ وفي هذا يقول العرب للرجل القليل الخير: إنه لنكد 
الحظيرة أكدى: أخفق ولم يظفر بحاجته. والمعنى: قد يظفر الوادع الهادئ بما يتمناه من آمال مجموعة وأموال محشودة 
دون مشقة أو عناء. وقد يبوء بالخيبة والفشل من يضنيه الجسد والكفاح. 

(؟) المعنى: من شيمة الدهر الإساءة, فالشر طبيعة فيه يجري فيه على فطرته أما إذا أحسن فإن إحسانه عارض غير 
مقصود . 

(2) «في كل واد سعد بن زيد»: مثل يضرب في أن الشر منتشر في كل مكان وأصله أن الأضبط بن قريع بن عوف بن سعد 
بن زيد مناة رأى من أهله وقومه أمورًا كرهها فغفارقهم: فرأى من غيرهم مثلما رأى منهم: فقال: «في كل أرض سعد بن 
زيد»» والمعنى: احترس أن تغتر بجانب من جوانب الدهر فكل جانب من جوانبه مصدر للأذى والشرور. 

(0) أعدى فلانًا على فلان: نصره وأعانه وقواه. المعنى: لولا السادة الأشراف من بني جهور لأعوزنا من ينصرنا على عدوان 
الزمان. 

(1) برد مفوّف: ثوب رقيق أو فيه خطوط بيضء الحواشي: الذيول أو الأطراف. والمعنى: عشنا في ظل هؤلاء الملوك فصفت 
لنا الحياة وطاب العيش وازدانت الدنيا كأنما لبست أرق الفلائل وأثمن الأبراد . 

)١(‏ المعنى: استقر لنا الأمن في ظلالهم السابفة. وطاب لنا منهل العيش في عذوبة وصقاء. 


- 484 - 


هُمُ النُفْرٌ البيض الذين وجِوهِهمٌ 
تروقٌ فتستشفي بها الأعينُ الرُمد() 
كرام يَمُدُ الراغبون أكفهم 
0 
إلى أبِحُر منهم لها باللّهَا مَل( 
7 لا مُنْعَ 35 هالكٌ 3 ٠‏ سام الد 
بآثارهء إن القُناءهوالخُلكل() 
«أقِلوا علي هة - لاأبالآبييكهًا!- 
من اللوم, أو سُّدوا المكانَ الذي سَدو/9, 
أولكك إن نمئنا سرى فى صلاحنا 
3 اح لينا 5 نل أجفانهم ماه )6( 
ا 
أليس «أبو الحزمم» الذي غبّ ستعيه 
تَمَصُرَغاوينا فبان له الرُشئد() 
أَغَرُتَمَهُذدنا يه الخفض بعدما 
أقض” لينا لماه ضَعٌ ود 1 3 ان 00# 
)١(‏ المعنى: إنهم يشرقون علينا بوجوههم المتبلجة البيضاء فيزيلون عن العيون ما يصيبها من رمد أو عياء. 
(؟) اللها: جمع لهية ولهوة وهي العطية أو أفضل العطايا وأجزلهاء والمعنى: هم في السخاء كالبحار الزاخرة تمتد أيدي 
الراغبين إلى مدها الغزير الحافل بالعطايا والهبات. 
() المعنى: ينبغي ألا ننعى أحدهم إذا هلك. فإن آثاره الباقية وما صيغ فيه من آيات الثناء يكفل له الخلود . 
(2) ورد البيت مضطربًا ناقصًا في الأصولء وهو بيت للحطيئة في مدح آل شماس بن لأي: اقتبسه ابن زيدون: وقد أصلحناه 
بالرجوع إلى أصله ويليه هذا البيت: 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى 
وإن عاهدوا أوفواء وإن عقدوا شدوا 
والمعنى: أيها اللائمون كفوا عن لومهم أو انهضوا بأمجادهم إذا استطعتم. 
(0) رجل سجح: لين سهل حسن الخلق. وقد جمعه الشاعر على سجاح والأفصح سجح: والمعنى: إذا ثمنا سهر على مصالحنا 
هؤلاء الملوك الأسخياء فإن مصالح الرعية تؤرق أجفانهم. 
(1) غُبٌ: عقبء الغاوي: الضال: والمعنى: إن مآثر أبي الحزم بن جهور أنارت لنا الطريق؛ فاهتدى بها الضالون واحتذاها 
المحتذون. 
(0) أغر: شريف أو أبيضء تمهد : تهياء الخفض: الدعة. أقض المضجع: خشن. نبا المهد: تجافى ولم يلن للراقدء والمعنى: إنه 
ملك شريف مهد لنا العيش الرغد بعد أن اضطريت الأمور وساءت الأحوال. 


ف د >5 


شمر حكى انُجاب عارض فِتنار 

تائق منها البرقٌ واصطخب الرُغ:!) 
فسالم من كانت له الحرب عادةٌ 

ووافقَ من لاشكٌ في أنه ضفل" 
هو الأثنالمحمونُ إِنْ عا نزِكِرةهُ 

تطلّعت العَلْياءٌ واسنتَشئرف المجد() 
توتى. فلولا أن تلاه ولح من 

لأوطا خدٌ الحُرٌ أخمقخصّة العقئد) 

1 

روى عن أبيه فيه ماسَنَهُ الجن"*) 
سجِيِّثة الحُمنتى, وشِيِمثْة الرضى, 

وسيرئة المُثلى. ومذهبُة القصٌد(١)‏ 
هماه ٌإذا زان النُدي بصحصحبيبوقٍ 

تَرَجّحَ في أثنائها الحَسَب الع(" 


)١(‏ انجاب: زالء العارض: السحاب المعترض الأفق. والمعنى: شمر الأمير عن ساعديه في مقاومة الفتن والثورات حتى صفا 
الجو لرعيته بعد اضطراب. 

. المعنى: كانت خطة الأمير أن تنعم رعيته تحت ظلال السلام: فسالمه الملوك الذين اعتادوا الحرب. وتعاهد معه من كانوا له ضدًا‎ )١( 

(؟) استشرف الشيء: رفع البصر ناظرًا إليه. والمعنى: إن آثار أبي الحزم فينا خالدة: كلما عاد ذكرها تطلعت إليها المعالي 
ورنت إليها الأمجاد. 

(8) الأخمص: مالم يمس الأرض من باطن القدمء والمعنى: مضى أبو الحزم ولولا أن ابنه محمدا أبا الوليد ولي الأمرمن 
بعده لفسدت أحوال الرعية وانتكست أمورها فداس العبيد بأقدامهم وجوه الأحرار. 

(0) المعنى: إنه ملك عظيم يسير في أمجاده متبمًا ما سنه له آباؤه وأجداده السابقون. 

(1) سجيته: طبيعته: المثلى: الفضلىء القصد: العدل أو الاعتدال. 

(1) الندي: مجلس القوم أو مكان حديثهم ومثله الندوة والنادي والمنتدى والمُتندى. الحبوة: جلسة يجمع الجالس فيها فخذيه 
إلى بطنه ويلف حوله ثويًا أو يسندهما بيديه ويكنى بها عن الوقارء الحسب: الفخر ال موروث. العدّ: العديدء والمعنى: إذا 
زان الأمير المجالس محتبيًا فيها ظهرت فيه مآثر آبائه وأجداده. 


الام - 


زعيملأبناء التي ادة بارع 

عليهة, به تُثْنَى الخناصِيُ إن عرو( 
بعيدمنال الحالء داني جَنَى الندى 

إذا هرت أخلافة خخجل الود(" 

عطاياء كَرى الآمال - من صَؤبها - جغدا") 
شم ثل من عاداه. إذ أوَليياؤةُ 

122000 
إذا ترف الجاني عفا عَفُوّ قادرٍ 

علا قَرْرُهُ عن ان يَلِجٌ به جفرم" 
وفُتثُ ب هلو زاحم الطُؤْدٌ حجلةُ 

لحَاجَيرهُ ركنُ من الطّود مُنْجَن1) 
لعزم كةمطويّةٌ في سكينة 

كما لان متنُ اليف واحْشُوْشَنَ الحدا" 


)1١(‏ المعنى: هو زعيم السادة الأشراف لتفوّقه عليهم بمآثره. وإذا عددناهم كان هو أول المعدودين «والمعروف أن الإنسان إذا 
عد شيئًا بأصابعه ثنى خنصره أولأ». 

(1) الحال: الصفة: الجنى: الثمر الغض. والمعنى: لا يستطيع أحد أن يرتقع إلى صفاته: فهو سامي الشمائل: وهو مع هذا 
قريب السخاء؛ ترق سجاياه حتى يخجل الورد إن قسناه به. 

() الصوب: نزول المطرء جعد: ندء والمعنى: تهلل وجه الأمير بالسماح. ففاضت يمينه بالعطايا حتى أصيح الأمل به خصيب 
الترية يانع الثمار. 

(4) ممر: مر من أمر الشيء: صار مرّاًء شيب: مزج. والمعنى: الأمير مر على أعدائه حلو لأوليائه كحلاوة الشهد الممزوج بالماء 
العذب الزلال. 

(0) المعنى: الأمير قوي قادرء ولكنه يعفو عن المسيء إذا اعترف بذنبه؛ فهو أرحب صدرًا وأوسع عفوًا من أن يسيطر عليه 
الحقد فيدفعه إلى التمادي في العقاب. 

(1) متئد: متمهلء الطود: الجبل العظيمء حاجزه: مانعه؛ والمعنى: الأمير وقور مهيب كالطود الراسخء ولو حاول الطود أن 
يجاري حلمه لانهار جانبه أمام حلم الأمير. 


)١(‏ المعنى: للأمير عزمات قوية رهيبة. ولكنها محجوبة بهدوئه وسكينته ووداعته مثل السيف البتار تلين صفحته ويقطع حده. 


. رد - 


يُوكَلُ بالتتدبير خاطر فكرقٍ 
إن ميرحت في 5 اطر أ5ة 3 الّنْن(١)‏ 
يراع - لما ياتبي بهالدهرٌ-واسعٌ 
5 0 0 م ها م قز" 
وباعٌ - إلى ما يُحرنُ الفخرّ - مُئئ155) 
إذا 1 إن جَبَّ | ل 3 0 1 05 نهم 
مراتب عليا كَل عن عَفُوها الجَهدا"ا 
10 0 و8 8 3 مي مقر 
هو المَلِكَ الهعشفوع بالنسئك ملكة 
ا 0 5-5 3 
فيا فضل ما يَكْفَى ويا سَرْوَّ ما يبدو') 
إلى اللّه أواب: وللهِ خط ائف 
وبالته سُفعْتَدُ. وفي الله ُشلته) 
ايدان 
60 ساس - ٠.‏ 0 9 
لقد أوسّع الإإسلامَ بالأمس حستينة 
هإسايةه يه سه س ٠. ٠‏ مه 5 
نحت غرّض الأخر الجزيل فلم تعن( ( 
أباح حمى الخمر الخبيثة. حائطًا 
حيمى الدين من أن يُسسْكَبِاحَ له حن") 
)١(‏ المعنى: للأمير بديهة لماحة يكل إليها تدبير الحلول للمشكلات: فتحكم تدبيرها وتكاد تقدح في الأذهان من توقدها نارا 
كما يقدح الزناد. 
(9) المعنى: للأمير ذراع واسعة في مقابلة أحداث الزمانء وله يد طويلة ممتدة إلى المفاخر والأمجاد. 
(؟) شأى: سبقء كلّ: عجز وضعف,. العفو: ما يأتي بسهولة دون مشقة ومنه أعطيته عفوًا أي بدون سؤالء أو هو خيار الشيء 
وأجودهء أو الفضلء والمعنى: إذا أطال المادحون في إطراء مناقبه لم يستطيعوا إدراكهاء فإن مآثره السامية يعجز الفكر 
عن حصر ما تأتي به عفوًا دون مشقة أو مجهود. 
(8) في بعض نسخ الذخيرة «... قلبه فلله ما يخمّى ولله ما يبدو»؛ السرو: المروءة والسخاءء. والمعنى: مزج الأمير حزمه في 
حكمه بالتقوى والصلاح: فما أعظم ما يخفيه من مساعيه الحميدة!! وما أشرف ما يظهره من نعمه الجسام!! 
(0) أواب: تاكب, ومنه قوله تعالى #فإنه كان للأوابين غفورا», معتد: معدودء وقد تأتي بمعنى مهيأء ولعله معتزء والمعنى: 
الأمير تواب من الذنوب خائف من عقاب الله معتز بتأييده قوي بنصرته, يلين في الله ويشتد فيه. 
(1) الحسبة: الأجر والثواب أو التدبير. نحت: اتجهت. لم تعد: لم تتجاوزء وال معنى: لقد أسدى الأمير إلى الإسلام يدا بيضاء 
اتجهت إلى إرضاء الله ونيل ثوابه فلم تتجاوزه. 
(1) المعنى: اقتحم الأمير حصن الخمر فهدمه حافظًا لحرمة الدين القويم: مانمًا أن يستبيح حرمته الفساق الماجنون. 


3 10 


فطوّق باستتكصالها المِصنر مِنْهُ 
يكاد يؤدي شكرها الحَجَرٌ الصّلن1") 
شهيِرٌ الأيادي ما لالاكه حجخر(") 

مَظِئة آثام وأمؤك لبسائر 
٠‏ يُقَصرٌعن ادنى مَعايبها اله" 

رأى نَقْصّ ما يَجبيه منها زيادة 
إذ العِوَض المَرْضِيُ إلأيَوُعْ يفدو") 

ل 

غنيُ فكٌسشن الظنّ بالله ماله 
عزينٌ فطنع الله من حَولهِ جندا”) 

لنِعْمَ حديث البرّ أؤْضَّعت الصّبا 
تبث كاه حيط لا تُوضيع ابورا 

تَغَذْفَلَ في سَمّْعالرباب. وطالعت 
له صورة لم يَعْمَ - عن حُمئنها - الخلد(") 


)١(‏ المعنى: طوق الأمير عنق العاصمة بمكرمة عظيمة هي استفصال شرب الخمر فيهاء فاستحق أن يشكره الجميع حتى 
الحجارة الصماء. 

[ة المعنى: الخمر رجس وآكام, والأمير جدير بالقضاء عليهاء فإن آلاءه وآثاره في خدمة الدين لا يستطع إنكارها الجاحدون. 

[فة مظنة: موضع الظنء ومنه إنه لظنة خيرء والمعنى: إن الخمر مجلبة للذئوب وهي أم الكبائر يقصر العدد عن إحصاء عيوبها. 

(2) المعنى: رأى الأمير أن النقص في الضريبة التي كانت تجبّى على الخمر هي زيادة له في الأجر والثواب عند الله؛ فإذا 
نقصت الجباية في الدنيا فستزيد الحسنات في الآخرة. فما ينقص في الروحات يزيد في الغدوات. 

(0) ورد البيت في الذخيرة هكذا: 

عزيز يح سن الظن يالله. ماله 
عرين» فصنع الله من حوله جند 

والمعنى: إن الأمير غني. ولكن أمواله الكثيرة هي حسن ظنه بالله. وهو عزيز الجانب. ولكن عزته قائمة على أن حوله من 
تأييد الله ونصره جيشًا كثيفا . 

(1) آثرنا رواية الذخيرة وضي الأصول «توضعه الصبا»ء أوضع: أسرع. النثا: الخبر المنقول عن إنسان حسنًا كان أم ميقا 
البرد: جمع بريد. والمقصود به هنا حملة الرسائلء والمعنى: ما أطيب حديث بره وعطفه تنشره الصبا في كل مكان. 
وتنقله إلى حيث يتعذر وصول البريد. 

(49 الرياب: السحاب ال مركي أو السحاب الأبيض القريب. أو آلة موسيقية:. والرٌياب: العهد أو الأصحاب. والرٌياب: الإحسان 
أو النعمة أو الحاجة: الخلد: الخلود أو الجنة؛ والمعنى: إن أحاديث بره وسماحته نقلتها الصبا إلى مسامع السحاب؛ 
وطالعتها جنة الخلد فقدرت حسنهاء أو سجل الخلود صورتها على صفحات الزمان. 


ةم © 


مساع أجدت زبنة الآأرض,. فالحصى 
1 باه 1 5 0 5 ى . معلا 
لآل فير والثرى عنب ير وزْن1') 
لدى رسَرات الروضٍ - عنها - بشارةٌ 
وفي نَقحات المسك - من طيبها - وفد(") 
ا 
95 00 0 5 يه 0 
بأوطار نفس منك لم كتفضيها بَغْل) 
مُنَّى كالشئجا دون النّهاة تعرّضت 
0 ب 5 0 ,|20 ع تزع 
فلم دك للمصّدور -من نفثئها- 7 ( 
أمثلي عُفلٌ خامل الذكر ضائَعٌ 
ضياع الحُسام العضتب أصْدَآهُ الفِمْن:") 
أَبَى ذاك أن الدهر قد ذل صَفَيهة 
عط نريضة ‏ لاودم كدو ىر رشعم 
فسني منة - بالذي نشتهي - العقد 
ا 
أنا اليف لاينبو مع الهِرَّغَرْبَهُ 
إذا ما نيا السَيْفْ الذي تَطْبَعُ الهذن(”) 
)١(‏ العنبر الورد: الزعفران. أو العنبر المائل للحمرة. والمعنى: إن آثارها المجيدة زينت الأرض فأصبح حصاها كاللآليٌ المنثورة 
وثراها كالعنبر المورد المسحوق. 
)1١(‏ في نسخ بء تء ز«... عنا بشارة». البشارة: الجمالء البشارة والبشارة: البشرَّى أو الهدية المقدمة للمبشرين: وا معنى: 
مساعيه جعلت الدنيا مزدهرة فتانة تقتبس الأزهار منها نضرتها وينقل المسك عنها أطيب النفحات. 
() التعريض: التلميح: أوطار: آمالء والمعنى: أيها الأمير إن لي فيك آمالاً كبيرة أترقبهاء وأكتفي الآن بالتلميح إليها دون 
التصريح. 
() المنى: الآمال؛ الشجا: الغصة أو ما يتعرض الحلق من عظم وغيرهء اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق أو أول المريء: 
المصدور: الذي يشكو ألما في الصدر. والمعنى: إن آمالي فيك ظلت عالقة بصدري مثيرة لنفسي كأنها غصة معترضة في 
حلقي أحاول أن أكتمها فلا أطيقء فلم يكن هناك بد من أن أنفس عن نفسي بنفثها إليك. 
(0) غفل: مهمل متروك لا ميزة له: الخامل: الساقط الذي لا نباهة له. العضب: الحاد القاطع؛ والمعنى: أمثلي على سمو 
نفسه ونباهة شأنه وحدة ذكائه يُترك مهملاً منبودًا ضائمًا كما يضيع الحسام الصدئ إذا طال لبثه في القراب؟ 
(1) سني العقد: تيسر الصعب. والمعنى: بقائي ضائمًا في ظلالك يأباه عليك مجدك وأن الدهر قد أسلم إليك أمره ودان لك 
صعيّه وسهل أمامك عسيره. 
(0) في الخريدة «لا ينبو مع الهز ضربه». نيا السيف: ارتد ولم يقطع:ء غريه: حده: والمعنى: إنني سيف ماض بثار لا يرتد حده 
عن الضريبة إذا نبت السيوف الهندية عن الضرائب. 


د >5 


بداتة بئُكْمَى غضئة إِنْ ثوايها 

فحُسئن اللآلي أن يوالها سَتَون() 
لعَمْركَ ما للمال أسئلعى, فإنما 

يَرَى ال مال أسئنّى حَظَّهِ الصّبعٌ الوَفن"") 
ولكن لحال - إن لبمئت جمانلها- 

كَسَوئك ثوب التُْصح أعلامُةُ الحَمن() 

00 

أتَنْكَ القوافي شاهدات بما سّفا 

منّ القَيبء فاقبلها فما غَرَكَ الشّهْن؛) 
بييَخحظى ولي سِرهُ وفقّ جهرهم 

فظاهِرهُ شكرٌ وباطِشُة ول" 
يُميٌِرْهُمِسُن سِووُوفَؤُةُ 

وإخلاصٌهة إذ كل غانِيَة هيئن9) 


ياد 


)١(‏ المعنى: بدأت بنعمى شهية لذيذة, فأتبعها بأمثالها من النعم فإن اللآلئْ يجمل منظرها إذا اتسقت وانتظمت في عقدها 
النظيم. 

)١(‏ في الخريدة «الطمع الوغد». الطبع: الدنسء الوغد: الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه؛ والمعنى: وحقك ما أسعى إلى مال 
أكسبه: فَإِنٌ المال هو أقصى غايات السفلة الأوغاد. 

(؟) المعنى: لا أسعى لكسب مال وإنما أسعى إلى بلوغ منزلة سامية إذا نلتها أخلصت لك النصيحة وخلعت عليك حلل الققاءء 
ولعله يقصد أن يكون وزيرًا للرأي والمشورة. 

(8) الشهد: جمع شاهد. والمعنى: وافتك قصائدي في الثناء عليك والتنويه بك شاهدة بما أكنه لك في قلبي من حب وولاء 
فاقبل شهادتها فهي أعدل الشهود . 

(0) المعنى: اقبل شهادة شعري في تقديري لك وتعلقي بك. فإنه ينطق بولائي لك وأنّ سري مثل جهري في محبتك, فظاهرءٌ 
إطراء لك وباطنه معير عن هيامي بك وإخلاصي لك. 

(1) كل غانية هند: مثل يضرب للتساوي في الشرء والمعنى: لا تغتر بالمظاهر, ولا تمتقد أن الجميع متساوون في فساد 
الضمائرء فإنني أمتاز عن الجميع بالإخلاص والوفاء. 


سند " 


مودة وعتاب 


«أحاطت الفتن وا المسنائين بالشاعر ففزع إلى الأمير راجيا ضارعًا مهننًا إياه بعيد الفطر». 
آأما علمت أ أن أن الفففيّع ف شياب؟ 


علام المسَّباعَض ‏ يَرفٌ رُواؤة 
إذا عن من وَل الجسان تهاب( 
وفيمَ الهوى مَحْضُ يشف صفاؤةُ 
إذالميكن )منهن عنة قواب:7) 
1 


ومُسعفةيالوصل إذ مَرُيَعٌ الحِمّى 
لها - كلّما فظنا الجّناب - جناب!؛) 


)١(‏ المعنى: ألا تعلم هذه الغادة الحسناء أن شفيعي إليها الشباب؟ وهو شفيع تغتفر له هفواته وتستجاب رغباته وتفتح أمامه 
الأبواب: فلا مبرر للوم أو عتاب. وقد ردّد الشاعر هذا المعنى في قصيدة أخرى فقال: 
أيام إن عتب الحبيب لهفوة 
شفع الشباب فكان أكرم شافع 
(؟) غض: ناعم يرف: يهتز ويلمع؛ الرواء: المنظر الجميل: عنّ: عرض: والمعنى: ما قيمة الشباب الغض الإهاب الرائع الجمال 
إذا لم يجذب بفتنته الحسان؟ 
(؟) المحض: الخالص الصافيء يشفٌ: يظهر ما خلفه. والمعنى: ما قيمة الإخلاص في الحب إذا لم ينل عنه صاحبه أحسن الجزاءة 
(غ) قاظ اليوم: اشتد حرّهء وقاظ بالمكان أقام به صيفاء وقد عدّى الشاعرٌ الفعل دون حرف جر فقال «قظنا الجناب» وتعدية 
الفعل اللازم بغير حرف الجر سماعي لا يقاس عليهء ومنه قوله تعالى «واختار موسى قومه» أي من قومه: وقولهم دخلت 
الدار أي فيهاء ومنه قول عمرو بن معد يكرب الزييدي: 
فقدتركتكنا مال وذا نشب 
أي أمرتك بالخيرء وليس لابن زيدون أن يقيس على السماع «راجع شرح المفصل لابن يعيش ج 4 ص .»0١ :5١٠‏ الجناب: جبل 
على مرحلة من الطائف أو موضع في أرض كلب بين العراق والشام؛ وفيه يقول ابن دارة: 
خليليّ إن حانت بعمص منيتي 
فلا تدفناني وارفعاني إلى نجد 
ورا على أهل الجناب بأعظمي 
وإن لم يكن أهل الجناب على القصد 
وكنا عنهم جنابا: كنا متنحيّن عنهمء والمعنى: تسعفنا الحبيبة بالوصال فتتتحى عن حماها وتهجره وتقبل إلينا في مصطافنا 
بالجناب في شوق ولهفة وإسراع. 


3 1100 


تظنّ الثُوى تعدو الهوى عن مَزارها 

وداعي الهوى نحو البعيد مُجِاب!) 
وقل لها نِضْوٌ بَرى نخضّة السثرى 

ويَهْماءٌ عُفْلُ المنخصحان ثجاب"") 
إذا ما أحب الركبُ وَحِهًا مَضَوالهُ 

فهان عليهمٌان تَكُبٌّ ركاب0) 
غخعروب الاحَت من أعاريب حِلّقٍ 

تَجَاوَبُ فيها بالصثهيل عراب!') 
غَيارى من الطّيف المُعاودٍ في الكرى 


اه : 3 من رَجْمٍ القلد نِ غم 3 اب(0) 


وماذا عليهانن مُسَنَي و صتها 
طعانٌ فإِن لم يُفْنِنَا قضيراب0) 


)١(‏ النوى: البعد. تعدو عنه: تنصرف عنه. والمعنى: تتوهم أن الفراق يحول بيننا وبين زيارتهاء وفاتها أن البعد يلهب الشوق 
ويزيد اللهفة ويشعل الرغبة في الزيارات. 

() النضو: الهزيل النحض: اللحم, السرى: السفر ئيناء اليهماء: البادية التي لا يهتدي السائر فيها إلى قصده؛ غفل: 
مجهولة غير متميزة بعلامات أو آثار: الصحصحان: الصحراء المستوية الجرداء. تجاب: تقطع؛ والمعنى: كل مجهود يبذل 
في سبيل الوصول إليها سهل قليل: ولو قطعنا الصحارى المجدبة المخيفة على ظهر بعير أنحله السير في الظلام وأذاب 
لحمه السفر في البيداءء فإن الهدف العظيم يهون في سبيله كل مشقة أو عناء. 

(') تخب الركاب: تسرع: والمعنى: إذا أحب المسافر الغاية التي يسعى إليها هان عليه أن يجهد نفسه ومطيته ليحظى بالأمل المنشود . 

() العَرُوبُ: المتحببة لزوجها المطيعة له. وجمعها عرب ومنه قوله تعالى #إإنا أنشأناهن إنشاء فيجعلناهن أبكارا عربًا أترابا/ه, 
لاحت وألاحت: ظهرت لامعة مُتلألئة؛ الأعاريب: البدو من الأعراب ومنه قول المتنبي: 

من الجانرٌ في زيّ الأعاريب 
حمر الحلى والمطاياء والجلابيب؟ 

العراب: الخيل المنحدرة من سلالة أصيلة بعيدة عن الهجنة: والمعنى: هذه الفتاة الحسناء منطوية على المودّة والوفاء. نبتت 
في قبيلة بدوية محافظة شديدة البأس ذات عدة وسلاح وخيل مطهمة معدة للقتال. 

(0) مشيحون: حذرون متأهبون للنضالء رجم الظنون: خطرات الهواجس والشكوك. والمعنى: إن أهلها شديدو الغيرة حتى من 
الخيالات الطائفة في الأحلام. وهم متحفزون للنضال تلبية للهواجس والشكوك. 

(1) يُسني: يسهّل وييسرء المعنى: وماذا يضيرها أن يسهل لنا الوصول إليها جهادنا لعشيرتها طعنًا بالرماح, فإن لم تُجّدنا 
فضريًا بالسيوف8 


غ48 - 


ألم قَدْر أنًا لاتراخخلريبة 
ْ إذا لم يُلمُعْ بالشجيع خِضاب!!) 
ولا نَنْشَّقّ العِطر النمومٌ أرية 2 
إذا لم يننَفْشَغ بالعجاج مَلاب() 
وكم راسل القَيْرَان يُيمْدي وعيدةُ : 
فمارامَه إلا الطُرُوقَ جواب() 
ولم يَفْتِنا ان الرَبَاب ع قية 
قَسسائَدُ سَّف د دونّهاورياب!') 
وحُقت بقُبّ السابحات قِباب(") 
ولو نذر الحيّان غبْ السُرى بنا 
لكوت «عُظالى» أولعهاد «كلائث1) 


)١(‏ واحت يده لكذا: خفت إليه ومضارعها يراح. وراح لأمر: ارتاح إليه. النجيع: الدم الضارب إلى السواد؛ وقال الأصمعي: 
هودم الجوف خاصة. والمعنى: ألا تعرف هذه الفتاة أننا لا نطمئن إلى الريبء أو لا نخف إلى مواضع الخطر حتى 
نبادرها بالنضال وسفك الدماء؟ 

)١(‏ النموم: مذيع الأخبار للوقيعة بين الناس: والغرض هنا المسك الساطع الرائحة, الأريج: الرائحة الطيبة. يشعشع: يختلط 
ويمتزجء العجاج: غبار الحروب. الملاب: طيب أو الزعفران. والمعنى: إننا لا نفرغ للمتاع بالعطور المنبعثة من هؤلاء 
الفتيات الناعمات ما لم نقم في سبيلهن الحروب الطاحنة التي يختلط فيها الطيب بالغبار. 

(؟) الغيران: شديد الغيرة, الوعيد: التهديد. الطروق: القدوم المباغت ليلاًء والمعنى: كم هدّدني ولي هذه الفتاة الجسور 
وتوعدني بالموت إذا حاولت زيارتهاء فما راعه إلا أنني باغثّه بالقدوم تحت أستار الظلام. 

(4) العقيلة: كريمة الحيء سعد : تطلق على عدة قبائل منها سعد تميم وسعد قيس وسعد هذيل وسعد بكر... الخ رباب: 
أحياء ضبة سموا بهذا لأنهم أدخلوا أيديهم في رب وتعاقدواء والرب هو عصير الفاكهة المطبوخ «ونسميه الآن مَرَبَى». 
والمعنى: لم يحل بيننا وبين الوصول إلى الرباب أنها كريمة منيعة في قومهاء وأن قبيلتي سعد والرباب تسائدتا في 
حفظها وصونها والذود عنها في حمية وإباء. 

(0) السابحات القب: الخيل الضامرة السريعة العدو كأنها تسبح في الهواء؛ والمعنى: لم تصدنا عن الوصول إليها أسنة 
الرماح المشرعة ولا الخيل المطهمة التي تحيط بقبتها وتحميها من طمع الطامعين. 

(1) نذر القوم بالعدو: علموا بمسيره إليهم. غب السرى: عقب السير ليلاء لكرت: لعادتء عظالى: يوم من أيام العرب لبني 
تميم ضد بكر بن وائل يقول العوام بن شوذب الشيباني فيه وفي يوم الغبيط (بين تميم وشيبان): 

فإن يك في يوم الغفبيط ملامة 
فيوم العظالى كان أخزى وألوما 
وكلاب: يومان من أيام العرب في الجاهلية بين بني تميم وملوك كندةء ويقول السفاح بن خالد التغلبي فيه وفي ماء ساجر 
دماء باليمامة»: 
إن الكُلابب م اينا ف خلوه 
وساج را والله لن تحلّوه 
والمعنى: لو شعر الحيان بمباغتتنا لهم في الظلام لقامت بيننا وبينهم حروب طاحنة تعيد ذكرى حروب القبائل في عظالى وكُلاب. 


ومع - 


وليتة واقكثنا تهادى, فَنَسْتّري: 
أي 3 باب أو د 25 كد امخ؟(1) 
عض المسّوار بمعصمٍ 
أبانَ لهاأن التُكيمَ عذاي(") 
لأشْرّحّت بت من شيئِحان حُطٌ لِقامٌهةٌ 

إلى خفِرماحطٌ عنةٌ نقابا 
قَوَى منهمائِئْي النُجاد مُششيّعٌ 

تَحِينٌ وقيْلاة الوفجاح كعاب) 
مُعَئُلُ من إغفريض تفي يَعُلَهُ 

غريضْ كماء الصُزن وَهوَّ رُضابي”) 
إلى أن بَدَتْ في دُهمّة الأقق عُْرةٌ 

ونُقٌنمن جُئح الظلام عُرائ() 


01 
8 ٠م‎ 02 ًٍ 
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)١(‏ تهادى: تتمايل: نمتري: نشكء حباب اماء: نفاخاته التي تعلوه أو صفحاته المتموّجة: الحّباب: الحيّة: والمعنى: زارتنا في 
الظلام متهادية تنساب خطواتها في رفق ولين فتساءلنا: أهي صفحات ماء تمر عليها يد النسيم في رفق وهوادة؟ أم هي 
حية تنساب فوق الرمال إلينا كما تنساب الحيات؟ ويجوز أن يكون المعنى مجازيًا مغزاه حينما زارتنا ليلاً تساءلنا: أنقضي 
ليانا معها شي سعادة وصفاء نتقارع كؤوس الصهباء؟ أم نطوي ليلنا في حرب ونضال مع قومها إذا تنبهوا لزيارتنا. 

(1) المعنى: هي فتاة رقيقة ناعمة بضة الجسم ممتلئة الذراعين. يلها التصاق السوار بمعصمها ويثبت لها أنّ من النعم نقمًا 
ومن المتع عذابًا . 

(") أبرح: بالغ؛ ومنه أبرحت كرما أي أفرطت, ومنه قول الأعشى: 

أقول لها هين جد المي 
ل أبرحت ريأ وأَبرَحُت جارا 
أي أعجبت وبالغت. أبرح: آذى بالإلحاح. وأبرح: أعجب وعظم. الشيحان: الحازم أو الطويل أو المسرع أو شديد الغيرة, 
خفر وخفرة: شديد الحياءء اللثام ما يضعه الفارس على أسفل وجهه ليتنكر أو ليثير الرعب. وقد قامت دولة الملثمين 
بالمغرب وسميت بهذا الإسم لأنهم التزموا وضع اللثام؛ النقاب: البرقع, والمعنى: لقد عجبت من فارس مغوار رفع لثامه 
مسرم إلى فتاة حييّة لم تتعود رفع نقابهاء ويقصد هنا نفسه وحبيبته؛ ويعجب من كيفية التقائهما. 

(2) ثوى: أقامء الثني: ثني الوادي منعطفه. وثني الثوب طي بعضه على بعضء النجاد: حمائل السيف. المشيع: الشجاع أو 
العجول. النجيد والنجد والنجد: الشجاع الماضي في ما يعجز غيرهء ميلاء الوشاح: المنحدرة الوشاح لبروز صدرها 
وضمور خصرهاء والوشاح: نسيج مرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها كالوسام. كعاب: فتاة بدأ ثديها 
يظهر؛ والمعنى: التقى الحبيبان: هو شجاع باسل ينهض بما يعجز غيره عن النهوض به. مال على حبيبته فانثنت عليها 
حمائل سيفه. وهي فتاة كاعب حسناء انثنى وشاحها حينما مالت عليه. 

(0) يعلل: يجني الثمر مرة بعد مرة. الإغريض: الطلع أو كل ثمر أبيض طريء يعلّه: يسقيه مرة ثانية: الغريض: الطري أو ماء 
المطرء الرضاب: الريق؛ والمعنى: يلثم حبيبته مرة بعد مرة. ويرشف من فيها رضابًا عذبًا صافيًا كماء السحاب. 

(1) الدهمة: السوادء الغرة: بياض في الجبهة؛ جنح الظلام: طائفة منه, والمعنى: طوى الليلٌ مع حبيبته متمتعًا بها حتى انبثق 
الصباح كالغرة البيضاء في سواد الظلام: وولى الدجى كما يطير الغراب الأسود عن مجثمه. 


5-5 0“ 


وقد كادت الجَوزاءً توهوي. فخلّثها 
ثناها من التشئكرى العَبُورٍ جذاب() 
كان الكُريًا رايةٌ شرع لها 
جبان يريد المّعنَ خم تَهاب( 
كان سمئهيلاً في رَباوة أققِهِ 
معكسيمٌنجووم حان منه إيا 
كأنّ السها فاني الحُشاشَّةٍ شَقَهُ 
ضَدَّى قهَكّفات مرةٌ ومَثابا) 
كأنٌ الصباح اسْتَفُيَسَ الشمس ضَوءَها 
فجاءلهمن مُمُشتريه شيهاب") 
كأنّ أياةَ الشئمس بشئرٌ ابن «جَهُور» 
إذا بذلَ الأموالَ وض فاب( 
0 


39 


)١(‏ الجوزاء: برج في السماءء تهوي: تسقطء ثناها: ردهاء الشعرى العبور: كوكب يعبر السماء عرضاء ومثلها الشعرَّى 
الغميصاءء وتزعم العرب أنهما أختا سهيلء والمعنى: كادت الثريا تسقط فجاذبتها الشعرى العبور وردتهاء والفرض: أن 
النجوم أوشكت أن تغيب حينما دنا الصباح. 

(1) الثريا: مجموعة كواكب متجاورة, أشرع الفارس رمحه: أماله للطعن, والمعنى: كأن الثريا حينما مالت للغروب جبان يهم 
بالطعن ثم يتردد ويخاف. 

(؟) سهيل: نجمء رياوة: مرتفع: مسيم: راعي ماشية. إياب: عودة, والمعنى: كأن سهيلاً - في علوه وارتفاعه - راع للنجوم وقد 
أزمع العودة بها إلى حظائرها. 

(2) المنّها: كوكب خفيّ يمتحن الناس به أبصارهم, الحشاشة: بقية الحياةء شفه الضنى: أنحله المرض. خفت خفوثًا: سكن 
وسكت. وخفاتا: مات فجاءة, المثاب: الرجوع؛ والمعنى: كأن نجم السنّها في بعده. وخفائه مريض يعالج سكرات الموت 
وتتجاذبه المنية والحياة, فهو يموت مرارًا ويحيى مراراء كقولنا من قصيدة: 

فلسث بحي أو بِمَمِسرٍ وإنما 
اموي مراررًا كل يوم وأَبْعَتُ 

(0) المشتري: أحد الكواكب السيارة, استقبس: طلب جذوة من النارء الشهاب: شعلة نار ساطعة؛ والمعنى: كأن الصباح طلب 
من الشمس قبممًا من نار فأعارته كوكب المشتري قبل بزوغها. 

(1) إياة الشمس وأياتها وإياها وأياؤها: نورها وحسنهاء رغاب: كثيرة وفي الحديث «أفضل الأعمال منح الرغاب» قال ابن 
الأثير: هي الإبل الواسعة الدّر الكثيرة النفع. والمعنى: كأن ضوء الشمس وحسنها وجه الأمير حينما يتهلل للجود بالأموال 
الكثيرة. ومثله قول محمد بن وهيب في مدح المأمون: 

ويدا الصب اح كان غرته 
وجه الخلي فة حين يمتدح 
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هو الباظئر يثنا منه برق غمامةٍ 
لها بالنّها في المُعتفينَ صاب( 
جوادٌ متى استعحجلت أولى هباته 


كفاك من البَخر الخِضمٌ ُباب(" 

عي عن الإنتن انض را نوانه 
إذا استنزل الدرٌ البكيءء صاب( 

إذا حستب الثْيْلَ الزهية مُنيئة 
فمالعطاياهٌ الجساب حساب!؟) 

عطايا يُْصَّبُ الحاسدون بحمده ْ 

عليه ولم يَحْبُوا بها فيُحابوا() 

موطا اكناف الستماح دنت بِهِ 
خلائق رُهر إن اناف نبصاب!) 

بُرْهُ قَرْنَ اأكناف غنًاءً طلم 
أربت بههاللمَكرم مات رياب" 


)١(‏ شام الشيء: تطلع إليه. وشام البرق: نظر إلى سحابته أين تمطرء اللها جمع لهوة ولهية وهي العطية نقودًا أو غير نقود, 
المعتفون: طلاب الإحسان: مصاب اسم مكان من الفعل «صاب» وصابه المطر: هطل عليه والمعنى: حينما يتهلل وجه 
الأمير بالعطاء نتوقع منه وفرة الهبات. ونرى فيه برفًا ساطمًا يتلوه سحاب هاطل للمحتاجين بأجزل العطاء. 

(؟) جواد: سخيء هباته: عطاياه. الخضم: كثير العطاء أو البح ر أو الجمع الكثيرء العبياب: أول الشيء أو ارتفاع السيل أو 
الموج؛ والمعنى: الأمير كريم سخيّء إذا تعجلت أولى عطاياه كفتك وأغنتك كما يبعث البحر الزاخر بالأمواج. 

(؟) الإبساس: الطلب والجهد أو التلطف أو زجر الإبل بقولنا لها: «بس بس» والشاعر يقول في رسالته الجدية: «فما أبسست 
لك إلا لتدرٌ» أي ما لاطفتك إلا لتصفح. الدّرٌ: اللبن؛ البكيء: الناقة القليلة اللبن العصاب: شد فخذي الناقة لتدرٌ لبنهاء 
والمعنى: يجود الأمير دون سؤال أو إلحاق فلا يحتاج لأن نحركه كما تحتاج الناقة القليلة اللبن للملاطفة أو الزجر أو شد 
فخذيها حتى تجود باللبن. 

(8) حسب: عدّ؛ مُنيل: باذل النوال وهو العطاءء عطاياه الحساب: عطاياه الكثيرة الكافية, ومنه قوله تعالى #جزاءٌ من ريك 
عطاء حسابا#؛ حساب: عدء والمعنى: إذا كان بعض الواهبين يعد ويحصر ما يبذله من عطاء وما يهبه من أموال قليلة 
فإن الأمير يعطي الجزيل ولا يحصيه بعد أو حساب. 

(0) صّب: مُحق؛ يحبوه: يهبه. حابى: جامل وسامع: والمعنى: عطايا الأمير تطلق ألسنة الشعراء بالثناء عليه. فكلما سمع 
حاسدوه هذا الإطراء كادوا يهلكون لأنهم لا يظفرون بمديح أو إطراءء. فهم لم يتعودوا بذل العطاء حتى يحابيهم الشعراء. 

(1) وطّأ الموضع: هيأه ودّمثه وسهله. الأكناف الجوانب. ورجل موطّ الأكناف: دمث كريم مضياف. السماح: الجود الفطريء 
زهر: مشرقة وضاءة. أناف: أشرف وسماء النصاب: الأصل أو المنصب. وا معنى: الأمير سمح الجناب سهل المزار 
تواضعت به أخلاقه وإن سمت به أحسابه. 

(0) الروضة الغناء: الكثيرة العشب, الأكناف: الجوانب, طلَّة: مبللة بالندىء أرب بالمكان: لزمه وأقام به. وأربت السحابة: دام 
مطرهاء الرياب: السحاب الأبيضء الرياب: الجماعات والأصحاب. وال معنى: إذا زرت الأمير وجدت فيه روضة غناء ظلت 
سحائب المكرمات هاطلة بهاء أو تزاحمت فيها طرائف الهبات. 
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الع 


زعهيّمالمساعي أن ثَلينَ شدائَد 

يُمارسٌُهاء أو أن تلينَ صِعاب() 
ههيبيفغض الطّرف منه لآذنٍ 

مَهابَثُهُدون الججاب حجاب(" 
لابج موفور الجلالء إذا اختَبَى 

علا نَظَرٌ منه وج هر خطاب() 


يه 


وذي تدرا تغخدو العدا عن قراعه 

غِلاب فمهماعزه فخلاب) 
إذا هُوَ افضتى العَرْمَ لم يلك هفوة 

يؤكَّرُعنها فيالأنامل ناي" 
عزائمُ يَنْصاعٌ العدا عن مُمِرها 

كما رْصِبَتَ يوم النُضال رهاب!) 


)١(‏ المعنى: تكفل الأمير أن يسهل كل عسير وأن يذلل كل صعب. 

(؟) آذن: مستمع. والمعنى: للأمير هيبة ووقارء يغفض طرفه لجليسه حتى لا يحرجه؛ وهو بغير حاجة للحجاب لأن مهابته 
تغنيه عن الحراس والحجاب. 

() الأبلج: المضيء المشرقء احتبى: اشتمل بثوبه أو ذراعيه وضم بهما فخذيه إلى بطنه وجلس في تؤدة ووقار. والمعنى: الأمير 
متهلل الوجه وضاح الأسارير يجلس في جلال ووقار ويسمو بطرفه فيعز على مجالسيه أن يبادكوه بالخطاب. 

(8) في نسختي بء ت «خلاب فمهما عزه فغلاب» ذو تدرأ: صاحب قوة وسطوة وقهر للأعداءء. يعدو: يصرفهء القراع: 
النضال: عزه: غالبه. خلاب: خداع باللسان والمثل «إذا لم تغلب فاخلب». والمعنى: الأمير قاهر غلاب ينصرف الأعداء 
عن مناضلته لأنهم يدركون مدى شجاعته وبأسه؛ فإن تعذر القتال فإن له من حسن سياسته وتدبيره وحيلته ما يكفل له 
النصر في النضال. 

(0) المعنى: إذا فكر الأمير وصممٌ فإنه سيصيب الهدف لا محالة؛ ولن يعض بنان الندم لأنه لا يفشل له رأي ولا يطيش 
له تدبير. 

(1) انصاع: انفتل راجمًا مسرمّاء المرة: الإحكام أو قوة الخلق وشدته أو العقل أو القدرةء والعزائم الممرّة: المحكمة الرهاب: 
النصال الرقيقة: والمعنى: للأمير عزمات قوية وآراء محكمة يتحاماها الأعداء كما يتحامون الأسلحة الفتاكة يوم القتالء 


وفطي نسختي تت ز«ينصاح العدا» والمنصاح: الماء الفائضص الجاري على الأرض. 


1ت © 


صوائب؛ ريش النُصر في جئباتها 

لُؤْاه وريشُ الطائشات ثُغفاب1) 
حليمٌ تلافى الحجاهلين أناثة 

إذا الحلم عن بعض الذنوب عقاب"") 
إذا عَثَرَ الجاني عفا مَفْوَ حافظر 

بُعمى لها في المذنبين ناب( 

كما لالماءٌللراح الشئمول قطاب!') 
«بني جَهْور» مهما فخرتمٌ بأو 

فسيرٌمن المجد اليو ثباب!') 
حَطَطْتُمْ بحيث اسُلَنْطَحَتْ ساحة المُلا 

واوفت لأخطار السّناء يضاب!") 
بكم باهت الأرض السماء فاَوْجُةٌ 

شُموس وأيدرفي الحول ستحاب/" 

اك 


)١(‏ اللؤام: الريش الحديدي المجتمع حول السهم في اتساق ليجعل الجرح واسمًا غائراء والريش اللغاب: الريش الفاسد حول 
السهمء والمعنى: عزائم الأمير صائبة كالسهام المزودة بريش حديدي والمصنوعة بإحكام وعناية لتفتك بالأعداء. على حين 
أن عزمات غيره ليست مصنوعة بإحكام. 

)١(‏ المعنى: الأمير - على شجاعته ويأسه - حليم: تردٌ أناته ورفقه جهل الجاهلين: وقد يكون العفو عن المذنبين عقابًا لهم؛ 
وفي مثل هذا يقول المتنبي: 

وما قتل الأحرار كالعفى عنهمو 
ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا؟ 

(؟) الذناب: جمع ذنوب وهو الحظ والنصيب. وا معنى: إذا عثر المذنبون فإن الأمير يقابل هفواتهم بالعطايا ويغمرهم منها 
بأوفى حظ وأوفر نصيب. 

(غ) الشمول: الخمر الباردةء القطاب: المزاجء والمعنى: الأمير شهم شجاع.: وله رأي صائب ومذهب سليم: وقد امتزجت هذه 
الصفات فيه كما تمتزج الخمر با ماء الزلال. 

(0) السر: محض النسب أو أفضله أو الخالص من كل شيء أو لبّه. التليد: القديم ضد الطريفء أو ما ولد ببلاد العجم ثم 
حمل إلى بلاد العرب «والمعروف أن جد بني جهور الأعلى من الموالي», اللباب: الخالص؛ والمعنى: مهما كانت لكم يا بني 
جهور من أمجاد قديمة فإن الأمير هو خلاصة أمجادكم ولب أحسابكم. 

(1) اسلنطح الوادي: اتسع: والمعنى: حللتم مكانة سامية فسيحة اتسعت بها ساحة المجد والفخار. وأشرفت بها للسمو 
والرفعة أشمخ الهضبات. 

)١(‏ المعنى: افتخرت الأرض على السماء بكم قباهت بوجوهكم الشموسء وفاخرت بأياديكم السحاب. 


0ت 5 


مية دام ثم اليا انا 


أشارح مَعْنَى المجد., وَهْوّ هعمس 
وعامر مَفْنَى الحمد., وَهْوَ خَراب() 
شحيّاك يدر والب دو اهلَةٌ 


ويمناك بحن والبِح ور ثغابا) 
رأيثكَ جاراك الورى فَغلبيبِتَهُمْ 


لذلك جِرْي المُدْيِيات غلاب(" 
ققرت يبهامناوليائك أَخْسُنٌ 
وذلتث لها من حاسديك رقابي') 
١ 0‏ 


قَتَحت المُنَى من بعد إلهامنا بها 
وقد ضغعع إقليه وأَبْهِمَ باب!") 


مَدَدْتَ ظلال الأمن كَخْضَرٌ تحتها 
من العيش في أعْدَى البقاع شيعاب() 


)١(‏ معمس: مظلم ملتبس غامض: وا معنى: أيها الأمير لقد أوضحت ما غمض من المجد. وأضأت ما أظلم من معللمه؛ كما 
أطلقت الألسنة بالثناء عليك والحمد لك, فازدهرت مغاني الشعر بعد البلى والدثور. 

(؟) الثفاب والأثفاب: جمع ثغب وهو الغدير في ظل جبل لا تناله الشمس فيبرد ماؤه. فليس شيء أصفى منه ولا أبرد. قال عبيد: 

ولقد نحل بها كأن مجاجها 
تغب يصفق صف و يمدام 
وقد يجمع على ثفبان قال الأخطل: 
وثالثشة من العسل المص فى 
مشعشعة يثفيا البطاح 

والمعنى: وجهك قمر كاملء والأقمار بالقياس إليه أهلّة لم تكتمل؛ ويمينك بحر زخار. والبحور بالنسبة إليه جداول وغدران. 

(؟) المذكيات والمذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان والقارح هو الذي انتهت أسنانه عند إكماله خمس 
سنوات. ومعنى هذا أن تكون قد بلغت تمام نضجهاء قال ابن الجوزي: الذكاة في اللفة تمام الشيء ومنه الذكاء في 
الفهم: ومن الأمثال «جري المذكيات غلاب» أي الغالبة أي أنها تغالب مجاريها فتغلبه لقوتهاء أو أن جريها الثاني أكثر من 
جريها الأول والثالث أكثر من الثانيء فجريها أبدًا غلاب: وهذا معنى قول أبي عبيد: فهي يحتمل أن تفالب الجري 
غلاباء والمعنى: باراك الناس شغلبتهم وسابقوك فسبقتهم. 

(2) المعنى: امتيازك على منافسيك وسبقك لمناضليك أقرٌ عيون أصدقائك وأخزى قلوب أعدائك وأذل منهم الرقاب. 

(0) الإقليد: المفتاح, أبهم: أغلق؛ والمعنى: حققت لنا الآمال بعد أن أوحيت الينا الرجاء بوعدك بهاء وقد كاد يدركنا اليأس 
وتوصد في وجوهنا الأبواب. 

(1) العذاة والعذية: الأرض الطيبة البعيدة من الماء والوخمء عذا البلد يعذو: طاب هواؤه: وأعذى البقاع: أطيب الأماكن مناحًا 
وتربةء الشعاب: جمع شعب وهو الطريق في الجبل أو مسيل الماء أو ما انفرج بين الجبلين والمعنى: بسطت علينا ظلال 
الأمن فطابت لنا الحياة وأخصبت البقاع. 
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حِمّى سامت فيه النُفاث جوارح 
وكقت عن الهم الرّتاع ذكاب(١)‏ 


نجاح وحذا الثثنانكيه تبابي() 


وَإِنكَ للمُتئك الف مي تركاب() 
إذا معش ير الهِاهُم حُلساؤْهِمٌ 
فَنَمْوكَ ذِكرٌ والجليس كتاي') 


89 الس 


تُعرَّيكَ عن شهر الصّيام الذي انْقَضَى 

فإنكَ م 8 معفجوءيهفئص اب(0) 
هنو الروْنُ لو تُعْطى المُنّى وَضَعٌ العصا 

ليزداد من حُسئن الثُواب مُثاب() 


)١(‏ البغاث (بفتح الباء وكسرها وضمها): جمع بفاثة وهو الطائر الضعيف لا يصيد. ويستوي فيه المذكر والمؤنث. الجوارح: 
الطيور المفترسة: البهم: جمع بهمة وهي ولد الضأن ذكرًا كان أم أنثى: والسخال: ولد المعزء فإذا اجتمعت البهم والسخال 
معًا قيل لها جميعًا بهم وجمع البهم بهام (بفتح الباء وكسرها)ء الرتاع: جمع راتعة وهي الماشية التي ترعى العشبء 
والمعنى: بسط الأمير حمايته على الرعية فاستقر الأمن وعم السلام. فسالمت الطيور الكاسرة ضعاف الطير وكفت 
الذكاب الضارية عن افتراس الماشية. 

(؟) الشانئ: المبغضء وشنتئه شنأ «بفتح الشين وكسرها وضمها»: كرهه أشد الكرهء التباب: الهلاك. والمعنى: نسأل الله أن 
يكلل مساعيك بالنجاح وأن يحبط مساعي أعدائك ويهدم ما قاموا به من أعمال. 

(؟) الشعيب: المتفرق أو المنصدع الملئم: المصلح من ألأم الصدع ولأمه أي أصلحه وضمه. الثأى والثأي: الإفساد, أو الأمر 
العظيم يقع بين القومء وتصف السيدة عائشة رضي الله عنها أباها فتقول «ورأب الثأي» أي أصلح الفسادء ويقول جرير: 

هى الوافد المي مون والراتق الثأى 
إذا النعل يومًا بالعشيرة زلت 

ركاب: صلاح. والمعنى: إنك مؤلف لما تشتت من شمل الدين جامع لما تفرق من جموع أصحابه. كما أنك مصاح لشؤون الرعية والسلطان. 

(2) المعنى: إذا انصرف الملوك مع جلسائهم إلى اللهو والشراب فإن لذتك, تكمل بذكر الله تعالىء وصحبتك تتم بمدارسة 
العلوم وصحبة الكتب. 

(0) المعنى: نعزيك في شهر رمضان فقد أنست به أنسا عظيماء وفقدته فحزنت عليه أعظم الحزن وأبرحه. 

00( الزور: الزاكر (يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمشثنى والجمع). وضع العصا: أقامء والمعنى: إن شهر الصيام زائر كريم 
لو تحققت آمالك في قربه لامتد طول العام لتزداد فيه ثوابًا إلى ثواب. 
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شهدت لآدى منكَ واجب فرضه 
عليمٌ بما مُرضي الإله ُتقاب) 

وجاورت بيت الله أنْسّا بمعشر 
خَشّوٌُهُ فخووا ركُمًا وانابو() 
وبالغٌ إخلاص؛ وصَعٌ قتاب 

قد كلد في الدنيا به لك مف 0 0 
ويَسئن في دار الخلود مَاآب') 

ويُشراك اأعيانٌ ستيَّئْمي اطّرادها 
كما اطردَتْ في السُمْهَرِي كعاب" 

ترى منك سَرْوَ المُلّك في قشف التّقَى 
فَيُبِرفُهامَّرى هناك مُجابِ0) 


)١(‏ النقاب: الرجل العلامة: قال أوس بن حجر: 
تنجيح جواد أخن ماأقط 
نقابيح كك يالغفائب 
والمأقط: موضع القتال؛ وقيل المضيق في الحرب. المعنى: أشهد أنك أديت فرض الصيام حق الأداء. فإنك بحاثة في شؤون 
الدين عليم بما يرضي الله. 
(5) أنابوا: أقبلوا على الله تائبين والمعنى: لزمت المسجد مؤتنممًا بالعاكفين فيه على عبادة الله راكعين ساجدين. 
(؟) الإخبات لله: الخشوع والخضوع له؛ التبتل: الانقطاع عن الدنيا اتجاهًا إلى الله تعالى؛ والمعنى: لقد جد منك خضوع 
وخشوع لله تعالى؛ وانصراف إليه عن كل شيء؛ وإخلاص له في كل عمل؛ وتوبة من جميع الآثام. 
(5) المعنى: مآثرك الصالحات الباقيات ستخلد ذكراك في الدنيا وتجزل ثوابك عند الله في الآخرة حين أوبتك إلى حماه. 
(0) السمهري: الرمح الصلب. وقيل المنسوب إلى سمهر زوج ردينة وكانا مشتهرين بتثقيف الرماحء وقيل ينسب إلى قرية 
بالحبشة, كعاب الرمح: عقدهء أو عقد القصب بين الأنابيب. والمعنى: هنيئًا لك بالأعياد التي ستتوالى وتطّرد كما تطرد 
العقد المتساوية في الرماح. 
(1) السرو: المروءة والسخاء والشرفء القشف: خشونة العيش وشدته؛ أبرق: أدهش؛ وبرق بصره: دهش فلم يبصر. وقيل 
تحيّر فلم يطرفء قال ذو الرمة: 
ولى أن لقمان الحكيمٌ تعرّضت 
لعينيّه مَيّ سّافرا كاد يبرق 
وا معنى: ترى الأعياد فيك بهاء الملك وجلاله مجتمعين إلى التقشف والزهد والعبادة. فتبصر منظرًا غرييًا يدعو إلى الدهشة والإعجاب. 


/9ا5ع - 


فاأايْل وأخْلِف؛ إثماانت لابسّ 

لهذي الليالي القُر وي ثياب() 

ا 

فَرَيْئكَ! كم ألقى القواقِرَ من عدا 

قِراهُمٌ - لنيران الفساد - قاب( 
عفاعنهمٌ قَدْري الرفيعٌ فأَهْمّروا 

وبِاينَهُمٌ خلّقي الجميلٌ فعابوا0) 
وقد تُسمعٌ الليث الجحاش تهيقها 

وتعلي إلى البدر التُبِاحَ كلاب!') 
إذا راق حسن الروض أو فاح طِييبُهُ 

فماضَرهان طن فيهئباب(" 
فلا يَرحَتْ تلك الضفائن!! إِنها 

أفاع لهابينَ الضلوع يصاب!') 
تقولون: شرق أو ففْرَبٍ صَريمة 

إلى حيث آمالُ النفوس يهاب(" 


)١(‏ المعنى: ودع الأعياد واستقبل غيرها كما يبدل اللابس ملابسه الخلقة بأخرى جديدة قشيبة: ودُمّ على الأيام تفنيها 
وتستجد غيرها في أمن وسلام. 

(؟) في «الأصول ألقى الفواغر» ولعل الصواب ما أثبتناهء الفواقر: جمع فاقرة وهي الداهية, قال تعالى: #وجوه يومثذر 
ناضرة إلى ربها ناظرة: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة4: القرى: إطعام الطعامء الثقاب والثقوب: ما توقد 
به النارء والمعنى: نفسي فداؤك أيها الملك العظيمء كم أقاسي من أعداء غادرين إذا أكرمتهم أمعنوا في الفساد والطفيان 
وعضوا اليد التي أطعمتهم فأشعلوا نار البغي والآثام. 

(1) عفا: زادء أهجروا: أفحشوا في المقال أو سخروا في الكلام: باينهم: ناقضهم. والمعنى: ارتفع قدري عنهم فأقذعوا في 
هجائيء وناقضت أخلاقي السامية أخلاقهم الوضيعة فعابوها. 

(2) المعنى: لا عجب إذا نالوني بألسنتهم فريما نهقت الحمير على الآسادء وريما نبحت الكلاب على الأقمار. 

(0) المعنى: إذا أينع الروض وازدهر فلن يضيره أن يطنْ فيه الذباب. 

(1) أفاع: ثعابين» لصاب: التصاق من لصب الجلد باللحم إذا لزق به هزالاًء ولصب السيف في الغمد: نشب وا معنى: أتمنى 
أن يدوم حقدهم علي فإنه يجوس بين ضلوعهم فيضنيهم ويوسعهم غما ونحولاً. 

() الصريمة: العزيمة. النهاب: جمع نهب وهو الغنيمة: والمعنى: يشير علي الناصحون بالهجرة عن هذا البلد حيث أجد 
التكريم والحفاوة وأظفر بتحقيق الآمال. 
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فأنت الحساهٌ العَضَْبْ أصدىً مَنْنْهُ 

وَعْطّلَ منه ق ضف رب وثُباب!) 
وماالسّئّف مما ستيان مضاؤه ْ 
إذا حازج قن حدةهُ وققرابا 
وإن الذي أمُلْتَ خيٌ صَّتفوة 

فاضحى الرضى بالسّخط منه يُثاب() 
وقد أخلفت مما ظننت ممخايل 

وقد صفرت مما رَحَوت وطاب“) 
قمن لي يسلطان مبين عليهم 

إذا لج بالخ صم الألدٌ ثيفاب!") 
ليح زهم انلم كرذني نبور 

يساءٌ القتَى من مثلها ويُراب!) 
فقد تَكَِفَشى صََّفحًَةلماء كُدرةٌ 


ويغطو على ضوء النهارٍ ضَتباب") 

)١(‏ الحسام العضب: السيف القاطع؛ المتن: الصفحة؛ مضرب السيف: حده. وذبابه: طرفه المدببء والمعنى: يزهدني الناصحون 
في الإقامة بهذا البلد الذي ألقى فيه الإهمال - على الرغم من مضائي وحدتي - كما يهمل السيف البتار في غمده. 

(؟) الجفن: غلاف السيفء القراب: الغمد. والمعنى: إذا ظللت مقيما فقد يخفى فضلك وتضيع مواهبك فإن السيف لا يظهر 
مضاؤه إذا ظل مغمدًا في جفنه. 

() يشاب: يمتزج: والمعنى: إن آمالك في الأمير لحقها الكدر والتنفيص. وأصبحت حلاوة الأماني فيه ممزوجة بمرارة 
السخط والإخفاق. 

(2) المخايل: السحب التي توحي بالمطر. صفرت: خلت. الأوطاب: جمع وطب وهو سقاء اللبنء أو الثدي العظيم؛ وصفرت 
وطابه: مات أو قتلء والمعنى: فيم بقاؤك في هذا البلد وقد خابت فيه آمالك وتبددت أوطارك؟ 

(0) السلطان: الحجة والبرهانء لج: تمادى في الخصومة: الألد: الشديد الخصومة: الشغب: الخلاف وتهييج الشر أو الفتنة 
أو الخصام ومثله الشغاب, قال الفرزدق: 

يريون الحلوم إلى جب ال 
وإن شاغبتهم وجدوا شغايا 

والمعنى: من لي بدليل قوي أرد به على حججهم إذا تمادوا في المخاصمة والجدال؟ 

(1) نبوة: نفور أو جفوةء يراب: يوجه إليه الشك أو الاتهام: والمعنى: هؤلاء المجادلون جديرون بالخزيء فإنك لم تتعود معاملتي 
بجفاء يدعو إلى الألم أو الارتياب. وإذا كانت هناك جفوة غير مقصودة فإنما هي من قبيل المصادفات. 

(7) كذا في نسخة أء وفي نسخ ب ء ت ء ز «صفوة الماء» والصفوة: هي الخلاصة المختارة. يفطو الليل ويغطي: يظلم: ويغطي 
على الشيء: يستره. والمعنى: إذا انصرف عني الأمير فهو انصراف مؤقت غير مقصودء فقد تتعكر صفحة الماء ثم 
تصفوء وقد يستر الضباب ضوء النهار ثم تشرق الشمس فيتبدد الضباب. 
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سرورٌ الغِنّى - مالم يكن منكَ - حسرةٌ 
وري المُتى - ما لم تُنل بك - صاب" 

وإن يَكُ في أهل الزمفان م وْملٌ 
فانت الشراب العذب وهو ستراب(") 

أَيْكْورُ من جار المتماكين جانب 
ويُشْيِ كفي ظل الربيع جناب( 

فاين شناءٌ يَمْرَمٌ الدهرٌ كِبِرة 
وحِليتُه في الغابرين شباب:0) 


سايكى على حظّى لديك. كمابكى 
«رييعةٌ لمٌكاضل عنه «ذؤاب»1") 


واشكو نُبْوٌ الجَنْبٍ عن كل هَظْئجعٍ 
كما يكتجافى بالأسير ظظيراب!) 


)١(‏ الأري: عسل النحل؛ الصاب: عصارة شجر من والمعنى: يشيرعليّ كثيرون بالهجرة عنك في طلب الجاه والمال؛ ولكنني 
أعد الثروة مالم تكن منك نكبة؛ وأعتبر الحلو مالم تبذله أنت مر . 
(؟) المعنى: إذا كان هناك موضع للآمال في هذه الدنيا فأنت أنت محط الآمال. فكأنك الشراب العذب وغيرك سراب خداع. 
(؟) يعور: يظهر فيه موضع خلل أو ضعف. السماكان (الأعزل والرامح): نجمان نيّران. يمعز: يصلب ويشتد. ويقال للأرض 
الصلبة معزاء. وما أمعزه من رجل!!: ما أشدهلاء الجناب: الفناء, والمعنى: أينهار جانب ممن كان في جوار رفيع كجوارك؟ 
ويجدب من كان في ظل ظليل كظلك؟ 
() المعنى: كيف يضيع إطرائي لك وثنائي عليك بشعر يشيب الدهر وهو شباب غض لا يشيب: يردده الزمان جيلاً بعد جيل. 
(0) قتل ذؤاب بن رييّعة لخقف الشاعر الاسم لضرورة الوزن) عتيبة بن الحارث اليربوعي في إحدى الحروب ثم أسر الرييع بن 
عتيبة اليربوعي ذؤاباً دون أن يعرف أنه قاتل أبيه فأتاه ربيعة (أبو ذؤاب) فافتداه بفدية يوفيها في سوق عكاظء فلما دخلت 
الأشهر الحرم وأتى رييعة الموسم وتخلف الربيع لعذر قاهر ظنٌّ ربيعة أن الربيع عرف شخصية أسيره وقتله. فرثاه بأبيات منها: 
أذؤاب: إني لمأهبك. ولمأقم 
للبيع عند تحضئر الأجلاب 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 
بعتيبةين الحارث بن شهاب 
بأش دهم كليًا على أعدائهم 
وأعزهم فقدًا على الأصحاب 
وسارت هذه الأبيات عنه فبلغت بني يربوع فعلموا شخصية أسيرهم فقتلوه. فظل أبوه يبكيه ويندبه. وبخاصة بعد أن علم أنه 
سبب مصرعه. (راجع شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج؟ ص 887 - 887 والأمالي ج ” ص 'الاء 77). 
(1) الظراب: جمع ظرب وهو ما نتأ من من الحجارة أو حد طرفهاء والمعنى: سأبكي على حظي لديك وأشكو خشونة موضعي 
عندك وأندب سوء طالعي تحت ظلالك كما يشكو الأسير من إلقائه على الأحجار الحادة عند المنام. 
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فق بهزير الشثئر, واصّقخ عن الوّرى 

ف يإئهم إلا الاقل - ثباب() 
ولاتعبل المُثنينَ بي فأنا الذي 

إذا حَضَر المُقُمٌ الثثُواردُ غابوا() 
ينوب عن الشغزراح مني واحطدل 

جميع الخصا ليس عنه مَناب9) 
وَرَذتٌ هَ عين الطبع إِذنْ ذيدّ دونه 

أناسُ لهم في حج رتَيه ثُؤاب0) 


كما يتوالى في النظام سيخاب0") 


)١(‏ الهزبر: الأسد القوى الضحمء اصفح: أعرض واترك. والمعنى: هب لي ثقتك فإنني كالأسد الكاسر في عالم الشعرء 
وغيري يطن فيه كالذباب. 

(؟) كلمات عقم: كلمات عويصة:؛ قال زهير: 

همّجددوا أحكام كل كت سفلزر 
من العقم لا يُلفى لأمثالها فصل 

والمعنى: لا تعدل بي أحدًا من مادحيك فإن القوافي الصعبة الشاردة - التي لا تنتج لها مثيلاً - إذا حضرت فرٌ هؤلاء 
المادحون وثبث أنالهاء فإنني بها كفيل. 

(؟) جميع الخصال: مجتمع الفضائل. والمعنى: إنني أعدل المادحين جميعا وأنوب عنهم فأنهض بما لا ينهضون بهء فإئني 
جمعت فضائل البلغاء جميعاء ولا يستطيع أحد أن يبدع إبداعي في الثناء. 

() معن الماء: جرى فهو معين: قال تعالى: لإقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين49: ذيد : منع ولعلها «رد 
دونه». حجرتيه: جانبيه, اللؤاب: العطشء والمعنى: نهات من نبع شعري فياض حتى ارتويت. ومنع غيري من هذا المورد 
العذب فبرّح بهم الظمأ وكاد يشفي بهم على الهلاك. 

(0) أنجد: أجاب أو أعان: السخاب: قلادة من سّلكٌ وقرنفل ومحلب بلا جوهر «والسكٌ مادة من الطيب تطبخ مع المسك 
وتجفف في هيئة حبوب تثقب وتتخذ منها القلائد: وهي طيبة الريح وكلما قدم عهدها زادت طيبًا». والمعنى: أسعف 
مواهبي وأعلنها علم تتابعت فنونه فانتظمت في قريحتي كما ينتظم العقد في سمطه. 


اهعم - 


م م فارس . م م اهامىم يكم 
فعد بيد بيضاء يتصدع صيدقها 


3 


فإنّأراجيف الكُداقة كزذائ() 


لعهدك, أو يَخْفَى عليك صّواب() 


2 


)١(‏ يصدع: يظهر أو يشق أو يجهر أو يفصلء ومنه قوله تعالى #فاصدع بما تؤمر أي شق جماعتهم بالتوحيد أو اجهر 
بالقرآن أو أظهر شريعتك أو احكم بالحق وافصل في الأمرء الأراجيف: اختلاق الأخبار السيثة: والمعنى: عد إلى 
سابق مودتي وأسد إل يدا بيضاء تفصل بيني وبين خصومي فإنهم دأبوا على اختلاق الأخبار السيئة وإلصاقها بي 


زورًا ويهتانًا. 


2( في الأصول «تسترم مريرة» ولعل الصواب ما أثبتناه. المريرة: الحبل الشديد الفتل أو الطويل الدقيق أو عزة النفس أو 
العزيمة. والمعنى: إنك أكرم وأنبل من أن تقبل الذم في أصحاب النفوس الأبية والعزاكم الفتية. وأعقل من أن يخفى عليك 


الصواب. 


ا#7امع 2 


فواضل وفضائل 


مَرادُهُمُ حيث السّلاح خَمائل 
وموردهم حيث الدَماءٌ مّناها(1) 
ودون المُئى فيهمْ جيادٌ صوافن 
وماثورةٌ بيضُ وسُمرٌعواملا"ا 
تناط يمتن الرمح منه الخصمائل() 
كان صّبابات النُفوس طوائل!') 
كِناسُ دنا منه الشثثرى في مَل 
بها الليث يعدو. والغزالٌ يُفازل!") 


)١(‏ المراد: مكان طلب النجعة؛ الخمائل: الأشجار الكثيفة المتشابكة؛ المورد : مكان الورود إلى الماءء مناهل: مشارب: والمعنى: 
هذه الفتاة من أسرة قوية الجانب مرهوبة البأس. تشرع أسلحتها كالغابة الكثيفة الأشجارء وتريق حول مناهلها دماء 
الأعداء. 

(؟) الصوافن: جمع صافن وهو الجواد الذي يقوم على ثلاث قواكم ويمس بطرف الحافر الرابع الأرض. مأثورة: سيوف في 
متونها آثار زخرفة. ويزعم بعضهم أنها من صنع الجن السمر: الرماح: العوامل: صدور الرماح: ولعلها «وسمر عواسل» 
والعواسل: الرماح المرنة الشديدة الاهتزاز والمعنى: دون الوصول إلى حبيبتي بين عشيرتها جياد مطهمة معدة للقتال. 
وسيوف مشهورة: ورماح مركوزة. 

(؟) النجيد: الشجاع الماضي في ما يعجز غيره: أو الأسد. النجاد: حمائل السيف أو الفرش والوسائد. متن الرمح: صدره أو 
ظهره. تناط: تعلق؛ والمعنى: عشيرتها مكونة من كل شجاع باسل كالأسد الكاسرء سيفه مشدود إلى وسطه. وقد تعلّق 
السيفٌ منه بقامة كالرمح. 

() الحفيظة: الغضب والحمية؛ يقال أحفظه أي أغضبه الصبابات: جمع صبابة وهو الشوق أو رقته. طوائل: جمع طائلة 
وهي الثأر أو العداوة, والمعنى: ولي هذه الفتاة قويّ البأس شديد الغيرة, يسهر الليل غيظًا منا وغضبًا علينا كأن شعورنا 
بحبها جريمة أو ثأر قائم بيننا ويينه يفكر في الاقتصاص به منا. 

(0) الكناس: مأوى الظباء وبقر الوحش بين الأشجارء الشرى: طريق مليئة بالأسود. محنّة: مكان الحلول؛ والمعنى: هذه الفتاة 
ظبية تحيط بها الأسود. كأنها في كناس محفوف بالشرىء فالآساد تفترس. والغزلان تثير الصبابة والهيام. 
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لَعَمْرٌ القياب الحُمّر ومسئط مرينهم 
لقد قُصِرتٌ فيها السُروبُ العقائل!١)‏ 


أمكخجوية ليلى ولم تُخضب القنا 
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ولا حَحَبَتْ شمس الختحاء القساطل؟7") 

أناقٌ عليها من سنا البَدْر ميستم 
وفيهامن الفُْصْن النَُضيِرٍ شّمائل(") 

يجول وشاحاها على خيرْرانةر 
ْ وثشرق في بَرْديَكَينْ الخقلاخل!') 

ا 

وليلةواقثناالكثيبي لموعكمر 

كماريع وسئنان القشبيات خاذل/") 


)١(‏ القباب الحمر: لعلها القباب المذهبة. أو المطيبة بالزعفران «الأحمر: الذهب أو الزعفران» وفي الحديث الشريف عن 
النساء: «أهلكهن الأحمران» قال ابن الأثير: الذهب والزعفران. والقباب: السيوف القاطعة, عرين الأسد: مأواه. قصرت: 
حبست أو حجبت, ومنه قوله تعالى #حور مقصورات في الخيام» أي مخدرات محجبات إلا على أزواجهن. والمعنى: 
وحق القباب العالية المذهبة التي أقيمت بين عرين الأسود لقد اشتملت على أسراب من الفتيات الفاتنات المخدرات في 
مقاصيرهن المنيعة. 

(لم نجد كلمة السروب جمعا للسرب في ما رجعنا إليه من كتب اللفة). 

(؟) الضحاء: ارتفاع الشمس قبل الظهرء القساطل: جمع قسطل وهو الغبارء والمعنى: كيف تحجب ليلى عنا ولا نقتحم 
مقاصيرها بحرب عنيفة بيننا وبين قومها تختضب فيها الرماح بالدماءء وتحتجب الشمس فيها من وفرة الغبار المتطاير 
من سنابك الخيل؟ 

() الأناة: المرأة الفاترة المتكسرة عند قيامهاء سنا: ضوءء ميسم: علامة وأثرء الشمائل: جمع شمال وهو الطبع؛ والمعنى: هي 
فتاة وضاءة الوجهء فيها من أضواء البدر علامات مميزة. وفيها من الغصن - في نضرته ولدونته واهتزازه - طبائع, 
ونظيره قول بشار: 

إذا قامتلحاجتها تثنت 
كان عظامها من خيزرانٍ 

(2) الوشاح: وسام تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها محلى بالجواهر. شرق: غصء برديتين: مثنى بردية: منسوبة إلى البردي 
وهو نبات مائي يؤخذ لبابه فيصنع ورقّاء والمعنى: لهذه الفتاة قوام لين ممشوق كالخيزران يجول فوقه وشاحاها أما 
الخلخالان فيغصان بساقيها الملتفين البيضاوين كأنهما من الورق الأبيض المصقول. 

(0) ريع: فزع الخاذل: الظبية المتخلفة عن صواحبهاء أو المنهزمة: والمعنى: ما زلت أذكر الليلة التي وافتنا فيها على الكثيب 
إنجارًا لموعدنا معها فأقبلت مرتاعة خائفة كما ترتاع الفتاة المترفة الناعمة التي اعتادت أن تنام بالعشيات, أو كما ترتاع 
الظبية التي تخلفت وحدها عن بقية الظبيات: وفي ت «وسنان العشية». 
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تهادى - انْسبِياب الأيم - يعفو أكُورَها 

من الؤشئي مَرُْقومٌ العطافين ذايل!") 
قعيدك! أنّى يرت ضوؤْك ساطع 

وطِي بك نقا وحَلْيْك هادل/"ا 
هبيك اغفتررت الحي: واشبيك هاجعٌ 

وفرع ك ني ربيب وليثك لائل0 
فانّى اعتكسَقت الهول' خَصًْرك مُدمَجٌ 

ورذقك يراج وعِطفُك ماكئلا') 

ْ ا 


)١(‏ تهادى: تتهادى أي تتمايل؛ الأيم: الحيّة: يعفو: يمحو. الأثور الآثار: جمع الأثر وهو بقية الشيء: وفي الأصول (أثارها) 
وهو جمع لم يرد في كتب اللغة. ولعل الصواب ما أثبتناهء الوشي: ثياب منقوشة: مرقوم: مخططء العطاف والمعطف: 
الإزار لأنه ملابس العطفين أي الجانبينء ذابل: متبختر من تذبلت؛ أي تبخترت في مشيهاء ولعلها (مرقوم العطافين دائل 
أو ذائل) والدائل: المتقلب الدائرء والذائل: المسرع أو المنساب في خفة واختيال من ذال أي أسرع.؛ والمعنى: أسرعت هذه 
الفتاة إلى موعدنا تنساب في خفة ورشاقة كما تنساب الحية فوق الرمال؛ ويمحو آثارها ثوب مزين منقوش الجوانب 
يتقلب ذيله على آثارها في خفة واختيال. 

)١(‏ وقعيدك!! وقعيدك الله!!: سألت الله حفظك أو ناشدتك الله. ومنه قول متمم: 

قعيدك ألا تسمعيني ملامة 
ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا 
هادل: مترنم من هدل القمري هديلاً إذا غرد. والمعنى: ناشدتك الله كيف استطعت زيارتي وحولك العيون والأرصادء 
ووجهك مشرق وضاء يجذب الأبصار. وطيبك فواح يلفت الناشقين وحليك موسوس رنان ينبه الأسماعة 

(؟) اغتررت الحيّ: خدعتهم وحضرت إلينا على غرة منهم: فرعك: شعرك الغزيرء غرييب: شديد السواد. ليل لائل وأليل: 
أشد ليالي الشهر ظلمة وطولاً: والمعنى: إذا كنت قد استطعت أن تخدعي قومك وكان الوشاة هاجعين وشعرك ساتر لك 
بسواده الحالك والليل شديد الظلمة (جواب الشرط في البيت التالي). 

() وأنّى: كيف؟ اعتسف الطريق: اقتحمه بقوة من غير روية أو معرفة دروبه ومسالكه. والمعنى: إذا تحاميت العيون: وتسترت 
بشعرك والظلام. وسريت إليناء فكيف استطعت اقتحام الأهوال مع أن خصرك ضامر ضعيفء وردفك ثقيل مضطرب» 
وجانبك مائل مترنح؟ وقد نظر الشاعر في بيتيه هذين إلى قول عبدالوهاب بن أحمد بن حزم المتومّى سنة 1ه من قصيدة: 

هبيك سريت الليل» فرعٌك أسحمٌ 
وشغفرك بستام.: ولحظك أوطف 
فانَّى أطقت المشي؛؟ قدك مائدٌ 
وردفك رجراجٌ. وص رك أهيف 
وقد كرر ابن زيدون هذين البيتين بتغيير طفيف في قصيدته الفائية في مدح المعتضد. 
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خليئي! مالي كلما رمت سَلوةٌ 

تعرّض شوق دون ذلك حائل؟(1١)‏ 
أراح إذا راح النُمسيمٌ شاآاميًا 

كان شّمولاً ما كدينٌ الشثمائل(') 
ضلاالاً تمادى الحب في المعشر العدى 

ولج الهوى في حيث تُخشى الغوائل7 
كأن ليس في نُعْمَّى الهُمام«محمسي 

مُسل وفي مَكْنَّى أياديه شاغل!') 
أغبيُ إذا شيمنا ستحائب جُودمٍ 

تَهئنَ وه وَامك هبنت انامل!') 
يُمَشُونا بالنائل القمشر«خاله» 

وقَيْل الحَيا ما كَسسْتَطيرٌ المخايل7) 


(1) المعنى: يا صاحبيٌ ما بالي كلما حاولتٌ السلوان وقف الشوق حائلاً بيني وبين النسيان؟ 

(1) راح وأراح العبير: وجد ريحه؛ ومنه الحديث الشريف «من قتل نفسمًا معاهدة لم يرح رائحة الجنة» وأراح: ارتاح؛ الشمول: 
الخمر الباردة, الشمائل: جمع شمال وهي الريح التي تهب من ناحية الشمال؛ والمعنى: أجد هزة ارتياح وشوق إذا هب 
النسيم من جهة الأحبابء كأنْ نسائم الشمال تدير علي أطيب وأعذب الراح. 

(؟) لج ألح؛ الغوائل: المصائب. والمعنى: لقد تمادى الحب ضلالاً في عقيلة قوم عدو ليء وقذف بي الهوى إلى حيث المخاطر 
والهلاك؛ وقد كير الشاعر هذا البيت بتغيير طفيف في قصيدته الفاكية في مدح المعتضد فقال: 

لجاج تمادى الحب في معشر العدا 
وأمٌّ الهوى الأفق الذي فيه نشنف 

(2) مثنى الأيادي: إعادة المعروف مرتين: ومنه قول الشاعر من قصيدة أخرى في رثاء أبي الحزم بن جهور وتهنئة ابنه أبي 

الوليد بالحكم: 
لك الخير!! إني واثق بك شاكر 
لمثنى أياديك التي كفرها الكفر 

والمعنى: كيف أخضع لعاطفة حب تقودني إلى الهلاك بين الأعداء؟ على حين تفمرني نعم الأمير وفيها تسلية لي عن كل 
عاطفة, وتشملني أياديه المتوالية وفيها شغل لي عن كل اللذات. 

(0) شام البرق: تتبعه لينظر أين يمطرء استهل المطر وهل وانهل: اشتد انصبابه؛ والمعنى: الأمير أبيض الوجهء إذا راقبنا 
سحائب جوده تهلل وجهه وفاضت أنامله بالخير العميم. 

(1) ورد البيت ناقصًا وقد اخترنا كلمة (خاله) لمناسبتها للمقام: النائل الغمر: العطاء الجزيل الخال: ما يتوقعه الإنسان من 
خيرء وأخال فيه خالاً من الخير: وجد فيه بشيرًا بالخيرء والخال أيضًا البرق أو سحاب لا يخلف المطرء الحيا: المطرء 
تستطير: تنتشرء المخايل: جمع مخيلة وهي السحابة المبشرة بالمطرء والمعنى: تهال وجهه يبشرنا بجوده الوافرء كما نتوقع 
المطر من السحاب المجتمع فيصدقنا وعده بالمطر الغزير. 


ا كهعة - 


َدَيْهِ رياضٌ للتجايا أنيقة 

تفلفلٌ قفيها العطايا جداول!") 

وَفِيُ فما تلك الجبالٌ حبائل/") 
زعيمٌُ الدهاء أن ثصيب من العدى 

مَكَايِدُهُ مالا ُصيبُ الحجحافل() 
فما سيف ناك العزم فيهم بمفضّد 


ولا سَ هم ذاك الراي أهفوق ناصل!؛) 
عون 


بني دجهور» عشثم باوقر غِبَطةر 

فلولاكمٌ ما كان في المَيّش طائلا*) 
تقاضل في السّرو الملوكه فَخلتُهُمْ 

أنابيب رُشح أنتمٌ في هعامل) 


)١(‏ السجايا: الطبائع؛ والمعنى: شمائله طيبة وأخلاقه ندية مونقة كالرياحين اليانعة تنساب منها جداول الهبات فتروي 
الظامئين. 

)١(‏ الأتي: الجدول أو السيل الغريب. نهزة: فرصة:؛ الحبال: جمع حبل وهو الرباط أو العهد والذمة أو الأمانة أو الوصال» 
الحبائل: جمع حبالة وهي الشرك الذي ينصب للصيد. والمعنى: الأمير كريم بطبعه كالسيل المتدفقء فليس كرمه فلتة 
عارضة أو صدفة طاركة. وهو مع هذا وفي لأوليائه فروابطه الوثيقة بهم ناشئة عن الحب والوفاء لا عن الكيد والاحتيال. 

(") المعنى: الأمير سديد الرأي صائب التدبير ينال بحسن رأيه وحيلته من العدو ما لا تستطيع أن تناله الجيوش الزاحفة 
بالعدد والعديد. 

(2) المعضد: سيف يمتهن في قطع الشجرء سهم أفوق: سهم مكسور فوقه (والفوق موضع الوتر من رأس السهم): ناصل: 
فاقد لنصله؛ وفي الأصول «ناضل» والناضل هو الهزيل؛ ولعل الصواب ما أثبتناهء والمعنى: إذا عزم الأمير فعزيمته 
مرهفة ماضية كالسيف البتار لا كالمعضدء وإذا دبر أمرًا فإن تدبيره نافذ محكم كالسهم النافذ لا كالسهم المكسور. وضي 
نسخة ت «أفوف نابل»: 

(0) الطائل: المزية أو الغناءء يقال لا طائل فيه أي لافائدة منه والمعنى: يا بني جهور أسأل الله أن تعيشوا في أتم سعادة 
وأوفر نعيم غلولاكم ما كان في العيش غناء. 

(1) السرو: السخاء والمروءة. عامل الرمح: صدره. والمعنى: تفاضل الملوك في الشرف والسخاءء فكانوا مثل أنابيب الرمح 
وكنتم أنتم الصدر فيه. 


لاهع 


لكن قل في أهل الرُمان عَديدكُمٌ 
فإن دراري النْضصُوم قلائل() 
فِدؤْكُمُمن إن تَمِةةظنوئة |0 
نَحاقكُمُ في المجد فالدهرٌ ماطل() 
إذ الشثرٌطَّيْعٌ مالَهُمْ عنه ناقل() 
3 8 
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فكل خضيب لاا محالة ناصل!') 
لك الخين إني قائلٌ غير مُقفصير 
فمن لى باستيفاء ما أنت فاعل؟!”") 


لَعَمْرُ سراة القشُفر وافاك وَفْرَهُمَ 
لصسَاذمٌ منهم ذلك السَُْل نازل(1) 
لاعَدَرْتَ لمَالميُمِئَكَ مُكمُهُم 


إذا عَدَرَ العُسْتَفْقِل الشكخاقل7) 


)١(‏ الدراري: جمع دري وهو النجم الوضاءء والمعنى: إذا كان عددكم قليلاً فإن آثاركم كثيرة ولا عجب!! فإن النجوم الوضاءة 
قليلة العدد بالغة الأثر. 

(1) المعنى: يفديكم كل منافس لكم يتخيل أنه سياحقكم في المجد والشرف فيكذب الدهر ظنونه. 

(1) مناكيد: جمع نكد أي عسر مشؤوم. ونكد عيشه: اشتدء ونكد الرجل: كثر سؤاله وقلٌ نائله. والمعنى: إن منافسيكم 
مشؤومون إذا فعلوا خيرا فعلوه عن تكلف وجهد ومشقة؛ فالشر طبيعة متأصلة فيهم لا يستطيعون تركه أو الانتقال عنه. 

(2) المعنى: إذا ستروا أخلاقهم الشريرة بستار متكلف من الأخلاق الحميدة فلا بد أن تتكشف طبيعتهم الأصيلة للأنظارء 
كما أن كل خضاب للشيب لابد أن يزول. 

(0) أقصر عنه: كف ونزع مع القدرة عليهء والمعنى: سأصوغ فيك آيات المدح والثناء ولن أكف عن الإطراءء ولكن هل أستطيع 
أن أفيك حقك من الثناء وأن أحيط بجميع فعالك الغراءة 

(1) السراة: جمع سري وهو الشريف أو الرئيس أو السخي ذو المروءةء النزول والنزل: المنزل أو ما هيئ للضيف أن ينزل عليه 
أو ريع ما يزرع أو زكاؤه ونماؤهء والمعنى: وحق أشراف الثغر لقد نزلوا عليك فأحمدوا منازلهم (الثفر هو البلد القائم 
على الحدود ويخاف هجوم الأعداء منه). 

(9) أعذرت: ثبت لك عذر أو أحدثت عذراء أملّه: أسامه وأضجره. المستثقل: المتضجر السؤوم. المتفاقل: الثقيل المسكم: 
المعنى: إذا طال مكث هذه الوفود حتى أثقلوا وأملُوا فلك عذرك في الضجر منهم, وهم أنفسهم يعذرونك في ضيقك 
بهم. ولكنك مع هذا لم تظهر ضيقًا أو تبرمًا بطول مكثهم بل بالغت في الحفاوة بهم. 


ريوع - 


وَرَفْرَقْتَ مه البرٌ وهو مئلاسيل7) 
فمامتهُمٌإلاش دين يْزَاءْة 
إليكء مقيمٌ القلب والجسمٌ راحل(") 
ضَّمان عليهم ان سمُوئَنُ عنْهُمُ 
عليك تَناءٌ في التحافل حايل() 
مساع هي العِفْدُ انتظامَ محاسينٍ 
تَحَلى بها جِي د من الدهر عاطل”) 
ثنيرٌ بها الآمال والليل واكِدٌ 
وتُخصب منها الأرض؛ والأفقّ ماحل7") 
كت 
هنيئًالكَ العيد الذي بِكَ أصْبَحَت 
كَرُوقُ الخفحا منه. وَتَنْدَى الأصائل() 
تلقاك بالُشُرى, وحيّاك بالمُنى 
فيُششئراك أَلْف يَعْدَ عامك قابل/" 
)١(‏ نضد: وضع بعض الشيء على بعض في نسق وانتظام الرياحين: جمع ريحان وهو كل نبات طيب الريح أو نبات خاص لأوراقه 
رائحة طيبة أو الرحمة والرزق. غضة: طرية ناعمة: رقرق الماء: صبّهء السلاسل: الماء العذب الباردء والمعنى: لم تسأم لطول 
مكث هذا الوفدء بل تهللت لمقامهم وغمرتهم بالبشر والإيناس المتجددَيّنء وأوصات إليهم برك العميم في رفق وأناة. 


() النزاع: الشوق. نزع إلى أهله: اشتاق إليهمء والمعنى: هذا الوفد تعلق بك وهفا إليك في شوق ووله. فإذا رحل عنك أقام 
قلبه لديك. 

(؟) المعنى: لقد تكفل هذا الوفد بإذاعة محامدك والتنويه بمكارمك في كل محفل يضمهم أو مكان يجمعهم. 

(5) جيد: عنق, والمعنى: مآثرك أيها الأمير أصبحت حلية يتحلّى بها جيد الزمان بعد أن كان عاطلاً . 

(0) في الأصول «والليل والد» ولعل الصواب ما أثبتناهء واكد: قائم. ماحل: مقفر جديب, والمعنى: مناقبك الحميدة تضيء لنا 
الآمال. والليل مخيم على البسيطة حالك الظلام: وتخصب نا الأرض والجو خال من السحاب. 

(1) المعنى: نهنكك بالعيد الذي أشرقت فيه فراق لنا ضحاه وطاب الأصيل. 

(9) المعنى: استقبلك العيد مبشرًا لك بالنعيم: وحيّاك مهنئًا بالرجاءء وندعو الله لك أن تستقبل ألف عيد وافدة مثله 
بالسعادة والنعيم. 


4هغ 2 


َئِنْ يَنْصَرمٌ شَهُرٌ الصّيام لَبَعْدَهُ 
ّ شَأى صالح الأغمال ما أنت عامل(') 

رايت أداءَ /القرّض ضَريَة لازم 

سركت ببيت الله حُبُ جواره: 
لك النَّهُ الخال الشضاعف كافل() 

هجح رت له الدانَ التي أنت آلف 
بيَعتانَهُ مَحْضُ الجوى منك واصل7؟) 

فين تَنَناقَلَكَ الدَيَانٌ فطالما 
تناقنت البدن المُنين المّنازل”") 

ألاكلٌ رو في سوك - عُلالَةٌ ١‏ 

وكلُمديح-لميكن فيك باطل/ 

فماليعما الدين - حاشاك - رافعٌ 


ولا ليواء المُلك - غيرك - حاميل() 
1 


)١(‏ في نسخة أ «شأى صالح الأعمال» وفي ز «لبعد ما شأى» وفي بء تء «نكا صالح». شأى: سبقء نثا الحديث: حدّث به 
وأشاعه. والنثا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ. والمعنى: إذا انصرم شهر الصيام فقد أديت فيه أعمالاً 
صائلحات فاقت كل ما قام به غيرك من أعمال. 

(؟) ضربة لازم أو لازب: أمر واجب مفروضء شيعته: أتبعته. وشيعت رمضان بست من شوال: أتبعته بهاء النوافل: جمع نافلة 
وهي ما يتطوع به الإنسان من عبادات الفريضة مثل السنن. وال معنى: رأيت أداء الفرائض أمرًا واجبًا محتومًا فلم تقنع به 
حتى أتبعته بكثير من النوافل مبالغة منك في العبادة والصلاح. 

(؟) سدك بالمكان: لزمه, كافل: ضامن. والمعنى: لزمت بيت الله حبّاً لجواره وسيثيبك بالأجر المضاعف الجزيل؛ وفي نسخة 
ت «سلكت ببيت الله» وفي ز «سكنت» وهذه الكلمة ناقصة في نسخة ت. 

(2) المعنى: اعتكفت بالمسجد وهجرت منزلك الذي ألفته وتيسرت لك فيه سبل الراحة, لأنك متعلق بالله مخلص له الحب 
والولاء «المعروف أن الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعند 
المالكية - مذهب أهل الأندلس - أنه مستحب في رمضان وغيره؛ ويتأكد في رمضان مطلقاء وفي العشر الأواخر منه آكد». 

(0) المعنى: إذا انتقات من مكان إلى مكان آخر فإنك مثل البدر الذي ينتقل من منزل إلى منزل؛ ومنازل القمر معروفة عند الفلكيين. 

(1) في الأصول «كل رَجَوَى» ولم نجد كلمة رجوى في كتب اللغة؛ الرجو والرجاة: الرجاء. علالة: ما يتعلل الإنسان ويتشاغل 
به للتسلية عن أمر داهم: قال الطغرائي: 

أعلل النفس بالآمال أرقبها 
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 
والمعنى: كل رجاء في غيرك إنما هو علالة لا تغني ولا تفيدء وكل مديح في غيرك باطل؛ فما يصدق المديح إلا فيك. 
() المعنى: ليس لعماد الدين رافع سواك. وليس لعلم الملك حامل غيركء. فبك وحدك يستقر الدين ويرتفع شأن السلطان. 


ات 


لأمٌّدْكَني الخَطْب الذي أنا خائف 

وبتكثتفتنيالحَظٌ الذي انا آمِل() 
[واسْدَيْتَ عُرْقا منك] أَلْهُمَ يكتي 

فما انالا مُ قل ولاانت غغافل() 
أرى خاطري كالصارم العضنبء لم يَرْلَ 

له شاحِ د من حُسئن رأبيك صاقل7") 
وماالشَفْرّمما أدّعيهفضيةً 

كزين ولكن انطَقكني القواضل!) 

خَوالِدُء حينَ العَيْشُ كالظلٌ زائل!') 
فماتئْسْكَزِيدُ الله بعد نهاية 

لنفسك عير الخلد, إِذْ أنت كامل[) 


ياد 


)١(‏ المعنى: لقد أمنتني من النكبة التي كنت أخشاهاء وبلغتني الآمال التي كنت أرجوها وأترقبها. 

)١(‏ ورد أول البيت ناقصًا في الأصولء وقد أكملناه بما يناسب المقامء أسديت: أهديت وقدّمت. العرف: الجميل والمعروف, 
الغفل: ما لا علامة فيه تميزه من القداح أو الطريق: أو ما لا عمارة فيه من الأرضء أو من لا يرجى خيره ولا يخشى 
شره. والمعنى: قدمت إليّ جميلاً أثار همتي وأيقظ مشاعري فأصبحتٌ عَلما يشار إليه. فلست أنا مهملا منبودًاء ولستٌ 
أنتَ غافلاً عن التنويه بي ورفع مكاني. 

(؟) الصارم العضب: السيف القاطع. شاحذ: سان مرهف. صاقل للسيف: مزيل للصدأ عنه مزين له. والمعنى: إن ذكائي 
كالسيف القاطع لم تزل تجلوه وتصقله بحسن رأيك وجميل صنعك حتى أصبح قويّ الأثر حادٌ المضاء. 

(8) الفواضل: الأيادي الجسيمة والمنن العظيمة: وفواضل المال: ما يأتيك من غلته ومرافقه. وال معنى: لا أدعي أن الشعر 
فضيلة طبيعية فيْء ولكن هباتك السامية ومننك العظيمة هي التي أوحت إلى بهذا الشعر الرائع. 

(0) المعنى: أدعو الله أن يمد في عمرك وأن يطيل حياتك فتخلد حياتك كما خلدت آثارك. وتبقى أيامك كما بقيت معاليك: 
فإنها خالدة على حين أن العيش زائل كما تزول الظلال. 

(1) المعنى: لقد كملت في كل شيء فلا ندعو الله لك بزيادة في أمر من الأمور لأنه لا زيادة لما نلتء وإنما ندعوه لك بالخلود . 
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العيش ا مونق 


1 / 0 5 ذلك !ا 1 هع 3 بنافع 
وَهَبَ الفؤادء فليس فيه براجع() 

فُسَّدْتَ حين صطمعت في سئلوانه 
هيهات! لا ظَقَرٌ هناك لطامع") 

فدَعيهحيث يطول مَيِدانُ الصّبا 
كِيْمَايَِحُربهِ عنانَ الخالع”"ا 

ماذا يَريبك من فثى عر الهوى 
فَعَنًالنَخُوبتِهِ بزئّة خاضع:!؛) 

هل عَيِ ران مَحَض الوفاءً لغادر؟ 
أو عير أن صَّدّق الوصال لقاطع:") 


)١(‏ المعنى: ليست مبالفتك في لوم المحب بنافعة, فقد منح فؤاده لحبيبته وهو غير راجع في ما وهب. 

)١(‏ التفنيد: اللوم وتضعيف الرأي أو التكذيب والتخطيء. والمعنى: حين حاولت أن تغريه بالسلوان كنت على خطأ عظيم: 
فليست هناك فاكدة من هذه المحاولة المستحيلة. 

(؟) العنان: اللجامء الخالع: الفرس الذي خلع لجامه وانطلق عادياء والمعنى: دعيه ينطلق في عواطفه كما شاء له الهيام 
واتسع له المجال حرًا طليقًا من اللائمين والعذال. 

(2) الريب: الظنّ والشك أو الاتهام: ويّروَى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «مكسبة فيها بعض الريبة خير من مسألة 
الناس». رابني الشيء: استيقنت الريبة. وأرابني ظننت فيه الريبة ولم أتيقن منهاء عز: غلب واشتدٌء عنا: خضع. النخوة: 
العظمة والكبرياء, والمعنى: ما الذي يحملك على اتهام فتى قابل عر الهوى بالخضوع لسلطانه المطلق. وفي هذا المعنى 
يقول الخليفة سليمان بن الحكم المستعين بالله: 

للاتعذلوا ملكا تذلّلَللموى 
ذل العموى عرٌوَمُلّْكٌ ثاني 
ما ضَ_رأني عبدهن صبابةٌ 
وينى الزمان وهن من عبداني 
(0) محض: أخلصء والمعنى: ماذا فعل غير أنه منح وده الخالص ووفاءه المحض لحبيب غدّار. وصدق في وصاله لحبيب هاجر؟ 


> 


سَهَرٌ الصُبابةٍ في خَلِيّ هاجع!!) 
ايد 
واهًا لآيّام خَلَنْاا مهاعيونها 
-في حين ضيفت الهودَ- بضائع!) 


زمنئ كماراق السئقيط من الندى 


شقع الشثتبابُ فكان أكرمً شافع؛) 
مالي وللدُنياءعُررْتُ من المُنى 
فيهابيَارقَة السئراب الخارع0") 
ما إن ازال أرومُ شْهْدة عاسلٍ 
أُحْمَى مُجَاجتها بإبرة لاسيع() 
لك 


مَنْ مُبِلِعٌ عي البلاد - إذا نَبَتْ- 
أن لست للنفس الألوف بيانخيع" 


)١(‏ المعنى: لم يذق طعم الحب من لم يستعذب فيه السهر والآلام شغمًا بحبيب ناء خليٌّ البال من لواعج الأشواق والأشجان. 

(؟) واهًا: كلمة تعجب من حسن أو شجن. والمعنى: ما أعجب أيام الوصال التي سعدنا بها في غفلات الزمان!! وإذا كنت قد 
تنكرت لهذه الأيام فإني لها حافظ وعليها أمين. 

(؟) راق: سر وأعجب, السقيط: المتساقط من الندى. استن السراب: اضطرب. والمعنى: قضينا زمنًا ناعمًا سعيدًا طاب كما 
يطيب الندى المتساقط المترقرق فوق أوراق الورد المتفتح النضير. 

(2) المعنى: طوينا هذه الأيام في نشوة ناعمة, فإذا حدث أن عتب الحبيب علينا لهفوة لم يطل عتبه. لأن شبابنا الغض يغفر 
لنا كل الهفوات ويشفع لنا في كل الذنوب. 

(0) المعنى: ما لي وللزمان غشني بأكاذيبه ولوّح لي بالأماني الخداعة كلمع السراب؟ فانخدعت بآماله حتى سفرت الحقائق 
لي عن وجهها الرهيب. 

(1) الشهدة: العسل في شمعه. عاسل: جامع للعسلء المجاج والمجاجة: الريق الذي تمجه من فيكء يقال: المطر مجاج المزن. 
والعسل مجاج النحلء؛ والمعنى: ما زلت أحاول أن أحظى بالعسل فلا أنال غير اللسع بالإبر. 

(1) نبا: تجافى وتباعدء بخع نفسه: قتلها غمّاء ومنه قوله تعالى «فلعلك باخع نفسك على آثارهم؟: والمعنى: فليعلم عني أهل 
الوطن إذا تنكروا لي أنني لن أقتل نفسي حزئًا عليهم: فَإِنّ لي من عزة نفسي وإبائي حصنا منيمًا. 


> 


أما الهوان قصنت عنه صفحاة 
أغشى بها حَ د الرُمان الشارءع() 


إن الفِنّى لَيُوَ القناعة لا الذي 

يش تف نط آماءوت ؛ الة نعا") 

0 

اله حِان «الحوؤوري)»!! فطالما 

مُنِيَنْ صّفاةة الدهر منه بقار ع0 
مَلِكُ ترى أن ا ممساعي سُمفْفَة 

قسَعغىء فطاب حَديفةُ للسامع(") 
شِِيِّمٌ هِي الرّهرٌ الجني؛ تََسُمَت 

عنه الكمائِمُ في الفتنحاء الماتع() 


)١(‏ غشي فلانًا بالسوط. ضربه به. غشيّ فلانًا: أتاهء ومثلها غشاه يفشوه. الشارع: الشاهر سيفه أو رمحه. والمعنى: لقد 
صنت صفحة وجهي عن الذل والهوانء وآثرت أن ألقى بها سلاح الزمن البتار على أن أرغمها في التراب. 

)١(‏ المعنى: إذا كان الحظ الحسن قد انصرف عني فإنني لم أقتف خطواته في ضراعة وذل؛ بل صنت كرامتي وتركته رغمًا 
عنه وأنا مليء بالعزة والإباء. 

() يشتف ويتشاف ما في الإناء: يشرب كل ما فيهء النطفة والنطافة: الماء الصافي جمعه نطاف ونطفء. القانع: السائل 
الذليل: أو الراضي بالنصيب, والأول نقيصة والثاني فضيلة؛ وورد في الدعاء «نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع» 
قال تعالى #وأطعموا القانع والمعتر» فالقانع هو السائل والمعتر هو الذي يطيف ولا يسألء والمعنى: إن الغنى في القناعة 
بالقليلء وليس في جمع الكثير عن طريق إراقة ماء الوجه. ومثله قول الشاعر: 

غني - يلا مال - عن الناس كلهم 
وليس الغنى إلا عن الشيء. لابه 

(4) جار: مجيرء منيت: ابتليت. الصفاة: الصخرة الملساء؛ قارع: ضارب. والمعنى: نصر الله ابن جهور!! فكم صدم الدهر 
بقوته ورد صرفه عن رعيته ببأسه القوي المتين. 

(0) المساعي: جمع مسعاة وهي المكرمة والسمو في المجدء الستمعة والسّمعة إطراء صفة والتنويه بها في الندوات. والمعنى: 
عرف الأمير أن المكارم محمدة على الأفواه والأسماع؛ فبذل المكرمات. فطاب ذكره على الألسنة وفي الآذان. 

(1) شيمء طبائع: الجني: اليانعء الكم والكمامة: وعاء الطلع أو غطاء نوار الزهر؛ وجمعه أكمام وكمام وأكمة؛ أما الكمائم 
فجمع كمامة وهي كيس يوضع على منخر الفصيل لثلا يؤذيه الذباب: ولم تستعمل في غلاف الزهر كما استعملها 
الشاعرء قال الفرزوق: 


يُعلّقّللا أعج ب ئًهاتائه 
بارا لعييها جياة الكمائم 
الضحاء: ارتفاع الشمس قبيل الظهرء متع النهار: ارتفع قبل الزوال: ومتع الضحى: بلغ آخر غايته؛ والمعنى: أخلاق الأمير 
كالزهر اليانع الذي تفتحت عنه أكمامه تحت أشعة الشمس قبل الزوال؛ فذاع عبيره الفواح. 


> 1 


أجرى مُنافِ سه ليُدْرِكَ شاوه 
قشّاة بالباع الطويل الو اسع(" 
تلك الحُبَا لِيِفَنْ بوَضْب مُتالعا(") 
حَذْب الجنى للأولياءء, فإن يَهِجْ 
فالستمٌ يابَى أن يس وغ لجارع() 
ا 
يأيئها ملك الذي حاط اليممدى 
لولاك كان حِمّى قليل المانع(") 
نس الأنامٌ إليك فيه فهمبهِ 
هن بتاكم أو سساح يرو راكع(" 


)١(‏ أجراه وجاراه: سابقه. الشأو: الغاية والأمد. شآه: سبقه؛ والمعنى: جارى الأمير منافسيه فبذهم, وحاولوا إدراك غايته 
فعجزواء لأن له باعًا طويلاً وذرمًا واسمًا في المكرمات لا يطاوله فيهما مطاول. 
(1) الندي: مجلس يجتمع فيه القوم للحديث؛ الحبا: جمع حبوة وهي جلسة خاصة يضم الجالس فيها فخذيه إلى بطنه 
ويشتملهما بيديه أو بثوب يلفه حوله. وهي جلسة يكنون بها عن الوقارء ليثت: لفت وطويت. ومنها يلوث عمامته أي يلفهاء 
قال ابن خفاجة في وصف جبل: 
يلوث عليه الغيم سود عمائم 
لها من وميض البرق حمر ذوائب 
الهضب: الجبل المنبسطء متالع: مسايل الماء فوق الجبال إلى الوديان. ومتالع: ماء في شرقي الظهران عند الفؤارة: وهضب 
متالع: موضع انحدار الماء في سفح هذا الجبل؛ قال كثير عزة: 
بكى سائر لما رأى رمل عالج 
أتى دونه. والهفضب هضب متالع 
المعنى: الأمير وقور جليلء إذا احتبى في مجلسه فإنه لا يستفزه أمر - وإن عظم - كأن حبوته لفت حول هضب متالع: ومن 
ذا يحرك الجبال؟ 
(") الجنى: الثمرء يسوغ: يسهل دخوله في الحلق. والمعنى: الأمير وفي لأصدقائه يمنحهم أعذب الهبات, فإذا ثار كان سمّاً 
ناقعًا يفص به الشاربون. 
(4) حاطه: كلأه ورعاهء الحمى: المكان المحظور قربه. وضي الحديث «لا حمى إلا لله ولرسوله». والمعنى: يأيها الملك الذي 
حرس الدين ورعى حوزته وحماه ولولاه لقل حماته وحافظوهء وفي ب. ز «يهيج لجارع». 
(5) المعنى: اطمأن الأنام إلى رعايتك للدين فتابعوك في رعايته وحفظه. فهم مقبلون على أنواع العبادات من قيام 
وسجود وركوع. 


- 458 - 


كتفيّكون ظلالَ كن شائع() 
قتكضئريَن مَعَهُمْ بأوفر شيركةر 

في أجرهم من وير أو شافع" 
خَيْرْ الثثهور اخْثَرْتَ - عند طلويِه - 

خَيْرَ البقاع له بامئقد طالِع() 
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)١(‏ متبوئون: نازلون: الجناب: الفناءء مونق: عجيب رائع. متفيئون: مستظلون. والمعنى: ارتاح الأنام في ظلك فهم يتمتعون 
بأعذب عيش وينزلون في أكرم مكان ويستظلون بالأمن والسكينة والاطمئنان. 

)١(‏ في بء تء ز «من أجرهم)». المعنى: سوف تنال أيها الأمير ثواب عملك وسوف تشاركهم بنصيب كبير من أجورهم وثواب 
أعمالهم سواء كانت فردية أو زوجية. 

(") المعنى: في خير الشهور «لعله شهر رمضان» اخترت أطيب مكان «لعله الاعتكاف بالمسجد» في أسعد الحالات. 


455 د 


؟ - لدى المظفربن الأفطس أمير بطليوس 


5 1 


- 458- 


فصل الخطاب 


أرسل الشاعر رسالة مسهبة إلى المظفر بن الأفطس في الشفاعة لصديقء وأتبيعها 
بهذه القصيدة: ولعل الشاعر اتخذ من هذا الصديق ستارًا لنفسه حينما عزله أيو الوليد 
بن جهور من السفارة له: 
. 3 ع مه 
لبييض الطلى ولش و اللمُمٌ 
ا 5 50 0 
ففي ناظري - عن رشا - حَمّى 
وفي أذني - عن ملام صّتمك' 


فما ستقِمتث لحَظات العكيو 
5 2 9 35 03 5 
0 3 8 و. هه ى 
يلوم الخلي على أن أحن 
4 5 10 لي 2 -وزه) 
وقد مَرّجالشوق دمعي يدم 
0 و 

)١(‏ الطلى: الأعناق واحدتها طلية أو طلاة, اللمم واللمام: جمع لمّة وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن: فإذا بلغ المنكبين 
فهو جمة: بِنْ: بعدنء اللمم: نوع من الجنون أو مس من الجن كما كان بعض العرب يزعمون. والمعنى: إن الحسناوات 
الرائعات ذوات الأجياد البيضاء والغدائر السوداء افترقن عني فاعتراني مس من الجنون لما قاسيته من لواعج الفراق. 

2 

)١(‏ المعنى: لا فائدة من توجيه اللوم إليّ على حبي العنيف. فقد أعمى الهوى ناظري وأصمٌ أذنيء فلا أرى ولا أسمع إلا الحب 

القاهر الغلاب. أخذه شاعرنا من قول ابن هانيٌ: 
وفي أذني عن سواكم صمم 

(؟) شمس الفرس شماسًا: منع ظهرهء ورجل شموس: صعب الخلقء مكثّلة: متوجة: والمعنى: هؤلاء الفتيات المشرقات 

() المعنى: إن فتور عيونهن وانكسارها هو الذي ابتلاني بالأسقام والأشجان. وفي الذخيرة «وما سقمت» وفي أء ب «لتغريني بالسقم». 

(0) آثرنا رواية الذخيرةء وفي الأصول «أن أجن». والمعنى: يلومني الخليون من الحب على لهفتي وحنينيء ولم يرثوا لما أقاسيه 
من أشجان أسالت دموعي ممزوجة بالدماء. 


- 451- 


ومادُوالتٌذكُرمِ سنْيْلامُ 

ولاكرَمٌالةق هه د مما مُذَةل) 

لاد 

وإني أراخإذا ا هالجنو 

براحت بريًا جنوب الفَلها"ا 
واصبولعيرفان عَرّف الصشيا 

وأهدي الستلامٌ إلى «ذي ستتم" 
ومِن طَرب عاد نتَحواليرا 

ق أجهشت للبَرْق حين انكستّو0) 
أمحاوزمانٍ مضى عهدة ْ 


حَميِرً. لقد جار لما حكو") 


85 


5 050 بال 5 1 ابة ثم اك 50 
ومااتصل الأَنسْ حتى انُصّرو() 
ليالي نامّن عيونئالوشا 
قَعنًاءوعين الرُضى لمتتئًه" 

)١(‏ المعنى: ئيس صاحب الذكريات بأهل للملام؛ وليس الوضي بعهده موضمًا للذم والتشهير. 
(1) أراح: أرتاح؛ الجنوب: الريح التي تهب منهاء راحت: هبت راجعة, الريًا: الرائحة العذبة. والمعنى: إذا هبت رياح الجنوب حاملة 

إليّ أنفاس الحبيب المعطرة اهتززت هزة الارتياح والحبور, ومن المعروف أن قرطبة تقع إلى الجنوب الشرقي من «بطليوس». 
(؟) أصبو: أميلء العرفان: العلم؛ العرف: الرائحة الذكية, الصبا: ريح تهب من الشرقء ذو سلم: واد بالحجازء قال الشريف الرضي: 

ياظبية لإنس هل انس لذ به 
من الغداة فأش فى من جوى الألم؟ 
وهل أراك على وادي الأراك؟ وهل 
يعود تسليمنا يومًا بذي سلم؟ 

والمعنى: إثني أهتز شوقا إذا ميزت عبير الريح الشرقية؛ وأبعث بالسلام إلى أحبابي في «ذي سلم». 
() البراق: قرية بحلب بينهما فرسخ «وقد أطلق الأندلسيون أسماء كثير من مدن الشام وقراه على مدنهم وقراهم», جهش 

وأجهش إليه: فزع إليه وهو يريد البكاء كالصبيّ حين يفزع إلى أمه. وفي الحديث الشريف «أصابنا عطش فجهشنا إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم». والمعنى: حينما لج بي الشوق إلى قرية البراق ورأيت البرق مبتسمًا فزعت إليه جاهشا 

بالبكاء لأن فيه سمات من مواطن الأحباب. 
(0) المعنى: وحق الزمان الماضي الذي سعدنا تحت ظلاله لقد تنكر لنا بعد عرفان وأدبر عنا بعد إقبال وجار علينا في أحكامه. 
(5) في الذخيرة هلما انقضى». انصرم: انقطع؛ والمعنى: قضى الزمان علينا بالحب وأسعدنا به ثم انقضى سريعاء فما كاد 

يسعدنا بالوصال حتى باغتنا بالهجران. 
(7) المعنى: هي ليال سعدنا فيها باللقاء وقد نامت عنا عيون العاذلين وتيقظت عيون النعيم. 


> 


وه الت علينا 7 - : " !! - دىئ 
فأَحِْنَت يمان المُنى من أمؤ(١)‏ 

وايَائنا كنهباء البروم 
5 0 93 2 2 :7 عم ا؟ 
رقاق الحواشي ضوافي الآدو( ( 

كلل ان د«أبا يبكر» الأمشتم 
سء ه 95 7 93 6 
لي أجرى علي ها فِرئْد الكره” 

ووشّح رّهرةٍ ذاك الرُأمان 
بمااحزاز من رُطر تلك الشٌيّو!') 

هو /١‏ اجب /١‏ و 9 تَلي للد لا 
شهلمايخ كل كنيفرآشَة") 

مَليكُ إذا سابٌُه تذةاللوك 
حَوى | 4 مَل أو ساه 95 5 7 57 00 


)١(‏ جنى الثمرة واجتناها: التقطها من غصنهاء وأجنيته إياها مكنته من جنيهاء وأجنت الأرض: كثر جناهاء الأمم: القرب, 
والمعنى: سعدنا في روضة الوصال فمالت علينا أغصانها ومنحتنا أطيب الجنى وأعذب الثمار في يسر وقرب وسماح. 

(؟) مذهبات ومذهبات: ممؤهات بالذهب, البرود والأبراد: جمع برد وهو ثوب مخطط. الحواشي: جمع حاشية ومن معانيها 
الظل؛ وعيش رقيق الحواشي: رغد ناعم الظلال:» الأدم والأدم: الجلدء والأدّم: الألفة والصلح: وفي الحديث الشريف عن 
خطبة المرأة «لو نظرت إليها!ا فهو أحرى أن يؤدم بينكما» أي يدوم الصلح والألفة: وأديم النهار: عامته أو بياضه جمعه 
أدّم وأدُمء والمعنى: كانت أيام الوصال ناعمة سعيدة مرفهة كأنها أبراد مذهبة رقيقة الحاشية رائقة الصفحات. 

(؟) في الذخيرة «أبا بكر المسلمي», وفي نسخة بء تء ز «فريد الكرم» ولافريد: الشذر يفصل بين اللؤّلوٌ والذهب أو الجوهرة 
النفيسة أو الدر إذا نظم؛ وسيف فريد وفرند: لا نظير له, والفرند: جوهر السيف ووشيهه. والمعنى: كانت أيامنا سعيدة 
ناعمة كأن الأمير أبا بكر الأسلميّ أجرى عليها صفحة يده الوضاءة كاللآليُ أو السيوف. 

(غ) وشح: قلد ولعلها «وشع»؛: زهرة الدنيا: غضارتها وحسنهاء الشيم الزُهر: الأخلاق الوضاءة كالنجومء والمعنى: كأنْ الأمير 
أفاض على حسن الدئيا ومضات من أخلاقه الوضاءة. 

(0) شماريخ الجبال: أعاليهاء منيف: عال مشرف على غيره. جبل أشم: طويل القمة, والحاجب: من أعظم ألقاب التشريف 
في الأندلس وبخاصة بعد الحاجب المنصورء وهو الحاكم الفعليّ للبلادء أما الملك في أخريات أيام الدولة الأموية 
بالأندلس فكان محجوبًا في قصره بين الولائد والوصائف. والمعنى: الأمير هو الحاجب الذي تبوأ ذروة المجد فكأنه 
اقتعد قمة كل شامخ منيف. 

(5) الخصل: إصابة الهدف في الرهان: حوى الخصل: غلب في الرهانء ساهم: قارع: سهم: غلبء ومنه ساهمته فسهمته أي 
قارعته فغلبته. والمعنى: إذا سابق الملوك الأمير فإنه يبذهم في السباق وينال دونهم قصب الرهان. 


الام ب 


ق ططونُهُمْ- بالايادي - يَدَا 
وقد 0 +ع في 5 الي - قّ و15) 


و 
وارْوَءَ لانت في رقدلم 
يخيب, ولا حاره ييإت نض" 


نول العائة ص عب الإباء 
فَفقَيفْ الكقزيم إذا مااخ ةزو 

سَمّالل همّجرة في أفقها 
لتر عليهاثيولَ الهمّه!') 

وناصّتث محتساعهيهة هر النجوم 
ويارتث خطاياهُ وْطْْفّ الدٌّيو( 0( 

هيك إذا جن ليل القجِاج 
سترى منه في خنحه يدن تِ5") 

فشامَ سيكو 0 الكُمام 
ى القذا في تحور الفهؤ0 


)١(‏ المعنى: الأمير أبسط الملوك يدا بالعطايا والهبات: وأثبتهم قدمًا في المجد والفخار. 

() الأروع والرائع: من يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو بشجاعته: الرفد: العطاءء يهتضم: يظلم أو ينتقص من حقه قال 
تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما. والمعنى: الأمير رائع المنظر بارع الشجاعة لا 
يخيب سائله ولا يذّل جاره. 

(؟) ذلول: سهل لينء الدماثة: سماحة الخلقء الثقيف والثقف: الحاذق الفطن اللبيبء العزيم والعزيمة: الإرادة القوية 
والتصميم. والمعنى: الأمير سمح الخلق كريم السجية, وهو مع هذا قوي الإرادة أبيّ النفس راسخ التصميم. 

(2) المجرة: مجموعة نجوم تعترض السماء من الأفق إلى الأفق «ومنها المجموعة الشمسية» والعرب يسمونها نهر المجرة: 
والمعنى: سما الأمير إلى النجوم وسحب فوقها ذيول همته العالية وعزيمته السامية. 

(0) ناصّى فلانًا : أخذ كلاهما بناصية صاحبه في امباراة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها «لم تكن واحدة من نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم تناصيني غير زينب» أي تنازعني وتباريني. سحابة وطفاء: منهمرة المطرء والمعنى: سامى الأمير 
بمساعيه النجوم الزهراء؛ وبارّى بعطاياه السحب الوطقاء. 

)١(‏ النهيك والنهوك: الشجاع أو السيف القاطع أو الحسن الأخلاق. جن: سترء العجاج: الغبار أو الدخان جنح الليل: قطعة منه, 
د تم: قمر كاملء وا معنى: الأمير شجاع قوي كريم الأخلاق إذا ثارت الحروب نهض إليها متهللاً كالقمر عند التمام. 

(1) شام السيف: أغمده أو سلّه ضد. والمقصود هنا هو المعنى الأول الهام: جمع هامة وهي الرأسء الكماة: جمع كميّ وهو 
الشجاع المدجج بالسلاح. البّهمّ والبّهمَ: جمع بهمة وهي أولاد الضأن والمعز والبقرء والبهم: جمع بهمة وهو الشجاع الذي 
لا يكتدى من أين يؤتىء أو الجيش. والمعنى: الأمير شجاع قهار يغمد سيوفه في رؤوس الكماةء وهو كريم جواد ينحر 
الأنعام للضيفان (باعتبار البهم: أولاد الماشية) أو يروي الرماح من نحور الشجعان أو الجيوش الجرارة (باعتبار البهم: 
الشجعان أو الجيوش). 


الاج ا 


حواد ذَراهُ مطاف |الخلقغاق 

ويُمناهُ ركن النُدى الشست دذة1) 
هبيج النزال يهوالس وا 

دنَيِفَاهصُور وبحرا خض" 
شه ان الأوتِيّ قطصثل الخطاب 

وحص بف ضر التُهَى والحيكه(" 
وهل فات شيءٌ من المكرمات 

جَرى اليف يطلبّة والقلم:2) 

ل 

وفسئتتح مّوديكريم القعا 

ل - عفوا - إذا ما اللكيمٌ اسكذو(") 
شمائل تُهجِرٌعنها الشثُمول 

وثجقى لها ممشجيات النّفَولا) 


)١(‏ جواد: سخي كريم: الذرى: الكنف. يقال: أنا في ذرى فلان أي في كنفه وستره ودفته, والذرى: أعالي الأشياء جمع ذروة, 
مطاف: مكان الطواف. العفاة: جمع عاف وهو طالب الفضل أو الرزق كالمعتفيء الندى: السخاءء, المستلم: الذي يتناول 
باليد أو بالتقبيل؛ ومنه استلم الحاج الحجر: لمسه إما بالقبلة أو اليدء والمعنى: يطوف السائلون والقاصدون بغناء الأمير 
طالبين حمايته أو عطاءهء ويتسابقون إلى تقبيل يمينه كما يتسابق الحجاج لتقبيل الحجر الأسود. 

(1) الليث الهصور: الأسد الكاسر الخضم: الكثير العطاء أو البحر الممتلئء والمعنى: إذا هاجته الحرب اندفع إليها كالأسد 
الكاسرء وإذا هزه السؤال جاد كالبحر الزاخر. 

(؟) فصل الخطاب: القول المحكم الحاسم بيلاغته ومنطقه؛ وصف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه «فصل لا نزر ولا هذر» 
قال تعالى في شأن داود عليه السلام #وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب4 وذهب المفسرون إلى أنه الحكم بالبينة أو اليمين: أو 
الفقه في القضاءء أو النطق بعبارة: أما بعد «كناية عن بلاغته الخطابية: أو الكلام الواضح الخالي من اللبس؛ النهى: جمع تّهية 
وهي العقل؛ والمعنى: نشهد أن الله منح الأمير القول المحكم البليغ وخصه بالعقل الراجح والنظر الصائب السديد. 

() المعنى: الأمير شجاع حازم بليغ حكيم نال بسيفه وقلمه أقصى المكرمات. ون تستعصي المكرمات على حملة السيوف والأقلام. 

(0) الفعال: المحاسن والمكرمات: استذم: فعل ما يدم عليه أو طلب المذمة: والمعنى: الأمير محمود بما ييذله من المكرمات عفوًا دون 
تكلف وإنما جريًا على سجيته. على حين أن اللئيم حريص على الأذى لا يردعه ذم أو ملام؛ ويمكن أن نروي البيت هكذا : 

و 3 بكريم الفعال 
عفوّإذا ما الشيم استذم 


فيزيد المعنى وصف الأمير بالعفو والغفران. 
)١(‏ شمائل: طبائع وأخلاق: الشمول: الخمر الباردة. تجفى: تكرهء والمعنى: للأمير أخلاق عذبه رضية تثير في النفوس النشوة 
والارتياح فتصرفها عن معاقرة الراح وعن سماع الأغاني والألحان. 
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على الرُوض منه ارواءٌ يروق 

وفي المسك طِيِب اريج شه" 

د 

أبوه الذي قل خخ رب الفخض لال 

ولاءمَ شل غب اليُدَى فانئْكق أو( 
ولاذيه السسين ممست تق صما 

بزق واائتج وافي الدّمو(" 
وجاهر - في الله - حقّ الجها 

دمؤدان - من دونه - بالصٌكم) 
فلاس امي الطّرف إلا أذلٌ 

ولاش امخ لأكف إلا رقو") 
تَقَِيلَ في العِرّ- من حجمئيّر - 

10 
هُمُ نحشو المُلْكَ حتى استقل 

وهم اظلموا الخَطْبَ حثى اظَلَو1") 


)١(‏ الرواء: حسن المنظرء يروق: يعجب. أريج: عبير: والمعنى: كأن شمائل الأمير خلعت على الرياض حسنها ومنحت المسك 
أطيب العبير. 

() فل: كسر أو ثلمء غرب: حدء لاءم: أصلح أو جمع؛ التأم: انضم أو انصاح. والمعنى: لقد تابعت أباك الذي ثلم حد الضلال 
وكسر سيفه البتار وأصلح ما انشعب من الهدى فعزت به الأخلاق وقوي به الدين. 

(؟) استعصم بالله: تقؤى به وامتنع؛ قال تعالى على لسان امرأة العزيز في شأن يوسف عليه السلام: «أنا راودته عن نفسه 
فاستعصم؟: الذمة: الأمان أو الحرمة, الأبلج: المضيء المشرقء وفي حديث أم معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم «أبلج 
الوجه». والمعنى: لقد لاذ الدين بأبيه طالبًا حمايته عائدًا بحرمته فهو كريم العهود راع للحرمات. 

(2) المعنى: ناضل الأمير المشركين عبّاد الأصنامء وبذل ما بذل في سبيل الله وجاهد فيه حق الجهاد. وفي الذخيرة «من دان 
من دونه بالظلم». 

(0) المعنى: قمع الأمير الكفار فأذل منهم كل عزيزء وألصق أنف كل آثم منهم بالتراب. 

(1) تقيل أباه: أشبهه؛ مقاول وأقيال وأقوال: جمع مقول أو قيل وهو لقب لملوك حميرء والمعنى: شابه الأمير في العز والمجد 
أجداده من ملوك حمير الذين فاقوا جميع الأمم. 

(1) نعشوا: رفعوا أو جبروا بعد فقرء استقلٌ: نهض؛ الخطب: الآمر الشديد الداهم جمعه خطوب: أو الشأن مطلقًا صغيرًا 
كان أو كبيرًا تقول: ماخطبك؟ وتقول: هذا خطب جليل أو خطب يسيرء اظّلم: أصلها اظتلم على وزن افتعل وَاظَلّمَ 
وانظلم: احتمل الظلم: والمعنى: أقاموا الملك حتى رسخ وارتفع ودافعوا الظلم حتى انهارء وفي الذخيرة «وهم ظلموا». 


لام ا 


نج ووممُدَى. وا مع الي يُروج 
وأسئلد وغى والعكوالي أجؤ1") 


0 
«أبا يكر» اسلَم علىالحعسادثات 
0 وااضه 1 53 5 7 
ولازلت من رثبها في حرو( 


أناديك - عن هق فخ - يدها 

كماوَشنت الرُؤْض ايدي الرّهّما") 
وإن د 5 “ني نك 4105 8 و النُوى 

7 عَم “ أ وذة 1 فلكوا؛) 
وإذي ا إن 2 بك 5 ٠.6‏ 10 59 ىئ 
وأخكفي لغفية بَوْحَ الالو(") 


وغفير أَخَْفَرَ هد الذمام 
إذا لم 3 ضط 0 / 3دل") 


إن 2 5 3 . 2 


- على قك بالثجاح الآكة(") 


)١(‏ البروج: منازل الكواكب, العوالي: رؤوس الرماح أو أعاليها أو ما فوق السنان: أجم: جمع أجمة وهي الشجر الكثيف 
الملتف. والمعنى: هم نجوم الهداية الوضاءةء ولكنهم يحتلون المعاليء وهم أسود كاسرة مأواها بين الرماح لا الأدغال. 

(؟) ريب الزمان: حوادثه. الحرم: ما يحميه الإنسان ويدافع عنه. ومنه حرم مكة وهو حرم الله وحرم رسوله. والحرمان: مكة 
والمدينة. قال تعالى: «أو لم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم؟. والمعنى: أسأل الله لك السلامة من 
الأحداث وأن تظل من حوادثها في أمن وسلام. 

(") في الذخيرة «أناديك عن مقة» والمقة: الحب؛ وشى: زين وزخرف, الرهم: جمع رهمة وهي المطر الضعيف الدائم: والمعنى: 
أناديك أيها الأمير نداء واثق بك ثقة قائمة على الحب والمودة والعرفان بالجميل: كما تعرف الرياض جميل السحب التي 
تزخرفها وتوشيها بأطيب الجنى وأينع الأزهار. 

(2) يعدوه: يصرفه. الشحط: البعدء النوى: الفرية والمعنى: إذا كنت بعيدًا عنك فإني سيئ الحظ منكود الطالع. 

(0) أصفاه الود : أخلصه لهء محض الهوى: خالصه ولبابه؛ برح الألم: شدته؛ وال معنى: إنني على البعاد أخلص لك مودتي 
وأمنحك حبي وأنطوي على الآلام المبرحة لبعدك. 

(1) أخفر الذمام: نقض العهد. أذم: أخذ العهد. والمعنى: لقد وفيت لي ورعيت مودتي على حين نقض غيرك العهد مع أن لي 
عليه حرمة وذماما. 

)1١(‏ المعنى: لقد تشفع بي إليك أحد الأصدقاء؛ فبشرته بالنجاح الكامل عن ثقة بالإنجاز. 
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وَقِدْما اقل تَالشسيءً العِثانَ 


وأحسَئْت بالصّفح عمّا اجَقَرة1) 
وعندي - يشكرك - نَظُمْ الكقولد 

تناسّقٌ فيها اللي الو(" 

إذا لبس ادهل يود الوق رو( 
فعشن مُفْصيما بيَفاع السُعود 

ودم 1 في ظلال المّعو') 
ولايَولالدهسروايا”ئ ة 


لكو حَشَمٌ والثيالي 32و05 


3 ياد 


)١(‏ في الذخيرة «أقلت مسيء العثار». أقال عثرته: أنهضه من كبوته أو صفح عن زلته؛ اجترم وأجرم: أذنب, والمعنى: اعتدت 
من قديم أن تجبر الكسير وتعفو عن المسيء. 
(1) تناسق: تتناسق أي تنتظم في نسق بديع, اللآلي التؤم: اللآلُ المزدوجة؛ والمعنى: سأصوغ في إطرائك شعرًا منسقًا متسقًا 
كأنه الجواهر الفريدة واللآلىٌ المزدوجة اليتيمة. 
(*) أجد: جدد. قال أبو بكر الزهري: 
ولا تنزلنامنرزلاً طلّهالتّدى 
أنيقًاء وبستانًا من التو حاليًا 
أجدْ لنا طيبُ المكان وح سته 1 
البرد: ثوب مخطط والمعنى: قصائدي في الثناء عليك تخلع على أمجادك العظيمة غلائل الشباب فيظهر مجدك غضناً يافمًا 
إذا ما هرم الدهر وتحيفته السنون. 
(4) في نسخة ب ز «ببقاع السعود» وفي ت «ببقاء السعود». أعصم فلانًا: هيأ له ما يعتصم به معصما: ممتنمًا متحصئاء 
اليفاع: ما ارتفع من الأرض: والمعنى: أدعو الله لك أن تعيش آمنا في أسمى مكان: وأن تحيا سعيدا متمتمًا في ظلال النعيم. 
(0) الحشم: حاشية الرجل أو عبيده أو عياله أو قرابته أو من يغضب لغضبه. قال ابن السكيت هي كلمة في معنى الجمع ولا 
واحد لها من لفظهاء والمعنى: أسأل الله أن يظل الدهر بأيامه ولياليه قائمًا على خدمتكم وتلبية رغائبكم. 


> 


اتصل الشاعر بالمظفر بن الأفطس أمير بطليوسء ولقي منه حفاوة وتقديرًاء فصاغ 
فيه هذه القصيدة: 
هي الشه لشمْس ممقريها في الكِلَل 
ومطتكهامن جيوب الحُتل() 
و صن ترشّفً م الكتُيبِاب 
كَرادُالوقٍ وى وجناه الأملا" 
تهادَى لطيقةطَيّ الوشاح 
وترنو ضعيفة كَرٌ الُقل() 
وتبرزٌ خَلْفَ ججاب القفافٍ 


ود 0 ف "م 3 اب | 72 حلن) 
0 


)١(‏ الكلل: جمع كلّة وهي ستارة رقيقة تسدل على السرير لوقاية النائم من الحشرات (ناموسية). الجيوب: جمع جيب وهو 
طوق القميص ونحوهء قال تعالى لسيدنا موسى عليه السلام #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء»: 
والمعنى: هذه الحبيبة شمس مشرقة ولكنها تبزغ من أطواق الحلل؛ وتغرب فوق الأسرة داخل الكلل. 

(1) ترشف: امتصُ. الجنى: الثمر الغض اليانع؛ والمعنى: وهي غصن نضير ارتوى من ماء الشباب ونبت في مغرس الحب 
فأكثمر أعذب الآمال. 

(؟) تهادى: تتهادى أي تتثنى في تؤدة ودلالء الوشاح: وسام مرصع بالجواهر تضعه المرأة بين عاتقيها وكشحيهاء ترنو: تديم 
النظر بطرف ساكن؛ والمعنى: تتمايل في مشيتها وتتشنّى في رشاقة ودلال فقد ضمّ وشاحها غصنًا ميّادًا رقيفًاء وننظر 
في فتور واسترخاء أو كما قال الشاعر [النابغة الذبياني]: 

نظرت إليك يبحاجة لم تقضها 
نظر السقيم إلى وجوه المُور 

(4) المعنى: تظهر للأبصار ولكنها في حجاب من عفافها يقيها فضول الناظرين: وتكشف عن وجهها فيصيغه الخجل بلثام من 

الحياء. وفي الأصول (تحت النقاب). 
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بدت في بدات - ك_إزهر التُحوم - 
جسان الحتي ملاح العطل!!) 
بيانع روض الصّبا المُفْكَيّلا"ا 


0 ٠ع‏ ب 33 5 بريح 
ومن 5 070 8 3 0 
ومن هرات ثكتدى يمسكٍ 


ومنزهرات, كئدى بطل" 
د 
تَعاهدَ صَوْبٌ اليهادا الحِمّى 
ولاحَلُريَكهافي ملل(" 
)تراه - من الحُبّ - غض الحَنَى 
لديه-منٌّالوَصْل - وَرْدُ تلا 
َيالِيَ ماانْفَك يُهديالسّرورَ 
حبيب سّرىى. ورقيبٌ غَفل" 


)١(‏ لدات: جمع لدة وهي المشابهة: والمعنى: برزت هذه الفتاة الرائعة بين أتراب حسناوات وضاءات كالنجوم المتلألئة, فاتنات 
سواء كن حاليات أو عاطلات من الزينة والحلى. 

(؟) يباهين: يفاخرن. الرّيا: جمع ربوة وهي المرتفع من الأرضء والمعنى: تهادين في مشيتهن مفاخرات للورود اليانعة بشبابهنٌ 
الغض النضير. 

() المعنى: هؤلاء الفتيات يخطرن بين أشجار الحديقة فيلوح لنا منظر عجب يضم أغصانًا رطيبة يحركها الهواء وقدودًا 
مياسة يرنحها الدلال. 

(2) المعنى: وفي هذا المنظر المونق زهرات ترصعها قطرات الندى وزهرات من الفتيات المتعطرات بالمسك الفواح. 

(5) في الأصول دولا مل مربعها» ولعل الصواب ما أثبتناه. تعاهد: تفقد الشيء لتحسينه. صوب العهاد: هطول المطرء المريع: 
منزل القوم في الرييع؛ الملل: السآمةء والمعنى: أسأل الله أن يظل حمى هؤلاء الفتيات معمورًا خصيبًا ترويه السحب 
الهاطلات فتنضره في غير سآمة أو ملال. 

(1) المراد: مكان الارتياد والنجمة: أو موضع الجيئة والذهاب. غض الجنى: يانع الثمارء ورد علل: منهل مطروقء والمعنى: تحل 
هؤلاء الفتيات في منزل محفوف بالحب الفتي الذي يترشف أعذب كؤوس الوصال. 

(1) المعنى: كانت لنا في هذا الحمى ليلات حافلات بالأنس واللذات يسري إلينا فيها الحبيب ويففل عنا فيها الرقيب. 
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زمانُ كان الى المَسئلَمِي 
فَكَنتْفَ أ وعَرلةؤ اجلة 01 


ويُطيع نَحِمَالكقكدى إن اقل( 
ل 

حصَّمِذنا دالمُظُكر لما رأى 

«يمنصورناء سِيرةٌ فائْتَتثلل) 

تامُثهاه رةئًبكفتكيّل0" 
أشَّفُ الوّرى - في التُهى - رتبةٌ, 

واف هَرْهُمْ - في المعالي - مَكَل[) 
وأخصرى الأنام باممروئفيٍ 

واذرى الملوك ب#3 قفر وَحَل" 


)١(‏ تكنفه وكنفه وأكتنفه: أحاط به والمعنى طاب الزمان لنا ورق كأنه استمد طيبه واعتداله من عدل الأمير. 

(؟) الحكم: القضاء أو المعرفة والحكمة: والمعنى: تبارك الله في حكمته وقضائه أن يعيد الدين عزيزًا بعد إذلال على يد 
الأمير العظيم. 

(؟) الرسم: الأثر. عفا: بلي أو امحىء أفل: غاب أو غرب. والمعنى: وأعاد الله به معالم الدين جديدة بعد دثورهاء وأطلع به 
نجم الهداية بعد أفوله. 

(2) امتثل: احتذى؛ والمعنى: احتذى المظفر سيرة أبيه المنصور في المجد والمكرمات فحمدنا له متابعته إياه. 

(0) الغرة: بياض الجبهة ويكنون بها عن التهال والكرم أو السيادة والشرفء يقال: رجل أغر أي شريف أو أبيض وفلان غرة قومه 
أي سيدهم: وغرة كل شيء: أوله وأكرمه. أو خيار المتاع أو طلعة الهلال أو أنفس شيء يملك وأفضله. تهتبل: تنتهزء والمعنى: 
إن الأمير تتجلى غرته البيضاء فتنبئ عن سيادته وكرمه فنجد في النظر إليها نعيمًا ننتهزه وغنمًا ثمينًا نظفر به. 

(1) شف: زاد أو نقص ضدء وفضل أو نقص ضد أيضاء والمراد هنا الزيادة أو الفضلء النهى: جمع نهية وهي العقل؛ والمعنى: 
الأمير أفضل الجميع منزلة في عقله وأشهر الناس مثلاً في نيل المعالي. وضي نسخة ت «أشفّ الورى في السهى». 

(7) أحرى: أجدرء والمعنى: وهو أجدر الناس بتدبير أمور الرعية من أمر ونهي» وهو أعلم الملوك بشؤون السياسة من نقض وإبرام. 
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يمانلهالقابج من بينهمٌ 

بما أؤْيَخ «النعون الأول[ 
ستنامٌ - من المحم - عالي الذرا 

يِظلُالعساس منه تحت الأظل7) 
فقيل - في المهد -ظظِلُ اللواء 

وسيم النُهوض به فاستقل() 
ونِيطئ حصَماتئلَةُ الواففيات 

- مكانّ كتمائِمِه- فاحًتَمّل) 
ومانبَِلِتَاليئردَتلكالدشوق 

غإلاوفيالئب ورد نَيْث أبَل") 
جهذدنا المَكارمَ فيه مَعاني 

قبتشرنا فيهمنها الجُمَل) 


)١(‏ التبابعة: ملوك اليمن مفرده تبّعء والمعنى: يرجع نسب الأمير إلى التبابعة ملوك اليمن قبل الإسلام؛ وقد انفرد بالتاج بين 
من ينتسبون إلى اليمن من معاصريهء ونلاحظ هنا ملاحظتين: 
أولا: جعل الشاعر المظفر منفردًا دون الملوك بالتاج الذي ورثه عن التبابعة من ملوك اليمن الأقدمينء مع أنْ بني عباد 
ملوك إشبيلية المعاصرين ينتمون إلى لخم القبيلة اليمنية: وقد ملك أجدادهم الحيرة زمنًا طويلا في الجاهلية. 
ثانيًا: ليس المظفر من أصل يمني كما يذكر الشاعرء ولكنه من أصل بربري كما يؤيد ثقاة المؤرخين. وفي هذا يقول ابن حيان المؤرخ 
الكبير المعاصر للمظفر: ومن الغريب انتماؤه في تجيب. وبهذه النسبة مدحته الشعراء آخر وقته إذ يقول ابن شرف القيرواني: 


«يا ملكًا أمست «مُححيب» يه 


راجع أعمال الأعلام ج؟ ص 187 (وتُجيبٌ بطن من كندةً تنتمي إلى قحطان اليمنية). 

(؟) الأظل: باطن خف البعير والمعنى: الأمير قمة عالية من قمم المجد يطأ أعداءه بقدمه فيلصقهم بالرغام. 

(؟) تقيل: استظلء وتقيل أباه: أشبهه. سيم: كلفء والمعنى: استظل الأمير ضفي مهده بلواء القيادة وكلف بحمله فاستطاع أن 
ينهض به ويقود الجيوش وهو ما زال في المهد صبياً . 

(4) حمائل السيف: ما تشد به إلى وسط الفارس جمع حمالة؛ التمائم: العوذات التي تعلق على الصبيّ لتقيه من الحسد جمع 
تميمة؛ قال أبو ذؤيب الهذلي: 

وإذا المنيةأنشيت أظفارها 
ألفيت كل تميمة لا تنفع 

والمعنى: علقت على الأمير وهو طفل حمائل السيف بدل التماكم فحمل السيف وأجاد استعماله. 

(5) أَبَلَ وأَبَل: غلب وامتنع. والبل والأبل: الألد الجدل أو الشديد اللوم؛ والمعنى: ما كادت دموع الأمير وهو طفل رضيع تبل 
ثيابه حتى استوى فيها أسدًا غلابًاء أي أن شجاعة الأمير ظهرت وهو في المهد. 

(1) الجمل: جمع جملةء وهي الكلام المفيدء والجَمّل والجّمّل: حساب طالع الإنسان بحروف اسمه واسم أمه للنظر فضي 
مستقبله؛ والمعنى: عهدنا المكارم في الأمير - وهو طفل - معاني كامنة فيه بشرتنا بها مظاهره وسماته كما تدل الجمل 
على المعاني والأفكار أو بشرنا بمستقبله حساب طالعه الفلكي. 


5 


ثرى بَكد بشريُريك الففماام 
3 مَتَلَبارةٌ 5 اة ر١)‏ 
مُصَّتدق ماحَرِثثنًا «عسدى» 
بهعنهأوائ تت اتنا هل 
5 م من ترق 7 
قلع اوغ دالظن إلا وفى 
ولااقاالت النفسْإللاقفعل") 
فلَقى مُناوئكةم ‏ ائقَى 
عه هه 0 سل 03 
واعْصَّى فوته ماسال) 
ا 
كم امنتوقت الشكرَ نعم اؤة 
فاق بِلَيُِنَعِمُ من ذي قبل(" 
- ام يُظل» و5 ع اذى م" 
وبحرّيفيضء وسيف يُسَّل() 
قسيمٌُ الشحيًاء, ضحَوكُ المتّماح, 
لطيفُ الجوارء اديب الول" 
)١(‏ استهل المطر وهل وانهل: اشتد انصبابه؛ والمعنى: يتهلل وجه الأمير فنتوقع مكارمه فيصدق ما توقعناه, كما نتوقع المطر 
عند لمعان البروق. 
0( المعنى: لقد صدق الأمير ما ترقبناه منه. وتحققت آمالنا فيه. و«عسى» و«لعل» من أدوات الرجاء. 
(؟) المعنى: ما ظننا فيه خيرًا إلا تحقق ما ظنناهء ولا خطرت في نفوسنا مكرمة إلا فعلهاء فكأنه ملهم بأهواء النفوس أو هو 
(4) لقناه الشيء: ألقاه إليه. قال تعالى: «وإنك لتلقى القرآن» أي يلقى إليك وحيًا من الله تعالى: المناوئ: المعادي المحارب, 
اتقى: خاف واحترس. وال معنى: أصاب الأمير أعداءه يما كانوا يحذرون أن يصييهم منهء وأعطى آمليه ما سألوه إياه من 
هبات: فأوقع بالأعداء وأحسن إلى الأولياء. 
(0) من ذي قبل ومن ذي قبل: في ما يستجد من المستقبل ويشاهد فيه؛ والمعنى: كلما استوفت عطاياه شكرنا استأئف العطاء 
من جديد . 
(1) المعنى: استوفى الأمير مناقب المجد والشرف فهو كريم كالغمام؛ وضيء كالشمس فياض كالبحر ماض كالحسام. 


(0) القسامة والقسمة والقسام: الحسن: وقسيم ال محيا: جميل الوجه. الحوار والحوار: الجواب والمراجعة: والمعنى: الآمير 
جميل الوجه متهلل في طلعته. أريحي في سماحته. لطيف في إجابته. مهذب في مناقشته. 
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لم 


تُوَشّي البلاف ‏ ةأقلاَه 
إذاماالشخت ميو عليهاةآمَل() 
بِيانَْيْبَيُنْ-للّامعي 
عات الوه تيه ماك تنتكحر() 
الاهل سبيل إلى الهَئْب 
فكم عِينَ - من قِ بِلِهِ- ما كملا" 
ا 
لكن لبس المُنك رحب للشلا 
وفاخ تا منه بِزَي ل رقل!”) 


فقنتا؟ 


ْ 


وإنتاشبب غفغ لالجل( 
فاخْبَر سُواس هذي الأمور 
وناسيكُ- ارياب هني الدُون() 
للد 
وليت ل 0 فلموتفكغدان 


راكت الثغأى وستدنت الخدل(0) 


)١(‏ توشي: تزين: أملّ عليه الكتاب: أملاه والمعنى: تدبج أقلامه فنون الكلام البليغ إذا أملاها وجدانه المرهف وذكاؤه اللماح. 

(5) المعنى: بيان الأمير الرائع يظهر لكل سامع أن من السحر ما هو حلال: نظر في هذا إلى الحديث الشريف «إن من البيان 
لسحراء وإن من الشعر لحكمة». 

(؟) عين: أصيب بالعين أي الحسد. المعنى: ألا سبيل إلى وجود عيب فيه حتى نقيه حسد العيون؟ فإن الكمال مجلبة للحساد . 

(2) الملاء: جمع ملاءة وهي رداء من قطعة واحدة أو كل ثوب لين رقيق؛ رفل في ثيابه: أطالها وجرها متبختراء والمعنى: إذا 
كان الأمير قد وَلِيَّ الملك وهو فتى يختال في ردائه الرقيق ويسحب ذيل التيه (جواب الشرط ضي البيت التالي). 

(0) المعنى: إذا كان الأمير قد تونّى الملك فتيّاً يتيه في صباهء فإنه كان منذ نشأته يتهيأ للمعالي ويتأهب للأمور الخطيرة التي 
نيطت به. 

)١(‏ المعنى: والأمير أكبر الساسة وأخبرهم بتدبير شؤون الملك. وهو إلى هذا تقي ورع نعده أزهد النساك في هذه الدول. 

() الثغور: جمع ثفر وهو البلد أو المكان القائم على الحدود ويخاف أن يقتحمه الأعداء. رأب الصدع: أصلحهه الثأي والثأى: 
الإفساد أو الجراح أو القتل: الخلل: الفرجة بين شيئين أو الفساد في الأمور, والمعنى: توليت الدفاع عن الثفور فحصنت 
ما فيها من ضعفء. وسددت ما بها من نقصء وأصلحت ما فيها من فساد . 
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سوك - إذا قُلَّدَ الأم_رّ- حجان 
ونففقي رك - إن مُلَّكَ القيءَ - قل() 


للسمى لايزال لمن حَنَة 
أمانان: من هدم أو وجلا" 


59 مم ءاه 


فقانجم دهرهم امكل دفثعكثدق 


وشمس زمانهمٌ في الخَمّل" 
0 
«أبا بكر اس مَعٌأحاديث, لَو 
تبث بت مع قليل آبل) 
ساشكزرائك أغدّئئ تكني ْ 
باحخظى مكان واأذتى خقلحل" 


ون فى ك كنوت قمر 


تبلئتكت ثم ثَنَيْتَ الوسادً 
٠. 25 3‏ 1 من 7 / ا أجل(" 


(1) الفيء: ما ربحه المسلمون من عدوهم بلا قتال إما بالجلاء أو الصلح. والغنيمة: ما نالوه من عدوهم عنوة: والنقل: ما 
أخذه الفازي زيادة عن سهمه. غل وأغل: خان أو هو خاص بالفيء: قال تعالى: «وما كان لنبي أن يفل ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة4: والمعنى: غيرك من الملوك يجور في حكمه ويخون في أمانته. 

(؟) العدم والعدم: الفقر الوجل: الخوف. والمعنى: مملكة الأمير أصبحت حمى يفتني فيه المعدمون ويأمن فيه الخائفون. 

(؟) سعود النجوم: عشرة نجوم مميزة هي سعد الذابح وسعد السعود وسعد مطر... الخ: والحمل: برج من أبراج السماء 
الربيعية: والمعنى: لقيت الرعية في حماه السعادة والنعيم: فزمانهم طيب. وطوالعهم سعيدة. وأيامهم حائيات 
كأيام الربيع. 

() بل وأبل: عوفيّ من مرضه. والمعنى: أرجو أن تستمع أيها الأمير إليْ فسأفضي إليك بأحاديث تبرئ العليل 
وتشفي السقيم. 

(0) المعنى: سأشكر لك أيها الأمير حفاوتك بي وأنك أنزلتني أكرم منزل ومنحتني منك أقرب مكان. 

(1) المعنى: وسأقدر لك أنك لم تحتجب عني إذا زرتك. ولم تملٌ مجلسي إذا أطلت الجلوس إليك 

() الوساد (بفتح الواو وكسرها وضمها) المتكا أو المخدة, الخطر: القدر الخطير والمنزلة الرفيعة, ما أجلٌ: ما أعظم. والمعنى: 
حينما أشرف بزيارتك تلقاني متهال الوجه بسام الثغر وتعد لي متكأ مريحًا دانيًا منك؛ ضما أعظم منزلتي بقربك!! ما 
أكرم مكاني تحت ظلك!! 
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خّ 1 2 واساه” ا 7 2 
دن ع ل سمه 000 
ولوكائر القَطْنَ شُكري لقل() 
إن 3 مق 
إذا مَطْمَعٌ بس ووه أخل() 
ا 
فلا تَفْدَمَنْكَ المسساعيى التى 
كك . - م 5 ل 
لأمَّ المُناويك في ها الهوبل 
فانت الجرية إذا الشكثكل هاب 
وان تالدليل إذا الفُخِمٌ ضّتل؛) 
وما ابِحُكَ إلا حجلاء الكليون 
إذا ناظرٌ - بسواةٌ-اكتكحل" 
ربيب السّيادة - في حجِجرها - 
شركله قذيهالاخ قر" 
تَمَكُّنَ يَكَنُوهَ في المتّالحات 
فل“ [ و 55 كُ وا 5 [ يَحل() 
0 +9 اد 
)١(‏ القطر: المطرء والمعنى: لو حاولت مجازاة الأمير على إحسانه إليّ فوضعت خدي في التراب لكان هينًا بالنسبة لأفضاله 
علي؛ ولو حاولت شكره فأكثرت الشناء عليه كما يكثر الإغداق لقل شكري عن الوفاء بما أسداه إليّ من تبجيل وتكريم. 
(؟) يسترق: يستعبد. والمعنى: يستعبد الأمير أولياءه بأمثال هذه الحفاوة والإكرام. على حين يطمع غيره من الملوك في 
الرعية؛ فيهدمون أركان الحكم. ويضعفون السلطان. 
(؟) المناوئ: ا معادي أو المناضلء الهبل: الثكل: ومنه قول الشاعر: 
والناس من يلق خيرًا قائلون له 
ما يشتهيء, ولأم المخطئ الهيل 
يقال هبلته أمه أي ثكلته. هذا هو الأصلء ويستعمل كثيرًا في معنى المدح والإعجاب. يعني ما أعلمه وما أصوب رأيه, 
والمعنى: عشت أيها الأمير للمكرمات تسديها وللأمجاد تعليهاء أما من ينازعك في مجدك فإنه حريّ بأن تثكله أمه. 
(١‏ الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد. وي الأصول «السيل» وتعل الصواب ما أثبتاه. والمعنى: إنك جريء في مواقف الهول 
التي تشعر الأسود الفتية فيها بالخوف, وأنت الدليل الهادي في المشكلات إذا ضل النجم الهادي طريقه في الظلمات. 
(0) المعنى: إن ابنك يسرّ العيون بمنظرهء على حين أن غيره يُقذِي العيون ويطمس الأبصار. 
(7) الرييب: المربّىء يقال: ربب الصبيّ وهو أبلغ من رباه. ومنه حديث ابن ذي يزن «أسد تريب في الغيضات أشبالا», حفل: 
امتلأء والمعنى: شب الأمير في حجر السيادة والمجد ورضع لبانها صغيرًا حتى ارتوى. فلا عجب إذا بلغ الكمال. 
(7) المعنى: تمكن ابنك في مكانه من السيادة. وسار يقتفي خطواتك ضي المعالي: فلم تسبقه ولم يلحقكء أي كان قريبًا منك 


وأنت منه قريب. 
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زمان ندي 
نرجح أن الشاعر صاغ هذه القصيدة في رحلته الأولى إلى إشبيلية: 

آم رفك راح في عغخحزؤزف الرياح 

فهِرمنَاليوى عطفّ ارتياحي") 
وذكرك ما تعرّض أم عيان؟ 

غصصت عليه بالقذُب القراح”") 
وهل أنا منك في نشوات شوق 

- هَفَتْ بالعقل - أو نشتّوات راح7"؟ 
آككق م بوّهواكهمها وَرِيَت زنادٌ 

لوصل منك طال لها اتٍداحي(') 
وكم أمستقمت ومن قلب صحيحٍ 

بسنقم جفونك التمرضتن الصّحاء!( 6( 


ع 
متى أحْف القرامٌ يَصِفْهُ جسمي 
بالسنة الضُّنى الحُرْس القفٍصاح'') 


)١(‏ العرف: الريح طيبة أو خبيثة وأكثر استعماله في الطيبة؛ العرف: موج البحر أو شعر عنق الفرس أو التتابع. ومنه قوله 
تعالى «والمرسلات عرفا», العطف: الجانب. والمعنى: لقد طابت الريح فبعثت فيّ نشوة وارتياحًاء فهل انتقل عبيرك 
الفواح إلى أمواج الرياح؟ 

(1) العداد: هياج الوجع بعد سنة أو من حين إلى حين أو مس من جنون: الماء القراح: الصافي الذي لا تشوبه شائبة: والمعنى: 
لقد هاجت ذكراك في نفسي أشجانًاء لأنها ذكرتني بصدك وهجرك. فهل هي ذكرى عارضة؟ أو هي مرض يعتادني حيئًا 
بعد حينء فيكدر صفوي ويجعلني أغص بال ماء العذب النميرة 

(؟) النشوات: جمع نشوة وهي السكرء هفا: ذهب أو مالء والمعنى: ماذا أصابني في حبك؟ أذهب الهوى بعقلي أم ذهبت به 
كؤوس السلاف؟ 

(غ) لعمرك: وحقكء. ورى الزند ووري: خرجت ناره؛ والمعنى: وحق هواك الغلاب لقد جلبت علي الآلام والأحزان: وكم حاولت 
أن أنال عطفك وأفوز بحبك فلم يقدح زندكء ولم يعطف قلبك. 

(0) المعنى: كم أمرضت بالحب من قلب سليم جابت عليه السقام باحظات عينيك الفاترتين الناعستين كأنٌ بهما داء وما بهما من داء. 

(1) المعنى: إذا حاولت إخفاء هيامي بك وحنيني إليك أظهر نحولي وذبول جسمي ما أخفيه. ودل عليه بوضوح وجلادء وإن 
كانت ألسنته خرساء. 


لامع - 


فلوآنالثغي اب فرعن عثي 
خفِيت خفاءً خَصْرك في الوشا-(١)‏ 
تتقَيئًا مِنَ الواشينَ حثى 
رضِين الرُئلَ انفاس الرياح!") 
ورب ظلام ليل جن قوقي 
فَدْنَتٍ عن الصّباح إلى الصّتباح7) 
05 4 5 ات | 5 1 اف هناك 0305 
- قَرِيْتُكِ - أو جَنَحْت إلى الجُناح:2) 
ير 
ء 8 2 00 
كلف 
و : الج لا يثني عناني 
رشا العزم عن عَيّ الحجماح") 
ومن سير ابن هباب ليل 
به بانَ الفساكٌ من الصّتلاح(") 

)١(‏ آثرنا رواية الخريدة ونفح الطيب وفي نسخة أ «ضحصن عني» وفي ب . ت «قُّصحَّن عني», الوشاح: وسام محلى بالجواهر 
تشده المرأة بين كتفيها وجانبيهاء والمعنى: لقد أنحلني الحب وأضناني الهيام فلو خلعت ثيابي لخفي جسمي الذابل كما 
يخفى خصرك النحيل تحت الوشاح. 

(1) المعنى: كم قاسينا من ملاحقة الوشاة والرقباء فاكتفينا بأن نحمل أشواقنا لأنفاس الرياح لعلها تبلغها للأحباب. وشبيه 
بهذا قول الشاعر: 

حج بها عن الرياح لأني 

(؟) جنٌّ الليل: ستر وأظلم قال تعالى: إفلما جنّ عليه الليل رأى كوكبًا»: والمعنى: إذا كنت أقاسي الآن من هجرك ما أقاسيه 
فكم تيال طويتها معك في أنس ونعيم أضأت لنا الظلام فيها حتى الصباح. 

(4) جنح إلى كذا: مال إليه؛ قال تعالى: لإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها4: الجناح: الإثم؛ والمعنى: كم خلوت بك في لهفة 
واشتياق: ولكنني لم أتخل عن العفاف. ولم أنحرف إلى الآثام. 

(0) ألج: أديم الإلحاح, يثني عناني: يردني» الغي: الضلالء الجماح والجموح: الاندفاع في عناد وإصرار دون ريث أو روية: 


وا معنى: كيف أندفع في الغواية جامحا لا يردني عقل ولا يردعني رشاد؟ 
(1) السر: الأصل أو اللب أو محض النسبء وا معنى: لا يمكن أن أسير في طريق الغي بعد أن اهتديت إلى الرشاد مستقيرًا بحسب ابن عباد . 
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خكلشلال متنا طاهرة ا لكو احي() 
هُمامٌ خط - يالهمم السٌتوامي - 
مِنّ العلياء في الخِطّط الفساح”) 


8 2 


أغيإزإذا تح هم وج أهدهر 

تبِلّجَّفيهكالقمرالتّياح 
سميع التُصتر لامستعداء جار 

أصمٌ الجوءم عن تفني د لاحيل') 
ضَرائِبُ حَهْمَةُ - في القتب - تَتْلَى 

باخلاق لدى الكفْبَى ملاح" 
إذا أرج التَّناءٌ الرَدْعْ مذنها 

فكم للمسك عنه مِن افت 5 .-(0) 


هُوّالهم لغب قي ملوك الأرض تَدْمَى 
قلويهم كاقوام الجراح" 


)١(‏ المعنى: هو الملك العظيم الذي زكت خلاله وطابت أياديه فمنحتنا السرور والنعيم. 

(؟) الهمام: الملك العظيم الهمة؛ أو السيد الشجاع السخي خاص بالرجال: الخطة والخط: الأرض التي يختطها الرجل لنفسه 
ويضع عليها خطوطًا للدلالة على أنه امتلكهاء وتكون غير مملوكة لأحد من قبله. يقال خطها واختطهاء ومنها خطط 
البصرة والكوفة. والمعنى: حاز الأمير ما لم يحزه أحد قبله فنال أعلى مكان وأسمى منزلة من معالي الآمور بما له من 
حزم وإقدام. 

(؟) الأغر: الأبيض أو الكريم أو الشريف. تجهم: عبسء تبلج: أشرق أو ضحك وهشٌ: اللياح (بكسر اللام وفتحها) الصبح أو 
الأبيض من كل شيءء وأبيض لياح: ناصع البياضء والمعنى: الأمير سخي شريف. يتهلل وجهه بالبشر والسماح كالقمر 
المنير إذا كشر الدهر عن نابيه وأنذر بالأحداث الجسام. 

(2) الاستعداء: الاستفاثة والاستعانة, التفنيد: اللوم: اللاحي: اللائم: والمعنى: يهب الأمير لنصرة جارهء ويعرض عمن يلومه 
على سخائه وكرمه. 

(05) الضرائب: الطبائع أو أصناف الشيءء جهمة: عابسة؛ العتب: اللوم في رقة ورجاء وإدلالء العتبّى: الإرضاء بعد اللوم: 
والمعنى: إذا أعرض الأمير وساءنا إعراضه فعتبنا عليه تهلل وجهه ورق قلبه فشملنا بالعطف والرضاء. 

(1) في نسخة أ «الثناء الردع»: والردع هو الزعفران أو أثر الطيّب في الجسد. وفي ب. ت. ز «أرج الثناء العتب». ولعله «الثناء 
الروح» أي الشكر الطيب, أرج الطيب: فاح والمعنى: رضاء الأمير يطلق ألسننا بشكره فإذا فاح عبير قائنا عليه فإنه 
يفوق المسك في الطيب. أو إذا بدّد رضاه عتبنا فاح عبير الشكر أطيب من المسك الفواح. 

(0) المعنى: ملوك الأرض يحسدون الأمير على أمجاده وآلائه فقلوبهم دامية من الحقد كأفواه الجراح. 
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رآه الثة ات يو بالقَطايا 
وأطْعَنَ بالمكايد والرم اح" 

وأاأقفرس للمنابر والحقذاكي 
عه م 0 .ع 1 09 ؟ 
وَابْهَى في الُرود وفي السّلاح"") 

عاة مس .ع 37 .6 75 .8 ٠‏ 

وأمسعهم حمى عرض مفصورٍ 
وأو 5 - وه درا ال و : 7 

فراض له الوَرَّى حتى تات 
إليدهإتاوةٌ الحَيّ التقاح') 

«لمكئتضسى» به أرضاة سَفينًا 
5 5 َل وح . 7 وح 5 ١ل‏ 5 لا-0*) 

فمن قاس الملوك إليه جهلاً 
79 لا 7 7 3 
كمن قاس التججوم إلى يراع( ( 

ومُفْتَقِمٌالرياسة في سيواة 
كمُفْتَقِم النُُوة في سستجاح" 

اد 

)0( ا معنى: رأى الله الأمير أجود الملوك عطاء وأشجعهم قليًا وأحسنهم حيلة ومكيدة. 

(؟) في نسخة ت «وأفرس في المنابر». المذاكي: الخيل التي بلغت السادسة أو السابعة من عمرها فتكون قد نضجت ويلغت 
منتهى قوتهاء البرود: الثياب المخططة. والمعنى: جمع الأمير بين الفصاحة والشجاعة فهو فارس إذا ركب المنابر أو 
امتطى الجيادء وهو أبهى من يخطر في الثياب أو السلاح. 

() الذرى: كل ما لجأت إليه تقول أنا شي ذرى فلان أي في ظله وكنفه وستره؛ المعنى: وهو أمنع الملوك حمى وأصونهم عرضًا 
وأوسعهم كنف مال مبذول للراغبين. 

(١‏ راض المهر: ذلله. تأدت: انتهت. الإوتاوة: الخراج: حي لقاح: لا يخضعون لحاكم أو أمير لأنهم أعزاء. والمعنى: رأى الله في 
الآمير هذه المزايا فسهل له حكم الورى: وأخضع له الناس حتى المتمردين الذين لا يخضعون لحاكم أو أميرء فقد بادروا 
بدفع خراجهم إليه. 

(0) معتضد بالله: مستعين به أقبل فلانًا الشيء: جعله قبالته والمعنى استعان الأمير بالله واعتمد عليه فجعل الفلاح حليفه 
والنجاح موازيًا له. 

(1) براح: متسع من الأرض لا زرع به ولا شجرء أو الرأي المنكر, والمعنى: من شبه الملوك به فهو جاهل مخدوع مثل من شبه السماء بالأرض البراح. 

() سجاح: فتاة مسيحية نشأت في بلاد النهرين عند أخوالها من قبيلة تغلب ولما ارتد كثير من العرب عن الإسلام بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم وادعى بعضهم النبوة ادّعت هي أيضًا النبوة ودخلت في حروب مع المسلمين وتزوجت مسيلمة 
الكذاب (مدعي النبوة): ويقال إنها أسلمت في زمن معاوية هي وقومهاء والمعنى: من يعتقد الرياسة في غيره من الملوك 
فهو كالمرتد عن الإسلام ال مؤمن بنبوة سجاح. 
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اتح رّالجو - في يوم القطايا - 
١ 5 5 0‏ 
وليث الباس في يوم الكخفاح") 
لنا عن وَحو حادثة وقاحس”) 
الست مُُبكئكها من كل داع 
0 م امى ع6 مام 5 5 7 
ومبدي حكُسشُن أوجهها القباح( ( 
ولو كشفت - عن الصّقحات - شامَتُ 
- 57 5 5 ِِ 5 3 
بروق الموت من بيضٍ الصحفاا! ( 
1 
وقاكالئَةُة ما تخكشى ووَالَى 
عليك بصّنيِه المُفْدَى المُراح!!") 
فلوانالستعادة سَوف ثنا 
تجارتكها المَّليٌة بالرياح0) 
تَحِاقَيّنا - حعبيدك - عن نفوس 
ا 5 7 
- عليك من الضّنى - حَرى شيحاء!) 
)١(‏ المعنى: أيها الأمير إنك سخي كريم في يوم العطاء كالبحر الزاخر. وأنت أسد كاسر في يوم النضال. 
(؟) سفرت المرأة: كشفت عن وجههاء وقاح: قليلة الحياءء والمعنى: حينما أمرضتك الليالي أيها الأمير تكشفت لنا عن وجه 
وقح بإساءتها إلى أعظم الملوك. 
(") المعنى: كيف تمرضك الليالي وأنت شفاؤها من كل مرض؟ وكيف تجحد فضلك وقد أزلت قبحها وأظهرت زينتها وحسنها الوضاءة. 
(2) شام البرق: تطلّع إليه. بيض الصفاح: السيوف اللامعة. والمعنى: لو سفرت هذه الدنيا عن حقيقتها الكالحة في الأذى 
والإساءة لرددتها عن شرورها بقوة السلاح. 
(0) المعنى: حفظك الله من كل سوء تخشاه. ووالى عليك آلاءه ونعمه في غدوك ورواحك. وفي صباحك ومسائكك. 
[(© في نسخةآأ «الملثة بالرياح» من ألث بالمكان: أقام بهء وضي الحديث الشريف «لا تلثوا بدار معجزة» أي بدار تعجزون فيها 
عن الكسبء وألث السحاب: دام: قال الشاعر: 
في روضة من رياض القطا 
الثٌُبيبا ع ارض ممطر 
وضي نسخ بء ت. ز «الملية بالرباح» والمليّ هو الزمن الطويل ومنه قوله تعالى #واهجرني مليا» وهو ملي بكذا ومليء به: ثقة 
فيه جدير بأدائه أو هو ثري واسع الثراءء الرياح والريح: المكسب. «والمعنى: مرتبط بالبيت التالي». 
(1) تجافّى: لم يلزم مكانه ومال من جانب إلى جانب أو تنحى عن الشيءء ومنه قوله تعالى #تتجافى جنوبهم عن المضاجع»: 
الضنى: السقام. حرى: عطشىء. شحاح: جمع شحيح وهو الحريصء ومعنى البيتين: لو سوغتنا السعادة ربحها الداكم 


المتواصل لضحينا في سبيلك بنفوسنا المستعيدة لك. الحريصة على إبلالك. الظمأى إلى شفائك «ونصب عبيد هنا على 
الاختصاص». 
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نوكا تيد يالشسير الحو 


وتبهج منك بالآلم المفزع”"ا 
0 


07 535 2 5 
- لَدَيْكَ - وكم لنفسي من طيماح؟") 
الاهل ج 2 مَنْ فارقت أنّي 


بساحات المنى رَقِلُ المبراح:() 


فهانا قد تَمِلَتْ مِن الأيادي 
إن انْصَلَ الغتِباقي في اصنطباحي(') 


)١(‏ المعنى: إن نفوسنا الحريصة على شفائك تتلقى التهنثة بمعافاتك وتبتهج بإزاحة الآلام عنك. 

(؟) الطماح والطموح: التطلع إلى أمر عال من طمح بصره إلى الشيء وطمح بيصره إليه: استشرف له وارتفع:؛ والمعنى: 
أفديك أيها الملك العظيمء إن بصري يتعلق لديك بمعالي الأمور ونفسي تتطلع عندك للمجد الأثيل. 

(؟) رفل رفلاً: جر ذيله وتبختر أو خطر بيدهء ورجل رفل: يجر ذيله تيهّاء وعيشة رفلة: واسعة سابفة. في نسخة أء ب درفل 
البراح» والبراح: هي الأرض الواسعة أو المكان المكشوف دون شجر أو بناءء أو الأمر الواضح. وفي نسخة تء ز درفل 
المراح» والمراح والمرح: شدة الفرح والنشاط؛ والمعنى: أيعلم من فارقته ورحلت عنه أني وجدت خيرًا منه, وأنني أجر ذيول 
التيه والغبطة في أرحب مكان تحت ظلال ملك كريم؟ «والشاعر يعرض هنا بأبي الحزم بن جهور». 

() ندي الشيء: ابتل فهو ند. الآصال: جمع أصيل وهوما بعد العصر إلى المغرب. رقراق: لألاء ولعان: الضواحي: جمع 
ضاحية وهي السماء أو النجوم وليلة ضحياء وضحيا: مضيئة, والمعنى: أيعرف من هجرته إليك أنني حللت لديك في 
مكان رحب فسيح؟ وعشت في زمان طيب لطيف الآصال وضاء العشيات؟ 

(0) الريحان: نبات طيب الريح أو كل نبات عطريء التحفي: المبالغة في الإكرام. صبحه: سقاه الخمر في الصباح. المعتقة: 
الخمر القديمة الجيدة: السماح: الجودء والمعنى: لقدد غمرتني بحفاوتك وإحسانك فحييتني بأزهار مودّتك. وأدرت علي 
من جودك كؤوسًا معتقة تنعش الأرواح والأجسام. 

(1) ثمل: سكر, الأيادي: المنن. الاغتباق: شرب الراح في المساءء والاصطباح: شريها في الصباح. والمعنى: لقد أسديت إليّ 
أكرم الأيادي وأرويتني بآلائك سواء في الصباح أو المساء حتى انتشيت من سلاف جودك الغزير. 
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فإنامجِ_ؤْفإن التْصْح كَقْفْ 

وإ اسك ف إن الشتكر صاحييا"ا 
يهااكسيت قدري من سناع 

ومالفُيّتَ ستفيي من تجاح""ا 

0 

لقدائقذت - في الآمال - حُكمي 

وأجريت الرزُمانَ على افتِراحيا"ا 
وهل اخشى أقوعًحا - دون حظاٌ - 

إذامما أت ريشْئُكَ في جناحي!') 

ولا اسْمَورَيْتُ من رن در شحاح'") 
وواصني جَميلَكَ - في مفغيبي- 

وطالعني نّداكَ مَعَ التتزاحي() 


)١(‏ ثقف: حاذق خفيف. وثقفه: ظفر به أو أدركه فهو ثقف. قال تعالى: إفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» أي 
إذا صادفتهم وظفرت بهم فاجعلهم عبرة لغيرهم. والمعنى: إذا عجزت عن العمل فإن فكري وحذقي لن يعجزا عن تقديم 
النصيحة: أو فإن النصيحة يمكن إدراكها والظفر بها لتقديمها إليك. وإذا سكرت من كؤوس نعمائك فإن شكري لك لن 
يعجزه السكر أو تضعفه نشوة الراح. وفي بء ت. ز «فإن السكر صاحي». 

(؟) السناء: الرضعة: لقاه الشيء: ألقاه إليه. قال تعالى #وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم4: والمعنى: سأقدم لك 
نصيحتي وشكري لما أعليت من شأني وما أنجحت من سعيي. 

(؟) في بء تء ز «على اقتراح؛»»: والمعنى: لقد حققت لي ما أشتهيه من الآمال: وأنزلت على حكمي تصاريف الزمان. 

(غ) في الأصول «من جناحي» ولعل الصواب ما أثبتناه. أث النبات: كثر والتف. الريش: ما يكسو جسم الطائرء ومن معانيه: 
اللباس الفاخر أو الخصب أو المعاشء والمعنى: كيف أهوي من علياء سمائك قبل الوصول إلى ما أتمناه؟ وقد قويت 
جناحي بريشك وحليتني بحلية إيناسك فأخصب ربعي بعد إجداب. 

(5) في بء تء ز «غيث جهام» والغيث هو المطرء والغيم هو السحاب: الجهام: السحاب الذي لا ماء فيهء أستورى: طلب النارء 
الزند: العود الذي يقدح به النار وهو الأعلىء شحاح: بخيلء وزند شحاح: لا يقدح النارء والمعتى: أملت ضي الملك أمالاً 
واسعة فصدقت آمالي فيه. لأتني رجوت سحابًا ممطرًا لاجهامّاء وزندًا واريّا لا ضنينًا. 

)١(‏ المعنى: لقد أحسنت إليّ أيها الملك سواء كنت قريبًا منك أو نازهًا عنك. فما زلت تواصل إحسانك إليّ وأنا نائي الدار 


بعيد المزار. 
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ولم انْقَك - إذ حدت القوادي - 
إليك رهينًَ فقؤق والتبي اح" 


+ 5 . بي أنت - من م . لخد 0 
9 إن ا 92 ن - 5 
وحَسئيكَ بي بشُكر وامفتٍداح"”ا 


2 


)١(‏ في ت «إن عدت العوادي» الالتياح: الظماء والمعنى: ما زلت على رغم العوادي ظامثًا إلى وردك؛ متعلقًا بك, مؤملاً فيك. 
(؟) المعنى: ما أكرمك من مائح للنعم جواد بالهبات!! وما أعظم شأني من قائم بالشكر مدبج للثناء!!. 


5 


صهركريم 
في خلال هجرة الشاعر الأولى إلى إشبيلية صاهر المعتضد مجاهدًا أبا الجيش 
الموفق أمير دانية(') فهنأ الشاعر المعتضد يهذه القصيدة: 
اخْطُبٌْ فملكك يَفْقٍِِدٌالإهملاكا 
واطلبٌ فسّعذك يَضْمَنُ الإدراكا”") 
وَصل التُحِومٌ بحظ من لو راقها 
هجرث إليه رُفْرها الأفلاكالا 


(وامنتكهو مَنْ أَحْمَى) مراتعها المّها 
فا إئ 23 إن في عنان هواكا') 
ا 


)١(‏ دانية: فرضة بشاطي الأندلس الشرقي على البحر الأبيض المتوسط حصينة الموقع يحفها التين والكروم واللوزء وبها 
مصنع لبناء السفن «ترسانة» ومنها كانت الأساطيل تخرج للتجارة أو للجهاد؛ وتتبعها جزر مينورقة وميورقة ويابسة؛ 
وأميرها مجاهد العامري كان فقيهًا ورعًا ويعد من أفقه الدارسين لقراءات القرآن الكريم وتفسيره وعلوم العربية؛ وقد 
ضم بلاطه نخبة من أعلام القراء والفقهاء والأدباء. وهو إلى هذا قائد بحري عظيم غزا سردينية في مائكة وعشرين 
سفينة فاقتحمها وفرض عليها الجزية إلى حينء وملك كثيرًا من الجزر شرقيْ شاطئ الأندلس وهدد شواطئ فرنسا 
وإيطاليا وتوفي سنة 751غأه. 

)١(‏ الإملاك والملاك: عقد الزواج يقال: ملك الفتاة أي تزوجهاء وأملكه فلانة: زوجه إياهاء الإدراك: اللحاق؛ والمعنى: اخطب هذه 
الفتاة الكريمة فإن ملكك بحاجة إلى ما يقويه من صهر كريم: واطلب ما تشاء فإن حظك الحسن كفيل بإبلاغك ما تتمناه. 

(”) الزهر: جمع زهراء وهي الكوكب النيّر أو المرأة المشرقة الوجه يقال: (كأن زهر النجوم «أي زهر النبات» زهر النجوم)؛ 
الأفلاك: مواقع النجومء والمعنى: صل أسرتك الكريمة بنجوم هذه الأسرة العريقة. فإنك صهر كريم لو طلبت النجوم 
النيرات لهجرت أفلاكها إليك. 

(2) استهوى: استنزل من هوى يهوي إذا سقط إلى أسفلء ويقال للرجل الماهر: يستنزل العصم «أي الظباء التي في أرجلها 
بياض وسائرها أسود أو أحمر؟. أو استهوى بمعنى أثار الهوى وجذب إليه شخصًا آخرء أو ذهب بهواه وعقله من هوى 
يهوى أي أحبٌ: المها: جمع مهاة وهي البقرة الوحشية ويضرب بها المثل في سعة عينيها وجمالهاء والمهاة أيضنًا: الشمس, 
يسمح: يسهل؛ وأسمحت الدابة: لانت بعد الجموح. والمعنى: اجذب إلى هواك هذه الفتاة الرائعة من حماها المنيع: فكل 
صعب يسهل إذا جذبته بعنان حبك. 


هوع - 


يأيمُهالملك الذي تدبيرهة 

اضحى لمملكة الزُمان ملاكا() 
هذي الليالي بالأماني سستمحة 

فمتى مق «هاتيء َل له «هاكساء"ا 
فايقل شوردها إزاءَ عقيلق 

واقث كبَشئرة بِتَيلٍ ثنده”" 
أهدى الزمان إليك منهائَُخبِة 

لم كفك أن قوت بها ععيناك) 
لعي ترات بن ادم مسعيسييهتم 

شم امنتطاز لها السنا بسناكا”) 
فرئت ببرر الَمّكافلةًله 


أن سوف تيع فَرْقَدَيْنِ سيماكا") 


)١(‏ ملاك الأمر: قوامه وعماده؛ والمعنى: إن حسن تدبيرك أيها الملك أصبح عمادًا للملك لا ينهض الملك على سواه. 

(7) المعنى: لقد جادت الأيام عليك بما تشتهيه فإذا قلت لها هاتي قالت لك خذ ما تشاء. 

(؟) عقل البعير: قيّدهء الشوارد: جمع شاردة أي نافرة, العقيلة: كريمة الحيّء والمعنى: اجمع الآمال النافرة إليك وقيّدها 
بفناكك مقرونة بهذه الفتاة الكريمة التي تشع من حولها أعذب الآمال. 

(5) النخبة: المختارء لم تعد: لم تتجاوزء والمعنى: اختار الزمان هذه الأميرة هدية قيمة لك أقَرٌ بها عينيك ومنحك 
السعادة والنعيم. 

(0) فلان بدار مٌضيعة أو مَضْيّعة: أي في موضع ضياع أو هلكة, أو في مفازة منقطعة, قال الشاعر: 

وهو مقيم بدار مقضئيفًة 
شعاره في أموره الكسل 

استطار: انتشرء السنا: الضوء؛ والمعنى: كانت الأميرة مجهولة في خدرها كالشمس خلف السحابء حتى اجتذبتها إليك 
فانتشر ضوؤها تحت أشعتك الوضاءة. 

(1) في نسخة ت «قرّت ببدر التم» أي سرت به. الفرقدان: نجمان قريبان من القطبء السماك: أحد نجمين نيرين أحدهما 
الرامح والآخر الأعزل. والمعنى: هذه الشمس النيرة اقترنت بك أيها القمر الوضاء ضامنة لك أن تنجب لك نجما نيّراً 
ينضم إلى ولديك النجيبين «والقصيدة توحي بأن زوجة الأمير الأولى توفيت بعد أن أنجبت له ولدين. ونحن نعرف أن 
إسماعيل والمعتمد نجلهما الأمير وهو ولي للعهد, وما تولى الملك وماتت زوجه صاهر مجاهدا أمير دانية وفي هذا 
الصهر صاغ شاعرنا هذه القصيدة». 
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هِي والفقيدةٌ كالاديم اخَفَرْتَهُ 
فقدنت إن خَلُقَ الراك شيراكا(١)‏ 

فاصفح عن الرّزء المعاود ذكرة 
واستانف التُكْمَى, فتلك بذاك() 

0 

لميَجق مدر في تَقسم خاطر 
إلا الصّبايةٌ من دماء عداك(”) 

كفر انْمُمك الألى حَنَضفَهُمْ 
0 اطواقَهُمْ سَيُطَوقونَ ظباىك') 

أعرضن عن الخطرات. إنك إِنْ كشا 
000 تكنالنج وم اسيئةُلقناه©) 

هُصِر النعيمٌ بعطف دهرك فانْقَنَى 
وجرى الفِرِنْدُ بِصَفْحَتَيْ دنياكا”) 

وبذا ؤمائه نشم يباج ]؛ 


تجلو لعين الجتئلي سِيماك(" 


)١(‏ الأديم: الجلد. خلق: بليء الشراك: سير النعل؛ والمعنى: لقد ماتت زوجك الأولى فاستبدلت بها هذه الفتاة كما يستبدل 
الإنسان رباط النعل بغيره. وضي نسخة ت «هي والقعيدة» والقعيدة هي الزوجة. 

(؟) في نسخ بء تء ز «فتلك هداكا». والمعنى: إذا كانت زوجك الأولى ماتت فاصفح عن إساءة الزمان إليكء واستأئف النعمة 
بالزوج الجديدة فإن السعادة كفيلة بمحو الإساءة, أو فإن الفقيدة كانت فداء لك من كل الأسواء. 

(؟) الصبابة: بقية السائل في الإناء. والمعنى: ينبغي أن تفرغ للمتعة الجديدة: وألا تشغل خاطرك بأمر من الأمورء قلا مبرر 
للانشغال عن متعتك إلا إذا كنت تفكر في سفك الدماء الباقية في جسوم الأعداء. 

(غ) الظبا: جمع ظبة وهي حد السيف أو السنانء والمعنى: هؤلاء الأعداء كفروا بنعمتك التي طوقتهم بها فهم حريون بأن 

(0) المعنى: لا تشغل بالك بأمر هؤلاء الأعداءء فإن سعدك كفيل بالقضاء عليهم: فلو أردت حريهم لكانت النجوم أسنة لرماحك. 

(1) هصر الغصن: أخذ برأسه فأماله إليه. العطف: الجانب؛ فرند السيف: صفحته أو جوهره ووشيه؛ والمعنى: لقد طاب لك الدهر 
كأن السعادة مالت على عطفه منجذبة إليك: وصفت لك الحياة وازدهرت كأنما تزينت صفحتها بالوشي المنمق المنضود. 

(1) الديباج: ثوب سداه ولحمته الحريرء تجلو: تظهرء المجتلي: الناظر. السيما والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة؛ قال 
تعالى #سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟: والمعنى: ظهر الزمان في حلة قشيبة تبدي للمتطلعين مظهرًا رائعًا من 
مظاهرك التي تيهر الناظرين. 


- لاو - 


دنيالزهرتها فٌععع مُذْهَبُ 

لو كان وصقًا كان بعض حُلاكا”") 
قتجلفي فرش الكرامةناعمًا 

وَاعْقِد بمرتبة الشرور حُباك7() 
واطل - إلى شرو القِيان-إصاخة 0 

وتدّقّ غثئرعَة الكؤوس دراك ا 
كخكثها ‏ مَشْنَى - مَثاني فادق ْ 

شَفَعَت بحثُ غنائها الإامساكا) 
ما العيشإلافي الصبوح بسُحرة, 

قد حجسئددث انوارها الأخلاكا() 

ا 

لك أربحيِةُ ماجس, إِنْ تفترض 

في لجو راحيك كَسْتَهلُ ثهاكا') 


)١(‏ زهرة الدنيا: بهجتها ونضارتها وحسنهاء مذَّهَبّ مدهب مموّه بالذهب. والمعنى: تجلّت دنياك في بهجة ونضارة ترسل 
أشعتها الذهبية التي تذكرنا بصفاتك وآلائك. 

(؟) الحبا: جمع حبوة وهي جلسة مريحة يجمع الجالس فيها فخذيه إلى بطنه ويشتملهما بردائه أو بيديه؛ والمعنى: تقلب في 
مهاد النعيم وتبوأ مراتب السرور. 

(؟) شدو القيان: غناء الجواريء إصاخة: استماع. الكؤوس المترعة: الممتلثة. الدراك: المتابعة: والمعنى: تمتع بالاستماع إلى 
سجع القيان. وموالاة رشف الدنان. 

() حثه واحتثه: حضه. مثنى: اثنان مقترنان تقول: جاؤوا مثنى وثناء أي اثنين اثنين؛ والمثاني: جمع مشى وهو الوتر الثاني من 
العود. غادة: امرأة ناعمة؛ والمعنى: تدعوك مثاني أوتار غادة حسناء إلى مواصلة الشراب مثنى وهي تشدو بصوتها 
الفتان فتطلقه حيئًا وتحجزه حيئا فتتلاعب بالقلوب كما تتلاعب بالألحان. 

(0) الصبوح: الشرب بالغداة وهو ضد الغبوق؛ السحر: قبيل الصبح. والسحرة: السحر الأعلى أي قبل السحر تقول: أتيته 
بسحر وبسحرة قال أبو نواس: 

ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا 
وأمله ديك الصباح صياحا 

جمد الثوب: صبغه بالجساد وهو الزعفران. وفي الأصول «جاسدت» ولم نجد هذا الفعل في ما رجعنا إليه من المعاجم: 
والمعنى: ما لذة العيش إلا في شرب الصباح المبكر وقد صبغت أضواء الفجر الأفق بالشفق الأحمر كالزعفران. 

(1) الأريحية: الارتياح والاهتزاز للجودء ماجد : كريم الآباء. قال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان بدون الآباء. والشرف 
والمجد لا يكونان إلا بالآباء. الراح: الخمرء استهلٌ المطر وانهلٌ وهلٌ: اشتد انصبابه: اللها: جمع لهوة أو لهية وهي أفضل 
العطايا وأجزلهاء والمعنى: قد تتذكر في وقت اللهو والشراب أريحيتك ومجدك وكرمك فتسخو بالهبات الوافرات. 
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منكن يَعْلَّقَ في خلال نِدامِه 

ذم ببعض خِلالِهٍ ففلاكا") 
ألسيوع أنْسٍ معحدث لي وحشاً 

علمًّابائي فيه لست اأراكالا 
فأناالمُعَدُبُ غيرأئي مُشَْعَرٌ 

فق غبائكَ ناعِمٌ قفهّن1هكل0) 
أَنْى آقومٌ بشكر طَوْلِكَ بعد ما 

لات من الدنيايدي يداكقا:!؛) 
بَرَدَتُ يلال ترالله واخلّوْتى جَتى 

دُكماك لي وصَفَتْ جمامٌ نداكا”") 
وأمِنْتْ عادية العدا الآفتال مذ 

أعغصّمت في أعلى يتفاع حماكا() 


أفرنت شهؤبديّها فلا إشراك١()‏ 

)١(‏ الندام: المجالسة على الشراب. وا معنى: إذا كان الشراب يدفع الإنسان أحيانًا إلى فعل ما يذم عليه فإنك أنت وحدك لا 
يغيرك عن مآثرك الشراب. 

(؟) الوحشة: الخلوة أو الهم والمعنى: ستحتجب عني أسبوع الزفاف فتحدث لي وحشة لبعدك وعدم تمتعي بمرآك. 

() في الذخيرة «وأنا المعذب». مشعر: عالم من أشعر فشعر أي أدراه فدرىء والمعنى: إنني متألم لبعدك ولكن يخفف آلامي 
علمي بأنك ناعم سعيد فهنيئًا لك السعادة والنعيم. 

(4) أنّى5. كيف؟: الطول: الغنى أو الفضلء وا معنى: كيف أقوم بشكر أياديك الجسام بعد أن ملأت يدي بخيرك العميمة 

(0) الذرا: كل ما أظل الإنسان أو أحسن إليه. تقول: أنا في ذراه أي في كنفه وستره ودفثه؛ احلولى: حلا أو استحلى؛ الجنى: 
الثمر الفضء الجمام: المياه الفزيرة. والمعنى: طابت لي الحياة عندك فبردت ظلالها وحلت ثمارها وصفت مياههاء فما 
أعظم نداك!! 

(1) عادية: طليعة المقاتلين: الأقتال: جمع قتل وهو العدو أو المقاتلء أعصمت: احتميت من أعصم أي تشدد واستمسك بشيء 
خشية الوقوع: اليفاع: المكان المرتفع: والمعنى: منذ لجأت إليك واحتميت بحماك أمنت ضراوة الأعداء المقاتلين. 

(1) الجهد (بفتح الجيم وضمها): الطاقة, ومنه قوله تعالى «والذين لا يجدون إلا جهدهم»: وجهد المقل: أقصى ما يستطيعه 
المعدم أو الضعيفء وال معنى: أقصى ما أستطيع بذله من جهدي المتواضع أن أقدم لك النصيحة الخالصة. وقد أفردتني 
بالاستشارة وجعلتني الناصح المفرد الأمين. 
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وقناءَ حتفل كان تَنَاءَهُ 

مستك باردان القحافل صاكا"') 
وَلْكَدَعْنِي ودوك الثثانيء فإن 

يَرْمِ القراع يَجِدُ ميلاحي شاكا”" 

مه 

لاتَحْدِمَن الحظ خَيْسًا مُطْلِصَا 

قَعَرَالفوائد دانيًالجّناك() 
وَالنُْضْرَحِاارًا لايحاول ثُقْلَةُ 

والصّنع رَهْنًا لايريدئ قكاق”') 
وإذا غمامٌ السكد أصبح صَوئة 

درك المطالب فَلَْصيلَ مشقياكا)) 
فالدهرٌ ككفت رف بأنًا لم نكن 

لمُسَوٌمنه - بساع ضر لولاكا') 


ياد 


)0( احتفل بالأمر وحفل به: اهتم به اهتمامًا شديداء الأردان: أكمام القميص أو ثياب الخزء. صاك: لصقء المعنى: عندي لك 


النصيحة الخالصة والثناء العاطر كأنه مسك تعطرت به أبراد المجتمعات. 


(؟) الشانئ: المبغضء القراع: القتال. شاك: ظهرت شوكته وحدته؛ والمعنى: عندي لك النصيحة الخالصة والثناء العاطر 


والدفاع القويء فادعني إلى عدوك البغيض: فإذا أراد القتال قابلته بالأسلحة الفتاكة المدمرة. 
(؟) المعنى: لا زال الحظ الحسن حليقاً لك يثمر أعظم الفوائد ويقدمها إليك في سهولة ويسر. 
(8) الصنع: عمل المعروفء والمعنى: لا زال النصر محالقًا لك لا يبارحك. والمآثر الحميدة موقوفة عليك لا تزايلك. 


)0( في بءتء ز «وإذا حمام السعد». صوب المطر: نزوله: والمعنى: أدعو الله أن تهطل عليك أمطار السعود مؤذنة لك 


ببلوغ الآمال. 


ونعيمناء ولولاك ما صفت لنا ساعة واحدة من ساعات الحياة. 


ه ه86 0ل 


فتى المجد(" 


«بعث الشاعر بهذه الآبيات إلى المعتضدء ونرجح أنه كتبها بعد عودته إلى قرطبة, 
ومن المعروف أن إشبيلية تقع إلى الغرب منها». 

كملريح القرب من حرفرئّدي 

كالشّراب العذب في نَفْس الصٌكدي(") 
حيثهبان قتى المجوالذي 000 

خْصّت الدنيابهئَص الوقدي" 
مَيِدُراحَ ثة: يح _ر النُدَى 

مثتماعح رةه بدن المّدِي!؛) 
ً : 2 دولكة في عصرنا 

كفِرئرعد في سَتَيّفرصّدي") 

اد 


)١(‏ إذا جعلنا روي هذه الأبيات الأربعة حرف الدال: اتسق معها البيت الأول؛ ومن الممكن أن يتسق البيتان الثاني والثالث 
بتخفيف الياء المشددة فيهماء والخليل والأخفش يجيزانه حيث يريان: «أن الياءين إذا أدغمت إحداهما في الأخرى 
صارتا بمنزلة الحرف الواحد. وصار التزام التشديد اختيارًا من الشاعر وإلا فترك التشديد جائز له» وقد درج على هذا 
الشعراءء أما البيت الأخير فحذف آخره ضرورة غير مقبولة: ولم نجده محذوف الآخر في ما رجعنا إليه من كتب اللغة. 
وإذا جعلنا الروي حرف الياء لم يستقم معنا البيتان الأول والرابع إلا بالإدغام والإبدال (وهما لغة فاشية) بعد أن نصوغ 
منهما صفة مشبهة على وزن (فعيل): ولكن اشتقاق الصفة المشبهة غير قياسيء ولم نجد في ما رجعنا إليه من كتب اللغة 
كلمة (صدي) بمعنى ظاميٌ أو علاه الصدأ . ولهذا آثرنا جعل الروي حرف الدال لأنه أقل ارتكائًا على الضرورات. 

(؟) العرف: الريح طيبة أو خبيثة والاستعمال الأول أكثرء ند: رطب. صد : ظمآن: والمعنى: كلما هبت ريح الغرب الطيبة النديّة 
فعلت بنا ما يفعله الشراب العذب في إرواء العليل. 

(؟) نص العروس: أقعدها على المنصة. الهّدِيّ والهدية: العروس. قال أبو ذؤيب: 

- بمشيتهاالمزدهاة- الهديّ 

والمعنى: طاب الغرب بعباد الماجد الكريم الذي ازدانت به الدنيا كما تزدان العروس المجلوة ليلة الزفاف. 

(2) الراحة: الكفء الندي: النادي وهو مجلس القوم ومتحدثهم نهارًاء وقيل هو المجلس ما داموا مجتمعين فيه فإذا تفرقوا زال 
عنه هذا الاسم, والمعنى: إنه ملك سخي تفيض كفه بالندى كالبحرء جميل يتألق جبينه كالبدر, فتزدان به المحافل والمجالس. 

(0) فرند السيف صفحته أو حليته ووشيّه. صد: علاه الصدأء والمعنى: ازدهرت دولته في عصرنا بعد ذبول: كما يتألق 
السيف الصدئ ويعود إليه وشيه ورونقه بعد الجلاء. 


3 أده 357 


الملوك الصيد 


الجديدة في خدمة المعتضد يهذه القصيدة العصماء: 
2 للحب - في تلك الققباب- مراك 
لووساعف الكلِف المحَشُوق مُران(١)‏ 
بِيَهُرْهوانٍ فقداجدّحماية 
يفتاةٍ نجرف تي ةأنجار() 
5 8 500 
كم ذا التجلن؟ لن يساعيِقك المفوى 
بالوصل إلا أن يطول ج لادلا 
أعقيلة السّرب الُشباح لورّدها 
صسصّفواله وى إذ حُلَىَ الوواد(؛) 
إن الشّمِاءً لَفُدْرى فصا" 
)١(‏ في نسخ بء تء ز «لو ساعد». المراد: موضع الارتياد وهو طلب المرعىء الكلف: المحب, مُراد: أملء والمعنى: للحب ذهاب 
وجيئة في هذه القباب. لو كانت الآمال تسعف ال محب ال مولع ببلوغ هدفه المنشود . 
(؟) الغور: تهامة وهي منخفضة:؛ النجد: ما ارتفع من الأرضء ونجد: من بلاد العرب وهو خلاف الغورء فالغور تهامة؛ وكل ما 
ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء أنجاد: جمع نجد وهو الدليل الماهر أو الشجاع الماضي في ما يعجز غيره؛ 
والمعنى: ينبغي أن تحول هواك عن نجد إلى الغورء فإن فتاة نجد يحميها فتيان شجعان. 
(؟) في نسخ بء ت. ز «كم ذا التكلف لن يساعدك الهوى». والمعنى: إلام تصبر مع أن الهوى لن يسعفك ببلوغ آمالك إلا بعد 
طول الكفاح والنضال؟ 
(غ) العقيلة: كريمة الحي: السرب: جماعة النساء أو قطيع الظباءء حلأه عن الماء: منعه وطرده. والمعنى: أيتها الفتاة الكريمة 
المصونة. لقد صفا الهوى في موردك العذب. ولكن المحبين الواردين على منهلك الصافي يصدون عنه في عنف وجقاء. 


(0) اذرى الصيد وتدرّاه: خدعه حتى يقع في حباله. والمعنى: ما بال الحيل أعيتني في اصطيادك؟ مع أن الظباء تخدع فتقع 
في الحبال. 


د حك لتنا 


إن يعن - عن سَمُرات جرعك - سامرٌ 

في كل مُطلَّعْ لهم أرصان") 

عَلَلَ- تَقَىح_رٌ القليل - مُرَادا") 
أنا حين أطرق ليس يَفْتَاأ طارقي 

شوق كماطرق السّليمٌ عداد() 
يَنْهَى جفاإوك عن زيارتي الكرى 

كيلايزورَ خيالك المعتارل) 
لاتقطعي صيلة الخ : ال َحَنُهٌ 5 

إذفيهمن عور الوصال سيدادل") 
ما ضرًائك بالستلام ضنينةٌ 

أيّامَ طَؤٍِ فك بالعناق وان 


)١(‏ يعدو: يصرف» السمرات والسمر: جمع سمرة وهي شجرة الطلح, الجزع: منعطف الوادي؛ السامر: المجتمعون للحديث 
المُممَنّي ليلاً. أرصاد: حراس مراقبون: وفي الأصول «في كل مطلع لهم أرهاد» ولعل الصواب ما أثبتناه, والمعنى: لقد حالت 
بيننا وبين الوصول إليك جموع من قومك محتشدون للسمر حول خبائك: ولهم عيون ورقباء معدون لصونك وحمايتك. 

(؟) ترقرق: تلألأ ولمع؛ الغلل: الماء الجاري بين الأشجارء البرود والبراد: الماء الباردء والمعنى: إذا حال قومك بيننا فلحرصهم 
على أن يحولوا بيني وبين المياه العذبة الباردة المنسابة قرب خبائك تحمل إلي طيبك وعبيرك فتشفي غليل نفسي الوالهة 
التي ألهبها الشوق والحنين. وفي نسخ ب. ت. ز «يقي حر الغليل». 

(؟) السليم: اللديخ. العداد: اهتياج وجع قديم: وفي الحديث دما زالت أكلة خيبر تعادّني..». والمعنى: إنني - حين أطرق 
برأسي متألمًا حزينا أفمل هذا لما يعتادني من الشوق الملح والهوى المبرح كما يهيج الألم باللديغ حيئًا بعد حين. 

() المعنى: لقد منع هجرك النوم عن زيارتي خشية أن يزورني طيفك في المنام؛ وشبيه بهذا قوله ابن هانئ الأندلسي: 

منعوك من سنة الكرى» ومضواء فلو 
عطثروا بطيفرطارق ظنوك 

(0) العوز: الحاجة والضيقء سداد القارورة: صمامهاء ومن المجاز قولهم: «فيه سداد من عوزء وأصبت به سدادًا من عيش» 
أي ما تسد به الحاجة؛ والمعنى: إذا كنت محرومًا من وصالك فلا تحرميني من طيف خيالك ففيه لي بعض المواساة عما 
أكابده من آلام وأشجان. 

(1) المعنى: كنت بخيلة عليّ حتى بالسلام: ولكن هون علي هجرك أن طيفك كان كريمًا علي فكان يصلني في المنام ويجود 
علي باللثم والعناق. 


سند ده اتن 


هلاح مت الستُكمَ عن جسم له 

في كِلَرِرْيتَ عليكراوف ؤؤإن() 
أو عدت من متقمٍ القوى. إن القوى 

مما يُطيلٌ ضَنَى القتى فيُعار() 
إييما فلولا أن أروعك بالسُُرَى 

تدنا وسسا أو لطالَ سس واد( 

فضيلء؛ سوى أن العطافً نجار') 
لأَمِيل في سكر اللّمَى. فيبيت لي 

- ممًا حوى ذاك السسُّوانٌ - وساءرا") 
فعدي المُنى. فوعيد قومك لم يكن 


ليسعوق عن ان يُشخضى البيعال 
ان 


)١(‏ الكلة: نسيج رقيق ينصب على الأسرة للوقاية من الحشرات؛ وا معنى: هلاً أزحت السقم عن جسمي العليل وأنت تعلمين 
أن قلبي متصل بك محوم عليك؛ وفي ت «شزرت عليك» وفي ز «رزت عليك». 

. العيادة والعوادة: زيارة المريضء والمعنى: هلا أزلت سقمه أو عدته في مرضه فإن الهوى يضني الأجسام ويستدعي العواد‎ )١( 

(5) إيهًا: اسكت وكف. أيّهّا: هيهات: إيه: اسم فعل أمر لطلب الزيادة من حديث أو عملء فإذا وصلتها نونت: وقيل إيه أمر 
بالزيادة من حديث معهود وإيه طلب أي حديث: أروعك: أخيفك. السرى: السير ليلء الوساد: المخدة, الستواد والمتواد: 
المسارة والمناجاة, ويقول شاعرنا في رسالته الهزلية. «ومتى كثر تلاقيناء واتصل ترائيناء فيدعوني إليك ما دعا ابنة 
الخس إلى عبدها من طول السواد وقرب الوساد؟» وابنة الخس هي هند بنت الخس الإيادي امرأة جاهلية شاعرة أديبة 
زنت بعبد لها فلما قرعوها قالت معتذرة: «لقد حملني على ذلك قرب الوساد وطول السواد» وفي الحديث الشريف 
«السواد من السحر». والمعنى: كفي عن الدلال؛ فلولا أن أزعجك بطروقك نيلا لاقتحمت عليك خدرك فدنا وسادي من 
وسادك وطال تناجينا فظفرنا بالوصال. 

(2) المتّجف والمكجف والستجاف: الستر أو الستران المقرونان وبينهما فرجة. الملاءة: ثوب لين رقيق من قطعة واحدة, النثرة: 
الدرع الواسعة, العطاف: الرداء أو السيف, النجاد: حمائل السيفء والمعنى: لولا مخافة إزعاجك لاقتحمت خدرك في 
درع سابغة رحبة كالملاءة: ورداء مكون من حمائل السيف. 

(0) اللمى: سواد الشفة ولعلها ناشئة من شدة الإحمرار وهي سمة من سمات الجمالء والمعنى: لولا خشية إفزاعك لاقتحمثٌ 
خدرك ورشفت ثفرك فتمايلت من نشوة الحب وجعلت من سوارك لي خير وساد. 

(1) الوعد: التبشيرء والوعيد : الإنذارء والمعنى: بشريني بوصالك فإن تهديد قومك لن يحول بيننا وبين اللقاء. 


5-7 5م التتا 


أصيُوإلى وَرْد الخدود إذا عدت 

حير - تبتفني جَناهُ - وران/") 
وأراحٌ للعطر السطوع أريئلة 

إِنْ شيب بالجسّد القطير جساد(") 
عَرْمٌإذا قصدالحِمىلم يكن 00 

أن القنا - من دونه - أقلصال() 
من كان يج هل ما البليلٌُ فإِنَّهُ 

من تضُّبيه - عن الحُظوظ - بلاد) 
وقَتَى النثهامة مَنْ - إذا أَمَلٌ سما- 

نقذت به شُورى أو السمنتِتبداد( 

0 

من م بلغ عني الاحجة - إذ ابن 

ذكراهُمٌ أن يطمئنٌ يهال () 
لاياس رب ودار امع 

تُاشُهل قد أدى إليه بقا() 


)١(‏ صبا: مال إلى الجهل والفتوةء عدت: جرت. الجرد : جمع أجرد وهو الفرس قصير الشعر رقيقه وهي صفة مستحبة في 
الخيل: الجنى: الثمر الغضء الوراد: جمع ورد وهو لون بين الحمرة القانية والشقرة في الخيلء والمعنى: تذكرني الخيل 
الجرد الحمراء بلون الخدود فأهتز من الشوق إليها فأدفع خيلي عدوًا إلى جناها اليانع الشهي. 

(1) أراح: أطرب وأنشط. الأريج: توهج ريح الطيب. شيب: مزج: الجساد: الزعفران. والمعنى: إنني أشعر بالنشوة والارتياح إذا 
سطع عبير جسمك العطر في الأبراد المصبوغة بالزعفران. 

(؟) تقصّدت الرماح: تكسرت. ورمح قصيد وأقصاد متكسر والمعنى: إن لي عزمة فتية قوية إذا شاءت بلوغ الحمى لم تثنها 
عن بلوغه الرماح المتكسرة من طول الطعان. 

() طبيته واطبيته عنه: صرفتهء وإليه: دعوته. والمعنى: إن الغبي هو الذي يؤثر الإقامة مع الذل على الارتحال في سبيل المجد. 

(0) المعنى: الفتى الأبي المقدام هو الذي يندفع إلى غاياته في عزم وتصميم إذا اقتنع بأمر سواء كان اقتناعه ناتجًا عن شورى 
أو عن استبدادء وقريب من هذا قول سعد بن ناشب: 

إذا هم ألقى بين عيتيههمه 

ونكب عن ذكر الحوادث جانيا 
ولم يستشر في رأيه غير نفسه 

ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 

(1) المعنى: إن ذكرى أحبابي الذين فارقتهم بقرطبة تؤرق مضجعيء فهل من رسول يبلغهم عني ما أريد؟ 

(1) المعنى: من ذا يبلغ أحبابي عني ألا ييأسوا من اللقاءة فقد يكون رحيلي عنهم سببًا لقربي منهمء فما رحلت عنهم بغضًا 
لهم ولكن لأظفر بآمالي التي تتيح لي الاجتماع بهم في سعادة ونعيم: ومثل هذا قول عروة بن الورد : 

تقول سليميى: لو أقمت لسرنا : 
ولم تدر أني للع قا أطوّف 


مه ل لل كك 


أعَتَربٌ فمواقع الكَرّم - الذي 
في القَرّب شيسْتٌ بروقة - ارتان(١)‏ 

أو أنّاً عن بيو لملوك بجانبي 

المجذع درفي الفِراق لمن نأى 
ليَرى المحصانع منه كيف كُشاد() 

ياهل أتى مَنْ ظَنْ بي - فظنونُة 
شكى تَرَجُعُ بينها الأضداد ) 

أنّي رايت «المْنذرَئْنِ كليهما 
في كوْن مُنْكلم يُجِلهؤفسارا") 

وبَصُرْت بِالشُِردئِن إرُث «محَرق» 
-لميخثقا- إذ تَخَلُق الآثران() 


)١(‏ شام البرق: تطلع إليه؛ ارتاد: طلب النجعة: والمعنى: إذا اغتربت عن وطني وفارقت أحبابي فلأنني أسمو إلى تحقيق 
آمالي الكبيرة التي أتطلع إلى بلوغها في ظل الأمير العظيم؛ وهو جدير بتحقيق هذه الآمال. 

(؟) الصيد: جمع أصيد وهو الملك المعتز بملكه أو رافع رأسه كبرًا أو الأسد. والمعنى: إذا كنت قد رحلت عن الملوك الصيد 
فإنني اخترت خيرًا منهم لأنهم بمنزلة العبيد للمعتضد بن عبادء وفي الأصول «ملوكهم عباد» وربما قصد آل عبادء نظير 
قوله تعالى: #واسأل القرية» أي أهلها. 

(؟) المصائع: جمع مصنع: :أو مصنعة وهي السد المائي أو الحصن . وقد تكون مصدرًا ميميّاً من (صنع) إليه معروفًا أي أسداه 
إليةء وقد تكون محرفة عن الصنائع جمع صنيعة وهي الإحسان: ا معنى : عذري وعذر أمثالي في هجرة أوطاننا إلى هذا 
الملك العظيم أننا نتطلع إلى رؤية قدرته على تشييد الحصون وإقامة السدود المائية أو إلى رؤية مكارمه وأمجاده. 

(١‏ المعنى: لقد ظنْ بي كثيرون ظنونًا مختلفة. وأولوا هجرتي تأويلات عديدة متناقضة: وما دروا أنني هاجرت إلى ملك 
عظيم سلالة ملوك أمجاد. 

(0) الكون والفساد: تعبيران فلسفيان يدوران حول التكوين والهدم أو الإيجاد والفناء المتعاورين على الحياة, والمنذران هما: 
المنذر بن امرئ القيس ويسمى المنذر الأكبر بن ماء السماءء وابنه المنذر ويسمى المنذر الأصغرء والمعنى: هل علم من 
لاموني على الهجرة أنني هاجرت إلى ملك كريم سلالة ملوك أمجاد وأنني رأيت في شخصه المنذرين الأكبر والأصغر قد 
عادا إلى الحياةة (المشهور أن بني عباد ينتسبون إلى بني لخم ملوك الحيرة وقد ظلوا يحكمونها من سنة 718 إلى سنة 
م والشاعر يروي هنا بعض حوادث التاريخ الممزوجة بالأساطير كما كان مؤرخو العرب يعتقدون. 

(1) محرّق: هو عمرو بن المنذر المسمى بعمرو بن هند. وسّمي محرقًا لأنه حرّق نخل اليمامة أو حرّق مائة من بني تميم في 
ثأر أخ له في الرضاعء ل ل ال لت التي مطلعها: 

ولاتب قي خميرر الأندرينا 

والبردان عرضهما المنذر الأكبر على وفود العرب ليأخذهما أعزهم فقام عامر بن أحيمر فأخذهما وارتداهما قائلاً : «العز 
والعدد في معد ثم في نزار... ثم في بهدلة فمن أنكر هذا فلينافرني» فسكت الناسء وا معنى: نظرت إلى الملك مرتديًا 
بردي المحرق قشيبين عليه أي أنه استعاد شخصية أسلافه الأمجاد. 


353 كده 357 


وعرفت من ذي الطّوق عمرو ثارة 
لجنيمة الواح حين يُكان!!) 

وأتى بي الئُعمان -يومٌ نعيمِهو- 
نجمٌ تلقّى سسسعرةٌ المبلر() 

قداٌئقَنْ اشتائهم في واحد 
إلا يككتهُم ةف يّكاء() 

فكانني طالكف ت هم بوفادة 
لمويستطئهاءهٌروقٌ الوقار') 

في قصرمنك جاليتيير أو الذي 
ناطت يه زلرفاتهاسيئدان00) 


)١(‏ ملك جذيمة بن مالك الوضاح وينعت بالأبرش الحيرة ثم قصد في جيش كثيف إمارة عمرو بن الظرب العاملي فقتله؛ وما 
تولت الزياء الحكم مكان أبيها عمرو دبرت حيلة قتلت بها جذيمة الأبرش فانتقم له ابن أخته عمرو بن عدي الذي ورث 
ملك خاله وأسس أسرة اللخميين بالحيرة. وسبب تسميته بذي الطوق أن أمه كانت تزينه وتضع في عنقه طوقاً فلما كبر 
قال خاله: مشب عمرو عن الطوق» فسارت مثلا للإنسان يكبر عن الشيء الذي لا يلائمه قال السري: 

تصابى فأض حى يعد سلوته صّبًا 
وعاود عمرو طوقه بعد ماشيًا 
والمعنى: إنني رأيت ملكا قوياً لا يغفل عن حياطة أوليائه كما كان أجداده يفعلون. وجذيمة الأبرش هو صاحب النديمين 
المشهورين. 

(؟) كان للمنذر بن ماء السماء نديمان قتلهما في سكره ثم ندم على قتلهما ثم بنى لهما قبرين يسميان الغرييّن فكان يخرج إليهما يومين 
في العام؛ الأول يسمى يوم النعيم يعطي فيه أول من يطلع فيه مائة من الإبل والثاني يسمى البؤس يقتل فيه أول من يفد عليه. ويقال 
إنه قتل في هذا اليوم عبيد بن الأبرص الشاعر الجاهلي المشهور. وتنسب هذه القصة إلى النعمان بن المنذرء والمعنى: لقد ساقني 
حظي الحسن إلى الوفود على هذا الملك العظيم كما كان المحظوظون يفدون على جده النعمان في يوم النعيم. 

(؟) ال معنى : هؤلاء الملوك الصيد قد اجتمعوا في فرد وتمثلوا في شخص هو هذا الملك العظيم الذي يكاد يكون أمة وحده. 

(2) عروة 5 الوفاد هو عروة بن عتبة الكلابي. كان يفد على الملوك وكان ذا قدر عندهم. قتله البَرّاضص الكناني ويسببه قامت 
حرب الفجار. وقد وهم محقق الديوان فجعل عروة الوفاد هو عروة بن الوردء شاعر الصعاليك. ثم عدل إلى الصواب 
في استدراك ما في ديوانه من خطأ .٠(د.إحسان‏ النص). 

(0) السدير: قصر للنعمان الأكبر بالحيرة وله نظير يسمى الخورنق؛ وفيهما يقول المخبّل: 

فااسكرت اقلإنني 
رب الف ورنق والسس دير 
وإذا صطحوت ف إنة 
رب التشويهةوالبعير 
وسنداد قصر بالعذيب في ضاحية الكوفة. وفي هذه القصور يقول الأسود بن يعفر: 
مانذااؤمليعدآلمحرق 
تركو منازلهم. ويعد إيار؟ 
أهل الخورنق والس دير ويارق 
والقصر ذي الشرفات من سيُدائر 
والمعنى: نزلت في قصور الأمير فكأئني نزلت قصور آباقكه وأجداده الشماء. 


د /ذده انمتن 


03 هم ال د اع ذ : كةو ذًّ 


هه م 


بفناء, اليِْمومٌ فيه جوان() 
يختال من سِيٌ الأشاهب وسطَهٌ 

بيض'- كمُرهَقَةٍ السّيوفٍ - جعاداا 

ول 

في «آل عثكابي حطّطتث. فاعصّمت 

يصسحمي. بحيث أناقت الأطوان(") 
أهلالمنازذرةٍ الذين هُمٌالريا 

ف وق لملوك إن الملوك وهاد“) 
قومإذا عدت مَعقَدعقيلة- ْ 

مغءًالستماء, فهؤلها ولان") 


)١(‏ الشهباء: إحدى كتائب النعمان بن المنذرء والشهباء من الكتائب: العظيمة الكثيرة السلاح: اليحموم: فرس النعمان بن 
المنذرء والمعنى: كأنني أنزل في قصور المناذرة وأرى حولها كتيبة الشهباء وأشاهد اليحموم جواد النعمان يصول ويجول. 
(؟) السرٌ: محض النسب وأفضله. الأشاهب: هم بنو المنذر سموا بهذا لجمالهم: جعاد: جمع جعد وهو الكريم أو البخيل ضدء 
والمراد هنا الكريم, والمعنى: يختال في هذه القصور سلالة المناذرة المشهورون بالوضاءة والجمال مع الشجاعة والكرم, 
كأنهم سيوف مرهفة المضاء. 
(؟) أعصم بفلان: أمسك به. وأعصم بالفرس تشبث بعرفه لثلا يقع: أناف: أشرفء الأطواد: الجبال العظيمة. والمعنى: نزلت 
على بني عباد فتعاقت بهم عزائمي فسمت بسموهم. حيث ارتقت منازلهم كالأطواد . 
(5) الربا: جمع ربوة وهي المكان المرتفع. والوهاد: جمع وهدة وهي المكان المنخفض: والمعنى: هؤلاء الملوك سلالة المناذرة هم 
سادة الملوك والمرتفعون فوقهم كما ترتقع الريا على الوهاد. 
(0) عد: ظنّ وحسبء قال الشاعر: 
فلا تمد المولى شريكك في الغنى 
ولكنما المولى شريكك في المُثْم 
وعده معدًا جعله معدودًا يعتد به. عقيلة القوم: سيدهمء وعقيلة كل شيء أكرمه. والعقيلة: المرأة الكريمة النفيسة؛ أو 
الدرة الكبيرة الصافية قال ابن الرقيات: 
درة من ع قائل البحر بكر 
لموتخنهام تاب اللآل 
ماء السماء: أم المنذر بن امرئ القيس (المنذر الأكبر) سميت بهذا الإسم لحسنها وليس لها اسم غيره. وقيل إن اسمها هو 
ماوية بنت عوف بن محلم الشيباني وأبناؤها ملوك العراق «راجع خبر خطبتها لامرئ القيس الحارث بن عمرو في بلوغ 
الأرب ج”؟ ص 4137 والمعنى: إذا عد الناس ماء السماء في عداد الدرر الكبيرة الصافية فإن بني عباد أبناؤها الأمجادء 


فهم درر غالية انحدرت من درة كريمة. 


5-3 مده 337 


بيت تودٌ النثُهُبُ في أقلاكقها 

لوّأهاا - لبنائه-اوتان() 
ممدودةٌ بثهى النُدى أطنابًة 

مرفوعة - بالبيض منه - عمادال"ا 
مُتَقادم إل تكن شمس الخثحا 


لِدَوّلكُ فنجي ومههطهاحرآر() 
نِيطّت «يعثاني لآلئّ مجدهمّ 


فتللات - في ثومها- الأفرار(') 


عن وصف «كعبء بالسٌتماح إبان(ا) 


)١(‏ المعنى: هم من بيت كريم, تتمنى النجوم أن تكون أوتادًا في أساس أصلهم العريق. 

(؟) اللها: جمع لهية أو لهوة وهي أفضل العطايا وأجزلهاء الأطناب: جمع طنب وهو الحبل الذي يشد به سرادق الخباء أو الوتد 
الذي تشد إليه الحبال البيض: السيوف. والمعنى: قامت أركان هذا البيت على السخاء وارتفعت على قوائم السيوف. 

(؟) اللدة: الترب وهو الزميل في الولادة والتربية, أرآد: جمع رأد؛ ورأد الضحى: هو وقت ارتفاع الشمس وانيساط الضوء 
فيه. والمعنى: هذا البيت قديم في مجده. عريق في شرفه: إن لم يعادل الشمس في قدمه فهو معادل للنجوم. 

(2) نيطت: علقت. التوم: اللآلئ المزدوجة؛ الأفراد: جمع فرد وهو من لا نظير له. وأغراد الناس: كبارهمء وأغراد النجوم: التي 
تطلع في آفاق السماءء ولعل الشاعر يقصد «الفرائد» جمع فريدة وهي الدرة النفيسة: والمعنى: تجمعت أمجاد هذه 
الأسرة العريقة في شخص عباد (المعتضد) فتلألأت أحسابها المزدوجة وآلاؤها الفريدة فيه. 

(0) في نسخة أ «افتنت صفات جلاله» افتنُ في حديثه: أخذ في فنون من القولء فتن: أعجب واستمال؛ والمعنى: صفات 
الأمير الجليلة تفتن الناس بوفرتها التي تفوق الأعداد وتتجاوز الحساب. 

(1) زييد: قبيلة يمنية متفرعة من مذحج: عمرو بني زبيد: هو عمرو بن معد يكرب الزييدي من فرسان العرب وشعرائها 
المعدودين أدرك الإسلام فأسلمء ثم ارتد عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عاد إلى الإسلام وأبلى في موقعتي 
اليرموك والقادسية أحسن البلاء,. كمب: هو كمب بن مامة الإيادي من قبيلة إياد العدنانية يضرب به المثل في الجود, وقد 
آثر زميله بنصيبه من الماء في رحلة له بالصحراء ومات عطشاء وفيه يقول الشاعر: 

يجو بالنفس إذ ضن البخيل بها 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

والمعنى: إذا لاحت صفات الأمير الجليلة فتنت الناس حتى تنسى قبيلة زبيد فارسها وموضع فخرها عمرو بن معد يكرب, 

وتعرض قبيلة إياد عن جوادها ومناط اعتزازها كعب بن مامة,. لآن الأمير فوق الأنداد والنظراء. 


5 4ه اتنا 


52 
7 ساس 


الذهاة. فلو تقدمٌ حَفْذدهُ 
لعنا«(لكغفيرةٌ) أو أقَو دزبان(1) 

لايامنالاأع دءرجمٌ فنونه 
ش إنزالفيوب وراعها إمدادلا 

ملك - إذا مااختال - عُرةُ قَشلَقٍٍ 
قدأمطيّث يقبَانة الأسارالا 

أمئدٌ فرائسُها الفوارس في الوَعى, 
لكن برائثها - هناك - صعاد() 

خِلت التواءغمامة في ظَلّها 
ققَمَيّبفرتهالسّنا الوقا() 

يات 


)١(‏ المغيرة: هو المغيرة بن شعبة من دهاة العرب المعدودينء وزياد: هو زياد بن أبيه اعترف معاوية بنسبته إلى أبيه أبي سفيان, 
وهو من الفرسان والخطباء الأفذاذء والمغيرة وزياد كلاهما وال لمعاوية وأساس قوي من أسس خلافته. والمعنى: فاق 
الأمير بدهائه جميع الدهاة, فلو تقدم به الزمن لخضع له المغيرة ودان له زياد . 

)١(‏ رجم بالظن ورجُم به: رمى به الإمداد: التقوية والتزويد قال تعالى: #وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون4: والمعنى: إن 
الأمير يسدد أفكاره فيصيب بها الأهداف في إحكام وإتقان, فكأن الغيب يكشف له ستار المستقبل وما يخفيه من 
أحداث. ومثل هذا قول أوس بن حجر: 

الألعي الذي يظن بك الضل 
ن كأن قدرأى وقد سمعا 
وقول البارودي: 
له من وراء الغيب أذن سميعة 
وعين ترى مالا يراه بصير 

(؟) اختال: تمايل تيهًا وعجبًّاء الغرة: بياض الجبهة: أو السيادة تقول: فلان غرة قومه أي سيدهم: وغرة كل شيء أوله 
وأكرمه الفيلق: الجيش. عقبان: جمع عقاب من جوارح الطيرء والمعنى: يتيه الملك معتزا بشجاعته ويتيه في مقدمة 
جيشه المكون من فوارس كالأسود تمتطي خيولاً كالعقبان. 

(2) البرائنء جمع برثن. والبرثن من السباع كالأصابع من الإنسان. الصعاد: جمع صعدة وهي قناة الرمح المستوية بطبيعتهاء والمعنى: 
فرسان الأمير أسود كاسرة ولكنها لا تفترس غير الفرسان في ساحة القتال. ونبالها هي الرماح المسددة في الطعان. 

(0) المعنى: إذا أبصرت الأمير في طليعة جيشه حسبت اللواء المنشور فوقه غمامة تظل قمرًا يتلألاً جبينه الوضاء. وقريب من 
هذا قول المتنبي: 

وقفت وما في الموت شك لواقف 

كاتك في جفن الردىء وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 

ووهج هك وضناح. وثفرك ياسم 


5-5 هأه اتن 


شَيْحان مُنفمس السنان منَ العدا 

في التّقع حيث تَعَنْفَلَُ الأحقان!) 
تشكو إليه الشمَسُ نَفْعَ كتيب 

ماوزل منه ل قبيّنهاإرمار() 
جيش إذا ماالآأفق سافَر طيرةٌ 

مَفَهةففي ذمّم الصّوارم زادل) 

مج د يدورٌمع الزمان -تتلادك) 
ماكنان منه - إلى رَفاهة راحم 

حثى يُخَئَدَ مثله إخلؤو"*) 
أرِج التي ممتى تفُرٌ بجواره 

بَطِب الحديث ويَعْبَقٍ [التٌّردَاد]!0) 


)١(‏ الشيحان: الغيور أو الطويل أو الحازم أو المسرع. والمعنى: يندفع الأمير إلى ميادين القتال في حمية وحزم غامسًا سنان 
رمحه في قلوب أعدائه المليئة بالضغائن والأحقاد. 
0( النقع: الغيار: قال بشار: 
كان مثر النقع فوق رؤوسنا 


وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
الكتيبة: الجيش. والمعنى: يندفع جيش الأمير إلى الأعداء فيثير في الجو غبارًا يصيب عين الشمس بالرمد فتضرع بالشكوى 


إلى الأمير. 

(؟) الصوارم: السيوف القاطعة: والمعنى: اعتادت الطير أن ترحل فوق جيشه لأنها ضامنة أن تجد زادًا لها من جثث أعدائه, 
وقد نظر الشاعر في هذا إلى قول النابغة الذبياني: 

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 

(2) المجد التليد: القديم الموروث عن الأجداد. والطريف: المستحدث. والمعنى: لم يكتف الأمير بما ورثه من مجد قديم بل 
أضاف إليه مجدًا طريقًا فضم آلاء إلى آلاء. 

(0) أخلد إلى الراحة: مال إليهاء قال تعالى #ولكنه أخلد إلى الأرض4: والمعنى: لم يركن الأمير إلى الرفاهية والنعيم اكتفاء 
بما ورثه من مجد خالدء ولكنه جدّ حتى استحدث مجدًا طريفًا يستحق الخلود وضمه إلى أمجاد آبائه السابقين. 

)١(‏ ورد ختام البيت ناقصاء وقد أكملناه بما يناسب المقامء أرج: عاطرء الندي: مجلس القوم ومكان حديثهم ما داموا فيه, 
والمعنى: يفوز الجالسون إلى الأمير بأحاديثه العطرة الطيبة وتطيب لهم الإعادة ويحسئن الترداد. 


ا(إه - 


لوان خاطرَةٌ الجميع فرق 

في الخلق أوشك أن يُحِس جمان() 

0 

نفسي فداوؤك!! أنُّهاالملكُ الذي 

زُهْرُ النجوم - لوَجهه - حُسئارا"ا 
تبدو عليك - من الوسامة- طُلَةٌ 

يهفوإليها - بالنفوس - ودادا) 
لميَشئفٍ منك العينَ أولُ نظرة, 

لولااشمابةراج فت تزدار(؛) 
ماكان من خلل فانت سِدادَة 

- في الدهضر - أو أودرفانت ستدار") 
اليِنُوخِةانت في هقُرة 

وا هتهج فَنُ انت فيه ستواول) 
لله منك يد عَلَت؛ ثولي بهما 

صقن فيُحْمّن أو يْقَكُ صفادء() 


لوآاناأف وةًالملوك تواققت 
ع 1 1 توافق 00 | الا إن ل 


)١(‏ المعنى: لو تفرق ذكاؤه وإحساسه على الخلق لأحسٌ الجماد. 

)١(‏ المعنى: أفديك أيها الملك العظيم الذي تحسد وجهه النجوم المتلألئة السناء. 

(؟) الوسامة: الجمال؛ يهفو: يسرع؛ والمعنى: لقد كساك الجمال حلة قشيبة تجذب إليك القلوب العامرة بالمحبة والوداد. 

(4) المعنى: لم تكتف العيون منك بالنظرة الأولى بل ازداد بها الشوق والوله لمعاودة النظرء وأوشكت أن تردد النظر إليك لولا 
ما يحفّك من مهابة وجلال. 

(5) الخلل: الفرجة بين الشيئين أو الصدع. الأود: العوج: السداد: ما تسد به الحاجة, السداد والسدد: الاستقامة والصوابء 
ومن المجاز قولهم: «فيه سداد من عوز» أي ما تسد به الحاجة, والمعنى: إذا كان هناك اختلال في شؤون الحياة ففيك 
صلاحه وإذا كان هناك اعوجاج فبك استقامته. 

(1) المعنى: لو تمثل الدين وجهًا لكنت أنت جبينه؛ ولو تجسم الملك عينًا لكنت سوادها الذي تبصر به الأشياء. 

(7) الصفد: العطاءء والصفد والصفاد: ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغلء والمعنى: لك يد سامية تمنح العطاء فتستدر 
الثناء أو تفك الأغلال وتحرر الرقاب. 

(8) المعنى: لو أن أفواه الملوك تلاقت على تقبيل يدك المنعمة لظفرت بأسعد حظ وفازت بأطيب نعيم. 


لاله - 


نقعالكدة اليأس منك لأنهُ 
بردث عليهمنهم التكللبان() 
ينصاع مَنْ جاراك مقبوض الخطا 
فكانما عضت به الأفليبالء() 
1 
قدقلتُ للتالي شناءك سُُورةٌ 
مالنْوَرى في نصتهاإلحاد:() 
«أعد الحديث عن السشّيادة إِنَهُ 
نمس المتفووية كه امير فعلدان 1 
كرَمٌكمداءالمُرّن راق خخِلالَة 
أنب كروض الحَوؤْن بات يُجاء(') 
وقحامين زْهَرَ الزمانٌ بزشرها 
فكانما أيَاك هداع يس ا!) 
ل 


)١(‏ المعنى: لقد يئس الأعداء منك فسكنوا إلى راحة اليأسء. وانطوت نفوسهم على أن يتحاموك فقرّت عيونهم بالبعد عن 
حومة النضالء وفي الأمثال «اليأس إحدى الراحتين». 
(؟) انصاع: انفتل راجعًا مسرماء الأقياد والقيود: جمع قيد وهو الغلء والمعنى: إذا حاول أحد مجاراتك فإنه لا يلبث أن يرتد 
منهزمًا يشل الخوف خطاه كأنما أحاطت به القيود والأغلال: وقريب من هذا قول المتنبي: 
فَصّرث مخافته الخطاء فكأتما 
ركب الكمِي جواده مشكولا 
(؟) المعنى: قلت لمن يرتل آيات مدحك التي يؤمن بها الجميع ولا يماري في صدقها إنسان «بقية المعنى في البيت التالي». 
(2) المعنى: قلت لمن يرتل مديحك: أعد الحديث عن مجده وسؤدده فإننا لا نمل الإعادة ولا نسأم التردادء فللتنويه به لذة 
تتجدد بتجدد المديح. 
(0) المزن: السحاب. الحَزّنَ: ما غلظ وارتفع من الأرضء ورياض الحزن أحسن من رياض الوهادء قال الأعشى: 
ماروضة من رياض الحّزن معشبة 
خضرء جاد عليها مُسسْبل مَطِلّ 
يوا بأطيبَ منها نشر رائحة 
ولاباح سن منها إذ دنا الأصّلٌ 
يجاد: يُمَطَّرٌ بالجود وهو المطر الغزيرء والمعنى: للأمير كرم فيّاض مثل السحاب, وله أدب بارع كأزهار الرياض. 
(1) زَهَرَ: أضاءء زُهَّرٌ النجوم: الوضاءة منهاء والمعنى: وللأمير شمائل أضاءت لنا الزمان فأصبحت أيامه مواسم وأعيادًا . 


بام - 


يأيُهالملك الذي - في ظِلّه - 
ريض الززمانُ فذل منه قِيان() 
ياخين 522 يمن أقدارة 
- في كل مف ضيئَة - له أعضار(") 
لما وردت - بورد حض رتك - المُنى 
ْ قهق لدي جمامّها الأعدار(ا 
فاسْتَفبَلَئْني الشمس تبسئطٌ راحةً 
للبحر - من نفحاتها - اسئتمداد') 
فلئن قخَرت - بما بَلَهْتْ - لَقلّ لي 
الا ايكون من الُجوم خعتالء") 
مهما امْكَدَحْتْ سواك - قيلٌُ - فإنما ‏ 7" 
مدحي - إلى مدحي - لك اسمنتطرار() 
يَعْشَى الميادينَ الفوارسُ - جقبة - 
كيِمايُعَئَمَ ها النزالَ طراد 7) 
قالأسحين ذيل المُنى في ساحقٍ 
- إلا أوَف بها المنَى- فأرَان() 


)١(‏ راض الفارس جواده: ذلله وسهل قيادهء ريض الزمان: سهل قَيَادةٌ وتيسر صعبة: والمعنى: أيها الأمير لقد روضت لنا الدهر 
فأسلس قياده ولان جانبه بعد نقور وجماح. 

(؟) أعضاد: جمع عضد وهو الساعد أو الناصر والمعينء والمعنى: لقد استعنت بالله - وأنت به خير مستعين - فجعل الأقدار 
عونًا لك في الشدائد والملمات. 

(") فهق الإناء: امتلأء الجمام: المياه الفزيرة, الأعداد: جمع عد وهو الماء الجاري الذي لا ينقطع؛ والمعنى: لما وردت على 
منهلك العذب تحققت آمالي وفاضت سحائب جودك فغمرتني بفيضها الذي لا يفيض. 

(:) المعنى: لما وردت عليك استقبات منك شمسًا وضاءة الجبين لها يد سخية يتعلم البحر منها السخاءء ويستمد منها العطاء. 

(0) في نسخة ت «بما بنيت». العتاد: العدة: والمعنى: إذا افتخرت بما بلغته لديك من منزلة سامية فقد حق لي التيه والافتخار 
لأن النجوم أمست أقلٌ من أن اتخذ منها عدة أو عديدًا بعد أن نلت منك خير عدة وعتاد . 

(1) المعنى: إذا كنت قد مدحت قبلك الملوك والأمراء فإنني لم أكن أعنيهم بالثناء؛ وإنما اتخذتهم هدفًا أتدرب عليه لأجيد 
المدائح؛ وحينئذ أخصك بها لأنك أحق بها من كل إنسان. 

(7) الطراد: الكر والفر في ميادين القتالء والمعنى: تدربت على مدح غيرك حتى إذا استوفيت الدرية قصرت مدائحي عليك, 
شأني في هذا شأن الفرسان الذين يتدريون على النزال قبل الاشتراك في القتال. 

(8) المعنى: لأسحبن في ساحتك ذيول آمالي التي أتوقع تحقيقها على يديكء وإذا لم أنلها كاملة لديك فأنال خيرًا منها وزيادة 
عنها مما لم يكن يجري لي على بال. 


- 6١5 


وَلِيَسْتَفِيِرن السناءً مع الغِنّى 

عبد يفيه النُْصْح حين يُفان(') 
ولانت انْقَسْ شف يم ة منأنْ يُرى 

- لنفيس أعلاقي لَدَيْكَ - كسار( 


هيهات!! قد ضّمن الصّباح لمن سسترى 


د 035 30 له دا الدَ 5 ا 53 إكرة) 


2 


)١(‏ السناء: الرفعةء والمعنى: إنني عبد أتقدم لك بالنصيحة الخالصة والرأي السديدء وجدير بمن يخلص لك أن ينال لديك 


المنزلة السامية وا مال الجزيل. 


(؟) شيمة: خلق؛ الأعلاق: جمع علق وهو النفيس من كل شيء؛ وا معنى: إنك أسمى خلقًا وأكرم نقسًا من أن تكسد مواهبي 


عندك. ويضيع ذكائكي لديك. 


(؟) هيهات: بعداء يستتب: يستقرء. أحمد: صار أمره إلى الحمد. المعنى: هيهات أن تضيع مواهبي عندك فإنك كفيل بتقدير 
الرجال وتمييز الجهود. وأنت تعلم أن كل من سرى في الليل واحتمل المشقة فيه جدير بأن يبلغ غايته عند الصباح: وفي 


الأمثال «عندك الصباح يحمد القوم السرى». 
(2) المعنى: أسأل الله أن يدخر لك من الحظوظ أسعدها وأبقاها فلا ينتهي لك نعيم ولا ينقد لك صفاء. 


ه[إه - 


النصرالحاسم 


نشبت حروب طاحنة بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الأفطس انتهت بانتصار 
المعتضد سنة 4147ه("), وكان إسماعيل ابن المعتضد وولي عهده قائد جيوشه. فسجل 
الشاعر هذا النصر وقال مادهًا الأمير وايثه: 
لِيَهْنِ الجُدى إنجاح سفيك في العدا 
وأنْ راح صُنعٌ الله تَحوكَ واغتدى() 
ونْهْجْكَ سيل الرُشد في قَمْع من عَوَى 
وعدلك في استكصال من جار واغتّدى!(") 
وأن بات مَنْ والاك في نش وق الفِنَى 
واصبح من عاداك في عَمْرة الرُدى!') 
ويُشراكَ دنيا غضَةٌُ العهد طلقةٌ 
كماابتسم التُوانُ عن ادمع التُدى(") 
ودولةً سفوملاانتهغءًلِحَدم 


3 


إذا قيلَ فيه قد تناهى تولّد|(0) 


)١(‏ أراد المعتضد فتح إقليم لَبّله فاستفاث أميره فتح بن يحيى بحليفه المظفر بن الأفطس أمير بطليوس: فأغاثه. ولكن فتح 
بن يحيى نقض حلفه مع المظفر وانضم إلى المعتضد فصادر المظفر أمواله عنده وانقض على إمارته؛ فاستغاث بالمعتضد 
حليفه الجديد فخف إليه وأغاثه. فاستنجد المظفر بحليفه اسحق بن عبدالله أمير قرمونة فأمده بجيش يقوده ابنه العزء 
والتقى الفريقان في معركة طاحنة انتهت بانتصار جيش المعتضد بقيادة ابنه وولي عهدهء اسماعيلء وقتل في هذه المعركة 
العز بن اسحق قائد جيش فرمونة وعبدالله الخزاز ابن عم المظفر بعد أن تثاقل البرير عن نصرتهما . 

(؟) في بعض نسخ الذخيرة «... نحوك أوغدا»: الصنع: الجميل والمعروف, المعنى: هنينًا للهدى أن الله نصرك على الأعداء 
وأن إحسانه توالى عليك في الغدو والرواح. 

() المعنى: هنيئًا للدين أنك سلكت في خدمته سبيل الرشاد لتأديب الفواة الضالين: وأنك التزمت العدالة في القضاء على البغاة الظالمين. 

(2) والاك: ناصركء. النشوة: السكرة أو الرائحة الطيبة: الغمرة: الشدة. غمرات الموت: شدائده: والمعنى: هنيًا للدين أن 
مناصريك فازوا بوفرة المال: وأن أعداءك تجرعوا غصص الوبال. 

(0) المعنى: هنيئًا لك إقبال الدنيا عليك فتيّة الصبا متهللة الأسارير متبسمة كما تتبسم الأزهار عن قطرات الندى. 

(1) المعنى: وهنيثًا لك املك السعيد غير المحدود. إذا ظنه الرائي قد تم تمامه اتسعت أمامه رقعته وانفسحت مساحته من جديد . 


كله - 


دعوت. فقال النْصْرٌ: «لَمَّيَكَه ماثلاً 

ولم تك كالداعي يُجَاويهُ الصٌدرى() 
واحْمَدْت عُقْبَى الصّبر في درك المُنى 

كمابلغ الساري الصّباح فاحمد() 

ا 

«أعئانم يا أوفَى الملوك يذئئككر 

وأرعاهمٌ > هنم واطونَهُمْ بدا9) 
تباينت في حالَيِك: عُرْتَ تواضُمًا 

لتستوفي العَلياء وَانْجَدَْت سُؤسد9) 
وملا اعتقضّتت اللّة كنت مؤهلاً 

لديه لآن تُحمَّى وثتكقى وثُخفضّ دا" 
وجدناك إن القخت سَفيًا نَكَحْتَهُ 


( 


8س م ملم 00 


وغفيرك شاو حين أنضّج رد 


)١(‏ ماثلاً: منتصبّاء الصدى: رجع الصوت. والمعنى: ما كدت تدعو الله حتى لباك النصر ماثلاً أمامكء وريما دعاه غيرك فلم 
يجبه إلا رجع صوته في الدعاء. 

(1) الدرك: الوصول إلى الشيء. الساري: المسافر ليلاً. وفي الأمثال «عند الصباح يحمد القوم السرى» أي يرتاحون لبلوخ 
أهدافهم بعد ما بذلوه من مشقات السفر في الظلام: قال خالد بن الوليد: 

عند الصبياح يحمد القوم السرى 
وتنجلي عنهم غفياهب الكرى 

والمعنى: صبرت في ميادين القتال فجنيت النصر الحاسم على الأعداء. كما يحمد الساري عاقبة جهده عند الصباح. 

(؟) المعنى: إنك أوفى الملوك وعدا وأصونهم عهدً! وأكرمهم يدا . 

(4) غار: هبط إلى الغور وهو المكان المنخفض: وأنجد: ارتقع إلى النجد وهو المكان المرتقع: والمعنى: أراك جمعت النقيضين 
فقد تواضعت لتستوفي الشمائل الطيبات وارتفعت مما أحرزته من سؤدد وفخار. 

(0) في بعض نسخ الذخيرة «اعتمدت الله» وفي بعضها «دعوت الله» وفي جميع نسخها «بأن تحمى». وال معنى: لما استعنت 
بالله كنت أهلاً لأن يحميك ويغنيك ويمدك بالنصر والتأييد. 

)١(‏ ألقح البعير الناقة: نزا عليها فحملت منه. قال تعالى: #وأرسلنا الرياح لواقح» أي ملقحة للنبات لأنها تحمل مادة التذكير 
إلى أعضاء التأنيث في الأزهار نتج الناقة: والى رعايتها حتى تضع؛ ومن الأمثال «هل تنتج الناقة إلا لمن لقحت له 
والمعنى: إن الولد لن يشبه إلا أباه. الشاوي: واضع اللحم على النارء رمده: وضعه في الرماد. ومن الأمثال «شوّى أخوك 
حتى إذا أنضج رمّد». والمعنى: إنه أحسن الشواء ثم القاه أخيرًا في الرمادء أي أنه فعل خيرًا ثم ختمه بشرء والمعنى: إنك 
إذا فعلت خيرًا أنجزته وبلغت أطيب التمام؛ وسواك إذا بدأ خيرا ختمه بأقبح الإساءات. 


لاله - 


وكم سامّد الأعداء اول مَطْمَّعٍ 

راو بخقفبذةة أحقّ وأنفد() 
فلا ظافرٌإلاً - إلى ستغدك - اغتزى 

ولاسائس إلا بتدبيرك افتدىا) 

0 

إلى أن بَدَتْ - بِينَ القراقد - قَرّقدا0) 
رأى حظّها و وْنَى به فاحَنّها 

حضيضا بكُقران الصّنيمّة أوّهّدا0) 
ومانززادَ-لمالَجُفيالبتفي- أنْهُ 

ستعى للذي أصلحت منها فافسسد]0") 
فذل؛ وقد أمْطَيْتَهُنَيَّيَالسئها 

وضَل وقد لَقَيْتَهُ قبس الهُدى/) 


)١(‏ المطمع: ما يطمع فيه؛ والمعنى: كم اندفع الأعداء إليك يحدوهم الطمع فيك. وغرهم أول اللقاء ثم جاءت العاقبة بغير 
الظفر الذي أملوهء وكنت أنت به جديرًا وسعيدًاء ولعل الأصوب «وكم أسعد». 

(1) المعنى: لن يظفر أحد إلا إذا انتمى إليك؛ ولن يفلح سائس إلا إذا اقتدى برأيك وحسن تدبيرك. 

(*) المعنى: ما أضل سعي هذا المفتون المفرور الذي توليته بالرعاية والعناية حتى رفعت منزلته إلى النجوم ثم خان عهدك 
وجحد تعماك. 

(8) الحظ: النصيب أو هو خاص بالنصيب من الخير والفضلء أولى به: أحق به وأجدرء الحضيض: القرار المنخفض من 
الأرض: وفي الحديث «أنه أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فلم يجد شيئًا يضعها عليه فقال ضعها 
بالحضيض فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد» يعني ضعها بالأرض: الصنيعة: الإحسان: أوهد: أخفض: والمعنى: رأى 
عدوك نفسه أهلاً للمنزلة السامية التي أنزلته إياها فكفر نعمتك وأنزلها في الحضيض بعد أن كانت في أوج العلاء. 
وفي نسخة ت «أوفى به» أي أتم؛ وفي الخريدة «فاحطها». 

(0) لج في البغي: تمادى في الظلمء والمعنى: نا لج خصمك في عناده لم يمي إليك: ولكنه أساء إلى نفسه وأفسد ما أصلحته 
من أحواله. 

(1) آثرنا رواية الخريدة: وفي الأصول «فدل»: الثبج: الوسط أو معظم الشيء أو صدر القطاء السها: كوكب خفي من بنات 
نعش الصغرى يمتحن الناس به أبصارهم: والمعنى: لقد أعززت هذا العدو فاجتهد في إذلال نفسه؛ وأنرتٌ له السبيل فلج 
في الضلال. 


هاه - 


طويل عثالر الخوم قلت له: رتملل 


بحلم تلقى جح هنَهُ قَكقَفَمٌّد() 
تَحَنّى فاهديت الذ 1 02 تِضَةٌ 
ولي فوانَيْتَ الجوقاب مُرسد|() 
5 00 
ولم تائه بُفيَاعليهتَنَظْرًا 
لِقَيِمَةَمَنْأكرمتَهة فتموكد() 
5 - 40 م 
فماآئ الأولى. ولا قلد الحجى, 
13 ه. 5 5 000 
ولاشكر النُفْمَّىء ولا حَفظ اليّدا1؛) 
كانك أهديّت الوابي ضْْمٌُرًا 
5 1 ب ع ماه 6 
ليركضها - في ما كرهت - فيُجهد|0") 
إن 007 5 2 5 2 
وأحَررتة ذيلَ الحخبسير تاألفا 
اتلهو” 75 5 
لِمَخْلُقَ - في ما حر - حبقدًا مُجددا0) 
)0( لعًا: دعاء للعاثر بأن ينهض من كبوته؛ ومثله دع ودعدع وهي أسماء أفعالء: قال رؤبة: 
وإن هوى العائر قلنا درعدعا 
له وحالينا بيتنعيش لعا 
تغمده بإحسانه: غمره به: والمعنى: طاما أقلت عثرته بحلمك وغمرت ذنوبه بعفوك. وهو سادر في الضلال. 
)١(‏ تجنى: ادّعى الذنوب على الأصدقاء ليجد الوسيلة للجفاءء؛ لجّ: تمادى في عنادء والمعنى: لقد أخذ يتَمَحَلُ الأسباب 
للمجاهرة بالعداء فنصحته فلما أبى قبول النصيحة وأصر على جحوده واليت عليه أنواع العقاب. 
(؟) لم تأله نصحًا: لم تقفصر في نصيحته. البقوى والبقيا والبقيّة: الانتظار وترقب الخيرء ومنه قوله تعالى: #بقية الله خير» 
أي طاعة الله وانتظار ثوابه, أو الحالة الباقية لكم من الخيرء أو الباقيات الصالحات,. الفيئة: العودة: والمعنى: لم تدخر 
وسعًا في ترقب توبته ورجوعه إلى الصواب ولكنه كلما بالغت في إكرامه تمرد. وشبيه بهذا قول المتنبي: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 
وإن أنت أاكرمت اللثشيم تمردًا 
(١‏ الأولى: الأحرى والأفضلء. الحجى: العقلء اليد: النعمة. والمعنى: لقد خالف الصواب فما فعل الأفضل: ولا اتبع صوت 
العقلء ولا شكر الجميلء ولا حفظ الإحسان. 
(0) السوابح: الخيل المسرعة كأنها تسبح في الهواء. الخيل الضمر: الملفوفة غير المترهلة وهي أسرع في السباقء والمعنى: 


كأنك قد وهبت له الخيل المطهمة ليجريها في الإساءة إليك حتى يصيبها بالجهد والإعياء. 
(1) الحبير: الثوب الناعم الجديد, والمعنى: خلعت عليه ثياب نعماكك فكلما جرر ذيولها امتلأت نفسه حقدًا عليك. 


5-5 ها١4‎ 


سل الحائن الصُفْكَر: كيف احْتِقابَه 

- مع الدهر - عارًا بالقرار مُخلّدا:!0) 
رأى أنْهُ أضحى هِرْدوًا سشصَّمّمًاء 

فلم يَمْدُ أن أمستى ظَليمًا مش رد|() 


أقامَّعليه- آخر الدهر - سَرّْمًدا0) 
يُحاننُ انْيُلقى قتي لاًمُهَفْر 
- إذا الصبح واقىء أو أسيرًا مقيدا9) 
الك 


لبئس الوفاءٌ اسن في «ابن عقيدي» 

عشية لم يُصدرُهُ من حيث أورد001) 
قريثلهاغعهوواةُ. حتى إذا هَوى 

تَجَراًء يَفْقَدٌالبراءة أرشس!() 


)١(‏ في الذخيرة «سل الخائن». الحائن: الأحمقء وفي الأمثال «أتتك بحائن رجلاه» أي قادته رجلاه إلى الهلاك على يديك, 
المغتر: المغرور, احتقابه: ادّخارهء والمعنى: سل هذا الأحمق المغرور كيف اندفع إلى مجاهرتك بالعداء فلما رأى بأسك بادر 
بالفرار فاكتسى به سبة الأبد. وفي نسخة أء بء ت «بالعرار» وقد آثرنا رواية الذخيرة وتمام المتون ونسخة ت. 

(؟) في نسخة ت «أنه يضحى». الهزير: الأسد القويء المصمم: الماضي في عزمه إلى غايته؛ الظليم: ذكر النعام: والمعنى: لقد 
اغترٌ بنفسه فحسب أنه أسد كاسر فلم يلبث أن فر مشردًا كالنعام؛ ومثل هذا قول المتنبي: 

فآاتيت مُفْتَزمًاولا أَسَدٌ 
وقضَّيت منوزمًاولا وَعِلُ 

الوعل: التيس الجبلي. 

(؟) آثرنا رواية الذخيرة وتمام المتون ونسخة ت. وأما بقية الأصول فهي «دهاه إذا ما جنه الليل». جنه الليل وأجنه وجنْ عليه: 
سترهء سرمد: دائمّاء والمعنى: يتمنى من شدة رعبه إذا ستره الظلام أن يظل الليل مقيمًا عليه طول الحياةء وفي الذخيرة 
«آخر الليل». 

(2) المعنى: إنه من رعبه يخشى انبلاج الصباح لأنه يتوقع فيه الأسر أو الهلاك. 

(5) العقيد: المعاهد. ويشير هنا إلى العز بن اسحق الذي أرسله أبوه إسحق بن عبدالله أمير قرمونة على رأس جيش لنجدة 
المظفر فقتل في المعركة وحز رأسه وأضافه المعتضد إلى خزانة الرؤوس التي كان يحتفظ بها في قصره. والمعنى: بكس ما 
صنعه من تخليه عن ابن حليفه وتركه معفرًا في ميدان القتال حيث ورد ولم يستطع الصدور. 

(1) المعنى: لقد استنجد بحليفه وأغواه حتى أورده موارد الهلاك. ثم تخلى عنه متبرئًا منه معتقدًا أن هذا هو طريق الرشادء 
والشاعر هنا يستوحي الآية الكريمة عن الشيطان #إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله 
رب العالمين». 


35 “ىه لضت 


فاصبح يَبكيه المُصاب بِكُكلِهٍ 

بُكاء لبيس حين فارق دأرْيّداء!") 

اديه 

فِداءٌ لإسماعيل كل رشح 

إذا جُشنُمَ الأشرّ الجسيم تبلدا”) 
أفاد مِنَ الأملاك حِذثانَ نَسلِهِمْ 

مَوالِيء لم يَشنْكُ الصّدي منهمٌ الصٌدى”") 
أعاد الصتباح الطلقّ ليلاً عليهمٌ 

فحان وَتَنَّى ناظنَ الشئمْس أرمد!©) 


- المعنى: أصبح إسحق أمير قرمونة يندب ابنه العز ويبكيه كما بكى لبيد على أخيه أريد. وخلاصة قصتهما هي أن أربد‎ )١( 
أخا لبيد لأمه - وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عامر بن الطفيل ورهط من قومهماء فقال عامر للنبي‎ 
(ص): أتجعل لي نصف ثمار المدينة وتجعلني ولي الأمر من بعدك وأسلم؟ فقال (ص): اللهم اكفني عامرًا واهد بني‎ 
عامر فانصرف وهو يقول: لأملأنّها عليك خيلاً جردًا ورجالاً مردًاء ولأربطن بكل نخلة فرسمًاء فطعن في طريقه (أي‎ 
أصابه الطاعون) فمات, أما أربد فأصابته صاعقة فأحرقته فرثاه لبيد بقصيدته المشهورة:‎ 

بليناء وما تبلى النجوم الطوالعٌ 
وتبقى الديار يعدنا والمصانعٌ 

(؟) مرشح للولاية: مهيأ ومؤهل لهاء جُشمَ: كلف والمعنى: داء لإسماعيل - ابن المعتضد وولي عهده وقائد جيشه - كل مهيأ 
لتولي السلطان إذا كلف أمرًا قعدت به البلادة والإحجام. 

(؟) في الأصول «أفاد من الأملاك حدثان فشلهم» والمعنى فيها مضطرب ولعلها: «أفاد من الأملاك حدثان قتلهم» بمعنى أنه 
اقتص من هؤلاء الملوك لإحداثهم قتل الأطفال العاجزين الذين لا يستطيعون الكلام. وإن كان يضعفه أن المفعول لأجله 
هنا (حدثان) يجب جره باللام: ولعل الصواب ما أثبتناهء الحدثان: الفتيان يقال هم غلمان أحداث السن وحدثانهاء أو 
قرب العهد وفي الحديث «لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة وبنيتها» أو مصدرًا للفعل حدث بمعنى وقع: أو أول 
الأمر وابتداؤه: الموالي: جمع مولى وهو العبد أو المعتق أو المعتق أو الصاحب أو القريب أو الحليف أو الشريك: الصدي: 
الظمآن, الصدّى: العطشء والمعنى: لقد استفاد ابنك اسماعيل من ملوك الأعداء أنه أسر أبناءهم وهم في حالة من 
الذعر أخرست ألسنتهم حتى لا يشكو الظامئ منهم ظمأه. واتخذ منهم عبيدًا وعتقاء. 

(5) في الأصول «فجاء. وأثنى» وهي عبارة ركيكة. فضلاً عن أن الفعل أشى لا يناسب المعنى هناء ولعل الصواب ما أثبتناه 
حار: رجع؛ ثقَّى: أتى بأمر ثانء فإن الرجل إذا فعل أمرًا ثم ضم إليه أمرًا آخر قيل ثنى بالأمر الثاني؛ والمعنى: إن 
أسماعيل قلب الصباح المشرق فأعاده ليلاً مظلمًا على أعدائه بما أثاره من غبار المعركة؛ فعاد إليهم ظلامه المطبق وثنى 
فأصاب ناظر الشمس بالرمد. 


إلاه - 


فجِلهلالاً - في ظلام حجاجة - 
تُلاحْظُهُ الأقمانر فى الأفق حمسن )١1(‏ 
يراجم من «صنتماجققي ودزناتتي 
٠.‏ ا 010 ل 30 7 
- يمثل نجوم القذف - مَكْنَى ومَوْحَدا! ( 
هم الآولياء الماتنحوك صَفاعَهم 
إذا امتانٌ مصفي الود ممّن تونه71) 
ع 520000 9 
لهمّ كل ميمون التقيبا بازلٍ 
1 ,8 اس © .مه هادهم - وهم م © سوزء 
كفيل بان يَسسْتَهْرمَ الحَمْعَ مُفْرّدا0) 
يُسُرَكَ فى الجمَيِجاإذا جر لامَةً 
ويرضيك في النادي إذا اهْثَمٌ وارتدى*) 
اا 
كرهت - لِسَيف المُلّك - ألقَةً غمْدمِ 
وقلّ عَنَاءُ اليف ما كان مُفْمّد|() 
ب 9 0 4 
ولم تر للشيل الإقامة في الشرى 
فَحَدٌ افتراسًا حينَّ أصْحَن للعدى/) 
)0غ( في نسخة ز «فحل هلالا». العجاجة: الغبارء والمعنى: ما أجله حينما يشرق في غبار الحروب كالبدر المنير فتحسده 
الأقمار في صفحة السماء. 
() راجم في الكلام والعّدّو والحرب: بالغ بأشد مساجلة؛ وتراجموا بالحجارة: تراموا بهاء نجوم القذف: الشهب التي تصيب 
الشياطين. مثنى وموحدا: مزدوجة ومفردة. والمعنى: يقذف الأمير أعداءه بفرسان أشداء من قبيلتي صنهاجة وزئاتة 
أزواجًا وآحادًا كما تقذف الشهب الشياطين. 
(؟) الأولياء: جمع ولي وهو النصير أو الصديق: تودّد إليه: تحبب, وتودده: اجتلب مودته؛ والمعنى: فرسان قبيلتي صنهاجة 
وزناتة هم الأنصار المخلصون لك مودتهمء وشتان بين من يصفي الود ومن يتكلفه ويتصنعه. 
(4) ميمون: مباركء النقيبة: النفس. البازل: الرجل الكامل في تجربته؛ والمعنى: هؤلاء الفرسان فيهم كل رجل كامل مجرب 
مبارك النفس كفيل بأن يحاول وحده هزيمة جيش بأكمله. 
(0) الهيجاء: الحرب: اللأمة واللامة: الدرع. اعتم: لبس عمامة. ارتدى: لبس الرداءء والمعنى: يرضيك كل فارس فيهم إذا 
سحب درعه لمباشرة القتال ويروقك إذا لبس عمامته وارتدى حلته وتصدر مجالس الرجال في المنادمة حين السلام. 
(1) المعنى: أيها الملك العظيم تقد سللت من ابنك سيقًا بتارًا على الأعداء؛ وحين أبرزته من غمده ظهر مضاؤه: وقلّما يظهر 
مضاء السيف إذا ظل مغمدًا في القراب. 
() الشرى: طريق في سلمى كثيرة الأسودء أصحر: خرج إلى الصحراء؛ والمعنى: لم ترض لشبلك أيها املك أن يقيم بغابته 


الالاه - 


هُمام! إذا حاريت فارفع لواءَة 

فمازال منص ور اللواء مُوّيدا(١)‏ 
ويَانَف من ين الميهاد تَعَوضًَا 

بصّهوة طيّار - إلى الروع - جردا" 
وَقِدْمًا سكا حَطَ الثُمائميافكا ْ 


لمحل رقراق الفِرئْد مُهنْدا0) 
ولمنر سَيْفَاباتِكَ الخد قَبِلَهُ 
تناولَ سَيِفًا.وونه قَتَقئدك) 
لك 
لكنْ أنْحَّوّتْ منه الثثمائل آخِرًا 
لقد قَدُّمَتْ منه المَخايل مَؤوْعيِد|") 


)١(‏ الهمام: الملك العظيم الهمة: والمعنى: إن ابنك أمير عظيم الهمة قوي العزيمة فوله قيادة جيوشك واعقد عليه اللواء فلا 
يزال يلقى من الله النصر والتأبيد. 
(1) يأنف: يستنكف, المهاد: الفراش. صهوة: مقعد الفارس على فرسه. الروع: الفزع؛ جواد أجرد: قصير الشعر رقيقه: أو جواد 
سباقء والمعنى: يستنكف الأمير أن يطمثن على الفراش الوثير ويؤثر عليه متن جواد سباق إلى القتال وشبيه بهذا قول عنترة: 
مسي وتصبح فوق ظهر حشية 
وأبيت فوق سرة أدهم مُلْجّم 
وحشيّتي سرج على عبل الشوى ١‏ 
نهد م ركلهتبيل المحزم 
(؟) التمائم: جمع تميمة وهي ما يعلق على الطفل لحمايته من حسد العيون. أيفع الفلام: شب فهو يافع؛ الرقراق: اللامع 
الوضاءء الفرند: السيف الذي لا نظير له أو حليته وجوهره أو ما على صفحتيه من الوشيء. سيف مهند : مشحوذ بتار أو 
منسوب إلى الهند وكانت تجيد صناعة السيوف. والمعنى: شب الأمير منذ طفولته يضيق بحمل التمائم المعلقة على 
الأطفال ويؤثر عليها حمل السيف البتار. 
(غ) سيف باتك الحد: قاطع مرهف. والمعنى: الأمير كالسيف القاطع في عزمه ومضائه ولم ثر قبله حسامًا تقلد حسامًا. 
(0) الشمائل: جمع شمال وهو الخلقء المخايل: جمع مخيلة وهي الظن أو المظهر, والمعنى: إذا كان الأمير الآن تام الفضائل بارع 
المحاسن فلقد رأينا منه في طفولته بشائر وعلامات تنبئ بما نتوقعه له من مستقبل عظيم. قال أبو تمام في رثاء طفلين: 
لهفي على تلك المخايل فيهما 
لى أمهلت حتى تكون شمائلا 


لام - 


قررت به مَيْنًاا فكم ساد عِثْرةً 
وكم ساس سلطانًاء وكم زانَ مَشئهد|() 
وأعطيتما - في ما ثريفانه - الرضى, 


وبنفْكُما - مِمًا تريدانِه - المَدَىا" 
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)١(‏ عترة الرجل: نسله ورهطه الأدنون: والمعنى: أقر الله بالأمير عينيك وأسعد به قلبك!! فكم ساد عشيرته وكم أحسن 
سياسة رعيته وكم زان مواقف المجد والفخار. 

(؟) أراغ: أراد وطلب. المدى: الفاية, والمعنى: أدعو الله أن يهب لكما من الآمال ما تحبان وأن يبلفكما من الفايات 
أقصى ما تريدان. 


1975م 5-5 


كعبة الآمال 
«في عيد الأضحى سنة 445ه أنشد الشاعر هذه القصيدة مهننًا المعتضد بالعيد, 
مشيدًا بفتكه بأمراء الأقاليم المجاورة له(') وفي مقدمتها حنين إلى ولادّة كما ذكر ابن خاقان». 
أمافي نسيم الريح عرف شعَرف 
لنا: هل يذات الوقفٍ بالجزع مَوْقف0) 


2 


3-3 


فنقضي أوطارَ المُنَّى من زيارة, 


لنا كلف 05 ايمانتكدلّف() 
ضَّقتمان علينا أن كُرَْانَ ودونّها 


رقاق الضُبا والسُشْهَرِي الحُفَّقْف1) 


)١(‏ زار المعتضد بعض أمراء الأقاليم الصغيرة المجاورة له ليستطلع أحوالها ويرشو زعماءها للانضمام إليه. وعند زيارته لابن 
قرّةَ أمير رندة فكر في اغتيال المعتضد وهو في ضيافته؛ ولكن أميرًا من أقاربه هو معاذ بن قرة قبح لأسرته الغدر 
بالضيف. وأدرك المعتضد المؤامرة فتظاهر بأنه لم يعلم شينًاء واحتال حتى عاد إلى إشبيلية؛ وبعد بضعة أشهر استضاف 
ابن نوح أمير مورور وابن قرة صاحب رندة وشريس وابن خزرون صاحب أركشء فوفدوا عليه مع أتباعهم من الأمراء 
والعظماءء فأقام لهم الولائم الفاخرة ثم أعد لهم حمّاماء وبينما هم ينعمون فيه أوصد بابه عليهم ورفع درجة حرارته 
حتى ماتوا جميمًا اختنافًاء وكانوا يناهزون الستين. واستشنى من الاغتيال معاذ بن قرة الذي أبى اغتيال المعتضد حينما 
كان في ضيافة بني قرةء فحفظ المعتضد له صنيعه وأكرمه وغمره بإنعامه. واستولى على أقاليم هؤلاء الأمراء بعد 
اغتيالهم. 

(؟) في القلائد والخريدة وسرح العيون «... عرف يعرف» العرف: الريح طيبة أو خبيثة والأشهر الأول والوقف: سوار من 
عاج. ووشّفها أنّبّسها المثوارء قال جران العود: 

كوقف العاج مس ذكيئّ مسكر 
تجيء به من اليمن الكجِالرٌ 

الجزع: منعطف الواديء والمعنى: هل تستطيع نفحات الريح أن تعرفنا هل تقف ذات السوار العاجي بمنعطف الوادي؟ 

() الأوطار: الحاجات, الكلف: الحبء نتكلف: نتجشم, والمعنى: هل تقف ذات السوار بمنعطف الوادي فتتيح لنا تحقيق آمالنا 
بزيارة لها طاما تكبدنا المشقات في الظفر بها في شوق ولهفة وهيام. 

(5) الظبا جمع ظبة: وهي حد السيف أو السنان أو نحوهماء السمهري: الرمح الصلب, المثقف: المسوّى بالثقاف. والمعنى: لقد 
تعهّدنا أن نزورها على الرغم مما يحول دونها من السيوف المرهفة والرماح المشرعة. 


هلام ب 


وقومٌ عِدى يُيْدُونَ عن سَفّحاتهم 

وََرْسَرُهًا من ظلْمَةٍ الجقر اكلف1") 
غيارى, يَمُدُونَ الفرامً جريرةً 

بهاء والهوى ظّلمًا يَفيظٌ ويُؤسئف") 
يَوَدُونَ لو يَتْنِي لوعي رُماغنا 

وهيهات!! ريخ الشْنوْق من ذاك أغصف”") 
يسيرٌلدى المشتاق في جانب الجوى 

توى شربة او مَجْهِلٌ كهسئفا» 
هل الرؤغ إل غم رةٌ ثم تَنْجَلي؟ 

أم الجوؤن إِلاعُمَةٌ سوف تُكشّف") 


وفي السّيّراء الرقم وَسئط قِبِابهمْ 
يعيد مناط القُرّط أحُور أوْطّف(١)‏ 


)١(‏ صفحاتهم: مطالع وجوههم: الأزهر: الأبيضء الكلف: الكدرة تعلو الوجه؛ أو هو سواد في صفرةء والاسم منه الكلف. والصفة 
أكلف. والمعنى دون الوصول إلى هذه الحبيبة أعداء ألداء يجاهروننا بالعداوة والبغضاء ويُسَوّدٌ الحقد وجوههم البيضاء. 

(؟) جريرة: جناية؛ يؤسف: يثير الحزن العميق؛ والمعنى: قوم هذه الفتاة شديدو الغيرة علهيا يعدون حبها ذنبًا لا يفتفر 
وعدوانًا يثير الغيظ ويحرك الحزن الدفين. 

(؟) في القلائد والخريدة «لو يثنى البعاد» وفي الذخيرة «البعيد». الوعيد : التهديد, قال الشاعر: 

أطنينُ أجنحة الذباب يَضيِر؟ 

الزماع: المضاء في الأمور في عزم وتصميم., والمعنى: يتمنى هؤلاء الأعداء أن يخيفنا وعيدهم فيضعف عزمنا ويفل مضاءناء 
وهيهات هيهات!! فإن ريح الشوق أعصف من أن تصدها الحوائل أو تردها العوائق. 

(2) النوى: الوجه الذي ينويه المسافرء أو البعدء أو التحول من مكان إلى آخرء أرض مجهل: لا يهتدي فيها السائرء اعتسف 
الطريق وتعسفه: خبط فيه على غير هداية وأعسف: سار ليلاً خابطًا خبط عشواءء والمعنى: يسهل على المتيم أن يتكبد 
المشقات ويقتحم المجاهل الرهيبة في سبيل الوصول إلى حبيبته وظفره منها بالوصال. 

(0) الروع: الهول والفزع؛ الغمرة: الشدةء تنجلي: تزول: الغمة: الكرية. وأمر غمة: مبهم ملبس قال تعالى #ثم لا يكن أمركم 
عليكم غمة4 قال أبو عبيدة: ظلمة وضيق وهم.؛ والمعنى: من السهل علينا أن نقتحم في سبيلها الأهوال فكل رهبة سوف 
تنتهي وكل كرب سوف يزولء فإن الوسائل الشاقة يهون احتمالها في سبيل الوصول إلى الغاياتء وقد آثرنا رواية نسخة 
ت وفي أ ؛ بء ز «ثم تكشف». 

(1) السسيراء: نوع من الثياب فيه خطوط صفر أو يخالطه الحرير أو الذهب الخالص. الرقم: الخز أو ضرب مخطط من الوشي» 
مناط الشيء: مكان تعليقه: أحور: واضح الحور وهو شدة سواد العين في شدة بياضهاء أوطف: طويل أهداب العينين. 
والمعنى: في الحلل المذهبة الموشاة بين قبابهم يميس حبيب لي كالغزال طويل الجيد أحور العينين طويل الأهداب. 


5 1 


3 00 ا 5 2 0 
تَعِايَنَ خلقاة. ف عَثل مُنْعُمٌ 


تأوّد في أاعلاه لَدْن ‏ وعفهف) 

ولدخُصُن الشهترٌ ما ضمٌ مِطْرّف") 
حبيب إليه ان تُسَرٌ بِوَطلِهِ 

- إذا نحن رُرِنَاهُ - وتَهْنَا وثنغف) 

ا 

وليلة واقثنا الكشثيب لموعير 

سئرى الأثم لم يُعْنَمْ المِسَراهُ مَرْحف[) 
تهادى أناة الخَطُو مر تاعة الحَشا 

كماريعَ يَعْفُورٌ القلا المُتَشَرّف") 
فماالشمسرَقّ الغيمٌ دون إياتِها 

سوى ما أرى ذاك الجبينٌ المُنَصّفْ) 


)١(‏ تباين: اختلف وتباعدء عبل: ضحم (وال مراد هنا الردف). تأود: انعطف وتمايل؛ لدن: طريء؛ مهفهف ومهفف: ضامر 
البطنء والمعنى: اختلفت أعضاء جسمه في الصفات؛ فهو ضخم الردف ضامر الخصر ممشوق القوام. 

(1) العانك: المرأة السمينة» والرمل العانك: المكدس المرتفع. المكزر والإزار: الملحفة وهي ثوب يلف على الجزء الأسفل من الجسم 
ويسميه العامة الآن (جونله)» المطرف (بضم الميم وكسرها): رداء مريع من الخز (ولعله ما يسميه العامة الآن بلوزة)» والمعنى: 
يضم مثزرها ردفًا ضخمًا مرتجاء ويضم مطرفها غصنًا مهترّاء حيث اكتمل لها تناسب الأعضاء وتم فيها الجمال. 

(") المعنى: هذا الحبيب يتمنئٌ أن نسعد بوصاله ونهنا بلقائه. 

(2) في نسخة أ «لم يعلم لمسراه مرحف» وفي ب. ت وسرح العيون «مرجف». وقد آثرنا رواية ز «مزحف» وقد فسرها في 
النسخة بمعنى «غاية» زحف فلان: انتهى إلى غاية ما طلبء ومزاحف الحيات مواضع دبيبهاء وقد تكون «مرخف» 
والرخف هو الزبد الرقيق أو العجين المسترخي. الأيم: الحية والمعنى: مازلنا نذكر الليلة التي لاقتنا فيها على الكثيب في 
موعد معلوم فأقبلت منسابة في خفة ورشاقة كما تنساب الحيات في هدوء فوق الرمال. 

(0) تهادى: تتهادى أي تتمايل في رشاقة ودلالء الأناة: المرأة التي تنهض في فترة استرخاء. يعفور الفلاة: ظبي الصحراء: 
المتشرف: المستطلع من مكان عال من تشرف المربأ وأشرفه وشارفه: علاهء وفي الذخيرة وسرح العيون «المتشوف» من 
تشوف إذا تطاول ونظر وأشرف. والمعنى: أقبلت متهادية رقيقة الخطا خائفة من الرقباء. تسير وتتلفت وتتطلع حولها 
مخافة العيون: كما يرتاع الظبي فيتطلع من عل ويتفحص ما حوله ليأمن غائلة الكواسر. 

)١(‏ أياة الشمس وأياؤها: حسنها ونورهاء الجبين المنصف: الذي يعلوه الخمار, ونصّف الجارية بالنصيف ألبسها الخمار, قال النابفة الذبياني: 

سقط النصيف» ولم ترد إسقاطه 
فتتناولته. واتقتتنا ياليد 
المعنى: ليست الشمس - حين يحجبها الغيم الرقيق - بأجمل منظرًا من جبينها تحت النقاب. 


لالامه ا - 


قعيدك! أنّى يرت ورك واضح 

وعطرك نمام وحَلْيُك مف زجف") 
هبيك اغُغتررت الحَي!! واشيك هاجعٌ 

وقرعك ربيب وليثك امضتفا) 
فائّى اعتسَقت الهؤل؟ خَطوك مُدْمَجٌ 

وردقك رَجْرَاء وقصرك مخطفا) 
تجاجُ؛ تمادي الحُب في المعشر العدى 

وَآمُ الهوى الأفق الذي فيه نُشئْتّف') 
أن نَتَلَقَى المسُخط - عانينَ - بالرٌضى 

يِغيْرَان أجقى ما يُرى حين يَنُطّف3") 
كفانا من الوّصل الفّحِيَة خَلْسَةً 


فيومِئٌ طَرْف او بَنانُ مُطَرْف!) 
عن 


(1) في سرح العيون «فديتك أنَّى زرت» وفي الذخيرة «نورك فاضع». هذا البيت والأبيات الثلاثة التالية له كررها الشاعر في 
قصيدته اللامية في مدح أبي الوليد بن جهورء ويمكن الرجوع إلى شرحها ص ١40060‏ 4031: وسنكتفي هنا بشرح التغييرات 
الطفيفة التي اقتضاها تغيير القافية والسياق, حليك مرجف: مضطرب موسوس ينم عليك كأنه يتحدث بمسراك. 

(؟) في سرح العيون «اعتسفت الليل... وليلك أغدف». الأغدف: من الغداف وهو الشعر الطويل الأسود أو الجناح الأسود, 
الليل الأغضف: المظلم: ومثله الأغسف. 

(؟) في سرح العيون «فكيف أطقت المشي خصرك...». وفي الأصول دأنَّى اعتسفت الهول» وقد آثرنا رواية الذخيرة؛ وضفي 
بعض نسخها «وكيف اعتسفت» وفي سرح العيون «وقدك أهيف» أهيف: ضامر نحيفء ومثله مخطف الحشا ومخطوفه 
وأخطفه أي ضامره. 

(4) اللجاج: التمادي والإلحاح في العناد أو الخصومة. الأَم: القصدء شنفه: أبغضه وتنكر له. وفي نسخ بء ته ز «يشنف» 
والضمير فيه يعود على الهوى. 

(0) عانين: خاضعين, قال تعالى #وعنت الوجوه للحي القيوم» أي خضعت وذلت. غيران: شديد الغيرة. أجفى: أخشن 
وأغلظء والمعنى: من اللجاج في الحب أن نتلقى غضب قومها وسخطهم بالذل والخضوع محتملين غلظتهم وجفاءهم: 
وهم أعنف ما يكوئون إذا هم حاولوا اللطف والوداد. 

(1) في الخريدة «كفانا من الشوق». بنان مطرف: مخضب. والمعنى: لا مبرر للإلحاح في الوصول إلى هذه القتاة على الرغم 
مما يحيط بها من أهوال: فحسبنا أن نبادلها التحية اختلاسًا: إيماءٌ بالاحظ أو إشارة بالبنان. 


الام - 


طظ 3 4 3 لذرر لإ قا | ةذ إِتّني 
فؤادي أليف اليَث والجسمٌ مُدّئف() 

5 2 | مَل 0 54 ا ذًّ 
على نفسه في الحبّ حين مُعَنّف(") 

7 0 00 1 8 

وإني ليستهويني البرق صّبوة 
5 . م مه دء 9" 
إلى برق شذغر إن بدا كاد يَخَطَفا") 

22 7 5 8 سم 

وما ولعي بالراح إلا توهم 
تفلم به كالراح, لو يُقرشئف0') 

وتُذكرنى الىِقِدّالصُرنُ حُمانة 
رنات ورق فى درا الآيِك تعتف") 

صرنات ورق في درا الآيك تهدف 

فماقئل مَنْ أهوى طوى اليدر هودج 
0005 عنم * . ى م داس دسي له" 
ولا ضم ريم القفر خِدرٌ فُسَمف! ( 

)١(‏ في بء تء ز «أليف الحزن». البث: أشدٌ الحزن؛ الجسم مدنف: مريض مرضنًا ثقيلاً مزمئاء والمعنى: يا صديقيٌ لا توجها 
إلى اللوم على تدلهي فيهاء فلا حيلة لي في حبهاء وماذا أصنع في قلب برح به الحب وجسم أضناه الهيام؟. 

(؟) المعنى: إن أشد ما يلقاه المحب من آلام مبرحة هو لوم اللائمين وعذل الملاحين. وضي الأمثال المأثورة «ويل 
للشجي من الخلي». 

(؟) يستهويه: يستميله ويتيمه. قال تعالى «كالذي استهوته الشياطين4: الصبوة: الميل إلى الجهل والفتوة أو الشوق والحنين: 
والمعنى: كلمالمع البرق هاج شوقي وحنيني إلى ابتسام ثفر وضاء يكاد يخطف الأبصار بلألائه. 

(8) في الخريدة «لظلم لها» وفي القلائد «إذ يترشف». الظلم: ماء الأسنان وبريقهاء الراح: الخمرء والمعنى: ما كان شغفي 
بالخمر إلا لأنها تذكرني بريقه العذب الذي أتمنى أن أحظى برشفه. وقريب من هذا قول المتنبي: 

وماشَرقِي بالماء إلاكذكرا 
لماء به أهلٌ الحب يب نزول 

(0) المُرنٌ: المحدث صونًا فيه امتداد. الجمان: اللؤلؤ أو حبوب من الفضة تشبه اللؤلؤ تصنع عقودًاء الورَق: جمع ورقاء وهي 
الحمامة التي في لونها غبرة: ذرا: جمع ذروة: وذروة الشيء: أعلاه: الأيك: الشجر الكثير الملتف. والمعنى: يذكرني سجع 
الحمائم رنين حبات عقدها النضيد. 

(1) في سرح العيون «حوى البدر»؛ وفي الأصول «ولا صان ريم القفر» وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد وسرح العيون, 
الهودج: مركب النساءء الريم والرثم والريم: الظبي الخالص البياضء الخدر: الستر أو البيت إن كانت فيه امرأة, 
وأخدرت الجارية: لزمت الخدر, بيت مسجف: مسدول عليه الأستار, والمعنى: لم أر بدرًا يركب هودجًاء ولا ظبيًا يحل بيثًا 
مصونًا بالأستار قبل حبيبي المشرق كالبدر المنيرء الرشيق كالظبي الغرير. 


هاه 5-5 


ولاقبْل «عبّاب حوى البحرّ مجلس 

ولاخحمل الطُوّد ال معظُمَ رفرف1") 

لد 

هو المَلِكُ الحَفن الذي في ظلاله 

كف صروفُ الحادثات وتُصطرّف() 
صمكاهٌيَرْينْ الدهرَ منه وَأهَلَهُ 
يتي هيمر قاهُ سريرٌ وَمِتَْرٌ 

ويَحمّدٌ مسعاه حُساهٌ ومصّحف؛) 
رُوئُكهفي الحادث الإدّ لحظةً 

وتوقيعًة الجالي دُجَى الخطب احرف" 
يَزِلله الجبَارٌ خِِبيِقة باسه 


ويعنو إليه الأبلج الشف فَطْرفَ0) 


)١(‏ الطود: الجبل العظيمء الرفرف: ثياب عريضة خضر تتخذ منها مفارش الوسائد والأسرةء أو الوسادة, أو المتكأء أو نوع 
من البسطء قال تعالى «متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان4. والمعنى: ولم أر قبل الأمير مجلسمًا يضم البحار ولا 
بساطًا يحمل الجبال: وشبيه بهذا قول ابن دراج القسطلي في ابن أبي عامر: 

وكيف استوى بالبر والبحر مجلس 
وقام بعبء الراسيات سرير؟ 

(؟) الجعد: الكريم أو البخيلء والمقصود هنا المعنى الأول تكف: تصدء صروف الحادثات: نوائب الدهر وأحداثه: والمعنى: هو 
الملك الكريم الذي يصد عنا عاديات الزمان ويكف طوارق الحدثان. 

(") المعنى: إنه زينة للزمان وأهله. فقد ضم إلى سياسة الملك التبحر في الفقه. كما جمع إلى البراعة في الكتابة التعمق في الفلسفة. 

(5) المعنى: يعتز بحمله سرير الملك ومنبر الخطابة, كما يحمد مناقبه ومساعيه المصحف والسيفء فهو ملك عظيم وخطيب 
مصقع وفارس مغوار ومشمر في دراسة الشريعة ونصرة الدين. 

(5) آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة وسرح العيون؛ وفي الأصول «في الحادث الأود» والأود: العوج أو الإجهاد, الإد 
والإدة والإد: الأمر الفظيع أو الداهية أو المنكر, والمعنى: يحل الأمير أعضل المشكلات في لمحة خاطفة من ذهنه الوقاد, 
ويصوغ في بضعة أحرف الرأي الخطير الذي يبدد ظلمات الخطوب. 

(1) الأبلج: المضيء المشرق: وفي حديث أم معبد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم «أبلج الوجه» أي مشرقّه: المتغطرف: 
السيد المتكبر المختال في مشيته؛ والمعنى: يخضع كل جبار للأمير خائفًا مرتاعّاء ويذل له كل متكبر مختال. 


3 لمن العتن 


جذارك - إذ تبغي عليه - مِن الردى 

ودوك فامئتوف المُنَى حين ثُنصف!") 
سَكَعْتامُهُمْ في البر والبحر بالثوى 

كتائب كُرْجَى أو سفائنٌ كُجدَف(" 
أغرٌ متى ندرس دواوينَ مَجْدم 

يَرْقْنا غريبٌ مجمل أو مقصئفا(" 
إذا نحن قرطناه قصًر مُطْنِيبٌ 

ولم يتجاورٌ غاية القصٌدم مُسئرف 

ا ْ 

واروعٌ لاباغي أخخناة م بلع 

مناه ولاراجي نَداءُ قلس وف) 
مُمَرٌالقوى. لايملاً الخطب صَدرَهُ 

وليس لامر فائتيتلهّف") 
له ظلا تُكْمَى يذك_ر الهم عندهٌ 

ظلالَ الصّبا بل ذاك أنْدّى وآورف!١)‏ 


)١(‏ في نسخة ت«أن تبغي». والمعنى: إذا فكرت في الجور عليه فاحترس من أن يقتلك سلاحه البتار. وإذا فكرت في نيل 
جميع أمانيك فالجأ إليه تتل منه أعظم الآمال. 

(١؟)‏ العيمة: خيار المال: واعتامها: أخذها والاعتيام: الاختيار. قال طرفة: 

أرى الموت يعتام الكرام» ويصطفي 
عقيلة مال الفاحش المتشددى 

عقيلة كل شيء: خيرته وأنفسه عند أهله. التوى: الهلاك. تزجى: ترسل وتساق؛ قال تعالى: #ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر 
لتبتغوا من فضله#. والمعنى: سوف تجتاح أعداءك كتائب جيشك البرية وأساطيله البحرية: فكأنها تختارهم وتقذفهم بالهلاك. 

(؟) الأغر: الأبيض أو الشريف, والمعنى: إذا درسنا بواعث مجده وسؤدده وجدنا فيها ما يحير الألباب من العجائب التي 
ميزته عن غيره جملة وتفصيلاء وفي البيت إشارة تورية لكتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 
غ؟١ه‏ وكتاب المجمل في اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس المتوفى سنة ١5اه.‏ 

(2) الأروع: الذي يثير الإعجاب بحسنه أو شجاعته؛ باغي: طالب والمعنى: الآمير رائع المنظر جميل المظهر لا يعتدي على 
أوليائه. ولا يخيب قاصدوه بإخلاف أو تسويف. 

فك مُمَّوٌ: مفتول من أمررت الحبل أو الخيط إذا فتلته فتلا شديداء والمعنى: الأمير مكتمل القوى محكم التكوين لا يرتاع 
لخطب نازل ولا يتأسف على أمر فائت. 

[© الهم: الشيخ الفانيء أورف: أوسع وأطول من ورف الظل وأورف إذا طال واتممع وامتدء والمعنى: يمد الأمير ظلال نعمه 
الوافرة فينسي الشيخ الفاني تحتها ظل شبابه؛ ويرى ظلال الأمير أوسع مدى وأندى نسيما . 


ل 3 


جحيمٌ لعاصيه يشب وقوذهُ 

وجِنْهُ عدن للمطي عي تُرْتف0) 
محاين عَرْبُ الذمٌ عنها مُقَلْلٌ 

كَهامٌ وشمل المجد فيها مُوْنف() 
تناهث!! فعِفُذد المحد منها مُقَصلٌ 

سَناءً ومُرْدُ الفخر منها قوف( 
طلاقةٌ وجهفي مضاء كمثلما 

بروق فِرنْدُ السّيْف والحَدُ مُرهَّف؟) 
على السنّيّْف من تلك الشهامة مِيِسِتَمٌ 

وفي الروض من تلك الطّلاقة يُخورّف!') 
سجايالمن والاه كالازي تُجْتَنَى 

تعود لمن عاداه كالشُرْي يُنْقف1) 
يراقبُ منه الثّه دمل“ئكعتضن به 


يَدَ الدهر يقسو في رضاه وَيِوّآفَ7) 


)١(‏ أزلف: قربء قال تعالى #وأزلفت الجنة للمتقين4 أي قربت لهم؛ والمعنى: الأمير جحيم متوقد على الأعداء وجنة وارفة 
دانية للأصدقاء. 

(1) الغرب: الحدء مقلل: مكسورء الكهام: الكليل الذي لاغناء عنده والمعنى: شمائل الأمير تتلاقى وتتجمع عليها آيات المجد 
والفخار وترتد عنها سيوف القادحين متكسرة كليلة مغلولة المضاء. 

(؟) برد مفوف: ثوب رقيق مخطط. والمعنى: بلغت شمائل الأمير حد التمام؛ فعلى جيد المجد منها عقد رفيع وضاءء وعلى 
الفخر منها ثوب رقيق مزدان. 

(2) فرند السيف حليته ووشيه. مرهف: ماضي الحد. المعنى: الأمير متهلل الوجه بسام الثفر. وهو إلى هذا مرهف العزم 
ماضي الحدء كالسيف يعجبنا بوشيه ويروقنا بمضائه. 

(5) آثرنا رواية الذخيرة والقلائد وسرح العيونء وفي الأصول «وفي الروض من تلك الطلاقة مظرف» وفي الخريدة «... 
أحرف»: وفي الذخيرة وسرح العيون «على السيف من تلك الصرامة». وفي الذخيرة «وفي الروض من تلك اللطافة», 
ميسم: علامة, الزخرف: ألوان النبات الزاهية أو الذهب أو كمال الشيء وحسنه. والمعنى: استعار السيف من الأمير 
مضاءه ونفاذهء واقتبست منه الروضة بهاءها وزخرفها. 

(1) الآأري: العسل؛ الشري: الحنظل أو شجرهء ينقف: يشق؛ والمعنى: شمائل الأمير حلوة كالشهد يقطف لمن والاه. ولكنها مرة 
كالحنظل تشق ثمرتها لمن عاداه. 

(0) معتضد بالله: مستعين بهء يد الدهر: مدى الزمانء والمعنى: يراقب «المعتضد بن عباد» ربه ويستعين به مدى الحياة في كل 
أموره: فيشتد في سبيله ويلين في سبيله. فهو مراع دائمًا لحقوق الله. 


0ن 5 


قَقلْ للملوك الحاسديه: متى ادعَى 

- سباق العتيق الفاكت الشناو - مُقْرفْ؟(1) 
اليس «بنو عبَاب القِئلَة التي 000 

علي هالآمال البجَريّة مَفكفا"ا 
ملوكٌ يُرى أحيِاؤُهُمٌ فقَكْرّدهرهمٌ 

ويَخْنُفُ موتاهُمْ ثناءً مه حلفا" 
بهم باهّت الأآرضُْ السّماء: فاوْجُة 

شُموس وأيد من حَيَا المُرْنٍ أوكف) 

ْ 1 


- و اله 


أشارح مَعْنَى المجد وهو عمس 

وم 3 دل حتهرٌ !1 عمد وهو م ا 3 )2( 
تعمر العهدى المستدرجيك بزعمهم 

إلى غِرة, كادت لها الشمس مُكُستف(١)‏ 
تكالوك صاع القذر لُوْمَ سَجيةٍ 

وكِيللهم صاع الجزاء المُطَقُفَ(") 


)١(‏ العتيق: الرائع؛ الشأو: الغاية والأمدء المقرف: المولود لأبوين مختلفين في الجنسء فالإقراف من جهة الأب والهجنة من 
جهة الأم: والمعنى: قل لحاسديه من الملوك هيهات أن تنالوا منالهء فشتان بينه وبينكم في الفخارء ومتى استطاع جواد 
غير أصيل أن يدرك الجواد الأصيل السباق؟. 

(؟) معكف مصدر ميمي من عكف على الشيء إذا أقبل عليه مواظبّاء ومنه الاعتكاف في المسجد . قال تعالى #يعكفون على 
أصنام لهم والمعنى: إن بني عباد هم القبلة التي تتجه إليها الأنظار وتتوافد عليها الآمال. 

(") المعنى: إنهم ملوك يفخر بهم الدهر ما داموا أحياء. ويطيب الثناء عليهم إذا طوتهم المنون. 

(8) الحيا: المطرء المزن: السحابء أوكف: أغزر مطراء والمعنى: تفتخر الأرض بهم على السماء؛ فوجوههم شموس مشرقة 
وأيديهم غيوث ممطرة. 

(0) معمس: ملتبس مظلم؛ مسفسف: منحط حقيرء والسفساف: الرديء من كل شيء والأمر الحقيرء وفي الحديث «إن الله 
تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها». والمعنى: لقد أوضحت معالم المجد بعد غموضهاء وأعليت بواعث 
المحامد بعد إسفافها فأجزلت العطاء على الثناء. 

(1) في البيت إشارة إلى التدبير الذي أعده الأمراء لاغتيال المعتضدء والشاعر يقسم بحياتهم متهكمًا بهم والمعنى: إنهم 
استدرجوك ليأخذوك على غرة فدبروا مؤامرة تكاد الشمس يدركها الكسوف من هولها. 

(0) الصاع: مكيال سعته قدحان وثلث بالكيل المصري الحديثء مكيال مطفف: منقوص قليل: قال تعالى: #ويل للمطففين» أي 
المنقصين في الكيلء والمعنى: لقد كالوا لك صاعًا وافيًا من الغدر الخسيس اللئيم. فجازيتهم عنه جزاءً رادعاء ولكنه أقل مما 
يستحقون «وقد ذكرنا أن المعتضد استضافهم ودعاهم إلى الحمام ثم أوصده عليهم ورفع درجة حرارته حتى ماتوا مختنقين». 


5 3 


لقد حاولوا العُظّمَى التي لا شّوى لها 
فاطْجِلَههُ قد عَقدٌمِنَ الهَمَّ خخصف شخصة() 


1 

ولمٌارايت القَدرَ هَبّ نسي مُه 
تلقاه إع صا لبَطْشيك حَرْجَفا") 

أظَنْ الأعادي أن حَرْمُكَ نائكة؟ 
لقد تَعِدٌ الفسئلَ الظّنونُ فكُخليف() 

دواعي نف اق انذرئك بِانٌَهُ 
ستيتنترى ويَدْوى العضوٌ من حيث يُشئآف!") 

تحملت عِبءَ الدهر عنهم, وكلُهُمْ 
بماك مَوْصول التَتَعُم كرف( 

فإن يكفروا الأضمى فتلك يارش 
بسيفك قاع صَقْصف الرمئم خُنْسَف() 


)١(‏ الشوى: الأمر الهين: أو الأطراف وما كان غير مقتل؛ وأشواه: أصاب شواه لا مقتله. عقد: تصميم: الههٌُ: العزيمة, 
محصف: محكم. والمعنى: لقد دبروا أمرًا جليلاً يصيب المقتل في الصميم (لا في الأطراف) فبادرهم منك تدبير محكم 
حصيف واستأصلتهم قبل أن يستأصلوك. 

(؟) في الأصول «خرجف» ولعل الصواب ما أثبتناه. الإعصار: الريح العاصفة, الحرجف: الريح الباردة الشديدة الهبوبء 
والمعنى: لما رأيت الغدر باديًا منهم قابلتهم بأعنف مما أرادوه؛ وضي الأمثال دإن كنت ريحًا فقد لاقيت إعصارًا». 

(؟) آثرنا رواية نسخة أ والذخيرة: وفي بء ت. ز «أن بأسك نائم» وضي سرح العيون «أن حربك..». وفي القلائد والخريدة 
«يظن الأعادي» وفي سرح العيون «لقد تعد النسل...». الفسل: الرذل؛ والفسل: الأحمقء والمعنى: أيحسب الأعداء أن 
عزمك غافل؟ وطالما خدعت الأحمق خيالاته وأحلامه. 

() يشرى: يستطيرء يدوى: يمرضء يشاف: يصاب بالشأفة؛ وهي قرحة تخرج في أسفل القدم فَتُكوىَ فتذهب. واستأصل 
الله شأفته: أذهبه كما يذهب الكي القرحة, والمعنى: لمحت فيهم مظاهر النفاق بادية تنذر بكيدهم المستطيرء وقد يصاب 
العضو بالمرض من حيث مكان العلاج. 

(0) المعنى: كم تحملت عنهم أثقال الزمان ودفعت عنهم غوائله!! فأصبحوا يعيشون في ترف ونعيم تحت ظلك الوارف العميم: 
ولكنهم جاحدون. 

(1) القاع: المستوي من الأرضء وزاد ابن فارس وصقًا له بأنه لا ينبت أو هو أرض سهلة مطمثنة قد انقرجت عنها الجبال. أو 
الأرض الخالية؛ الصغصف المستوي من الأرض أو حرف الجبل: قال تعالى #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي 
نسقًا فيذرها قاعًا صفصفاع, أي خالية مستوية بالأرضء والمعنى: إذا كانوا قد كفروا أنعمك فقد خربت أوطائهم 
ودككت حصونهم فسويتها بالتراب. فهي الآن قفر خلاء: وهم أهل لهذا الجزاء. 


عنام 5 


وَطَيّ الشُرَى مَفُوَى يكون قُصارَهُمٌ 

وإِنْ طالَ منهمٌ في الآداهم رسف( 

ا 1 

ويُشثراك عي د بالسُرور مَُُلٌ 

ويالحظ في تيل المُنَى . 3 5 فيه 
بشيِرباعيا ثوافيك يَعْرَهُ 

كمايَنْسُق النْظمَ المُوالي ويَرْصُف() 
ثوافي - إذا واقثك - قاضيية المُنى 

فيُنشيك منها الرَاهِرْ الشتوكّف!؛) 
تُجَرافيه سيف دولتك الذي 

دماءٌ العدادابًا بِفَرَيَيه تُظتّف"*) 
هُوَ الصارِمٌ العَضْنبُ الذي العَرْمٌ حَدَهُ 

وحِئَمَئُه بذلٌ الئُدى والكتُعَئف() 
هُمامٌسَت ما لمك إِذْ هو يافع 

وتمّث له آيائة وهو تيف" 


)١(‏ قصارك وقصاراك: أقصى ما تستطيع: الأداهم: جمع أدهم وهو القيد الحديدي. مرسف: مشي المكبل بالقيود؛ والمعنى: 
مآلهم أن توردهم موارد الهلاك وتقذف بهم إلى القبور بعد أن تطيل تقييدهم بالأغلال. 

(؟) متكثف: محاط به, يقال: تكنفوه واكتنفوه وكنفوه: أحاطوا به؛ والمعنى: هنيًا لك بالعيد الذي أقبل عليك يظلله السرور 
ويحيط به الحظ السعيد المبشر ببلوغ الآمال. 

(؟) ينسق: يسوي وينظم في جمال وإتقانء يرصف: يحكم. الموالي: المناصرء والمعنى: هذا العيد بشير بأعياد متوالية توافيك 
بعده في نسق بديع محكم. كما ينسق المادحون الموالون لك أبدع آيات الثناء فيك. 

(2) أنشاه الشراب: أسكره. الزاهر: المشرق المتلألىٌ أو الناضر البهيج. المتوكف: من توكف المطر إذا هطل وقطرء والمعنى: 
توافيك هذه الأعياد حينما توافي فتقضي لك الآمالء ويثير فيك النشوة روضها اليانع الذي تسيل منه قطرات الندىء أو 
زمانها الندي المشرق. 

(0) غرب السيف: حده. تظلف: تباح وتهدرء الظلف: المباح؛ وذهب دمه ظلقًا أي باطلاً هدراء والمعنى: تسل في هذه الأعياد 
سيف دولتك الذي يهدر ويستبيح دم الأعداءء والمقصود هنا هو الأمير إسماعيل ابن | لمعتضد ولي العهد وقائد الجيش. 

(1) العضب: المرهف القاطع. والمعنى: إن ابنك وقائد جيشك إسماعيل هو سيف قاطع بتارء حده العزيمة الصارمة وحليته 
العفة والسخاء. 

(1) اليافع: الفلام الناشىء: وأيفع الفلام: شب محلف: مجاوز للحلمء والمعنى: إن الأمير همام تطلّع لحمل أعباء الملك وهو 
ناشىء وتمت له أسباب السيادة حين شارف البلوغ. 


ه“إهم - 


1 بم بَءدُ الى 8 أذ قد 


فيولَعُ بالفعل الجميل ويئقف1") 
غدابخمسيس, يُفُمِيمُ الفَيْمُ إِنْهُ 

لاخ قل منه مُكقهِراً واكثف() 
هُوَ اليم مِنْ رْرْقَ الأسئة بَرْقُهة 

وللطّبل رَعْدٌ في نواحيه يَقْصيفا) 

د 

ولمّاقَضَّئنا ماعنانا قَضَاؤُهُ 

وكلّ يما مُرضيك داع فمُُئحف) 
قَرنًا بحمو الله حمدك, إِنَهُ ١‏ 

لأؤكدُ مايُخحظي لديه ويُرْيف0") 
وعٌذنا إلى القصر الذي هوّ كعبةً 

يفلاديهمنًا ناظرٌ أو صُطَوّف1) 


)١(‏ القنية: ما يدخره الإنسان لنفسه من التحف, والمعنى: الأمير كريم يعد المحامد أنفس ما يدخره الإنسان: فيندفع إلى فعل 
الجميل في شوق وهيامء فيستحق بهذا الحمد والثناء. 

(؟) الخميس: الجيش الكثيف التام التكوين من المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقء والمعنى: قاد الأمير جيشا كثيفًا 
يقسم السحاب - وهو حافل ممتلىٌ - أن هذا الجيش أغزر منه عدة وعديدًا . 

(") المعنى: جيش الأمير كالسحاب المتراكم تبرق فيه أسنة رماحه الزرقاء. وتدوي الطبول كالرعد القاصف في نواحيه. 

(2) آثرنا رواية الذخيرة والقلائد وسرح العيون وتمام المتون؛ وفي الأصول «غلما قضينا» وفي سرح العيون دما دعانا أداؤه» 
وفي الأصول دما عنانا أداؤه» وقد آثرنا رواية الوافيء وفي تمام المتون والوافي «وكل بما أوليت» وفي نسخ ب. تء ز «داع 
فمحلف» وال معنى: ولما قضينا ما يهمنا قضاؤه من واجبات العيدء والجميع يدعون الله لك ويلحون في الدعاء أن يبلفك 
أقصى ما تتمناه (جواب الشرط في البيت التالي). 

(0) يُحظي: يجلب المنزلة والحظوةء يزلف: يقرب, ومنه قوله تعالى «وأزلفت الجنة للمتقين4: والمعنى: لما انتهينا من قضاء 
مناسك العيد حمدنا الله ثم حمدناك لأن في الثناء عليك تقربًا إلى الله وظفرًا برضاه. 

(1) في الأصول «ناظر أو مطرف» والمطرف هو المختار من طرف الشيء إذا اختارهء أو المقاتل حول العسكرء أو الذي يسوق 
الإبل أو الخيل ويرد أوائلها على أواخرهاء وهذه المعاني لاتتفق مع السياقء ولعل الصواب ما أثبتناه. يغاديه: يباكره, 
مطوف: طائف حول مكان خاصء وطاف بالبيت: أدى مناسك الحج فيه قال تعالى #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود؟. والمعنى: عدنا إلى قصرك الذي هو كمبة تتجه إليها النواظر ويطوف 
بها القاصدون كما يطوف الحجاج بالبيت الحرام. 


إن 5 


فإ نحن طالفناة, والآفق لابس 

ٍ : [ 2 000 والأرض ا 1 بل كوج 00 
رأيناك فى أغلى الشصئَّى, كائّما 

تَطَلَّعَ من ومح راب داود يوسئف() 
ولمّّا حضرنا الإذن: والدهنٌ خادمٌ 

تشيرٌ فثكمضىء, والقضاء م صُصرف7) 
وَصَلَّنا فق يلنا النّدى منك فى يدر 

بها يْتْلَفْالمال الجسيمٌ ويُخْتف0') 
لقد جُِّدّت!! حثّى ما بنفس خصاصةً 

وأمّد 11 03 ظ[ قا 20 00 

ولا مكقتاكٌ ولالانَ مبِغطفا) 
لك الخير!! أنّى لي بشكرك نهضة 

وكيف اؤدي فرض ما أنت مُسئلِف:7) 

)١(‏ في نسخة ت «فإن نحن طالعناه», العجاجة: الغبار. ترجف: تضطرب. قال تعالى #يوم ترجف الأرض والجبال6: والمعنى: تطلعنا 
إلى قصرك العظيم وحوله الجيوش الجرارة وقد ملأت الجو بالغبار وارتجت الأرض تحتها من وقع السنابك والأقدام. 

)١(‏ المحراب: صدر المجلس أو أكرم مواضع البيت أو مقام الإمام من المسجد أو الغرفة, قال تعالى إفخرج على قومه من 
المحراب#. والمعنى: لما وفدنا عليك أشرقت علينا في وضاءة وجمال يوسف الصديق من مصلاك الشبيه بمحراب داود 
عليه السلام. 

() المعنى: لما حضرنا إلى مجلسك وتلقينا الإذن بالمثول بين يديك. والدهر يلبي إشارتك والقضاء ينفذ أحكامك «جواب 
الشرط في البيت التالي». 

(4) المعنى: لما وقفنا بين يديك قبلنا يديك فقبلنا الجود ممثلاً فيها لأنها تتلف امال بالبذل والسخاء وتجدده بالإصلاح 
والتعمير لتعيد إنفاقه ويذله في أريحية وسماح. 

(5) الخصاصة والخصاص: الفقرء قال تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة#. والمعنى: لقد ظللت تجود حتى 
لم تترك فقيرًا معدمّاء وبسطت ظلال الأمن حتى لم تترك خائفًا مرتامًا. 

[09 في القلائد «ولا ذل منقاد»ء المعطف: السيف. والمعنى: ولولاك ما سهل لنا جائب الدهرء ولا انقادت لنا صروفه: ولا لان 
سيفه البتار. 

)١(‏ المعنى: اسأل الله أن يهبك الخيرء ولكنني لا أدري كيف أستطيع النهوض بأعباء شكرك على ما غمرتني من إحسان؟ 


3 00 


أعدت بهيمالحال مني عُْرةٌ 
يقابثها طَرْفُ الجمُوح فَيُطرف1") 
وبوأكةُدني ياك دان قامًكةٍ 
: يث دنا ظلٌ وَذُثلَ م قف 
ا 
وكم نعمة ألبسئكها سُنشَيِيُة 
أسزبئهافي كل حين وألحَف() 
مواهبُ فيّاض اليَردَِيْنِ كأنما 
من السُزن تُصْرى أو من البحر كُفرّف") 


فإن اك عبدا قد تملكت رقَه 


ء 


فارفعٌ أحوالي وأمئتى واشئرف") 


0 ياد 


)١(‏ آثرنا رواية القلائدء وفي الأصول «أفدت بهيم الحال» وفي الذخيرة «أنرت بهيم الحال».: وفي الأصول «يقابلها طرف 
الجموح» وقد آثرنا عليها رواية الذخيرة والقلائد والخريدة: الغرة: بياض الجبهة؛ والمعنى: كانت أحوالي مظلمة قاتمة 
فبدّدت ظلامها وزينتها بغرة بيضاء يتطلع إليها الحسود فيرتد إليه طرفه وهو خاسيء حسير. 

(1) بوأه منزلا: هيأه ومكن له فيه؛ المقامة: الإقامة, قال تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي أحلّنا دار المقامة من فضله» أي دار 
الإقامة الخالدة وهي الجنة, والمقامة: المجلس أو الجماعة من الناس؛ ذلل: سهل مأخوذة من الدّل أو الدّل: ضد الصعوية 
قال تعالى #وذللت قطوفها تذليلا» أي «سويت عناقيدها ودليت»» المقطف: القطف «اسم المصدر من الفعل قطف», 
والمعنى: أنزلتني منزلاً كريمًا في دنياك الناعمة تحت الظلال الوارقة والقطوف الدانية. 

(1) في نسخ بء تء ز«أسرٌ بها في كل حين»: السندس: الديباج الرقيق: سريله: ألبسه القميصء ألحف: جر إزاره على 
الأرض خيلاء. والمعنى: كم خلعت علي من النعم السابغة كأنها حلل حريرية ألبسها وأجرر ذيول التيه والخيلاء. 

(2) تُمرّى: تستخرج أو تستحلب من مرى الناقة يمريها: مسح ضرعها فأمرت أي در لبنهاء ومرى الشيء: استخرجه. وا معنى: 
الأمير كريم وهاب اليدين كأنما يستمد هباته من البحر أو يستنزلها من السحاب. 

(0) المعنى: إذا كنت قد أسرتني بإحسانك واستعبدتني بنعمائك فإنني أعتبر عبوديتي لك أرفع أحوالي وأشرف ما أصبو إليه 
من آمال. 


الى 5 


نشوة العافية 
هنا الشاعر الأمير بالفصد(') ودعاه إلى معاقرة الشراب ومباشرة اللذات: 
لمَيِّنِكَ أن أحمَّدت عاقية الفصّدر 
فلله منًا أججمل الشكر والخحمئرا"ا 
ويا عجبامن أن مِبضتع فاصم 
تلقيتكلم يَنُصرف نابي الحرل"ا 
َعُلهُ ع باب البحر في مُفظم الدع" 
ولم مَغْشَه الشُّمْس ال منيرُ شُعامئٌها ' 
فيخطئ في ما رامَهٌ سنن القصند:9*) 
د 
سترى دَمُْكَ المُهراق في الأرضء فاكْتَسَتْ 
أفانينَ روض مثل حاشييّة المُرْدل") 
)١(‏ الفصد: قطع عرق في أعلى الصدغ وكانوا يستعملونه علاجًا لحدة الصداعء وجرت العادة أن يتلقى المفصود الهدايا 


وينشط إلى اللهو والشراب. 
)١(‏ أحمده: وجده محمودًاء والمعنى: هنيئًا لك الشفاء الذي نجم عن الفصد., وإننا لنتجه إلى الله بالحمد والشكر على ما 


أولاك من نعمائه. 
(؟) المبضع: سلاح صغير للفصد. وا معنى: ما أعجب أن يشق المبضع عرقك ولا يرتد مفلول الحد كما ترتد عنك السيوف 
والرماح. 


() المعنى: وما أعجب أن يباشر المعالج فصدك ولا يخشى أن يغرق في بحرك الطامي ومدك الزخار. 

(0) السنن: الطريقةء القصد: الاعتدال أو إتيان الشيء؛ والمعنى: وما أعجب أن يتم المعالج الفصد ولم يرتد بصره حسيرًا 
أمام نورك الوضاء فيخطىء الهدف ويضل السبيل. 

(1) المهراق: المراق المصبوب, الأفانين: جمع أفنان. والأفنان: جمع فنن وهو الغصن. وشجرة فناء وفنوّاء: كثيرة الفصون. 
حاشية الثوب: جانبه وتكون في العادة مزخرفة. وعيش رقيق الحواشي: رغد البرد: ثوب مخطط. والمعنى: سال دمك 
الزكيٌ فاكتست الأرض منه بهجة وزينه كزينة الحدائق المتشابكة الأغصان أو حواشي الثوب المزخرف المزدان. 


4ممه 5 


فِصاد أطاب الدّهرء فالقَطرٌ في الثّرى 
كما طاب ماءٌ الوردٍ في العنبر الوَّرْد(') 
لقد أوفت الدنيا بيعهدىك تَضئرةٌ ' 
كائّكَ قد عَنُضْكَها كَرَمَ القهدا() 
لدى رُمَنْ غض أنيق فيِ رده 
كمثل فِرئد الورم في خَجِلةٍ الخن) 
سوغ منه القيّش في ظل دولةر 
مُقابَلَةِ الأرجاء بالكوكب الستفر') 
يد 
وهُب إلى اللذات فور راصمة 
خُجمٌ بها النفس النفيسة للكن”) 
ووال بها في لؤلؤ من حبابها 
كجيد الفتاة الرُودٍ في لؤلؤ العقر() 
وإن شَدْعْنا للأئس - عن اريجيئة- 
فقد يِأنْسْ المولى - إذا ارتاح - بِالعَبدل") 
0 


)١(‏ العنبر الورد: الماكل للاحمرارء والمعنى: هذا الفصد طاب به الزمان لأنه أتاك بالشفاء فأصبح المطر في الثرى شبيهًا بماء 
الورد إذا اختلط بالعنبر المائل للاحمرار. 

(1) وفى وأوفى: أتم أو أدى ما وعد به النضرة: الحسن والرونق: قال تعالى: #ولقاهم نضرة وسرورا#. والمعنى: تمت زينة 
الدنيا وبهجتها في عهدك كأنك قد علمتها كيف تفي بالعهد وترعى الذمام. 

(؟) أنيق: حسن معجب. فرند السيف: جوهره وحليته؛ والفرند : الورد الأحمرء والمعنى: لقد طابت بك الدنيا في زمن غض 
جميل تروق صفحته كما تروق حمرة الورد في صفحة الخد. 

(4) نسوغ: نستمرئ ونستطيب. والمعنى: نستمرئٌ العيش في زمانك مستظلين بدولتك التي غمرت كواكب السعد أرجاءها 
بأطيب الآمال. 

(0) نجمٌ: نريح, والمعنى: انشط إلى اللذات مفضلاً الراحة من الأعباء مريحًا نفسك العظيمة تهيئة لاستثناف الكد في تدبير السلطان. 

(1) في الأصول «ضي لؤْلوٌ من جنابها» ولعل الصواب ما أثبتناهء الحباب: الفقاقيع الهوائية التي تعلو سطح الماء. الجيد : العنق» 
الرؤد : الشابة الحسناءء بعقدها اللؤلؤي. 

(0) الأريحية: سعة الخلق والسماحة والسخاء, والمعنى: تمتع باللذات: وإذا جدت علينا بمشاركتك فيهاء فلا عجب فقد يأنس 
السبّد بمنادمة العبيد. 


0-7 0 انبا 


فرحة الشفاء 


شرب المعتضد دواء, وأأحس خحفة ونشاطا. فحياه الشاعر بهذه القصيدة: 


أخمنذت عاق بِةلدواء 
وتَكٌَُه ٌعافي ةةٌلشٌٌتفاء!) 
وق رجت منه هي ثتما 
خرج السام من الجقلاء() 
وبقليتدللدنيا فان 
لت وواؤهامن كتداع 
وَوَركت أعم لكَرّاليِي دا 
وقستمئشتها في الأولياء!') 
د 
ياخي رمن ركب اليا 
دوسساا في ظظِل اللواء") 
وأجبان يوم الحرب قد 


ماهوا تيبَى يوم الجباء() 


)١(‏ أحمده: وجده محموداء والمعنى: طابت لك عاقبة الدواءء ثم طابت لك بعدها عاقبة الشفاء. 
)١(‏ المعنى: خرجت معافى من الداء كما يخرج السيف صقيلاً بعد الجلاء. 
(") المعنى: أسأل لله أن يطيل بقاءك للدنياء فأنت شفاؤها من الأسقام. 


(2) الأولياء: جمع ولي وهو المحب أو الصديق أو النصيرء والمعنى: أسأل الله أن يهبك أعمار الأعداء لتمنحها للأصدقاء. 


(0) المعنى: إنك خير من يمتطي جوادًا ويحمل لواءً ويقود جيشًا جرارًا . 


(1) القّدّم والقّدّم: الشجاع؛ والقّدّم: التقدم: احتبى: جلس ضاماً فخذيه إلى بطنه مشتملاً بثوب يلفّه حوله. وهي جلسة 
يكنون بها عن السيادة والوقارء الحباء: العطاء. والمعنى: وأنت خير من يجيل سيفه أو جواده في ميادين القتال بشجاعة 


متقدمًا الصفوف. وخير من يتصدر المجالس ويمنح العطاء. 


- 655 


بنشراك خطحقيبى صِيحكًة 

كخري إلى غير ائقهاء) 
في بوانة كاه قَىمة 

عَالدتهرآمنةالقنالءا"ا 
ومسّترةيبُفضيبها 

زمئرؤكلحاشييَّ ة الرداء9) 

1 

واشئْرب: فق د لدٌالنسيا 

مويق سِ ,ربل اله واء") 
ينرى يك الب لي والمُطِل 

يَميس في حُلل البهاء" 
وتتِيَختسدقفيّاًبنا 


إن نحن إنا في الففيراءل) 


ياد 


)١(‏ المعنى: هنيئًا لك العافية التي نسأل الله أن يمتعك بها دائمًا فلا يكون لها انتهاء. 

)١(‏ المعنى: ندعو الله أن تبقى سعيدًا في دولة باقية بقاء الدهر آمنة من الفناءء ويجوز أن تكون «آمنة الفناء» وفناء الدار: ما 
امتد من جوانيها. 

(؟) في نسخة ب «تقضى بها زمنا» وفي نسخة ز «يقضى بها زمن» أفضى إليه بسره: أعلمه به. وأفضى إلى الشيء: وصل 
إليه. والمعنى أدعو لك أن تعيش ناعمًا في مسرة يوصلها إليك زمن مزخرف مزدان كأطراف الثياب. 

(5) السريال: القميص أو الدرع أو كل ما يلبسء والمعنى: تمتع بمعاقرة الشراب, فقد رق النسيم وطاب الجو وصفا 
لك الزمان. 

(0) البهو: البيت المقدم أمام البيوت. أو الواسع من الأرضء يميس: يتبختر. والمعنى: تمتع بالشراب حتى يتمايل بك فناء 
قصرك سعيدًا بسعادتك متبخترًا في حال البهجة والنعيم. 

(1) المعنى: ونسأل الله أن يطيل حياتك وأن يجعلنا فداءٌ لك من كل سوء!! إن كنا أهلاً للفداء. 


1 كك 


© - لدى المعتمد بن عباد 


مرض الشاعر فعاده المعتمد فشكر له عيادته في هذه الأبيات. 

لست بالجاح د الاءَ العلل 
كمولهامنآنَمِيُذني الاملا' 

أجثلي - من أجلها - بدرَ اللا 
معشرقًا في منزلي حين قصل" 

حُنَةُ لبس عالي قترها 
فامتئدت ترقل في أبْهَى الخلل(") 

را بشي الأقق في خحيني لها 
لالآن المْس حلت في الحَمّل!') 


)١(‏ ورد هذا البيت والتالي له في الأصول هكذا: 
لست بالجماح سس الاء العلل 
أجتلي من أجلها يدر العلا 
كم لهمامنألميدني الأمل 
ولعل الصواب ما أثبتناه. وفي نسخة بء ت, ز «كم لها من أمل», الجاحد: المنكر وهو عالم: الآلاء: النعم جمع أنّىء العلل: 
الأمراض. والمعنى: لست بالمنكر ما أسداه إليّ المرض من إحسان وهو قدوم الأمير لعيادتي, وكم بعث الألم في نفسي 
أعذب الآمال. 
(؟) اجتلى الشيء: نظر إليه. والمعنى: لقد أتاح لي المرض أن أسعد برؤية الأمير في منزلي مشرقًا كالبدر عند التمام. 
(؟) الحلل: جمع حلة وهي مكونة من إزار ورداءء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين, رفل في ثيابه: أطالها وجرها متبخترًا. 
والمعنى: حل الأمير داري فألبسها فخرها العالي. فأخذت تميس وتتمايل ابتهاجًا به. 
() رف: برق وتلألً. الحمل: برج في السماء تحل الشمس به في الربيع؛ والمعنى: حل الأمير داري فتلألأت آفاقها وأضاءت 
جوانبها ولاحت لعيني فيها بشائر الأفراح فابتهجت بها أكثر من ابتهاجي بحلول الربيع. 


عه 5-5 


ماابالي من زمماني يَفكدرها 
- إذ أصّحٌ النّفْس - أن جسمي اعل() 
اد 
أثهالالمولىلقد حملن ما 
لم يَدَعْ في ومئع عبد مُحْتَملا" 
وضّح الوق الذي حَنُيِْ ثّني 
فترءئهُ نف وس لا ئقلا" 
أنال و طُوفت منهبَرَلا 
ائْجُمَ الجِوزاء لم أرضَ البدل/") 
كم قرادلِي - من نَفْممَائِكُمْ- 
وارف الظل وكم وزدر تر 
لاتزل دولتُكُعُ كبس وطة 
بَمئطَّةُ في طَيْها قَبيْضالثول0) 
ورأى الكت ضف دم المنصورٌ ما 
اثجَائة فيه (ليت) ولعلا" 
قهقسَتَذْقلهٌالديالي طَلْقَةٌ 
بتتفاريقأممانيهوِجُمل" 
00 


)١(‏ المعنى: لا أبالي بعد هذه العيادة الكريمة بما يفعله المرض بجسميء فقد أصحّت عيادة الأمير نفسي وشفتها من كل داء. 

(1) المعنى: أيها السيد الكريم لقد غمرتني بإحسانك وحملتني ما ليس في طوق إنسان احتماله من نعم وآلاء. 

(') لقد طوقتني من إحسانك بطوق ثمين تبصره القلوب لا العيون. 

() المعنى: إثني أعتز بما طوقتني به من إحسان. حتى لا أرضى النجوم بديلاً من هذا الطوق الثمين. 

(5) المراد: مكان الارتياد وهو طلب النجعة: الورد العلل: المنهل المطروق الذي يتردّد عليه الشاريونء والمعنى: لقد حللت من 
نعمائكم في مكان فسيح وارف الظلال داني الثمار على منهل سهل الورود ميسر الطروق. 

(1) المعنى: أسأل الله أن يزيد دولتكم بسطة وسعة تنكمش أمامها الدول وتتضاءل أمامها الملوك. 

)١(‏ المعنى: أسأل الله أن يمتع أباك المعتضد بما دلت عليه مخايل النجابة فيكء وما علقه الرجاء بك «ليت من أدوات التمني: 
ولعل من أدوات الرجاء». 

(8) المعنى: ستهلل الليالي بك وتقبل على أبيك في بشر وإيناس حاشدة له فيك جميع ما تفرق من آمال. 


6885 ال 


قدوم سعيد 


اقُدَمَكماقَدم الربِيعٌ الباكرٌ 
واطدّغ كما طلّع الصّتبائح الزاه<ا) 
قَسَما!! لقد وقى المُنَى وَنَقَى الأسستى 
مَنْ أقدمَ الششئرى بأنّكَ صادر7) 
ع 2 0 5 عا ما ا م» م 3 
5 7 0 اح ع ويف 71 
ويَراج م رقب ويُوفِي ناذر(ا 
قَقلٌ وإيلال - عقِيب مُطيقة- 
َشبِيَتْ؟ اغَشبى ! تَبِيلَ العاير() 
٠‏ 9© ة» رمه" 6م مره مه 
إن أغنت الجستم ال مكرّمَ وَعْكّههما 
فلرْيُما ويك الهِرَئْرُ الخادر(") 
ماكانإلأكائجلاء هَيَايبَقٍ 
لبس الفِرِنْدَ بها الحُسامٌ الباترل) 
)١(‏ المعنى: اقدم علينا في رونق وبهاء كما يقدم الرييع المبكرء وأشرق علينا كما يشرق الصباح الجميل الوضاء. 
)١(‏ المعنى: أقسم أن الذي بشرنا بصدورك إلينا قد حشد إلينا أعذب الآمال ونفى عنا البؤس والشقاء. 
(") المعنى: إن في قدومك علينا سرورًا للحزين ونومًا للساهر وراحة للمترقب ووفاءٌ لنذر الناذرين. 
(2) القفل والقفول: الرجوع من السفرء الإبلال: الشفاء من المرضء مطيفة: نازلة ملمة «والمقصود بها هنا العلة». غشيت: طرقت. 
عقيب: عاقب أي تالء والمعنى: رجعت من سفرك بعد شفائك من علة أطافت بك فسرنا قدومك كما سرنا شفاؤك. 
(0) أعنته: أوقعه في العنت وهو المشقة: الوعك والوعكة: أذى الحمىء الهزير: الأسد القويء الخادر: المقيم بالخدر. وخدر 
الأسد: أجمته. والمعنى: إذا كانت الحمى قد نالتك بالأذى فقد تنال الأسد الرابض في العرين. 


[(© غيابة كل شيء: ما سترك منهء الفرند: السيف أو وشيه وحليته. الباتر: القاطع: والمعنى: ما كان المرض إلا ظلامًا عابرًا 
تكشف عن وضاءتك وإشراقك. كما يتلذلاً السيف في زينته وبريقه ولمعائه. وضي بءاثء ز «حسام باتر». 
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قلت فر الْسِينَةُ الآنام ودأثئها 

شكرٌ يحِانذيةٌ الخطيبُ الثثاع١(1)‏ 
إن كان أسلعّد - مِنْ وصولك طالعٌ - 

فكذاك أَيْمَنَّ من فف ويلك طائر() 
أضحى الرُُمانُ نهالرهُ كافقورةٌ 

والليلُ مِسئك - من خِلالكَ - عاطرا"ا 
قد كان هَجْري الشّعْرَ - قبل - صصريمة 

حَذري لذاك التَّقْدٍ فيها عازر(؛) 


حطس كى إذا آمَسئت أوْيَكَ يارثًا 
صّفت القريحَةُ وامتتنانَ الخاطر") 


عي قَلَمَتْ إلى البلاقة هينه 


لولا ثقاك لقلت: إِنهَ «سساحر) 
فالئَّكلٌ د 3 0 3 تَنَاهُ الآب() 


)١(‏ في نسخة أ «يجاد به الخطيب الشاعرء والمعنى: على الأنام أن يتجهوا بالشكر إلى الله على شفائك فيساجل الشعراء 
الخطباء في شكرك, ويبارونهم في الثناء. 

(؟) هكذا في الأصول ولعل تكملة البيت هكذا: «فكذاك أيمن من شفائك طائر». ويكون المعنى: إذا كان الحظ قد أسعدنا 
بوصولك فقد أسعدنا كذلك بشير اليمن بشفائك. فاجتمع لنا الحظان السعيدان. 

(؟) المعنى: طابت بك أيام الحياة فأصبح النهار كافورًاء والليل مسكًاء لأن سجاياك الطيبة سرت فعطرت الليل والنهار. 

(2) الصريمة: العزيمة: والمعنى: كنت مصممًا على هجر الشعر لأنني أعلم مدى بصرك بالشعر وتفننك في النقدء وعذري في 
هذا أنني أخشى نقدك اللاذع وأدبك البارع وبصرك النافذ العميق. 

(0) المعنى: كنت مصممًا على هجر الشعر حتى قدمت علينا صحيحًا معافى فصفت قريحتي وتفجرت ينابيع الشعر في 
خاطري وكنت أنت مصدر الوحي وباعث الإلهام. 

)١(‏ العي: العجز عن البيان: العين: الذات. وعين الشيء: نفسه. والمعنى: كنت عييًا مفحمًا فقلبت العي في من طبيعته إلى 
البلاغة والبيانء فكيف غيرت طبائع الأشياء؟ لولا تقاك لقلت إنك من السحرة البارعين. 

(1) التلقيح: عملية الإنسال؛ أبر النخلة: لقحها بنقل فتات زهرة التذكير إلى ميسم زهرة التأنيث؛ والمعنى: كان ذهني عقيما لا 
ينتج شعرًا حتى أثرته بمواهبك فجاد بأطيب الثمارء فتمتع بثمره كما يتمتع الذي يلقح النخل بثمره الشهي المذاق. 
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كم قد شكرتك - غيب ذزكرك - فائكشَى 
دكي مئي, وهَرْيَدَ شاكر() 
ا 
يأيَّبكاالملكُ الذي عَلْياؤةُ 
مَشَلٌ - تناقلُهُ الديالي - سائرل") 
يا من يبرق البشئر منه مَهِثُلٌ 
ما شييحإلاانْهِل جودٌهامرلا 
أنت ابن مَنْ جد الملوكه فإن يكن 
للمجم عينٌ قهِْومنها ناظر") 
مَلِك أَعْرارْدانَت الدنشيمابه 
واَبرٌٌٍدين اللّهِ منةٌ ناصر") 
ناك في قَبَجِ الهج رة فيه 
١‏ قهناك أنَّْكَ للتُحوم محاضيس!!() 
وتلق - مِنْ سِمَتَيْكَ - صِدّق تفاؤلي 
فَهُما١«السُوْيُ‏ بالله «الظافين!" 
93 


)١(‏ انتشى: سكرء عريد: شغب في سكره. ورجل معريد: يؤذي نديمه في سكره. والمعنى: كم ذكرتك فائطلق لساني بالثناء 


عليك فتمايل قلبي سكرّاء وعريد بين الضلوع من حدّة النشوة والسرور. 
(؟) المعنى: أيها الملك إن معاليك وأمجادك مثل عظيم سائر تردده الأيام على مسامع العالم طول الزمان. 


(؟) شام البرق: تطلع إليه ناظرًا أين يمطرء الهامر: المنصب. وال معنى: أيها الأمير كلما رأينا البشر متهللاً في وجهك ترقبنا 


سخاءك الفياض فانهل علينا سحابه الهاطل بالإحسان. 
(2) المعنى: أنت ابن الملك العظيم الذي ينجب الملوك العظماءء ولو كان المجد مقلة لكان فيها إنسانها البصير. 
(0) المعنى: إن أباك ملك شريف زين الدنيا بطلعته وآلاثه. وأعز دين الله بسيفه وتأييده. 


(1) أبناك: أعطاك بناءء الثبج: الوسطء محاضر: مجالد مغالب, والمعنى: بنى لك الملك قبة عظيمة فوق نهر المجرة بالسماءء 


فهنيثًا لك أنك منافس للنجوم ومغالب لها في السمو والضياء. 


(1) السمة: العلامة: المؤيد والظاضر: لقبان من ألقاب المعتمد بن عباد, والمعنى: إني مترقب لك التأييد والظفر تفاؤلاً باقبيك 


وما يحملان من معاني النصر والتأييد. 


/ا8ه6© - 


فوق المثال 
طالت غيبة المعتمد فاهتزت نفس الشاعر شوقًا إليه. وابتدأ في كتابة هذه الأبيات, 
ولكنه لم يكملها: 
سأهدي النْفس في تقس الثثمال 
فقدتقح الُشَّوق عن جيال!") 
إلى الشثئن العزائم - إِنْ أخيرَت 
حَفيظَفُة - إلى النْدْن الخِلال!) 
إلى الوضشقاح آثارَ المسساعي, 
1 إلى التَقَاح أخخبان المعالي( 
إلى مَلِكهُوَ الصَفنَى السُجِنَى 
به الإشنكال من تَفظ الكمال“) 


)١(‏ لقحت المرأة: حملت. ولقحت الحرب والعداوة: هاجتا بعد سكون؛ الحيال: العقم: ومنه حالت الأنثى حيالاً وحئولاً: لم 
تحمل. ولقحت عن حيال أي حملت بعد عقم: قال الحارث بن عباد يطلب فرسه (النعامة) ليشترك في الحرب بين بكر 
وتغلب (وكان ممتنعًا عن الاشتراك فيها حتى قتل مهلهل ابن ربيعة ابنه بجيراء وقال فيه: «بؤ بشسع نعل كليب»): 

قريا مريط النعامة مني 

لقحت حرب وائل عن حيال 
لم أكن من جناتها علم الل 

هوإني بحرا اليوم صالي 
قريا مريط النعامة مني 

إن قتل الكريم بالشسع غفالي 

والمعنى: سأبعث نفسي هدية إلى الأحباب محمولة على ريح الشمالء فقد هاج شوقي بعد سكون. 

)1١(‏ الشثن: الخشونة والغلظء وأسد شكن البرائن: خشنهاء الحفيظة: الحميّة, اللدن: اللين الطريء والمعنى: سأهدي نقفسي 
إلى صاحب العزمات القوية عند الغضب, والشمائل الرقيقة السمحة عند الرضى. 

(؟) المعنى: إلى الذي برزت آثاره الخالدة واضحة للعيان: وذاعت أنباء معاليه فطاب حديثها على كل لسان. 

(4) الإشكال: الغموض. يقال: أشكل عليه الأمرأي التبس. والمعنى: ساهدي نفسي إلى ملك عظيم يتجلى فيه معنى الكمال 
إذا التبس لفظ الكمال ومعناه على الباحثين. 


عه - 


إلى مَنلا <ثيللهة-إذا ما 
بدا في المترج - أو قَوْقَ المثال() 
هديّة مَن - لنَوَان الدهر سَئُى 
مُناهُ - هَدَى إليكَ مشرى الخقيال7) 
يذب الور وارقة الظّلال( 
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)١(‏ المعنى: إلى ملك لا نظير له أو هو فوق النظير إذا لاح ممتطيًا صهوة جواده في ميادين القتال؛ (أو: تأتي للإباحة في 
التشبيه كثيرًا كما يقرر هذا ابن مالك. قال تعالى #فهي كالحجارة أو أشد قسوة#). 

(5) سَنّى: يمسّر وسهّل. هدي: قصدء السرى: السفر ليلاًء والمعنى: أهدي إليك نفسيء ولو أن الدهر سهل لي بلوغ آمالي 
لقصدتك ساريًا إليك كما يسري طيف الخيال فيقطع في طرفة عين أبعد المسافات. 

(") المعنى: كم غمرتني بآلائك وأحللتني فسيح نعمائك. فوردت عندك أطيب مورد ونعمت لديك بأورف الظلال. 


4ه 5-5 


المولى المققيل 
اقترح المعتمد على الشاعر أن يعارض أبيانًا كان يستحسن ألحانها فأنشده: 
ويَشثئفي وصائك قلبي العليال() 
وإن حص قت منك ريخ المثدود 
قَقَدْت نسي الحياق البلياة() 
كماائني إن أطَلْتُ العف ان 
ولم يد عُذْرِي وَجهًا جميال() 
وَجذدت دابا القاسم الظافِرَال 
مُويدَ بالله مَوَْنَى شكقيلا') 
إذا اداه هَمَّىوال>ت يا 
شاه كشّأو الجوادٍ البخيلا") 
وأقلام هةوفقأستيافه 
بَظَلٌ الممريرٌ يُباري الصّليلا') 
ل 
)١(‏ المعنى: لقاؤك يجعل ليلي الطويل قصيراء ووصالك يشفي قلبي السقيم. 
(5) المعنى: إذا هبت علي من جانبك ريح الهجر فإنها تسلبني الحياة ونسيمها العليل. 
(؟) المعنى: إذا لج بي العثار وتكرر الخطأ ولم أستطع تقديم عذر مقبول (بقية المعنى في البيت التالي). 
(2) المعنى: إذا أخطأت وجدت الأمير المعتمد عافيًا عن ذنوبي مقيلا عثراتي. 
(5) همّى: سالء الحيا: المطر أو الخصب. شأى: سبقء والمعنى: إذا تدفق جوده فاق تدفق المطر وأصبح المطر بخيلا بالنسبة 
إلى ثداه. 


(1) في نفح الطيب «لأقلامه فعل أسيافه». الصرير: صوت القلم عند الكتابة: الصليل: صوت السيوف عند القراع؛ والمعنى: 
آثار أقلامه عظيمة كآثار سيوفه؛ فبينهما مباراة في إحكام الأمور وقوة التأثير. 
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فوق الجميع 
ثم عاد فاقترح عليه معارضة أبيات أخرىء فأنشده على وزنها ورويها: 

أنتالئم: ب للولوغ 
و كقفيي_رْكاِنَةالُموغ1) 

3 05 1 نِ لو ا . : [ 
-مهماطلئَفْت - مِن الطلوع7) 

والففافِ ب_رٍّالمَلِكُ الش ؤي 
يَدواح د عَنُّنالخضمو 0 

الَ زر في سئ كخحبالثرو 
د اتيت في يتبسو الشروخ”) 

نت اأص و لاله 
وتقاسرت عنة الفرو02") 


ياد 


(1) الولوع بالشيء: التعاق به؛ والمعنى: إِنْك مصدر حبي المبرح ومثير دموعي الكامنة. 

(؟) المعنى: كم تمنيت أن يبرأ قلبي من الحب وتكف عيناي عن الدمع مهما أشرقت بجمالك الفتان. 

(؟) المعنى: إِنْ الملك المعتمد واحدء ولكنه يعادل الجموع الغفيرة فهو أمة وحده «من ألقاب المعتمد: الظافر بحول الله؛ والمؤيد 
بالله». 

(2) البرود: الثياب المخططة أو أكسية يلتحف بهاء اللبد: جمع لبدة وهي الشعر المحيط بعنق الأسد.ء والمعنى: يختال الأمير 
في أبراده كالبدر بين السحب. ويبدو في دروعه كالأسد الكاسر في لبده. 

(0) عنت: خضعت,. والمعنى: فاق الأمير في عراقة أصله جميع الأصول. وتقاصرت عن فروعه جميع الفروع: فهو ماجد الآباء 
طيب الأبناء. 


إهه - 


عودة ميمونة 
عاد المعتمد إلى إشبيلية ظافرًا من بعض الحروب فرفع الشاعر هذه التهنئة إليه: 

أدهها الظّاف_ر أبشبربالظّقن5 

واجثل التاييد في أبْهَى الصو () 
وتفيائلل ست ف دكي كني 

فيهمن غرس المُنى أحلى الثُمرا") 
ورد ١‏ 8 د فكم 0 . 3 يُحيشٍ 

غقرض منك إلى أئس المندراا 
كنن من قربك في عيش ندر 

عَطِرٍ الآأصال وضاح الجُكّر) 
عكماضشاةتائىأنْيَرى 

خُنْقَ البرجيس في خَلْقٍ ال 6 
2 ًَ ى دونك 5 0 ى قلق 

5 تكي من ليله مَطْلَّ !| 00 


)١(‏ اجتلى الشيء: نظر إليه؛ والمعنى: اهنأ أيها الأمير بما نلته من النصر المبين» وتمتع بما حزته من تأييد احتشد لك في 
أبهى منظر وأجمل رواء» «ومن ألقاب المعتمد: الظافر بحول اللهء والمؤيد بالله». 

(؟) في نفح الطيب «يجتنى». والمعنى: تمتع في ظلال السعد. واجن من غراس آمالك أطايب الثمار. 

(؟) الغرض: شدة النزوع نحو الشيء والشوق إليه. وفَرض إلى لقائه: اشتاق: قال أبن هرمة: 

إني غرضت إلى تناصف وجهها 
غرض المحب إلى الحبيب الفائب 

أي محاسن وجههاء المعنى: اطلع علينا صباحًا مشرفاء فكم فينا من متيم بك مستوحش لبعدك مترقب لقريك. 

() المعنى: كم من مدله بك كان يعيش تحت ظلالك في حياة ندية ناعمة معطرة المساء وضاءة الصباح. 

(0) البرجيس: المشتري ويسميه المنجمون عند العرب «السعد الأكبر» وأضافوا إليه الخيرات الكثيرة والسعادات العظيمة 
(راجع عجائب المخلوقات للقزويني). والمعنى: كم من ناعم تحت ظلالك يرى - كلما أراد - في شخصك العظيم سعادة 
المشتري ممزوجة بجمال القمر. 

(1) المعنى: هذا الناعم في ظلك المتمتع بقربك أقام بعد رحيلك عنه في قلق واضطراب يطول عليه الليل فيترقب الصباح 
شاكيًا منه المطل والتسويف. 


ا لاهه - 


قل يساقينا: يح رْأكؤسّتةُ 

ولشادينا: «ِيَصِلْ قطع الوتن:!!) 

دونَهُ المكرٌ الذي يجني السّكّر") 
لمويفدررلي شّ قى من جَلَد 

مَعَ أنّي لم أزل قَفِتَ القليور) 
أُهالماشي التَرانٌ المُثبّري 

لزمانيء إن مَشَى نكوي الخَمّر) 
والذي إن سييمً ما فوق الرضّى 

وجد الآثوى البعيد المُسمنتمِر) 
وإذا أغتبفي فتيَكةق 


لان منة : انب | إئ ٠‏ الدَ 7 6 


)١(‏ في نفح الطيب «يجد أكؤسه». وفي الأصول يجز أكؤسه» ولعل الصواب ما أثبتناه. وفي نسخة أ «ولساقينا يطل قطع 
الوتر». يُحرّ أكؤسه: يرجعهاء حار الشيء: رجع. وأحرته: أرجعته. المعنى: قل للساقي: «أبعد عنا كؤوسك». وللمغني: 
«واصل سكون أوتارك» فلسنا بحاجة إلى الكؤوس والأوتار. 

(؟) السكر: نبيذ يتخذ من التمر أو كل ما يسكرء المعنى: لا حاجة بنا إلى الكؤوس والأوتار. فحسبنا ذكراك العذبة التي تبعث 
فينا نشوة لا تبعثها كؤوس الراح. 

(؟) الشفى: القليل؛ يقال للشمس عند غرويها وللقمر عند محاقه وللرجل عند موته: ما بقي منه إلا شمّى أي قليل: رجل ثبت 
الغدر: ثابت في القتال والجدل وجميع ما يأخذ فيهء وفي الأصول «ثبت الغرر» ولعل الصواب ما أثتبناهء والمعنى: لم 
يترك بعدك لي بقية من الجلد مع أنني قوي الجسم راسخ العزم سواء في ميادين القتال أو الجدال. 

(2) البراز: الفضاءء الخّمر: ما يواري الصائد من شجر وغيره. والمعنى: أيها الأمير إنك خير حام لي من غدر الزمان فإنه إذا 
دب إليّ مستخفيًا متواريًا نهضت أنت إليه متحديًا باردًا للعيان. 

(0) سامه الخسف: أنزله به فوق الرضى: دونه. مثل قوله تعالى «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» 
قال أبو عبيدة: فما دونهاء كما تقول إذا قيل لك فلان صغير: هو فوق ذلك أي أصغر من ذلك. الألوى: الشديد الخصومة 
الجدل؛ بعيد المستمر: قوي في الخصومة لا يسأم المراس؛ أنشد أبو عبيد: لأرطأة بن سهية: 

إذا تخازرت: وما بي من خزر 

ثم كسرت العين من غير عور 
وجدتني ألوّى بعيد المستمر 

أحمل ما حملت من خير وشر 

والمعنى: إذا تعرض خصم للأمير بما لا يرضيه وجد فيه قرئًا قوي الخصومة شديد البأس لا يمل النضال. 

(1) أعتب: رضي وصفح بعد العتاب اليسر: السهل. والمعنى: إذا عتب إنسان على الأمير رق له قلبه ولان جانبه. فشمله 
بالصفح والغفران. 


“هه 


نَظمِيَ الشكلهؤهدى إلى ابرع مَنْ 

تَظَمَ الكلتَحكْربيانًا أو ثَّق) 
بِيّ قفيهالمَ مل الساكن عن 

جالب الثشر إلى ارض هج را" 
عي ران الفُذدرَ رسْمٌ واضح 

تُنقث الشكوى إذا الشثفؤق صَدر) 
شوّقدوفقَه1 بد عَظُمَتَ 

نعهمالمولى عليه فشكرا") 
لاه داحَظّك 3 بقلب سال ثرى 

قضِ يا ئْناءَهٌ كل وَطّر*) 
واصطّيخ كسس الرّضى من مَلِكٍ 

سرت في إرضائه ازكى الستيّرا") 
حينَ سحتئمت إلى أعدائه 


4 


فاند 5 بذ منك ادس ام !١‏ فَنَ 00/٠‏ 


)١(‏ المعنى: أهديت شعري إلى أبرع أديب ينفث السحر سواء في الشعر أو النثر. 
(") في نفح الطيب «في جالب التمر». والمعنى: إنني حينما أهدي إليه شعري أكون مثل من يجلب التمر إلى هجر الشهيرة 
بتمرها أو الخمر إلى بابل الشهيرة بخمرها. ومثله مهدي الورد إلى جور. 
(7) صدر: أصاب الصدرء والمعنى: ما كان ينبغي لي أن أتقدم بشعري إلى الأمير الشاعر العظيم ولكن لي عذرًا فإن شعري 
نفثة أنفس بها عن صدري الحزين. 
(2) المعنى: ومن أعذاري في رفع شعري إلى الأمير أنني أؤدي به شكر أياديه العظيمة عليّء فمن واجب العبيد أن يشكروا ما 
غمرهم به مواليهم من نعم وآلاء. 
(0) في نفح الطيب «يرى قاضيا أبناءه»» والمعنى: أدعو الله أن يكون حظك سعيدً! محفوفًا بقضاء الآمال. 
(1) المعنى: اشرب في الصباح كأس المودة والقبول من والدك الملك العظيم فقد سرت في سبيل رضاه أطيب مسير. 
(9) الصماء: الحية التي لا تجدي فيها الرقى؛ أو الداهية الشديدة: قال العجاج: 
صمعء لا يبرئهامن الصممٌ 
حوادث الدهر ولا طول القِِدم 
الغبر: الترابء وصماء الغبر أو داهية الفبر: داهية عظمى لا يُهتدى لمثلهاء أو بلية لا تكاد تذهبء ومن أمثالهم في الدهاء 
والكيد «إنه لداهية الغبر». قال الحرمازي يمدح المنذر بن الجارود : 
أنت لها منذر - من بين البشر - 
داهية الدهر وصمّاء الغبر 
المعنى: حينما نهضت مصممًا إلى الأعداء أصابتهم منك نكبة نكباء ليس لها عنهم زوال: أو وجدوا فيك بطلاً عميق الغور 
واسع الدهاء لا قبل لهم به في الكيد والنضال: وفي الأصول «صماء العبر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


668 ال 


كان يروي شُرْبَهُم منه || 5 .ل م 
سيق الناسَ فصصلى منك مَنْ 

إن رأى آشارَهُ الررْضَ افتقفقر"ا 
َنُكماالليَامَ إِذْ مُلككما 

سال في أوْجهِهَا سيل القفرر) 
فائهقيافي دول ة قادرق 

بعضْ حُراس نواحيها القوّرا") 
مُسنتَزلَي مَنْ طَفَى, م؛ نتاصلَي 

شأقة الباغي, مُقِيلَيْ مَنْ قرا" 


)١(‏ الغمر: الكثير. وفي الحديث «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر».ء والغمر: أصغر الأقداحء قال أعشى باهلة يرثي أخاه 
المنتشر بن وهب الباهلي: 
تكفيهفنلنة لحم إن ألموبها 
من الشواء. ويروي شريه الغقمر 
«القصيدة بتمامها في جمهرة أشعار العرب». والمعنى: لما نهضت إلى أعداء الملك فأوقعت بهم: شملهم عفوه وعطفه 
ففاض عليهم كالبحر الزاخر, وكانوا لا يظفرون قبل هذا إلا بالنزر اليسير. 
(؟) في نفح الطيب «سابقاً الناس», صلى: جاء تاليًا للسابقء فالسابق هو المجليٌ والتالي له هو المصليء اقتفر الأثر: تتبعه 
قال أعشى باهلة: 
لاايغمز الساق من أين ومن وصبٍ 
ولايزال أمام القوميقتفر 
والمعنى: سبق المعتضد الناس مجليًا فتلاه الأمير مصليًا لأنه حينما رأى آثار أبيه الزهراء تتبع مناهجها في حمية ونشاط. 
(؟) المعنى: أنت وأبوك زينة الدنياء فقد أضأتما في وجهها كما تضيء الغرة في الجبين. 
() المعنى: اسعدا بالبقاء في مملكة قوية تحرسها الأقدار من كيد الأعداء. 
(0) المعنى: انعما في هذه الدولة عاملين على إذلال البغاةء وإهلاك الطفاة, وإقالة عثرات الكرام. 


قَلَمَي مَنْ ضّل؛ م؛ زْتَيّ مَنْ شد 
خَنَةَالإانح اال يدري مَنْ نَظَاا) 
6ه حَكُُ الأَرْصن عن يا 1 3 5 / 


تح الرُؤضة عن تفر الها 
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)١(‏ الخَلّة: الحاجة أو الفقرء الإمحال: الفقر والجدب, المعنى: ابرزا في هذه الدولة كالأعلام تهدي الضالين؛ والسحب تغني 
السائلين. والأقمار تبهر الناظرين. 
)١(‏ المعنى: تفتر الأرض ضاحكة مستبشرة بما أبديتما من أمجاد, كما تضحك الحديقة مفترة عن مباسم الأزهار. 


"هه - 


ظلال النعيم 
كتب الشاعر إلى المعتمد يشوقه إلى تعاطي الحميًا في قصوره البديعة التي منها 
المبارك والثريا: 
فُرْبالئج اح وأخرز الإقبالا 
وحُزالمتئى, وتَتَجُزالآمالا() 
وَنْقَهْنِكَ التايِي د والظّقرٌاللذا 20 
صدقاك - في السسّمّة العَلِيّة - فالا" 
يأنُكااالملك الذي لولاهُلمّ 
تجد العقول الناشيداتٌ كمالا() 
سه 
أماء«الشُربًاء فالثريًا نِسْبَةً 
وإفادةٌ وإناقاةً وججمالا() 
قد شاقها الإغباب. حثى إِنها 
لؤتستطيعٌ سَرَت إليك خيِالا(") 


)١(‏ المعنى: اظفر بالنجاح الباهر. وتمتع بالحظ المقبل البسام. واسعد بأمانيك. واستنجز ما وعدك القدر به من أطيب الآمال. 

(؟) من ألقاب المعتمد: الظافر بحول الله. والمؤيد بالله. اللذا: اللذان وقد حذف الشاعر النون جريًا على لغة بعض بني ربيعة, 
قال الأخطل: 

أبني كليب إن ع مي اللذا 
قتلا لملوك وفككا الأغلالا 

السمة: العلامة المميزة: والمعنى: هنيًا لك الظفر المبين وتأييد الله لك تحقيقًا لما تلقبت به وما اتخذته سمة لك من الظفر والتأييد. 

(”) المعنى: أيها الملك العظيم: لولاك ما وجدت العقول الباحثة مثالاً حيّاً مجسمًا للكمال. 

(2) آثرنا رواية نفح الطيب. وفي الأصول «فالثريا نصبة» من نصب الشيء: رفعه؛ أو النصبة بمعنى النوع؛ أو النصبة بمعنى 
السارية, الإنافة: الإشراف يقال: أناف على الشيء: أشرف عليه. والمعنى: إن قصر الثريا ينتسب إلى نجوم الثريا 
ويشبهها في الضوء والإشراق وفي سمو المكانة والجلال. 

(0) الإغباب: الإقلال من الزيارة. وضي الحديث «زر غيًا تزدد حبّأ» والغب في سقي الأبل وفي الحمى يوم ويوم: وقال الحسن: 
الغب في الزيارة في كل أسبوع؛ والمعنى: لقد اشتاقت هذه الدار إليك وزادها شوفًا قلة ترددك عليهاء فلو كانت تستطيع 
السير لسارت إليك تحت الظلام كطيف الخيال؛ وربما كانت «قد شقها» بمعنى أنحلها. 


الامهه 


رقذةورور>كها 5 لِكَفنَمَراحةً 
وأطِن هَزارَك ها لَِنْهَمَ بالال') 
0 
وكتمثل القطرهالمبارك» وَجْنَةُ 
قد وَسََُطَتٌ فيها١«القُريًاء‏ خالا( 
وأدِنٌَ هناك من الشدام أكشها 
أرَجَا ركاء وأشفها جريالا") 
بَهِعْ الجوانبء لو مَشَى لاختالا) 
لازلت تفتّر شُ العسّرورَ حدائقًا 
فيه وتَلْتَحِف الُعيمّ ظيلالال”) 


ا ياد 


)١(‏ رفهت الإبل: وردت الماء كلما شاءت. والمعنى: أكثر من زيارتهاء ومتعها بقربك لتجد فيك الراحة والأنس والنعيم. 

(5) في نفح الطيب «وتأمل القصرء والمعنى: إذا تخيلنا قصر المبارك وجنة كان قصر الثريا فيها أشبه بالخال الذي يمنح 
الخدود البهجة والجمال. 

(؟) في نفح الطيب «... كؤوسها.. وأنمها وأشفها..». الأرج: توهج ريح الطيبء الجريال: الخمرة أو لونها الأحمرء والمعنى: 
تمتع في هذا القصر بمعاقرة الراح وتناول أزكاها عبيرًا وأسطعها لونًا في سرور وطرب. 

(2) المصنع: الحصن أو حوض الماءء والمعنى: هذا القصر يحوي غديرًا حسن الجوانب. لو استطاع المشي لاختال إعجابًا بما 
حواه من بهاء وجمال. 

(0) المعنى: أسأل الله أن تسعد في هذا القصر مفترثًا فيه رياض الحبور ملتحمًا فيه ظلال النعيم. 


مهمه - 


الرثاء 


«رثى الشاعر أبا الحزم بن جهور وزوجه؛ 
كمارثى المعتضد وأمه وابنته؛ ورثاؤه 
كران ينبظ باللوغة ويفيض بالعدين»: 


4مه 5-5 


5 دكه 55 


تهنئة وعزاء 
مات أبوالحزم بن جهور في السادس من شهر المحرم سنة 415 وخلفه ابنه أبوالوليد 
في حكم قرطبة, فصاغ الشاعر هذه القصيدة في رثاء الأمير وتهنتة الحاكم الجديد: 

ألم شَنَ أن الشمس قد ضمّها القين؟ 
وَإِنّْ قد كفانا - فقدها - القمرٌالبد) 

وان الخياإن كان أقلعَ صَوبة 
فقد فاض للآمال في إثرم البحرا") 

إساءة دهر أحسن الفعل يَفْدها 
وذنب زمان جاء يَكبَفةالشذرا" 

فلا يتَهَِنُ الكاشحون! فمانَجَا 
لنا الليلُ إل ريقماطلع القكِر') 

وإن يَكُ وى دج ؤورٌ2 فَمُحَمٌد 
خليفِتُهالمَدُل الرّضى وابِنُهُ الب" 

ا 


)١(‏ آثرنا رواية الذخيرة وفي الأصول «كفاها فقدها..» البدر: القمر إذا امتلأ أو السيدء وبدر القوم: سيدهم: قال ابن أحمر: 
وقد نضرب البدر اللجوج بكفه 
عليه ونعطي رغغبة لمتودد 

والمعنى: لقد هوت الأميرة كالشمس الغارية فضمّها اللحدء ولكن عوّضنا عنها بقاءٌ ابنها المضيء كالقمر الكامل أو السيد 
الوضيء. 

(؟) الحيا: المطر أو الخصب. الصوب: نزول المطرء والمعنى: إذا كان الأمير قد قضى نحبه فقد كنت له خير خلف. كما أن 
المطر إذا أقلع فاض بعده البحر مبشرًا بأعذب الآمال. 

(؟) المعنى: إذا كان الدهر قد أساء إلينا قد أساء إلينا بموت الأمير فقد أحسن إلينا بولاية ابنه كما يتبع الممسيء إساءته 
بأحسن الأعذار. 

(2) في الأصول: «فلا يتمن الكاشحون» وقد آثرنا رواية الذخيرة: الكاشح: المنطوي على العداوة: والمعنى: لا يهنأ الأعداء 
بموت الأمير فقد عوَّضنا ابنه عن فقدهء ضما أظلم علينا الليل حتى أشرق علينا الصباح. 

(0) المعنى: إذا كان جهور قد مات فقد خلفه ابنه محمد البر العادل الذي رضيت عنه رعيته كل الرضاء. 


اأكه - 


تكهقمري نَنِعْمَ العِدّق اثتّق هةالردى 

فبانٌ وَنِغْمَ العِنْقّ أخْنَقَهُ الده") 
[هْمَامٌ جرى يتلو أياهء كما جَرى 

معاويةٌيتلو الذي سَنَهُ صخر" 
هززنا به المحمصاةَ فالمزمٌ حَدهُ 

وحليَئة العثيا. وَإِفُرْئْدهُ اليشئر(" 
قفَتَى ييحجِمعغٌلمجدالمفرق همه 

ومُنْظَمُ - في أخلاقه - السُودَدُ النُفر) 
أهابت إليه بالقلوبٍ مح حيبَة 

هِي الستّحرٌ للأهواء, بل دوتّها الستّكرل") 
سرت حيث لا تسري - من الأنفس - المُنى 

ونكت سبي لسن كيه 0 
لب سنا لديه الأمُنّ تَنْدَى ظظِلاتَة 

وزهرة عيش مثلَماايْنَعَ الزهرا") 
وعادت لنا عادات دنيا كائها 


بهاوسَنٌأوهَرٌ أعطاقفها ست 
0 


)١(‏ العلق: النفيسء بان: رحلء والمعنى: نعم الراحل الكريم؛ ونعم خلفه العظيم. 

(1) البيث زيادة من الذخيرة: معاوية: هو معاوية بن أبي سفيان الصحابي مؤسسة الدولة الأموية. وصخر هو أبو سفيان والد 
معاوية وكان صخر سيّدا في الجاهلية وأسلم يوم فتح مكة؛ المعنى: لقد تابع الأمير أباه الراحل في المجد والسيادة كما 
تابع معاوية والده أبا سفيان في السؤدد والسلطان. 

(؟) الصمصام: السيف القاطع الذي لا ينثني: إفرند السيف. حليته ووشيه. والمعنى: هززنا منه سيمًا بتارا: حدّه المضاء والعزم 
وحليته المجدٌ وصفحته التهلل والحبور. 

(2) المعنى: الأمير فتى ناهض عظيم جمعت همته ما تفرق من أشتات المعالي وانتظمت في شمائله الأمجاد المنثورة. 

(0) المعنى: دعت محبته إليه القلوب. كأن محبته سحرٌ يستهوي الأفئدة أو هي فوق السحر والساحرين. 

(1) المعنى: سرت محبته في القلوب وتغلغات في الضمائر إلى حيث لا تسري الأماني. ودبت في الأجسام دبيبًا لا يمكن أن تدب إليه السلاف. 

)١(‏ المعنى: نعمنا في ظلاله بالعيش الندى في سكينة وأمن واطمئنان: وسعدنا بحياة زاهرة متفتحة كما تونع الأزهار. 

(8) الوسن: النعاس أو أوله. أعطاف: جمع عطف وهو الجائب. والمعنى: تبسمت لنا الحياة في ظل الأميرء وارتدت إلينا أيام 
السعادة والنعيم, وطابت لنا الدنيا كأنما مالت بها سنة الكرى أو هزت جوانبها نشوة السلاف. 


الاكه - 


مَليِكٌله مدا الصب حة والهووَى 
ومنه الأيادي البيض والنَّعَمٌ الخضٌ 2" 

ُسِ_ٌُوفداء ًحين نعلن طاعهة 
فماخائة سيرٌولارابَة جهر'" 

فَقل لدت يارى: «قد بدا علمٌ الجُدَى 
وللطامع المغرور: «قد قُضبي الأكرل” 
ا 

«أبا الحَرْم قد ذابت عليك - مِنّْ الأسى - 
قلوب مُناها الصُجرّلو ساعد الصُبر؟) 

دع الدهنَ يَففْجغ بالنخائر أهلَهُ 
ْ فمالنفيس- مد طّواك الردى - قَدْر") 

تهون الرزايا بعلن وَطي جليلةٌ 
ويُعرَفُ - مذ فارَفْتنا - الحادث الذُك() 


( 


)١(‏ المعنى: إنه ملك محبوب, له علينا حقوق النصيحة والودادء لأنه يغمرنا بالنعم والإحسان. 
(؟) المعنى: لقد أخلصنا له في السر والعلانية. فنحن نمنحه الطاعة عن حب ووفاءء فلا تخونه الضمائر ولا تسوءه الأضعال. 
(") المعنى: قل للضالين: لا تحارواء فقد ظهر لكم علم الهدى ممثلاً في الأميرء وقل للعدو الطامع المتكبر: أقصر عن مطامعك 
في الحكم؛ فقد قضى الله بنصرة الأميرء ولا راد لما قضاه الله. 
(غ) في الذخيرة «قلوب ومنها الصبر». والمعنى: أيها الراحل الكريم لقد ذابت عليك قلوبنا من وقدة الأحزان. حتى أصبح أكبر 
آمالنا أن نظفر بنفحة من الصبرء ولكن لا سبيل إلى مساعفته للقلوب. 
(0) في الذخيرة «إذ طواك» المعنى: دع الموت يتخطف بعدك من يشاءء فلم يبق لنا بعد موتك من نخشى عليه الفناء من 
العظماء. ومثل هذا قول عقيل بن مرة: 
لتغه المنايا حيث شات فإنها 
محللة يعد الفتى ابن عقيل 
كان المنايا تبتفي في خيارنا 
لهماترةأوتهت دي بدليلٍ 
(1) المعنى: تهون بعد موتك كل مصيبة وإن عظمت, ويجل خطبك فينا فلا يدانيه خطب مدى الحياة. وشبيه بهذا قول أشجع 
بن عمرو السلمي: 
فما انا من رزء - وإن جل - جازع 
ولا بسرور - بعد موتك - فارع 
كان لم يمت حي سواك, ولم تقم 
على أح دس إلا عليك النوائعٌ 
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فقدناك فِقُرانَ الستتحاية, لم يزْلٌ 

لهااكرٌيُئْني به السهل والو فوا 

ونكرك في اردان أيَامهاععيطرل" 
فلائئِهفورنإنالمنيتةغهاية 

إليها التناهي طال أو قَصُر المُصر"ا 
عزءٌ - قَدَتْكَ النفس - عنه. فإن خَوَى 

فإنك لا الفاني. ولا الضرع الخُمر') 
وما الرُرْءُ في ان مُودَع الكُورْب هالع 

جل الرزءٌ كل الرزء أن يَهْلِك ااآخض ير" 
أمامك - مين جفظ الله - طليعةٌ 

وحولك - من الائه - عَسئكَرٌ فجر”) 
ومابيك من فق رإِلى نُصْر ناصرٍ 

كقفثك - مِنّ الله الكَلاءَةُ والنُصض,(") 
نك القيِي)!! إِنّي وائقّ بك شاك 

لِمَشْنَى أياديك التي ككفْرها الكف() 


)١(‏ المعنى: فقدناك!! ولكن بقيت فينا آثارك الخالدات, كما تذهب السحبٌ وتبقى آثارها في الوديان والهضاب. 
(1) في الذخيرة «مساعيك حلي للزمان». مرصّعٌ: محلىء الأردان: جمع ردن وهو أصل الكم. والمعنى آثارك يتحلى بها الزمان, 
وذكراك تتعطر بها الأيام. 
(؟) المعنى: لا أبعدك الله إذا كان الموثٌ قد طواك فإنه نهاية كل حي سواء طالت أو قصرت به الحياة. 
(2) الفاني: الشيخ الكبير الضعيفء الضرع: الذليل المستكينء الغمر: الذي لم يجرب الأمورء المعنىء أيها الأمير تعز عن الراحل 
الكريم؛ فنحن فداؤكم من كل سوءء وإذا كان الموت قد طواه فلك من شبابك وعزتك وتجاربك أكرم عوض وخير عزاء . 
(5) المعنى: ليست المصيبة أن يموت إنسانء ولكن المصيبة أن نجزع عليه فنفقد ثواب الصبر ونبوء بالخسران. 
(1) الطليعة: مقدمة الجيش. المجر: الجيش العظيم. والمعنى: سيحوطك الله بعنايته. فيتقدمك حفظه. وتحيط بك آلاؤه: 
فتكون من حولك كالجيش العظيمء وفي الذخيرة «أمامك من حفظ الإله صنيعة». 
() الكلاءة: الحفظ والعناية: والمعنى: لست محتاجًا إلى من ينصرك فإن الله لك خير ناصر وحافظ ومعين. 
(8) مثنى الأيادي: ازدواج النعمة أي إعادة المعروف مرتين فأكثر قال النابغة الذبياني: 
إني أتمم أيساريء وأمنحهم 
مثنى الأيادي. وأكسى الجفنة الأدما 
والمعنى: أدعو الله أن يغمرك بخيراته. إذني واثق بك شاكر لإحسانك المتصل الدائم الذي لو جحدته لكنث من الكافرين. 


658 ادل 


تَحَامَى العدى - لما امْتَلَفْئك - جانبي 
وقال المُناوي: شب عن طَؤقِه عَهْرو() 
ويَفْثُرٌُنحوي ذلك النَّظَرٌ الشنٌوْر(') 
0 
فصدق ظنوناً لي وفيّ فإنّني 
لأهل اليد البيضاء منك, ولا قخك() 
ومن يك - للدنيا وللوفر- سَّفًية 


فتقريبك الدنياء وإقبائك الوّف!') 


20 


)١(‏ اعتلقه: تعلق به أي أحبه. شب عمرو عن الطوق: مثل يضرب لمن يكبر شأنه عن إتيان أمر صغيرء وقد قاله جذيمة بن 
الأبرش لما رأى ابن أخته عمرو بن عدي وقد نظفته أمه وألبسته لباس الملوك ووضعت في عنقه طوقاء والمعنى: لما تعلقت 
به خشيني العدوٌء وقال الخصم: لا سبيل إلى الإساءة إليه. فقد عظم شأنه وجل أمره وكبر عن تلقي الإساءات. 

(؟) نظر إليه شزرًا: نظر إليه بجانب العين ولم يستقبله بوجهه أن نظر إليه بمؤخر عينه غاضبًاء والمعنى: لما ظللتني بحمايتك 
خافني الأعداء فلان كلامهم لي بعد الخشونة ورقت نظراتهم إلي بعد نظرات الحقد والوعيد. 

(؟) المعنى: صدق في ما أوحت به إليك الظنون من وفاء وإخلاص وألمعية وذكاءء فإنني أهل لإحسائك جدير باصطناعك؛ ولا 
أقول هذا فخرًا ولكنه الحق الصراح. 

(2) المعنى: من كان يسعى للحصول على الدنيا أو لجمع الأموال فإئني أسعى إليك وحدكء فقريك يغنيني عن متاع الدنيا أو 
وفرة الأموال. 


0ن 5 


البدرالآفل 


فجع الموت شاعرنا في رفيق طفولته وصديق صباه القاضي أبي بكر بن ذكوان 
في ثلاث خلون من ربيع الأول سنة 475ه فأدمت الفجيعة قلبه, ثم قادته قدماه إلى 
قبره» فأوحت أشجانه إليه هذا الرثاء: 
اععجِب لحال السّزو كيف تحال 
ولدولةالقثياء يف كُدال() 
لاتفسّتحنٌللنفس في شّأو المُنى 
إنّاغفت ررك بالسُنى تضَتلال| 
مصاائت تع الآماللولاأئها 
تعتاق -دون بلوفها -الآجال( 


من م 7 8 اع اش قل 5 3 ا+ 3 
فالعيش نوم والسُرور خيال!') 
0 
لاأرض - من ُرَحائ ها - ورلزال") 


)١(‏ في الذخيرة «انظر لحال السرو...» وفي ز «ولدولة العلياء كيف تزال»: السرو: المروءة والسخاءء حال: تغيرء الإدالة: الغلبة 
والنصرء يقال: أدالنا الله من عدونا أو عليه أي نصرنا عليه والمعنى: ما أعجب أن تتقلب الأيام فتطمس المروءة والسخاء 
وتزيل دولة العلياء بعد الازدهار والنماء. 

(؟) الشأو: الغاية والأمد أو السبقء والمعنى: لا تحلق مع الخيال؛ ولا توسّع صدرك لعظائم الآمال؛ فالغرور بالمنى ضلال أي ضلال. 

(") عاقه عن كذا واعتاقه: حبسه عنه وصرفه. والمعنى: ما أعذب الآمال لولا أن الأعمار لا تتسع لتحقيقهاء فبينما يتهيأ 
الإنسان لاستقبال أمانيه إذا بالمنية تطويه. 

(2) المعنى: من سرّه طول الحياة قل بها متاعه لما يعذبه من شيخوخة ووهن وانحلالء فما العيش إلا منام: وما السرور إلا 
طيف خيال. 

(0) انتحاه: قصده. البرحاء: شدة الأذىء تقول: برّح به الأمر أى جهده. المعنى: ما بالنا نصاب في كل يوم بخطب مبرح تكاد 
الأرض يصيبها من هوله الزلزال؟. 


ا 5 


إن يَسْكَونُ - بالأمس - نجمٌ اقب 
فالي وح أقلمَ عحارضٌ هطال() 
إن التّعِئّ الجؤهورومحميسوه» 


أبكى القَمانَ فدم هه مُنْكال(') 


لاغروَان تتجاان الأشكال() 
ونى «ابو بكر .ف رع له الورى 

هون تقاص _ن_ ونه - الإهوال!') 
5 ع مايه 5 ع م مهاه 4ه 0 
قمرهوى في الترب تحثى فوقه 

لدّو ماحز الئْرى الصُنهال") 
قدقلت - إن قِيلَالسريرٌ مُقلُهُ - 

هل لسترير بقذره ادمنتتبفا") 


الآنَ فِينَ للع هق و زروائَُهُ 
أن الجبا قَ صارضن زُوال") 


)١(‏ شهاب ثاقب: مضيء: قال تعالى: #والسماء والطارق؛ وما أدراك ما الطارقء النجم الثاقب#: أقلع: كف العارض: السحاب 
يعترض في الأفقء ومنه قوله تعالى: #هذا عارض ممطرنا4. هطال: متوالي المطرء والمعنى: إذا كان الأمير جهور قد 
انطفأ سراجه الوضاء بالأمس فقد مات اليوم ابن ذكوان ورحل عنا كما يرحل السحاب المطير. 

)١(‏ انثال: انصبٌ أو تتابع؛ والمعنى: أن نعي الأمير ابن جهور والقاضي ابن ذكوان أشاع مظاهر الأسى في جميع مظاهر الحياة 
حتى لقد بكاهما الغمام بدمعه الهتان. 

(؟) الشكل: المثل جمعه أشكال وشكول؛ حمٌ: قدر, الحمام؛ قضاء الموت وقدرهء والمعنى: كان بين الأمير والقاضي تقارب في 
الشمائل والأمجاد. فلما طوى الموت الأمير جذب إليه القاضي كما تتجاذب النظائر وتتقارب الأمثال. 

(2) المعنى: مات أبوبكر بن ذكوان فأصاب موته البرية بنكبة لا تعدلها نكبة. وخطب تقصر عن هوله أشد الخطوب. 

(0) في نسخة بء ت «قمر ثوى...» حثا الرجلٌ التراب: هاله بيده والمعنى: إن القاضي قمر هوى إلى التراب: ضفي ذمة الله ما 
طواه الثرى المنهال من أمجاد وأفضال. 

(1) أقله: حمله أو رفعه عن الأرضء السرير: النعش قبل أن يحمل عليه الميت. استقلال: حملء والمعنى: لما رأيته محمولاً على 
النعش عجبت كيف أطاق السرير حمل سؤدده وأمجاده. 

() قصاره وقصاراه: غايته وآخر أمره أو ما اقتصر عليه: والمعنى: أثبت موث الأمير للعقلاء أن الحياة مصيرها إلى الفناء: 
وأن الجبال مآلها إلى الزوال. 


الاكه - 


ماأقيبهالدنيا!خلاف مويع 
عَنِيَت به فى ححطسمنها ككتارذا) 
0 
ياقَبْرَهُ العَطرَ الفرى لايَْعمَدن 
حُدؤٌمُن الفِتيان فيك حلال |" 
مانت إلا الجَّقْنُأصبح طئه 
نَصْل عليه - من الشُباب - صبقال(" 
فهناك نَقَاحٌُ الثثئغمائل مِشلّما ١‏ 
طَرقَتْ بانفاس الرّياض شت مال!') 
دان من الكلق لل مزيّن نازحٌ 
عنكلمافيهعليه تقال" 
كالراح نافسَ سَكْمّها الجحريال7) 
0 


)١(‏ خلاف مودع: بعده يقال: قمدت خلافه أي بعده؛ قال تعالى: #وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً4: والمعنى ما أقبح الدنيا 
بعده فقد كان زينة لها ويهجة فيهاء تتيه به وتختال أي اختيال. 
(1) الحلو الحلال: الرجل أو الكلام الذي لا ريبة فيه أنشد ثعلب: 
تصيّد بالحلى الحلالء ولا ثرى 
على مكره يبدو يها فيعيب 
وقال الشاعر: 
إذا كان أولاد الرجال حزازة 
فأتت الحلال الحلو والبارد العذب 
وال معنى: أيها القبر المعطر بحلوله فيك, لا أبعد الله مقر فتاك الطاهر الأمين. 
)١(‏ المعنى: أيها الضريح الطاهر: تقد حل فقيدنا بك كما يحل السيف اللامع في جفنه. وكان الشباب قد صقله. ثم عدت عليه المنون. 
(غ) طرق: وفد ليلاًء والمعنى: فيك أيها القبر جثمان فتى عاطر الشمائل: تهبٌ علينا ذكراه المعطرة كما تحمل ريح الشمال 
نفحات الرياضء فتعطر الأجواء بعبيرها الفواح. 
(0) فيه عليه مقال: فيه مجال لأن يلومه اللائمون: قال هشام بن عبدالملك: 
إذا أنت لم تعص الهوى قابك الهوى 
إلى بعض ما فيهعليك مقال 
والمعنى: كان الفقيد قريبًا كل القرب من مكارم الأخلاق. بعيدًا كل البعد عما يثير الملامة والعقاب. 
(1) الجريال: حمرة لون الراح: والمعنى: إن شمائل الأمير المادية والمعنوية يباري جمالها فضلهاء كما أن طعم الراح يناضس 
لونها الجميل. 
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يامن شقتا الأشغثالء منه واحد 

ضثريت به في المنُودد الأمخفال() 
نقصئ حيائك حينَ قَضلئك كاملٌ 

هلا استُضيف - إلى الكمال- كمال(") 
يدعت عن غمر عَمَرتَ قصيرهُ 

يمكارم اع ماارهن طوال( 
مَؤْللئًّدي إذا تنازع أفضئثة 

فاسْفَجهلَت حُلماءه الشُما!؛) 
لوكنت شاهِدَهُمْ لقلٌ مِراؤُهُمْ 

لإقوّفيه- مَعَ القتام- جلال!") 


مَنْ للعلومء فقد هوى العَلَمٌ الذي 
وس مثيه انوا خها الاإنخفالل) 


)١(‏ في سرح العيون «يا من نثا الأمثال فيه مهذب. ضربت له...» والنثا: التحدث عن إنسان بمدح أو قدح: شأى: سبق» 
والمعنى: أيها الراحل الكريم: لقد فقت أمثالك من العظماءء فصرت مضريًا للأمثال في السؤدد والكمال. 
(؟) في سرح العيون «حيث فضلك». وفيه وفي الذخيرة والأصول «هلا استضاف إلى الكمال كمال» ولعلها مأخودة من 
استضاف الرجلٌ إلى الأمير: تجأ إليه. أنشد ابن الأعرابي: 
ومارسني الشيبُ عن لكتي 
فأصبحت عن حقه مستضيفا 
وقد تكون «هلا أضاف..» بمعنى مالء قال ساعدة بن جؤبة يصف سحابا: 
حتى أضاف إلى واد ضقابدعه 
غرقى ردافى تراها تشتكي النشجا 
وريما كان الصواب ما أثبتناهء والمعنى: لقد كمل فضلك ونقصت حياتك, فهل كملت حياته مثلما كملت سجاياك 
«والمعروف أن ابن ذكوان مات في سن الأربعين». 
(؟) في بء تء ز «ودعت من عمر...» والمعنى: لقد مث بعد عمر قصيرء ولكنك أطلته بآثارك الباقية وأمجادك الخالدة. 
(2) الندي: مجلس القوم ومتحدثهم ما داموا فيه والمعنى: من ذا يتصدر النادي بعدك فيرد الجهال إذا أساؤًا القول في الحلماء؟ة 
(0) المراء والمماراة: الجدل أو شدة الخصومة أو الطعن في الرأي تصغيرًا لقائله وتزييمًا لرأيه. ولا يكون المراء إلا اعتراضًا 
بخلاف الجدل فإنه يكون ابتداءً أو اعتراضاء الأغر: الأبيض أو الشريف, الفتاء: الشباب, والمعنى: لقد كثر الجدل واللدد 
بعد فقدك. ولو كنت حاضرًا لانقطع الجدل توقيرًا لشخصك المهيب الذي جمع وقار الكهولة إلى نضرة الشباب. 
)1١(‏ الوسم والسمة: العلامة, الأغفال: الخالية من العلامات. والمعنى: أين العالم المدقق الذي يتعمق في دراسات العلوم 
العويصة بعدك؟ لطالما لجأ إليك الباحثون: ورووا عنك دراساتك العميقة التي تحاماها أكثر الدارسين. 


4فكه 2 


من للهقضااءيَمِر_ٌُ - في اْنائِهِ- 
إيضاح مشكلة لها إشئكان”"ا 


مدي تيم تت ابَعَت ارزاؤه 
هلك الأب الحاني وضااع لمال(") 
أعزٌِ بان ينعا نَعْي 1 تار 


للآودياءالمحه شف ه_والآأقتال(" 
فج عت رَحَى الإسلام مِنك بقُطبها 
ليت الحسوة فِداكا! قهِوَئِفال() 
0 
يناك لم تادن كائك غغاافلٌ 
ماكان منك لواجب إغفال" 


أينَ الحفاوةٌ رَؤْضُها قَضُ الحَنَى؟ 
أبن الطّلاقَهةُ ماؤها سسّنستال؛() 


)١(‏ آثرنا رواية الذخيرة لما فيها من المجانسة التي أولع بها الشاعرء وفي الأصول «إيضاح مظلمة».؛ والمعنى من ذا يلجأ إليه 
القضاة بعدك لجلاء ما يعتريهم من مشاكل معقدة يضل فيها الباحثون؟ 
(") المعنى: إلى من يلجأ اليتيم بعدك إذا توالت عليه المصائب ففقد ثراءه بعد أن فقد والديهة 
(؟) الأقتال: جمع قتل وهو العدو أو المقاتل. والمعنى: عزيزٌ علينا أن يشمت فيك الأعداء الألداء. وأن ينقلوا نعيك إلى 
الأصدقاء الأولياء. 
(4) قطب الرحى: المحور الذي تدور حوله. الثفال: ما يوضع تحت الرحى من جلد أو نحوه ليقع عليه الدقيق: قال زهير بن أبي 
سلمى في وصف الحرب: 
متى تبعثوها تبعثوها نميمة 
وتضر إذا ضريتموهاء فتضرمٍ 
فتعرككم عرك الرحى بثفالها 
أي إذا أثرتم الحروب فإنها سوف تنتشر وتشتعل كالنار فتطحنكم برحاها وتظل تنمو وتتوالد فلا تكاد تقف عند حدء 
والمعنى: لقد فقد الإسلام بك عماده المكين: فليت حاسديك كانوا لك الفداء؛ فهم من سقط المتاع. 
(6) المعنى: زرنا ضريحك فلم نسعد بلقائك كأنك غافل عناء وما كنت في حياتك مقصرًا عن قضاء واجب أو غافلاً عن أداء الحقوق. 
(1) آثرنا رواية الذخيرة وفي الأصول «روضها سلسال». الحفاوة: المبالفة في الإكرام والإلطاف والرعاية. غض الجنى: طازج 
الثمارء ماء سلسل وسلسال وسلاسل: سهل الدخول في الحلق لعذويبته وصفائه. والمعنى: أين منا الآن كرمك الوارف 
الظلال الغض الثمار؟ وأين منا الآن طلاقة وجهك المتهلل المحبوب؟ 


بت د/اه اتن 


أكُامَ مَنْ يع رض عليك ودادَة 
يكن القبول بِشَيِرةه الإقبال() 
مه مائفِبك لاشْرِبْكه وإن نَرْرْ 


رفويكافمانزيارةإفلالا" 
هيهات!! لاخعيذكمَيدك عائد 
إِدْ أنت في وَخْه الرزُمان مال(" 


فاذهب ذهاب الشرعء أَحقَيبَهُ الضَّنى 
والأمن واقن َك ده الأؤجتِال') 
نَكَ صالح الأعمال إِذْ شّيئفتها 
باليرٌ ساعة تُعرض الأعمال" 
اف 
حيًّاالحَيا مَفُواكَ وافْتَدَت على 
ضاحبي تراك مِنَ الثنغيم - ظلال!) 
وإذا الشُسيمُ اغثلُ فاهمتامت به 1 
ساحاتك القَدواتُ وال#صال”7") 


)١(‏ المعنى: لقد كنت تمنح عطفك وبرك لكل راغب فيك, فتقبلٌ مودته وتقبل عليه في بشر وإيناس. 
(؟) الإغباب: الإقلال من الزيارة؛ والغب في سقي الإبل وفي الحمى يوم ويوم: وقال الحسن: الغبْ في الزيارة في كل أسبوع, 
والرفه: أن ترد الإبل الماء كلما أرادت. والمعنى: كنا إذا أبطأنا عليك في الزيارة لا تتهم صداقتنا وإذا أكثرنا من زيارتك لا 
تمل لقاءنا فما أرعاك للصداقة والأصدقاء. 
(؟) المعنى: لاسبيل لنا إلى أن نظفر بعهد مثل عهدك أو مودة كمودتك. فقد كنت جمال الزمان وزينة الحياة. 
(4) الأوجال: المخاوف: والمعنى: ثم منعمًا في جوار الله فقد ذهبت عنا ذهاب الشفاء أعقبه الداء؛ وغادرتنا مغادرة الأمان حلت 
بعده المخاوف والأهوال. 
(0) المعنى: لك الأعمال الصالحات مشفوعة بالبر والتقوى وستنال عند الله جزاءها حين تعرض عليه الأعمال. 
(1) الحيا: المطرء الضاحي: البارز للشمسء والمعنى: أدعو الله أن يسقي بالمطر الغزير مثواك, وأن يسبغ عليك ظلال الرحمة والرضوان. 
(1) اعتام الشيء واعتماه: اختاره قال طرفة بن العيد: 
أرى الموت يعتام الكرام؛ ويصطفى 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
والمعنى: أدعو الله أن يرسل النسيم العليل على ساحاتك في الصباح والمساء. 


إلاه - 


ومن أذالك - بَعْد طول صِيائنًّة- 
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قدي فكل حقصُونة سنن 
سيحوط مَنْ خلفت؛ مُسنتبيْصير 

في حفظماا مقت قهملة لايالو7) 
كقل الوزيرٌ «أبوالوليب بِحِيْرِهِمْ 

إن الوزير - لمثدلها- قئال" 
مَلِخُسَجِيتُهةالوفاءًٌ. فمالهُ 

بالعمهد - في ذي خُنَة - إخلدل!*) 
حَنْمْ عليه دَمًاء لعِثرة حالهم 

قدتفثرالحللات كم ثقال") 

ا 


)١(‏ في سرح العيون «فلئن أذالك» وفي بعض نسخ الدخيرة «ولئن أذلك وقد آثرنا رواية نسخة ت والذخيرة وسرح العيون؛ وضي 
باقي الأصول «فكل مصونه سيذال» أذال خادمة: أهانه. وذال الرجلٌ: هان. والمعنى: إذا كان الموت قد طواك وأنزلك من 
عليائك فكل مصون في الحياة مآله إلى الهوان. 

(؟) لا يألو: لا يقصر (وقد خفف الشاعر الهمزة)؛ والمعنى سيحوط الأميرٌ ابن جهور أسرتك من بعدكء ولن يدخر وسعًا في 
حفظ حقك. وهو بصير بواجب المروءة والوفاء. 

(") المعنى: تكفل أبوالوليد بن جهور برعاية أسرتك وجبر صدعها ولم شملهاء وليس هذا بغريب على مروعته ونبله؛ فإنه 
لأمثال هذا الإحسان معتاد. 

() الخلة: الصداقة والحب, والمعنى: إن ابن جهور ملك مفطور على الوفاء فلا يخل برعاية الأصدقاء. 

(0) لعا لك: أقالك الله من عثرتكء قال الشاعر: 

كم قال قائلهم: طعا 
لك» عند عقيررتهلعاثر 
والمعنى: أوجب الأمير على نفسه أن يصلح شؤون أصدقائه ويقيل عثراتهم موقنًا بأن الحسنات يذهبن السيثات. وأن 


التوبة تجبُّ الذنوب, وأن الأمور قد تلتوي ثم تستقيم. 


بالالاه - 


إييٌهابني تَكوان!! إِنْ عَلَبَ الأستى 
فْلكُمْ إلى الجر الجميل مال( 
إن كان غاب الفَذدرٌ عن ساهورم 


منكنّوفارق غاابَهُ الركبال7) 
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)١(‏ إيهًا: حسبكء أو أسكت وكف. قال حاتم الطائي: 
إيمًا فدى لكمو أمي وما ولدت 
حاموا على مجدكم.: واكفوا من اتكلا 
قال ابن الأثيرء وقد ترد بمعنى التصديق والرضى بالشيء؛ ومنه حديث ابن الزيبير - لما قيل له: يا ابن ذات النطاقين - 
قال: إيهًا والأله أي صدقت ورضيت . وقد تكون آهًا بمعنى أسفًا وحزنًاء والمعنى: كفوا عن الأسى يا بني ذكوان: وافزعوا 
إلى الصبر الجميل فإنه غاية العقلاء المتقين. 
(؟) الساهور: دارة القمرء الركبال: الأسد أو الذثب. والمعنى: إن كان بدركم قد غاب عن دارته. وفارق أسدكم غابته فافزعوا إلى 
الصبر الجميل. 


د ث#الاه - 


عليها سلام الله 


نظم الشاعر هذه القصيدة معزيًا الأمير أبا الوليد بن جهور في أمه: 

هو الدهن! فاصًبر للذي أحدث الدهرٌ 

فمن شيِيّم الأبرار - في مِثلِها - الصّبر/) 
سَتَصيرٌ صب الياس أو صَيْرَ حسية 

قلاترض بالصتبر الذي مَعَه الوزر”") 
جذارك من أن يُفْ فب الرُزءُ فتنة 

يضيق لها - عن مثل أخلاقك - العذر(") 
إذا آسّف التكلُ الدبيب قفٌّ ققةه 

رأى أبرح الشكلين أن يحسبط الاجر ") 
شملصاب الذي ياسى بِمَيْتِ تَوايِهٍ 

هو الوح لا اميت الذي أحررّ القبِز") 

0 


)١(‏ المعنى: صبرًا لما أصابكم به الدهرء فإن الصبر الجميل من شيمة الأحرار. 
(1) في أء بء (معه وزر)ء الحسبة: الأجرء قال ابن الزيات في رثاء زوجه واصمًا حالة طفله بعدها: 
ضعيف القوىء لا يطلب الأجر حسبة 
ولا يأتسي بالناس في المدثان 
والمعنى: لا بد للحزين من الصبر إِمّا يأسًا وما طليًا للثواب. فأرجو أن تأبى صبر القنوط الذي تكثر به الذنوب وتحبط به 
الحسنات. وقريب من هذا قول المتنبي: 
وللواجد المكروب من زفرته 
سكن عزاء أى سكونٌ لفوب 
(؟) المعنى: أرجو ألا تنساق مع الحزن إلى غايته حتى لا تنجم عن المصاب فتنة يضيق عنها العذرء وبخاصة لمن يتسم بمثل 
أخلاقك الكريمة وشمائلك العذاب. 
(4) شغه الحزن: هزله أبرح الألمء أشده. المعنى: إذا برح الحزن بالعاقل الحكيم وأنحل بدنه لجأ إلى الصبر للثواب. فإن أكبر 
نكبة أن يجمع الإنسان بين المصاب العظيم والجزع المميت الذي يحبط الحسنات. 
(0) البرح: الشدة والشرء ولقيّ منه البرحين أي الدواهي والشدائد. والمعنى: إن إشد المصائب أن يفقد الإنسان إيمانه بالله 
وثقته فيه وتسليمه أموره إليه. فالموت أهون من هذا لأنه مصير كل إنسان. 


9858© ل 


حيذةة الورى نَهْجٌ إلى الموت مَهْيَّعٌ 

لهم فيه إيضاعٌ كما يوضع المكفر/ 
فياهادي المنهاج جرت فإنّما 

هُوٌ الفجرٌ يَهْدِيكَ الصّراط أو البَجرا") 
لنا - في سوانا - عبرةٌ غيرانْنا 

كف؛ بأطماع الأمانِي وعهة هه 065 
إذا اموت أضحى قصّر كل مُفَمّر 

فإنٌ سّواءً طالَ أو قصر المكر'ا) 

اد 

ألم كَنَ أن الشين ريعًزجهلالرة 

فلم يُْنِ انصازٌ حَديدٌ ولا وؤقر”") 
بحيث اسئنتَقل المُلْكُ ثانِي عِطْفِه 

وجَرْرَ مِنْ اذياايه العَسئكَنٌُ العجٍر) 


)١(‏ النهج: الطريق الواضح. مهيع: بين واضح: إيضاع: إسراع: قوم سفرٌ: مسافرون. والمعنى: حياة الورى طريق واضح موصل 
إلى الموت يسرع فيه الأحياء كأنهم مسرعون في السفر إلى هدف منشود . 

(1) المنهاج: الطريقء البجر: الشر أو الأمر العظيم أو العجب. يقال لقيت منه البجارى أو الأباجر أي الدواهي. وضي حديث أبي 
بكر رضي الله عنه: ديا هادي الطريق جرت إنما هو والله الفجر أو البجر» أي إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت 
الطريق وإن خبطت في الظلماء أفضت بك إلى المكروره؛ ويّروى البحرء يريد به غمرات الدنيا تشبيها لها بالبحر لتحيّر 
أهلها فيهاء والمعنى: أيها الهادي إلى الطريق السوي: لقد جرت على نفسك وعلى من تهديهم, فليس أمامك إلا طريقان: 
إما أن تتلمس الضوء لتسير على هداه؛ وإما أن تتخبط في الظلماء فتتردى في الهاوية وتهوى في قرار سحيق. 

(؟) المعنى: إِنّْ في موت غيرنا عبرة لنا أي عبرة, ولكن الأماني الخداعة تحملنا على مطايا الغرور. 

() قصرك أن تفعل كذا وقصارك وقصاراك: جهدك وغايتك والمعنى: إذا كان الموت نهاية كل حي فإن طول العمر وقصره سيّان. 

(0) الذمار: ما يلزمك حفظه وحياطته والدفاع عنه. أو الحرم: أو الأهلء أو المال: والمعنى: لقد أصبح حمى الدين مباحًا بعد 
فقدك. فلم ينفعه وفره ولا أنصاره العديدون. 

(1) استقلٌ بنفسه: كان ضابطًا لأمره واستقل الطائر: ارتفع ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 

يا طيب طعم ثناياها وريقتها 
إذا استقلٌ عمود الصبح فاعتدلا 
ثنى عطفة: تاه وتكبّرء قال تعالى: #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هُدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل 
عن سبيل الله» العسكر المجر: الجيش العظيم. والمعنى: فقدك الدينُء فلم يغنه عن فقدك الأنصار العديدون الذين ارتفع 
بهم شأن الملك فتمايل مفتخرًا تياهّاء وجرّ بهم الجيش العظيم ذيول المجد والفخار. 


هلاه 


هو الضَيْمٌ لو عير القضاءيَرُومُهُ 
شاه المَرامُ الصعبُ والمَسئلك الوا 
إذا فرت جرد الوابح في القنا 
بليل خجاج ليس يَصْدَعة قجِرا" 
ل 
وان أاهقضٌثنا لها توهة بكرا 
0 
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١أنْقَسَ‏ نَفْس - في الورى - أقصد الرّدى؟ 

واخطرٌ علق - للمفردى - آهلك النهر) 
هَنيئًالبطن الأرض أَنْسْ جد 

بخشاوية حَلَكْهُ فا تَوٍْحَش الفّيْ") 


)١(‏ شآه: سبقه أو حزنه. والمعنى: لقد نكبنا الموث فيكء ولو رامك غير القضاء المحتوم لرده عن هدفه المسلك الشائك. وثناه 
عن غايته المطلب العسير. 
(؟) الجرد: خيل لا رجالة فيهاء أو الخيل القصيرة شعر الجلد وهو من الأوصاف المحمودة في الخيل؛ قال أبوالمناصف: 
والفرس القصيرٌ شعر الجلد 
برقةاآج ره نجل جرد 
السوابح: الخيل السريعة الجري كأنها تسبح في الهواءء العجاج: الدخان أو الغبار. يصدعه: يشقه والمعنى: لو نالك غير 
القضاء المحتوم لثارت الحروب الطاحنة التي تتعثر فيها الخيول بالرماح في مواقع عنيفة يثور فيها الغبار كالليل البهيم 
الذي لا ينشق له صباح. 
(؟) العوان: النصف في سنها من كل شيء, والحرب العوان هي التي يستعر فيها القتال مرة بعد أخرى كأنهم جعلوا الأولى 
بكراء والحرب العوان هي أشد الحروب. والمعنى: لقد طالعنا الناعي بالنعي مرارًا لبعض الأعزاءء ولكنه في هذه المرة أثار 
في جوانحنا حزئًا ممضنًا لم نشعر له من قبل بنظيرء وشبيه بهذا قول أشجع بن عمرو السلمي: 
كان لم يمت حي سوك ولم تقم 
على أح سدس إلا عليك النوائح 
() أقصد فلاناً: طعنه فلم يخطثه أو أصابه فأماته مكانه. وأقصدت الحية فلانا: لدغته فقتلته. قال أبوحية النميري: 
رمين فأقصن ‏ القلوبء ولم تجد 
دما مائرًا إلا جوّى في الميازم 
العلق: النفيسء والمعنى: هل طوى الموت أنفس روح بين الأنام, وهل أهلك الدهر أغلى نفس في الحياة. 
(0) المعنى: هنيثًا للأرض أن هذه السيدة الوقورة حلت ببطنها فآنسته وأوحش ظاهر الأرض بعد رحيلها عنه. 


لاثلاه - 


بطاهرة الأثواب. قانِكةَالضثحكى 
مُسبحّة الآناء ميحرابُها الخيدر/) 
إذ الجسم لاتسئْمو لتذكيره نكرلا 
حصان إن الثفوى اسنتَيَدت بسرّها 


2 


فمن صالح الأعمال يُسسْتَوْضَعٌ الجَهرا" 
فَمُرْقَعُ عن مَنْنَى نوافيها - السٌثرا") 
ا 
تَمَمُرٌاليُرودٍ البيض في ذلك الفُرَى 
لقد أَدْرجَت - أثناءها - النَّعَمُ الخضر") 
عليها سلا النَّهِ كتثرى تَحِيَةً 
32 تَصهاالمٌة ان رَتَحائُها الدّضة ,(1) 

)١(‏ طاهرة: الأثواب: نقية من الدنس. قنت لله: ذل له أو أطاعه؛ أو دعاء؛ أو قام في الصلاة, قال تعالى: #وقوموا لله قانتين» الآناء: 
جمع إنو أو إني أو أنى أو إِنىه وهو أي ساعة من ساعات الليل وقيل وهن منه؛ والمعنى: لقد أنس بطن الأرض بسيدة صالحة 
طاهرة نقية تقوم للعبادة في الضحى وتسبح الله أثناء الليل: فقد جعلت من خدرها مسجدًا ومحرابًا. 

(1) في الذخيرة «لا يسمو بتذكيرم» المعنى: إذا كانت الفقيدة أنثى فلن تقال أنوثتها من خطرهاء فالنفس مؤنثة, والجسم مذكرء 
مع أنّ قيمة الإنسان بنفسه لا بجسمه وشبيه بهذا قول المتنبي: 

ولو كان النساء كمن فقننا 

لفضتلت النساء على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب 

ولا التتذكير فخر للهلال 

(؟) في الذخيرة (استبدت بذكرها) امرأة حصان وحاصن وحصناء: عفيفة أو متزوجة. والمعنى: إن الفقيدة طاهرة عفيفة تعمر 
خشية الله قلبها فتنم على تقواها أعمالها الصالحات. 

(4) النوافل: جمع نافلة وهي عطية التطوّع ومنه نافلة الصلاة, والمعنى: إن لها - دون ستر حجابها - ستارًا من الصون 
والعفاف يسدل عليها فيرتفع مظهرًا عطاياها العديدة. 

(0) النعم الخضر: الطيبة المحبوية, وفي الحديث: دإن الدنيا حلوة خضرة مضرة فمن أخذ بحقها بورك له فيهاء: والمعنى: 
وحق الثياب البيضاء المودعة في الثرى لقد ضمت في ثناياها نعما طيبة محبوبة لاجثمانًا مدفوئًا في التراب. 

(1) تترى: أصلها وترى يقال جاءوا تترى بمعنى متواترين أي متتابعين. وقد عدّى الشاعر هنا الفعل (نسمٌ) إلى مفعولين مع أنه 
فعل لازم. 

والمعنى: عليها سلام متتابع من الله تحية لها مشفوعة بالغفران لما قدمته من صالح الأعمال؛ وما عطرت به حياتها من أطيب الآثار. 


الالاه - 


وعاهد تلك الأرضَ حفدُ خمامكٌ 


إذا امنْكَعْبَرَتْ في ثربها ابْكَسَمَ الرُهر”) 
اقلت 

فديناك إن الي كان تخخحمامَةٌ 

طَتغْت لنا فيها كما يَِطْنُعٌ ادر" 
ألتسئت الذي - إن ضاق ذَرْعٌ بحادث - 

كَبَلّجَِ منه الوَضِهة واتّسَعَ الشزر") 
كَعَرْبِحواءَ - التي الخَلْقّ نَمئئها - 

فمَن دونهاء في العَصر يَكْبَعُهُ يَكْبَعْهُ العصرا) 
نسءٌ النبيّ المصطّقى أكملهائنا 

كَوَيْنَ قَمَفنامُن - هذ حقب - قفر'ا) 
وجارَيَكها المُسْنَى فاه شفيقةٌ 
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تَحَفى بهاابِنٌكلٌأفعاله مر 
.2 تمن وفاةً في حياتك. تقد ما 

توانت - كنظم العِقْدم - آمائها الدْرا") 


)١(‏ عاهد: عاقد وحالفء العهد: الوفاء والضمان. والمعنى: أسأل الله أن ينضر ثراها بمطر دائم كلما سال عليها تبسم 
زهرها ضاحكًا. 

(1) المعنى : نحن فداؤك أيها الملك العظيمء إن المصاب الذي أصابنا بفقد والدتك أظلم علينا إظلام السحابء ولكنك بدّدت 
ظلمته كما يبّدد القمرٌ الظلام. 

(؟) الذرع: بسط اليدء وضاق به ذرمًا: لم يطقه ولم يقو عليه, كأنه مدّ يده إليه فلم ينله, تبلج: أضاء أو ضحك وهش: والمعنى: 
كلما ألمت بنا الحوادث وضقنا بها ذرمًا فرجتها عنا بوجهك المشرق البسام وصدرك الواسع الحليم. 

(:) المعنى: لك أيها الملك العظيم عزاء في أم البشر حواء ومن تلاها من عظيمات النساء. 

(0) المغنى: الدار التي بها أهلها: الحقبٌ: الدهر وجمعه أحقاب. والحقب: السنون جمع حقبة: والمعنى: لقد ماتت أمهات 
المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلمء وأقفرت منهن دارهن فهي خواء منذ عصور سحيقة. 

(1) المعنى: لقد كنت بارًا بأمك تبادلها إحسانًا بإحسان فهي أم شفيقة رؤوم. يُعنى بها ابن كريم جميع فعاله تتسم بالبر والوفاء. 

() المعنى: تمنت الفقيدة أن تذوق الردى وأنت حي فأجاب الله رجاءها كما حقق لها جميع أمانيهاء فوافت متوالية 


كالعقد النظيم. 


4لاه - 


كان الرّدى نَدْدٌ علي ها م وكًد 

فإِن أمنعقت بالحظ فيك وَقَى النُذْر9) 
تَوَئْتْ فائْقَن من جاب دُعائها 

تفائِس ذُخر ما يقاس به ذُخكرلا 
تَتِمُبه الُكمى وتمسيق المُنْى 

وشئتدقعٌ البثوى ويسْكِقْبَلَ الصّبرا") 

فمنك -لمن هاضتّت نوائيها - بر(" 
ولازلت موفور القديم بِفُرمٍ 

لِعَيْنَئَهَ مش وو بهمٌ ذلك الأزر(*) 

ا 

بني يمجهؤور أنتغْ سماءٌ رياس 

مَناقِبْكُمْ - في أفقِها-انْجْمرُطرلا 
شرى الذضر: إِنْ يَبْطِشْ فمنكميميثة 

وإِنْ كضئكك الدنيا فانتؤ لها تقو" 


)١(‏ المعنى: كأن الفقيدة قد نذرت نذرًا مؤكدًا لله أن تقابل المنية فرحة متهللة إذا حقق الله جميع آمالها فيك فلما تمّ حظها 
بك وفت بنذرها واستقبلت الردى في بهجة وسرور. 

(؟) المعنى: لقد طواها الردى: ولكن دعواتها الصالحة المجابة ظلت باقية بعدها معدودة من أثمن الذخائر الخالدات. 

(") المعنى: إن دعواتها الصالحة وسيلة إلى أن يتمم الله عليك النعم؛ وأن يحقق لك الآمال؛ ويدفع عنك البلاء؛ ويلهمك الصبر 
في البأساء والضراء. 

() هاض الجناحَ: كسره. والمعنى: أدعو الله أل تصدمك الدنيا في الفقيدة الكريمة. فإنك صلاحٌ لكل من تطحنه النوائب أو 
تصدمه الكوارث أو تتجهم له الحياة. 

(0) قرة العين: سرورها وقرّت عينه: ضدّ سخنت, وأقر الله عينه: أعطاه حتى تقر فلا تطمح إلى من هو فوقه. ويقال حتى 
تبرد ولا تسخنء فللسرور دمعة باردة: وللحزن دمعة حارة: الأزر: المعونة والنصرء والمعنى: أسأل الله أن يزيد عددك ببنيك 
ويجعلهم قرة لعينيك. وأن يشّد أزرك ويتم لك بهم النصر والتأييد. 

(1) آثرنا رواية الذخيرة والخريدة والمطربء وفي أصول الديوان «لعافيكم في أفقها أنجم زهر». المناقب: المفاخر, والمعنى: يا 
بني جهور: لقد علوتم في أمجادكم حتى أصبحتم في رياستكم سماءء تشرق فيها مفاخركم كالأنجم الزهراء. 

(1) في تمام المتون «وإن تبسم الدنيا»» والمعنى: الدهر إذا بطش فأئتم يده الباطشة وإن الدنيا إذا ابتسمت فأنتم ثفرها اليسام. 


فلاه - 


لكمٌ كل رَقفَر اق ا لسئكماح كانُه 
حسامٌ عليه - من طلاقتِه - أثل) 
5 ائِبُ 3 2 أبرقت وتدة 00 


فصّيّبُها الجَذوى. وبارقها البشئرا"ا 
إذا ما ذُكَركُم واسكشيقت خِلائكم 

تضوعت الإخبان وامْكمْجَد الحُجرا" 
طريق ككمْ مُثلى, وَهَدَيُكُمُ رضّى 

ومِنَهِيْكُمْة فك ونَائِلُكُةْ هه ) 
وكم سائل - بالغفيب عِنَكُمٌ - أحجَبئِثة 
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هناك الأيادي الشفغ؛ والمتُودَدٌ الوثرل") 
غطهء ولا مَنٌوَحُْكُوولاهوَى 

وحيدمٌ ولاج جر وج رٌولايبِرا) 
قد اسنتوقت النُكماهءٌ فيكم تَمامَّها 

عليناء فَمِئًا الخَفْ دن لله والشك() 


ياد 


)١(‏ رقراق السحاب: ما تلألأ منه. وكذلك كل شيء له لألأءَ, الأثر والإثر: فرند السيف ورونقه. والمعنى: فيكم كل فتى سمح 
متهلل كريم كأنه سيف صقيل يبهر النظر بما فيه من لمعان ولألاء. وفي تمام المتون «من طلاقته بشر». 

(1) الصيّب: السحاب الهاطل؛ الجدوى: العطية, والمعنى: سحائب أفضالكم قد مع برقها وتدفق مطرّها ففاضت بالهبات وتهاّلت بالبشر والحبور. 

(") استشف الشيء: نظر ما وراءهء تضوّع: فاحت رائحته. استمجد: استكثرء وفي المثل «في كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار» كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما فصاحا للاقتداح بهماء قال الأعشى: 

وزندك خغسبيبي بر يناد الملو 
ك. صادف منهن مرعٌ عفارا 

الخبر: العلم بالشيء؛ والمعنى: إذا روى أنباءكم المتحدثون تعطرت بها الأفواه؛ وإذا رآكم المتطلعون وجدوا مظاهركم مطابقة 
لأخباركم في السؤدد والكمال. 

(8) في نسخة ز «ونائلكم قصد ومذهبكم غمر». المثلى: الفضلىء النائل: العطاءء الغمر: الكثير والمعنى: لقد جمعتم الفضائل 
كلهاء فطريقتكم أفضل الطرقء وقيادتكم أحب القيادات: ومذهبكم معتدل مقبولء وكرمكم فياض عميم. 

(0) في الخريدة «وكم سائل بالغيب عنهم». والمعنى: كم سائل متطلع لأخبارهم أجبته: إن مكارمهم متتالية مزدوجة؛ وإن 
مجدهم منفرد معدوم النظير. 

(1) المعنى: إن عطاءهم لا يكدر صفوه المن؛ وحكمهم لا يميل به الهوى: وحلمهم لا يتبعه العجزء وعزهم لا تشوبه الكبرياء. 

)١(‏ المعنى: لقد أتمت السعادة بكم نعماءها عليناء فلله منا أطيب الحمد وأعذب الثناء. 


به دمه لضت 


منهل الردى 
توفيت أم المعتضد فرثاها الشاعر بهذه القصيدة: 

ألا هل درى الداعي الفُمّوب - إِذْدَهَا 

بتَفيك - أن الدِينَ مِنْ بعض ما تَعى:7") 
وان الثقى قد انَْتَثْنَا بكفرققٍ 

وان الُدى قد بان منك فودّع 0 
لرزكك تنهل الدموع فم ثثة 

- إذا حل - ود القلبُ لو كان مَدْمتَعه0() 
لقد أَجْهَش الإخلاص بالأمس باكيًا 

عليك, كما حنٌ اليقينُ فرَجه') 
وثنيا وجدنا العيش في غقلاتها 

طريقًا - إلى ورد المنيّة - مَهِيَها") 

بوارقٌ ليس الآلُأمنها باخكوع0) 


)١(‏ ثوب الداعي: إذا دعا مرة بعد أخرى المعنى: أيعرف الناعي الذي ردد علينا أنباء الفجيعة أنه نعى إلينا الدين يوم نعاك؟. 

(؟) المعنى: وهل يعلم الناعي أن التقوى فارقتنا بفراقك, وأن الهدى حينما رحلّت عنه آذئنا بعدك بالرحيل؟ ولعل الأصوب أن 
يقول «بان منا فودعا» أي فقدناه يوم فقدناك. 

(؟) المعنى: إن رزءك كفيل بإثارة الدموع وانسكاب العبرات. وإذابة القلوب حتى تتمنى أن تسيل في فيض الدموع. 

() أجهش وجهش إلى إنسان: فزع إليه وهو يريد البكاء كالصبّي يفزع إلى إمه وقد تهيا تلبكاء. وفي الحديث «أصابنا عطش 
فجهشنا إلي رسول الله. صلى الله عليه وسلم». رجع واسترجع: آلمه المصاب فقال: دإنا لله وإنا إليه راجعون؛ والمعنى: لقد 
تفجرت دموع الوفاء عليك؛ كما أن الإيمانٌ من هول المصاب هاتمًا: دإنا لله وإنا إليه راجعون». 

(0) المهيع: الطريق البعيد الواسع, المعنى: إنَّ الدنيا طريق واسع يفضي بنا إلى الهلاك. ونحن مسوقون إلى الردى في غقلة 
بالعيش الخداع عن مصيرنا المحتوم. 

(1) الآل: المتّراب. أو ما يشبهه في أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب. والمعنى: إن الحياة تفرنا بالآمال 
الخداعة كالسرابء أو هي أمعن منه في الوهم والضلال. 


إلمه - 


أصِئنا بما لو أن مضب عقتالع 
1 دب به لاذه أو لد م 0 255 00 
مَنارٌ - من الإيمان - لم يَفئْثْ أن هَوَّى 
5 يه يا “ا لي 2ك 5 
وحيلٌ - من التُقوى - وَهَى فتقطّى2) 
وشمس هذى أمسى لها التُرْبُ مَفْريًا 
وكان لها المحراب - في الخذر - مَطلعا(") 
1 
لكن أنَبيكت متُاغخمامة رحهمة 
لقد لت ذاك المسَرينَ الشرفئع؛) 
سريؤريام لك ورهر ملئك 
4 . ابي 05 0 0 
إلى جنة الفردوس - راح شيعا ( 
لِكَبْك الأيامى والوِتامى فقيدةٌ 
هِي المُرْنُ أحيًا صَوبَةُ كم أقشها") 
أضلَّهُمُ فق دائه اه فكائّمما 
أضلّتْ ستوامُ الوحش في الجَدْب مرتى 7( 
)00( الهضب: الجيل المنبسط. المتالع: مسايل الماء فوق الجبال إلى الوديان: ومتالع: ماء في شرقي الظهران عند الفوارة. 
وهضبٌ متالع: موضع انحدار الماء في سفح هذا الجبلء قال كثير عزة:: 
بكى سائب لما رأى رمل عالج 
أتى دونه, والهضب هضب متالع 
(1) المنار: علم الطريقء أو موضع النور, والمعنى: لقد كنت منارًا هاديًا مرفومًا لم يلبث أن هوى إلى التراب: وحبلاً متينًا من 
التقوى لم يلبث حتى ضعف فتمزق كل تمزيق. 
(؟) المعنى: لقد أشرقت في أفقنا شمسًا للهداية: ثم لم تلبث أن غربت هاوية إلى التراب: وطالما طلعت في خدرها قانتة في المحراب. 
(2) السرير: النعش قبل أن يحمل عليه الميت. المعنى: لقد ظللتها غمائم الرحمات حينما أتبعناها بصالح الدعوات. 
)0( المعنى: لقد شيعتها الملاككة الأبرارء وحف بسريرها الملوك الوضاءون كالنجوم. 
)١(‏ في نسخ بء ت. زء «قعيدة» قعيدة الرجل وقعاده: زوجته: الأيامى: جمع أيم وهي التي لا زوج لها سواء كانت بكرًا أو ثيباء 
المزن: السحاب الممطرء صوب المطر: نزوله؛ والمعنى: لتبك الأرامل والأيتام عليك. فقد كنت سحابًا يهطل عليهم 
بالإحسانء ثم لم يلبث أن تركهم للذل والهوان. 


(7) سوام الوحش: الوحوش الراعية في الخلاءء, والمعنى: لقد فقد بعدها اليتامى والأيامى آمالهم؛ وضاقت بهم سَبّل الحياة 
كما يفقد الحيوان السائم في الفلوات مرتعه الخصيب. 


5 00 


شسئًحةلإناءء قانتةُ الفئحى 


قَوَنْ فقّوى مَغنى التاوم يتلقعا() 
تبيت مع الإخبات مُسعرة الحشا 


تقبّة مَنْ يَخشى إلى الله مرجهعا "ا 
إذا ماهي اسنكَوفَنت من البرّغالية 

تاتتُ لاخرىء لاترى تلك ققنعا"ا) 
كان قضكةة الواجيات حرج 

كَق ككةه إلا بان تتصوؤعه()') 

ا 

أصَرّف الردى! لو أن للسَئيْف مضريًا 

لما رغ تناء أو أن في القوس متْرّعا(") 
فلو كنت إِذ سائترت رام كجاهرٌ 

ذِمانَ الجُدى كان المَحُوط المُمَنْها!) 
إِذًا نَكَنَاءُالجيش من كل الْيَسٍِ 

يُشايع قليًا في الجفاظ شيع(" 


)١(‏ الآناء: جمع إنو أو إني أو أنّى أو إِنْى وهو أي ساعة من ساعات الليل؛ وقيل وهن منه, قنت لله: ذل له أو أطاعه أو دعاه أو 
قام في الصلاة. والمعنى: كانت الفقيدة تقوم الليل مسبحة حامدة وتؤدي صلاة الضحى خاشعة خاضعة: ولما طواها الموت 
أقفر بعدها محراب التأوه والخضوع لله. 

(؟) في نسخ ب ته ز«تبيت مع الإخبات» الإخبات: الخشوع لله؛ والتقاة والتقية: التقوى. قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟. والمعنى تبيت في محرابها خاشعة لله واجفة القلب مضرمة الأحشاء 
من خشيته مشفقة من لقائه. 

(5) تأتّى: تهيّاء المعنى: إذا بلغت أقصى غاية من أحد وجوه البر فإنها لا تقنع بما بلغته بل تتهيأ لغيره من المبرات. 

() محرّج أو محرم. المعنى: كأنها ترى قضاء الفرائض غير مقبولة عند الله ما لم تشفعها بالسنن والنوافل. 

(0) المنزع: السهم الذي يُرمى به أبعد ما يقدر عليه والمعنى: أيها الموت لو أن في سيوفنا موضعًا للضرابء ولو أن في أقواسنا 
سهامًا للرمي ما استطعت أن تفجعنا بهذا المصاب الأليم. 

(1) الذمار: ما يلزمك حفظه وحمايته؛ والمعنى: لو جاهرتنا أيها الموت بنيتك في القضاء على الفقيدة التي كانت منارًا للهدى 
لحفظناها من صولتك ولكنك انسللت إليها في الخفاء. 

(9) الأليس: الشجاع أو الأسدء يشايع: يتابع ويلاحقء المشيع: الشجاع.؛ والمعنى: لو رامك الموث مجاهرًا لصدّه الجيش المكون 
من كل أسد كاسر يتابع قلبه الشجاع في معارك النضال. 


ب“ رمه - 


«ومعتضيه بالله يَخمي مارَةُ 

فلا سيرب يُلقَى - في جما - سرع )١(‏ 
ولكن عررْت المَنْكَ - من حيث لا يرى - 

فلم يستطعغ للحادث الحَكْم ممدفها)"") 
يفي ظ التاق الجُردَ الآترىلها / 

مجالا فتعنو في المَرابط حُّشَّها0ا 
وتائّفُ بيضٌ الهند أنْ ليس تك فتى 

وسُْسْرّالقنا الاكُهَرٌ وثشرع') 

0 


لكن ساءك الدهنٌ الشسيءٌ فلم يكن 

باول عهد واجب الحفظ ضَيع0") 
ند شهذنا: لقد طورزت دُْرْدَ صصحماله 

وقئكهُ عفد البهاء مُرصًّع0) 
وما هقخ رةه إلا بان كان مُصْفيًا 
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لأكرك إن ناديت لبَى فاسره"" 


)١(‏ السرب: القطيع من الظباء أو الخيل أو النساءء المعنى: ولو رامك الموت مجاهرًا لرده المعتضد بالله. فإنه ملك شجاع يذود 
عن حرمه فلا يرتاع في حماه إنسان أو حيوان. 

(؟) عر فلانًا: ساءهء وعرّ القوم بمكروه: أصابهم به. قال العجاج: 

ما ايب سرك إالأمسرني 
نصكًاولا عر لك إلا عرني 

والمعنى:: ولكنك دهمت الملك من حيث لا يتوقع فلم يملك دفمًا للقضاء المحتوم. 

(؟) العتاق: جمع عتيق؛ وهو الكريم من كل شيء. وفرس عتيق: جواد رائع: الجرد. جمع أجرد وهو كل فرس قصير الشعر 
رقيقة: تعنو: تذل وتخضع. والمعنى: يعز على الخيول المطهمة ألا تجد لها مجالا للدفاع عنك وإنقاذك من براثن المنية 
فتخضع للقدر المحتوم ذليلة خاشعة في المرابط. 

(5) انتضى السيف ونضاه: سله. أشرع الرمح وشرعه: أماله وسدده للطعانء والمعنى: يعر على السيوف ألا تسل وعلى الرماح 
ألا تشرع للدفاع عنك وإنقاذك من سطرة المنون. 

(0) المعنى: إذا كان الدهر قد أساء إليك فإن من شيمته الإساءة. وليس هذا أول عهد ضيعة الدهر وكان واجبًا عليه أن يرعى 
العهد ويحفظ الذمام. 

)١(‏ المعنى: أشهد أنك كنت زينة وزخرفا في غلائل الدهر وعقدًا في عنقه مرصعًا بالجمال. 

(1) في بء تء ز «لبّى وأسرعا»؛ كان أكبر فخر للدهر أنه تابع لك مصيخ لأمرك ملب لنداكك. 


5عمه - 


أاتى القثْرة العُظْمّى, فهل أنت قائلٌ 

له حينّ افنقى من كابتِه: «لعاء!) 
وهاهو مُنقائ لحْكْمِكَ فاح تَكِمْ 

لِكبْئُعَ ما تؤوىء ومُرْهُ ليصدّع”" 
نَعَمْر التي ودعت أمس - مفارقًا- 

لقد وردث حوض الستعادة مَشترَع 9 
تمش وفاةً في حياتكَ بَكْدَّما 

حَشَّذت لها الآمال: مَوأى. ومَمثمّعا"') 
فوقّيْتَهامالمْتدغلضميرها 

إلى غايةر من بده مُ تطعا 
خقضت جناح الل في العر رمم ة 

لها وعرَيِرُ أن تذلٌ وتخضشتعا) 
تروح أميرً في التثَلادٍ مُحَكْمًا 

وتغدو شفيمًا في الذنوب مُشَفّع!) 


)١(‏ أشفى على الموت: أشرف عليه. لعا: دعاء للعاثر أن ينهض من كبوتهء والمعنى: لقد كبا الدهر كبوة عظمى بقضائه على 
الفقيدة الكريمة. وأمضه الندم حتى كاد يشفي به على الهلاك. فهل أنت غافر له زلته. مقيل له عثرته. 

(؟) صدع بالأمر: تكلم به جهارّاء أو أصاب به موضعه: قال تعالى: إفاصدع بما تؤمر» أي شق جماعتهم بالتوحيد أو اجهر 
بالقرآن أو أظهر الشريعة؛ والمعنى: هاهو ذا الدهر يخضع لحكمك فاحكم بما يرضيكء. ومره لينفذ ما تريد. 

(؟) المشرع: مكان ورود الماء. والمعنى: وحق الفقيدة الكريمة التي ودعتها بالأمس لقد حلت بدار السعادة والنعيم وسلكت إليها أوسع طريق. 

(4) حشدت: جمعت,. المعنى: لقد حققت للفقيدة جميع آمالها ولم يبق لها أمل إلا أن تموت في حياتك. 

(0) المعنى: إنك حشدت لها كل ما تطلعت إليه حتى لم يبق لها من الآمال ما تتمناه غير بقاكك. 

(1) المعنى: إنك - مع عزتك وجلالك - خفضت لها جناح الدّل وخضعت لها خضوع الابن البار الشفيق؛ مع أنها يعز عليها 
خضوعك وذلك وإن كانا موجهين إليها رحمة وتكرماء والشاعر يشير هنا إلى الآية الكريمة #واخفض لهما جناح ادل من 
الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا» . 

(7) التلاد: المال القديم الموروث. وفي حديث ابن مسعود «آل حم من تلادي» أي السور القرآنية المسماة بها هي من قديم ما 
أخذته من القرآن وتعلمته بمكة, والمعنى: نتحكم في أموالك الموروثة فتمنحها للعافين وتزيد تكرمًا فتشفع شفاعة مقبولة 
للمذنبينء أو أنت تمنح العافين وهي تشفع للمذنبين. 
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عزءً - قَدَئك - النفس - عَرْم مُسَلُمٍ 

لموقع أشرلميزن توفع" 
ملتىى ظدّت الآيّام أنكَ جلازع؟ 

أوا معت د يت في فَلَّ صبركَ مطمها"") 
فمارربِدٌوجهةالخطب إلألقَيِتَهٌ 

بصفحةطلقٍ الوجه ابْلَجَ ارْوّعا( 
وماكنتاهلاً تمحيتة انه 

فتصبح عنه مُفْصَد القلب مُوجَّه") 
فلولاك لم سمخ من الدهر جانبٌ 

ولا اهترٌأعطافاآ ولالانَ أخوّع") 
فانت الذي لم ينت كَوْغِب فُدرق 

ولم يُوتر المعروف إلا ليِشٌلقعا) 
متى ثُسئد نُفْمَى قل إنعامٌ مِثَيها 

يْقَنْ جلل حتى إذا قيلَ ابد" 


)١(‏ المعتى: أعزيك أيها الأمير فيهاء وأفتديك من كل سوءء وأرجو أن تلوذ بالصبر وتسلم لقضاء الله المحتوم فإن المنية قضاء 
لازم يتوقعه لنفسه وآله كل إنسان. 
(؟) الفل: الثلم أي الكسرء أو الهزيمة:, المعنى: لن تتوقع الأيام أن تراك جازماء ولن تطمع في أن تحطم صبرك الجميل. 
() أربد: أغبر ومال للسوادء الأباج: المشرق المضيء , الأروع: الرائع الحسن. المعنى: كلما عبس وجه الخطوب قابلته بوجه بسام. 
(2) مُقصد القلب: مصابه؛ ومنه أقصد فلانًا إذا طعنه فلم يخطئه. المعنى: ما كنت مستحقًا لآن يرميك الدهر بنكباته فيصيب 
قلبك الكريم. 
(0) الأعطاف: جمع عطف وهو الجانب الأخدع: عرق في جانب العنقء ورجل شديد الأخدع: ممتنع أبيء ولين الأخدع مستباح 
ذليل؛ المعنى: كيف تصيبك الأحداث. وأنت الذي ألنت لنا قياد الدهر وهززت عطفيه للسماح وكبحت منه الجماح؟. 
(1) غب كل شيء: عاقبته. يوتر: يُمردء يشفع: يزاوج:؛ المعنى: إنك لا تنتقم عند المقدرة ولا تكتفي بالإحسان مرة بل تتبع 
الإحسان إحسانا. 
(0) في الأصول «قيل أنعم مثلها» ولعل الصواب ما أثبتناه. الجلل: الشيء العظيم أو الصغير الهين (من الأضداد): وعلى المعنى 
الأول قول وعلة بن الحارث: 
فلئن عفوثت لأعفون جللاً 
ولئن رميت يصيبني سهمي 
وعلى المعنى الثاني قول امرئّ القيس: 
بق تل بني أس رريّهم 
ألاكلشيء- سوه - جلل 
والمعنى: إذ أسدى الأميرٌ معروفًا عظيمًا يقل نظيره أشاد به الشعراء ووصفوا إحسانه بأنه بلغ الغاية. حتى إذا فرغوا من 
تدبيج وصفهم فجأهم بإحسان آخر فوق الإحسان الأول وأبدع منه أكرًا . 


كمه - 


وإن يَسَلِ العافون حدواك مُعطِهمٌ 

جواك إذا لم يسسالوه تبرّع") 
ويُفرى بتوكيدالإساءة مُذنبٌ 

فيلقاك بالإحسان اغرى وأوتّعا() 
خلائقّ هه الفِرئْدٍ كانئّها 

حدائقّ روض الحَرُن جيد فاته( 
ثُناففِهئهامنهاأحاديث سُودم 

تخالٌ قتيت المسك عنها تَضَّورّعا!') 
تَغَلْغَلُ في الآفاق أسئرى مِنَ الصتبا 

فهر من شمس التهار واسرعا0) 
فلو صَرَقَنْ - صَرف المَنون - جلالَةٌ 

لكنت بَمَحَيا سن تَوَدُ ششمئهعه() 


)١(‏ في نسخة ت «وإن يسأل... تعطهم جوادًا». العافون جمع عاف وهو طالب الإحسان. الجدوى: العطية, المعنى: إذا سألك 
المحتاحون بادرت بالعطاءء وإذا لم يسألوك تبرعت قبل السؤال. 
(؟) أغرى: أشدٌ ولمًا من غري بالشيء: أولع به. والمعنى: لقد تيمك الإحسان فإذا كرّر المذنب إساءته مولمًا بتوكيدها رآك أشد منه شغفًا 
بالصفح والغفران. وقد نظر الشاعر في هذا إلى قول المأمون: «لو يعلم الناس مقدار حبي للعفو لتقربوا إليّ بفعل الذنوب». 
(*) أمهى الصائع الشفرة: رققهاء وأمهى الحديدة: أرقها وسقاها الماءء الفرند: رونق السيف ووشيه: الحزن: ما غلظ من 
الأرضء ورياض الحزن أحسن من رياض الخفوض قال الأعشى: 
ما روضة من رياض الحزن معشبةٌ 
خضراء جاد عليها مسيلٌ هطل 
يوما يأطيب منها نشر رائحة 
ولايأحهسن منها إذّ دنا الأصل 
والمعنى: إن شمائلك عذبة رقيقة كأنها صفحة السيف المصقولة أو هي شبيهة بالحدائق الغناء جادها الفيث فأينمت 
وازدهرت بأطيب الثمار. 
() في بء تء ز«.... منها تضوهاء تضوع: فاحت رائحته؛ المعنى: إن شمائك الطيبة تبادل أحاديث مجدك أطيب النفحات: 
حتى تحسب فتيت المسك ينفح منها بأطيب العبير. 
(0) تغلفل في الشيء: دخل فيهء المعنى: أحاديث مجدك وطيب شمائلك ينتقل عبيرها من بلد إلى بلد أشد ذيومًا من ريح 
الصبا وأشهر من الشمس وأسرع. 
(1) صرف الدهر: حادثه: المنون: الموت المعنى: لو كان الجلال يدفع قضاء الموت ويرده لصده جلالك فتمتعت بحياة والدتك العظيمة. 


-الامه - 


فلا زلت ممنوع الحِمَى مُسُْفف المُنى 

إذا كان شانيك المُصاب السصُفجٌّه() 
ودُمت مُلقَى أَنْجُمَ المسنفوي باقِِيًا 

لبين ودنياء أنت قَكْرَهُما مها" 
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)١(‏ الشانيئ: المبغضء المعنى: أسأل الله أن يظل حماك منيمًا وآمالك دانية وأن تحل المصائب بحسادك ومبغضيك. 
(١؟)‏ المعنى: أدعو الله أن يجعل نجومك طالعة داكما بالسعد. وأن يبقيك ملادذًا للدين والدنياء فأنت زينة للدنيا 
وعصمة للدين. 


امه - 


شكروعزاء 
توفيت بنت المعتضد قبل وفاته بثلاثة أيام فحزن عليها حزنًا شديدًا عزاه الشاعر 
عنها بهذه القصيدة: 


سرك الدهُوسةءً 
كم أفاد الصّير أحجرًا 
أنت إن تاس على المف 


فاقن شتُكرًا وعزاء() 
وافكقضى الشكر نماء”") 
قود إلقًا واجتباءا 


فاسئلعنه تَيرةً واح حَمِلاليُزءإياء) 
أيهاءالمعحتضن)الى خصو ميت البقاء") 
وقَرْيدْتَ مغلائ ‏ يَامعِراوهلعطا 
إِنُمايْكسينا الحُنْ نالا عن" 


أنت طّباٌأنداء اال موت قد أغيّا الدواء!) 


فت اس إن ناك ال خطب غال الأنبياء!") 
)١(‏ المعنى: لقد سرك الدهر بنعيمه ثم أساء إليك بالقضاء على كريمتك فاشكر له إحسانه وتعز عن إساءته. 
)١(‏ المعنى: طالما أعقب الصبر مثوبة وأجرًا وطالما اقتضى الشكرٌ نماء النعمة, قال تعالى: #ولئن شكرتم لأزيد نكم». 
(؟) اجتباءً: اختيارًا واصطفاءً. 
() معنى البيتين: إذا كنت متأنًا لفقد كريمتك لطول ألفتك إياها واصطفائك لها على غيرها فينبغي أن تسلو عنها أنقة 
وغيرة وإباء. والشاعر يعبر هنا عن النظرة العربية القديمة إلى النساء. 
(0) مليت البقاء: متعك الله بطول الحياة. 
(1) التزيد: المغالاة أو الكذبء وفلان يتزيد في حديثه إذا تكلف مجاوزة ما ينبغي, قال الشاعر: 
إذا أنتَ فاكهت الرجال فلا تلع 
وقلمثل ما قالوا ولا تتزيد 
ولع يلّع: استخف. والشاعر استعمل الفعل (تزيد) هنا بمعنى زاد. 
)1١(‏ المعنى: إن نتيجة الحزن المشقة والعناء لا المنفعة والغناء. 
(8) الملب: الماهر الحاذق بعمله؛ والمعنى: إنك عليم بأن المنية ليس لها دواء. 
(9) تأسى: تعزى؛ غال عدوه واغتاله: أصابه من حيث لم يتوقع: والمعنى: التمس عزاء في ما أصابك بأن المنية أصابت قبل 
كريمتك الأنبياء. 


همه 5-5 


عُمُرَتْ حيئًا وماءًالّ 


دود ف وجينا 
جمعت تقوى وإخيا 
ستوفى من جمام ال 


حيث تلقى الأتقياءًال 


عن 


هان مالاقت عليها 
عنم أحبابك أن تب 
فاليّس الصّنع مُلاءٌ 


للى إذا ما الله شاو( 


دفثها كان الهراء" 
مون شكلين سواءا) 
رج اسك كن ء!) 
ف وة 5 07 وكاء") 
كَوْثَرِ العذب الرُواء() 
10 الشسهاتاء 


أن غدت منك فداء/) 


قى وإن محُمُوا قناء(ة) 
وأسحب الستفد رداء") 


ورث الأغداءَ-أاعما رْهُمُ - والأوديا0) 
يد 


)١(‏ الملأ الأعلى: الملائكة المقربون: وقيل الملائكة وأرواح الأنبياء والصديقين. 
(1) الهدي: السيرة: الهداء: الزفافء. قال زهير: 
فإن تكن النتساءمخبات 
فحقاكلمحصنة هداء 
والمعنى: حبذا سيرة العروس إذا زفت إلى القبرء فالقبر خير صهر كما يقول عبدالله بن طاهر: 
لكل أبي بنت يُراعي شفؤوتها 
ثلاثة أصهار إذا حمد الصهرٌ 
فبعل يراعيها وخدر يكنها 
وقبريواريها وأفضلها القبِنٌ 
(؟) المعنى: عاشت الفقيدة طاهرة نقية مثل ماء المطر في النقاء والصفاء. 
(2) الأرج: توهج ريح الطيبء المعنى: لما توفيت الأميرة تركت فينا ذكرى طيبة عاطرة مثل ريح المسك تطلق الألسنة عليها بأعذب الثناء. 
(0) الإخبات: الخشوع: الزكاء: الطهارة أو الصلاح. 
() في أ «الكوثر العذب رواء» الجمام: الماء الفغزيرء الكوثرء نهر في الجنة, الرواء والروي: الماء الفزير العذب أو بكر زمزم: 
والمعنى ستنهل في الجنة من نهر الكوثر حتى ترتوي. 
)١(‏ المعنى: لقد هون عليها الموت أنها أصبحت لك منه القداء. 
(8) المعنى: أكبر غنيمة يتمناها أصدقاؤك أن تتمتع بالحياة وإن طواهم الفناء. 
(9) الصنع: الجميلء الملاء والملاءة: الريطة وهي ثوب شامل من قطعة واحدة. والمعنى: ارتد غلائل الإحسان واسحب ذيول 
السعد في الحياة مثلما تجر ذيول الرداء. 
)٠١(‏ المعنى: تمتع بالبقاء حتى ترث أعمار الناس جميعًا سواء منهم الأعداء أو الأنصار. 


5-5 وه لضم 


تهنئة ورثاء 
مات المعتضد فرثاه الشاعر بهذه القصيدة وهنا ابنه المعتمد بولاية الحكم, 
ونلاحظ أن الشاعر كرر في هذه القصيدة عشرين بينًا من قصيدته في رثائه لأم أبي 
الوليد بن جهور مع تغييرات طفيفة. وهي ظاهرة غريبة عند شاعر فحل كابن زيدون:7) 
هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهرٌ 
فمن شيِيّم الأبرار - في مثلها - الصَيْرٌ 
ستصبيرٌ صَبْر الياس أو صَثْر مني 
فلا تُؤثرٌ الوَجّهالذي معهالوزر 
جذارك من أن يُفْ قب الرزءٌ فتنةً 
يضيق لها - عن مثل إيمانك - العذر 
إذا آسّف التكلُ اللبيب فق قه 
رأى أفرح التُكْلَيْنٍ أن يهلِكَ الأجبر 
شغصااب الذي ياسى بِمْيْتِ ثوايه 
لهم فيه إيضاعٌ كما يُوضيعٌ السئقر 
فياهادي المنهاج جرت فإِنّما 
مُوَ الفجرٌ يَهديكَ الصّراط أو التَجْسر 
إذا الموث أضحى قَصّر كل مُفَمّر 
فإن سوءً طال أو قصٌُرَالكثمر 
ألم تن أن الدين ضليوّزم الرة 
فلميُفناأنصاح يرهم دَكْرٌ 


)غ0( عللنا هذه الظاهرة الغريبة فى كتابنا «ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه» ص /اه ”704,7 
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وحيث امنتَقل المُلْكُ ثانِيّ عِطفِه 
وجرر من أذياله الفقسكرٌ الجر 
هُوّ الضَيْمُ لو حَيِن القضاء يَرومُةٌ 
تناه المَرَامُ الصَّعب والمسلكُ الوفر 
إذا عثّرت جرد القناجيج في القنا 
بليل عجاج ليس يصدَعُهةُ قجر 
لد 


م 0 
ا 


تقس نفس - في الوّرى - 
وآ< لرَ علق - للج دى - 31 5 اله )١(‏ 
أعبّاءيا أوْقَى الملوككه لقد عدا 


11 قصّدالردى 


عليك زمانٌ من سجِيّتِهوالقدرلا 
فهلاًع د ان عَلَاكَ حَلمُهٌ 
ورك - في اردان أيَامِه ععطرل" 
ا 
عُشبيت!! فلم تَفْشّ الطّرادَ ستَوابحٌ 
ولاجُردت بيض؛ ولا أثترعت مشمرة) 
ولاكنّتالمح زور عنك جالالة ‏ 


ولاع دن دَفْرٌ ولا نائل 72-ل) 


)١(‏ تقدم شرح الأبيات السابقة جميعها في رثاء الشاعر لأم أبي الوليد بن جهورء لأنها مشتركة بين الرثاءين: (انظر: قصيدة 
«عليها سلام الله» ص (018): إلا بعض تغييرات طفيفة نذكر هنا معاني مفرداتها: ضيم ذماره: أبيح حماهء دثر: كثير, 
العناجيج: جياد الخيل. 

(؟) في نفح الطيب «لقد سطا.. ». المعنى: أيها الأمير - الذي فاق الملوك بوفائه - لقد أصابك الدهر!! ولا غروء فإن من 
سجيته الغدر بالعظماء. 

(؟) عداه عن الأمر: صرفه عنه. أردان القميص: أصول أكمامه. المعنى هلا صرف الدهر عن إساءتك أن معاليك زينته؛ وأن 
ذكرك الطيب يعطر حواشيه. 

(2) غشيه الخطب: جلله أو دهمه. الطراد: القتال؛ السوابح: الخيول المسرعة كأنها تسبح في الهواء لسرعتهاء البيض: السيوفء السمر: 
الرماح, المعنى: لقد دهمتك المنية فلم تستطع دفعها جيوشك بخيلها وسيوفها ورماحهاء فلا حيلة في رد القضاء المحتوم. 

(0) آثرنا رواية الذخيرة. وفي الأصول «ولا غرر ثبت». الدثر: الكثيرء النائل: العطاءء الغمر: الفزيرء المعنى: لم يدفع عنك 
القدر جلالك المهيب ولا جيشك الكبير ولا عطاؤك الغزير. 
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لكنئ كان بطن الأرض هُبّى أنسشْهة 
بأنّكَ ثاويه القد اأوْحّش الفتذفم١')‏ 
لمر البرود البيض في ذلك القرى 
لقد أَدْرِجَتْ أثناءها النَّعَمُ الخضئرا") 
عليك - من النَّهِ - السّّلامٌتحيّةً 
مس لك لذ 5 26 7 االدّشهة [فنة 
وعاهر ذاك النُخد عَهْدُ سحائبٍ 
إذا استعيّرت - في كُربِهِ - ابتسمَ الزُّهرة؛) 
0 05 : لاغ نو 4 امَى د | به 2 
وقَِدْرُ ش باب ليس يَعْرئهُ قزرا 
م 
وأبيض في طَّيّ المتغفيح كاانة 
صفيحةاة ماكثور طلاقثة القشرل) 
6ه مده ل 
كان لم تَسِنٌ حمر المنايا تُفيلها 
إلى مهج الآأفتال رايائة الُمئر(") 
ولم يَحْم - من أن يُمنتَباح - جمى الهُدى 
فلم يُرْضِه إلا أن اُتُجعَ الثفكل" 
)١(‏ المعنى: إذ كان بطن الأرض قد سعد بحلولك فيه فقد أوحش ظهرها برحيلك عنه. 
(؟) سبق شرح مفردات هذا البيت ومعناه ص (/001). 
(؟) سبق شرح مفردات هذا البيت ومعناه ص (/اا0). 
() سبق شرح مفردات هذا البيت ومعناه ص 0/8 والأبيات الثلاثة السابقة صاغها الشاعر في رثاء أم أبي الوليد بن جهور وكررها هنا. 
(0) اليفاع: الأرض المرتفعة: المعنى: لقد ضمّ قبرك مجدً! لايساميه مجد. وطوى شبايًا لا يعادله شباب. 
(1) الصفيح: وجه كل شيء عريض أو حجارة عراض رقاق. سيف مأثور: في متنة أثرء أو متنه حديد وشغرته حديد ذكرء الأثر 
فرند السيف المعنى: ثوى الأمير في أطباق التراب طلقا وضاءٌ كأنه سيف مصقول ثوى في القراب. 
(7) في ت «إلى مهج الأبطال» الأقتال:: جمع قتل وهو العدو أو المقاتل أو الشجاع أو القرن أو المثلء المعنى: انطوى الأمير كأنه 
لم يكن قائدًا مظفرًا يبعث ال منايا الحمر إلى مهج الأعداء تحت راياته الحمر. 


(8) الثفر: موضع الخوف على الحدود المتاخمة لبلاد الأعداء؛ المعنى: طوى الموت الأمير كأنه لم يكن بطلا مقدامًا حمى ذمار 
الدين من أن يستبيحه الأعداء. ولم يطمئن له بال حتى استرد ما اغتصبوه من ثغور. 
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ولم يَنَْحِفْهةًالشعتفون. فاقيلت 
عطايا. كماوانَى شَابِيِيَهة القطل") 
ولم كَكْكَفِف آراءَهُ الَف يب ة 


0 50007 08 5 ل حو 75-5 
كان نحي الفيب - في رأيها - جهرا"ا 


ولمويِتش زرللاأمور م جتيًّا 


إليها كما جِنَى مِنَ المَرقَبٍ الصّقر(") 
ع ١‏ 
فباكرَهٌ مض د وراوحَة نَصر) 
إلى أن دعاكًيوئة فاجاايَة 
وقد قَدَمَ المعروفٌ وامنكمْجد الدُخْر") 
فامسى (تَبِين) قد تصدى لحَمِيهٍ 
سرينٌُ فلم يَمْهَضهُ من هضبه إِصّرل") 
0 


ألا أُهالمولى الوصول عبِيدةهُ 
لقد رابنا أن بِتْلوَ الصَّنَةَ الجخ 


)١(‏ انتجع فلانًا: قصده طالبًا معروفه. المعتفون: طلاب الإحسانء الشآبيب: جمع شؤيوب وهو الدفعة من المطر القطر: المطرء 
المعنى: انطوى الأمير كأنه لم يكن مقصدًا للطلاب يفدون عليه فتنهلٌ عطاياه متوالية عليهم كما تتوالى الأمطار. 

)١(‏ تكتنف: تحيطه الألمعية: توقد الذكاءء النجوى والنجي: السر الخفيء المعنى: ذهب ذكاء الأمير الوقاد الذي كان يهتك أستار 
الغفيوب فيكشف ما وراءها من أسرار. 

(؟) تشدّر: تهيا للققال؛ أو تؤعد وتغضب. أو نشط لأمر وأسرع إليه المجلّي: الأول في السباقء المرقب: موضع الإشراف 
والتطلع من عل. جلى البازي: رفع رأسه ثم نظرء المعنى: كأن الأمير لم يكن متهي للأمور العظيمة متحفرًا لها مسرمًا 
إليها كما يتهيا الصقر للانقضاض على فريسة من مرتقاه الرفيع. 

() باكرهٌ: أتاه بكرة أي صباحاء راوحه: قصده في الرواح وهو العشي أو من الزوال إلى الليلء عضد: نصرء المعنى: إن لقبي 
الأمير (المعتضد بالله والمنصور بفضل الله) كانا فألاً حسنًا دالاً أكبر الدلالة على حياة الأمير الحافلة بالأمجاد وأن الله 
سيحوطه بالنصر والتأييد. 

(6) المعنى: عاش الأمير مظفرًا منصورًا إلى أن أدركته الوفاة وقد تقدم معروفة وتم مجده فترك لنا أخلد الآثار. 

(1) ثبير: جبل بظاهر مكة؛ السرير: النعش قبل أن يحمل عليه الميت. بهضه الأمر ويهظه: فدحه وشق عليه الإصر: الثقل: 
المعنى: كيف استقل السرير بحمل الأمير وهو راسخ مثل جبل ثبيرء ولم يضطرب من هول ما يحمل من عظمة وجلال؟ 

)١(‏ المعنى: أيها الأمير المنعم على رعيته الواصل لعبيده كيف قطعّت عنا إحسانك؟ وكيف استطعت أن تهجرنا بعد الوصال؟. 
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ُغاديك - داعينًا السّلامُ - كِ فَهرنا 
7 اث تع الداعي, ولا يُرقَعْ || و © )١(‏ 
1ه ثب علينا ذادَ عن ذلك الرُضى 


وه . سمه 3275 م ه هت 3-3 [(فة 
فنكتب؟ آم بالمستمع المفكتلي وقر 
5 ميم مع 0 0000 
أدعا إفه نشكل فراغك قله 
٠. 52 3 53 5 16 00-6‏ 7 
ستنئصات إلا أن موعدهة الكجةة ! ( 
أأنساك؟لما ينا >1ويويًدذد!! ولو ناى 
7 5 هماهية 5 24 ءُ 
- ستجيس الليالي - لم يَرِمْ نَفْسِي الذّكرا") 
وكدف يتسيان وقد لات ندى 
ص - 1 بدي 
جسامٌ أيار منك أئِسَرها الوقرلا 
200 
لكن كنت لمأشكرّلكَالمِننَ التي 
4 6ع م 3 (*- 
كَمَدَِئهاتثرى لأوبَقني الكفرل) 
5000 2م بع ا . 
ف هل عَلِمَ الشَلَوُ الكشقرس أثُني 
ىام دمض 501 فيان 0/0 
مُسّوغ حال ضَل في كثهها الفكر 
)١(‏ المعنى: لقد وفدنا على قبرك للتحية والسلام كما كنا نفد عليك في الحياة, ولكنك لا تسمع دعاء؛ ولا ترفع سترّاء ولا 
تأذن للزائرين. 
(؟) في نفح الطيب «فنسمع أم بالمسمع...»: الوقر: الصمم أو ثقل السمع؛ والمعنى: ما بالك لا ترد علينا السلام؟ أعاتب علينا 
فنعمل على إرضائك؟ أم أن أذنك لا تستطيع سماع التحيات؟. 
(؟) انصات: أجاب وأقبل؛ أو استوى قائمًا . وانصات به الزمان: صار مشهورًا . وانصات الرجل: ذهب متوارياء والمعنى: إن 
فراقك شغلنا وأشعل نار الحزن في قلوبنا: وسيتوارى الفراغ الذي خلفته فينا حينما تعود إليه. ولكن موعد إيابك هو يوم 
الحشر. أو لقد فرغت من أعباء الحياة ومشاغلهاء وسيذهب فراغك ويتوارى ولكن في يوم الحساب. 
(غ) سجيس الليالي: آخرهاء وضي الحديث دولا تضروه في يقظة ولا منام سجيس الليالي والأيام»؛ رام يريم: برح. ويقال لا رمت 
أي لا برحت, والمعنى: كيف أستطيع نسيانك على قرب عهدي بك؟ ولو طال العهد إلى آخر الحياة ما استطعت لك نسيانا. 
(0) المعنى: كيف أنساك وقد غمرتني بإحسانك وأياديك الواشرة التي أيسرها جليل: وأقلها كثير؟ة 
(1) في نفح الطيب «وإن كنت لم أشكر.. فلا بقيّ الكفر»؛ تمليتها: استمتعت بهاء تترى: متوالية: قال تعالى: إثم أرسلنا رسلنا 
تترى» أي واحدًا بعد واحدء أويق: أهلك. والمعنى: إذا أنا لم أحمد أياديك المتوالية علي وكفرت بأفضالك الجسام فإنني 
أكون إِذَا جديرًا بالهلاك والخسران. 
)0١(‏ الشلو: الجسد أو العضو منه. سوغ له كذا: جوزه وأباحه له أو أعطاه. والمعنى: هل يعلم الفقيد الكريم أنك واصلت بعده 
الإحسان إلي ورفعتني إلى مكانة كريمة يحار الفكر في ما توحي به من جلال؟. 
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وأن هفتاتي لم يُضِعًهةً«محمنن) 

خليقكك المَدْلُ الرُضى وابْنْكَ البّ/) 
هُوَّالفَاف_ر الأعلى المؤْيّدُ بالذي 

له - في الذي ولأه من صُنْعِه - سيل" 
رأى في اختصاصي ما رأيت وزادني 

مَزَيةَ زُتُقى من نتاكجها القكر 
وز وآَرْعَمَ في بِرّي أنوف عصايمةق 


لفَاؤْهمُجِ هم وتَحظْهُمُ شزرأ") 
إذا ما اسئتّوى في الدّسئت عاقدّ حَمُوةٍ 

وقام سِماطًا حَ فلِهِ فَلِيَ الصذر”) 
وفي نقفسهالعلياءلي مُقَيبَوا 

ينافِسُني فيه السماكان والتُسرل') 
يُطيل العِدا في الثناجي خِِفيَةً 


يقولون: دلا تتفت قد قُضبي الأخؤل!") 


)١(‏ المتات: ما يمت به من قرابة أو صداقة أو إحسان. المعنى. إن صلاتي الوثيقة ببيتكم الكريم لم يضيعها ابنك المعتمد 
الحاكم الجديد العادل في حكمه. المرضي في سيرته. البار في بنوته. وهذا البيت ساقط من نسخة ت. 

(؟) من ألقاب المعتمد: الظافر بحول الله والمؤيد بالله؛ المعنى: إن ابنك الأمير له من لقبيه أوفى نصيب فهو مظفر في حروبه 
مؤيد بالله في أفعاله: فإن لله حكمة عالية في ما وكله إليه من ولاية وسلطانء وفي نفح الطيب «في الذي وافاه..». 

(") الزلفى: القربة والمنزلة. قال تعالى: #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى4. المعنى: لقد أدناني الأمير منه 
كما أدنيتني ورآني أهلاً للاصطفاء كما رأيتنيء وزاد فقربني إليه تقرييًا نتج عنه المجد والفخار. 

(4) في القلائد والخريدة وبعض نسخ الذخيرة وبعض نسخ نفح الطيب «ومنظرهم شزر» نظر إليه شزرا: نظر إليه بمؤخر 
عينه غاضبًاء المعنى: لقد أكرمني فأرغم أنوف أعدائي بإحسانه إليّء وكانوا يلقونني متجهمين ويوجهون إلي نظراتهم 
حائقين غاضبين. 

(0) في الخريدة «فأنا الصدر»؛ الدست: كلمة فارسية معناها صدر البيت: عقد حبوته: جلس مشتملاً بثوب يلقّه (وهي جلسة 
يكنون بها عن الوقار) السماط: الجانبء والصف, المعنى: إذا تصدر الأميرٌ مجلسه واصطف حوله الأمراء والوزراء قدمني 
عليهم وجعل لي الصدارة بينهم. 

(1) السما كان (الرامح والأعزل): نجمان نيران: النسر: يطلق على أحد نجمين: النسر الواقع أو النسر الطائرء المعنى: لي في 
قلبه محل كريم تتمناه نجوم السماء. 

(1) في بء تء ز «التناجي خيفة»» المعنى: تهامس الأعداء بالدس لي آملين أن يفسدوا ما بيني وبين الأمير من صلات 
معتقدين أنني قد قَضِْيّ علي بالهلاك. والشاعر يقتبس هنا ألفاظ الآية الكريمة #قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ . 


كهه 5-5 


مضى نَفثُهم - في عُقدة السعي - ضَلَةٌ 

فعا عَليهِوْحٌُسَُةٌ -ذلك االستكش) 
يَشِبُ مكاني عن توقي مكانهمٌ 

كما شب - قَيْلَ اليوم - عن طَؤْقِهِ عمرو(") 

000000 

لك الخفيي إن الرّزءَ كان خَيابةٌ 

طلعت لنا فيها كما يَطْلُع البدر”! 
فقرت عبيون كان أسلكنّها النكا 

قرت قلوب كان زلرلها الذُعر') 
ولولاك ا غيّارَيُنا ذلك الفّأى 

وعرّفلمًايَنْكَعِش ذلك القفْر") 
ولِمَاقَدَمْتَ الجيش بالأمس أشرقت 

إليكَ - من الآمال - آفاقفها الفُبِرل) 


)١(‏ النفث: النفخ: مع ريق» عقدة السحر: الخيط المعقود الذي يربطه الساحر ويتلو عليه تعاويذه ورقاه وينفث فيه ليكيد به لمن 
يشاء. قال تعالى: #ومن شر النفاثات في العقد4. الفمة: الكرية, قال تعالى: #ثم لا يكن أمركم عليكم غمة# قال 
أبوعبيدة: مجازها ظلمة وضيق وهم والمعنى: لقد حاول الأعداء أن يفيروا قلبك علي وتفننوا في الكيد والدسء ولكنك 
خيبت ظنونهم ورددت كيدهم في نحورهم. 

(5) المعنى: يرتفع مكاني عن متناول كيدهم كما شب عمرو عن الطوق؛ وهو عمرو بن عدي بن نصر كانت أمه تدلله في صغره 
وتلبسه طوقا فلما أبصره خاله جذيمة الأبرش ملك الحيرة قال: «شب عمرو عن الطوق» أي كبر عن حلية الأطفال 

(؟) الغيابة: الستار الحاجز عن النظرء والمعنى: لقد هبط المصاب علينا كما يهبط الظلام. حتى أشرقت علينا فيه كما يشرق 
البدر فيبدد غواشي الظلمات. 

(2) قرت عينه: نالت ما تطمح إليه فهدأت ولم تتطلع إلى شيء آخرء أو بردت فلم تسخنء فللسرور دمعة باردة وللحزن دمعة 
ساخنة من شدة الحزنء وسخنة العين ضد قرتهاء والمعنى: لما أشرقت علينا بعد هول المصاب فرحت العيون الباكية 
وهدأت القلوب المذعورة. 

(0) رأب الثأى: جبر الكسر أو أصلح الفساد. قال جرير: 

هو الوافد الميمون والراتق الثأى 
إذا النعلٌ يومًا بالعشيرة زلت 
والمعنى: تولاك ما استطعنا أن نتحمل الخطب ولأعيانا إصلاح ما فسد من شؤوننا وعز علينا النهوض بعد سقوطنا بوفاة الأمير. 

(1) في نفح الطيب «... قدمت الجيش بالأمر». والمعنى: لما تقدمت أمام الجيش بددت حزننا على وفاة الأمير لأننا رأينا فيك 

خير خلف لخير سلف. وأشرقت إليك الآمال بعد أن تكدر صفاؤها من هول المصاب. 


-  658ا/ل‎ 


فَقَضُيْتَ من قزض الصّلة ثُبِانَةٌ 
اله م م اي 0 0 ١)‏ 
صشيّفهائْستك وفارطّها طبفط) 
ومن 3 صُ ا 7 كذ نوافلٍ 
5 1 ع 5 
يلاقي برها من صا من موز فطرا ١‏ 
ورحت إلى الققصر الذي عض طَرْقَهةً 
- يُعيْدَ التُسامى - أن غدا غيِرُهُ القصنرل) 
فدامامعًافى خير دهر, صٌُروقة 
5 ل فى نه كٌ سيم 000 ءَ 
حَرامٌ عليها ان يَطُورْضُما هجر" 
وآحمن -عن الثاوي - العّزاءً. فإن ثوى 
فإِنْكَ ل إلة اني, ولا | 08 عُ | ىو 0 )0( 
وما أغطّت الستبعون - قَيْلُ - أولي الججى 
5 00 ريه (ه 
من الإرب ما أغطّئكَ عيشروك والعشئر() 
اين 
السئت الذي إن ضاق ذرعٌ بحادث 
تَجَلُ ج منه الو واد مَعّ |/ 0 يد 
)١(‏ في نفح الطيب فشيعها نسكٌ وقارنها طهر»؛ اللبانة: الحاجة من غير فاقة ولكن من همة؛ الفارط: السابق؛ المعنى: أرضيت 
ربك ونفسك بأداء الصلاة المشفوعة بالخشوع والخضوع المسبوقة بالطهر والنقاء. 
(؟) مثنى: مزدوج مكررء النوافل جمع نافلة وهي عطية التطوع: العوز: الفقرء المعنى: لقد توالت عطاياك من قبل فغمرت 
الفقراء وأطعمت الصائمين بعد أن هدهم الجوع. 
(؟) المعنى: رجعت إلى القصر الذي كان يعتز بقربك ويرفع الرأس تيهًا بك: ولقد غض طرفه وأطرق حزينًا حينما آثرت غيره 
علية: والآن يحق له التسامي والاعتلاء. 
(4) يطور: يحوم أو يقارب. وفي حديث علي كرم الله وجهه ودالله لا أطور به ما سحر سحيره أي لا أقريه أبداء المعنى: أدعو 
الله أن يمتع بك هذين القصرين وأن يديمها معًا آمنين من صروف الدهر ناعمين بقربك بعيدين عن هجرك. 
(0) الفاني: الشيخ الكبير الضعيفء الضرع: الذليل المستكين: الغمر: الذي لم يجرب الأمورء المعنى: تعر أيها الأمير عن الراحل 
الكريم؛ فإن لك من شبابك وعزتك أكرم عوض وخير سلوان. 
[(© في نفح الطيب «من الأب». الحجى: العقلء الدهاء أو العقل أو الدين: والمعنى: لقد نلت في سن الثلاثين - من التجرية 
والحكمة والدهاء - ما لم ينله من بلغ من عمره السبعين. 


() ضاق بالأمر ذرما: لم يطقه ولم يقو عليهء تبلج: هش وضحك. المعنى: إنك تلقى الأحداث الخطيرة - التي توهن غيرك 
وتبهظه - بوجه متهلل وصدر رحب فسيح. 


روه - 


فمنك - لمن هاضتت نواكجها - بر 
ولازلت موف و العهديد يفقوم 
لِعَيْنَيْهَ قش دور بهد ذلك الأزر (") 
فإنّك شمس- في سماء رياس - 
تَطَلّعَ منهن حَ وله ا انهم رُطرل") 
0000 
شككنا!! فلم ُثلينةة: أأنامُ تطرنا 


ساعد #ا ع كظء. 7 و ءَ 
بهاوَسَنٌأمهَرٌ أعطاقهاشكرة) 

وماإن تَفِ شَتْهامفازلَةُ الكرى 
وما إن تَمَشتْ - في فا 31 احكة )0( 


سوى نشّوات - مئ سجايا مُمِلُكٍ 
يْصَدَّقْ في عليائها الخَبَرَ - الخُبِر() 
ل 
أرى الدهر: إن يبطِشْ فانت يميِخة 
وإنْ تَضحك الدنيا فانت لها تف(" 


. هاض الجناح: كسره. والمعنى: أسأل الله ألا يروعك الدهرٌ بمصاب آخر!! فإنك جابر كل كسر ومصلح كل فساد‎ )١( 

(؟) قرة العين: سرورها أو برودتها من دموع الفرح ضد سخونته من الحزن. الأزر: المعونة والنصرء والمعنى: أدعو الله أن يزيد 
عددك ببنيك ويجعلهم قرة عينيك وأن يمنحك بهم النصر والتأييد . 

(؟) تطلع: طلع:؛ المعنى: لقد أشرقت في سماء الملك ويزغوا هم من حولك مثل النجوم الزهر, وفي نفح الطيب «تطلع منهم حولنا». 

() في نفح الطيب «لأيام دهرنا»؛ الوسن: النعاس: الأعطاف: جمع عطف وهو الجانب. المعنى: لقد ازدانت بك الدنيا واهتزت 
من الطرب حتى حسبناها مالت بها سنة الكرى أو رنح عطفيها الشراب. 

(0) في نفح الطيب «في معاطفها الخمر». والمعنى: لقد تمايلت الدنيا من هزة السرورء وما داعب عينيها النومٌ ولا دبت ضفي 
أعضائها نشوة الراح. 

(1) المعنى: لم يغش النوم الدنيا ولاهزتها نشوة الشراب: ولكنها اهتزت طريًا بسجايا الأمير وشمائله العذبة التي يصدق 
أخبارها العيانٌ وتطابق فيها الأنباءٌ ما تشاهد منها العيون. 

(1) المعنى: إنك عدة الدهر ومصدر أحداثه. فإذا بطش فأنت يمينه الباطشة؛ وإذا ضحك فأنت ثغره البسام. 


44ه 5-5 


وكم سائل - بالقيب عن - اجَيِئة: 

هناك الآيادي الفْنُفْعْ والمٌُودَدُ الوثر) 
هناك الثقى والعِنْمُ والحنْمٌ والتّهَى 

وبذل الثُها والباس وَالنْظُمٌ والئثرل") 
صما ٌإذا لاقى المُناج رَّرَدهُ 

وإقبائلة خَطْوٌ وإدبارهُ خضشر ا" 
محاسن, ماللروض - سامَرَةُ النّدى - 

رُواءٌ إذا نْصّت لها ولا تنوم ) 
متى انْمُشيِقت لم تُطْرٍ دارين ممنقها 

حياءٌ ولم تَفْخَر بِعَنْبَرها لكر" 
عطههءولامَنٌوَحَكمولاهَوَى 

وحبلمٌ ولاخ جر وعِورولايبر" 
قداستتوقت النُفماءٌ فيك تمامّهاء 

علينا فمِثًا العم هد لله والشتكرا"ا 


ياد 


)١(‏ المعنى: رب سائل عنهم لم يحظ برؤيتهم أجبته بأن مكارمهم متوالية متتابعة مزدوجة, أما مجدهم فهو فذ معدوم النظير. 
(؟) المعنى: لقد اجتمعت فيهم صفات التقوى والعلم والحلم والذكاء ويذل العطايا والشجاعة وبراعة النثر وروعة الشعر. 
(؟) المناجز: المبارز في ميدان القتال؛ الحضر والإحضار: ارتفاع الفرس في جريه المعنى: الأمير شجاع إذا بارز خصمه أقبل 


عليه الخصم متهيبًا مترددًا وأدبر عنه هاربًا ممعنًا في الفرارء وفي نفح الطيب «وإقباله خطر وإدباره حصر». 


(2) آثرنا رواية نفح الطيبء وفي الأصول «... ولا بشر»». الرواء: المنظر الجميل: النشر: الرائحة الطيبة: والمعنى: إن شمائله 


تكسف محاسن الروض المرصع بالندى. وسجاياه العاطرة تغرق نفحات الأزهار. 


(9) دارين: ميناء بالبحرين مشهورة بتجارة الطيب: الشحر: ساحل البحر بين عدن وعمان وهو مشهور بتجارة العنبرء المعنى: 


إن شمائلك تنفح بأطيب العبير. فلا تجاريها دارين بمسكها العاطرء ولا الشحر بعنبرها الفواح. 
(1. /ا) سبق شرح هذين البيتين حيث ختم بهما الشاعر مدح أبي الوليد بن جهور ورثاء أمه انظر صفحة .)08٠(‏ 


بد 00 تتا 


الهجاء 


«وصف الحميدي والضبّي شاعرنا بأنه 
قبيح الهجاءء ووصفه ابن بسام في رواية 
مبتورة لابن سعيد أنه كان - سامحه الله - 
ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. 

ولكننا نرى شعره في الهجاء مقبولاً بالنسبة 
إلى شعر معاصريه؛ ونلاحظ أنه كان ينذر 
قبل أن يهجم,؛ وقلّما ابتدأ بالهجوم؛ ولكنه 
يدافع دفاع القوي المستميت». 


كد اوقا ات 


5 0 


أعد نظرا 


«كتب الشاعر هذه القصيدة إلى أبى عبدالله بن القلاس البطليوسى مداعبًا 


ومعاتنًا ومحذرًا». 


أَصحٌ لمقالتي واس مغ 
وحُدْ -فيماترى-اونغ() 
وأاقصب زر بعدها- أو زد 
وطِن- في إفرها-اوقع" 
ا 
المتعلموّباأانْالده 
سس يُعطي بعد مايمنع 
وأن الئث في قديكدي 
وأن الظَن قد يفوع" 
وكم وض _رّامرًا أمن 
باع حي جب 
د 
فإن يجرب من الدنيا 


جناب طاءمًا أملليرغظ) 


)0غ( في تمام المتون «أبا عبدالإله أسمع وكك ... بمقالتي» أصخ: استمع. 


[فة في تمام المتون وأنقص بعدها أو زد فع: فعل أمر ماضيهة وقع. 


() أكدى الرجل: بخل أو قل خيرهء قال تعالى #أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى4: أكدى المطر: قل ونكد. وأكدى 
العام: أجدب: وضي حديث عائشة تصف أباها رضي الله عنهما: «سبق إذ ونيتم: ونجح إذ أكديتم» أي ظفر إذ خبتم. 


(2) الجناب: الفناء.. أو ما قرب من محلة القوم؛ أمرع: أخصب. 


الى 5 


فماإنْ غاض لي صَيِرٌ 

وماإِنْ فاض لي مَدمع(') 
وكلاائن رامت الأيًا 

مُكرويعي فلوأركغ"ا 
إِذَا ص دابَكْنِي الجُنُى 

تَجَلَتْ عزف ثكىاأروع”"ا 
علىما فت لاياسى 

وممًا نابلا تجيمزع 
تدب إليّ همارساتالو 

عقارب ماتَنِي كلسع') 
ككاانئالم يِوْنٌئِنا 

زا نين فوع 
إذالدنيامتى نقتد 


وإِذْ أوتارنا تهفو 
وإذ اق داحنا كُكرؤ" 


)١(‏ غاض الماء: قل ونضب. 
(1) كائن وكأين: بمعنى: كم في الاستفهام والخبرء وهي مركبة من كاف التشبيه وأي المنونة: قال زهير: 


زيادته أو نقص هه في التكلم 


راعه وروعه: أفزعه وارتاع: فزع. 


(؟) صاب يصيب: أصاب, الجلى: الأمر العظيم. الأروع: الرائع الحسن, والمعنى: إذا دهمتني النوائب فإنها لا تجدني ضارمًا 


خوارًا بل تنكشف مني عن فتى مهلل الوجه رائع المنظر. 
(2) تألو: تقصر في الجهد,ء ما تني : ما تزال. 


)0( ألب: جمع: وألّب: تجمع الأخدع: عرق في جانب العنق. رجل شديد الأخدع: ممتنع أبي» ولين الأخدع: ضده. 
)1١(‏ المعنى: كانت الدنيا سهلة سمحة معناء إذا اجتذبنا سرورها البعيد الجامح انقاد إلينا في يسر وسماح. 


(7) تهفو: تتحرك. تترع: تمتليٌ. 
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وأوطانْالصُنَى كخقن ضضم 

واسباب الهوى تشقغ”" 
قمنألدسمسانةتعطصُو 

ومن قمئريّة تسجهع"ا 

ا 

أعد نظرًا فإنْالبقف 

سي ممّا لم يزل تصرع" 
ولاثطع التي تفقفويا 

لك فهؤي لب فيهماطوع) 
تق 'ثْن إن اتى خط 

واف ١‏ لهقحل لايق 0 


)١(‏ الأوطار: الحاجات. 

(5) الأدمانة: الظبية المشرية بالبياض؛ والأفصح فيها أدماء, تعطو تمد عنقها وترفع مقدمتيها لتناول أوراق الشجرء القمرية: 
نوع من الطيور المغردة من فصيلة الحمام. 

(؟) البغي: الظلم أو الكبر أو العدول عن الحق. يصرع: يسقطء والمراد هنا يهلك. 

(2) أغوى: أضلء البغي: الفجورء أو العهر والفسادء أو الطلب. 

(0) في الأصول: «تقبل إذ أتى خطبًا وأنف النمل لا يقرع» ولعل الصواب ما ذكرناه أو قريب منه. - ولعله «تقايل - إذ أتى - 
خطبًا» وتقايل بمعنى بادل فيكون المعنى: «إذا أتاها خاطب فبادله وانصرف عنها تاركا له مكانك»: تقثّل الرجل لحاجته: 
تهيّا لها وجدّ فيهاء وتقثّل للمرأة: خضع لها وذل؛ ورجل مقتل: قتله العشق وقلب مُقثّل: أهلكه الحب. قال امرؤ القيس: 

وما ذرفت عيناك إلالتضريي 
بسهميك في امسا لب فقي 
وتقتلت المرأةٌ: مشت مختالة في دلال وتكن وانكسار قال الشاعر: 
تقتلت لي؛ حتى إذ ما قتلتني 
تنسكت. ما هذا بيقع التواسك 

أنف الفحل لا يقرع: لا يلطم: وفي الأمثال «هذا فحل لا يقرع - أو لا يقدع - أنفه» وذلك إذا كان كريمًا فإن كان غير كريم 
وهم بتلقيح ناقة كريمة ضُرب أنفه بالرمح أو بغيره حتى يرتدع؛ وقد كثر استعمال هذا المثل مجازيًا بمعنى أن الخاطب 
الكريم لا يمكن رده؛ قال ورقة بن نوفل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضى الله عنها: «هو الفحل 
لا يقرع أنفه» أي كفء كريم: الخطب: الخاطب. يقال خطب الرجل المرأة فهو خطب وخاطب. والمعنى: تذلل لهذه المرأة إذا 
جاءها راغب فيهاء فإنها لن تردّه وستبوء أنت بالخسران: ويكون الأمر هنا للسخرية؛ أو يكون البيت صفة لها والفعل 
«تقتل» مضارع: أصله «تتقتل» حذفت فاء الفعل (التاء الثانية) أي إنها تلين في مشيتها وتتثنى وتتدئل وتستجيب لكل فحل 
ينشدهاء وتكون كلمة (خطب) فاعلاًء فكأن الشاعر يقول: لا تستجيب لكل راغب فيها من الفحول. 


3 6ه" تت 


ولاقَكٌُْثمنك تلك الذا 


ربا مرأى ولا القتسم 


فين قصانرك الدهلي 
نْ حين سبواك في المضجغ!') 


2 


)١(‏ المعنى: لا تحاول أن تكون قريبًا من دارها أو دانيًا منها بحيث تراها وتسمع من بها. 
(؟) قصارك وقصاراك: غايتك وآخر مداك أو جهدك. والمعنى: إن أقصى ما تناله منها أن تحلّ في فناء بيتها حيث يحتل 
سواك مخدعها وينالٌ منها ما تمناه. 


اك 


كتب الشاعر هذه القصيدة إلى منافسه - في حب ولادة - أبي عامر بن عبدوس 
مذكرًا وعاتمًا ومنذرا: 

أشرت هيزير الثثلرى إذ ريض 

ونَبَقفتفهإنهه! فاغفهتمض١")‏ 
ومازلت تئسطٌ مسٌئترسيلاً 

إليهيرٌ البَغفي لمًّاانقبضا" 

0 

حاار حزإر فإن الكريم 

إذا سِيمَخَسفًاأبى فامتعضا"ا 
فإِن سكون النشنجع التو 


0 .ا م م ع مة 
س ليس بمانعه ان يَقض) 
وإن الكواكب لاكسئت هه ذا 


وإن المة ادير لا د . 2 خا "(0) 


)١(‏ الهزير: الأسد القويء الشرى: مأسدة في طريق سلمى: ربض: جثم. هد : سكن. المعنى: حركت الأسد الهادي ونبهته 
فترقب أن يفترسك. 

)١(‏ المعنى: مازلت تمد إلى الأسد يد العدوان مغاليًا في إثارته على الرغم من انقباضه؛ فإذا نالك بسوء فعليك وحدك الملام. 

(؟) الخسف: الإذلال أو حمل الإنسان على ما يكرهء سامه خسقًا: أولاه ذلاً. امتعض: اغتاظء المعنى: احترس من نقمتي؛ فإن 
الكريم يحلم ويعفوء ولكنه إذا تعرض للهوان ثارت ثائرته فبطش بالمسيء إليه وأنزل به أشد العقاب. 

(2) الشجاع: نوعٌ من الحيات أو الذكر منهاء النهوس: العاض بمقدم أسنانه أو الأسد. والمعنى: إن هدوء الثبان - أو الأسد - 
المفترس لا يمنعه أن يعض إذا استثاره إنسان. 

(0) المعنى: لا يمكن أن تهوى الكواكب وتهون , ولا يقع في الحسبان أن تقاوم الأقدار. 


35 0 


إذا زيعً فلي قت صذ ممطسئرف 


8 اعي ب ل*عنها الحًقشض١٠13)‏ 


أرى كل تخسر رايا عام برى» 
يبت وهوإؤإذافيخ لءركضا"') 


أعطي نك من أن كَرى مِنرّعي 
إذا وري بالمنايا انق بض 


2 


)١(‏ في الأصول إذا ريغ.. مسرف.. مساع» وصحة الفعل أريغ بمعنى طلبء ولعل الصواب ما أثبتناه هو زيع: رّدٌ من الفعل زاع 
زوعًا: كفه مثل وزعهء مسرف: مجاوز للحدود أو مبذر أو مخطئ أو جاهل أو غافلء مساع: مآثرء الحفض: رديء المتاع أو 
عمود الخباء أو حجر البناء أو البعير الضعيف الرديءء قال عمرو بن كلثوم: 

ونحن إذا عمادا الحي خرت 
على الأحفاض نمنع من يلينا 

والمعنى: إذا زجر من يجهل أو يخطئ مآثرنا العظيمة - التي يقصر عن بلوغها الأراذل والضعفاء - فليرتدع وليكف عن 
الاندفاع في الجهل والأخطاء. 

)١(‏ الغمر: الماء الكثيرء العد: الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين, استشف ما في الإناء: شريه كله البرض: القليل ضد 
الغمر؛ والمعنى: لا وجه للموازنة بين من يتمتع بالماء الوافر الفزير ومن لا يجد إلا النزر اليسيرء والمقصود هنا: لا وجه 
للموازنة بين العظيم والحقير. 

() المعنى: إذا قابلت الشمس وأنت مصاب بالرمد فلا بد أن تغض طرفك محافظة على بصرك. أي إنك ضعيف الفطنة 
مريض الفكر لا تستطيع أن تدرك عظمة الرجال. 

(2) البحر: الفرس؛ ركض: جرى. والمعنى: كل جواد يجري في الخلاء يشعر بنشوة وارتياح لأنه لا يجد من ينافسه. وقريب من هذا قول المتنبي: 

وإذا ما خلا الحبان بأرض 
طلب الطعن 7 والنزالا 

أو إن الميدان أمامي فسيح. وما أشد شوقي للركض فيه, فاحذر منافستيء وفي الذخيرة «أرى كل مجر». 

(0) في الذخيرة «., وتري با منايا انتفض». المنزع: السهم . والمعنى: إنني أخشى وأشفق عليك من أن تتعرض لسهامي القاتلة 
إذا جذبت القوس لإطلاقها. 


ار 4 حت 


فق اإليالِين لمن لانّ لي 
وأترّكُ من را قصغتري ح رض" 
وكمْ حصرك الحِب من صائنٍ 
ف فاَنَرْكُكُ مايهمن ح بض" 
ال 


«أباععطامصري» أبن ذاك الوقفكهء 
إذ الدهرٌ وستنانٌ والكعليش لض(" 
وأين الذي كنت تف -ت-ت دمِن 
شطغصادقتي الواجب الملفترّض') 
تسوب وافحَض مُسْتبقِيًا 
وهيهات من شاب مِسّنْ قَحّض"") 
0 
أبن لي: الم أضة قَلِغناهمضه 1 
باع لباءبرك, في من نَهَض]) 
)١(‏ القصر: الحبس أو الإجبار ومنه حديث إسلام ثمامة «فأبى أن يسلم قصراً فأعتقه» وقيلٌ أراد قهراً وغلبة من القسر 
فأبدل السين صادًا وهما يتبادلان في كثير من الكلام؛ الحرض: الإشراف على الهلاك. 
(؟) العجب: الزهو والكبرياء. حائن: أحمقء. الحبض: بقية الحياة. والمعنى: كم من أحمق دفعه الفرور إلى عدائي فغادرته 


(؟) وسنان: نائم غير مستغرق في نومه. قال ابن الرقاع: 


وسنان أقصده النعاس, فرنقت 
في عينهسنةوليس بنائم 


غض: طريء والمعنى: أين وفاؤك السابق والحياة غافلة عنا والعيش ناعم سعيد؟ 

(غ) في الذخيرة «من مصافاتي». اعتد بالشيء : أدخله في العدد والحساب. فهو معتد به محسوب غير ساقط. 

(0) تشوب: تخلطء مثل شوب اللبن بالماءء محض: أخلص؛ تقول محضته الودء وأمحضته: أصفيته له ولبن محض: لم يخلط 
بسائل. والمعنى: كنت أصفي لك مودتي وأنت تمزجها بالكدر. وشتان بين الخلقين. 

(1) اضطع بالأمر: قوي على النهوض بهء المعنى: أظهر لي ما تعتقده: ألم أنهض ببرك والإحسان إليك مع الناهضين؟ 


35 84" تت 


الم كش من أدبي تفلت ة 


2 
ولولا اخت صاصة لم لفت 
لَحْكَ: من صسحّة | 0 
لحاليك: من صٍ أو ممرض 
: 1 7 
ولااعادئي - من وقاء- سرور 
٠ ٠‏ م .- 5-0 م ا خا 3 
ولا ثالنى -لجحفاعء قضض|( ( 
3 5 له 0 
9 علصا 
ولكن يعيرا رالفتى 
3 اله اماج 5 سء مه 
إذا الباردٌ العَدذْبُ أهدى الجَرّض") 
ا 
5 4: 5 0 
عمدت لشيعري ولم تَتْكَبْ 
٠ 4‏ عم 00 2 . 6 
تعمارض صوهشرهة بالخقغرض 
)١(‏ نشي ريحًا طيبة: شمها وكذلك انتشاها وتنشاهاء يفض: يفت أو يصبء» والمعنى: ألم تشم من عبير أدبي نفحات طيبات 
كأنها فتيت المسك المنثور أو رذاذه المصبوب. 
(؟) الترع: جمع ترعة. وهي الروضة في مكان مرتفع أو مفتح الماء حيث يرد الناسسٌ أو فوّهه الجدولء. الفرض: جمع فرضة 
وهي من النهر ثلمة يُستقَى منهاء ومن البحر محط السفن. و المعنى: ألم تجد من شمائلي عذوبة ورقة كأنك غاد منها 
على حدائق غناء تحفها الجداول والغدران. 
(؟) المعنى: لولا صلاتك الوثيقة بي ما عنيت بشأنك ولا اهتممت بوفائك أو كيدك. 
(4) في بء تازء «ولا نالني بجفاء مضض»: «المضض: وجع المصيبة. 
)0( في نسخةأ «ولكن يعز اعتصار الفتى واردًا..» وكلمة «ولكن» أو كلمة «واردًا» زيادة في الوزن فلا بد من حذف إحداهما 
الاعتصار أن يفص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء وهو أن يشربه قليلاً قليلاً. قال عدي بن زيد: 
الجرض: الغصة بالريق حتى لا يمكن ابتلاعه إلا بجهد وهم. والمعنى: كيف يستطيع المرء أن يزيل غصته إذا كان الماء 
(6) أوأبه وأتأبه: أغضبه: أو رذه بخزي. أو فعل به فعلا قبيحاء واتأب: خزي واستحياء الجوهر: الأصلء أو الطبيعةء أو الحجر 
الكريم: العرض: المظهر: أو الصفات العارضة وهو في اصطلاح المتكلمين مالا يقومٌ بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به. 
وهو خلاف الجوهر وذلك نحو خمرة الخجل وصفرة الوجل أو متاع الدنيا وحطامهاء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل 
منها البرٌ والفاجرء وفي الحديث «ليس الغنّى عن كثرة العرضء إنما الغنى غنّى النفس». المعنى: حاولت معارضة شعري 
الرائع الثمين بشعر تافه ركيك كمن يعارض الجوهر بالحطام أو الطبع الأصيل بالمظاهر الجوفاءء. وفي الذخيرة «عبثت 
بشعري ولم تتكد». 


00 


أضاقت أسساليبُ هذا الققربا 
3 50-5 1 نا :0 مع ٠.‏ هه 0 1١‏ 
لض أم قدعفارسمهةفا هذا ( 
ا 
تكقشري لقوقت سَهم الثنضال 
0 4 .8 عراس 6ب و 5 ”3 
وأرسل ته لو أاصسحعتتت القرض١(‏ ( 
وك 3 'ت |2 . ضٍِ في ا 2 خٍ 
2 0 “9 و.>. (5 
-هِي البِحيرٌ - ساحئثها لم يُخَض!" 
وغكرك من عهعيوهفعًالققي 
دوه ا 1 0 ءَ 
سيرب تراىى وبَرْقٌ ومّضا') 
2 3 8 52 27 
تظن الوفكاء يها ووالظنئوق 
0 م 0 ه14 سء (ه6 
نئ)قفيها تقول على مَنْ قَرَض|( ١‏ 
«مِي الماءُ يايَى على قابض 
0 كه به ما© رس ا 1 
ويمنع يُكدكة مَنخْجلل-تض"١‏ ( 
وتُتُكتهابعديّاستحمَنن 
0 _ 3 8 55 [ 44 
بسيري إليه ل معئى حَحَمّض 
ةي 
دأيا عامرء م ئثْررةًفاسئلتَقل 
0 الى سه 2*2 » و(4 
لتتيرم من ودنا مما ائكققض" ( 
)١(‏ عفا: درس وبليء الرسم الأثر ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصفنا بالأرض. 
(؟) في الذخيرة والخريدة ونسخة أ «لفوقت» وفي بء ت. ز «لطوّقت». فوق السهم: جعل له فوقًا والفوق: موضع الوتر من 
السهم: والمعنى: لقد أعددت سهامك لرميي وسددتها إلي ولكنك أخطأت الهدف. 
(؟) المعنى: شمرت ثيابك لتخوض في بحري الطاميء وما خاضه قبلك إنسانء وفي الذخيرة «هي الموت». 
(2) في الذخيرة «من عهد ولادة» وفعّالة كناية عمّن تفعل الفعل القبيح الذي يُستحيًا من ذكره. المعنى: غرك من فعل ولادة 
وعود كاذبة وأحلام خادعة مثل السراب الكاذب أو السراب الخادع. 
)0 و1) معنى البيتين: لقد خدعتك فتخيلتها مثلاً للوفاء. مع أن الظواهر تدل على ألا وفاء لها وأنها تشبه الماء الذي لا يستقر 
في يد ولا يعطي زبدة لمن يمخضه. فلا تغتر بملمسها اللين ولا بكلامها الرقيق. 
(7) في الذخيرة «بسير إليك» وفي ب. تء ز «بسر إليك» ؛ استحمد : طالب الحمد؛ والمعنى: بلغني أنها توددت إليك بأن باحت 
لك بأسراري لغرض تخفيه في نفسها. 
(8) المعنى: يا أباعامر لقد عثرت عثرة فاطلب إليّ أن أقيلك منها وأن أغتفرها لك. وستجد مني صدرًا رحبا وصديقًا غافراء 
وبهذا تستطيع أن تستأئف من صداقتنا ما تبدد. 


لظ - 


ولا كد 3 5 ضَلَةٌَ با! 1 2 3 
وسَلّم فرياًا 3 حتجاحد 00 
وإلاانتحَثك جيوش العتاب 
8 1 05 05 5 7 
مُناجِزةٌ في قضيض وقض”() 
عن 
وأنذ خليتك مِنْ ماهير 
بطب الجنون إذا ماه رض" 
7 بل د : 2 .3 اج 2 ز[ 
-. 2 بي 3 5 3 
جريء على شق ج رق نبيض!") 
يباور بالقَي قبل الفئمار 
ود ٠‏ بطّباا َم لا با/ 2 ع ساه )2( 
وفع ره اي الك فَبْتُ البديلَ 
وأ كلم 3 أي | . 0 2 35 |/ 1 0 
5 لا 5 بي - لق لادُ - م 3 
ولا 32 سم إن ب ي - سواه - أقض/" 


)١(‏ الحجاج: الجدالء دحض حجّتة: أبطلها؛ المعنى: لا تتمسك بالجدال والمناقشة؛ واعترف بالخطأء فرّبٌ حجة باطلة لم تفن 
عنك في الاعتذار. 

(؟) انتحى قصد؛ القض: الحصا الصغارء والقضيض: الحصا الكبارء والمعنى: اعترف بأخطائك وإلا قصدتك جيوش اللوم 
مجتمعة عليك في عدد وفير. 

(؟) أنذر صاحبك بأنني ماهر في طب الجنون العارضء ويبدو أنه يقصد بقوله (خليلك) ولادة. 

() بط القرحة: شقهاء الخراج: القروح. عسا: غلظ وييسء والمعنى: إنني كفيل بسلاح كل داء مستعص فأشق القروحٌ الغليظة 
اليابسة. والعروق النابضة . أي إنني كفيل بشفاء كل جاهل من طيشه وتأديبه على حماقته. 

(0) يسعط: ينشقء الحضض: صمغ من نحو الصنوير والمر وما أشبههما له ثمرة كالفلفل وتسمى شجرته الحضضء أو هو 
عصارة الصبر. والمعنى: إنه قبل أن يضمد الجرح يكويه بالنارء وإنه يعالج المريض بأن ينشقه السمّ الزعاف لاعصارة 
الصبر كما يفعل غيره من الأطباءء أي إنه كفيل بعقاب كل جاهل مغرور. 

(1) المعنى: أشعر خليلك أثني انتخبث لي بديلاً خيرًا منه. واستعضت عنه حبيبًا صادق الود محمود الوفاء. 

)١(‏ القلّى: البغض؛ أمر: صار مرّاء أقض مضجعه: أقاق نومه وأتعبه. وأقض المضجع: خشن والمعنى: أخبر خليلك أثني استعضت 
عنه خيرًا منه. وأن شرابي لم يتكدر لبعدهء وأن نومي لم يتبدد لهجره. فأمره أيسر من أن أشعر له بشوق أو حنين. 


- ١9 


ايده ينم شكورة 
ع 1 اه شاه و1 
دعر ام اط ووَصم رحض”") 


لإنانيوواتبخث6الئفقض" 
ويَهِنِيكَأئكياسب ديدي 


7 وت 0 5 ارن ذاك الند ٠.‏ و(") 
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)١(‏ البين: البعد. أماط العار: أزاله. الوصم: العيب والعار. رحض الوصم: غسل العيب ومحا العارء المعنى: إن الفراق يستحق 


شكري لأنه أزال الغشاوة عن عيني وأبراني من حب دنس وهوى ذميم. 


(؟) الجنى: الثمر الغضء النفض: ما تساقط من الورق والثمرء والمعنى: لقد تمتعت بخير ما فيها ولم أترك منها إلا الفضلات. 
("؟) الربض: مأوى الماشية:ء المعنى: هنيكًا لك يا سيدي ما نلته من فضلات زادي وبقايا حبي؛ فائعم بهذه الفضلات وظل ملازمًا 


لها مدى الحياة. 


حا مت 


سوء الجزاء 


وجه الشاعر إلى أبي الحزم بن جهور - بعد أن زج به في السجن - أبيائًا لم 
يصل إلينا منها غير هذين البيتين: 
ضميري.ء فمابالٌالمدائح تَيق() 
تعدُوئْنِي كالمَئْدل الرطبء نما 00 
تطيبُ لكنُ أنفاسٌه حين يمُخرة9) 


2 


)١(‏ في المعجب «فؤادي»: فما بال..» وفي الذخيرة والمغرب ورايات المبرزين وسرح العيون وتمام المتون «جنابي» وفي المطرب 
والخريدة وأصول الديوان «ضميري». الجنان: القلبء تعبق: تستمر رائحته لاصقة أيامّاء المعنى: يا بني جهور : لقد قابلتم 
مودتي بالجفاء. وأحرقتم فؤادي بإعراضكم عني على الرغم مما خلعته عليكم من عاطر الحمد وطيب الثناء. 

(؟) آثرنا رواية الذخيرة وفي أصول الديوان «كالعنبر الورد». وفي المطرب وتمام المتون «تظنونني كالعنبر الورد». وفي نفح 
الطيب «تظنوني كالعود حقا». وفي المعجب «تفوح لكم أنفاسه» وفي المغرب «وهو يحرق». العنبر الورد: الزعفران. المندل: 
عود طيب الرائحة يستعمل في البخور ويقال إنه منسوب إلى مندل بالهندء الرطب: الغض الطريء والمندل الرطب من 
أجود أنواع البخور . قال عمر بن أبي ربيعة: 

لمن نارٌُهخه ب ير الصككليٌّ 
لح عند البيت ما تخييو؟ 
إذناما وقًّ لت يُلقَى 
عليهيالمندل الرطب 
والمعنى: تسيئون إليْ وتنتظرون ثنائي كما تحرقون المندل الرطب لتنعموا بأريجه الفواح ومثل هذا قول علي بن رشيق 
القيرواني: 
أراك اتهمت أخاك الققة 
وعندك مقت وعندي بقة 
وأثني عليك؛ وقد سؤوتني 
كفا طَيِّبَ اعون من اخصرقنة 


عت 


الشاعر الكذاب 


قَُلْ للوزير: - وقد قطعت بِمَنْصِه 

زمنيء فكان السْيْنٌ منه قَوابِي!) 
لاكَخّش لائلمببي بما قدحِئكتَه 

مِنْ ذاك في ولاكوّقّأ ع تابي" 


لم تُخْط في أمري الصّواب مُوَقُقًا 
هذا حجزَءٌ !كاعر الكذّاى() 
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3 ياد 


)١(‏ في المطرب والخريدة وتمام المتون «بمدحه عمري» وفي تمام المتون «فكان الحبس». 
(؟) آثرنا رواية تمام المتون وضي الأصول «لا تخش في حقي بما أمضيتّه» توقى: أتقى وخشي. 
() في الخريدة والمطرب «لم تعد..»: والمعنى لقد كذبت في مدحك؛ ونسبت إليك من المآثر ما ليس فيك: فاستحققت أن ألقى 
جزاء الكاذبين: وقد أخذ الأبيوردي هذا المعنى فقال: 
وقصائد تحكي الرياض» أضعتها 
في باخل ضاعت به الأحسابُ 
فإذا تناش دها الرواة وأيصروا ال 
ممووح قالوا: شاعر كذَابُ 
ولعل الشاعرين استوحياه من قول ابن الرومي: 
إن كنت من جهل حقي غير معتذرٍ 
أى كنت من رد مدحي غير متكب 
فاعطني ثمن الطرس الذي كتبت 
فيه القصيدة, أو كفارة الكذب 


48 ب 


نهاية طاغية 


وه 


روى الصفدي وابن شاكر”" أن الناس بعد وفاة المعتضد «تعجبوا من وزيره ابن 
زيدون كيف انفرد بالسلامة منه؟ فقال: كنث كمن يمسك بأذنى الأسد يتقى سطوته 


تركه أو أمسكه» وأنه صاغ فيه: 
لقد سّيرًنا ان النَعىّ ف وكل 
بطالغيكةٍ هقد حم منه حجمااا 


تَحِائَفَ صّوؤب القَئث عن ذلك الصٌكدى 
7 0 5 مه" إسيه اس لس ل 
ومَرٌعليهالبَرقٌ وَهْوّ ج ها 


3 ياد 


)١(‏ يظهر أنهما تأثرًا في روايتهما بما رواه ابن الأبار من أن الشاعر «أظهر سرورًا بهلاك المعتضد لأنه كان غير مأمون على 

الدماء ولا حافظًا لحرمة الأولياء فقال يهجوه: 
لقد سرنا أن النعي موكل.. البيتان...» 

وقد أوهينا هذه الروايات في كتابنا «ابن زيدون: عصره وحياته. وأدبه ص 757, 23917 ولهذا نرجح أنهما من صنع خصومه الذين 

تآمروا عليه بعد وفاة المعتضد ليغروا به الحاكم الجديد «المعتمد» راجع ص (111-7-0): ولم يرد البيتان في أصول الديوان. 

(؟) النعي: الناعي أو النعي أو النعي. حم: قَضي أو قدرء الحمام: الموت أو قدره. 

() تجائف: مال؛ الصوب: نزول المطرء الصدى: جسد الميت: جهام: سحاب لا مطر فيه. ومعنى البيتين: لقد سرنا نزول الردى 
بهذا الملك الطاغية, وأسأل الله ألا يسقي المطر جثته. وألا يجود عليه السحابء ومن الأدعية المحبوبة للميت عند العرب: 
سقى قبره الغيث وجاده السحاب. 
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وه 


بيت يثتيم 


روى صاحبا الذخيرة والخريدة أن الشاعر هجا رجلاً كان في عينه فصء ولم 
يذكرا المهجى ولا سبب الهجاء؛ ولم يشاركهما أحدٌ في رواية هذا البيت الفاحش: 


٠. 85 


7 عَدَ 21 حِنَهُ من الرّثد نه َ و(1) 
50 


)١(‏ لم يرد هذا البيت في أصول الديوان: وانفرد بروايته ابن بسام والعماد الأصفهاني: وفحش البيت يصرفنا عن شرحه 
ونعتقد أن معناه ظاهر للمتأمل على أننا نرى شعراء العرب قد استباحوا لأنفسهم أن يقذعوا في الهجاءء وكانوا يرون ضي 
هذا سمة من سمات الرقة والظرف أو شفاء الضغائن والأحقاد. حتى أصبح تناول الأعراض أمرًا مألوفًا لا غرابة فيه. 
ومن يراجع نقائض جرير والفرزدق والأخطل ومعاصريهم يعلم تفننهم العجيب في الإفحاش والتشهيرء وقد سار على 
وتيرتهم بشار بن برد وحماد عجرد وأبونواس ودعبل وأضرابهم ووصل ابن الرومي في الإقذاع إلى مدى لا يلحقه فيه 
شاعر قديم أو حديث. وذاعت طريقته بين الشعراء؛ ومن يقرأ يتيمة الدهر للثعالبي يجد فيها ألوانًا غريبة من الإفحاش 
لو وجهها شاعر اليوم إلى خصمه لناله قانون العقوبات بأعنف الجزاء. 
وقد روينا في مقدمة الديوان نبذة من هجاء ولادة لابن زيدون وللأصبحي وسنذكر مثالين من الهجاء أولهما للمتنبي في 
هجاء ابن كيغلغ من قصيدة طويلة: 

يحمي ابن كيغلغ الطريق» وعيرسه 
مابين رجليها الطريق الأعظمٌ 
يمشي بأربمعة على أعقابه 
تحت العلوج. ومن وراء يُلْجم 
والمثال الثاني للشاعر الأندلسي أبي بكر محمد الأعمى المخزومي في نزهونة الشاعرة: 
ألاقللنزهونة: اليا 
تجير من التتيه اذيالها؟ 


-كماعوّتني- سريالها 
ولا نستطيع أن نذكر هنا قصيدة ابن عمار في المعتمد بن عباد وزوجه وبناته (نفح الطيب طبع ليدن ج؟" ص 715) 


17س 


- "١8 


14 - 


الظكرات 
خم 
«نوع من المطارحات الشعرية ينهض على 
الأحاجي والألفاز وتدور كلها على أسماء 
الطيورء ولكل طائر حرف يرمز إليه وقد 
تتغير الرموز بتغير القصائد. 
وقد دارت هذه المطارحات بين الشاعر 
والمعتمد بن عباد إلا مطارحة واحدة دارت 
بين الشاعر وأبي طالب بن مكي. 
وهذه المطارحات رياضة ذهنية 
وتدريبات شعرية: وقد عقبنا على هذه 
المطارحات بتعريفات موجزة للطيور غير 
المشهورة الواردة بهذه المطيرات. ومرتبة 
على الحروف الأبجدية». 


0 


البعيد القريب 


كتب الوزير الفقيه صاحب الأحكام والأحباس أبوطالب بن مكي إلى الشاعر 
قصيدة معماة بأسماء الطيور تتكشف رموزها عن هذين البيتين: 
[يا بعيدالدار موصو 
لأبقلبيولس اني 


ريّهاياع يل ل الوذه 
سنُ فاأا8ِكِئنّتك الأاعماني] 


فأجابه ابن زيدون: 
لا افتِنَانُ كافقتتناني 
في حُنى الُرْف الجسان() 
ختنسصني بالآدب الل 


5 2 5 9 #. 5 
قيس - من ح د السّنان!") 
يور 
أتها الم رسن اطييا 

5 . 57 5 

وَالسْعمّى لامتحانيا( ( 
)١(‏ افتن في حديثه وفي خطبته: جاء بالأفانينء والأفانين: الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه. الظرف : الكياسة أو الذكاء 

والبراعة يوصف بها الشبان لا الشيوخ. أو حسن العيارة. أو حسن الهيكة . أو الحذق بالشيء. 

(؟) الخاطر: الهاجس: ء أو ما يخطر في القلب من تدبير أمرء والمراد هنا الذكاء. 


() التعمية: الإخفاء والتلبيس: ومنه عميت. معنى البيت تعمية فهو معمى أي جعلته غامضًا مبهماء قال تعالى: #فعميت عليهم 
الأنباء» وفي إحدى القراءات «فَعُميَت». 


«- كنم © 


ههاك: كي كقزداد في الآ 

داب يلما يمكاني 
قداتثنا المّْيِّنْتشدوق 

بعض أبيات الأقفاني 
برطانات 38هلآفض ثنا 

ماافكعضّئئنا من بيان() 

ا 

إن تقَنى البلبل اخنا 

ج غضاءً الووتشلاان"ا 
قهفتكآادى منهيبتقتَا 

73 1 ة ا 
يحب في 


عثنه تناع مطنوهنان 


20 8 


ديا بعبيد الدار. موصو 

لو بقلبي ولسلاني 
ريم اا ياع الا ل الذه 

0-7 فل اِنِنَتكَ الآأعاني» 


ياد 


)١(‏ الرطانات: الأحاديث بلغة أعجمية. قضيته ما اقتضى: أعطيثه ما سأل. 


(؟) الورشان :طائر لحمه أخف من الحمام يسمى ساق حرء يقول الدميري: إنه ذكر القمارّى. قال حميد بن ثور: 


وماهاج هذا الشوق إلا حمامةٌ 
دعث ساق حر ترصة وترنما 


والقمري من فصيلة الحمام وقيل إنه يتولد بين الفاختة والحمام وهو عذب التغريد. 


5 


قرة عين ا معتمد 


مدح الشاعر المعتمد بن عباد بقصيدة وقد عمّى له فيها بيئًا هو: 
الحاجب الأعلى الكضِئدل 
ففرؤعينالممت ميك 
ففكه المعتمد, وقدم له بأبيات هي: 
يباام يدي الأعلى ومن 
أعدِدَثُةاأقوىالكدن 
قوَشَى إلي بها الصٌُوّد(" 
بِيتَايدلُ على اعكتقا 
دايا حجميل الشئكتقرد: 
«الحصاجب الأعلى الكضشّد 
فثرة عين اللكىكتمِ-د» 
فأجابه أبن زيدون: 
لو ان مَنْ جار قصَّدذد 


لم يَجز - عن وَصلي - بصّدا" 


)١(‏ العضد: الناصر والعين. قرة العين: سرورهاء أو برودتها أو انقطاع بكائها أو رؤيتها ما كانت متشوفة إليه حتى تقر فلا 
تطمح إلى زيادة عنهء ويقال حتى تبرد ولا تسخنء فللسرور دمعة باردة وللحزن دمعة حارة » وضدها سخنت عينه. 
(؟) قصد: عدل. 


ندند - 


1 ع أذ د 2 

عيناه في قثل القمّو() 
مالك سئلطان اله)كفوى 

أَمَنَهُ منا لقللوور") 
7 ب 

ح اله دق - في كل خ1َد(") 
وَعْ_وٌُ الرضىء لحو 

تهج - إلى القلب - ورد 
قاس!! إذا مما قيّلة:أب 

للى حُنَةَ الججر اجو 
أو قلت: قفد هب نسيا 

م الوصل لي منه» رق ور ا") 
ماكنت ابَى صطدة 

لوأن سسُلوائِيّ عد 

د 


(5 


00 


)١(‏ أرخص ورخّص له في فعل كذا: أذن له في فعله بعد النهي عنه؛ العمد: القصد وهو ضد الخطأ في القتل؛ وقسم الفقهاء 
القتل على ثلاثة أوجه القتل: الخطأ المحض (بالصدفة) وشبه العمد (كالضرب المفضي إلى الموت): والعمد المحض (مع 
سبق الإصرار) وقد حرّك الشاعر السكون تسهيلا لحركة القافية, والمعنى: هذا الحبيب ناكث للعهد أبيح لعينيه أن تقتلا 
القلوب متعمدتين دون حرج أو قصاص. 

(؟) القود: القصاصء وأقاد الأميرٌ القاتل بالقتيل: قتله. والمعنى : إن هذا الحبيب يقتل القلوب وهو آمن من القصاص. 

(؟) مخلد: محلى بالقرط أو مسوّر بسوار . أنشد أبوعبيد: 

وم خلدت باللجين كاأما 
١‏ أعجازهن أقاونٌ الكثبان 
الأقاوز: قبضات من الرمال مستديرة تشبه بها أرداف النساءء خلد : أبقىء الخلد : القلب أو النفسء والمعنى: أنه جميل 
مزين بالحلي أبقى نار الشوق أبدًا في كل القلوب. 

(4) وعر: صعبء وطريق وعر: شاق مليء بالعقبات. نهج: طريق واضحء الجدد: ما استرق من الرمل أو الأرض المستوية أوما 
لا وعث فيها أو السعة: وي الأمثال «من سلك الجدد أمن العثار» والمعنى: طريق رضاه محفوف بالمتاعب. ولكن حبّه 
يسلك إلى القلوب طريقا ممهدًا رحبًا. 

(0) المعنى: هو حبيب قاسي القلبء إذا حسبناه مزق رداء الهجر أعاده جديدًا . 

(1) المعنى: كلما ترقبث منه نسيم الوصل ركدت ريحه ولفحتني منه عواصف الهجران. 

() الصّدٌ والصّدٌ : الجبلء المعنى: ما كنت أتألم من هجره وأنفر منه لو كان سلوي عنه راسهًا كالجبل الأشم. 


- 00 


فتئةوخ بهي كال 

فتنة في العِجل الجّسَّن1) 

بحسن انقح را 
خحصف دبي الققاسم بال ١‏ 

لخت إذا القتل قور 
الح ساجي الأعلى الذي 

لوماجّد الشّمْس مَجّر؛) 
مخض الثُقى, عَفُ الهقوى 

خَمَْ_رِالتُدى. صّدق الجلّد") 
ركين َو الجل م إن 

حبه في النادي عقو() 
مشوثقق لإأحصاعءغا 

درفي أسساليب الوُشتور ا" 
لوق ص كئثةجووربو 

للبحرء واقى فاسْئ كمرك 


)١(‏ المعنى: إن فتنتي بمثل فتنة بني إسرائيل بالعجل الذهبي الذي صاغه لهم السامري فعيدوه. 
(1) اللدد: الخصومة: الألد: الشديد الخصومة, المعنى : إنه لا يستطيع الإبانة أو الجدال ولكن نظرات عينية بليغة الأداء 


تعصف بكل خصم لدود. 
[فة أبوالقاسم من ألقاب المعتمدء مرد: عتا وتجبر أو بلغ الغاية: المعنى: تعمصف عيناه بالقلوب كما يعصف المعتمد بالقتل إذا 
استمر القتال وبلغ مداه. 


(2) ماجد الشمس: فاخرها في الشرفء مجدها: فاقها في مجدها. 

(0) محض التقى: خالص التقوى نقيهاء غمر الندى: جزل العطاءء صدق: صلبء الجلد: الشجاعة. 

(1) الركين: الجبل العالي الأركان: ورجل ركين: رزين يشبه الجبل؛ عقد حبوته أو احتبى: اشتمل بثوبه وقيل جمع بين ظهره 
وساقيه بعمامة أو نحوها ليستند. إذ لم يكن عند العرب ما يستندون إليه في مجالسهمء وأصبحت جلسة يكنون بها عن 
التؤدة والوقارء والمعنى: الأمير ثابت وقور حليم إذا عقد حبوته مثل الحبل الراسخ الوطيد. 

(0) النحو: القصد جمعه أنحاءء؛ الأساليب جمع أسلوب وهو الطريق أو الفن من القولء والمعنى: الأمير موفق في مقاصده 
ناهج سَيّل السداد. 

(8) كنه الشيء: نهايته أو جوهره. المعنى: لو حكى للبحر عن طبيعة سخائه ومداه لأتى إليه البحرٌ مستمدا منه العطاء. 


ب 41 بت 


م ومْلي - مَعَ الضى - 
يُهاب في حين الب فقن" 
إن كُلَّنَ الآه 2 7 
وإ توئى الف زر سستلا"ا 


ياخعحض د الذولة يا 

مَونَى بباريه اغتضّدا") 
وق ااقتيضين لتحم 

زالئُص رفي جد وجد ا" 
اقلحتتتع اعلى والسدر 

فليوق ةه سئتّى ولدل) 
حنكتنا عنس ووم 

ناهيك من قف رب ستَمّة" 

1 


)١(‏ البَعد والبّعّد: الهلاك. قال تعالى: #ألا بعدًا لمدين كما بعدت ثمود» المعنى: إنه مهبط آمالي عند الرضا ومثار خوفي عند 
مواطن الهلاك أي عند اشتداد القتال. 

(؟) الثفر: المكان الذي يخشى هجوم الأعداء منه في الحرب على الحدود, المعنى: إذا عهد إليه بالحكم اضطلع به وإن ولي 
القيادة الحريية في مكان مخوف أمنه. 

(") المعنى: اتقد ذكاؤه كالنار ورقت شمائله كالماء. 

(غ) اعتضد: استعان 

(0) الجد: ضد الهزل أو الاجتهادء الْجَّدّ : الحظء وفلان مجدود: محظوظ, والجد أيضًا: الغنى أو العظمة, قال عر وجل: 
«وأنه تعالى جد ربنا4 أي عظمته وجلاله. 

(1) سني سناء: ارتفع:؛ المعنى: أصبح المعتضد أسمى أب طاوله في سموه ومجده أسمى ولد . 

(7) السرو: سخاء في مروءةء ناهيك: حسبك أو كافيك, السند: نسبة الحديث إلى قائله. وأسند الحديث: رفعه. والمستّد من 
الحديث: ما اتصل إسناده حتى يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعكس المرسل والمنقطع, المعنى: حدثتنا أيها الأمير 
عن سخاء أبيك ومروءته؛ وما أصدق الحديث إذا كان راويه متصلاً بالمروي عنه قريبًا منه. 


575 د 


وماض يِل الدين الذي 
قدكان - قَيْلُ - ممضتطّهدا() 

وتناص _رنّ العِلّم الذي 
ككحفح ة نكسن تديش ) 

منلميع : إلا وقى 
ولاوقىإلاو1تقد 

كشكش وول -في أممره 
شَيِحانٌلوشهءً استبدثا) 

يَكّشى القَدو منه حر 
مَقسُور شاكي التّبَو() 

57 39 دله 1 / عَنًا 
فظأعلي ووإنهئة" 


)١(‏ المعنى: إنه ملك كريم: إذا اعتمدنا عليه تهلل وجهه بالسماح وفاضت يداه بالسخاء. 
(؟) محص الذهب بالنار: أخلصه مما يشويه المعنى: إنه نقى الزمان مما خالطه من أكدار. 
(؟) عاضد الدين: ناصره ومعينة. 
(2) نفقه: روجه. كسد: بارء ومنه كسدت البضاعة إذا لم يقبل عليها شار. 
(0) الشيحان: الغيور أو الحازم. 
(1) القسور والقسورة: الأسد قال تعالى: #كأنهم حمرٌ مستنفرة فرت من قسورة» شاكي السلاح وشائكه: نافذة. اللبد: الشعر 
المتراكم على عنق الأسد. 
(1) في ب عتا: طفى وتجبر ؛ عنا: خضع وذلء قال تعالى: #وعنت الوجوه للحي القيوم» مهما: مصدرية شرطية: أو زمانية 
شرطية بمعنى كلما مثل قول الشاهر: 
وإنك مهما تعط بطنك س وله 
وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
والمعنى: كلما ذل خصمه له وخضع قابله بالسماحة والغفرانء وإذا ركب الخصم رأسه قابله بالخشونة والجفاء. 


> 00 - 


كالسٌ يف في حائيقِه إن 


1 لا )0 
راق قف رن راع 


يا مكهدي السكّطط الذي 
فُلدة لي 0 2 الأمد3) 


«نسليم أيلولٍ سترى؟ 
أم ورد فسان ورّدء0) 


8 


خاطرك الف هم وَشتَى 
بِسهيّ طَيئْرٌ ي لا الصو 


)١(‏ فرند السيف وإفرنده: وشيه وحلية صفحته أو جوهره. راع: أفزع: المعنى: الأمير سمح كريم في رضاه: ولكنه قاس عنيف 
في غضبه. مثل السيف يروقك وشيه وجوهره ويفزعك حده ومضاؤه. 

زفة السمط: الخيط مادام فيه الخرز: وإلا فهو سلك. أو القلادة الطويلة:ء المعنى: طوقت جيدي بسمط ثمين من جواهر 
شعركء فأصبح مناط فخري إلى الأبد. 

(؟) الرقم: الكتابة » أو ضرب مخطط من الثيابء أو الخزء أو البرود. العذار: الشعر النابت على صفحتي الوجه: الوشي: 
النقش والتزيينء المعنى: إن شعر الأمير أجمل من منبت العذار على صفحة الخد المشرق الوضاء. 

(8) اللمى: سمرة في الشفة مستحسنة: المعنى شعر الأمير أجمل مظهرًا من ثفر أحمر الشفتين يفتر عن أسنان لؤلؤية 
تشبه البرد. 

(0) المنتقد : المتميز المختار من نقدت الدراهم وانتقدتها إذا ميزت جيدها وأبعدت الزيف منها. 

(1) أيلول: يعادل شهر سبتمبر في التقويم السرياني؛ نيسان: يعادل في هذا التقويم شهر إبريلء وترتيب هذه الشهور يوافق 
ترتيب الشهور الإفرنجية إبتداء من سبتمبر حتى أغسطس على النسق الآتي: أيلولء تشرين الأولء تشرين الثاني: كانون 
الأول: كانون الثانيء شباطء آذارء نيسان؛ آيارء حزيران: تموزء آب المعنى: لقد هتفت - حينما هزني شعره المختار - أفيه 
- نسماث الخريف أم فيه ورد الربيع؟ 

(0) الشهم: الذكي الفؤاد المتوقد؛ الصرد: طائر جارح فوق العصفور وهو شرس يصيد العصافيرء ويقلد أصواتها فتأتي إليه 
فيفترسهاء المعنى: لقد أدرك خاطرك الوقاد سر ما عميته لك غنم عليهء وليس اسم الصرد وحده هو مفتاح اللغزء ولكن 
بصيرتك الملهمة هي التي استشفته من خلف الحجاب. 


ح 4 بت 


اليس يعدو ه التو( 


8 52 ٍ 0 
قخكعساء في العيبش الود( ( 
75 أ اف 9 0 
مورك مس و(ة) 
صفا إلى ظظِلٌ يَرَد 
)١(‏ المعنى: لك خاطر نفاذ يحل المشكلات. وفطنة تؤلف ما شرد من معاني المعميات. فإذا تألفت وضح منها ما كان محفوفًا 
بالغفموضش. 
(؟) الشنشنة: العادة أو الطبيعة أو الخلق؛ ومن الأمثال «شنشنة أعرفها من أخزم» قاله أبو أخزم الطائي: وكان أخزم عاقًا 
أبيه. ثم توفي فوثب أبناؤه على جدهم فأدموه. فقال: 


إن بيني ض رج وني بالدم 
6ه نة أ ! امنأذ م 


3 


المعنى: أن فطنة الأمير طبيعة فيه ورثها عن أبيه , كما ترث الأشبال طبائع الآساد . 
(؟) يعدوه: يجاوزه؛ السدد والسداد: الاستقامة والصواب. 
(5) عنّ: من معانيها التعليل مثل قوله تعالى: لإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» أي بسبب موعدة. 
معتبد: متخن عبداء المعنى: كيف أستطيع القيام بشكر نعمة تستعيد - بسبب وفرتها وجزالتها - الأحرارة 
(0) سوغه: جوزهء وسوغ له كذا: أعطاه إياهء القعساء: الثابتة الراسخة؛ الرغد: الطيب الواسع. 
(1) في الأصول: «استضاف منهل» واستضاف معناها طلب الضيافة ولعل الصواب ما أثبتناه. ضاف إليه وأضاف: مال ودناء 
قال ساعد بن جؤية يصف سحاباً: 
حتى أضاف إلى واد ضقفابعه 
غرقى ردافى تراها تشتكي النشجا 
أي غرقّى مترادفة تشتكي النشج وهو مجرى اماء: المعنى: حيث انعطف المورد الصافي إلى ظل ظليل. 


- 


2 بت يَطْشُ !! فين ذ 1 


كم 5 2 7 ل بالرم 2 


3 ياد 


)١(‏ المعنى: إن نعمتك السابغة علي تجعلني أعيش في جنة وارفة الظلال: ولكنها محفوفة بالحاسدين: وهو يشير هنا إلى 
الحديث الشريف «حفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات». 

(؟) صافي المعتقد: نقي العقيدة خالص الإيمان. 

(؟) أقصر : أوجزء المعنى: لقد أوجزت في إيفائك حقك من الثناء ولم أقصر عامدا ولكن حقك فوق طاقة الشعراء وبحسبي 
أثني بذلت غاية الجهد والتمستثٌ عذرًا . 

(2) المعنى: أدعو الله أن يقيكم عيون الحاسدين بأن يصيبها بالعمى لا بالرمد. 


ل - 


معدن العلم 
كتب المعتمد إلى ابن زيدون: 
يا |سيّدييا مَفْين العلم 
ياآلة 205 والسّئء") 
وَجَّهُ طيونَ النشغر نَحوي,. فقد 
بثٌُفؤادي شرك القهو(") 


فطير إليه ابن زيدون بيكًا هو: 
افتقردكماننت ظافر 
بكلّ: او مُناة 0 
ثم شفعه بهذه الأبيات: 
الى . برك بالتّجم 
ب بن البسدور الخو ين خرف 
يالابس المجو الذي زائّة ش 
بالعلم رَيْنَ لكر بالرفو!") 
قد لَفِمَت كقي الدراري مُذْ 1 
شافَهيت تلك الكَف بِالنّكه") 
)١(‏ معدن العلم: مركزه أو أصله أو جوهره. 
(؟) المعنى: ابعث إلي بشعر معمى على أسماء الطيور فقد بث ذهني الشباك لاصطياد هذه الطيور المعماة والوقوف على أسرارها. 
(؟) غاو: ضال: منحرف عن الصواب: منافر: مفاخر في الحسب. 
(5) الزهر: الوضيئة؛ لخم: قبيلة يمنية ينتسب إليها المناذرة ملوك الحيرة. وينتمى إليهم بنو عباد. 


(0) البرد: الثوب المخطط ء الرقم: الكتابة أو التزيين؛ المعنى: لقد زينت مجدك العريق بالعلم الوافر كما تزدان الثياب بزخارف الألوان. 
(1) الدراري: الكواكب الوضاءةء شافه فلانا: أدنى شفته من شفته. وشافه البلد: داناها . 


لفاد >“ 


يمضي مضا القدَرٍ الحَقو() 
فِرنْدَهُ الرُقراق من بشثرم 

وَحَدهُ من نافذٍ العقؤءا" 

1 

قد جاعني النْظُمُ الذي خِلْكهة 

م وُئف اللؤلؤ في النُظو' 
حَنَيَئَنِي منه بفخريُرى 

في عُفل حالي رائق الوسئم”ا 

تصيدها في شرك الفهم 
فهاكها تهدى إلى خاطرٍ 

يَسْتَكْرج الإفصاح من عُجْم"' 


ياد 


)١(‏ العضب: القطع: أو السيف البتار؛ الظبا جمع ظّبة وهي حد السيف أو السنان: المعنى: لقد صرت للملك حسامًا مرهف 


الحد تمضي في تأسيسه ودعمه كما يمضي قضاء الله المحتوم. 


0( فرند السيف وإفرئده: وشيه وحلية صفحته أو جوهره. المعنى: أصبحت للملك سيقًا مرهمًا تتألق بالبشر كما تتألق 


صفحته. وتقطع بحزمك كل مشكلة تعترضك كما يقطع حده البتار. 
(؟) المعنى: تلقيتٌُ شعرك فحمبته لؤلوًا مؤلمًا في عقده النظيم. 


(5) الغفل: الخالي من العلامات: الوسم: النقش؛ المعنى: لقد زينت مكانتي بشعرك وكانت قبل هذا عطلاً من التزيين والتمييز. 


(0) المعنى: خذها هدية مني إلى خاطرك النفاذ الذي يستنبط الفصيح من الأعجمي المبهم. 


ل - 


علم الطيور 


طيرٌ المعتمنُ إلى الشاعر أبيانًا رمز فيها إلى هذين البيتين: 
[شِع_رُمن مخض وده 
لك في : 5 5 : و(" 
3 فهي مهما زحجرتها 
لم م 42 3 1 : 0 
فأجابه ابن زيدون: 
أثهيا لاجد الذي 
9 و ملكي" هب ل 3 
خيره وفق خيرم ١‏ 
والذي ًِ 7 م م و6 9 3 
3 قِ 2 / دون 37 6 و[ 
7 1 كّ م 7 حّ - من أديادم 
سم اليفدى - قد : ستكرو"ا 
قهُْوّ- الدهنّ- نَفَقُهة 
5 / دون نك و0 
0 


)١(‏ المحض: الخالص النقي. 


() زجر الطير: رماها ليعرف جهة طيرانها فيستنبط منها ما يتوقعه من خير أو شرء وكان العرب يزجرون الطير ويثيرونها 


فما تيامن منها سموه سانحًا وتفاءلوا به. وما تياسر منها سموه بارحًا وتشاءموا منه المعنى: ستنبئك الطير بما غمض 


من معاني الشعر ولن تنبكك بسواه. 


(") الخيرٌ: الكرم أو الشرف أو الهيئة, الخَيّر: المال» المعنى: أيها الملك الشريف النسب لقد اتسق كرمك الجم مع مالك الكثير. 


(2) المعنى: إن مسار نجم المشتري ينخفض عن مساره. 


(0) الأديم: باطن الجلدء القد: قطعة تقد من جلد غير مدبوغ. السير: شراك مقدود من الجلدء والمعنى: إن شراك نعله قدت 


من جسم الهداية. 


(1) الضير: الضررء ومنه قوله تعالى: إلا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» . 


م اد 


20 


)١(‏ المعنى: ما بالي سئمت من السهر في الليل على ضوء الهلال الذي لم يكتمل. 
(؟) الوهن والموهن: نحو من نصف الليل؛ قال الأصمعي: هو حين يدبر الليل؛ عنا: خضع وذل: السحر: قبيل الصبح أو طرف 
كل شيءء وتصغيره سحيرء المعنى: لقد عز علي نيل مطلبي بعد منتصف الليل وإن كان هيئًا في الصباح. 


ناد © 


الظافرا مظفٌ() 

كتب ابن زيدون إلى المعتمد قصيدة مطَيّرة هي: 

أيه ببالظاف _ولازل 
عت مدى الدنيامُظقُنرٌ 

أنت أسئى ابن لأسمى 
والد - في الدهر - فافةً) 

إن خُرد 2 0000 2 25 
فوفي كلم امنيا 

فاسئال - الشاهينء والصكق 
رين والعنقاةءً - ث5 ا 

شم رألَ القفروالفي 
يَانَ, وَالنْفْرَالسْهفَمٌّنو 


)١(‏ في هذه القصيدة يرمز كل طائر إلى حرف من حروف الهجاء كما يلي: 


الحرف | الطائر | الحرف | الطائر | الحرف الطائر | الحرف |الطائر 
ص شاهين ١‏ نسر ت بازي ا نسر 
ك صقر 3 رأل ظ طاوس 3 رال 
قَ عنقاء ١‏ نسر ف ديك ك |العقعق 
ل رأل ل رأل نل قمري ل رأل 
ن فيان س حبارى 2 هيق م إسماني 
ا نسر مم سماني ل رأل هد إشقراق 
ف ديك ه شقراق ى قبج 


وسنعرف بغير المعروف عندنا الان من هذه الطيور تعريمًا موجرًا في آخر فن المطيرات وقد أوردناه مرتبًا على الحروف 
الأبجدية ليسهل الرجوع إليه. 

(5) أسنى: أرفع أو أضوأ . 

(؟) في بء تء ز «شرح معمى» وفي ت «فهو في نظمي مُضمر». 

(5) أرجع إلى التعريف بهذه الطيور في آخر فن المطيرات. 


- 


ثم-يعر الديك ٌ ثدللث 

اه والرأل /١‏ م2 3 
شوخ دذ-لتنسروالراً 

ل - فكُلٌأقلدتكرر 
والشيارى وال1ئّمانَى 

والشقِراق الشحَبرم'ا 
ثم سسائل يع دهاالبا 

زج إن حفص زصر" 
ملع «هالطاراوؤس والدي 

لك إذا بالصششيحم يشثغير 
تلؤه الفشريّ مهما 

رده الشَّؤعَ فقرقر) 
نار هيو يق والرا 

ل لعل السٌ _نَّيظهر 
وَتَعِ يف مالدىالهقتٌ 

جين من خاف سيظهرا) 
شم مْمطلدلئدئس روالراً 

لهما-في-الأمرأكثر 
وانْجر العف فق - حق ال 

جر - إن الثير مُرْحن 


)١(‏ الشقراق: من فصيلة الغربان؛ المحبّرٌ: المزين المرقش بالألوان. 
)١(‏ صر وصرّصرٌ: صاح بشدة. 
(") القرقرةء والقرقار: صوت الحمام وهدير البعير. 


(8) عاف الطير: زجرها ليستدل منها على ما يتفاءل أو يتشاءم به. ولم نجد فعل (تعيف) الذي استعمله الشاعر في ما رجعنا 


5 ان 35 


وَتَيَلٍ اهرآلَ سْمَاائى 
وش قِرق تاكن 
ودع 
لك ذهن بالزي - في الشل 
5 ه .م ”اه سا عو© ع ١‏ 
شيغر من حَبْء - ستيَشئ كرا 
فتامل ماانبرى فك 
حري له. ثم تكبيئئر 
واععتقد أنْيَ في «تَّمٌ) 


3 3 عط 57 طّ (٠‏ 


ففك المعتمد البيت المعمى وهو: 
1 5 قّ لنا 7 ال // 9 5 3 
تَظف_,ورعلييٌ القيصتة]! 
وكتب معه هذه الأبيات: 
[إيهها الفقفاكئقاهلّال 
1 001 2 , 20 ءَ 
نمعصسر في مراى ومخيًّ١‏ ( 
لك آراءٌ دعوللستى تنا 
95 ن إلى ام اع تمل 1 00 
)١(‏ الخب والخبيء: ما خُبُِ وغاب. 
(؟) التمّ: التمام: أو الشيء التام: المعنى: لقد جثت بكلامي على تمامه كمن أوضح رأيه بالكتابة: ولم يبق على السامع أو القارئ 
إلا أن يقدح زناد فكره فيصل إلى الهدف المنشودء وضي نسخة أ «ضي نم» وعليه يكون المعنى: لقد أودعت كلامي ما ينم 
على المعنى المقصود منهء فكأنني أوضحته كتابة وتسطيرًا . 
[فة الفال: ما يستبشر به الإنسان من علامات. وضده الطيرة. وي الحديث: «إنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة» السئّمة : 
العلامة المميزة. 


(2) المرأى: المنظرء المخبر: الاختبارء المعنى: إنه فاق أهل عصره سواء في المنظر أو التجرية. 
(0) تنهد: تنهض أو تقاوم وتصمد. 


3ع 0ا. 5 


وافقّ العثب رمن تف 

يك من ذهنِي جه" 
قع رفنا بذكي ال 

عَوّفرماقدكان فُض مر 
وَتَعََ رف الكَلِمالق لذ 

ب مِن العنبر اغطر() 
وسللناصسّ ف راطيا 

رك بالدلئّر فأخبّر 
وغداالتُسر خطيبيًا 

إذغداالقِرطاس مِنْبرل 
وبداماكن يَخَقى 

وفشاماكان يُسكر) 
نظمٌ دو منت بيالقل 

به متى يُنْضَمْ ويكثقرا"ا 
دتنيائك فيالكخئل 

تان فواحك ٠م‏ 


)١(‏ المجمر: الإناء الذي يوضع فيه الجمر للبخورء المعنى: ألفاظك مثل العنبر تلقفها ذهني فأظهر عبيرها كما يُِلقَى المسك 


والعنبر بالمباخر فيفوح عبيرهما الطيب. 


(*) القرطاس: الصحيفة. 


(؟) العَرّف: الرائحة طيبة كانت أو خبيثة: والمقصود هنا الطيبة: المعنى: إن الكلمات العذبة أطيب من العنبر أريجًا. 


)0( يستبي القلب: يأسره. 


(1) الخلصان: الصديق أو الأصدقاءء تقول هو خالصتي وخُلصاني وخلّصي أي خدّني. وهو خلصاني وهم خلصاني. يستوي 


فيه الواحد والجماعة. وهم خلصانيء وخلصائي . 


ان 5 


0 
8. -. 1 


واعت قاديلكانخكن 
وَك له ثني نِعَمُ أو 

ليتنيهاليس ثكقرلا 
أحسمّ دالخ د الذي أس 

هم لي فيك فاك ثرا" 
جاعني الشّع_رٌ الذي لو 

يُثش فهالأف ةق لعَطّرم 
مثلمافض خخ تام 

عن أحمٌ الثون أذقليور"ا 
أوكما ريح مع الأسب 

حار روض بات يُمْطرك) 
لمأَخَنمنزق بلهانٌ 

بياناللفظايس حير 
سَ ره نظم كالئلالي الث 


تووم لكن ناك أخط*”*") 


)١(‏ وكف البيت: قطرء ووكف الدمع والماء: سالء والوكيف: القطرء المعنى: غمرَتّني منك نعم وفيرة لا سبيل إلى جحدها. 


(؟) الجد: الحظء أسهم: أجرى القرعة. 


(؟) أحم اللون: أسودء الذفر: كل ريح ذكية طيبة كانت أو خبيثة ومسك أذفر: طيب الريح غامره, ا معنى: شعرك معطر كالمسك 


الذي فض عنه ختامه فذاع عبيره الفواح. 
(2) المعنى: أو مثلما تطيّب روض عاطر جاده المطر في الصباح. 
(5) اللآليّ التوم: المزدوجة أو المتشابهة. 


ل 


تاج تتشريفر كف هج 
اي 
ايها الأزهرُ وها 
حين يبدو امون أحمر ا" 
والذي يَنْهَلٌ م هما 
5 كَ المَرْنٌ الكَمَدٍ 0 


مَيِكلولاتد 
م بويع الفجد اقفر 
قمر إن جاب غَيْمَ الك 
قعفالهالةمِ ققرك") 
قسن وٍرٌإن صال فالظّف 
طَرِيرٌ العدّ أسمرك) 
أك ب ؛_رٌلأمللاكك إلا 
أثهلايتكتب ‏ ير 
قدراى -اتئهى حُلَى المُلك 
لك لك - «الظافنٌ فاظّق) 


(1) المفرق والمفرق: وسط الرأس وهو الموضع الذي يفرق فيه الشعرء مشهر: مشهور. 
(؟) الأزهر: النيّر أو أبيض الوجه مشرقه. 
(*) انهل المطر انهلالاً: سال بشدة: المزن: السحاب. الكنهور: المتراكم مثل الجبال. 


(8) تحمّى به واحتفى به: بالغ في إكرامه الربع: المنزلء المعنى: لولا عناية املك بمنزل المجد لأصبح باليّا مقفرًا لاحياة فيه. 

(0) جاب البلاد: قطعها سيرّاء النقع: الغبارء الهالة: الدارة المحيطة بالقمرء المغفر: زرد يلبس على الرأس عند القتال؛ المعنى: 
الأمير مثل البدر. إذا صال في غبار الحرب فإن الضوء المشعٌ من وجهه يقوم مقام الخوذة له في ساحة القتال. 

(1) القسئورَ والقسئوّرة: الأسدء طرير: مرهف مسنونء المعنى: يصول الأمير كالأسد الهصور ومخلبه رمح مرهف الحد. 


)٠١(‏ المعنى: لقَبّك والدك «الظافر بحول الله» فكان هذا بشيرًا لك بالنصر والتأييد. 


0000-5 


أنت إن تممكفُننَيََئكِهِ 

قائمًّا منكابِنُّهُالبَر 
5 به أج لَّ 5 آى 

زائة اك رم اخغيبيبر 

١ لي‎ 00 0 4 

زمني قفر مكؤشفكئل") 
هقتوع صر الذهر لَدَنًا 

ولد 10 5 002 [(فة 
شاويًا حي حلا لي 

مو 8 أولذ 1 محشتتتدن "١‏ 
دانيجتامااكن أيغِي 

فاك كيّا ماكنتآا حور 
فاقنَيا الصّنْعَ السُوفَى 

5 8 0 0 لزت ) 
وأثقياماجنليل 


أو بدا صيح ف سئتفَر 


ياد 


)١(‏ مؤشر: محزوز مرققء المعنى: سرني بكما من دهري ثفر بسام محزز الأسنانء و«تحزيز الأسنان من علامات الجمال». 
(؟) هصر الفصن: أخذ برأسه فأماله إليهء اللدن: اللين الطريء المعنى: طاب لي الدهر بفضلكما فجذبت غصنه النضيرء 


ولبست فيه غلائل النعيم. 
[فة كثاو: مقيم: المورد.ء مكان الورودء والمصدر: مكان الصدور. 


(2) إقنيا: إكسبا . الصّنع: المعروف والإحسان. المؤزر: القوي الشديد, المعنى: أكسبا الإحسان إلى الناس وافيًا تامًا لتنالا عنه 


أحسن الجزاء؛ واظفرا معه بالنصر العظيم. 


ل ” 


نصح مشكور 


كتب الشاعر هذه القصيدة المُّطيّرة إلى المعتمد: 


يايَهاالظَافر_ٌ نلت المُنَّى 

ولايَنئنا فيك محزورل) 
إن الخلالَ الرّهرَ قد ضمّها 

ثوب عليك - الدهرَ - مزرورا") 
لازال لكم جد الذي شيِرَكَهُ 

رَئِعُ - بتعميرك- معمورل 
حتى يُوفى فيك مايَيْتَفي 

معتضيبرْبالله منصور؛) 

عادو يوان 

وافاك نظمٌ لي في شه 

باستو تحر ولسطنو) 
ولبل تُميَكُ_رٌالكذا 

تققدّما, فاللئفظٌ مكروظ) 


)١(‏ في نفح الطيب (ولا أتانا فيك محذور) 

(5) المعنى: إن السجايا الحميدة المشرقة قد تجمعت فيك فضمها ثوبك فهو مزرور عليها مدى الزمان. 
(") المعنى: أدعو الله أن يظل بناء المجد الشامخ الذي أقمته معمورًا بك... 

(5) المعنى: لعل مجدك يظل مأهولاً بك حتى يظفر والدك المعتضد المنصور بما أمّله فيك. 

(0) راجع التعريف بالطيور في آخر فن المطيرات. 

(1) بعض بني ربيعة يحذفون نون (اللذان واللتان) قال الأخطل: 


أبني كليب إن ع مي اللذا 


وفي نسخة ت «في اللفظ مكرور». 
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ثم ترى البُلبلَّ قد حَئة 

تئر به الشّفِنَينُ ممنسو() 
كم الراب الجَوْنُْ يتلوه قت 

لسري ودْرَاجُ وزرزور”) 
شم يلي الدْرّاج - من بعد - عن 

نِيقٌَومُكَاءُ وفك يرف ور 
وباشق شم إذا حئقَ الغا 
ثم سل المُكَّاءَ يَصْذدقك وال 

حُصْفونَ والفمري مزجور”ا 
وإن جرى الدراج - في إشره ال 

-زرزورُ - فالمّطوي منشور 
وَ(ثُم) فاعلم أن موضوعَها 

حرف لقصل اللفظ مقدور 
وفي الذي ع مُمئت نصح - لمن 

حُد من الأعداء - مشكو!') 


)١(‏ منسور: مقنوص أو مأكول. 
)١(‏ الجون: الأبيض أو الأسود من الأضداد. 
(؟) زجر الطائر: أثاره ليستدل بطيرانه على ما يثير التفاؤل أو التشاؤم. 


ب 0 له 0 3 5 ل 0 :2 0 0 
() عمّس عليه الآمر وعمسه خلطه ولبّسه ولم يبينه. فهو معمّس ومعموسء حد: منع من الخير وحرم منه فهو محدود؛ء وضده 


مجدود بمعنى محظوظ. 
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والبيت المطيّر في القصيدة هو: 


أنت إن كف ل _وُظاقفي_ير 
7 0 . د د ايه 1 
فليطعغ منينا 00 


ففك المعتمد المعمى . وكتب إلى الشاعر هذه القصيدة: 


[يا خَيْرَمَنْ يَلْحَظُهُ ناظري 

شهاءةٌ ما شابها رُو() 
ومنإذا ماليل خطب دجا 

لاخبه-منرايهنورل 
رأيك - إِمًا شيمثة- صارم 

عَضْبُ على الأعداء مشهور!') 
جاءتني الطيرٌ التي سِرها 
شعرهوالسٌّحر.ء فلا تنكروا 

أني يه - ما عشت - مسحور 
اللفظٌ والقسرطاس إن يها 

قيل:هما مسكٌوكافو2/) 


)١(‏ حروف البيت ترمز إلى الطيور الموضحة أمامها في الجدول الآتي: 


(؟) شابها: مازجها وخالطهاء وضي نفح الطيب دما شانها زور» 


("؟) الخطب: الشأن والأمر عظم أو صغرء والمراد هنا الخطير من الأمور. دجا: 


الحرف الطائر | الحرف | الطائر | احرف الطائر | الحرف | الطائر 
ا قمري 32 نسر ف دراج ن | عصفور 
ن عصفور ن شفنين 3 غرنيق ي مكاء 
5 بلبل ظ را 7 مكاء 5" | عصفوز 
ا قمري ١‏ قمري طُّ شرشور ا قمري 
نْ عصفور ف دراج 32 باشق ف دراج 
تَ بلبل ل ندتقد مم شاهين د | تتتذقد 


أظلم وفي نفح الطيب «ومن إذا خطب دجا ليله..» 


(0) المعنى: الألفاظ المكتوبة شبيهة في سوادها بالمسك. والقرطاس في بياضه شبيه بالكافور. 
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وإثهلما اءغكتدى خاطري 
0 اكلا د اوب 0 5 ع 
هوّى لجنش الطير من فكرتي 
ل تر ١‏ 
صقين” فولَىوَهوَّ مقهو() 
فلاح لي بيت. فؤادي له 
دأمًا على ويك مقصو) 
ان 3 010000 * 53 
حظك من شكري يالسثدي 
- يما بدا لي منك - موفورل 
قصّرت في نَظْمِي. فاعذن. قمن 
ضاهاك فى التُقصير معذور) 
فانت إن تنظمٌ وتنذ 8 وه 
3 8 نظا وو 5 
لايَفْدكُمْ روض من الحظً في ال 
ب ِ 5 0 وه 
إكرام والكُرفيع مَمْطون]") 
فأجايه اين زيدون بهذه القصيدة: 
لي مين ان اك 5 ن" 0 
ودَنْبُ دهري بهَّ كف ف ور 
وجانبي - إن رَمَنِي راقة- 
.8 لو ٠.‏ ئ 2 2 .8 10 
حجر لدى ظلك جورلا 
يد يت 
)١(‏ في نفح الطيب «هوى لحسن الطير..» 
(؟) في نفح الطيب «ولاح لي بيث..» دأبا دائيًا أي جادًا مجتهداء مقصور علي الشيء : محبوس عليه المعنى: ظهر لي معنى 
بيت جعل قلبي مقصورًا على محبتك دائبًا عليها. 
(؟) المعنى: نصيبك من شكري جزيل موفور بسبب ما أغدقته علي من إحسانك, وفي نفح الطيب «حظ بمالي منك موفور». 
(2) المعنى: لقد قصرتٌ في إجابتك فاعذرنيء فإن من جاراك في شعرك ونثرك معذور في التقصير. 
(0) المعنى: أدعو الله ألا يتجاوزكم الحظ في الإكرام والرفعة: وأن يظلكم منهما روضنٌ مغمور بالأمطار. 
0 في نفح الطيب «إن رامه أزمة» 0 الحجر المحجور: الحرام ال ممنوع. قال تعالى: «يوم يرون الملائكة لا بشرى يومكدٍ 


للمجرمين ويقولون حجرًا محجورًا» كما كانوا يقولون شي الدنيا لمن يخاضونه في الشهر الحرام. والمعنى : إنك حميت 
جواري وجعلته حرامًا محرما على الطامعين. 


0 


يا ابن الذي سِرْب المُدى آمن 

- منذٌ انْتَرى يَحميه - مَخفور 
وآيب رالذهر الذي لميزل 

يُصْفي إليه منه مأمورا"ا 
ألبس منك المُنْكُ أمئنّى الحُلَى 


عئن إن اكفَر من شكرم 

قهؤوبماكوليهمشكورلا 
إن تَعْف عن تقصيره مُنَعِمًا 

فَالسْروٌ أن يُقيلَ مَيسور() 
إن حلال الستّخر - إن صُفْكَهُ - 

في صُخف الأنْفس مسطور 
نَظْمٌ زهاني منه إذ حجاءني 

عِدْقّ عظيمٌ القَذرٍ منخوئ'ا 


)١(‏ آثرنا رواية نفح الطيب. وفي الأصول «يحميه موفور» خفر اللاجىء: أجاره فاللاجيٌ مخفورء السرب: النفس:؛ وهو آمنّ في 


سريه أي في نفسه. والسرب أيضنًا القطيع من القطا والظباء والوحش والخيل والحُمر والنساء. 


(؟) آثرنا رواية نفح الطيب» وضي الأصول «أجبت أمري بالذي لم يزل»: ا معنى: إن أباك يأمر الدهرٌ فيلبي الدهرٌ نداءه ولا يزال 


مصفيًا لتلقي أوامره. 


(") أسنى: أرفع أو أضواء الظاهرٌ بحول الله من ألقاب المعتمدء والمنصور بفضل الله من ألقاب والده المعتضد, ينميه: يرفعه 
إلى نسبه؛ المعنى: ازدان الملك بك أيها الظاهر الذي نجله المنصورء وفي نفح الطيب «منماه منصور». 

(2) في نفح الطيب «قام. وفي المأثور مأثور» السيف المأثور: الذي في متنه أثرء أو متنه حديد أنيث وشفرته حديد ذكرء ويزعمون 
أنه من صناعة الجن: مجد مأثور: مرويء المعنى: إنك تروي سيفك بدماء الأعداء وتصنع الأمجاد الخالدة على مرّ الأيام. 


)0( في نفح الطيب «بما توليه مكثور» أولام معروفًا: أسدّى إليه جميلاً. 


(1) في نفح الطيب: «فاليسر أن يقبل معسور» السرو: المروءة والسخاء: المعنى: قابل تقصيره بعفوك فمن المروءة أن يقبل 


الميسور بوجهه وعفوه على المعسر المحتاج. 
(7) زهاني: أشعرني بالزهور والعٌُجبء علق: نفيس. 
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هَوى إليه طريًا خاطري 

كماتلقى الوَصلٌ مهجورٌ 
لاعَروَان أف تن إِذْ لاحَظّت 

فِكْرِي منه أعينئ حورا 
تَشيفٌ عن ممعناهالفاظهةُ 

كماوشى بالراح بَنُورا") 
حهلت إذ عارضئة غَيْر أن 

لا بد أن يَنْقُخَ خقص وو" 
با آل «عتثانىي» ُوللائُكُمَ 

زاك - من الأعمال - مَورورا") 
إن الذي يرج و م ؤَازَاتَكم 

- من |1 ثناوين - لم 5 )2( 
مَكانُهُم منكم كما انحط - عَن 

مَمْرِئَةِ المرفوع - ممجرورا") 
يَدْكُو إليكئٌ الى عنكمُ 

إن العَدِيَ أندمشل ةنو" 


)١(‏ لا غرو: لا عجب. حُور: حوراءء والحور هو شدة بياض العين المحدق بإنسانها الشديد السوادء وقال أبوعمرو: الحورٌ أن 
تسودٌ العينُ كلها مثل أعين الظباء والبقر. وليس في بني آدم حورء وإنما قيل للنساء حُور تشبيها لهنٌ بالظباء والبقر. 

(؟) في نفح الطيب «تنمٌ عن معناه» المعنى: جئت بشعر سهل رقيق تشف ألفاظه عن معانيه في يسر وسلاسة كما يكشف البلور 
النقيّ عن لون الخمر. 

(؟) المصدور: المريض بصدره. المعنى: كان جهلاً مني أن أعارض شعرك لأنه فوق المحاكاة؛ ولكنه أحدث في نفسي تأثيرا 
عميقًا دفعني إلى معارضته؛ ولا بد للمتأثر أن ينفس عن نفسه كما يلفظ المريض بصدره ما يعلق بداخله من أقذاء. 

(4) زاك: نام أو طاهرء عمل مبرور: مققبول يثيب الله به الطائعين. 

(0) مؤازاتكم: محاذاتكم, المناوين: المناوتين أي المعادين: المعنى: إن من يطمع في أن يساويكم ويرتفع إلى منزلتكم من الأعداء 
تجاهل مغرور. 

(1) الاسم المرفوع ركن من أركان الجملة تنهدم بانعدامه. أما المجرور فهو فضلة يمكن الاستغناء عنه؛ فالجملة «محمد مسافر 
في الصباح» لا يمكن الاستغناء عن ركنيها «محمد» و«مسافر» ولكن يمكن الاستغناء عن الجار والمجرور. 

(1) المعنى: يتودد إليكم ويتقرب منكم كل بعيد عنكم أنسًا بكم كما يأنس النور بالأماكن الرفيعة. 


5 01 


لازْلتُمٌ 0000 أَوْنَهُمْ ! ل 2 

- عن قلق الإصنباح - دَيْجور() 
ولايزل ري - بِإِيرائِكُمٌ 

- أعمارَهُمْ - لله قدو 
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)١(‏ تشأونهم: تسبقونهمء فلق الإصباح: ضوء الصبح أو انشقاق الظلام عن الصباح . قال تعالى #فالق الإصباح». 
(؟) في نفح الطيب «ولا يزلٌ يجري بما شئتمو أعماركم.. » المعنى: لا يزال قضاء الله جاريًا نافذًا بأن ترثوا أعمار أعدائكم. 


- 548 - 


سرب الطيور 


كتب الشاعر هذه القصيدة المُطَيّرة إلى المعتمد: 
يا مرضيِيًاكل مِكْذمْ 
200 كيه ١‏ 
و ف رويًاكل تف ةلا 
ويا سَمِيّالكُْصلى 
على انم و والمٌ سل 
وياائن أعظظّمنئها 
جَوَالملوكواكلس رم 
- وافاك- للطصّئر - سيرب 
لدفه م ب و( 
يه ببر فكتم 
إن كشال الطْيِرّعنها 
والتَف و ُوالرٌطْوٌ يُثُبي 
بيك واللينُ الغ صم 
ثمالجهقبيل تلي له 
2 ز[ ع 050 ركم 
إلى عُح قاابَيّن يدعو 
| ملل ع 2 5 
)١(‏ للمخذم: السيف السريع القاطع: قال عنترة: 
فطعنت هبالرمه ثم علوته 


بمهند صافي الحديدة مخذم 
اللهذم: السنان الحادٌ النافذء المعنى: يا من أرضيت السيوف بقطع الرقابء وأرويت الأسنة من دماء الأعداء. 
(؟) المعنى: إن اسمك - محمدً! - كاسم النبي الذي نصلي عليه ونسلم في كل حين. 
(") السرب: القطيع من القطا أو الظباء أو الوحش أو الخيل أو النساء. 
(2) الظليم المصلم: ذكر النعام المقطوع الأذنين: راجع التعريف بالطيور في آخر فن المطيرات. 


44ت 


كم الكقاب مع المئق 

ل فهوَبالسْرح أعلؤل) 
والرال والرهوٌوالهقعتبت 
شالك قاب فسلة 

والعك ف _ر لا يَكتَفةؤ() 
إلى خب ارى ويازٍ 

وحالك اللون أ 05 
كمّالثئل _ مام معالرا 

بكي يبوح المج هجة”" 
إلى مغ هع اب ورهو 

يُفصبيخ بما شكت اسخة”ا 
وم االظليمبالٍ 

7 000 0مك 0 مه هه و(1 

فلو بوت لقف _وّجة!) 
كم الققاب سيوحي 

للصه 2 :لا مَتَكَلُمْ 


)0غ( في ز «فهو بالسرج» السرح: المال السائم: أو شجر عظام طوال واحدته سرحة. 
)١(‏ تلعثم في الأمر: تلكأ فيه وتأنّىء وقال الخليل: نكل عنه أو تبصره. 


(") حالك اللون: شديد السوادء الأعصم: الغراب الأسود الذي في إحدى رجليه بياض أو فيهما معًا أو في جناحه ريشة بيضاء. 


(2) المجمجم: الذي لا يبينء أو الذي يكتم شيفًا في صدره لا يصرح به. 
)0( الأسحم: الأسود قال عنترة: 


فيها ئنتان وأريعون حلوية 
سودًا كخافية القراب الأسحم 


والحلوبة: الناقة في ضرعها لبن. 


(1) آل: مقصرء وهو لا يألوك نصحًا أي لا يقصر في نصيحتكء زجر الطير: أثارها ليستبين من علاماتها ما يدعوه إلى 


التفاؤل أو التشاؤم: ترجم: فمئّر أو نقل من لسان آخر. 


35 دم" التت 


وكقف قق وهديل 
والقبج في ذاك مُنَهَة1') 
وكُمٌ 5 5 4 3 / هقد 
يا مُلبس الذفر وشليًَا 
منَالجحقطما مُحَمْمَؤ) 
اسئلَمَ ‏ سئى الأماني 
7 5 الثمه , مُطع() 


والبيت المطير هو: 
12 1 كََ 2 وك وا 0 1 8 


8 7 7 30 
واضفربِسُْ ويك وانْعَة!") 


)١(‏ في نسخة أ «ملم» وفي بء ت, ز «ملتم». خف ملثم: يصك الحجارة: ملتم: اسم من لتم الشيء إذا ضريه أو طعنه. وقد 
تكون محرفة عن ملئم بمعنى مصلح. ولعل الأقرب إلى الصواب ما أثبتناه. 

(1) الوشي الثوب المنقوش ويكون من كل لون: منمنم: مزخرف. 

(1) مسثى: ميسر من سنى الأمر وأسناه إذا سهله. نصر مؤزر: بالغ شديدء رجلٌ مطعم: ميسر الرزق. 

(2) السؤل: المطلب ومنه قوله تعالى: «قال قد أوتيت سؤلك يا موسى4: وهذه هي الطيور التي يرمز إليها البيت وبإزاء كل 
طائر الحرف الذي يدل عليه: 


الحرف الطائر | الحرف | الطائر | الحرف الطائر | الحرف | الطائر 

الهمزة طير ك ظليم صقر 3 رهو 
ه خسر و عقاب ظ حبارى ك ظليم 
ل رهو ١‏ صقر ف بان ى | عقاب 
5 ظليم 7 رأل ن- | أغصواغران]|! ١0١‏ | صقر 
2 هديل 3 رهقو ب سمام ن عقعق 
َ حمامة مم قبج س رأل هديل 
و عقاب و عقاب و عقاب م قبج 


ففَكّه المعتمد وأعجله سفر فكتب إلى الشاعر: 
[العين بعدك تَفْلكتدذَى 
كك كا شيويءعهكرهة 
1 ضُ 7 .9 مَك . / 
مابالئلمئمّ> قيب حَناة] 
ثم دارت بينهما مطارحة طويلة أثيتناها في باب الإخوانيات صفحة )١84(‏ لأن 
مكانها المناسب هناك. 
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الاه؟ - 


تعريف بالطيور 


رأينا من المناسب يعد إيراد القصائد المُطيرّات أن نعرّف ببعض الطيور الواردة 
فيهاء لأن أكثرها غير معروف إلا للمتخصصين.ء وقد آثرنا أن يكون التعريف موجدًا 
واعتمدنا فيه على كتاب الحيوان للجاحظ وحياة الحيوان للدميري والطيور المصرية تاليف 
عبدالله النجور مي وآخرين وكتاب: دعم ه12 1عماع< ع دامعتا< (إ رام:وع11 01 5ل10زظ . 


وكنا نود أن نوضح التعريف بالصور لولا أن المجال لا يسمح بمثل هذا التحقيق 
في ديوان شعري» وقد رتبناها أبجديًا ليسهل الرجوع إليها عند دراسة القصائد: 
الأعصم: 

من فصيلة الغريان ويمتاز بأن في أحد جناحيه ريشة بيضاء أو أن إحدى رجليه 
بيضاء أو هى الأبيض الجناحين أو الأبيض الرجلين» ويضرب المثل بندرته فيقال: أعز 
من الغراب الأعصم,» قال النبي صلى الله وعليه وسلم: «مثل المرأة الصالحة فى النساء 
كمثل الغراب الأعصم في مائة غراب». وفى حديث آخر «عائشة فى النفساء كالغراب 
البازي: 

نوع من الصقور مدرب على الصيد خفيف الجناح سريع الطيران» ويُضرب به 
المثل في الشرف قال الشاعر: 

وكم طيب يفوح ولاكمسكٍ 
وكممو طير يطي_رٌ ولااك ب ازي 


“ام - 


الباشق: 


يستوطن أوريا الشمالية ويهاجر منها في الشتاء إلى الجنوب. وهى طائر جارح من 
أنواع الصقور يصيد أفخر أنواع الطيور وهو صغير المنظر طويل الساقين قصير الفخذين» 
وإذا قويّ عليه صيذه فإنه لا يتركه إلا أن يتلف أحدهماء ويستوطن جميع أنحاء أوروبا وآسيا 
الصغرى وسورية وفلسطين ويطير في الشتاء إلى مصر والسودان والحبشة وعدن. 


الجبارى: 
يستوطن آسيا ويطير في الشتاء إلى الجنوب: ويزعم العرب أن سلاحها 
, سلكها(زرقها) قال الشاعر: 


وهم تركوىك أسلح من يس ارى 
رأت صقرا وألشرد من نعام 
الدراج: 
يستوطن صحارى إفريقيا وآسيا وما يشبهها من مناطق أورويا وجسمه يبدى نحيقًا 
لطول جناحيه وذنبه؛ ومنقارّه قصير مقوس قليلاً في أعلاهء وهى طائر مغرد يستبشر به 
العرب ويسمونه أيا ضئة ويزعمون أنه يقول في تغريده «بالشكر تدوم النعم» 
الرأل: 
ولد النعام جمعه ركال» قال المتنبي في رثاء أم سيف الدولة: 
مشىالآأمراءٌ حوليهاحفةةً 
كك انا لمرو من زف الركال 
والمرى: حجارة براقة تقدح منها النار» والزف: الريش. 
الرهو: 
من نوع الكراكيّ يستوطن أوريا ويطير في الشتاء جماعات إلى الجنوب: ولكل 
جماعة منه قائد يقدمهاء ويقف على إحدى رجليه ويعلق الآخرى؛ ويضرب به المثل في 
امرض :اسن 


68 د 


الزرزوره 


من فصيلة تشتمل على أكثر من خمسين جنسا تشبه العصافيرء وهي طيور 
متوسطة الحجم, ذات مناقير مستقيمة أو مقوسة قليلاً. وأجنحتها طويلة, وأذنابها 
قصيرة: قوية الطيران, نشطة لا تسكن أبدّاء تتغذى بالحشرات والديدان ويعض الثمار, 
وفي الحديث «أرواح المؤمنين في أجواف طيور خضر كالزرازير يتعارفون ويرزقون من 
ثمر الجنة». 
السمام: 


مفرده سمامة وجمعه سمام وسمائم ويتميز بجسم صغير مستطيل قوي اليناء 
ورقبة قصيرة ورأس عريض ومنقار قصير وريش قصير قويء ويوجد في أماكن 
عديدة؛ ولكن أحب الأماكن إليه الجبال أو المدن ليضع بيضه في الصخور أو شقوق 
الجدران» ويمضي شطرًا كبيرًا من حياته في طيران مستمر. وهو دائب الحركة من 
الصباح إلى المساء. 


السماتى: 
ضعيفء وجناح طويل نسبياًء وذنب قصيرء وأحب الأماكن إليه الحقول ويخاصة الحنطة, 
الشاهين: 

مق انوا ع الشمفون:التساويضة. ودر على الشدنه سومان مسق انهاه بالعالة 
ويتميز بجسم مليء ورأس كبير ورقبة طويلة وجناحين طويلين ومنقار قصير قوي 


معقوف ومخالب حادة: وهو شديد الضراوة على الصيد سريع الاذقضاض من غير 
تحويم؛ قال عبدالله بن المبارك: 


68ه©؟ - 


صيّر دينك شاهينًا تصيذد به 
وليس يفلح صصح اب الثثواهين 

الشرشور: 

يستوطن جزر الكناري وجنوب إسبانيا وجزيرة قبرص؛ وكل البيئات الملائمة في 
المناطق شبه الصحراوية من مراكش حتى برقة وحوض بحر قزوين وإيران والعراق 
ومصرء يشبه البط ويهاجر إلى الجنوب في الشتاء ويسميه العرب ابا براقش لتعدد 
ألوانه: إنه يتلون فى كل ساعة بلون قال الشاعر: 

كابي براقش كل يوم لونه يتحول 

الث »> 4 

وتسميه العامة «اليمام» يستوطن معظم الأقطار ويكثر بمصرء وهو يشيه الحمام 
ولكنه أصغر منه وأقصر جناحًا وأطول نسبياً وتغريده يشبه صوت الرباب فيه شجى 
وتحزين» وإذا مات الذكر أى الأنثى حزن عليه قرينه حتى الممات. 
الشقراف: 

من فصيلة الغريان (00151015) يستوطن معظم الأقطار وبخاصة المناطق 
الاستوائية» وهى آبد وقلّما يبرح موطنه طول العام؛ ويمتاز بجسم منضغط ومنقار 
مقوس أسود قوي, ويسمونه «الأخيل»», وفي طبعه شراسة وشرة» والعرب تتشاعم به 
وفي أمثالهم: هو أشأم من الأخيل. 
الصرد: 

يستوطن معظم أنحاء العالم وبخاصة أورباء ويهاجر في الشتاء إلى المناطق 
الحارة» ويقول العرب: إنه فوق العصفور وله منقار قوي مقوس يصيد به العصافيرء 
وهو شرس شديد النفور؛ يقلد صفير كل طائر صغير فإذا انخدع به وهبط إليه نقره 
نقرة من ساعته أو أكله ومأواه الأشجار ورؤوس القلاع وأعالي الحصون. 


5 0 


الظليم: 
ذكر النعام ويسمى الهيق أى الهيقم ويضرب به المثل في حدة حاسة الشم قال الراجز: 
أشمٌ منهيق واهدى من يجمل 
العقاب: 


يستوطن معظم القارات ويعتبر أقوى الطيور بأسمًا وأشدها فتكاء وتتخذه كثير من 
الدول شعارًا لهاء ويسكن الجبال العالية والبراري الشاسعة والغابات الواسعة, 
وينقض على فريسته منشبًا مخالبه في جسمها فإذا قاومت ضريها بإحدى رجليه على 
رأسها وأنشب مخالبه في عينيها ليعميها فلا تستطيع المقاومة ويخطف الحملان 
الصغيرة: وأحيانًا الأطفال: وقد يخطف الثعالب والكلاب: ويدرب على الصيدء 
ويضريون به المثل في حدة البصرء ويقولون: إنه سيد الطيور والنسر عريفها. 


العقعق: 


من قصيلة الغربان (00:55) في حجم الحمامة وجناحاة اكبر من جناحيها, 
والعرب تتشاءم به ويصياحه؛ وتضرب به المثل في الخبث والحمق والسرقة ويزعمون 
انةايختطف كل ما يراه؛ فكم:سرق :من عقد ثمين قال الشاغر: 

إذا بارك الله في طائكير 
فلاباركاللهفي الع ق عق 
قصير لذنابى طويل الجناح 1 
العنقاء: 


طائر خرافي يسميه العرب عنقاء مغرب, وتزعم الأساطير العربية: أنه يخطف 
الفيل في مخالبه ويفترسه..وانه يبيض بيضمًا كالجبال: ويروون عنه اساطين غريبة: 
ويضرب كثيرون به المثل في ما لا يمكن ان يقع فيشولون: المستحيلات ثلاثة: الغول 
والعنقاء والخل الوفي» ويقول الشاعر: 
الحجود والفول والعنقاء ثالفةٌ 
اسماءاشيائ لم خوجه ولم فكُن 


لاه - 


الغرنيق: 

من فصيلة الكراكي 0105 يمتاز برقبة طويلة وجسم قوي مستطيل ومنقار 
مستقيم ورجلين طويلتين قويتين وجناحين طويلين عريضين: ويعيش في الحقول 
والستسههات والتحيزات ووتقط من الماح حفن السام وإذا فاجرت اران فى 
واحدة ويدخل رأسه تحت جناحه. 


الفياد: 


ذكر البوم من جنس ملآ ويسميه العرب الصدى يستوطن معظم أجزاء العالم» 
وجناحيه طويلان عريضان ومنقاره مقوس وعينيه واسعتان مُعدّتان لحياة الليل, 
القبج: 

وهى الحجل أو هى الذكر منه؛ يتميز بمنقار صغير أصفر وذنب مستدير ومخالبه 
قصيرة مقوسة قليلاً ويسميه العرب دجاج البر وينطلق في طيرانه كالقذيفة؛ والذكر منه 
شديد الغيرة على أنثاه. 
القمري: 

من فصيلة اليمام يشبه الحمام ولكنه أصغر منه حجمًا وجناحًا وأقصر وذنبه 
أطول نسبياء وهى حسن الصوت كثير الترجيع قال عبدالرحمن بن أبي بكر - لما طلق 
زوجةٌ عاتكة - نادمًا على الطلاق: 

أعاتبك لا أنساك مانرٌ شارق 
وماناح قمري الحمام المطوق 


د ره تت 


وه 
المكاء: 


يستوطن بلاد العرب وشمال أفريقيا وغرب أسيا وجنوب أورباء ويعيش أزواجًاء وهو 
سريع العدى خفيف الطيران؛ وقلّما يفارق الذكر أثناه, وهى لا يخاف الناس» ويعيش في الأماكن 
المزدحمة بهم ما لم يطاردوه؛ ويشبه القبرة» وهو كثير الصّفير في الرياض فإذا غرد في غير 
روضه كان هذا دليلاً على الجدب وهلاك الماشية كما يقول العربء قال الشاعر: 
إذا غرد المُكَاءُ في غغيررَوّضِه 
فويل لأهل الثثاء وال مًراتِ 
الهديل: 
ذكر الحمام من فصيلة (00111252) يستوطن العالم بأجمعه؛ وهو أنواع عديدة, 
والذكر منه يقتصر على أنثى واحدة» وهى أليف وديع وبعضه بري» ويزعم العرب أن 
الهديل فرخ كان على عهد نوح عليه السلام فصاده طير جارح فكل حمامة تبكي عليه 
إلى يوم القيامة, قال نصيب: 
ف قلت اتبكي ذات طوق تذكرت 
هديلا, وقداودى وما كنا ثبع 


أي مات الهديل قيل وجود تبع «كان هنا فعل تام». 


الهيق: 
(وهى) الظليم «ذكر النعام» وقد سيق الحديث عنه. 
الورشان: 


ذكر القماري من فصيلة اليمام حسن التغريد يقال إنه إذا ماتت أنْثاه ظل حزيئًا 
عليها حتى يموت: ويسمى أيضًا «ساق حر»». قال الكمّيت: 
تغريدٌ ساق على ساق يجاويُها 
من الهواتفذات الطوق والعقطّل 


عنى بالأول الورشان ويالثاني الساق. 
لمتشت 


4ه>» - 


م 


للد 


الرسائل 
ضاعت معظم آثار ابن زيدون النشرية 
تبق منها إلا بضع رسائل وثلاث 
مقطوعات. ومعظمها غير كامل؛ مع أن 
صاحب الذخيرة يصفه بأنه كان على 
حظ من النشر غريب المباني شعري 
الألفاظ والمعاني» ورسائله السياسية عن 
المعمتضد ضاعت كلها مع أنه قضى في 
ظلاله زهاء عشرين عامًا كانت رساكله 
فيها تنفذ «إلى شرق الأندلسء فيقال: 
تأتي من إشبيلية كتب هي بالنظم الخطير 
أشبه منها بالمنثور» كما ذكر ابن بسام. 


تن 5 


الرسالة الهزلية 


كتبها ابن يدون على لسان ولادة إلى أبن عيدوس منافسه في 
الحنب: والسيناسة!!): 


أما بعد( أيها المصاب بعقله, المورط بجهله'", البَّينٌ سقطة(') الفاحش غلطه() 
العاثر في ذيل اغتراره”"؛ الأعمّى عن شمس نهاره: الساقطً سقوط الذباب على 
الشتّراب» المتهافت! تهافت الفّراش إلى الشّهاب فإن العُجْبَ أكذب ومعرفة المرء 
نفسه أصوبُ. وإنك راسلتَنِي مستهديًا - من صلتي ما صيفرت منه أيدي أمثالك!", 
متصديًا - من خُلتي - لما فّرعت دونه أنوفٌ أشكالك7"'). مرسلاً خليلَتكَ مُرتادةٌ, 


)١(‏ ذكر ابن نباته الباعث على إنشاء هذه الرسالة وهو أن ابن عبدوس أرسل إلى ولادة «امرأة من جهته تستميلها إليه. وتذكر 
لها محاسنه ومناقبه وترغبهاء في التفرد بمواصلته. فبلغ ابن زيدون ذلك. فكتب هذه الرسالة البديعة جوابًا له عن 
لسانهاء تتضمن هذه الغرائب من سب أبي عامر والتهكم به والهجاء له.. وأرسلها إليه عقب رجوع المرأةء هبلغت منه كل 
مبلغ؛ واشتهر ذكرها في الآفاق: وأمسك ابن عبدوس عن التعرض لولادة إلى أن انتقل ابن زيدون إلى إشبيلية وتوضي بهاء 
تغمده الله برحمته وغفر تنا ولهم بمنه وكرمه. هذا معنى ما ذكره ابن حيان وابن بسام وغيرهما من المؤرخينء راجع 
قصيدته إلى ابن عبدوس في الديوانء وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على سرح العيون ونهاية الأرب ج/ا ص ١/١‏ - 
والمجموعة الأدبية مخطوطة رقم ؛ أدب بدار الكتب. 

(؟) هذه العبارة ترد كثيرًا في مستهل الخطب والرسائل وتقديرها «مهما يكن بعد»؛ قال سحبان: 

وقد علمت قيس بن عيلان أنني 
إذا قلت «أما بعدء أني خطيبّها 

(") الورطة: الهلاك: ورطه: أوقعه في الورطة فتورط فيهاء وأصل الورطة أرض مطمئنة لا طريق فيهاء وريما هلك الواقع فيها. 

(2) البيّن: الظاهرء السقط: الرديء؛ ومنه سقط المتاع أي رديئه. وسقط القول: خطؤه. 

(0) الفاحش: ما عظم قبحه من الأقوال والأفعالء ومنه الفاحشة: الفعلة القبيحة. 

(1) العثور: السقوط. الاغترار: الغفلة؛ ذيل الاغترار: استعارة لطيفة كأنه كان يسحب ذيله تيهًا وعجبًا فتعثر به فسقط. 

(7) آثرنا رواية نهاية الأرب: وفي سرح العيون والمجموعة الأدبية «في الشهاب». التهافت الترامي مع خفة وطيشء الشهاب: الشعلة من النار. 

(8) فإن العجب أكذب, الفاء واقعة في جواب «أما بعد» في أول الرسالة: العجب: الكبر. 

(9) صلتي: مودتي أو قربيء صفرت: خلت. 

» تصدى له: تعرض لهء الخلة: المودة أو الصداقة. قرعت: ضربت, وفي الأمثال : «هو الفحل لا يقدع - أو لا يقرع - أنفه‎ )٠١( 
لآن العرب كانت تضرب أنف البعير لتصرفه عن لقاح الناقة إذا كان غير كريمء ثم استعمل المثل في الكريم الذي لا ترد‎ 
خطبته. ولما بلغ أبا سفيان زواج النبي صلي الله وعليه وسلم ابنته أم حبيبة قال: «ذاك الفحلٌ لا يقدع انفه». وفي نهاية‎ 
الأرب «قرعت فيه» ولعل الأصح «قدعت دونه أنوف أمثالك» لمشاكلة كلام أبي سفيان.‎ 
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صُتْتَكْملاً عشيقتكَ قوّادة!'), كانبًا نفسك أنك ستنزل؟") عنها إليّ وتَخُّلفٌ - بعدها - عل7: 
ولست باول نزي وت ةقر 
دعت سغكلاليس بالنائل 
اا 


ولا شك أنها قلّك0) إذ لم تضَنٌ بك؛ وملَنّكَ إذ لم تغَرْ عليك؛ فإنها أعذرت”) في 
السسّفارة لك؛ وما قصّرت في النيابة عنك؛ زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه, 
والإنسانيّة اسم أنتَ جسمه وميولاه' قاطعة أنك انفردت بالجمال واستاثرت بالكمال؛ 
واستعليت فني مزاتب الجلالء واستوليت غلئ مخاسن الخلال: لمتى حلت ان يوس 
عليه السلامٌ حاسنكَ فغفضضت منه". وأن امرأة العزيز رأتك فسلت عنها", وأنٌ قارون 
أصاب بعض ما كتّزت(”"), والتطِفَ عثّر على فضل ما رَكَرْتَ', وكسرى حمل 
غاشيتك!''', وقيصر رَعى ماشيتك("2, والإسكندر قتل دَارَا في طاعتك!”''", وأردشِيرَ 


)١(‏ في بعض نسخ سرح العيون «مرسلاً حلياتك». الحليلة: الزوجة: الحليلة: الصاحبة؛ المرتاد: طالب الكلأء وسمي به الطالب 
مطلقاء القوادة: التي تجمع بين الرجل والمرأة في الحرام كأنها تقود كلا منهما للآخر. 

(") المعنى إنك ستنصرف عن هذه الخليلة إلى وتعتاض عنها بي. 

(؟) البيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة, ويذكر هجومه على الخارجي أولها: 

: إلام طماعيةٌ العاذل» ولا رأي في الحب للعاقل 
ورواية البيت نقلا عن الديوان و«ليس بأول ذي همة...» ومعناه: ليس الخارجي بأول صاحب عزيمة دفعته إلى مالا يناله. 

(4) قلتك: أبغضتكء تضن: تبخلء؛ ملتك: سئمتك. وفي المجموعة الأدبية «وسلتك إذ لم تعز عليك». 

(5) أعذر: بلغ من الاجتهاد ما صار به معذورّاء السفارة: المشيّ في الصلح. 

(1) المروءة: الإنسانية, والمراد كمال الصفات الإنسانية: والمعنى: زعمت في حديثها أن المروءة تجسمت فيك. 

(9) الهيونّى: الصورة المعنوية التي يُصبٌ الجسم على مشالهاء وقد نادى إفلاطون بنظرية المثل '10631113 وخلاصتها أن 
الأجسام المادية تقليد للعالم المثالي المعنوي الأزليء والمعنى: إن الإنسانية تجسمت فيك بمعناها ومبناها. 

)0( حاسنك: باراك في الحسن. غفضضت منه: خفضت,. ونقصت من قدره. ويوسف عليه السلام ضرب به المثل في الجمال: 
وقد قالت فيه علّية نساء مصر قديمًا «إما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم». 

(9) قصة امرأة العزيز وتدلهها في حب يوسف عليه السلام - حتى نسيت منزلتها ومكانة زوجها - مشهورة «راجع سورة 
يوسف في القران الكريم» 

)٠١(‏ قارون: من قوم موسى عليه السلام: وكان يضرب به المثل في الشثروة الطائلة والغنى الفاحش؛ فلما اغترٌ بما ملك خسف 
الله به وبداره الأرض «راجع قصته في سورة القصص الآيات 7/ا-87». 

)١١(‏ كان النطفُ بن جبير مقيمًا بالبادية مع بني تميم: فأغار مع آخرين على قافلة أرسلها عاهل اليمن إلى كسرى حافلة بالثياب 
اليمنية والذهب والمسك والجوهرء وقتلوا من بهاء واستولى النطف على كثير منها من جملته خرجان مملوءان ذهيًا محلى 
بالجواهر النفيسة. الفضل : بقية الشيء ‏ الركز والركاز: دفين مال الجاهلية, وفي المجموعة الأدبية «عثر على ما كنزت». 

(؟1١)‏ في المجموعة الأدبية «حامل غاشيتك». كسرى: لقب لكل ملك من ملوك الفرسء وإذا أطلق قصد به كسرى أنوشروان» 
وقد حكم فارس في أواخر القرن السادسء الغاشية: غطاء السرج أو المظلة. 

(؟١)‏ في المجموعة الأدبية «راعي ماشيتك» قيصر: لقب لكل ملك من ملوك الروم: وإذا أطلق قصد به أغسطس. 

)١4(‏ حارب الإسكندر المقدوني الأكبر ملك الإغريق دارا ملك الفرس وقتله واحتل مملكته وضمها إليه. 
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جاهد ملوك الطوائف لخروجهم عن جماعتك7"), والضّمّاك استدعى مُسالمتك7", 
وجذيمة الأبرش تمئَّى منادمتك7". وشييرين قد نافست بُورانَ فيك), وبلقيس غايرت 
الرّبّاء عليك( أوأنٌ مالك بن تُويرة إنما ردف لك,/'وعٌروة بن جعفر إنما رحل إليك!", 
وكُليب بن ربيعة إنما حمى المرعى بعزتك,7' وجَساسًا إنما قتله بأنفتك". ومُهلهلاً إنما 
للب كانه يقد" !:والستدون نا ردي عن عهوكا!!"!والاحتفف إدنا الحميى في 


)١(‏ آثرنا رواية نهاية الأرب. وفي سرح العيون «بخروجهم من طاعتك». أردشير بن بابك: حارب أمراء بلاد فارس بعد مقتل 
دارا وارتداد الإغريق عنهم حتى ضمّهم إلى طاعته, ووحّد مملكة فارس تحت عرشه وأسسّس لها صولة ودولة من جديد. 

(؟) اختلف الرواة في نسب الضحاك. فزعم بعضهم أنه من الفراعنة وقال بعضهم من الفرس وقال آخرون من العرب؛ ولكنهم 
جميمًا يروون أنه قتل جمشيد الطاغية واستلب ملكه وطفى وتجبر ويزعمون أنه أول من عُنيَ له. وضرب الدراهم 
والدنائير ولبس التاج ووضع العشور.. الخ. 

(؟) جذيمة بن مالك بن فهم بن عامر التنوخي ملك الحيرة: يقال إنه أول من قاد العرب وملك قضاعة وكان أبرص فعدل عن 
هذا الاسم فقيل الأبرش أو الوضاح.ء قيل إنه كان ينادم الفرقدين أنفة منه وكبرًا أن ينادم بشرّاء وقيل كان له نديمان 
قتلهما في سكرهء ثم ندم عليهما ويتى عليهما الغريّين ونادم بعدهما الفرقدين: قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة 
من الدهر حتى قيل: لن يتتصدّعا 

(4) شيرين: زوجة ابرويز بن هرمز ملك الفرسء كانت يتيمة في حجر رجل من الشعب فأحبها ابرويز فتزوجها ورفعها إلى 
العرش فوفت له حتى قيل إنها سمّت نفسها بعد وفاته؛ بوران بنت ابرويز: وليت الملك بعد أبيها وكانت من أجمل النساء. 

(0) بلقيس بنت الحارث ملكة سبأ: كانت مشركة هي وقومهاء فدل الهدهد عليها سليمان عليه السلام. فتوعدها وقومها 
بالحرب إن لم تؤمن برسالته؛ فوفدت عليه وآمنت به وتزوجته «راجع قصتها في سورة النمل الآيات »45-٠١‏ الزياء: بارعة 
أو ميسونة بنت عمرو بن الظرب ملكت الجزيرة بعد أبيها وأخذت بثأره من جذيمة الأبرش ملك الحيرة: في المجموعة 
الأدبية «وبلقيس غايرت.. وشيرين نافست..». 

(1) آثرنا رواية المجموعة الأدبية وفي سرح العيون ونهاية الأرب «أردف لك» مالك بن نويرة بن شداد: من فرسان العرب 
وشجعاتهم وذوي الردافة في الجاهلية, وأرداف الملوك هم الذين يخلفونهم في القيام بأمر المملكة كالوزراء في الإسلام. 

(1) عروة بن عتبة بن جعفر: من بني عامر بن صعصعة يُعرف بعروة الرحال لرحلته إلى الملوك: وكان من ذوي العقل والشهامة, 
وهو من أرادف الملوك. وكان قد تعهد للنعمان بن المنذر بحماية قافلته من أهل نجد وتهامة فاغتاله البراض وقامت بسيبه 
حرب الفجار. 

(8) كليب بن ربيعة: زعيم قبيلتي بكر وتغلب. يقال فيه «أعز من حمى كليب» وكان يحمي مواقع السحاب فلا يرعاها أحد 
غيرهء وإذا مر بمرعى قذف فيه جروا يعوي فلا يرعاه أحد. 

(9) جسئاس بن مرة بن ذهل: صهر كليب قتل كليبًا لأنه قتل ناقة لخالة جساس اندسئت بين إبله. 

)٠١١‏ مهلهل: هو عدي بن ربيعة التغلبي أخو كليب. ظل يطلب ثأر أخيه كليب سنوات عديدة: وأثار حرويًا طاحنة بين قبيلتي 
بكر وتغلب في طلب الثأر وسسّميَّ مهلهلاً لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي أرقّه. 

)١١(‏ السموءل بن عادياء من يهود يثرب: يضرب به المثل في الوفاء. وسبب ذلك أن امرأ القيس لما خرج في طلب ثأر أبيه حجر 
وذهب إلى ملك الروم ليستعين به أودع عند السموءل مائة درع وسلاحًا أمانة عنده حتى يرجع: فحفظها بحصنه الأبلق 
في تيماءء فجاء الحارث بن ظالم: وطالب السموءل بها وهددهء فأبى أن يسلمها له. وتحصن بحصنهء فأخذ الحارث ابثًا 
للسموءل وساومه على تسليم ابنه مقابل السلاح . فأبى السموءل أن يفدر بعهده. فقتل الحارث ابنه أمامه وطرحه 
وانصرف, فقال السموءل من أبيات: وفيت بأدرع الكندي. إني إذا ما خان أقوامٌ وفيت 
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بردك7)؛ وحاتمًا إنما جاد بوفرك؛ ولقي الأضياف ببشرك7"» وزيدَ بن مُهلهل إنما ركب 
بفخذيك,!" والسسّيك بن الستلّكة إنما عدا على رجلّيك:7) وعامنَ بن مالك إنما لاعب 
الأسئّة بيديك7): وقيس بن زهير إنما استعان بدهائك7, وإياسَ بن معاوية إنما 
استضاء بمصباح ذكائك!". وسحبانٌ إنما تكلم بلسانك", وعمرى بن الأهتم إنما سَحَرٌَ 


)١(‏ في سرح العيون «في بردتك». وفي المجموعة الأدبية «اختفى في بردك», الأحنف: هو صخر بن قيس بن معاوية السعدي 
يضرب به المثل في الحلم والسيادة: وله حكم مشهورة منها: أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك. أنفق في حق ولا 
تكونن خازنًا لغيرك, لا راحة لحسود ولا مروءة لكذوب. وقال له رجل لأشتمنك شتمًا يدخل معك في قبركء فقال في 
قبرك والله يدخل لا قبري, وتوفي بالكوفة سنة 79 هء احتبى في بردك: اشتمل في كسائك. 

(؟) حاتم بن عبدالله الطائي: ممن ضرب به المثل في السماحة والسخاء يقال: أجواد العرب في الجاهلية ثلاثة: حاتم 
الطائي. وهرم بن سنان. وكعب بن مامة وحاتم أشهرهم. وكان كما قالت ابنته للنبي صلي الله عليه وسلم: إن أبي كان يفك 
العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري. ومن شعره: 

أماوي إن المالَ غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديثٌ والذكر 
أماوي ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق يها الصدر 

(؟) في المجموعة الأدبية «وزيد الخيل» زيد بن مهلهل الطائي من فرسان العرب وشعرائها المعدودين: أدرك الإسلام وأسلم وكان 
يسمى زيد الخيل لكثرة خيله. فسماه النبي صلي الله عليه وسلم زيد الخيرء يقال: إنه كان طويل القامة عظيم الخلقة يركب 
الفرس ورجلاه تخطان في الأرضء وقال له النبي (ص) «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله «الأناة والحلم». 

() السليك بن السلكة: أحد فتاك العرب وصعاليكهم في الجاهلية, وكانت الخيل لا تلحقه في العدو. 

(0) عامر بن مالك من بني عامر يسمى ملاعب الأسنة لقول أوس بن حجر فيه: 

يلاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتائب أجمعٌ 
وقيل لقول حسان بن نمير - وقد رآه بين فرسان أطافوا به فقاتلهم: «ما هذا إلا ملاعب الأسنة». 

(1) قيس بن زهير بن جذيمة العبسي شيخ بني عبسء ثارت الحروب بينه وبين حذيفة بن بدر شيخ بني ذبيان بسبب تراهنهما 
على فرسيهما داحس والغبراء في قصة مشهورة: وكان قيس معروفها بالدهاء وبعد النظر وما استطار الشر بسبب هذه 
الحروب نصح قومه بصاح بني عمهم: ومن كلامه يصف نفسه: إني أمرؤ غيور فخورٌ أنف ولست أفخر حتى أبتلى؛ ولا 
أغار حتى أرىء ولا آنف حتى أظلم؛ ومن شعره: 


إذا أنت أقررت الظلامة لامرئ رماك بأخرى شعيها متفاقمٌ 
فلا تُيدٍللأعداء إلا خشونة فما لك منهم إن تمكن راحم 


(0) إياس بن معاوية بن قرة المزني قاضي البصرة زمن عمر بن عبدالعزيز كان مشهورًا بحدة الذكاء وسداد الإجابة: وله نوادر 
في القضاء وفي سرعة البديهة مشهورة: وله أخبار كثيرة مجموعة في كتاب يسمى «ذكاء إياس». قيل له يوما: إن فيك 
عيويًا: دمامة الشكل؛ وإعجابك بما تقول وعجلة بالحكم؛ فقال: أما الدمامة فليس أمرها إليء وأما الإعجاب بالقول 
أفليس يُعجبكم ما أقول؟ قالوا: بلى: قال: فأنا أحق بالإعجاب بقوليء وأما العجلة بالحكم فكم هذه ؟ ومدً - أصابع يده - 
قالوا خمسء فقالوا: أعجلتم بالجواب. فقالوا: كيف نعد ما نعلم؟ فقال: وأنا كيف أؤخر حكم ما أعلمه؟ توفي سنة ١1اه.‏ 

(4) سحبان بن زفر بن إياس الوائلي خطيب مصقع يضرب به المثل في البيان واللسن: قال الأصمعي: كان إذا خطب يسيل 
عرقاء ولا يعيد كلمة. ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ. استدعاه معاوية يومًا على غير أهبة وكلفةٌ الخطابة في وفد 
خراسان: فتكلم منذ صلاة الظهر إلى أن قامت صلاة العصرء ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا أبتدأ في معنى فخرج منه 
وقد بقي عليه منه شيء فما زالت تلك حالةٌ حتى أشار إليه معاوية بيده. فأشار إليه سحبان: ألا تقطع علي كلاميء فقال 
معاوية: الصلاة!! قال: هي أمامك ونحن في صلاة وتحميد ووعد ووعيدء فقال معاوية: أنت أخطب العرب!! فقال 
سحبان: والعجم والجن والإنس!! توفي سنة غ0ه. 
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ببيانك7". وأن الصلح - بين بكر وكَقْلِبَ - تم برسالتك7". والحّمّالات - بين عبس 
وذبيان - أسندت إلى كفالتك7" وأن احتيالَ هرم - لِعَلْقَمّةَ وعامر حتَّى رضبيا - كان 


ذاك عن إشارتك:0) وجوابه لعمر - وقد ساآله عن أيهما كان يُنَقّدُه - وقع عن إرادتك:*) 


)١(‏ عمرو بن سنان الأهتم التميمي وفد على النبي صلي الله عليه وسلم هو والزيرقان بن بدر فأسلماء فسأل النبي عمرو بن 
سنان عن الزيرقان بحضورهء فقال: مطاع في ناديه. شديد العارضة في قومه: مائع لما وراء ظهرهء فقال الزيرقان: يا 
رسول الله إنه ليعلم مني أكثر مما قال: ولكنه حسدنيء فقال عمرو: أما والله لكئن علمث ما قد علمثء فإنه زمن المروءة 
أحمق الأب لثيم الخال ضيق العطنء فرأى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله: فقال: يا رسول الله لا 
تغضبء لما رضيت قلت أحسن ما علمت ولما غضبت قلت أقبح ما علمت. فو الله ما كذبت في الأولى؛ ولقد صدقتٌ في 
الثانية. فقال صلى الله وعليه وسلم: «إن من البيان لسحرا» توفي عمرو سنة /اده. 


(؟) في المجموعة الأدبية «إنما تم» لما قتل جساس بن مرة كليبًا ثارت الحربٌ بين قبيلتيهما بكر وتغلب وهما أبناء عمومة 
03 4 0 
وأصهارء واستعرت الحرب أمدا طويلا حتى برَّحت بالقبيلتين. إلى أن تدخل بينهما الحارث بن عمرو بن معاوية ملك كندة 
جد أمرئ القيس؛ وضم القبيلتين إلى حكمه فأصلح شأنهم وكان الحارث ملكا جليلا رفيع الهمة ويلقب بآكل المرار. 


[فة الحمالات. جمع حمالة وهي الديةء لما ثارت الحرب بين عبس وذبيان وأهلكت الكثير ين تدخل الحارث بن عوف وهرم بن 
سنان بينهما واجتهدا في إصلاح ذات البين وحملا الديات. وفي هذا يقول زهير بن أبي سلمى: 


تداركتما عيسهًا وذييانء. يعدما 


وكانت اليد الطولى للحارث بن عوف. وعاش الحارث إلى أن أدرك النبي صلي الله عليه وسلم فأسلمء ومن شعره: 
كم من يد - لا أؤدي حق نعمتها- 
عندي لملفت بط طان ومن مِتّنٍ 
ِذُ جاء يسعى إلى رحلي لأسعفه 
أليس قد ظن بي خيراء ولم يرني؟ 

(4) تفاخر عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة في الجاهلية. واستطار بينهما اللجاج فتنافرا - أي احتكما إلى هرم بن قطبة بن 
سيار - لا ابن سنان كما ذكر ابن نباتة - على ماثة من الإبل: فأرجأهما عاماء ثم وفدا عليه ومع كل منهما أشراف قومه, 
فأقاموا عنده أيامّاء فأرسل سرًا إلى عامرء فقال له:يا عامر ما حبستك هذه الأيام إلا لتتنصرف عن صاحبكء أتفاخر 
رجلا لا تفخر أنت ولا قومك إلا بآباكه؟ فما الذي أنت به خير منه؟ فقال عامر: ناشدتك الله والرحم ألا تفضل علي 
علقمة؛ فإن كنت ولا بد فاعلاً فسوٌ بينناء قال سأرى ثم استدعى علقمة: وقال له مثل ما قال لعامر فناشده أن يسوي 
بينهما إذا لم يكن بدء لما مثلا بين يديه هما وقومهما قال لهما: يا بني جعفر قد تحاكمتما عندي وإنكما كركبتي البعير 
تقعان معًا على الأرضء وكلاكما سيد كريم. وبهذا حجز الشر بين قوميهماء وانصرفوا راضين. في المجموعة الأدبية «كان 
من أشارتك».: وضي نهاية الأرب: «لعامر وعلقمة حتى رضيا كان عن رأيك». 


(0) في نهاية الأرب وقع بعد مشورتك» وفي المجموعة الأدبية «عن أيهما ينفر كان عن رأيك». لما وفد هرم بن قطبة على عمر 
رضي الله عنه فسأله عن منافرة عامر وعلقمة؛ وقال يا أبا عمرو أيهما كنت تنفر؟ - أي تغلب - ومن كان عندك الأفضل 
منهما؟ فقال هرم: لو قلت الآن فيهما كلمة لعادثٌ - الحرب بين الحيين - جذعة: فأعجب عمر بهذه الإجابة وقال: بحق 
حكمتك العرب. 
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وأن الحجّاج تقلّد ولاية العراق بجدّك!' وقُتيبةً فتح ما وراء النهر بتسعدك"», والمهلب 
أَوْهَنَ شوكة الأزارقة بلَيِْكَ وفرق ذَاتَ بينهم بكيدك7", وأن هرمس أعطى بلينوسَ ما أخذ 
مذك 1" 'وافلاطوق اوزد على ارتسططا لياق ما تون 'عذك" 1 ويطليموين شرق الأمتطر لين 
بتدبيرك؛ وصور الكْرَةَ على تقديرك,9) وأبقراط علم العلل والأمراض بلطف حبستك/", 
وجالينوس!) عرف طبائع الحشائش بدقّة حدسكء وكلاهما قلّدك في العلاج ؛ وسألك 


)١(‏ الحجاج بن يوسف الثقفي من قادة العرب وخطبائها المعدودين. ولي العراق لعبد الملك بن مروان فأخمد الفتن وشتّت شمل 
الخوارج: ثم قضى على ثورة ابن الزيير بالحجازء وكان جَبارًا قاسيًا لا يرحم. سفاكًا للدماء. وخصيحًا مفوّمّاء قال مالك 
ابن دينار: ودالله لريما رأيثُ الحجاج يتكلم على المنبر. ويذكر حسن صنعه إلى أهل العراق وسوء صنعهم له. حتى يخيل 
إليّ أنه مظلوم» الْجَدّ: الحظ؛ والجدٌ: الاجتهاد. وكلاهما صالح للمعنى هنا . 

(؟) قتيبة بن مسلم الباهلي كان واليّا على خراسان من قبل عبدالملك بن مروان. وهو الذي فتح بلاد ما وراء النهر أي ما هو 
شرقي نهر جيحون بخراسان» وهو قائد شجاع أبلى في حرويه أحسن البلاء. وكان دمث الأخلاق لبيباء وأقام بالملشرق 
واليّا عليه ثلاث عشرة سنة عظيم الرتبة مرهوب الجانبء قُتل سنة 7كه. 

(") في سرح العيون «أوهّى.. بيدك». الأيد: القوةء المهلب بن أبي صفرة الأزدي أمير كبير طائر الذكر شجاع: أمّرهِ مصعب بن 
الزيير على البصرة: ثم ولاه عبد الله بن الزيير خراسان: ثم أقره عبدالملك بن مروان ليتمم ما بدأه من حرب الأزارقة 
فشتت شملهم: ومن كلامه «عجبت لمن يشتري العبيد بماله. ولا يشتري الأحرار بأفضاله» وكان يقال فيه: «ساد الأحنف 
بحلمه؛ ومالك بن مسمع بحبه لعشيرته. وقتيبة بدهائه. وساد المهلب بهذه الخلال جميعها» وتوفي سنة 87 هه والأزارقة 
طائفة من الخوارج تنسب إلى نافع بن عبدالله بن الأزرق: ثاروا بالبصرة والأهواز وغيرها من بلاد فارس؛ وعظمت 
شوكتهم وكثرت فتكاتهم بالمسلمين حتى خضد شوكتهم المهلب بمكايده حيثاء وحرويه أحياناء وهم ينادون بكفر علي عليه 
السلام بسبب قبوله التحكيم. ويكفرون من يقعدون عن القتال في صفهم؛ ويرون أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإسلام 
مخلد في النارء ويكفرون كل من لا يدين بآرائهم من المسلمين. 

(4) في المجموعة الأدبية «أعطى جالينوس». تروي الأساطير العربية أن هرمس - عند قوم من الصابئة - نبي مرسل وأنه 
إدريس عليه السلامء ويزعمون أنه باني الأهرام ويسندون إليه شرائعهم: ويزعمون أن بلينوس ورثه في النبوة وكان قد 
أخذ عنه العلوم والأسرار. 

(0) في نهاية الأرب «ما حدث عنك». افلاطون من أشهر فلاسفة الأغريق - القدماء وهو صاحب نظرية المثل 10631113 
وخلاصتها أن الأجسام المادية تالية في الخلقة لعالم مثالي معنوي صبت على صورته. وهو تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو 
أشهر فلاسفة الإغريق وأعظمهم: وقد تدارس فلاسفة العرب فلسفة أرسطو وافتتنوا بها وشرحوها وسموه المعلم الأول. 

(1) في المجموعة الأدبية «ووضع الكرة» . بطليموس صاحب كناب المجسطي الكبير من أشهر علماء الفلك والجغرافيا عند 
الإغريقء ونفى القغطي في كتابه «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» أنه من أسرة البطالسة التي حكمت مصر كما وهم 

كثيرون الاصطرلاب: آلة لرصد النجومء والكرة هنا الكرة الأرضية. 

(1) ذكر القفطي أن أبقراط كان في زمن أردشير ملك الفرس؛ وهو الذي بث صناعة الطب في الناس يتوارثونها بالتلقين ولا 

(8) جالينوس من أشهر أطباء الإغريق ويسمى خاتم الأطباء والمعلمينء وظلت آراؤه سائدة عند الإغريق ثم العرب قروئًا متتالية 
ويقولون «إنه عرف خواص الحشائش. وقاس أمزجة الأبدان: ودرس طبائعهاء وشرح الأعضاءء ووضع الكتب النفيسة في 
الطب. وفي نهاية الأرب «بدقة نظرك». 
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عن المزاج0), واستوصفكَ تركيب الأعضاءء واستشارك في الدّاء والدواء وأنك نيجت 
لأبي معشر طريق القضاء'", وأظهرت جابرَ بن حيان على سر الكيمياء”, وأعطيت 
النَظّامَ أصلاً أدرك به الحقائق/", وجعلت للكنديّ رسمًا استخرج به الدقائق7”» وأن 
صناعة الألحان اختراعك؛ وتاليف الأوتار (والأنقار) توليدك وابتداعك7'". وأن عبدالحميد 
بن يحيى باري أقلامك.!" وسهل بن هارون مدوّن كلامك,7) وعمرى بن بن بحر 


)١(‏ المزاج: واحد الأمزجة وهي الطبائع: ويقسمها القدماء إلى تسعة أقسام: واحدة معتدلة وثمانية غير متعدلة: منها أربعة مفردة 
هي: الحار والبارد والرطب واليابس؛ وأربعة أخلاط هي: الدم والمرة والصفراء والمرة السوداء والبلغم... الخ ما قالوه. 

(؟) في المجموعة الأدبية «فتحت لأبي معشر». أبومعشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي المنجم المشهورء كان من أصحاب 
الحديث؛ ثم درس الحساب والهندسة: ثم أحكام النجوم فمهر فيها حتى اعتبروه عالم أهل الإسلام بأحكام النجوم: وله 
فيها مصنفات عديدة, وكان من أعلم الناس بسير الفرس وأخبار سائر الأعجام: ولكنه كان مدمنًا على الشرابء وكان 
يصيبه الصرع شهريّاء توفي سنة "لااهه نَّهجّ الطريق: أبانه وأوضحة , القضاء: المراد به هنا حكم المنجمين وقولهم بتأثير 
الكواكب؛ وهو يشير بهذا إلى قول أبي تمام - ساخرًا من المنجمين في حديثهم عن تأثير النجوم - : 

يقضون بالأمر عنهاء وهي غافلة 
ما دار في فلك منها وفي قطب 

(؟) ذكر ابن نباتة في شرحه لهذه الرسالة أنه لم يقف له على ترجمة صحيحة في كتاب يعتمد عليه, ولو راجع الفهرست لابن 
النديم وطبقات الأمم لابن صاعد الأندلسي لوجد له فيهما ترجمة موجزة. وهما كتابان يعتمد عليهماء وهو أبوموسى جابر 
ابن حيان بن عبدالله الكوفي المعروف بالصوفي من أشهر مؤلفي العلوم عند العرب. وقد بلفت تصانيفه زهاء خمسماثة 
كتاب, بقي منها: «كتاب أسرار الكيمياءء وأصول الكيمياءء وعلم الهيئة. ومجموعة رسائل في نحو ألف صفحة: وكلها 
مطبوعة: وكان من أصحاب جعفر الصادق ثم اتصل بالبرامكة وانقطع إلى جعفر بن يحيى البرمكيء. وتوفي سنة ١11اه.‏ 

(2) إبراهيم بن سيار بن هانى البصري النظام من شيوخ المعتزلة وأكمتهم كان آية في الذكاء وقوة الجدلء ومن آرائه: أن الله 
خاق العالم دفعة واحدة, ولكنه أكمن بعضه في بعضء وأن في قدرة البشر أن يأتوا بمثل القرآن إلا أن الله تعالى صرف 
أذهانهم عن محاكاته وأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور. توفي سنة 77١‏ وقيل سنة لالاه. 

(0) يعقوب بن إسحق الكندي من أبناء الولاة والحكام: وجده الأشعث بن قيس من الصحابة؛ سماه القدماء فيلسوف العرب, 
وله مصنفات عديدة في العلوم الفلسفية تناهز الخمسين. توفي سنة 700ه على الأرجح. 

(1) لم ترد كلمة (الأنقار) في نهاية الأرب: وفي المجموعة الأدبية «الأوتار والأنغام» وينسب العرب إلى بطليموس أنه أول من 
أفرد لها كتابًا سماه كتاب اللحون الثمانية ؛ الأنقار: آلات الطرب. 

() عبدالحميد بن يحيى بن سعيد العامري كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين با مشرق من أشهر الكتاب المجيدين, 
صرب به المثل في البلاغة وقيل فيه: بّدئْت الكتابة بعبدالحميد, ويّروَى أنه كتب خطابًا إلى أبي مسلم الخراساني ليصرفه 
عن الدعوة العباسية. فخشي أبومسام تأثير الخطاب فيه فلم يقرأه وأحرقه وكتب على قصاصة باقية منه: 

محا السيفٌ أسطانٌ البلاغة. وانتتحى 
عليك ليوبتٌ الغاب من كل جانب 

وقد ابصدع للكتاب تامع دبعوها من بعده وكان إبراهيم بن جبلة يكتب خطًا رديئًا فقال له عبدالحميد: أطل جلفة قلمك 
وأسمتها وحرف قطك يصلح خطك. ولعل هذا ما أشار إليه ابن زيدون: وظل وفيا لمروان حتى قتله العباسيون سنة 17اه. 

(8) سهل بن هارون اشتهر بالبلاغة والحكمة. قدمه الفضل بن سهل للمأمون فأعجب ببلاغته وجعله كاتبًا على خزانة الحكمة, 
وكان شعوبيًا يتعصب على العرب. وألف كتبًا عارض بها كتب الأوائل حتى قيل فيه «بزرجمهر الإسلام» وقد نقل عنه 
الجاحظ كثيرًا من آثاره. توفي سنة 0١اه.‏ 


6ت 


مُتتمليك,!') ومالك بن أنس مُستفتيك,!"وأنك الذي أقام البراهين؛ ووضع القوانين:9) 
وَحَدّ الماهيّة, وبين الكيفيّة والكمية7؟, وناظر في الجوهر والعرّض” وميّز الصحة من المرض؛ 
وفك المعمّى(') وفصل بين الاسم والمسمّى!", وضرب وقسّم؛ وعدل وقرّه", وصنف 
الأسماء والأفعال؛ ويوّب الظرف والحالء وينى وأعربء ونفى وتعجّبء ووصل وقطع» 
وثْنّى وجمع؛ وأظهر وأضمرء واستفهم وأخبر”", وأهمل وقيّدا'', وأرسل وأسند7"", وبث 
ونظر. وتصفّح الأديان» ورجح بين مذهبي ماني وغيلان"". وأشار بذبح الجعدا"". وقتل 


)١(‏ أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ شيخ كتاب العربية وإمام الفصحاء والمتكلمين في شتى الفنون من أدب ودين وحيوان ونبات وفلسفة 
وضرب به المثل فقيل: «مما فضل الله به أمة محمد عليه السلام على غيرها من الأمم: عمر بن الخطاب في سياسته والحسن 
البصري في علمه . والجاحظ في بيانه» ومن أعظم كتبه الباقية الخالدة: البيان والتبيين والبخلاء. والحيوان. توفي سنة 100ه. 

)١(‏ مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة وإمام دار الهجرة وصاحب كتاب الموطاء ضرب به المثل في العلم والورع فقيل «لا يفتى 
ومالك بالمدينة» ومن كلامه: دإذا ترك العالم قول «لا أدري» أصيبت مقاتله. ليس العلم بكثرة الرواية, وإنما هو نور يقذفه 
الله في القلب توفي سنة 45١ه.‏ 

(") البراهين: الأدلة: القوانين: الصور الكلية التي تتعرف بها أحكام جزثياتها. 

(2) الماهية: الصورة الذهنية للشيء في الفكرء الكيفية: التركيب والتكوين: الكمية : الحجوم والأقدار. 

(0) الجوهر: الجسم أو الطبيعة أو الأصلء والعرض: الصفات الطاركة والأحوال المتعاقبة. 

(1) في نهاية الأرب والمجموعة الأدبية «وبين الصحة.. » المعمى: اللغز مأخوذ من عميتٌ الشيء إذا أخفيته. وعمي الأمر: التبس. 

(0) الاسم: العلم الذي يتميز به كل كائن والمسمى هو الذات التي يطلق عليها هذا الاسم. وللفلاسفة والمتكلمين أبحاث كثيرة 
في هل الاسم هو المسمى أو غيره. 

(4) في سرح العيون «وصرف وقسم» وعقب عليها ابن نباتة بأنه لم يدرك المعنى المطلوب؛ وقد آثرنا رواية نهاية الأرب, 
ومعناها أنه أتقن الحساب من ضرب الأعداد وقسمتها. وعدّل وقوم ذكر ابن نباته أيضًا أنه لم يفهم المقصود منهاء ولعل 
المعنى: إنه وازن بين الأشياء وأدرك قيمة كل منها أي أنه دقيق النظر بارع التمييز خبير في تقدير ما يقع عليه نظره. 

(9) الاسماء والأفعال الظروف والأحوالء والبناء والإعرابء والنفي والتعجبء وهمزتا الوصل والقطع. والإفراد والتثنية 
والجمع: وإظهار الضمير وإضماره؛ كلها اصطلاحات نحوية وصرفية لها أبواب وأحكام معروفة في كتب النحو والصرف. 
أما الخبر والاستفهام (أو الخبر والإنشاء) فهما من اصطلاحات علم المعاني. وفي نهاية الآرب. ودابتدأ وأخبر» فيكونان 
من اصطلاحات النحو أيضنًا يقصد بهما: المبتدأ والخبر. 

)٠١(‏ في نهاية الأرب «واستفهم وأهمل وقيد» وقد آثرنا رواية سرح العيون: أهمل: كتب الحروف بدون تنقيط وتشكيل؛ وقيّد: 
ضبطها بهماء أو أهمل وقيد : ترك واختارء أو أسقط وحفظء أو خطأ وصوّب. 

)١١(‏ أرسل: روّى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر سلسلة النسب حتى تصل إليه. بل تصل إلى أحد التابعين, 
وأسند: روى الأحاديث مسلسلة راو عن راو حتى تصل إلى من سمعها عن النبي عليه السلام. 

(؟١)‏ ماني : ظهر في أيام سابور بن أردشير ملك الفرس وادعى النبوة وتبعه خلق كثير, وكان يزعم أن العالم خلقه اثنان: إله 
الخير وهو النورء وإله الشر وهو الظلام. غيلان بن يونس: ظهر في زمن هشام بن عبدالملك وهو أول من تكلم في القدر 
وخلق الإنسان: قتله هشام بن عبدالملك. ولا وجه للموازنة بين المذهبين. 

)١1١(‏ الجعد بن درهم مولى بني الحكمء كان يقول بخلق القرآن. قتله خالد بن عبدالله القسري والي العراق من قبل هشام بن 
عبدا ملك لما خشيّ تفاقم شره. 


ملاك د 


بشار بن برد( وأنك لو شئت خرقت العادات»: وخالفت المعهودات(", فأحلت البحار 
عذبة: وأعدت السّلام رطبّة("/, ونقلت غدًا فصار أمسّاء وزدت في العناصر فكانت 
حمسا وأنك المقول فيه: «كل الصيد فى جوف القّرا"» و: 


أن يج معالع الم في واحورة) 
والمعنيّ بقول أبي تمام: 
فلو - ب تت ل 0 َك لمتزدها 


علىيومافيكَمنكرم الّباءا" 


)١(‏ بشار بن برد الشاعر المشهور من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية, وكان متهما بالمجون والفسق والزندقة والتعصب 
للفرس ضد العرب. أمر المهدي بضريه بالسياط حتى تلف سنة 54 اه. 

(؟) خرق العادات: أتى بما يخالف الطبيعة مثل المعجزات. 

(؟) السلام: جمع ملمة وهي الحجرة الصلبة. ثم أخذ الكاتب يعدد أمثلة خرق العادات, ومخالفة المعهودات مثل تحويل البحار 
الملحة إلى عذبة. وتحويل صلابة الصخور إلى ليونة وطراوة؛ وتزعم الأساطير العربية أن الحجارة كانت ليّنة على عهد نوح 
عليه السلام. 

(؛) في المجموعة الأدبية (فصارت خمسًا) العناصر عند الأقدمين أربعة: النار والهواء والماء والتراب. وهي ليست عناصر في 
نظر العلم الحديث بل مركبات والعناصر في نظر العلم الحديث قد جاوزت التسعين. 

(0) الفرا: الحمار الوحشيء وسبب المثل: أن جماعة خرجوا للصيد فاصطاد أحدهم أرنبًا والثاني ظبياء والشالث مان (*), 
فسخر الأولان من الثالث. فقال: «كل الصيد في جوف الفراء أي إن ما صدته يشتمل على ما عندكما وليس مما يصيده 
الناس أعظم من الحمار الوحشيء وأستأذن أبوسفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فحجبه قليلاًء فلما عاتبه قال له: 
ديا أبا سفيان أنت كما قيل: كل الصيد في جوف الفرا» أي إذا حجبتك قنع كل محجوب. 

(1) في سرح العيون: «وليس لله بمستنكر» البيث لأبي نواس في مدح الفضل بن يحيى من قصيدة يقول فيها مخاطبًا الرشيد: 

كُولاآًلهروين إمام المفدى 

عند احتفا المجلس الحاشن: 
أنتٌ - على ما بك من قدرة - 

فلست مثل (الفضل) بالواجد 
ليس على الله بسرس _تنكر 

أن يج مع العالم في واحر 

)٠١(‏ البيت لأبي تمام من قصيدة في مدح مهدي بن أصرم يقول فيها: 

جعلت الجود لاآلاء المساعي 


مشورة حده عند المصاع 


ولى صورت نف سك لم تزدها 
(*) المقصود حمار وحش. 


- الاك - 


والمراد بقول أبي الطيّب: 
دك رالأناملنا فكان قلصيدة 
كنت البديع الفرد من أبياته() 


[فنة د 1 5 52-30 (١‏ 
» ونفحت في غير ضرم ولم 


تجد لرمح مَهزّاء ولا لشفرة مَحَرًا('), بل رَضيّتُ من الغنيمة بالإياب.!) وتمنت الرجوع 
أ 60 26 لز قلت: 
لقد هان من بالت عليه التُعالب() 


فكدّمَتُ في غير مَكْوَّءا", وا منت 13 ورم 


)١(‏ البيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها محمد بن أحمد بن عمران يقول فيها: 
أعيا زوالك عن محل نلكقه 
لاتخريٌالأقمارٌعنهالاتها 
ذُكِر الأنام لنا فكان قصيدة 
كنت البديع الفرد من أبياتها 
(1) الكدم: العض. المكدم: موضع العضء «كدمت في غير مكدم» مثلّ يضرب من يطلب شيثًا لا يتمكن منه. 
(") لم ترد هذه الجملة في نهاية الأرب. الورم: الانتفاخ؛ والمعنى مأخوذ من قول المتنبي: 
أعيذها نظرات منك صادقة 
أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. 
(2) في نهاية الأرب «ونفخت في غير فحم». الضرم: التهاب النارء والمعنى مأخوذ من قول عمرو بن معد يكرب: 
ولو نار نف خت بها أضاءت 
ولكن أنت تنفغ في رمال 
(0) في سرح العيون «ولم تجد لريح مهزا» وفسرها بأن المرأة المرسلة لم تجد لريح كلامها ما يهزني ويستميلني؛ ولا لشفرة 
احتيالها ما يحز ويقطع. وفي المجموعة الأدبية «لرمحك» وقد آثرنا رواية نهاية الأرب؛ «لم أجد لشفرتي محزا» مثل 
يضرب في تعذر الحاجة أي لم أجد مجالاً لعزميء والمعنى : إنها لم تجد لكلامها تأثيرًا ولا لاندفاعها مجالاً. فما هرت 
رمهًا ولا سنت حداً. 
(1) «رضي من الغنيمة بالإياب»: مثل يضرب لمن قنع - بعدما بذل من جهد - بالرجوع إلى بيته سالمّاء وهو مأخوذ من قول امرئ القيس: 
وقد طوفت في الآأفاق حتى 
رضيت من الغنيمة بالإياب 
(1) كان حنين إسكافيًا ساومه أعرابي على خفين فأغاظه. فوضع حنين في طريقه أحد الخفين فقال الأعرابي: لو كان معه 
زميله!! ثم سار قليلاً فوجد الخفً الآخر, فعقل بعيره. ورجع ليأخذ الأول فخرج الإسكافي من مكمنه وأخذ البعير ورجع 
الأعرابي بالخفين وأضاع بعيره؛ فقيل فيه «رجع بخفي حنين» وهو مثل يضرب للخيبة. 
(8) في المجموعة الأدبية ومجمع الأمثال «لقد ذل». كان غاوي بن ظالم سادنًا لصنم يعبده بنو سليم في الجاهلية؛ فرأى ثعلبًا 
أقبل على الصنم وبال عليه, فقال: يا بني سليم والله ما يضر ولا ينفع: ولا يعطي ولا يمنعء ثم أنشد: 
أرب يبول الشعليان برأسه؟ 
لقد هان من بالت عليه الشعالبُ. 
وذهب غاوي بن ظالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم؛ فسماه راشد بن عبد ريه الثعلبان: ذكر الثعالب. 


- 


على أنهاالأيام قد صرن كلها 
ونخرتث وكفرث؛ وعبّست ويسرث!"» وأبدأث وأعدث؛ وأبرقثُ وأرعدث؛ وهمّمث 
ولم أفعل وكدثٌ وليتّني(". ولولاً أن للجوار ذمةٌ. وللضيافة حرمةً لكان الجوابٌ في 
قذال!”) الدَمّسسْْق ولكن الل حاضرةٌ إن عادت العقرب7. والعقوبةً ممكنةٌ إن أصرٌ 
(1) في المجموعة الأدبية «وأنشدت لها»» البيت لأبي تمام من قصيدة يرثي بها غالب بن الصغدي يقول فيها: 


وقلتُ أخي قالوا اخ ذو قرابة؟ 
ف قلت لهم: إن الشكول أقاربٌ 


صديقي في رأيي وعزمي ومذهبي 
وإن باع دتنا في الأصول المناسبٌ 


وكنت امرءا ابكي دماء وهو عَائبُ 
على أنهًا الأيامو قد صرن كلها 
(1) النخير: صوت يصدر من الأنف وأكثر ما يكون عنذ الغضب, الكفر: التبرؤ من الشيء. قال تعانّى: #ويوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض4: التعبيس: قطوب الوجه من ضيق الصدرء البسر: التقطيب والعبوس أو القهرء قال تعالى: لإووجوه يومئذر 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة» أي كالحة تتوقع أن تحل بها كارثة , قال تعالى في شأن الوليد بن المغيرة: #ثم نظرء ثم 
عبس وبسر» وفي سرح العيون «ونخرت وبسرت. وعبست فكفرت» وقد آثرنا رواية المجموعة الأدبية ونهاية الأرب. 
(؟) أي هممت بقتل هذه المرأة ولم أنفذةٌُ؛ وقد كدت أن أفعله وليتني فعلثه؛ وهو شطر بيت لضابئٌ بن الحارث البرجميء كان 
بذيًا كثير الشرور حبسه عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه دهم صبيًا بدابته فقتله. ثم خرج من السجن؛ فاستعار كلب 
صيد من بني نهشل وماطل في رده ؛ فألحوا عليه فقال: 
فامّكم لا تتركوها وكلبكم فإن عقوق الأمهات كبيرٌ 
إذا اكتنفت من آخر الليل شخصه يظل له فوق الفراش هرير 
فاستعدوا عليه عثمان: فقال له. ويلك ما سمعت أحدًا يرمي امرأة بكلب غيركء. ثم حبسه. فأعد حديدة لقتله فأخذت 
منه وترك مهملاً في السجن فقال: 
هممث... ولم أفعل... وكدت... وليتني تركتُ على عثمان تبكي حلائله 
(2) القذال: جماع مؤخر الرأس. المعنى لولا أنه صار لهذه المرأة حرمة بدخول منزل وضيافتي لفعلت بها فعلٌ سيف الدولة 
بالدمستق وهو بطريق قاد جيثًا من الروم لحرب سيف الدولة فارتد مهزومًا منكسرًاء والمعنى مأخوذ من قول المتنبي من 
قصيدة يمدح بها سيف الدولة يقول فيها: 
رأى ملك الروم ارتياحك للندى فقام مقام المجتدي المتملق 
وكنت إذا كاتبته قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستق 
(0) آثرنا رواية نهاية الأرب. وي سرح العيون والمجموعة الأدبية «والنعل حاضرة» وهو مثل مأخوذ من قول الفضل بن العباس المهلبي: 
إن عادت العقرب عدنا لها وكانت التعل لها حاضره 


المُدَنبٌ» وَهَبْهَا لم تلاحظك بعين كليلةٍ عن عيوبك!", ملؤها حبيبها”", وحَسَنٌ فيها من 


دو" وكانت إنما حلت كلك ووستمطة: بسيماة): ولم شوك شهادة ول تكلفث لك 
زيادةٌ بل صَّدَقَتْ سن بكرها فيما ذكرثه عنك7). ووضعت الهنّاء مواضم التّقب(0) 


)١(‏ كليلة: ضعيفة: والمعنى: هب هذه المرأة المرسلة صدقت في ما تحدثت به عنكء. وقالت ما اعتقدته فيك «فإن منظرك 
القبيح يغني عن خبرك» ومن الأحاديث المأثورة «حبك الشيء يعمي ويصم» وهو مأخوذ من قول عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله [بن جعفر](*) بن أبي طالب الهاشمي: 

وأنت أي مالمتكنليحاجة (ر 
فإن عرضت أيقنت الأأخخا ليا 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة 
ولكن عين الست خط تبدي المساويا 
(1) ملؤها حبيبها: ترى حبيبها كل شيء في الحياة. وهو مأخوذ من قول مجنون ليلى: 
أهابك إجلالاء وما بك قدرة 
علي ولكن ملء عين حبييّها 
وماهج رتك النفس أنك عندها 
قليل ولكن قل منك نصيبها 
(") المعنى : إن حبيبها فتان في نظرها وإن كان قبيحاء وهو مأخوذ من قول عمر بن أبي ربيعة: 
وولقد ق الت لاآتراب لمها 
ذات يوم - وتعرت تبترهد: 
عمركنٌ الله! أم لايقتصذ؟ 
فتضاحكنء وقد قلن لها: 
«حسنٌ في كل عين من تود» 
حسد حملته من أجلها 
وقديمًا كان في الناس الحسدٌ 
ومثل هذا قولهم: «زين في عين والد ولده» ودكل فتاة بأبيها معجبة» 
() وسمتك بسيماك: ميزتك بما امتزت به. 
(0) البكر: الفتيٌ من الإبل؛ وفي الأمثال «صدقني سن بكره» وهو مثل يضرب في الصدقء وأصله أن رجلاً ساوم أعرابيًا في 
بعيره. وسأله عن سنه. فقال له: بكرء فقال الرجل «صدقني سن بكرهم». 
(1) الهناء: القطرانء النقب: الثقب الذي تحدثه جرثومة الجرب في الجسم أو الجربٌ نفسه. وهو مأخوذ من أبيات قالها دريد 
بن الصمة, وكان قد مر بالخنساء وهي تطلي بعيرًا لها بالقطران حتى فرغت منه. فنضت ثيابها واغتسات ودريدٌ يراها 
ولا تشعر به فقال فيها: 
حيِّوا «تماضر» واريعوا صحبى 
وقفواء فإنٌُ وقوفكم حسبي 
ماإن رأيث ولا سمعت يبه 
ظ كاليموم هانِى أيثق جرب 
متب ذلا تبدو محاسته 
يضع الهناء مواضع النقب 
أي يضع الأمور في مواضعهاء ثم خطبها فردّته لكبر سنه. وفي نهاية الأرب «فيما نسبته إليك». 
(*) انظر: الأعلام للزركلي. ج ؛غ ص .١79‏ «المراجع» 
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ا 1 تراول). 


هَجِينٌ القذال!", أرَعَنُ السسبال7", طويل العُدّق والعلاوة, مفرطٌ الحُمْق والقباوة, 
جافي الطبع؛ سيّئٌ الجابة وى الستمء, ب بغيض الهيئة,» سخيفُ الذهاب والحيئة: ظاهذ 
الوينتوانسى مت "الأنشاي كن الم اي الكالن!!, كلذك تمكمة :وخديتك 
غمغمة, وبيانك ذية فهفهة, وذ - ضحكك قي فهقهة, ود 0 مشيّك هرولة, وغناك مساألة, ودينك زندقة0, 
وعلمك مخرقة3": 

مسّاولو قُسيِصن على القواني 
لماأصمله ير نإابِالطٌلاق0) 


1-0 


)١(‏ في نهاية الأرب «.... تسمع به لا أن تراه» وهو مثل مشهورء ورد على عدة صور منها: «أن تسمع بالمعيديء أو: لأن تسمع 
بالمعيديء والمختار «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»؛ ويُرِوَى لا أن تراه» وهو مثل يضرب لمن يكون خبره خيرًا من منظره: 
وهو مثل قاله النعمان. لأن شقة بن ضمرة كان يغير على ماله ويطلبه فلا يقدر عليه فأمته - وكان يعجبه ما يسمعه عنه 
- فلما رآه قال: «تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه» فقال: أبيت اللعن!! إن الرجال ليسوا بجزر وإنما يعيش المرء بأصغريه 
قلبه ولسانه فصارت مثلاً: والجزر: الشاء السمينة. 

(؟) الهجين: من في نسبه هجنة أي قبح من جهة أمه. والمقرف من في نسبه قبح من جهة الأب. القذال: جماع مؤخر الرأس» 
هجين القذال: لئيم النسب يبدو لؤم نسبه من النظر إلى قذاله إذا أدبرء لأنه يخفض رأسه ذلاً وحياء أو لأنه كثير الفرار 
في الحروب. 

(؟) السبال: جمع سبلة وهي الشارب: أرعن السبال: أحمق الشارب وخصت الرعونة به لأنه مظهر الرجولة. 

(2) العلاوة: أعلى الرأس والعرب يعدون طول الرأس والعنق من دلائل الحمق. 

(0) الجابة: الإجابة, وفي الأمثال: «أساء سمعًا فأساء جابة». وفي المجموعة الأدبية «سيئ الإجابة». 

(1) المثالب: النقاقص. 

(1) التمتمة من معايب النطق المعدودة. قال الجاحظ: إنها التردد في التاء »الغمغمة: أن يصدر الصوت مسموماء ولا تظهر فيه 
مقاطع الحروف, القهقهة: الضحك الشديدء وهو خصلة منافية للوقار, والأفضل فيه التبسمء الهرولة: ضرب من العدو 
فوق المشي ودون الجري. وهي مشية تنافي الاتزان وتشعر بالنزق. وشبيه بهذا قول المتنبي في هجاء إسحق بن كيفلغ من 
قصيدة: 

وارفق بنفسك!! إن خلقك ناقص واستر أباك؛ فإن أصلك مظلم 
وغناك مسلة وطيشك نفخةٌ ورضالك فَيْشَلة وريك درهمٌ 

(8) الزندقة: الميل إلى وثنية الفرس القديمة نسبة إلى كتابي «زند وزندين» المنسوبين إلى زرادشت ومزدك. ثم أصبحت 
الزندقة تطلق على كل من خرج على شريعة الإسلام: المخرقة: نوع من التحايل لإظهار البراعة إيهامًا للناس بأنها 
كرامات. 

(4) البيت لأبي تمام من أبيات يهجو بها الأعمش يقول منها: 

دع ابن الأعمش المسكين يبكي لداءظلٌ منه في وثاق 
كحلتٌ بقبع صورته. فأضحى2 لها إنسان عيني في السياق 
مساو لو قسمن على الغواني لما أمه رن إلا بالطلاق 


هلاك - 


حتى إن باقلاً موصوفٌ بالبلاغة إذا شُرِنَ بك( وهَبَئّقَةَ مستحقٌ لاسم العقل إذا 
تسيا إليكا") [ وآنا عُيْشَانٌ محمودامئة سداد الفغل إذا اضبيف إليك )0 وطُويكا 
مأثورٌ عنه يُمن الطائر إذا قيس عليك7, فوجودُكَ عدم, والاغتباطٌ بك ندم, والخيبةٌ منك 
00 .2 بيب (ه 5 > وع ا اه 8 م 500 (6) مت 
ظفرء والجنة معك سسقر"", كيف رأيت لؤمكَ لكرمي كفاء؟ وَضَعتّك لشرفي وفاء”" وأنّى 
جهلت أن الأشياءً إنما تنجذبٌُ إلى أشكالها؟ والطّيِرَ إنما تقمٌ على أمثالها”", وهلا 


علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان؟ وشعرت أن (ناديي) المؤمن والكافر لا 


)١(‏ باقل بن عمرو بن ثعلبة الإيادي يضرب به المثل في العيّ يقال: «أعيّ من باقل». قال أبوعبيدة: بلغ من عيّه أنه اشترى ظبيًا 
بأحد عشر درهمًا وحمله. فسأله شخص عن ثمنه ففتح كفيه. وفرق أصابعه وأخرج لسانه. يشير بذلك إلى أحد عشر 
فهرب الظبيء قال المعري: 

إذا وصف الطائيٌ بال ب خل مادرٌ 
وعيرّق سًأاًبالفهاهة باقل 
فيا موث زر إن الحياة نميمة 
ويا نفس جدي. إن دهرك هازل 
والطائي: حاتم الطائي المشهور بالجودء ومادر يضرب به المثل شي البخل؛ وقس مضرب المثل في البلاغة. 

(5) آثرنا رواية نهاية الأرب وفي سرح العيون والمجموعة الأدبية «.. مستوجب لاسم العقل إذا أضيف إليك». هبقة: هو يزيد 
بن ثروان أحد بن قيس بن ثعلبة. ويسمّى أبا الودعات لأنه نظم ودمًا لنفسه في سلك وجعله في عنقه علامة لنفسه لثلاً 
يضيع: فغافله أخوه يوما ولبس العقدء فارتبك هبنقه وقال له: أنت أناء فترى من هو أنا؟ 

(؟) لم ترد هذه الجملة في سرح العيون ولا في المجموعة الأدبية؛ وقد زدناها عن نهاية الأرب؛ وأبوغبشان مضروب به المثل في 
الحماقة, ذكر الميداني في مجمع الأمثال: أن أبا غبشان خزاعي كان يلي سدانة الكعبة. فخدّعه قصي وأسكرهء ثم أشترى 
منه مفاتيح الكمبة بزق خمرء وأشهد عليه ودفعها لابنه عبدالدار. وطيّر به إلى مكة؛ فلما أشرف عليها رفع عقيرته 
صائحًا: معاشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل قد ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلمء فلما أفاق أبوغبشان 
من سكره ندم ولات حين مندمء فقال الناس: «أحمق من أبي غبشان» قال الشاعر: 

أبوففبشانا أظلمٌ من قصي 
فلاتلحمواقصيّأًفي شراه 
ولوموا شيخكم إن كان باعة 

(2) اليّمن: البركةء طويس: هو عيسى بن عبدالله مولى بن مخزوم كان ماجنًا ظريفاء يقال إنه أول من غنى على الدف بالعربية, 
ويضرب به المثل في الشؤم لأنه ولد يوم بض رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفطم يوم مات أبوبكر. وختن «وقيل بلغ 
الحلم» يوم فتل عمرء وتزوج يوم قتل عثمان. وولد له يوم مقتل علي وكانت أمه تمشي بالنميمة بين نساء الأنصار. 

(0) المعنى: حياتك مثل فقدكء والفرحة بك تجلب الندم. والفشل منك ريح عظيم؛ والجنة في صحبتك تنقلب إلى الجحيم. 

)١(‏ اللوّم: الدناءة في الأصل وفي الأخلاقء كفاء: ممائل ومناظر أو مجازء الوفاء: العدل أو الطولء المعنى: كيف ترى لؤمك 
لكرمي مماثلاً؟ وذلتك لشرفي معادلة أو مطاولة. 

(1) في نهاية الأرب وسرح العيون «تقع على ألأفهاء وقد آثرنا رواية المجموعة الأدبية: أنّى: كيف؟ المعنى: كيف تجهل أن الشيء 
ينجذب إلى مثيله؟ والطير تقع على نظائرها؟ فلا عجب إذا ملت إلى شكلي وإلفيء ولستٌ منهما. 


5/5 د 


يتقاريان7'”؟ [وقلت]: الخبيث والطَيّبُ لا يستويان!" وتمثلت: 
أيهالالمنكحٌالفُريًا سوقلا 
خعحفرك الهو كيف يلنتقيانز7؟ 


وذكرت أني علق لا يُباعٌ ممن زادء7) وطائرٌ لا يصيده من أراد» وغرضٌ لا يصيبة 
إل من أجاد7". ما أَحْسَيُكَ إل كنت قد تهيّات للتهنئة؛ وترشّحت للترفئة"” [أوْلَى 
لك!!]'" ولولا أن جرح العجماء جُبار(", للقيتَ من الكواعب ما لاقى يسار" ), فما هَمٌ 


)١(‏ كلمة (ناديي): زيادة من نهاية الأرب. وفيه «أن ناديي المؤمن والكافر لا يتراءيان» وقد آثرنا رواية سرح العيون والمجموعة 
الأدبية. النادي والندي والندوة: مجلس القوم ومكان حديثهم وتشاورهم ما داموا فيه والمعنى: لا سبيل إلى تقاربنا كما لا 
سبيل إلى اجتماع الشرق والغرب. ولا يمكن اتفاقنا كما لا يمكن اتفاق مجلس المؤمنين والكفار. 

(1) نّظرٌ الكاتب إلى قوله تعالى: «إقل لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك كثرة الخبيث» وما بين القوسين ساقط من المجموعة الأدبية. 

(؟) البيت لعمر بن أبي ربيعة في الثريا بنت عبدالله حينما تزوجها سهيل بن عبدالعزيز بن طلحة أو سهيل بن عبدالرحمن بن 
عوف الزهري ورحل بها إلى الشام فقال عمر «وفي البيتين تورية بنجمي الثريا وسهيل»: 

أيها المنكح الثريا سُهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان؟ 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني 
عمرك الله: قسم ببقاء الله ودوامه, أو سألت الله تعميرك. وعلى هذا المعنى يكون غير قسم. 

(2) العلق: الثمين لا يباع ممن زاد أي لمن زادء فمن بمعنى اللام من استعمال الفقهاء كما في شرح النووي على مسلم. 

(0) الغرض: الهدف. 

(1) الترشيح: الاستعداد للشيء, الترفئة: التهنئة بالزواج من قولهم للمتزوج: «بالرفاء والبنين» أي بالالتئام والاتفاق وجمع الشمل؛ ومنه قول 
عمر بن الخطاب لما أصبح معرمًا بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من زوجته السيدة فاطمة: رفئوني؛ ثم صارت الترفئة عامة في 
الزواج وغيره. وفي الحديث: «إذا رفا أحدكم أخاه ليقل: بارك الله لك. وبارك عليك: وجمع بينكما في خير». 

(1) زيادة واردة في نهاية الأرب. أولى لك: تهديد ووعيد أي قاربك ما يهلكك. أو الشر أقرب إليك. أو اندم على ما فاتك؛ أو 
كلمة تلهف يقولها الرجل إذا أفلت من مصيبة؛ أو دنوت من الهلكة, قال تعالى: إفلا صدّق ولا صلى ولكن كذب وتولى: ثم 
ذهب إلى أهله يتمطىء أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى4. أي قربت من الوبالء قالت الخنساء: 

هممث بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها . 

(6) «جرح العجماء جبار» حديث شريف العجماء: البهيمة: جبار: هدر وعدم القصاص في جرح البهيمة لأنها لا تمقل؛ ويضرب به المثل لما يستهان به. 

(9) يسار: عبد أسود دميم يقال له يسار الكواعب لأن النساء كن يضحكن منه لقبحه: فكان يظنهنٌ معجبات به؛ حتى نظرت 
إليه امرأة مولاه (أو بنته) فضحكت فطمع فيها وراودهاء فقالت له: مهلاً فإن للحرائر طيبًا أشمك إِيّاه فقال: هاتيه. 
فأتت بطيب وموسى فأشمته الطيب ثم أنحت بالموسى فقطعت أنفه؛ فصاح!! فقالت له «صبرًا على مجامر الكرام» 
فضرب به المثلء ولما ماتت امرأة الفرزدق أراد الخطبة إلى بسطام بن قيسء فقال جرير يهجوه: 

فهل أنت- إن ماتت أتاتك - راحل 

إلى آل يسطام بن قيس بخاطب؟ 
وإني لأخشى - إن رحلت إليهم- 

عليك الذي لاقى يسا الكواعب 


ان 3 


إلأّبدون ما هممت به ولا تعرّض إلا لأئِسّر ما تعرّضت ل(", أين ادعاوُكَ رواية 
الأشعار؟ وتعاطيك حفظ السير والأخبار؟ [أما ثاب إليك قولٌ الشاعر]! : 


بنو دارم اك فاوؤهم الَُمِشْ مع 
ومن م في | 5 / الى بطّات7) 


وهلا عشت ولم تغتر). وما أَمّنك أن تكون وافدَّ البراجم”)؟ أى ترجعٌ بصحيفة 
المتلمّسى!)؟ أى أفعلَ بك ما فعله عقيل بن عُلَّفَةَ بالجّهنىٌ؛ إِذْ جاءه خاطبًاء فدهن استه 
بزيت وأدناه من قرية التّمل(")؟ ومتى كثّر تلاقينا؟ وانّصَلّ ترائينا؟ فيدعوني إليكَ ما دعا 


هه 


)١(‏ آثرنا رواية نهاية الأرب وفي سرح العيون «فما هَمَّ إلا ببعض ما به هممت. ولا تعرض إلا لأيسر ما له تعرضت». 

() ما بين القوسين ساقط من نهاية الأرب: ثاب إليك: رجع إلى ذهنك. 

(؟) البيت للفرزدقء؛ ومعناه: إن بني دارم لا ينبغي أن يصاهرهم إلا بنو مسمع فأما بنو الحبطات فلاء بنو دارم: من ذرية دارم 
وهو مالك بن حنظلة التميمي بيته أكبر بيوت بني تميم: آل مسمع: بيت بكر بن وائل من بني قيس بن ثعلبة. الحبطات: بنو 
الحارث بن مالك بن عمرو بن تميمء وفيهم يقول الشاعر: 

وجننا التّيب من شر لمطايا 
كما الحمبطات شر بني تميم 

(4) في الأمثال: عش ولا تغتر» وهو مثل يضرب للاحتياط والأخذ بالثقة: ومعناه: هلاً رفقت بإبلك فأطعمتها بالعشي لأنك لا 
تضمن ما يكون في غدء عشّى: رفق. 

(0) في سرح العيون والمجموعة الأدبية «وما أشك أنك تكون وافد البراجم» وقد آثرنا بعض الروايات في نهاية الأرب. 
من الأمثال: «أشقى من وافد البراجم» والبراجم خمسة من أولاد حنظلة. وسبب المثل أن عمرو بن هند أحرق تسعة 
وتسعين رجلاً في ثأر أخ له؛ وكان قد آلى أن يحرق منهم مائة؛ شمر رجل اسمه عمار (أحد البراجم) فشم رائحة اللحم 
فظنه طعامًا فأتى إليه. فأكمل الملك به الماكة. وعيرت بنو تميم بحب الطعام بسببه. قال الشاعر: 

إذا ما مات ميّت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزائر 

(1) «صحيفة المتلمس» تضرب مثلاً لمن يحصل له الضرر من حيث يتوقع النفع؛ والمتلمس: شاعر مُجيد من شعراء الجاهلية, 
وفد مع ابن أخته طرفة بن العبد على عمرو بن هند أحد ملوك الحيرة؛. فحنق عمرو عليهما يوماء فلم يظهر لهما الموجدة 
خوف هجائهماء وأرسل كلا منهما بكتاب إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهماء وأوهمهما أنه كتب لهما بصلة من عامله, 
ففتح المتلمس صحيفته وعرف ما بها فمزقهاء ونصح طرفة أن يفعل كما فعل فأبى وظن أن الملك لا يجرؤ على هذا خيفة 
قومه. فلاقى مصرعه. 

(1) عقيل بن علّفة اليربوعي من شعراء الدولة الأموية, كان أهوج جافيًا شديد الاعتزاز بنسبه عنيف الغيرة وكان لا يرى أحدًا 
كففًا لمصاهرته. خطب عبدالملك بن مروان إحدى بنات عقيل لأحد أبنائه فأطرق ساعة. ثم قال: إن كان ولا بد فجنبني 
هُجناءك. أي أولاد الإماء. ودخل على عثمان بن حيان وإلي المدينة فقال له: زوجني بعض بناتك؛ فقال عقيل: أبكرة من 
إبلي تعني؟ شنهره عثمان: وكان له جار جهني تقدم لخطبة ابنته وكان أحمر اللون؛ فغضب عقيل وكتفه ودهن استه بزيت 
وأدناه من قرية النمل فآذته أشد الإيذاء. وقال فيه: 


رددتُ صحيفة القرشي لما أبث أعراقه إلا احمرارا 


- 56- 


ابنةً الحسٌ إلى عَبّدها من طول السّوادٍ, وقرب الى بساد(", وهل فقدتٌ الأراقة”") فأنكمَ 
في جَنْبِ؟ أى عضلني(" هَمَامٌ بن مّرّة فأقول: «زوجٌ من عُودر خيرٌ من فُعودر». 
ولعمري!! لو بلغت هذا المبلّغ لارتفعثُ عن هذه الحطة, وما رضيت بهذه الخطة("), 
فالنار ولا العار» والمنيّة ولا الدنيّة, والحُرّة تجوع ولا تأكل بثدييها”): 
فكيفء وفي أبناءة ا 
وفتيانٌ هِرَانَ الطوال الفرانق:!) 
ا 


(1) ابنة الخس: هي هند بنت الخُس بن حابس الإيادي, وكانت تعد من حكيمات نساء العرب, ولكنها زنت بعبدها فلما سئلت: 
ما حملك على الزنىء قالت: قرب الوساد وطول السوادء وزاد بعضهم في حديثها «وحب الستفاد» لأن أباها كان قد منعها من 
الزواج. المواد: السرار يقال ساودته إذا أسررث إليه كلامًا وأسرٌ هو إليّ كلامّاء وفي الحديث الشريف: «السواد من السحر». 

(؟) الأراقم: حي من تغلب؛ جنب: حي من اليمن: وقد أشار بهذا إلى قول مهلهل بن ربيعة لما رحل عن قومه بعد أن أضنتهم 
حرب البسوسء ونزل في طريقه على حي من اليمن فخطبوا إليه ابنتهء وساقوا إليها جلودًا من أدم فقال: 

أعزز على تغلب بما لقيتٌ أختُ بني الأكرمين من جَشّم 
أنكحها فقدها الأراقم من جنب وكا الحياء من أدم 

(؟) عضل الولي فتاته: منعها من الزواج؛ عضل همامٌ بن مرة بن ثعلبة بناته الأربع عن الزواج. فاستمع إليهنٌ مرة وهن لا 
يعلمنء فسمع كلا منهن تتمنى الزواج من رجل يكون متصمًا بصفات خاصة ذكرنهاء إلا الصغرى فإنها صمتت, فلما ألحتٌ 
عليها أخواتها بأن تذكر صفات الزوج الذي تتمناهء قالت: «زويٌ من عود خيرٌ من قعود» فصارت مثلاً. ونا سمع أبوهن هذا 
الحديث أسرع في تزويجهن. 

(8) في سرح العيون والمجموعة الأدبية «.. ولا رضيت بهذه الخطة» وقد أخذنا برواية نهاية الأرب. والمعنى: وحياتي لو بلغ بي 
الأمر مبلغه لارتفعث عن هذه المذلة ولم أرض بهذه السبة. 

(0) في المجموعة الأدبية «من كد ثدييها» أمثلة ثلاثة تضرب لمن ثؤثر التلف على قبح السيرة؛ فالحر يفضل التعذيب بالنار على 
احتمال العارء ويؤثر الموت على الذل. والمرأة الشريفة الحرة ترضى بالجوع ولا ترضى أن تتجر بشرفها وكرامتهاء أو تكون 
مرضعًا بمنزلة الخادم. 

(1) البيت للأعشى . هزان بن يقدم: بطنٌ من العربء الغرانقة: جمع غرنوق أوغرنيق وهو الشاب الأبيض الجميل؛ تزوج 
الأعشى امرأة من عنزة فلم يرضهاء فطلقها وقال فيها من أبيات: 

أيا جارتي بيني » فإنك طالقة 
كذاك أمور الناس غاب وطارقة 
وبيني حصان الفرج غير ذميمة 
وموموقةفينا كذاك ووامقة 
وذوقي فتى قوم ف إنَي ذائقٌ 
فتاةأناس مثلما أنت ذائقة 
وكيف؟ وفي شبان قومك منكح 
وفتيان هزانٌ الطوال الغرانقة 
وضي سرح العيون «فقد كان في أبناء قومك منكح» وفي المجموعة الأدبية «في أبناء عمي». 
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وما كنتُ لأتخطى المسك إلى الرّمادء ولا لأمتطي الثُورَ بعد الجواد(", فإنما يتيمّمُ 
من لم يجد ماءء ويرعى الهشيمَّ من عدم الجّميم'". ويركب الصّعب من لا ذَلولَ له(", 
ولعلك إنما غرك مَنْ علمت صبوتي إليه. وشهدت مُساعفتي له, من أقمار العصرء 
ورياحين الميصر“». الذين هم الكواكبٌُ عُلْوٌ هممَ والرياض طيب شيم: 
مَنْ كَلْقَ منهم تقل لاقَيْنُ سيره 
مِثل التّجوم التي يمري بها السّاريأ") 


فيحن قِدْحٌ ليس منهال. ما أنت وَهُمٌ وأين تقع منهم؛ وهل أنت إلا واو عمرى 

)١(‏ في سرح العيون والمجموعة الأدبية «ولا أمتطى» وفي نهاية الأرب «دون الجواد». المعنى: ما كنت لأترك فتيان قومي 
لأنصرف إليك. مع أنّ نسبتك إليهم كنسبة الرماد إلى المسك والثور إلى الجوادء قال المتنبي: 

ومن ركب الكورٌ بعد الجوا 
برأنكر أظلاقه ولف يب 

الغبب: اللحم المتدلي تحت الحنك. 

)١(‏ في المجموعة الأدبية «فإنما يتيمم من لا ماء له». الهشيم: النبات اليابس المتكسرء والجميم: النبت الكبير أو الذي نهض 
وانتشر: أو الذي طال بعض الطول ولم يتم نموهء والمعنى: يرعى النبات المتكسر من عدم النبات الأخضر الغضء وضي سرح 
العيون «من عدم الجميم». وشبيه بهذا قول أبي علي البصير: 

لعمرابيك ماسب المُعلّى 

إلى خير وفي الدنيا كريم 
ولكنٌ البلاد إذا اقش عرتث 

وصُوحّ نبكٌهارعي الفشيمٌ 

(؟) الصعب من المطايا: الجامحء والذلول منها: السهل القياد. 

(2) آثرنا رواية نهاية الأرب. وضي سرح العيون والمجموعة الأدبية «وريحان الصبر». الصبوة: الميل والشوقء المصر: المدينة. 

(0) البيت من شعر عبيد بن العرندس في مدح بني بدر الغنويين من أبيات يقول منها: 


هينون لينون أسي انر ذوى كيم 
مكواين مكرمفة انتاء انتانق 
من تلق منهم تقل لاقيتث سيدهم 


مثل النجوم التي يسري بها الساري 
(1) من الأمثال دحن قدح ليس منهاء القدح: أحد قداح الميسرء وإذا كان أحد القداح من غير جوهر القداح ثم أجاله المفيض 
خرج له صوت يخالف أصواتها فيعرف أنه ليس منهاء ويضرب للرجل يفتخر بقبيلة ليس منها أو يتمدح بما ليس فيه: 
وتمثل به عمر بن الخطاب حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط. فقال عقبة: أأقتل من بين 
قريش؟ فقال عمر: حن قدح ليس منها» وفي المجموعة الأدبية وسرح العيون «نحن قدح». 
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وفيهم7", وكالوّشيظة في العظم بينهم("؛ وإن كنت إنما بلغت فعر تابوتك7", وتجافيت 
[لقميصك] عن بعض كُوتك:(4) وعطّرت أردانكَ» وجرت هميائك", واخْتَلْتَ فى مشيتك, 
وحذفت 5. لَ 1 يتك 00 وأه ا حر شاريك, ومططّطت حاجيبك, ورقّقت خط عذارك7", 


وأستانفت عَقْدَ إزارك”), رجاء الاكتتاب') فيهم؛ وطمعًا في الاعتداد منهم!'), فظنت 


(1) المعنى إنك لست منهم , فأنت مثل الواو التي تلحق في الكتابة باسم عمروء وليست من حروفه؛ والمعنى مأخوذ من قول أبي 
نواس في أشجع السلمي: 
أيها المدعي سليما سفاها 
لست منها ولا قلامةظُفُر 
إنما أنت من سليم كوو 1 
الحقت في المجاء ظلما يعمرى 
ويروى «قل لمن يدعي ولاء سليم» وفي سرح العيون «وأنّى تقع منهم» وقد آثرنا رواية نهاية الأرب. 

(؟) الوشيظة: قطعة عظم تكون زائدة عن العظم الصميمء أو قطعة خشب يُشعب بها القدح. وهم وشيظة في قومهم أي حشو 
فيهم: قال الحسين رضي الله عنه لعمرو بن العاص: «وغلت في قريش. وإنما أنت منها كالوشيظة في العظم». 

(؟) لعل معناها: لازمت منزلك, واختفيت فيه معظم وقتك بخلاً. حتى لا تتورط في النفقات. أو لعله: أتيت بآخر ما عندك, 
وأنفقت آخر ما تملك لتظهر بمظهر الثراء. 

(8) عبارة (لقميصك) زيادة من نهاية الأرب. والمعنى: تنازلت عن بعض طعامك لتظهر بقميص جديد توهم به الناس أنك ثري, 
أي جعت لتتزين. 

(5) الأردان: أكمام القميص. الهميان: السراويل أو كيس يشدّه الإنسان في وسطه لحفظ الدراهم. قال الشاعر: 

يشد هميانه على عدم 
د 

والمعنى: عطرت ملابسك. وسحبت ذيول التيه والكبرياءء أو سحبت كيس النقود إظهارًا للثروة والجاه. 

(1) اختال في مشيته: تبختر وتمايل فيها تيهًا وكبراء وحذف هُضول لحيته: قص ما تناثر أو شذ فيها من الشعر ليسويها حتى 
يبدو في مظهر مناسب. 

() مط حاجبيه: تكبر, أو مدهما لجانبي الوجه بقصد الزينة كما تفعل بعض السيدات الآن. في نهاية الأرب «ورققتَ خط 
عذارك» العذار: منبت اللحية من الخدين, والمعنى: إنك سويت مسيل لحيتك في أعلى خديك وجعلتها رقيقة خفيفة 
مبالغة منك في الزينة. 

(8) الإزار: الرداءء والمعنى: أستأئفت إصلاح ملابسك ومطابقتها لمقتضيات زينتك. 

(9) آثرنا رواية نهاية الآرب: وضي سرح العيون والمجموعة الأدبية: «رجاء الاكتنان فيهم» الاكتنان: التستر أي راجيا أن تتستر ضفي 
وسط هؤلاء الفتيان «أقمار العصر ورياحين المصر». الاكتتاب: الاندماج في عدادهم من اكتتب: كتب نفسه في ديوان 
السلطان مع الخاصة. 

)٠١(‏ الاعتداد منهم: الاندماج في عددهم. 
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عجو واخطات اسكك الحفرة": واللة لو كساك حرق الكردين”": وَطتك مارية 
بالقّرطين(), وقلّدكَ عمرى الصّمصامة", وحملك الحارثٌ على النعامة", ما شكّكت 
فيك؛ [ولا تكلمت بملء فيك] ولا سترت أباك؛ ولا كنت إلا ذاك(". 


وهِبْكَ ساميتّهم في ذيروة المجد والحسبء وجاريتّهم في غاية الظّرف والأدب!", 


)١(‏ المعنى منظور فيه إلى قول الخنساء: 
وُكن لذن بمن يلمي االمسححؤوق 
بّالأيصاب فق دٌظن عجزا 
(؟) هذا مثل يضرب لمن يطلب أمرًا فيخطته؛ أو يتهيأ لمنزلة فلا ينالها . 
(؟) محرق هو عمرو بن ال منذر بن ماء السماء الشهير بعمرو بن هند. وبسمّى مُحَرّفًا لأنه أحرق ماثة من بني حنظلة في ثأر أخ 
له أما قصة البّردِين فخلاصتها أن وفود العرب اجتمعت عند عمرو بن هند فأخرج بُردِين من لباسه وقال ليَقُم أعز 
العرب فلياخذهماء فقام عامر بن أحيمر فأخذهما قائلاً: العزكله في معد والعدد في معد, ثم في نزار ثم في مضر ثم 
في خندف ثم في تميم ثم في سعد ثم في كعب ثم في بهدلة؛ فمن أنكر هذا فلينافرني: فسكت الناس: فقال عمرو: هذه 
عشيرتك فكيف أنت في نفسك وأهل بيتك؟ فقال: أنا أبو عشرة وأخو عشرة وخال عشرة ثم أخذ البردين وانصرف. 
(8) مارية بنت ظالم بن وهب الكندي: زوجة الحارث الأكبر الغساني ملك الشامء كان في قرطيها لؤلؤتان كبيرتان يتوارثهما الملوك» 
وقد وصلتا إلى عبدالملك بن مروان فأهداهما إلى ابنته لما زوجها لعمر بن عبد العزيزء ويقال إِنَّ مارية أهدتهما إلى الكعبة. 
(0) في سرح العيون «بالصمصامة» وقد آثرنا رواية نهاية الأرب؛ والمجموعة الأدبية. عمرو بن معد يكرب الزييدي من فرسان 
العرب المعدودين في الجاهلية والإسلام: وقد أبلى في موقعة القادسية أعظم البلاء وله شعر وأخبار مشهورة, 
والصمصامة: سيفه. ويضرب به المثل في المضاءء يقال إنه توارثه من هدايا بلقيس لسليمان عليه السلام؛ ويّروَى أن عمر بن 
الخطاب طلبه منه. فبعثه إليه فلم يجده كما سمع: فحدثه في هذا فقال: إنني بعت إليك الصمصمامة: ولم أبعث إليك 
اليد التي تضرب به. 
(1) الحارث بن عباد التغلبي سيد بني وائل. والنعامة اسم فرسه. وكان قد اعتزل حرب البسوس, فلما قتل ابنه فيها اشترك 
في خوض غمارهاء وقال: 
قييا م ريط النعامة مني 
لقحت حرب وائل عن حيالٍ 
لم اكن من جناتها علم الل 
وإني بحرّها اليومَ صالي 
(1) عبارة «ولا تكلمت بملء فيك» زيادة من نهاية الأرب, المعنى: لو كساك محرق البردين: وحلتك مارية بالقرطين.. ما حملتني 
على الشك فيك. لأن عيوبك أظهر من أن تخفى وأوضح من أن تتوارى خلف التزين والتصنع. وليس لك أن تفتخر بملء 
فمك لأن معايبك تعقلٌ لسانك عن الافتخارء ولن تقدر أن تستر نسبك الوضيع: ولن تكون إنسانًا غيرك فأنت أنت؛ مهما 
تزينت وتصنعت. 
(8) المساماة: المباراة في السموء الذروة: أعلى الشيء: الحسب: ما يعده الإنسان من مفاخره أو ما يحسبه من مفاخر آبائه. 
وقيل: الحسب والكرم يكونان في المرء وإن لم يكن له آباء له شرفاء؛ وقال ابن السكيت مثل هذاء وزاد أن المجد والشرف 
لا يكونان إلا بالآباء. 


« اذذما © 


الست تأوي إلى بيتر قعيدثه له لكا عأ '؟ إن كلّهم عَرَبٌّ خالي الذراء! ")واين من الفرد بة: 
ممن لا أُغْلَبُ إلا على الأقلّ الأخسٌ منه(, وكم بين من يعتمدني بالقوّة الظاهرة, 
والشهوة الوافرة» والنفس المصروفة إلي واللذة الموقوفة علي» وبين آخرّ قد تَضَبّ 


5 كك لاه : 00000 2 4 
غديرة؛ وَنَرّحَتْ بِيرٌةُ, وذهب نشاطة, ولم يبقّ إلا ضُراطٌة)؟ 


وهل يجتمع لي فيك إلا الحَشّفْ وسوءٌ الكيلةل", ويقترنٌ لي بك إلا العُدّةٌ والموث 
في بيت سلولية!'): 
تعالى اللهيا سَلّمَ بِنَ عمرق 
أذل الجبسسرصُ أعناق اليج ال(" 


ن أخلقك بان تَقْدِرَ بذَرِعِكَ7) وتربعَ [بذلك] على ظَلْعِك" ولا تكونّ بَراقِشَ 


)١(‏ القعيدة: الزوجة, اللكاع: اللثيمة النفس؛ قال الحطيئة في هجاء زوجته: 
أطوّق ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدتة لّكاع 

والمعنى: هبك أحرزت جميع الفضائل مثلهم؛ ألست متزوبًا؟ وكيف أنصرف عن عزب إلى متزوج؟ 

(1) العزب: غير المتزوجء خالي الذراع: كناية عن أنه متحرر لا تتعاق به زوجه.. 

(؟) في سرح العيون «ممن لا غلب إلا على الأقل..» وقد آثرنا رواية المجموعة الأدبية ونهاية الأربء والمعنى: كيف أوازن بين زوج 
أنفرد به. وآخر لا أنال منه إلا فضلة غيري من الزوجات؟. 

(2) في نهاية الأرب «قد نزحت بيره ونضب غديره»: نضب غديره: جف مجرى مائه؛ نزحت بيره: لم يبق بها ماء والمعنى: كيف 
أنصرف عن الفتّى الفتيّ المقصور علي وحدي إلى آخر مسن ذهبت حيويته وفتر نشاطه وبرحت به العلل والأمراض. 

(0) الحشف: أردأ التمرء الكيلة: اسم هيئة من الكيل: «أحشفا وسوء كيلة»: مثل يضرب لمن يجمع بين خصلتين كريهتين «سوء 
البضاعة وتطفيف الكيل». وفي نهاية الأرب «وهل كان يجمع لي فيك إلا الحشف وسوء الكيلة8». 

(1) غدة كغدة البعير. وموت في بيت سلولية» مثل يضرب في خصلتين تجتمعان وكل منهما شر من الأخرى. وسببه: أن عامر 
ابن الطفيل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد ما لي إن أسلمت؟ قال ما للمسلمين: وعليك ما عليهم: 
قال تجعل لي الأمر بعدك؛ قال لا ليس ذاك ليء إذما ذاك إلى الله تعالى يجعله حيث يشاء؛ قال فتجعاني على الوبر وأنت 
على المدرء قال لاء فقال عامر وهو منصرف: والله لأملأنها عليك خيلاً جردًا وفتيانًا مرداء فدعا عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم وعاد عامر ونزل في بيت امرأة من سلولء فلما أصبح ظهرت له غدة كفدة البعير. فلما أحس الموت. قال: «غدة 
كفدة البعير وموت في بيت سلولية!» فصارت مثلاً لاقتران المرض بالذل والهوان. 

(1) البيت لآبي العتاهية يخاطب به سلم بن عمروء ويليه هذا البيت: 

هب الدنيا تصير إليك عفوًا أليس مصير ذلك للزوال؟ 

(8) في نهاية الآرب «ما كان أحقك بأن...» وفي المجموعة الأدبية «ما كان أخلقك أن...» ما أخلفك!: ما أجدرك. تقدر بذرعك: 
تقيس الأمر بجهدك قبل أن تتورط فيه الذرع: الجهد ومنه ضاق فلان ذرعّاء وأصل الذرع بسط اليد كأنه جهد في بسطها. 

(3) أربع: أقم. الظلع: النمز في الشي بما يشبه العرج: «أربع على ظلعك» مثل يضرب لمن يكلف نفسه مالا يقدر عليه ومعناه: أقم على 
ضعفك وارفق بنفسك أو اسكت على ما فيك من عيب أو على قدر طاقتك. وفي نهاية الآرب والمجموعة «وتريع على ظلعك». 


م5 - 


الدالّة على أهلها", وَعنرٌ الستّوء المُستثيرة بظلفها لِحَتْفِها'", فما أراك إلا قد سقط 
العشاءٌ بك على سيرّحا نز" ويك لا بظبي اطقر”» قد أعذرث إن أغنيث شيًا وَأسْمَعْتُ لى 
نادَيْت حيّال”. [وقرعتُ عصا العتاب؛ وحذّرتُ سوء العقاب](): 
إن اللكلصا فرعت لذى ي الحيلم 
والشسيء تحقيره و"هقد يَنمِيا" 
)١(‏ في سرح العيون دولا تكن براقش». على أهلها تجني براقش: مثل يضرب من يعمل عملاً يرجع ضرره إليه؛ واختلفت 
الروايات في سببه. وأصحها: أن براقش كلبة لقوم من العرب أغير عليهم فهربواء ومعهم كلبتهم براقشء فاتبع المفيرون 
آثارهم مستدلين بنياج الكلبة حتى أدركوهم فأوقعوا بهمء قال حمزة بن بيض: 


لم تكن عن جناية لحقتني لا يساري ولا يميني رمتني 
بل جناها أخّ علي كريمٌ وعلى أهلها براقش تجني 


(؟) في نهاية الأرب والمجموعة الأدبية: «وعنز السوء ا مستثيرة لحتفها». ومن الأمثال «الباحثة عن حتفها بظلفها». وهو مثل 
يضرب لمن يعين على الإضرار بنفسه. وسببه أن رجلاً أراد ذبح عنز فلم يجد سكينًا ٠‏ قبينما هو يتطلبها إذ بحثت العنز 
بظلفها فاستثارت سكينًا فذبحها بها 

(؟) «سقط العشاء به على سرحان»: مثل يضرب لمن أراد غنيمة فقادته إلى نكبة, والسرحان: الذكبء ومثله «سقط العشاء به 
على متقمر» والمتقمر: الأسد يطلب الصيد في القمراءء والمعنى: : أراد أن يتعشى فخرج طالبًا عشاءءه فقادته قدماه إلى 
ذثكب افترسه أو أسد بطش بهء وقال ابن الأعرابي سببه أن سرحان بن هزلة كان بطلا فاتكا يهابه الناس؛ فاندفع رجل 
بإبله يطلب المرعئ في وادي سرحان. فهجم ملية سرخان فقظة واخذ إبله.وقال: 


أبلغ نصيحة أن راعي أهلها سقط العشاءٌ به على سرحان 
سقط العشاء يه على متقمر طلق اليدين معاود لطعان 
في سرح العيون والمجموعة الأدبية: «فما أراك إلا سقط بك العشاء على سرحان» وفطي نهاية الأرب «إلا قد سقط العشاء 


بك على السرحان» 
(2) «به لا بظبي أعفر»: مثل يضرب عند الشماتةء أي نزل به المكروه ونجا منه الظبيء الأعفر: الذي لونه مثل التراب. قاله 
الفرزدق حينما بلغه نعي زياد أبن أبيه: 


أقول له - لما أتاني نعيّه: به لا بظبي في الصريمة أعفرا 
(0) المعنى: لقد أبلغت في عذرك لو سمعت نصيحتي وأسمعتك إن كانت بك حياة!! قال دريد بن الصمة: 

لقد أسمعت لى ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي 

ولى نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادر 


وفي سرح العيون «أعذرت إن أغنيت..» 
(1) ما بين القوسين زيادة من نهاية الأرب. والمعنى: لقد نبهتك بالعتاب قبل العقاب, وحذرتك سوء العاقبة. فلا عذر لك بعد الآن. 
(0) «إن العصا قرعت لذي الحلم»: مثل يضرب لمن ينتبه إذا نبه وأول من قرعت له العصا عامر بن الظربء أو قيس بن خالد؛ أو 
عمرو بن حممة وقيل عمرو بن مالك وذلك أنه لما طعن في السن أنكر من عقله شيئاء فقال لبنيه: إذا رأيتموني خرجت من 
كلامي وأخذت في غيره فأقرعوا لي المجنّ بالعصاء فكانٌ إذا فعلوا تنبه إلى صوابه وإليه أشار الحارث بن وعلة في قوله: 
وزعمتم ألا حلوم لنا 2 إن العصا قرعت لذي الحلّم 
وقال المتلمس: 
لذي الحلم قبل اليوم ما تُقرع العصا وما عُلّم الإنسان إلا ليعلما 
«الشيء تحقره وقد ينمي» مثل يضرب للأمر الصغير يكبر ويستشري أمره؛ قال الحارث بن وعلة - وقد قتل بعض 
سادات قومه أخاه - من أبيات: 


لا تأمنن قومًا ظلمتهم ويدأتهم بالشر والعَشم 
أن يأبروا نخلاً لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمي 


أي يستولوا على نخل غيرهم فينقلوا طلع التذكير من ذكوره إلى الإناث. 


- 5 


وإن بِادَرْت بِالنْدامَة: وَرَجَعْتَ على نفسك بالملامة, كنّتَ قد اشتريت العافية لكَّ 
٠‏ وه 5 ١‏ 5 7 6 - 5 م ؟ 2 5 ب 3 0ن 
بالعافية منك( 1" وإن قلت: «جعجمعة ولا طِحّناء! ىو «رب صلف تحت الراعدة( 1 


وأنشدت: 


لا جود تَنّكَ من م ع درق 


5 مك م عام الس 5 ءَ 
ق ون مْفَنَظُهُ وإ جرح ؛) 


> نرم 


0 20000 0 - 2 9 
فَعُدْتَ لما نهيت عنه, وراجَّعت ما اسنْتَعْفَيتَ منه. بعثث من يرْعجُكَ إلى الخضراء 
5 0 2 م ء - 5 أهيا 3 بج 5 
دفعًاء ويستحثك نحوها وكدًا وصفعًا), فإذا صرت إليها عَبِثَ أكّاروها بك, وتسلط 

5 85 >(1) و . > ممه مال كن عه #8 وى كواب . 5 وميه .سيت ير 5 
نواطيرها عليك! ', فمن فَرْعَة مّعْوَجُ تقوم في قَفاك؛ ومن فُجِلَة منتنة يُرمى بها تحت 


1 


4 


2 


خصاك!", [ذلك بما قَدْمَتْ يداك”)]. لتذوق وبالَ امرك كوترى ميزان قدْرك!:").: 


)١(‏ المعنى: إذا ندمت على ما فرط منك ولمت نفسك على ما قدمت من إساءات فإنك بهذا تشتري نجاة نفسك بأن تعفينا من 


[فة الجعجعة: صوت الرحى: الطحن: الدقيق: «جعمجعة ولا طحنا» مثل يضرب لمن يعد أو يتوعد ولا يستطيع الوفاءء ويُروى: 
«أسمع جعجعة؛ ولا أرى طحنا». 


(؟) السحاب الصلف: كثير الرعد قليل الماء. وفي المثل «ربٌ صلف تحت الراعدة» يضرب لمن يتوعد ثم لا يقدر على التنفيذ أو 
للبخيل الغنيء أو لمن يكثر الافتخار بلا طائل. 
(غ) البيت لبشار بن بردء ومعناه: لا تيأس من الوصول إلى قلب امرأة محجبة وإن أغلظت لك المقال؛ وبعده: 
عسرٌ النساء إلى مياسرة والصعب يركب يعدما جمحا 
(0) استعفى: طلب العفوء الخضراء: المزرعة أو اسم ضيعة: استحث الفارس جواده: صاح به أو خبطه برجل أو ضرب. الوكز: 
الدفع وهو ضرب الظهرء وقيل الضرب بجمع اليد على الذقن أو الظهرء الصفع: الضرب بيد مبسوطة على القفا أو 
البدنء فإذا كانت الكف مقبوضة لا يسمى صفعًا: والمعنى: إذا عدت إلى وقاحتك وتبجحك وادعائك بعثت إليك من 
يسوقك إلى الخضراءء ويدفعك بالضرب والصفع المتوالي. 
(1) في نهاية الأرب «صرت بهاء الأكارون: الفلاحون جمع أكار؛ النواطير: جمع ناطور وهو حافظ الكرم والنخلء قال المتنبي 
في هجاء كافور: 
نامث نواطيرٌ مصر عن ثعالبها فقد يشمن , وما تفنّى العناقيد 
والمعنى: إذا صرت إلى هذه المزرعة انقض عليك فلاحوها وحراسها فأذاقوك الوبال. 
(0) المعنى: ينالك الفلاحون والحراس بالضرب والتنكيل فيضريك أحدهم بالقرعة المعوجة في قفاك حتى تستقيم (وهي لا 
تستقيم أبدًا)؛ ويدخل آخر الفجلة في دبرك. حتى يشهروا بك كل تشهير. 
(8) ما بين القوسين ساقط من نهاية الآرب. والمعنى: ذلك بسبب فعلكء. والعرب تقول: هذا ما كسبت يداك: أي فعلتاه وإن لم 
تكن اليد هي الفاعلة, قال تعالى: #ذلك بما قدمت يداكء وأن الله ليس بظلام للعبيد#. 
(9) في نهاية الأرب «كي تذوق..» الوبال: سوء العاقبة, قال تعالى: في شان من قتل الصيد وهو محرم - «ليذوق وبال أمره». 
)٠١(‏ وترى ميزان قدرك: أي تعرف مكانك فلا تتعداه. 
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)1١(‏ البيت للمتنبي في هجاء كاضورء وقبله: 
وانيتوة ع ا 4 
يقالا له أنت بدر الدجى 
فماكنا ذلك ممدحاله 
ولكتنه كان هج و الورى 
ومن جهلت نف سه قدره 


رأى غخيرهمنه م الا يرى 


كمه - 


الرسالة الجدية 
كتب الشاعر هذه الرسالة من سجنه إلى أبي الحزم بن جهور7": 


يا مولايّ وسيدي الذي ودادي له, واعتمادي عليه, واعتدادي به", [وامتدادي 
منه]ء ومن أبقاه الله تعالى9, ماضيّ حد) العزم واري رّند الأمل("), ثابت عهد النعمة, 
إن سلبتني - أعرّك الله - لباسَ إنعامك7). وعطّلتني من حلي إيناسكء [وأظمأتني إلى 
بَرُود إسعافك!"). ونفضت بي كف حجياطتك!)]؛ وغضضت عني طرف حمايتك!) - بعد 
أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك؛ وسمع الأصمٌ ثنائي عليك7', وأحسّ الجِمّادُ باستنادي 


)١(‏ يظهر أن هذه الرسالة وصلت إلينا غير كاملة؛ بدليل عبارة ابن بسام في الذخيرة: «وله من رقعة خاطب بها ابن جهور من 
موضع اعتقاله» وبدليل قوله في ثنايا الرسالة: «وفي فصل منها». وقد اعتمدنا في تحقيق الرسالة على الجزء الأول من 
الذخيرة لا بن بسام ص 597- 597, كما اعتمدنا على الجزء السابع من نهاية الأرب للنويري ص ,7١7 - 56١‏ وعلى تمام 
المتون في شرح رسالة ابن زيدون للصفدي. وعلى الجزء الثاني من المواهب الفتحية للشيخ حمزة فتح الله ص ١/ا١-0١7.‏ 
وقد ذكر الصفدي - في تمام المتون عند شرحه عبارة «وتأولت في بيعة العقبة» - هذا النص: «هكذا قاله ابن زيدون, 
وهكذا أثبته ابن بسام عنه في الذخيرة: وكذا نقلته من خط علي بن ظافر رحمه الله في كتاب نفائس الذخيرة له». 

)١(‏ في الذخيرة ونهاية الأرب و«اعتدادي به واعتمادي عليه». المولى: ابن العم أو الحليف أو المنعم أو المعتق أو العتيق. 

(؟) هذه العبارة زيادة في تمام المتون والمواهب الفتحية. 

(4) في الذخيرة ونهاية الأرب «واعتمادي عليهء أبقاك الله ماضي حد العزم». 

(0) ورى الزند: خرجت ناره عند قدحه. والمعنى: جعل الله أملك مهيأ معدا . 

(1) في المواهب الفتحية «لباس نعمائك». المعنى: إن سلبتني الستر الذي أسدلته علي وانتزعت مني ما حليتني به من أنسك 
وإقبالك (فلا عجب في هذا فقد يفص بلماء شاريه..) 

(7) البرود : الباردء الإسعاف: الإنجاد. 

(8) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأربء النفض: الطرح: الحياطة: الإحاطة بالشيء,ء المعنى: أعطشتني إلى برد 
إغائتك ونفضت مني كف رعايتك. 

(9) غض طرفه: خفض بصرهء الحماية: الوقاية؛ المعنى: صرفت عني بصركء وتركت وقايتي. فصرت عرضة للمصائب والآلام. 

)0٠١(‏ المعنى: لقد أبصر تأميلي لك كل إنسان حتى الأعمى. وسمع به كل امرئ حتى الأصم؛ يشير بهذا إلى قول المتنبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
8 ث كلماتي من يه صمم 


لام - 


إليك!') - فلا غَرْو": قد يَقَصُ بالماء شاريّه(". ويقتل الدّواءً المستشفي به. ويُوْتَى الحذرر 
من مأمنه"» [وتكون منيّةٌ المتمني في أمنيئّه"), والحَيّْنُ قد يسبق جُهدَ الحريص7"): 
كل المصائب قد تمر على الففتى 
وتهون. غير شمانة المُسًار"] 


وإني لأتجلَد [وأريّ الشامتين أنّي لريب الدهر لا اتضعضة”], فأقول: هل أنا 


)١(‏ في الذخيرة «بإسنادي إليك» وكذلك في رواية لتمام المتونء وفي رواية أخرى فيه وكذلك في المواهب الفتحية «باستحمادي 
إليك». وقد آثرنا رواية نهاية الأرب. 
2( لا غرو : لا عجب. 
(") في الذخيرة «فقد يغص» و«قد» هنا للتقليل مثل قولهم: قد يصدق الكذوب, وقد ينبو الحسامء وقد يبخل الجواد؛ والمعنى: 
إن الماء الذي يزيل الغصة قد يكون هو سببًا للغصة؛ قال الشاعر: 
من عْصُ داوّى بشرب لماء غصكته 
فكيف يصنع من قد غُصُ بالماء» 
() المعنى: ربما قتل الدواء المريضء. وأصيب المحترس من الجهة التي كان يطمئن إليها . 
(0) المنية: الموت. الأمنية: الأمل؛ قال أبوالعتاهية: 
وقد يهلك الإنسان من باب أمنه 
وينجو بإذن الله من حيث يحذر 
استمده من قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم. والله يعلم وآنتم لا تعلمون». 
(1) الحيّن: الموت. قال عدي بن زيد: 
قل دييهديرك المبطئ من حظه 
والحين قد يسبق جهد الحريص 
(7) ما بين القوسين لم يرد بالذخيرةء والبيت لم يرد في نهاية الأرب: وهو لعبدالله بن محمد بن أبي عتبة المهلبي يعاتب ذا 
اليمينين من أبيات يقول فيها: 
من مبلعٌ عني الأمير رسالة 
محصورةٌ عندي من الإنشاد 
وأظن لي منها لديك خبيئة 
ستكون عند الزاد أآخر زاد 
مالي ارى أامري لديك كانه 
منثكقلوطود من الأطواد 
كل المصائب قد تمر على الفتى 
وتهون.غيرشمتتة المسادن 
(8) ما بين القوسين ناقص من الذخيرة: وفي نهاية الأرب «وإني لأتجلد وأري الشامتين أني لا أتضعضع.: وأقول...» وهو 
مقتبس من بيت لأبي ذؤيب الهذلي في قصيدة يرثي بها أولاده: 
وتجلدي للش ام تين أريجهمو 
أني لريب الدهر لا أتضع ضع 
والبيت من قصيدة طويلة أوردها صاحب جمهرة أشعار العرب مطلعها: 
أمن المنون وريبها تتوجع؟ 
والدهر ليس بمعتب من يجزع 
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إلا يدُ أدماها سوارها؟ وجَبينٌ عض به إكليثها")؟ ومّشرفي الصقه بالأرض صاقله", 
5 07 ا غوف على النار كتف( )؟ [وعيد ذهب به سيدة مذهب الذي يقول: 
فقساليزدجرواء ومن يَكُ حازمًا 
فلدَ 5 1 انا على من برحة]”) 


هذا العَتّبُ محمودٌ عواقبه7", وهذه النَبْوَةٌ غَمرةٌ ثم تنجلي/", وهذه النكبة سحابة 
صيف عن قريب تَقَشّع”» [ولن يريبني من سيّدي أنْ أبطأ سحابُة", أى تحر - غير 
)١(‏ المعنى: إذا آلمني الأمير بعقابه فقد زائني بإنعامه. فإساءته ناجمة عن إحسانه. كاليد التي يدميها السوارء وهو معنى 
مأخوذ من المتنبي حيث يقول: 
بنى كعب وما أثرت فيهم 
يدلميدسهالا السوار 
لهامن قطع اه للم ونقص 
وفيهامن جلالتهافتخار 
)١(‏ في الذخيرة وبعض نسخ نهاية الأرب «عضه إكليله». الإكليل: التاج أو عصابة للرأس مُكللة باللؤلق. 
(؟) مشرفي: سيف منسوب إلى مشارف (نسبة غير قياسية) وهي قرى باليمن مشهورة بصناعة السيوف الجيدة: الصاقل: 
الحداد الذي يجلو السيوف. 
(غ) السمهري: الرمح الصلبء أو منسوب إلى سمهر وهو رجل اشتهر بتقويم الرماحء والتثقيف: التقويم. 
(0) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة: الازدجار: الارتداع: والبيت من قصيدة لأبي تمام في مدح مالك بن طوق مطلعها: 
أرض مص ردة وأخرى تك_جم 
منها التي رُزقث وأخرى تحرمٌ 
(1) في الذخيرة ونهاية الآرب «والعتب محمود عواقبه. والنبوة والنكبة..». العواقب: جمع عاقبة. وهي آخر كل شيء: وقد أخذ 
هذه العبارة من قول المتنبي: 
لعل عتبك محمود عواقيه 
وريما صحت الأجسا بالعلل. 
)١(‏ النبوة: البعد أو الجفوة. الغمرة: الشدة الشديدة: تنجلي: تذهب وتنكشف, ومن الأمثال «غمرات ثم تنجلين» ومنه قول الراجز: 
الفم رت ثمينجليٌ 
عناء وينزلنبآخغرين 
شدئد يتبع هن لين 
وقال شرف الدين المبارك: 
وماهي إلافمرةكم تنجلي 
سريفًا. وإلانبوة تتصرم 
(8) آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب؛ وفي تمام المتون «عن قليل تقشعٌ» تقشعت السحابة: أقلعت؛ قال ابن الخياط: 
سحاية ير آن منها انقشاعها 
وأيكة مجد حان منها ذيولها 
(9) في رواية لتمام المتون «أن أبطأ سقيّه» يريبني: يحملني على الشك والارتياب. 
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ضتنين - غناؤه(", فأبطاً الدلاء فيضا أملؤها'" وأثقلٌ الستحائب مشيًا أُحْقلُّها", وأنفعٌ 
الحّيا ما صادف جديا( ), والذّ الشراب ما أصاب غليلا”» ومع اليوم غد29, ولكلٌ أجل كتاب!" 


له الحمدٌ على اهتباله) ولا عَتُبَ عليه فى إغفاله9)] 


)١(‏ ضنين: بخيلء غناؤه: نفعه. 
(؟) من الأمثال «لعل أبطأ الدلاء أماؤها». قال ابن المعتز: 
قلت: - وقد صاح رافعًا يده - 
دعوا البرايا فالله يكلؤّها 
واستيقنوا بالدواء منه. كما 
أبط وف رالدلاء أملؤها 
)١(‏ أحفلها: أكثرها امتلاء؛ قال المتنبي: 
ومن الخير بطء سيبك عني 
أسرع السحب في المسير الجهامٌ 
(5) الحيا: المطرء الجدب: القفرء وشبيه به قول ابن حيوس: 
وإن ألذ القرب ما قبلهنوى 
واخلى وصكال ميا :تقتوجه :طحن 
(0) الغليل: العطشء ومنه قول كشاجم: 
هذا الشراب أخوى الحياة, وماله 
من لذة حتى يصيب غليلا 
(1) من الأمثال: إن مع اليوم غدا»: أي إن الحالات تتغير والدول تتقلبء قال ابن طباطبا العلوي: 


يامنزيق افانيكى 
ن-مايكون- سرمدا 

أما ت قولهم: 
إنمعالي فىىمغمه ده 


(1) الأجل: المدة. والجملة مقتبسة من الآية الكريمة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. نكل أجل كتاب4 . ومعناها: 
لكل أجل كتابّ ائبته الله فيه لا يتقدم عنه ولا يتأخر قال تعالى: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون». 
(4) الاهتبال: الاغتنام أو الفرصة أو القصاصء وفي الحديث «من اهتبل جوعة مؤمن كان له كيت وكيت» أي تحينها واغتنمهاء 
واهتبل: تكسبء والهبال: الكاسب المحتال. والمعنى للأمير الحمد على ما أغنمني إياه. 
(9) ورد ما بين القوسين في الذخيرة ونهاية الأرب كما يأتي: «عن قريب تقشع: وسيدي إن أبطأ معذورء فإن يكن الفعل..» 
الإغفال: الترك والإهمال: وقريب من هذا قول البهاء زهير: 
ومن شغ في فيكم ووجدي أنني 
أهون ماالالق اه ومو هوانٌ 
ويحسن قبع الفعل إن جاء منكم 
كماطاب ريح العود وهو دخان 
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فإن يكن الفعل الذي ساء واحدذا 
5 31 اله اللاتي 2 010 الوف1) 
وأعود فأقول:!") 
[ما هذا الذنبٌُ الذي لم يَسَعْهُ عفؤك؟ والجهلٌ الذي لم يأت من ورائه حَلّمُكَ؟ 
والتطاولٌ الذي لم يستغرفه تطولك7"؟ والتحاملٌ الذي لم يف به احتمالك7, ولا أخلى 
من أن أكون بريمًا فين العدل؟ أو مسيئًا فين الفضا"؟ 
إلايكن ذن بف لك واسعٌ 
أو كان لي ذنبٌُ ف ف ضئك أوس*ل) 


حنائيك؟'"!! قد بلغ الستيل الزير 01 ونالني ما حسُبي بول وكفى!:')] وما أراني 


)١(‏ هذا البيت للمتنبي من أبيات يعاتب فيها أبا العشائر على أن أغرى به غلامه شرماه بنبله قائلاً: خذها وأنا غلام أبي 
العشائر, فقال المتني: 
ومنتسب عندي إلى من أحبه وللنبل حولي من يديه حفيف 
فهيج من شوقيء وما من مذلة حننت, ولكن الكريم ألوف 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدً! ‏ فأعماله اللائي سررن الوف 
(؟) في الذخيرة بدل هذه العبارة «وليت شعري ما الذنب..5». وفي نهاية الأرب «فليت شعري ما الذنب5». 
() التطاول والاستطالة: الترفع والتكبر. وفي الحديث «أربى الريا الاستطالة في عرض الناس» أي استحقارهم والترفع عليهم 
والوقيعة فيهم. التطول: التفضل والإحسان. 
() التحامل: التكلف على مشقة, وتحامل على نفسه: تكلف الأمر على مشقة: والتكلف أيضًا: الميل» يقال: تحامل عليه أي مال 
عليه. الاحتمال: العفو والإغضاء. 
(5) في إحدى روايات تمام المتون «برّيا فأين عدلك؟ أو مسيّاً فأين فضلك؟ 
(1) البيت للبحتري في مدح الخليقة المتوكل وعتابه من قصيدة مطلعها: 
شوق إليك تفيض منه الأدمع وجوى عليك تضيق عنه الأضلع 
(0) حنانيك: وال حنانّك ورحمتّك حنانًا بعد حنان: قال طرفة بن العبد للنعمان بن المنذر: 
ْ آبا منذر آفنيت!! فاستبق بعضنا ‏ حتانيكا بعض الشر أهون من بعض 
(8) الزبى: جمع زبية وهي حفرة تتخذ لصيد الأسود وتختار في مكان مرتفع لا يعلوه الماء. فإذا بلغها السيل كان جارمًا 
مجحفاء وهذا مثل يضرب لكل ما تجاوز الحد. 
(4) المعنى: لقد أصابني ما فيه كفاية من الآلام. 
)٠١(‏ ورد ما بين القوسين في الذخيرة ونهاية الأرب على الصورة الآتية: «ما الذنب الذي أذنبت ولم يسعه العفوة ولا أخلو من 
أن أكون بريئًا فأين العدل؟ أو مسيئًا فأين الفضلة». 
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إلا لى [أئّي]7 أميرث بالسجود لآدمّ فأبيتُ [واستكبرث!"] وقال لي نوح: «اركب معنا» 
فقلت: «ساوي إلى جبل يعصمُني من الماء("» وَأَمَرتُ ببناء الصُرح7 لعلّي أطلِع إلى إلهِ 
موسى |" ]. وعكفتٌ على العيجل. واعتديث في الستبت!", وتعاطيتُ فعقّرت("». وشربث 
من ماء الذّهر الذي ابِكُلِيَ به جنود طالوت7",. وقّدتُ الفيل لأبرهة('), وعاهدت قريشًا على 
ما في الصّحيفة!'". وتأوَلتُ في بَْعَةِ العقبة(""2. ونفرث إلى العير ببدر("", وانخذلت بثلث 


)١(‏ زيادة عن تمام المتون والمواهب الفتحية. 

(1) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة؛ أخذ الشاعر يعدّد كبار الذنوب. ويقول: لو أني ارتكبتها جميمًا لكفاني ما نلته من عقابك؛ وكان 
أولى به أن يعدد مواقف الصفح ويشيد بمواقف الحلم. وقد ابتدأ بذكر إبليس وتكبره عن السجود لآدم عصيانًا منه لأمر الله. 

() أشار إلى قصة سيدنا نوح عليه السلام وطلبه من ابنه الجاحد أن يركب معه شي السفينة لينجو من الطوفان فرفض وقال: #سآوي إلى جبل 

يعصمني من الماء» فقال له أبوه: إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم؛ وحال بينهما الموج فكان من المفرقين4؛ «سورة هود آية 41: ؟4». 

(4) الصرح: القصر أو كل بناء عال؛ يشير إلى قصة فرعون وطلبه من وزيره هامان بناء صرح عال كما ورد في الآية الكريمة «وقال 
فرعون يا هامان ابن لي صرحًا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبًا © سورة غافر: 717437. 

(0) ما بين القوسين «وقال لي نوح.. إله موسى» ساقط من الذخيرة. 

(1) إشارة إلى العجل الذي صنعه السامري لبني إسرائيل فعبدوه من دون الله ولم ينتظروا رجوع موسى عليه السلام من 
المناجاة «راجع قصته في سورة الأعراف ١07-١48‏ وسورة طه: '298-47. 

(1) إشارة إلى تحريم الصيد على بني إسرائيل يوم السبت وعصيانهم لهذا الأمر وانتقام الله منهم «سورة الأعراف: 177». 

(8) تعاطى: قام على أطراف أصابع رجليه. ثم رفع يده متهي للضرب أو الطعنء عقر: جرح: وعقر البعير: ضرب قوائمه بالسيف 
أو ذبحه إشارة إلى قصة الناقة التي خلقها الله من الصخر معجزة لنبيه صالح عليه السلام فعقرها أحد الطفاة من قومه 
ثمود «سورة القمر: /1؟5-١7»,‏ وسرة الشمس: »١0-١١‏ وقد وردت هذه العبارة في نهاية الآرب قبل قوله وأمرت ببناء الصرح...». 

() في الذخيرة «وشربت من النهر» وفي بعض نسخ تمام المتون «جيوش طالوت» وكذلك في المواهب الفتحية, وقد آثرنا رواية 
الذخيرة ونهاية الأرب وما صح من تمام المتون مسايرة للفظ القرآن الكريم والإشارة هنا إلى أن الله بعث طالوت ملكًا 
لبني إسرائيل لينتقم من عدوهم الطاغية جالوت. وقد أوصى طالوت جنده ألا يشريوا من النهر فعصى معظمهم أمره 
#فشريوا منه إلا قليلا منهم» سورة البقرة: 47؟-2307. 

)٠١(‏ إشارة إلى قصة أبرهة وتجهيزه جيشًا لهدم الكعبة يقدمه فيل ضخمء فلما وصل إلى مكة شتت الله شمل الجيش وحطم 
جنوده فرجع منهزمًا مكسورًا «سورة الفيل» وفي الذخيرة «وقلدت لإبرهة الفيل». 

)1١(‏ لما رأى مشركو مكة انتشار الإسلام وإيمان عمر بن الخطاب وغيره من الأشراف به اجتمعوا وتعاهدوا على ألا يعقدوا 
صهرًا مع بني هاشم ولا يتجروا معهم: وكتبوا هذا العهد في صحيفة علقوها في جوف الكعبة توثيقًا وتوكيد! غانحاز بنو 
هاشم وبنو المطلب إلى شعّب أبي طالب وظلوا كذلك سنتين أو ثلاثًا حتى أجهدهم الضيق؛ وكان لا يصل إليهم شيء إلا 
سرًا يستخفي به من أراد صلتهم من قريش. حتى نقض الصحيفة نفر من عقلاء قريش. 

(؟1) إشارة إلى بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة التي بين مكة ومنى؛ وهي ثلاث بيعات: بايعه في الأولى ستة 
من الأوس. وفي الثانية اثنا عشر منهم الستة الذين بايعوه أولاًء وضي الثالثة سبعون وامرأتان: وروى الصفدي أن الذين 
بايعوه أخيرًا ثلاثة وتسعون وامرأتان: قال الصفدي: «لم أقف مما علمته على أن أحدًا من أهل العلم بالسير تأول في بيعة 
من البيعات أو صدر منه.. بعد المبايعة فعل يخالف قوله» ثم أوّْلَ كلام ابن زيدون بأن مراده: لو حدث أن أحدًا نقض 
البيعة متأولاً ونقضتّها مثله مقترفًا هذه الكبيرة.. (لكان في ما نالني من العقاب ما يكفي). 

(1) يشير إلى غزوة بدر الكبرى فقد علم أبو سفيان زعيم المشركين أن المسلمين سيتعرضون لقافلته التجارية أثناء عودته من 
الشام: فخالف الطريق المعهود وأرسل إلى قريش بمكة يستتفرهم إلى إنقاذ أموالهم فنفروا سراعًا والتحموا مع المسامين 
في موقعة بدر الكبرى ونصر الله الإسلام؛ العير: الإبل التي تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة. 
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الناس يوم أُحُد(". وتخْلّفتُ عن صلاة العصر في بني قُّريظة". و[وجِكتُ بالإفك على 
عائشة الصديقية!]. وأنفتٌُ من إمارة أسامة7), وزعمت أن بيعةً أبى بكر كانت فكتة, 
وروي رُمحي من كتيبة خالدل, [ومرّقتُ الأديمَ الذي باركث يدالله فيه")] وضْحَّيتُ 


)١(‏ أحد: جبل يقع شمال المدينة التحم عنده المسلمون بالمش ركين فقتل من المسلمين حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من 
أبطالهم. وانخذل عن المسلمين عبدالله بن أبي بن سلول - رأس المنافقين با مدينة - بثلث الناس, وترك النبي وأصحابه في الميدان. 

(1) ما كاد المسلمون يضعون سلاحهم بعد غزوة الخندق حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهوض لغزو بني قريظة قائلاً: 
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فنفروا إليهاء وأدركتهم العصر بالطريق فصلاّها بعضهم فهمًا منه لأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بأن القصد منه السرعة, وأخرّها الباقون حتى فات وقتها امتثالاً لنص الأمر الكريم؛ فلم يعنف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحدًا منهم فلا وجه لابن زيدون في عد التخلف من الذنوب. وفي الذخيرة «وتخلفت عن صلاتي..». 

(؟) لم ترد هذه الجملة في الذخيرة. ولم ترد كلمة «الصديقية» في نهاية الأرب. وملخص حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قفل من غزوة بني المصطلق:؛ وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين معه. فتخلفت في مرحلة بالطريق تلتمس عقدا 
انقرط منهاء ثم أدركها صفوان بن المعطل السلمي فأركبها بعيره ولحق بها الجيش: فأطلق المنافقون ألسنتهم فيهما بغيًا 
وبهتائًا حتى نزل القرآن الكريم بيراءتهما «سورة النور: .»71-١1١‏ 

(2) في نهاية الآرب «وأبيت من إمارة أسامة» يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشًا لغزو الروم وأمّر عليه أسامه بن 
زيد بن حارثة؛ وكان في هذا الجيش كبار المهاجرين الأولين مثل أبي بكر وعمر وأبي عبيدة.. فانتقد جماعة إمرة أسامة على 
هذا الجيش وفيه أمثال هؤلاء. وهو شاب لم يبلغ سبع عشرة سنة وبخاصة أن أباه من الموالي أعتقه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فلما بلغ النبي هذا النقد غضب غضبًا شديدًاء وكان مريضًا فخرج من بيته. وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «أما بعدء أيها الناس؛ فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة, لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله وأيم الله 
إنه كان تخليقًا بالإمارة, وإن ابنه من بعده لخليق بها» فأذعن الجميع وتوضي النبي صلى الله عليه وسلم فأمضى أبوبكر إنفاذ 
هذا الجيش بقيادة أسامة؛ وللنبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه الإمارة منها: تشجيع الشباب وتأهيله لمهام الأمور, 
ومنها المساواة بين السادة والموالي؛ ومنها أن يأخذ أسامة بثأر أبيه من الروم: فضلاً عن أن أسامة بهذه الإمارة جدير. 

(0) في الذخيرة «وزعمتم أن خلافة الصديق فلتة» وفي نهاية الأرب «أن خلافة أبي بكر كانت فلتة» وقد وردت هذه الجملة في 
خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما بلفه أن ناسًا يقولون: لو مات أمير المؤمنين لنبايعن فلائاء فقال من خطبة 
طويلة: «.. وقد بلغني أن قائلاً يقول: لو مات عمر بايعثُ فلاناء فلا يغترّن أمرؤ منكم أن يقول: كانت بيعة أبي بكر فلتة, 
وليس فيكم من تقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خيرنا ..». 

(1) كان أبوشجرة السلمي من فتاك العرب جمع قومه والمرتدين من العرب لقتال خالد بن الوليد بعد قضائه على المرتدين من 
بني حنيفة: وقال في هذا : 

ورويث رمحي من كتيبة خالد 

وإني لأرج وى بعدها أن أغعمّرا 
وعارضتها شهباء تخطر بالقنا 

ترى البيض في حافاتها والسنورا 

السنور: لبوس من الجلد كالدرع: أو جملة السلاح. ثم أسلم أبوشجرة بعد هذا. 

(1) لم ترد هذه الجملة بالذخيرة, وضي تمام المتون «باركت يد الله عليه». الأديم, الجلد. يشير إلى فتك أبي لؤلؤة المجوسي 
بعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعنه بخنجره. وقل الشماخ فيه: 

جزى الله خيرًا من إمام: وياركت 
يد الله في ذاك الأديم المزق 


> 


بالأشمط الذي عنوانٌ السجود بها" [وبذلت لقطام: 
ثلاثة آلاف ومشيتحسون] وقلينةً 
25 هام 08 و ل 5 م (؟” 
وضرب علي بالمُسام المُسَما" 


وكتبثُ إلى عمر بن سعد: أنْ جعْجعٌ بالحسين,!) وتمثلثُ عندما بلغني من وقعة الحّرةا"): 
ليت أشلياخي تور شهووا 
جنع الفززرج من وفع الأستل”") 
(قد قتلنا القِرّنَ منأشياخهم ّ 
وعدلتاه ببدر فاعتورن") 


)١(‏ الأشمط: الذي في شعره بياض يخالطه سواد؛ء عنوان السجود به: في جبهته أثر من كثرة السجودء قال تعالى #سيماهم 
في وجوهم من أثر السجود» والإشارة هنا إلى مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقول حسان في رثائه: 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به 

يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا 
لتسمكنُ وشيكًا في ديارهمٌ 

«الله كبو يا ثارات عثماناء 

(؟) في نهاية الأرب «الحسام المخذم» أي المرهف القاطع: والإشارة هنا إلى مصرع الإمام علي رضي الله عنه بيد عبدالرحمن بن 
ملجم. وكان ابن ملجم قد تقدم لخطبة قطام فاشترطت عليه أن يبذل في صداقها: ثلاثة آلاف وعبدًا وجارية مغنية وقتل 
علي فقال: 

ثلاثة آلاف وعبدٌ وقينة وضرب علي بالحسام المسمّم 

فلا مهر أغلى من علي» وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
وقال لها: والله ما أتيث إلا للفتك به. ولا أقدمني هذا المصر غيرٌ ذلك: وعبدالرحمن بن ملجم أحد ثلاثة من الخوارج 
تأمروا على اغتيال علي ومعاوية وعمرو بن العاص فأصاب الأول وأخفق الأخيران. 

(؟) قاد عمر بن سعد بن أبي وقاص جيشنًا لقتال الحسين رضي الله عنه حين خرج إلى الكوفة بإشارة من أهلها ليبايعوهء وقد 
سها ابن زيدون حيث جعل الرسالة مرسلة إلى عمر بن سعد. والحقيقة أن الرسالة كتبها عبيد الله بن زياد إلى الحر بن 
يزيد التميمي الذي انتدبه لقتال الحسين يقول فيها: 
«أما بعد فجّعجعٌ بالحسين حين يبلغك كتابي. ويقدم عليك رسولي فلا تنزله إلا بالعراء. في غير حصن وعلى غير 
ماء...» جعجع به: احبسه أو ضيّق عليه. 

(2) حرّة واقم: إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية؛ وسبب الموقعة أن أهل المدينة, ثاروا سنة 7ه على يزيد بن معاوية وخلعوا 
بيعته وحاصروا بني أمية بالمدينة: فبعث إليهم يزيد بجيش يقوده مسلم بن عقبة؛ فقتل عدذا كبيرًا من الرجال واستباح 
الدماء والأموالء ولهذا سمى مسلم مُسِرفًا لشدة سرفه في سفك الدماء. وقد تمثل يزيد بالبيتين؛ وهما من شعر عبدالله 
بن الزبعرى في الفخر بانتصار المشركين على المسلمين في أحد. 

(0) في بعض نسخ تمام المتون «ليت أشياخي ببدر علموا». الأسل: الرماح. 

(1) لم يرد هذا البيت في صلب الرسالة إلا في نهاية الأرب. القرن: كفؤك في الشجاعة أو من يقاومك في علم أو قتال أو 
غير ذلك. والبيتان لعبدالله بن الزيعررى مفتخرًا بانتصار قريش على المسلمين يوم أحد. ورواية البيت الثاني في سيرة ابن 
هشام «فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل». 
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ورجمتٌ الكعبة. وصلبث العائذ «بهاء''" على الثّنية!")] لكان في ما جرى علي ما 
يُحتملٌ أن يسمّى تكالاً ويُدعى - ولى على المجاز - عقايًا: 
وحس بك من حادث بامرئا 
ترى حاس ديه له راج مين(" 
اد 


و 


فكيفا")؟ ولا ذنّبَ إلا نميمةٌ أهداها كاشحٌ؛ ونيا جاء به فاسق”. [وهم الهمّازون 
المشمّاءون بنميم”"2, والواشون الذين لا يلبثون أن يصدّعوا العّصا”". والقُواةٌ الذين لا 
يتركون أديمًا صحيحًا. والستّعاةٌ الذين ذكرهم الأحنف بن قيس" , فقال: «ما ظدّكَ 


)١(‏ زيادة عن نهاية الأرب. 

(7) ما بين القوسين لم يرد بالذخيرة؛ والإشارة هنا إلى محاصرة الحجاج لمكة المكرمة أثناء ثورة عبدالله بن الزيير بهاء وقذفه 
المسجد الحرام بحجارة المنجنيق من فوق جبل أبي قبيس حتى تهدم. ثم قتله عبدالله بن الزيير وصلبه إياه على الشنيّة. 
وقد سمي عبدالله بن الزيير عائدًا لأنه عاذ ببيت الله الحرام. ش 

(") المعنى: لو فعلت هذه الذنوب جميعها لكان ما وقع علي من العقاب كافيًا بل كان فوق ما أستحق من جزاء وأصبح تنكيلاء 
وحسبك من العقاب ما يُثيرٌ رحمة الأعداء قبل الأولياء. والبيت للعتبي. وقيل لعبدالصمد بن المعذل. 

(2) المعنى: كيف أتعرض لهذا النكال؟ وألاقي هذا العقاب؟ مع أني غير مذنب. 

(0) النميمة والنميم: السعي بين الناس بالفتنة ونقل الأحاديث المثيرة الكاذبة للإيقاع والإغراءء الكاشح: الذي يضمر العداءء 
الفاسق: الخارج عن طاعة الله. قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين#. 

(1) الهمازون: المغتابون الطعانون الذين يتناولون أعراض الناس بالتشهيرء النميم: النميمة وهي نقل الكلام السيء بقصد 
الوقيعة, قال تعالى في حق الوليد ابن المغيرة 9ولاتطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم...4: وقال صلى الله عليه وسلم 
دلا يدخل الجنة نمام». 

(0) الصدع: الشقء صدع العصا: تفريق الجماعة؛ أو الخروج على جماعة المسامين: قال كثير عزة: 

لعمرٌ أبي الواشين لا عمرٌ غيرهم 
لقد كلف وني خطة لا أريثها 
ولا يلبث الواشون أن يصدعوا العصا 
إذا هي لم يصلب على البري عودها 
(8) الغواة: جمع غاو وهو الضال أو الخائب, الأديم: الجلدء كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج «والبيتان ينسبان إلى الإمام علي»: 
ولاتفش سيرد إلا إليك 
فإني رأيت غغواة الرجا 
للا يتركون أديما صحيحها 

(4) السعاة: جمع ساع وهو الماشيء ثم غلب في العرف على من يذكر الناس بالسوء ويسعى بينهم بالوقيعة؛ الأحنف بن قيس: 
سيد من سادات تميم ضرب به المثل في الحلم والسؤدد والحكمة. ومن حكمه: رب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد 
منه. ثلاث ما أقولهن إلا ليعتبر معتير: لا أخلف جليسي بغير ما أحضره به ولا أدخل نفسي في ما لا مدخل لي فيه: ولا 
آتي السلطان أو يرسل إليّ. وسأله معاوية يومًا في أمر بلغة عنه. فأنكر الأحنف. فقال معاوية: الثقة بلغني: فقال 
الأحنف: الثقة لا يبلغ. 
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بفوم الصدق محمورل إلا منهم»! . 
لفت فلم أخْركَ لذؤ ك ردد ةًّ 
وليس وراء اللو لدنم رء ذه" 


والله ما غَشَشْمْدُكَ بعد التُصيحة7", ولا انحرفتُ عنك بعد الصاغية!)؛ ولا نصبث 
لك بعد التشمّع فيك!"', [ولا أزمعت يأسًا منك مع ضمان تكفَلتُ به الثقةٌ عنك/, وعهد 


أخذه حُسْنٌ الظنّ عليك]!", ففيمَ عبث الجَفاءٌ بأذمٌتي"), وعاث العقوقٌ في مودتي/"؟ 
[وتمكن الضّياع من وسائلي؟ ولمّ ضاقتٌ مذاهبي؟ وأكْدَتْ مطالبي7”'". وعلامَ رضيتث 
من المركب بالتعليق!". بل من الغنيمة بالإياب؟]['"2, وأنَّى غلبني المغلب» وفخر علي 


)١(‏ المعنى: الصدق رأس الفضائل والكذب أسوأ الرذائل ولكن الصدق في بعض المواطن وبال؛ ولهذا يستحب الكذب في 
الصلح بين متخاصمين. أو في الكيد للأعداء في ميادين القتال؛ أو في دفع شر محقق عظيم النكال. 

(؟) البيت من قصيدة للنابغة الذبياني يعتذر فيها للنعمان بن المنذرء ومعناءٌ: لقد أقسمت لك على براءتي؛ فلم أدع لك مجالاً 
للشك. وليس ثمت حكم نحتكم إليه بعد الله. ويعد هذا البيت بأبيات: 

لئن كُنتَ قد بلغت عني خيانةٌ لمبلغك الواشي أغش وأكذبٌ 

وما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب. 

(1) الغش: التدليس والتضليلء قال صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا». 

(2) الانحراف: الميل عن الشيء؛ الصاغية إلى الشيء: الميل إليه. قال تعالى: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما». 

(0) نصب له: عاداهء التشيّع الميل إلى قوم والدخول في أمرهم. والكاتب يقصد هنا: الناصبة وهم أعداء عليّ عليه السلام 
وأسرته من بعدهء والشيعة وهم أنصاره ذريته من بعده. 

(1) قال الخليل : أزمع فلان على الأمر: ثبت عزمه عليه. وقال الكسائي: يقال أزمعتُ الأمر ولا يقال أزمعت عليه. تكفل بشيء: 
ضمنه وتعهد بأدائه. 

(1) العهد : الموثق أو اليمين أو الوصية, قال تعالى: #وأوفوا بالعهدء إن العهد كان مسؤولا4: وما بين القوسين لم يرد بالذخيرة ولا نهاية الأرب. 

(8) العبث: اللعب أو اللهو أو الإفساد, الأذمة: جمع ذمام وهو الحرمة وصلة المودة أو القربى. 

(9) في الذخيرة ونهاية الأرب «وعاث في مودتي» وفي تمام المتون «في مواتي» المواتث: جمع ماتة وهي الحرمة أو الوسيلة, 
عاث: أفسد. العقوق: كفران النعمة ومنه عق الولد أباه إذا جحد فضله وأساء جزاءه. 

)٠١(‏ المذاهب: الطرق. أكدى: منع. قال تعالى: #أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى4» وأكدى الحافر: بلغ الكدية من 
الأرض فلم يستطع حفرهاء وأكدت الأرض: أبطأ نباتهاء وأكدى الرجل: قل خيره. 

)1١(‏ من الأمثال: «أرضَ من المركب بالتعليق» أي اكتف من الركوب بتعليق أمتعتك على الدابة أي اقنع من عظيم الأمر باليسير. 

)١7(‏ من الأمثال: «رضي من الغنيمة بالإياب» قال امرؤ القيس: 


وقد طوقت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
أي قنعت من الغنائم بسلامة العودة: ومثله قول البحتري: 
وكان رجائي أن أؤوب مملّكا فصار رجائي أن أؤوب مسلّما 


وما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب. 


> 


العاجٌ الضعيف", ولطمتني غيرٌ ذات سيوار”", وما لك لا تَسْنَعُ مني قبل أن أفترس, 
وتدركني ولمّا أمرّق7 [أم كيف لا تتضّرمٌ جوانمٌ الأكفاء حسدًا لي على الخصوص 
بك(), وتتقطعٌ أنفاسٌ النظراء مُنافَسَةٌ في الكرامة عليك؟0 فكيف]7)؟ وقد زائني رَمنْمٌ 
خدمتك7". [وزهاني وَسُمٌ نعمتك]1!') وأبليث البلاءَ الجميلَ في سيماطك7")؛ وقمثُ المّقامٌ 
المحمود على بساطك:("") 


(1) في الذخيرة «فخر علي الضعيفء أنَّى: كيفء المغلب: المغلوب. قال أمرؤ القيس: 
وإنك لم يفخر عليك ك فاخرٍ 
)١(‏ من الأمثال «لوذات سوار لطمتني!!» أي لو ظلمني من كان كفئًا لي لهان الأمر علي» ولكن ظلمني من هو دوني وكانت 
العرب قلّما تلبس الإماء السوارء فهو يتألم من أن أمةٌ لطمته. ويروي أن قائل المثل حاتم الطائي وكان أسيرًا غلطمته أمةٌ 
فقاله. ومثل هذا قول الشاعر: 
ولى أني يُليت يهاش مي 
خئولت هبنو عبس لمدانٍ 
لمان علي ما القىء ولكن 
تعالوا فانظروا بمن ابتتلاني 
(") في نهاية الأرب وتمام المتون والمواهب الفتحية «لم تمنع مني» وقد آثرنا رواية الذخيرة, المعنى: ما لك لا تدفع عني قبل أن 
يدركني الافتراس؟ وتاحقني قبل أن ينالني التمزيق؟ وقد نظر في هذا إلى قول المثقب العبدي: 
فإن كنثٌ مأكولاً فكن خير آكلٍ وإلا فادركني. وما أمزق 
وقد تمثل بهذا البيت سيدنا عثمان في رسالة كتبها وهو محاصر في بيته إلى الإمام علي. 
(2) تتضرم: تتوقدء الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب مما يلي الصدرء الأكفاء: جمع كفء وهو النظير أو الذي ينهض 
بالأعباء الجسيمة,. الخصوص: الاختصاصء وفي المواهب الفتحية «كيف لا تضطرم..». 
(0) المعنى: كيف لا تخفت أنفاس المناظرين لي في التنافس على بلوغ منزلتي الكريمة عندك؟. 
(1) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب. 
() آثرنا رواية المواهب الفتحية, وفي الذخيرة وتمام المتون ونهاية الأرب «اسم خدمتك». 
(8) هذه الجملة ساقطة من الذخيرة ونهاية الأرب. زها: تكبّرء ومثله زهي؛ وزهاه: استخفه, الوسم: العلامة. 
(4) في الذخيرة «وقد زائني اسم خدمتك, وأئلت الجميع من سماطك»: أبليت البلاء الجميل: صنعتٌ الصنع الحسن. يقال 
أبلاه الله بلاء حسثاء وأبليته معروفًا: أوليته إياه قال زهير: 


جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
أي صنع بهما خير الصنيع: السماط: الجانب أو الصف. والمقام بين السماطين من الناس من المواقف العظيمة: قال 
الرستمي. 
وما كنت لولا طيب ذكرك شاعرًا ولا منشدا بين السماطين في حفلٍ 


)٠١(‏ في بعض نسخ تمام المتون «في بساطك». 


> 0 


الست المُوالي فيك عُرٌ قصائد 


هي الآنْجُمُ اقتادث مع الليل أنْجُما:() 


ثناءًٌيُظَنُالرُوض نة موا 


لماه وكة ال الوشب” ة 5 همه 0( 


وهل لبس الصباح إلا بردًا طرّزته بفضائلك؟7 وتقلّدت الجوزاءٌ إلا عقدًا فصلته بمآثرك؟©) 
[واستملى الربيع إلا ثناءً ملاثة من محاسنك؟]() وبثٌ المسكُ إلا حديفًا أذْعةُ في 
محامدك؟7) ما يوم حليمة بِسئّر(")؛ [وإن كنت لم أكْسكَ سليبّاء ولا حليتكَ عُطْلاَء ولا وسَحْتُكَ 
عُفلا"). بل وجدت آجُرًا وجصأ فبنيث0) ومكانّ القول ذا سعة فقلت],!') وحاشى('') لله أن 


)١(‏ البيتان من قصيدة للبحتري في عتاب الفتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكلء وي الذخيرة ونهاية الأرب «نظم قصائد» 
ولم يرد البيت الثاني فيهما في صلب الرسالة, ولكنه ورد بها في تمام المتون والمواهب الفتحية؛ ورواية الديوان له هي: 
آفة ثناء كأن الروض منه منورا ضحىء وكأن الوشى فيه مسهما 
ومعنى البيتين: لقد واليث في الثناء عليك نظم القصائد التي أضاءت في ظلام الليل مع النجوم كالنجوم: بمدح إذا قرنته 
بالرياض رأيته قد غمرها بالأضواء الوهاجة كالضحى. وإذا وازنته بالغلائل والأبراد وجدته مزخرفًا بأبهى الألوان. 
(؟) في الذخيرة ونهاية الأرب «بمحامدك». التطريز: تزيين حواشي الثوب وقد يكون الثوب مطررًا بالذهب, المعنى: لقد صغت 
فيك من الثناء الخالد ما هو حلية للدهر وزينة للصباح. 
(2) آثرتا رواية تمام المتون ونهاية الأرب. في الذخيرة «بمشاعرك». والمعنى: لقد نوهت بمآثرك حتى جعلتها عقدًا تتزين به كواكب الجوزاء. 
(0) لم ترد هذه الجملة في الذخيرة ونهاية الأربء المعنى: لقد استعار الربيع بهجته مما نشرته على الدنيا من محاسنك. 
0( في الذخيرة «وفت المسك». وفيها وضي نهاية الأرب «أذعته بمفاخرك». فت المسك: سحقه. بث الحديث: نشره:؛ وقد 
استعار الحديث لرائحة المسك. وشبيه بهذا قول ابن حيوس. 
وطيب ثناء طبّق الأرض؛ فاكتست مشارقها من عرفه والمغاربٌ 
(7) في الذخيرة «وما يوم..». ومن الأمثال «ما يوم حليمة بسر» يضرب للأمر المشهور الذي لا يمكن إنكاره. وحليمة هي بنت 
الحارث الأكبر بن أبي شمر ملك غسان. وكان أبوها قد وجه جيشًا إلى المنذر بن ماء السماء وانتدب لاغتياله ماكة من 
الأبطال المشهورين فأخرجت لهم بنته حليمة طيبًا طيبتهم به: قال النابغة الذبياني يصف السيوف: 
تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جرين كل التجارب 
(8) المعنى: لم أكسك من ثنائي ما كنت منه عاريّاء ولا حليتك به وكنت عاطلا من الزينة: ولم أميزك به وكنت مجردًا من 
التمييزء وشبيه بهذا قول أبي تمام: 


وقول أبي الحسين بن الجزار: ‏ ولقد كسوتك من قريضي حلة جلت عن التلفيق والترقيع 
حسنت برقم من جلالك. فاغتدت كالروض في التسهيم والترصيع 


3( الآجر: الطوب المحروق المخصص للبناءء الجص: الكلسء ويستعمل لطلاء الجدران. 
)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب. المعنى: لم أخلع عليك من الثناء ما ليس فيك. فقد وجدت أساسًا 
أبني عليه فبنيت: ووجدت مكان القول واسعًا فيك فقلت. قال ابن الخازن: 


ومن سقيا سحابك جاد طبعي ولولا الفيث لم ينبع قليب 
وقال المتنبي: وقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قاكلا فقل 
وقال ابن قلاقس: ومنك وفيك تنتظم القواضي ومن وجد المقال الرحب قالاً 


)١١(‏ آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب. وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «حاش لك»., حاش لله. وحاشى له: تنزيهًا له. 
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أعدٌ من العاملة الناصية", وأكون كالذبالّة المنصوبة تضيءٌ للناس (وهي) تحترق/", [فلك 
المثلٌ الأعلى» وهى بك - وبي فيك - أولّى](". 


وفي فصل منها:9©) 


ولّعمركَ ما جهلث أن صريع الرأي أن أتحول إذا بلغتني الشّمس» ونبا بي 
المنزل»”) وأصفم عن المطامع التي تقطمٌ أعناقّ الرجال.!) فلا أستوطىٌ 
العجزا". [ولا أطمئنٌ إلى الغرور]!/ فَيُُضْرَب بِي المثللا) «خامري أمّ عامر»!”' وإِنّي 
)١(‏ العاملة الناصبة: مأخوذة من الآية الكريمة وجوه يومئذ خاشعة: عاملة ناصبة؛ تصلى نارًا حامية4 المقصود بها وجوه 
الكفار التي عملت في الدنيا وتعبت دون أن تفوز بجزاء في الآخرة. قال تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثورا ©. 


(؟) (وهي): زيادة من الذخيرة ونهاية الأربء والمعنى: معاذ الله أن تعدني في مصاف الكفار الذين يشقون ويكدحون دون 
فائكدة: أو تجعلني كالشمعة المنصوية التي تضيء للناس وهي تفنى وتذبل. قال العباس بن الأحنف: 


أحرم منك ما أقول؛ وقد نال به العاشقون ما عشقوا 


وهو مأخوذ من الحديث الشريف «العالم بغير عمل كالمصباح يحرق نفسه - ويضيء للناس». 

(؟) سقط ما بين القوسين من الذخيرة ونهاية الأربء المثل الأعلى: الصفة العلياء قال تعالى #وله المثل الأعلى في السموات 
والأرض» أي ليس كمثله شيء, المعنى: والمثل الأعلى أولى بك وبي كذلك إذا كان فيك. 

(4) وردت هذه العبارة بالذخيرة ونهاية الأرب. وهي تدل على أن الرسالة لم ترد كاملة. 

(0) في الذخيرة ونهاية الأرب «ولعمري ما جهلت أن الرأي في أن أتحول». لعمرك: وحياتك. صريح الرأي: الرأي الواضح 
السديد. وهو مأخوذ من قول أبي تمام: 


وإن صريح الرأي والحزم لامرئ إذا بلغته الشمس أن يتحولا 
ونبا بي المنزل: جفاني المنزل أو لم يستقر بي فيه قرار, قال عنترة: 
احذر محل السوءء لا تحلل به وإذا نبا بك منزل فتحول 
[© في الذخيرة ونهاية الأرب «وأضرب عن المطامع». ضرب عنه: أعرض. ومثله صفح عنهء المعنى: كثيرًا مايقود الطمع إلى 
الهلاك: قال البعيث: 
طمعت بلّيلى أن تزيع: وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع 
تزيع: ترجع وتعود. وقال أبو العتاهية: 
تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرصٌ أعناق الرجال 


(1) في الذخيرة ونهاية الأرب «ولا أستوطئ العجز». واستوطا المركب: وجده وطينًا ينا سهلاً. وفي الأمثال «العجز وطيء» أي سهل. 

(4) مابين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب. ١‏ 0 

(9) في تمام المتون والمواهب الفتحية «ومن الأمثال المضروية» 

)٠١(‏ من الأمثال «خامري أم عامر». خامري: استتريء أم عامر: كنية الضبع؛ والمثل يضرب لمن يعرف أن الدنيا غدارة ثم يفترٌ 
بها مثل الضبع يقال لها خامري فتهدأ وتسكن حتى يدخل عليها الصائد فيصيدهاء قال البهاء زهير: 


يا هذه لا تفلطي والله مالي فيك خاطر 
خدعوك بالقول المحا لء فصح أنك أم عامر 
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معالمعرفة أن الجَلاءً سيباء!') وَالتَّقُلَةٌ مُثلة(: 
ومن يفترب عن قومه لم يزْلٌ يرى 
مصارع مظلوم: مَجَرًا وفقسئحّبا 
وتُدقَنْ منه الصالحات وإِن يُسيئ 
يكن ما أساء النّارَ في راس كبكبا9) 
لَعارفٌ أن الأدبَّ الوط الذي لا يُخشى فراقة, والخليطٌ الذي لا يُتَوَفّعُ زيالُّ, والشَّسَبٌ 
الذي لا يَحْفَى: [والجمالٌ الذي لا يُحْفَى1'). ثم ما قِرانُ السعد للكواكب امن أثرّاء ولا 
أسئّى خطرًا من اقتران غْنّى النفس به, وانتظامها نَسَفًا معه(, فإن الحائرَ لهما الضّاربَ 


)١(‏ الجلاء: الرحيل عن الوطن. السباء والسبي, الأسر. وشي الذخيرة ونهاية الأرب «بأن الجلاء». 
(1) المثلة: التنكيل؛ يقال مثل به: مزق جثته وأذاقه الوبال: قال الصفدي: وقد قلت أنا «النوى توى (أي الفراق هلاك).: والغرية 
كريةء والسفر سقرء والشتات ممات,. والافتراق احتراق». قال الشاعر: 


ما من غريب - وإن أبدى تجلّده - إلا سيذكر عند الغرية الوطنا 
وقال شوقي: وطني لو شغلت بِالخُلّدِ عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي 


(؟) لم يرد هذان البيتان بالذخيرة ولا نهاية الأرب: وينسبان لعروة بن الوردء وقيل هما للأعشى وهو الأصح. ومعناهما: إن 
المفترب عن وطنه لا يزال يواجه المهالك في شتى صورهاء وإذا أحسن أنكر الناس إحسانه؛ وإذا أساء أعلنوا كل إعلان 
إساءته. (كبكب: جبل عال بعرفات) وشبيه بهذا قول الشاعر: 


إن يسمعوا الخير يخفوه. وإن سمعوا شرا أذاعواء وإن لم يسمعوا كذبوا 
وقول الآخر: 
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحًا منيء وما سمعوا من صالح دفنوا 


(4) آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب وإن كانت عبارة نهاية الأرب «لا يتوقع زواله», وضي تمام المتون والمواهب الفتحية «عارف 
بأن الأدب الوطن لا يخشى فراقه. والخليط لا يتوقع زياله. والنسيب لا يجفىء والجمال لا يُحفى». والمعنى: وإني - مع 
علمي بما في الجلاء من أهوال - لعارف بأن لي من أدبي وطنا عظيمّاء فالأدب وطن لا يخشى صاحبه فراقه. وعشير 
لا يتوقع زواله. ونسب ظاهر لا يمكن إخفاؤهء وجمال فتان لا سبيل لمقته. وشبيه بهذا قول البارودي: 

أنا ابن قوليء وحسبي في الفخار به وإن غدوت كريم العم والخال 

(0) اقتران الشيء بغيره وقرانه به: مصاحبته له. وقران السعد للكواكب: مصاحبة الطالع الحسن لهاء وكان العرب يعتقدون 
أن للكواكب منازل سعود ومنازل نحوس: أسنى خطرً : أرفع قدرًاء انتظامها نسقا: ترتيبها على وتيرة واحدة, وثغر نسق: 
أسنانه منضدة مستوية:. قال أبو الفتح البستي: 


ما قران السعدين في الجو أبهى منظرًا من قران شكر وبرٌ 

وا معنى: ليس قران السعد للكواكب أحسن أثرًا وأبهج منظرًا من اقتران الأدب بغنى النفسء قال الشاعر: 
إن الغنيّ هو الغنيٌ بنقسه ولو انه عاري المناكب حافي 
ما كل ما فوق البسيطة كافيًا فإذا قنعت فبعض شيء كافضي 


ب دد/ا نما 


بسهم فيهما!) - وقليل ما هم(" -] أينما توجّة ورد أعذب مَتْهَل(", وحَطٌ في جناب قبولٍ 
فنزل!”). وضُوحبك قبل إنزال رَخلدا"). وأعْطِي حُكُمَ الصبِيّ على أهله("©: 
وقيلله: أهلأً وسهلاً ومرحيبًا 
فهذامبيت صالحٌ وصديق”" 


غيرَ أن الموطنَ محبوب", والمنشاً مالوف» واللبيبّ يَحنُ إلى وطنه (حنينَ اتيب إلى 
عَطَنهِ(')), والكريمٌَ لا يجفى أرضًا بها قوابلة؛ ولا ينسى بلدًا فيه مراضيعٌة("'): 


)١(‏ الضارب والضريب: الموكل بالقداح أو الذي يضرب بهاء ويضرب في الأمر بسهم: شارك فيه بنصيب. وهو يومي إلى أنه 
جمع بين الأدب البارع وغنى النفس وشارك فيهما بنصيب وافر. 

(1) ما بين القوسين ساقط من الذخيرة ونهاية الأرب: وقليل ما هم: أي الجامعون بين الأدب البارع والنفس العفيفة قليلون, 
والجملة مقتبسة من القرآن الكريم: قال تعالى «وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات, وقليل ما هم». 

(") آثرنا رواية الذخيرة. وفي بقية الأصول «ورد منهل بر»»ء المنهل: مورد الماء. 

(غ) عبارة «فنزل» زيادة عن بعض نسخ الذخيرة. الجناب: الفناء او ما قرب من المساكنء القبول: الرضاءء وجناب القبول هو 
المكان الذي يجد فيه الإنسان من يقبل عليه ولا يدبر عنه. 

(0) ضوحك قبل إنزال رحله: قوبل بالبشر والترحاب لأول قدومه قبل إنزال متاعه؛ قال حاتم الطائي: 


أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي: والزمان جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب 


)1١(‏ من كلام العرب: «نزلنا على فلان فجعل لنا حكم الصبي على أهله» أي أكرمنا غاية الإكرام. لأن الصبئ يلقى من أهله كل 
رعاية وعناية ومحبة على الرغم مما يجشمهم إياه من المتاعب والأهوال؛ قال الشاعر: 
ولا تحكما حكم الصبي» فإنه كثير على ظهر الصديق مجاهله 
وكان أبو سفيان إذا نزل به جار قال له: ديا هذا إنك قد اخترتني جاراء واخترت داري دارًاء فجناية يدك علي من دونك: وإن 
جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبيّ على أهله». 
(1) في بعض نسخ الذخيرة؛ وبعض نسخ تمام المتون؛ والمواهب الفتحية «... مبيت صالح ومقيل» والبيت من نظم عمرو بن 


الأهتم: قال أبو تمام: 
يعطي عطاء المحسن الخضل الندى عفواء ويعتذر اعتذار المذغنب 
ومرحّب بالزائرين. وبشره يغنيك عن أهل لديه ومرحب 


(8) آثرنا رواية نهاية الأرب لمطابقة المنشأ للموطن. وفي باقي الأصول «الوطن». 
(5) لم ترد هذه العبارة في نهاية الأرب. وفي بعض نسخ الذخيرة «حنين الناب» والناب: الناقة المسنةء النجيب: الفحل الكريم. 
العطن: مبرك البعير عند الماء. قال ابن الرومي في الحنين إلى بغداد: 


بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد 


)٠١(‏ القوابل: جمع قابلة وهي التي تباشر ولادة النساء «الداية». 
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أحَب بلاد الثّهومابيينَ مَنْمِج 


إليَ وسَلّمَى أن نود سحائها0) 
بلاد بهاهَق الثش باب تمائمي 
وأولُ أرض مس جلدي ترائها"") 
هذا إلى مغالاتي بِعَقْدٍ جوارك7",. ومُنافَسَتِي في الحظ من قُربك20). واعتقادي أن 
الطمعّ في غيرك طَبّعٌ والغنى من سواك عَناء”', والبدلَ منك أعون9) والعوض أفا؛("): 
وإذا نظرث إلى أمي ري زادني 
ضَّمًا به نظري إلى الأخقلراء) 


)١(‏ البيتان وردا في الأمالي (ج١‏ ص 47) مصدرين بالعبارة الآتية: «أنشدنا عبدالله بن نفطويه. قال أنشدنا أحمد بن يحيى 
النحوي ثعلب» وهذه العبارة لا تقطع باسم قائلهماء وأوردهما ياقوت في معجم البلدان وقال إنهما لبعض الأعرابء وقد 
أورد لسان العرب البيت الثاني منهما في مادة (نوط) ونسبه إلى رقاع بن قيس الأسدي. وللبيتين أول ذكره الصفدي هو: 

ألم تعلمي يا دار بلحاء أنني إذا أخصبت أو كان خصبًا جنابها 

منعج: واد يأخذ بين حفر أبي موسى والنباج ويدفع في بطن فلج (ياقوت)؛ سلمى: جبل لطيء شرق المدينة (تاج العروس)» 
يصوب سحابها: ينزل مطرها . 

(؟) في الأمالي ومعجم البلدان «حل الشباب تمائمي» وفي لسان العرب مادة (نوط) «بلاد بها نيطت علي تمائمي». عق: شق» 
التمائم: جمع تميمة؛ وهي عوذة تعلق على الطفل لتقيه الحسدء وقد تكون خرزة أو صحيفة بها أدعية وطلاسم أو غير 
ذلك. وفي الحديث «من علق تميمة فلا أتم الله له»؛ وقال أبو ذؤيب الهذلي: 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
والمعنى: لقد نشأت في هذه البلاد وما بلفت بها سن الشباب أزلت عني التمائم. وهي أول أرض لمس جلدي ترابهاء ومثله قول الشاعر: 
ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي لشوقي إلى عهد الصبا المتقادم 
حننت إلى أرض بها اخضر شاربي وحلت بها عني عقود التماكم 


[فة في الذخيرة «مع مغالاتي بعلو جوارك» وفطي نهاية الأرب «فضي تعلق جوارك». 
(١‏ في تمام المتون والمواهب الفتحية «في لحظة من قريك» وقد آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب. 
(0) الطبع: الدنسء قال الشاعر: 
لاخير في طمع يّدني إلى طبع وغفة من نعيم العيش تكفيني 
الغفة: الزاد القليل يتبلغ به الجائع إلى حين: العناء: التعب والمشقة. 
)١(‏ في الذخيرة «عوز».: من الأمثال «بدل أعور» وسببه - كما في مجمع الأمثال للميداني - أن يزيد بن المهلب صرف عن 
ولاية خراسان بقتيبة بن مسلم الباهلي؛ وكان شحيحًا أعورء فقال الناس هذا بدل أعور. وقال فيه بعض الشعراء: 


كانت خراسان أرضًا إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتوح 
حتى أتانا أبو حفص بأسرته كأئما وجهه بالخل منضوح 


(1) اللفاء: الخسيس الحقير. أو التراب: أو هو ما دون الحق, يقال غلان رضي من الوفاء باللفاء. وفي الأمثال «أعطاني اللا 
غير الوفا» يضرب لمن يبخسك حقك. 
(8) البيت لعدي بن الرقاع: ومعناه: يزيدني اعتزارًا بأميري ما أرى عليه بقية الأمراء من نقص وضعف وهوان. 
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وكلّ الصّيد في جَوْفٍ القرال"), وفي كل شجر نان وَاسْتَمْجَدَ المَرْعٌ والعفارا"!, فما 
هذه البراءةٌ مِمّْ يتولاك؟( والميلٌ عمّن يميلٌ إليك7)؟ وهلاً كان هواك في من هواه فيك!! 
ورضاك لمن رضاه لك!! 


٠ 8 200‏ و ع.ى 4ع وه 
يا من يع زر علينا ان تَفارقهم 


وحدائنا كل شيء بعدكم عروظلة) 


أعيذكَ ونفسي من أن أشيمٌ خلا وأمتتَمْطِرَ جهامًا(2, وأكْدمٌ في غير مَكْدّم!", 
وأشْكُوَ شكوى الجريح إلى العقبان والرّخول". فما أبْسَسئْتُ لك إلا لترا)» وما حركتٌ لك 


)١(‏ «كل الصيد في جوف الفرا» مثل مشهور. الفرا: الحمار الوحشيء وأصل المثل: أن ثلاثة خرجوا للصيد فاصطاد الأول 
أرنباء والثاني ظبياء والثالث حمار وحشء فتطاول الأولان على الثالث فقال: «كل الصيد في جوف الفرا». واستأذن أبو 
سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فحجبه قليلاء وعاتبه أبو سفيان فقال له: ديا أبا سفيان أنت كما قيل: كل الصيد 
في جوف الفرا» معناه: إذا حجبتك قنع كل محجوب. 

(؟) استمجد: استكثر. المرخ: شجر يطول ويتفرع حتى يُستظل به ويؤخذ منه الزناد الذي يقتدح به, العفار: شجر خوار يؤخذ 
منه الزناد أيضاء قال أبو زياد: ليس في الشجر كله أورى زنادا من المرخ. والزند الأعلى يكون من العفار والأسفل من 
المرخ. قال الأعشى: زنادك خير زناد الملو كء خالط فيهن مرخ عفارا 

والجملتان مثل لمن يكثر العطاء طلبًا للمجد. 

() في نهاية الآرب «ممن تولاك». تولاه: أصبح مواليًا له متعلقًا به. 

(2) آثرنا رواية الذخيرة ونهاية الأرب؛ وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «ممن لا يميل عنك». 

(0) البيت للمتنبي في عتاب سيف الدولة: ويليه: 


ما كان أخلقنا منكم بتكرمة!! لو أن أمركم من أمرنا أمم 
إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم 


(1) في الذخيرة «أعيذك ونفسي أن أشيم». شام البرق: نظر إلى سحابته متطلعًا أين تمطرء الخلب: البرق الذي لا سحاب 
معه كأنه خداع. الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه؛ قال عمرو بن معد يكرب. 


لا يكن برقك برقًا خلا إن خير البرق ما الغيث معه 
(7) في بعض نسخ الذخيرة: «وأكدم غير مكدم» وفي بعض نسخ تمام المتون ونسخ الذخيرة «وأكرم غير مكرم» وهو مأخوذ من 
قول زهير بن أبي سلمى: 
ومن يغترب يحسب عدواً صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم 


ومن الأمثال «كدمت غير مكدم» أي عضضت غير موضع للعضء يضرب لمن يطلب شيا في غير مطلبه. 
(4) مقتبس من قول المتنبي: 
ولا تشك إلى خلق فتشمتهم شكوى الجريح إلى العقبان والرخم 
الرخم: جمع رخمة من جوارح الطير تشبه النسر في الخلقة, والمعنى: إن جوارح الطير تفترس الجريح. فكيف يشكو إليها ما 
يلاقيه من جروحه. وهذا مثل قولهم «كالمستجير من الرمضاء بالنار». 
(9) الإبساس: أن يقول الحالب للناقة «بُسء بُس» لتسكن وتدر اللبن. 
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الحوارَ إلا لتحن7"), وما نبهتّكَ إلا لأناء7", وما سَرَيْتْ إليكَ إلا لأحمّد الستُرى لديك؛! بعد 

اليقين من أنّك إن سَنَّيتَ عَفْدَ أمري تيسر(). ومتى أعذرت في فك أسري لم يتعذّرا"). وعلْمُكَ 

محبط ناد القرؤفت كفرة النعمةا"), والدتفاءة") ككاة المروة وفشنل الحاراة) دقوة يجيد 
وإذا امرقٌ أهدى إليك صنيعا 


من جاهه فكانها من مالو() 


د ك بن )٠١(‏ اس سه ك اس ىك اع اعلكث ا ل ا 
غرس عارفَتِكَ. وتستطيب عَوْفَ تنائي من روض صتنيعتك](١)‏ وأستأنف التأدب بأديك"") 


)١(‏ الحوار: ولد الناقة. ولا يزال حوارًا حتى يفصل عن الرضاع.؛ وفي الأمثال «حرك لها حوارها تحن» أي أظهره للناقة لتستثير حنانها. 
(1) مأخوذ من قول بشار: 
إذا أيقظتك حروب العدا فنبه لها عمراء ثم نم 
(؟) السرى: السفر ليلاً. وضي الأمثال: «عند الصباح يحمد القوم السرى»؛ قاله خالد بن الوليد من أرجوزة منها: 
عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
وفي الذخيرة ونهاية الأرب «وإنما أبسست لك لتدرء وحركت لك الحوار لتحن؛ ونبهتك لأنام: وسريت إليك لأحمد....» 
وفي نهاية الآرب «ليحمد المسرّى إليك». 
(4) آثرنا رواية نهاية الأرب. وفي الذخيرة «بعد اليقين أنك». وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «وإنك إن سثيت» وفي بعض 
نسخ تمام المتون «متى سنيت» وفي نهاية الأرب «إن شكت». سنيت: سهلت. قال بشار: 
فبالله ثق إن عزَّ ما تبتغي. وقل إذا الله سثى عقد أمر تيسرا 
(0) أعذر: طلب العذر أو بالغ في طلبه؛ لم يتعذر: لم يصعب. 
(1) المعروف: ضد المنكر, والمعنى: من أحسن الله إليه وجب أن يقدم معرومًا إلى الناس ليكون ثمرة نعمة الله عليه. وضي نهاية 
الأرب «وعلمك يحيط». 
(1) المعنى: إن الشفاعة لدى الرؤساء في قضاء الحاجات يؤديها الإنسان زكاة عما رزقه الله به من جاه عند الحكام. 
(6) الجاه: القدر والمنزلة: يعود به: ينفع به. 
(9) البيت لأبي تمام من قصيدة كتبها إلى إسحق بن ريعي كاتب أبي دلف. ومعناه: إذا نفعك امرؤ بجاهه فكأنما نفعك بماله. 
)٠١(‏ الذرا كل ما استترت به. يقال: أنا في ظل فلان وذراه أي في كنفه وستره. والعرب تكنى عن الاستقرار والسكون بإلقاء 
العصا لأن المسافر إذا ألقى عصاه عن كتفه فقد قر قراره: قال المعتمد بن أوس بن حماد: 


وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر 
وقد تداول الشعراء هذا المعنى: قال الحسين بن إبراهيم الكاتب: 

ألا ليت شعري هل أقولن مرة وقد سكنت مما أجن الضمائر 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر 


)1 0( ورد ما بين القوسين في الذخيرة ونهاية الأرب. وسقط من تمام المتون والمواهب الفتحية. الجنى: الثمر الفض. العارفة: المعروف. 
الصنيع والصنيعة: الإحسان. وهو صنيعي وصنيعتي أي اصطنعته لنفسي وربيته وحرجته. والمعنى: عسى أن أستقر في ظلك فتجني 
من شكري ما غرسته نعماؤك, وتست تستطيب من ثنائي ما أنبته روضك. 

[فحنة في الذخيرة ونهاية الآرب «فأستأنف التأدب بك». المعنى: أعود إلى ما اتبعته من التخلق بأخلافك والاقتداء بآدابك. 
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والاحتمالَ على مذهبك7) فلا أوجدَ للحاسد مَجالَ لحظق ولا (أَدَعٌ) للقادح مَساعٌ لفظة,9) 
والله مُيسَرُكَ من إِطّلابِي بهذه الطَلِيّة') وإشكائي من هذه الشكوىء بصنيعة تُصيبٌ منها 
مكانّ المصنّع) ويدر تستودعٌُها أحفظ مُسنْتَودَع7), حَسئبما أنت خليق له. وأنا منك حَريّ 
به("), فذلك بيدك وهيّنُ عليك!". 


اد 
وما توالث عُرَرُ هذا النّثْرء واتُسَقَتْ دُرره(): فهرٌ عطف غُلّوائه. وجَرٌ ذيلَ خُيّلائه!") 
عارضه التّظم مُباهيّاء بل كايّدَةُ مّداهِيًا(') حينّ أَشفّقَ من أن يَعْطِفَكَ استعطافٌة, ويّميل 


)١(‏ الاحتمال والتحمل: الارتحال. وا معنى: لعلي أعود إلى التخلق بأخلاقك. والسير على مذهبكء. واتباع طريقتك. وطضي 
الذخيرة «والاحتيال على مذهبك». وشبيه بهذا قول أبي سعيد الرستمي «من شعراء اليتيمة»: 


إذا وردوا ماء وردت: وإن طووا طويت. وإن قالوا تحولتٌ قائلا 
وإن نصبوا للحّر حر وجوههم تمثلت حرباء على الجذل مائلا 


يظنون أني سائل فضل زادهم ولولا الهوى ما ظنني الركب سائلا 
(؟) «أدع» زيادة من الذخيرة: القادح: العائب: ساغ الشراب سومًا ومسامًا: سهل دخوله في الحلق؛ وفي تمام المتون والمواهب 
الفتحية «لحظه... لفظه» والمعنى: لا أدع للحاسد فرصة ليصوب إليّ سهام عينيه. ولا للعائب مجالاً للتشهير بي. 
() في الذخيرة «والله شهيدك من إطلابي بهذه الطلبة» وضي تمام المتون والمواهب الفتحية «والله مبشرك» وقد آثرنا رواية 
نهاية الأرب. إطلابي: إسعافيء الطلبة: ما رجوته من أمر. 
(4) أشكيته: أزلت شكواه: الصنيعة: الإحسانء المصنع والصنيع: المعروفء قال الشاعر: 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى تصيب بها مكان المصنع 
وفي الذخيرة ونهاية الأرب «لصنيعة تصيب بها طريق المصنع». 
(0) آثرنا رواية نهاية الأرب. وفي الذخيرة «وقد تستودعها» وفي تمام المتون والمواهب الفتحية «وتستودعها». اليد: النعمة 
والإحسان. المعنى: ونعمة تضعها في خير مكان يحفظها ويصوثها. 
(1) حسبما: بقدرماء خليق به: جدير به. ومثله حري به: أي جدير به وأهل له المعنى: إنك جدير بالإحسان. وأنا أهل له منك. 
(1) آثرنا رواية الذخيرة وفي بقية الأصول «وذلك بيده وهيّن عليه». وما ورد بعد هذا ساقط من نهاية الأرب: ويدلاً منه قال: 
«وشفعها بأبيات فقال: 
الهوى في طلوع تلك النجوم وا منى في هبوب ذاك النسيم» 
وأورد القصيدة ثم التعقيب عليها. 
(8) في الذخيرة «واتسعت درره»»: توالت: تتابعت: الغرر: جمع غرة وهي أول كل شيء أو أكرمه. اتسقت: انتظمت في نظام بديع. 
(9) العطف: الجانب, الغلواء: سرعة الشباب أو أوله أو المغالاة. وهز عطف غلوائه: افتخر بشبابه ومال به تيهًا وعجبّاء 
الخيلاء: الكبر والتيه. وجرٌ ذيل خيلائه: جرر ذيله تيا وكبرًا. 
)٠١(‏ كايده: كاد له ومكر به مداهيًا: لعلها مأخوذة من دهاه يدهاه دهيًا إذا عابه وتنقصه. فتكون مداهيًا بمعنى مبادلاً إياه 
ذكر العيوب والنقائكص. 
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بنفسك إلطافٌة!'), فاستحسنٌ العائدَةً منه. واعتدٌّ بالفائدة له(') وما زال يستكدٌ الذّسْنَ 
العليل. والخاطرّ الكليل7) حتّى رف إليك منه عَروسًا مَجِلُوَةٌ في أثوابهاء) منصوصةً 
بحَلّيها ومّلابهال”"). [وها هي الأبيات]!): 
الهوى في ضُلوع تلك التُحِومٍ 
والمُنى في صُبوب ذاك الثسيم 


.... القصيدة0©. 


ها كها - أعرّك اللَهُ - يبسُطها الأملٌ؛ ويَقْيِضُها الحَجِل!) لها ذَنْبُ التقصيرء حوره 
الإخلاص7", فَهَبْ ذنبًا لحُرمةِ واشفعٌ نعمةٌ بنعمة!"', ليتأئى لكَ الإحسانُ من جهاته, 


5 


وتسلكَ إلى الفضل طُرُقاته('"), إن شاء اللَّهُ تعالى""). 


3 ياد 


)١(‏ في بعض نسخ الذخيرة «حين أشفق». أشفق: خاف وحذرء يعطفك: يثنيك ويجذبك إليه. إلطافه: بره وعطفه. 

(1) العائدة: العطف والمنفعة. اعتد: عد المعنى: آثر الشعر أن يكون هو صاحب الفضل في جذبك إلى العفو والغفران. 

(؟) في الذخيرة «وما زال يستكره». يستكد : يجهد. الكليل: غير الحاد أو الضعيف. 

() في الذخيرة «حتى زف إليك عروسا ...» جلا العروس على بعلها واجتلاها: عرضها عليه مصقولة مزينة. 

(0) نص العروس: جلاها على المنصة, الملاب: الزعفران أو الطيب مطلقًا . 

(1) هذه الجملة زائدة من الذخيرة ولم ترد في غيرها. 

(1) راجع القصيدة في باب الشكوى والعتاب: الصفحة (708). 

(8) في الذخيرة «وبعد تمام هذه القصيدة: ها كها..» المعنى: خذها - أعزك الله - ينفسح لها الأمل فتقبل عليك مطمشة, 
ويصدها الخجل فتنقبض في حياء. فكأنها يدنيها الأمل ويصدها الخجل. 

(4) المعنى: لها ذنب التقصير عن إيفائكك حقك من الثناء ولكنها تمت إليك, بحرمة الإخلاص لك. والتعلق بك. 

)٠١(‏ شفع نعمة بنعمة: ضم إلى النعمة مثيلاً لهاء المعنى: اعف عن ذنب التقصير إكرامًا لحرمة الوفاء. 

)١١(‏ يتأتى: يتهيأًء وضي الذخيرة «لتأتي الإحسان من جهاته. وتسلك إلى الفضل طرقاته» وفي المواهب الفتحية «لتأتي بذلك 
الإحسان من جهاته وتسلك إلى أفضل طرقاته». 

(؟1١)‏ هذه الجملة لم ترد في تمام المتون ووردت ببقية الأصول وكلمة «تعالى» ساقطة من الذخيرة. 
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الرسالة البكرية 


«كتب ابن زيدون هذه الرسالة إلى أستاذه وصديقه أبي بكر مُسلّم بن أحمد بن أفلح 
النحويء عاتيًا وآملاً وشارحًا موقفه. وقد أتبعها بقصيدة مؤثرة أوردناها بالديوان') وقد 
عرضنا لمحاكمة ابن زيدون وسجنه في كتابنا عنه: (ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه) 
ص 18١‏ -20501. 


يا سيّدي الذي كنت أراه أَعَدٌ عُددي لأبدي("), وأخصّ جُنني من زمني7", ومن أبقاه 
الله في أصلح الأحوال؛: وأفسح الآمال. 


أبدأ من كتابي إليك بشرح الضرورة الحافزة إلى ما صنعت,!') إذ بلغني أنك صدرٌ 
اللائمين لي عليه"". وأولٌ المسفّهين لرأيي فيه؛ ومن أمثالهم: «ويل للشنّجيّ من الخَليَ»(") 


)١(‏ وردت هذه الرسالة موجزة بالذخيرة ج١‏ ص "١0‏ مصدرة بالعبارة الآتية: «وكتب إلى الأديب أبي بكر بن مسلم (الصحيح أنه أبو بكر 
مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي كما صححناه في كتابنا عن ابن زيدون ص )١1١١ - ١١8‏ وهو مختف بقرطبة بعد فراره من السجن 
رقعة يقول فيها:» ثم وردت في الكتاب نفسه ج ١‏ ص ١44‏ مصدرة بالعبارة الآتية: «وله من رسالة حذف أبو الحسن رحمه الله هنا 
أكثرهاء ولم يذكر منها إلا قطرة من وابل؛ أو نفثة من سحر بابلء وها أنا مثبتها على تواليهاء إشادة بحسن معانيها واستفادة من سني 
آدابه فيهاء وهي:». ويظهر أن المؤلف أبا الحسن على بن بسام أوردها موجزة. فأضاف أحد تلاميذه أو الدارسين لكتابه الرسالة 
مفصلة إلى الكتاب. ومع هذا لم ترد كاملة في النص الأخير بدليل قوله في خلال الرسالة «وضي فصل منهاء ولكن هذا الأديب أسدى 
إلى الأدب يدا مشكورة فإن أبا الحسن اختصرها في صفحة وبضعة أسطرء وأوردها الأديب في نحو عشر صفحات, وقد اعتمدنا 
على النص الأخير مع الإشارة إلى اختلاف نسخ الذخيرة وسميناها الرسالة البكرية نسبة إلى كنية المرسل إليه. 

(؟) أعد: خير ما أعده:؛ العدد: ما يعده الإنسان تحوادث الدهر من المال والسلاح والأصدقاء. الأبد: الدهرء المعنى: يا سيدي 
الذي أدخره خير عدة لي مدى الحياة. 

(؟) الجنن: جمع جنة وهي ما يستتر به الإنسان من سلاح أو درع أو مغفر. 

(4) حفزه: دفعه من خلفه. والليل يحفز النهار أي يسوقه, الضرورة الحافزة: أي الملحة الدافعة وضي الصيغة الموجزة «ابدأ 
أولاً بشرح الضرورة..». 

(0) في بعض النسخ «مما بلغني انك أحد اللائمين...». صدر كل شيء: أوله؛ المسفهين: المخطئين: من سفهه إذا نسبه إلى 
السفه وهو الطيش والنزق. 

(1) الشجي: الحزينء الخليٌ: الخالي من الهمومء قال أبو الأسود الدؤلي: 

ويل الشجي من الخليء فإنه نصب الفؤاد لشجوه مغموم 
وسبب مضرب المثل في ما يزعم العرب: أن رجلاً اسمه شجيٌ كانت له زوجة أحبت رجلا آخر اسمه خليء فدبرت حيلة 
للفرار من زوجهاء ورآها لقمان الحكيم فقال: «ويل للشجي من الخلي». وفي رواية أخرى: أن أكثم بن صيفي دعا قومه 
إلى الدخول في الإسلام: فقال مالك بن نويرة لقد خرف شيخكم فقال أكثم: «ويل للشجي من الخلي». 


الل/او/ا ا د 


ودهان على الأمأّس ما لاقى الدبر»(). 


وأُوسسّطّه بمعاتبتك على ما كان من انفصالك عنيء وبراءتك أمّد المحنة مني(" وأنك لم 
تكن في وردرولا صّدر من مشاركتي فيها(". ولا كانت لك ناقةٌ ولا جملٌ في مُظاهرتك لي 
غلدها" ٠)‏ من الكذرة بك على كووين مخطواء وقذا ل ستفيهاً: انان اليد ها بوتقريب ييه /8). 
فارى صصِددقك الحديث, وماذا 
كلب خل عليك بالإغضاء 
أنت عينيء وليس من حق عيني 
غضُ أجفانها على الآفذاء١)‏ 


وإنما يُعائّبٌ الأديمٌ ذى البشرَةا") والمثلٌ السائر: «ويبقى الود ما بقِيّ العتاب»!", وقال الأول("): 


)١(‏ الأملس: الصحيح الظهرء الدبر: الذي أصابت ظهره الدبرة وهي القرحة. والمعنى: إن السليم لا يشعر بمرض المريض. 
والمثل يضرب لسوء اهتمام الرجل بشأن صاحبه وفي بعض النسخ «ما يلقى الدبر». 
(؟) في الصيغة الموجزة «وأعاتبك على انقصالك عني؛ وبراءتك..». 
(") الورد: ورود الماءء والصدر: الصدور عنه. يقال: فلان ليس له ورد ولا صدر من هذا الأمر: أي ليس له به أي إنام؛ قال الشاعر: 
وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا 
(2) «لا ناقتي في هذا ولا جملي» أي لا شأن لي بهذا الأمرء وهو مثل قاله الحارث بن عباد وقد اعتزل الحرب بين بكر 
وتغلب. قال الراعي: 7 
وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة ليَّ في هذا ولا جملٌ 
والمظاهرة: المعاونة. والظهير: المعين: قال تعالى «الملائكة بعد ذلك ظهير». 
(0) المعنى: تبرأت من التهمة الملصقة بي مع قدرتك على تهوين مصابهاء وتسهيل صعبهاء وإضعاف شدتها وتقريب ما بعد منها. 
(1) البيتان لابن الرومي من قصيدة طويلة يعاتب فيها صديقه أبا القاسم: 


يا أبا القاسم الذي كنت أرجو ه لدهري. قطعت مثَن الرجاء 
لا ألجنازيك من غرورك إِيا يّ غروراء وقيت سوء الجزاء 
بل أرى صدقك الحديث. وما ذا كَ لبخل عليك بالإغضاء 


المعنى: إني أصارحك بما بنفسي من عتاب. وئيس هذا خروجًا مني على ما يجب على الصديق من الإغضاء على هفوة 
الصديقء فإنك بمنزلة عينيء والواجب ألا يغفمض الإنسان عينه على ما يؤٌئها ويمرضها من الأقذاء. 

[9ة الأديم: الجلد. والبشرة: ظاهره. والأدمة: باطنهء المعاتبة: المعاودةء والمثل «إنما يعاتب الأديم ذو البشرة» معناه: إنما يراجع من 
تصلح مراجعته؛ ويماتب من الإخوان من لا يحمله العتاب على اللجاج؛ في ما كره منه وعوتب عليه. وأصله: أن الجلد إذا لم 
تصلحه الدبغة الأولى أعيد في الدباغ إذا كان ذا قوة ومسكة, وترك إذا كان ضعيقًا لكلا يزيد كنغماء وشبيه بهذا قول الشاعر: 


وليس عتاب المرء للمرء نافعًا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه 
(6) هذا عجز بيت هو: 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب 


(9) هو همام الرقاشيء ويلي هذا البيت ثلاثة أبيات وردت في البيان والتبيين هي: :0 
قدمت قبلي رجالاًء لم يكن لهم في الحق أن يلجوا الأبواب قدّامي 


أ 5-5 5-5 ف م 
حتى جعلت إذا ما حاجة عرضت بباب دارك أدلوها بأقوام 


رات 


أبلغٌ أبا ممع عدي مفَئْفَلةً 
وفي الهِتاب حياةٌ بين أقوا.() 


وأختمه بتكليفك ما كان سببّ الكتاب؛ والداعي إلى الخطابء عساك أن تتلافى عَوْدَا 
ما ضيّعت بدءًا("), وتهتبل آخرًا ما أغفلت أولا0), فيعودَ غيثُهُ على ما أفسد9©», وإن كنت 
في ذلك «كدابغةر وقد حَلِمَ الأديم0) فمنفعة العّوث قبل العطب7). 

وخين الأمرما استقيلت منه 


2 


وئيس بان تقب مه تاه 


وفي علمك أني سّجنت مُغالبةٌ بالهوى: وهى أخو العّمى". وقد نهى الله تعالى عن 


(1) مغلغلة: محمولة من بلد إلى بلدء والمعنى: أبلغ أبا مسمع رسالة سائرة في عتابه لأن في العتاب حياة المودّة والصفاء. 

(؟) تتلافى: تتدارك المعنى: عساك تصلح آخرًا ما أهملت أولاً. وفي بعض النسخ «... ما أضعت بددًا». 

("') اهتبل: اغتنمء واهتبل الفرصة: انتهزهاء قال ذو الرمة: 

ومطعم الصيد هبالٌ لبغيته ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب 

() المعنى: لعلك تنقذ ما ضيعته منيء كما يصلح الغيث الأرض الجدباء التي طال هجره إياها . 

(0) حلم الأديم: فسد الجلدء والمعنى: إنك في محاولة إصلاح أمري مثل من تدبغ الجلد وقد كاد يتمزقء أو إنني في محاولة 
استدرار عطفك علي كمن يحاول استعطاف من لا يعطفء والمعنى مأخوذ من قول الوليد بن عقبة محرضًا معاوية على 
حرب علي عليه السلام من أبيات: 


ألا أبلغ معاوية بن حرب فإنك من أخي ثقة مليم 
قطعت الدهر كالسّدم المعنى تهدد في دمشق ولا تريم 
فإنك والكتاب إلى علي كدابغة. وقد حَلم الأديم 
لك الويلات أوردنا عليه وخير الطالب الترة الغشوم 


00( في الأصول «فمنفعة القوت...» ولعل الصواب ما أثبتناه. وهو عجز بيت للمتتبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. ويذكر 
صده الدمستق قائد الروم بعد أن أوقع ببعض رعايا سيف الدولة. ويشرح كيف أنقذهم سيف الدولة من قبضته. يقول منها: 


سبقت إليهم مناياطمٌ ومنفعة الغوث قبل العطب 
فخَروا لخالقهم جد ولو لم تغث سجدوا للصلب 
وكم ذدت عنهم ردَّى بالردى وكنفت من كرب بالك رب 
(0) البيت للقطامي من قصيدة يمدح فيها زفر بن الحارث يقول فيها: 
ومعصية الشفيق عليك مما يزيدك مرة منه استماعا 
وخير الأمر ما استقبات منه وليس بأن تتبعه اتباعا 
والمعنى: إذا عصيت الشفيق عليك ندمت وعدت إلى استماع نصحه. وخير الأمور ما أتى إليك عفوًا دون مشقة أو إتحاح 
في الطلب. 
(6) يشير إلى الحديث الشريف «حبك الشيء يُعمي ويُصم». قال عبدالله بن معاوية الطالبي: 
ولست براء عيب ذي الود كله ولا ناظر فيه وإن كنت رائيا 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


1١8 35‏ تت 


اتباعه. وذكر أنه مُضلٌ عن سبيله؛ إذ يقول: #ولا تَتّبع الهٌوى فيُضِْلّك عن سبيل الله()4: 
وقال الشاعر:() 


إذا أنت لم تَخص الهوىء قادك الهوى 
إلى بعض ما فيه عليك مَقال() 


دون تأنّ درك بعضٌ الحاجة به؛ أى استثباترتوْمَنُ مُواقعةٌ الكل معه(/)؛ بل: 
أور دها ستعنئ 1 سفدّ مشتمل 
ماهكنذاتُورذيا سغ ”هه الإبل*) 


وشهد ابن العطّار العشَْانُ العاري عن الثقة والأمانة, البعيدُ من الرعاية والصتيانة, 
الناشرٌ لأذنيه طمعًاء الآكلٌ بيديه جَشعًاء قال... وكان القولٌ ما قالت حذام7"؛ ولم يقتتصر 
على أن ألّحق بالشُهود وهو واو عمرى فيهم7". ونون الجمع المضاف معهم", دون أن 


.7"5 سورة ص الآية‎ )١( 

(1) ذكر المبرد في كتابه (الكامل) أنه هشام بن عبدالملك. 

(؟) إذا اتبعت هواك وانقدت إلى شهواتك وقعت في ما يوجب عليك الملام. 

() المعنى: لقد ألقيت بالسجن دون تأن أو تثبت رجاء إدراك بعض الحاجة أو خشية الوقوع في الأخطاء. يشير بهذا إلى قول القطامي: 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

(0) هذا البيت مثل يضرب للرجل إذا قصر في الأمر إيثارًا للراحة. مشتمل: ملتف بكسائه, قال هذا المثل مالك بن زيد مناة 
ابن تميم حين رأى أخاه سعدا أورد إبله. ولم يحسن القيام عليهاء بل تركها واشتمل بثوبه. 

(1) لم نجد في ما بين يدينا ترجمة لابن العطار هذاء ولعله كان جابيًا للزكاة فإن من معاني العشار جابي الزكاة. وفي بعض 
النسخء «العاري من الثقة». وفي جميع الأصول «البعيد من الرعية..» ولعلها الرعيا أو الرعوى بمعنى رعاية العهد أو 
النزوع عن الجهلء وقد تكون الرّعوة أو الرّعوة أي الازدجار والاتعاظ: ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ آثرنا رواية الصيغة الموجزة وفي الصيغة المطولة «الآكل بيديه جشعًاء فكان القول»؛ ويشير الكاتب هنا إلى قول تجيم بن 
صعب في صدق زوجته «حذام»: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

(8) من نظام القضاء في الأندلس ألا يتولى إنسان أمر الشهادة أو الفتوى «حتى يطول اختباره وتعقد له مجالس المذاكرة 
ويكون ذا مال». ويلزم القاضي «أن يكون أول ما يبتدئ به الكشف عن الشهود والموثقين فيتعرف حال من لا يعرف حاله 
منهم: ويفحص عن عدالتهم. فمن كان عدلاً أثبته. ومن كان فيه جرحة أسقطه. وأراح المسلمين من أذيته». وهو نظام 
يشبه نظام المحلفين في المحاكم الفرنسية: ولعل الفرنسيين اقتبسوه من مذهب مالك وهو مذهب الأندلسيين «راجع 
كتابنا: ابن زيدون حياته وعصره وأدبه ص »١15١‏ والكاتب هنا يشير إلى أنْ ابن العطار دخيل على الشهود كما زيدت الواو 
في اسم عمرو دون أن تكون من حروفه. قال أبو نواس: في أشجع السلمي: 


أيها المدعي سلَيّمًا سفاهًا لست منها ولا قلامة قفر 


3( المعروف أن نون الجمع تحذف عند الإضافة مثل: معلمو المدينة ومهندسوها حاضرون. 


- 0 
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يُلحَقَ بِخُزيمةً ذي الشتهادتين»7) وينوبّ منفردًا عن اثنين!". 


وليتني - مع من لا يحل قو علي - أُعْذِرَ في شهادته إلي””)!! ولم يقترن الشف 
مع سئوء الكيلة,0) وتُستضف لِي القٌّدّة إلى الموت في بيت سلُوليّة,0) حُطّنًا خّسفي!! لم أن 
التّجاء منهما إلا أن ركبث الحَولِي الأشفهب؛ ورأيت خُراسان مكان السّوق أى 
فتى اقزي!"وكنان الكولي ستكصي يعسو كحيو تن ااذه لنب ةلهن 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت الأنصاري سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذا الشهادتين» وذلك أن يهوديًا أتاه فقال: يا محمد 
أقضني دينيء فقال عليه السلام: أو لم أقضك؟ قل: لاء فقال: إن كانت لك بينة فهاتهاء وقال لأصحابه: أيكم يشهد أني 
قضيت اليهودي ماله؟ فأمسكوا جميعًاء فقال خزيمة: أنا يا رسول الله أشهد أنك قضيته. قال: وكيف تشهد بذلك ولم 
تحضره ولم تعلمه؟ فقال: يا رسول الله نحن نصدقك على الوحي من السنّماء فكيف لا نصدقك على أنك قضيته5 فأنفذ 
عليه السلام شهادته وسماه ذا الشهادتين لأنه قام مقام شاهدين. 

)١(‏ المعروف أن الشهادة لا تتم إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من العدول. 

(؟) البيت لأبي نواس «سبق شرحه وإيراد مناسبته». 

(2) الإعذار: اصطلاح فقهي وهو إعطاء المتهم فرصة الدفاع عن نفسه. وفي هذا يقول ابن فرحون: «كل من قامت عليه بينة 
بحق من معاملة أو نحوها أو دعوى بفساد أو غصب أو تعد فلابد من الإعذار إليه قبل الحكم عليه...» أي إعطاؤه 
الفرصة للدفاع عن نفسه قبل إدانته «راجع كتابنا عن ابن زيدون ص .»١6١‏ وفي النص الموجز «وليت مع قبول من لا 
تجهل شهادته علئء بعد رقيه إني ولم يقرن الحشف...». 

(0) الحشف: أردأ التمرء والعبارة مثل يضرب لمضاعفة الغبن بالبضاعة الرديئة المصحوية بتطفيف الكيل. 

(1) الإشارة إلى المثل «غدة كفدة البعير. وموت في بيت سلولية». وسببه أن عامر بن الطفيل أنذر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحرب فدعا عليه. فبرزت له غدة كبيرة وهو نازل في بيت امرأة من سلول «وقد ذكرنا القصة بالتفاصيل آنفا». 

(0) الحولي: كل ذي حافر أو خف مرت عليه سنةء الأشهب: الأبيض المشرب بنوع من السواد؛ ويطلق على الأسد.ء أو الأمر 
الصعب. أو العام الجديب. والكاتب يشير إلى قصة ضابي بن عميرة البرجمي حينما وفد على ابن نهية صاحب الشرطة 
بالبصرة. فأغراه به أحد أعوانه؛ وذكره أن ضابئًا دخل على عثمان بن عفان عند مقتله فوطي ضلعين من أضلاعه؛. فأمر 
ابن نهية بقتله. ففر ضابي هاريًا من بلد إلى بلد؛ وفي ذلك يقول عبدالله بن الزيير الأسدي: 


تجهزء فإما أن تزور ابن ضابىٌ عميراء وإما أن تزور المهلبا 
هما خطتا خسف!! نجاؤك منهما ركوبك حوليًا من الثلج أشهيا 
فأضحى: ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقريًا 


والهاء في (دونه) عائدة على المهلبء (راجع القصة في الكامل للمبرد ج١‏ ص 187). 


- ال١١‎ 


خضدرة فقهاء الحضرة ومن أُعلِمٌ بسيماهم'), وجرى في غيشئيان الحُّكَام مجراهم, فذكر له 
ا - كان - نقعٌ الله صداهء ويل ثّراه(), وثبت 
عنده مع ذلك أني ممن تعلقّةُ التّهم, ولا ترتفعٌ عنه الظلّن؟, ٠‏ فكلهم أفتى بالإعذار إلي» فيما 
شهد به من ذلك علي» ثم سيجني إن لم آحو بمدقع؛ أو أصدَغ من الحُجّة بمُقنع!"» فاحتاطً 
واحجتهد, » وتحرّى واقتصد؛ وصالحني من هذه القّتيا على الدُصئف», » يتأخير الإعذار وتقديم 
الستّجن!)!! والصلحٌ جائرٌ بين المسلمين/"؛ ثم أظهرث إليه عَقَدَا كان المتوقى - قدس الله 
روحَة؛ ونوّرٌ ضريحَة - وقد أَشُْهَدَ فيه آلا مال له, وأنّ جميعٌ ما تحيطٌ به الدارٌ التي تُوفَيَ 
بُعَيْدَ هذا الإشهاد فيهاء إنما هى للغانية التي في عصمته!") - حاشا دقائق بيّنها وسحقراتر 
عيّنها - ومعلومٌ أن من أشهَدَ بهذا على نفسه؛ وتقيّدٌ إلى مثله من لفظه؛ فمحالٌ أن يُخلف 

عنهندًا او تولك عن وضك)وسبالكهالشورى فينها اثبثة من هذا العِقّدِ فلم يجبّني إلى 


)١(‏ حضرة الرجل: قربه أو فناؤه. أنشد الليث: 
فشلت يداه يوم يحمل راية إلى نهشلء والقوم حضرة نهشل 
والحضرة تطلق في الاصطلاح على مكان الرئيس أو الحاضرة وهي العاصمة: والسيماء: العلامة. وكان للفقهاء زي 
خاص لا يلبسه سواهم يتميزون به هو القلنسوة والرداء (راجع كتابنا عن ابن زيدون ص ل/اه. /0). 

)١(‏ في الأصول «اتهمني بالمغيب» ولعل الأصح ما ذكرناهء قال تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» أي يؤمنون بما 
لم يشاهدوه أو يدركوه بحواسهم: واتهمه بالمغيب: رماه بذنب دون أن يعلم صدوره عنه. 

(؟) نقع الغليل: أذهب العطش: وضي المثل: «الرشف أنقع» أي أقطع للعطشء. الصدى جثمان الميت بعد دفنه؛ والمعنى: أدعو الله 
أن يسقي ضريحه وأن يعطره بالرحمات؛ ومن عادة العرب أن يدعوا للميت بالسقيا لأن المطر كان خير نعمة تمنحها لهم 
السماءء قال الحسين بن مطير الأسدي في رثاء معن بن زائدة: 

الما على معنء وقولا لقبره سقتك الغوادي مريعًا ثم مريعا 

(2) من قواعد القضاء في مذهب الإمام مالك (مذهب أهل الأندلس) أن القاضي يجب أن يعذر إلى المتهم قبل الحكم عليه - أي 
يعطيه فرصة الدفاع عن نفسه - وإلا أن يكون من أهل الفساد الظاهر أو من الزنادقة المشهورين بما ينسب إليهم» ويظهر أن 
الحاكم أراد النكاية بابن زيدون فعدّه من أهلي الفساد الظاهرء الذين تصدق فيهم التهم؛ وتتحقق فيهم الشكوك. 

(0) لم يقنع الفقهاء بما سمعوهء وأفتوا بالإعذار إلى ابن زيدون أي بإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه قبل الحكم عليه؛ فإذا لم 
يستطع الدفاع عن نفسه بدليل يدفع عنه التهمة: أو حجة مقنعة فللحاكم أن يحكم بسجنه. 

() عكس الحاكم النصيحة فقدّم نصفها الأخير وهو السجنء وأخر نصفها الأولء وهو تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه, 
فقلب الأوضاع قلبًا غريبًا يدل على سوء النية والإصرار على الظلم والإجحاف. 

(0) في الحديث الشريف: «الصلح جائز بين المسامين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً» وقد اقتبسه عمر بن الخطاب في 
رسالته الجامعة لأحكام القضاء التي وجهها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. 

(8) في بعض النسخ «.. هو للفلامة التي في عصمته»؛ الفانية: المرأة الجميلة التي غنيت بحسنها وجمالها عن التزيّن. أو 
الزوجة التي غنيت بزوجها عن الرجالء والكاتب يذكر هنا: أنه قدّم عهد مكتوبًا من المتوفى أشهد فيه على نفسه أنه لا 
مال له وأن الدار المتنازع عليها ليست ملكًا له. وإنما هي ملك لزوجته. إلا بعض المتاع الذي ذكرهء ويظهر أن ورثة المتوطى 
- غير زوجته - ادعوا على الكاتب أنه اغتصب الدار من مورثهم: فأثبت لهم أنها لم تكن من ملكه. 

(9) يظهر أن الورثة يدعون أن مورثهم عهد إليهم بداره أو أوصى لهم بهاء مع أن العقد الذي أظهره الكاتب يناقض هذه 
الدعوى بأجلى بيان. 


- لشم " 


ذلك7", ولى لم تكن الشّورى من أدب الله - إذ يقول: #وشّاورهم في الأمرء فإذا عزمت 
فتوكّل على الله74) - لوجب أن يَعلمَ أنها لِقاحُ العقلء ورائدٌ الصّواب(؛ وأن للمُشاور 
إعدى التستيزةة صبوانا يفرة سنكي اوخطا بشازاك في مت). فال الشاعية 7 
ولاتجعل الشثورى عليك عغضاضاً 
فإنالخوافي عدةٌ للقوارو") 


9. 


قد فُرعث له العصا(", وُبّةَ على [أن]7) الذي دعوثه إليه. لا يسوغٌ لي دفعّه عنه. ولا 


0 5 ف ااه . 5 0 500 2 
يحور منعحي منكه, فحينئن عللني بمواعيد «كانت مواعيد عُرقوب لها مقلة(لى, «إذا قطعن 


)١(‏ لج الحاكم في عناده فطلب إليه الكاتب أن يستشير في أمره الفقهاء. ومن الشروط الواجبة في القاضي في مذهب الإمام 
مالك أن يكون «.. حليمًا مستشيرًا لأهل العلم والرأي» وكان للقضاء في الأندلس مشاورون كي لا يصدروا إلا عن آراء 
ناضجة: وهذا يشبه إلى حد ما نظام المحلفين في العصر الحديث (راجع كتابنا عن ابن زيدون ص /017). 

(؟) الآية #فاعف عنهم: واستغفر لهمء وشاورهم في الأمر» سورة آل عمران 199. 

(") اللقاح: اتصال الذكر بالأنثى للتناسلء: ولقاح العقل: أي إن الشورى مثيرة للعقل دافعة إياه إلى التفكير الناضج الحكيم: 
راكد الصواب: دليله. 

() المعنى: إذا أصاب المستشير فقد استحق الحمد والثناء. وإذا أخطأ فقد وجد من يحتمل معه نتيجة الخطأء فهو ظافر 
على الحالين بإحدى الحسنيين. 

(0) البيت لبشار بن برد من أبيات يقول منها: 


إذا بلغ الرأي المشورة فاستعهن برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم 


الخوافي: ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح, القوادم عشر ريشات في مقدم الجناح: والمعنى: لا نستنكف من 
مشورة الحكماء فإن ضم رأي إلى رأي ينير أمامك الطريق, كما أن قوادم الجناح وخوافيه تعطيه قوة على الطيران. 

(1) معناها نبه على ما ينبغي له أن ينتبه إليه. وفي الأمثال «إن العصا قرعت لذي الحلم» وسببه أن أحد حكماء العرب طعن 
في السن فأوصى بنيه أن يقرعوا له العصا إذا خلط في كلامه ليتنبه. وقد تحدثنا عن هذا بالتفصيل آثقًا . 

(0) زدنا حرف التوكيد «أنْ» لأن السياق يقتضيه. 


(4) يقال إن عرقوبًا رجل من خيبر وعد أخاه بثمر نخلة ثم أخلفه ما وعدهء فضرب به المثل في الكذب والخلف. قال 


كعب بن زهير: 
فلا يغرّنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل 
فليس تنجز ميعادًا إذا وعدت إلا كما تمسك الماء الغرابيل 


يي > 


عَلمًا بدا عله" وكان آخرُها الذي نسَعّ به ما قبلّه أن كُدرَجَ الشورى للورثة؛ فثويت أرقبٌ 
هذا الحِينّ وأرجى أن يحينَء «كما يرجى أخو السنّة الربيعا”"2» ودكما في بطون الحاملات رجاءئ”"». 
فكنت وإياه سحابة كمكح لٍ 
رجاهاء فلما جاوزثة استهلت!) 
وفي فصل منها:") 
ولم أقُصّ عليك يا سيدي مما اجِتبْتّةُ إلاما شهر شهرةٌ الاسم؛ وكُرف معرفة 
النُسبء و«ما يوم حليمة بسيري,() وكنث أوَلّ حبّسى قد وُضعث من السّجن في موضعٍ 
جرت العادةٌ بوضع مستوري الناس وذوي الهيئات فيه. وفي الشرٌ خيار”". ويعضه أهونٌ 
)١(‏ العلم: الجبلء والبيت مُقتبس من أرجوزة لجرير يقول منها: 
أقبلن من جنبيّ فتاخ وأضمٌّ على قلاص مثل خيطان السلمّ 
إذا قطعن علما بدا علمٌ حتى تناهين إلى باب الحكمٌ 


(؟) السنة: هنا الجدب والقحطء صاحب السنة: الذي يشكو الفقر والقحطء وقد اقتبس الكاتب شطرًا من أبيات رواها ابن 
دريد يقول فيها: 


ألا يا كاس قد أغنيت قولي فلستُ بقائل إلا رجيعا 
ولسكثش بنائم إلا بهم ولا مستيقظا إلا مَروها 
أؤمل أن ألاقي آل كاس كما يرجو أخو السنة الربيعا 
وإنك لو نظرت فدتك نفسي إلى كبدي وجدت بها صُدوعاء 


(") المعنى: أرجو تحقيق وعده كما ترجى الولادة أثناء الحمل. وقد اقتبس الكاتب هذا الشطر من أبيات قالها محرز بن 
المكعبر الضبي يقول منها: 
وإني لراجيكم على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاعءٌ 
فهلا سعيتم سعي عصبة مازن وهل كفلائي في الوفاء سواء؟ 
«راجع القصيدة ومناسبتها في ديوان الحماسة». 
(4) البيت لكثير من قصيدته التائية المشهورة يقول منها: 


وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليث مما بيننا وتخلتٍ 

لكالمرتجي ظل الغمامة: كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت 

فكنثٌ وإياها سحابةٌ ممحل رجاهاء فلما جاوزته استهات 
الممحل: المجدب. والمعنى: كنت أترقب الخير منه ضفاتني خيرهء كالرجل المجدب الذي رأى سحابة فتوقع مطرهاء فلم 
تمطر إلا بعد أن جاوزته. 


(5) تدل هذه العبارة على أن الرسالة وصلت إلينا ناقصة. 
[(© وجه الحارث بن أبي شمر الفساني جيشا لقتال المنذر بن ماء السماء. وندب مائة رجل ليحتالوا على المنذر ويأخذوه على 

غرةء فأخرجت لهم ابنته حليمة طيبًا طيبتهم به. فاشتهر هذا اليوم؛ وقال فيه المبرد : هو أشهر أيام العرب. ويضرب مثلاً 
(1) يشير إلى المثل المشهور «إن في الشر خيارًا». 


5١لا‏ ب 


من بعض(", فُمنيثُ من مطالبة بعض من يأتمرٌ الناظرون في السّجن له. ويسمعون منه. 
بما اقتضى نقلي إلى حيث الجناةٌ المفسدون؛ واللصوص المقيّدون() [ومُنِمَ مني عُوّادي]9) 
وشكوبث ذلك إلى الحاكم الحابس لي في اليوم الذي مضى ذكْره؛ بَمشهد مَنْ تقدّمٌ وصفه, 
فانتفى من الرّضى به وأظهر الامتعاضّ منهء وتقدم إلى الموكل بالسجن في اختيار 
مجلس أَباينُ فيه من لا تليق بي مُّلابِسَكُه”), وأنتبذٌ عمّن لا ُرضى لي مجالسكه("), ثم لم 
ألبث أن أحضرهُ مجلس نظرهء!") وأمر بتأديبه على امتثاله في ما أمره به"), وانتهائه إلى 
ما حدّ له. واستانف العهدّ في التضييق علي» ومنع من اعتاد صبلتي من الوصول إلي» 
فأَصْعِدْتُ إلى غرفة في السجن أقنعني بها مع خساستهاء وأسلاني عن المصيبة بالكون 
فيها على مضاضتهاء انفرادي من لفيف الأخلاط ومن ضمّه السجِنُ من السفلّة 
والستقاطا"!. فحين استوائي إليهاء عهد بحطي إليهم؛ وخلطي بهم ووضعي بينهم؛ مدقت 
في نفسي ثلاث تُقل(". على أقبح النُصُبء وأسوا الرُتب7"). ودخل إليّ في هذه الحال 
أبا منذر أفنيت! فاستبق بعضنا حنانيك! بعض الشر أهون من بعض 


)١(‏ في النص الموجز «ثم نقلت بعد إلى حيث الجناة المفسدون واللصوص المقيدون». 
(؟) زيادة من النص الموجزء ويؤيدها ما ذكره الشاعر في قصيدته الملحقة بالرسالة الجدية. ص (14؟) حيث يقول: 


سقم لا أعاد فيه؛ وفي العا كد أنس يفي ببرء السقيم 
نار بغي سرى إلى جنة الأم ن لظاهاء فأصبحت كالصريم 


(8) في النص الموجز: «فّشكوت إلى الحاكم الحابس لي فْصمٌ عني». 

(0) الملابسة: المخالطة. يقال: لابس الرجل فلانا: خالطه؛ أو عرف باطنه. 

(1) انتبذ: ذهب ناحية؛ وانتبذ عن قومه: تنحى عنهم: وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم «مر بقبر منتبذ عن القبور...» 
أي منفرد عنها. 1 

(1) مجلس النظر: مجلس الحكم. 

(8) امتثل أمره: احتذاه أو أطاعه. 

(9) المضاضة: وجع المصيبة, قال طرفة بن العيد: 

وظلم ذوي القريى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 

الأخلاط: جمع خلط وهو الأحمق؛ ورجل خلط ملط: مختلط النسب. والمراد هنا الأوشابء الأسقاط: جمع سقط 
والسقط هو رديء المتاع ومثله الوغد الدنيء من الناس. 

)٠١(‏ وضع الشاعر في مكان بالسجن يناسب منزلته ومكانته. ثم نقل إلى حيث الأوغاد والسفلة؛ ثم نقل إلى غرفة حقيرة 
انفرد بهاء ثم أعيد مرة ثانية إلى حيث يقيم المجرمون والرعاع. فالشاعر أقام بثلاثة مواضع في سجنه. 

)01 لصب والنصّب والتُصُب: الداء أو الشر أو البلاءء ومنه قوله تعالى: #واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ريه أني مسني 
الشيطان بنصب وعذاب» . 


وهطلا - 


من أبلغني عن ابن أخي الحكم رسالةً جامعةً من السب الفاحش لفنون, مشتملةً من الوعيد 
المرهب على ضضُروبء» فلى ذاث سوار لطمتني(١)!!‏ 
وإنك لم يفخر عليك كفاخرٍ 
ضعيفه ولميغلبك مثلٌ مغلب( 


فلم أستطع صبراء وعلمت أني قد أَبِلَيْتْ عُذرًا". ولم يبِقّ إلا أن يعذرني لَبِيدٌ 
وكاد)!! ورأيت أن العاجز من لا يستبد". فالمرء يعجز لا المّحالةً"). ولم أستجرٌُ أن 
أكون ثالث الأذلّيُن: العَيْرِ والوتد("), وذكرث أن الفيرارَ من الظلم؛ والهرب مما لا يطاقّ من 
سكن المرسلين", قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: #ففررث منكم لما 
خفتكه!")4:, وقال الشاعر: 
)١(‏ «لوذات سوار لطمتني» مثل يضرب لشدة الهوان: يقال إن حاتتمًا الطائي لطمته أمةٌ وهو أسير. فقال هذه العبارة فصارت 

مثلاً. كأنه جعل السوار علامة لاحرية؛ ويروى «لو غير ذات سوار لطمني» أي لو ضريني رجل لانتقمت منه أشد انتقام. 

(1) البيت لامرئ القيس ومعناه: من البلية أن يفخر عليك الضعيف ويغلبك المغلوب. 
(1) أبليتُه عذرًا : أديته إليه فقبله. 


يسرٌ ابت أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ة 
فإن حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ١‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
(0) في الصورة الموجزة «وعلمت أن العاجز» يشير إلى قول عمر بن أبي رييعة: 
لَيَتَ هندًا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد 
واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد 
(1) في الصورة الموجزة «والمرء يعجز...»: المحالة: الحيلة؛ والجملة مثل معناه: لا تضيق الحيل ومخارج الأمور إلا على العاجز 
الضعيفء قال مجاعة بن مرارة الحنفي: 


حاولت حين صرمتني والمرء يعجز لا المحالة 
والدهر يلعب بالفتى والدهر أروغ من ثعاله 
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقاله 

(0) العيّر: الحمارء قال المتلمس: 
ولايقيم على ذل يراد به إلا الأذلان: عَيّرٌ الحيّ والوتد 
هذا على الخسف مريوط برمته وذا يُشّجّ غلا يرثي له أحد 


(8) في الصورة الموجزة «ممن لا يطاق من سفن المسلمين؛ وقد قال تعالى». 
(9) سورة الشعراء آية .١‏ 
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فرّنبيُ الُدى إلى القفار )0 
ونظرت في مفارقة الوطنء والبَيّنِ عن الأحبّة, فتبيّن لي أن إيحاش نفسي بإيناس 
أهلي(". وقطعّها في صلّة وطنيء غَبْنٌ في الرأي؛ وخَوَرٌ في العزم!"؛ ووجدث الحُرّ ينام 
2 0 وو 
على الثكلء ولا ينام على الذل7, وأذِنْتُ إلى قولهم: ليس بينك وبين البلاد نسَب("), فخيرها 
ما حملك وإذا نبا بك منزلٌ فتحوّل7). 
وقال بعض المحدثين!": 
أرى الثاسَ أحططلووقاً 
20 ني : 0 7 60 


)١(‏ البيت لأبي عبدالله الحسن بن أحمد بن الحجاج من أبيات يقول فيها: 


هربت من موطني إلى بلد قد صفر الجوع فيه منقاري 
يقول قوم: فر الخسيسء ولو كان فتى كان غيرٌ فرار 
لا عيب لا عيب في الفرار. فقد فر نبي الهدى إلى الفار 
(1) البين: الفراق» الإيحاش: كثرة الوحشة وهي الخلوة والهم والانقطاع عن الناس وبعد القلوب عن المودات. وأوحش المكان: 


خلا من الأنس. 
(") الغين: النقص أو الغش أو الخسارة: الخور: الضعف. 
(8) الثكل والثكل: [بضم الثاء وفتحها] فقدان الحبيب أو الولد. 
(0) أذنّ: استمع؛ قال شَعنب بن أم صاحب: 


إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحًا منيء وما أذنوا من صالح دفنوا 
صم إذا سمعوا خيرًا ذكرث به وإن ذكرث بشر عندهم أذنوا 


(1) نبا به المنزل: لم يوافقه؛ والعبارة عَجُرْ بيت ينسب إلى عنترة حيث يقول: 
احذر محل السوء لا تحلل به وإذا نبا بك منزل فتحول 
أو ينسب إلى عبدقيس بن خفاف البرجمي حيث يقول: 
وصل المواصل ما صفا لك وده واحذر حبال الخائن المتبذل 
واترك محل السوء لا تحلل به وإذا نبا بك منزل فتحول 
(7) الأبيات لعبد الصمد بن المعذل من أبيات يقول فيها: 


أمّنْ على المجتدي وما أتبع امن ممحنٌّ 
أرى الناس أحدوثة (الأبيات الثلاثة) 
إذا عزيومًا أخو ك في بعض أمر فَهنّ 


(8) في نهاية الأرب «فكونوا حديكًا حسنء» وفي الكامل للمبرد «فكوني حديقًا حسن» والخطاب هنا لنفسه. 


-ل/اال/ا ب 


كلالميزلمماتى 


وماق د ق ضييلميكا() 


إذا وطل بفكُْرا ب تت لي 
فقلكنذنم-كان وطن 


ولم أستغرب أنْ أسامَ مثلَ هذا الخسف في مسقط راسي( ومّعقّ تمائمي(" وأدّل 
أرضٍ مس ترابُها جلدي7. فقديمًا ضاعٌ المرءُ الفاضلُ في وطنه. وكسد العلّقٌ الغبيطٌ في 


معدنه”, قال بعضهم: 
أضيع في مهعتعشري! وكم بلدر 


يُعَدُمُودُ الكاء من حَطّب1!!) 


فاستخرث الله عنّ وجل( [في إنفاذ العزم]() واضع وجه العُذر ثابَتَ قدم الحُجّة, 
عند من عض عين الهوى؛ وخزنّ لسانّ التعسّف", والله يُصِيبُ غُرضَ الصّواب برأيي» 
)١(‏ في نهاية الأرب «كأن لم يكن... وما قد مضى...»: وفي الكامل «كأن لم يزل... وما قد مضى».. والمعنى: كأن الحاضر لن 
يفارق: وكأن الماضي لم يقع. 
(؟) أسامه الخسف: أولاه الذل والهوانء مسقط رأسي: موضع ولادتي. 
(؟) معق التماكم: مكان شق التعاويذ التي تعلق على الطفل؛ ويكون قطعها إيذانًا بانتهاء عهد الطفولة؛ والمراد أن هذه الأرض 


مولده ومنشؤه. 
() قال رقاع بن قيس الأسدي: 
أحب بلاد الله ما بين منعج - إليّ - وسلمى أن يصوبّ سحابها 
بلاد بها عق الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابُّها 


والمراد أن هذه الأرض حبيبة إلى نفسه لأنها مولده وموضع نشأته. 

(0) العلق: الغالي النفيسء في الأصول الغبيط. والغبيط هو الرحل؛ أو الأرض المطمثنة. أو مسيل الماء في الوادي: وهي معان 
لا تتفق مع السياقء ولعله العبيط ومعناه: الثوب المشقوق؛ أو السمينء ولحم عبيط: طريء وكذلك الدم والزعفران: وعبط 
الحمار التراب بحوافره: أثاره. فالتراب عبيط ولعل المعنى: تضيع الجواهر الثمينة في مواطنها فتدوسها الأقدام. 

(1) الكباء: عود يستعمل في البخورء والمعنى: لقد ضعت في بلدي ولم أنل فيه تقديراء كما تحتقر أخشاب البخور في مواطنها 
فتعد أنواعًا من الخشب. 

(1) في النص ال موجز «واستخرت الله». 

(8) زيادة عن النص الموجز. 

(5) المعنى: اعتزمت الفرارء ووجه عذري فيه واضح. وحجتي فيه ثابته القدمء عند من يفحص موقفي بعين بعيدة عن الهوى, 
ويتناوله بلسان منصف بعيد عن التكلف والتعسفء والكاتب هنا يردٌ على من يلومونه على الفرار. 


5< نيشم © 


ويقرّبُ غايةً النجاح على سعييء حَسِئْبّما في علمه() أنّي مظلومٌ مَبْغِيٌ عليه» منسوبٌ مالم 
آته إلي» فهى المؤْمّلٌ بذلك, والمرجقٌ له. 
ولّعمرك يا سيدي إن ساحة العذر لتضيق عنك؛ وما تكاد تشُّسمٌ لك؛ في إسلامك 
تلميدّك!') وابنَ جارك وشيخك؛ الذي لم تزل متوقٌّرًا عليه. آخذًا عنه. مقتبسًا منه, مع 
إكثارك من ذكر هذا والاعتداد به وادعاء الحفظ له وقد رويت أن «حسسن العهد من 
الإيمان27», وسمعت المثل: «انصّر أخاك ظالمًا أو مظلومًا29» فالمرء كثيرٌ بأخيه؛ ولا أقلّ 
من استعمال الجد, واستغراق الجهد. 
د شبلغ 55 عذرها مخل . ِ )62( 
* ولالومَ في أمر إذا بلغ المُذر() 
ولكن من لك بأخيك كُلّه(')؟ وأين الشّرِيكُ في المُرٌ أينال")؟ ويعد ما مر بي فالقضاء 
)0( في بعض النسخ «حسبما ذلك». 
(؟) في بعض النسخ «إسلامك لتلميذك». 
(؟) «حسن العهد من الإيمان» حديث شريف. فقد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عجوزء فقالت السيدة عائشة: 
يا رسول الله تقبل على هذه العجوز كل الإقبال؟ فقال: «إنها كانت تأتينا زمن خديجة؛ وإن حسن العهد من الإيمان». 


(5) «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًاء قال العسكري في جمهرة الأمثال «كان مذهب أهل الجاهلية أن ينصروا أقرياءهم 
وجيرانهم وأصدقاءهم. محقين كانوا أو مبطلين؛ وعلى هذا المذهب يقول الراجز. 


إن أخا الصدق الذي يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك 
ومن إذا ضر زمان صدعك شتت أمر نفسه ليجمعك 


وإن غدوت ظانًا غدا معك 
وقد روي هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان صحيحًا إسناده فمعناه انصر أخاك مظلومّاء وكفه عن ظلمه إن 
كان ظالما». والمعروف أن الجاهلي كان يلبي دعوة الداعي القريب. وينصره ويفتخر بهذاء قال قريط بن أنيف: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 
وزاد رواة الحديث فيه: «إن يك ظالمًا فاردده عن ظلمهء وإن يك مظلومًا فانصره». 
(0) هذا عَجَزْ بيتء معناه أن من اجتهد وأبلى عذرًا فهو مثل الناجح في قصده. وهو من قول عروة بن الورد حيث يقول: 


ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا من المال يطرح نفسه كل مطرح 
ليبلغ عذرًا أو ينال رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل مُنجح 


(1) هذا عَجّز بيتء معناه: لا وجه لملامة امرئ بذل غاية الجهد وأبلى أحسن البلاءء والبيت هو: 2 
إذا ما شفيث النفسَ أبلغت عذرّها ولا لوم في أمر إذا بلغ العذر 
(0) من لك بأخيك كله5؟: مثل يضرب في ععز الإخاء: وهو من قول أبي الدرداء الأنصاري» أي من يكفل ويضمن لك محبة 
أخيك كلهاء قال أبو تمام: 
ما غبن المغبونَ مثلٌ عقله من لك يومًا بأخيك كله؟ة 
(8) المعنى: أين الصديق الذي يشاركك في الضراء كما يشاركك في السراءء قال بشار بن برد من قصيدة: 
خير إخوانك المشارك في الم وأين الشريك في ال مر أيناة 


الذي إن شهدت سرك في الحيء» وإن غبت كان أذنا وعينا 
ما أرى للأنام ودًا صجيكعا عاد ود الأنام زورًا وميّنا 
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غالبٌ؛ وما حم واقغ(", ولا حدر من قدرء وقد سبق السّيف العَدّل!". وتقدّم من فعلي ما 
جف به القلم") وأنا الآن بحيث أمنثُ بعض الأمن: إلا أن رِرًا() من وعيدر سقط إليّ بأن 
السّئي لم يرتفع وأن مادة البغي لم تنقطعٌ؛ وأن البصيرة”) مستحكمةٌ في استرجاعي من 
الأفق الذي أحُلّ به. والجناب! الذي أَحُطُ فيه, وأكّد ذلك في ظنّي ما كان أشار إليه بعض 
من كنث آوي إلى الثقة بعهده؛ وأبني على الوثاقة من عَقده, من الفقهاء الموسومين بالأثرة 
عند الحَكم المذكورا" والمكانة منه وقد عاتبتّه على تأخره عن مُظافرتي, وتقصيره في 
مؤازرتيء فاعتذرَ بأن ذلك لا سبيل إليه ولا منفذدٌ للحيلة فيه, إن المحرّض علي لا تتأتّى 
معارضكه, ولا يتهيًا الاستبدانُ عليه وأنه وصفني بالبّذاء9, وعابني بالتسلّط على 
الأعراضء ووالله ما استجزت هذا بعد أن هتكَ من سبتري ما هتّك, وانتّهك من حُرماتي ما 
انتهك7", إذ كنتُ أقول معذورًاء وأنفث مصدورًا('), فكيف قبل ذلك؟ إذ لم يحدث سببُ 
ولا عرض مُوجب: 
ومالي وإهداءً الخنى؟ ثم ما ليا:0١")‏ 


)١(‏ المعنى: ما قدره الله لابد من وقوعه. 
(؟) سبق السيف العذل: مثل قاله ضبة بن أذ لما لامه الناس على قتل قاتل ابنه في الحرم:؛ ويقال: إنه لخزيم بن نوفل 
الهمدانيء والعذل: اللوم. 
(؟) المعنى: مأخوذ من الحديث الشريف: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئك, وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت 
الأقلام وطويت الصحف» أي أن ما قدّره الله للإنسان لابد من وقوعه. 
(5) الرز: الصوت تسمعه من بعيدء أو صوت الرعد. 
(0) البصيرة: عقيدة القلب أي العزيمة. 
(1) الجناب: الفناء أو الناحية. وقد أطلق اصطلاحًا على بلاط الملوك. 
(7) الموسومون: المتميزون. الأثرة: المكرمة المتوارثة. 
(8) البذاء. الفحشء يقال: بذا على القوم يبدو إذا سفه وأفحش في منطقه وإن كان كلامه صدقاء فهو بذي. 
(9) هتك الستر: تمزيقه وكشف ما وراءه والمراد به فضح الأسرارء انتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل. 
)٠١(‏ أنفث مصدورًا: أنبذ ما بصدري من أقذاء كما ينفث المريض بصدره ما فيه من إفرازات. 
)١١(‏ في الأصول «... وهذا المجتني...» ولعل الصواب ما أثبتناه. والخنى: الفحشء. وهو عجز بيت من أبيات نظمها صخر بن 
عمرو أخو الخنساء في رثاء أخيه معاوية. وقد حرضه قومه على هجاء قاتليه فقال: 
وقالوا: ألا تهجو فوارس هاشم؟ ومالي وإهداء الخنى؟ ثم ماليا؟ 
أبَى الهجوّ أني قد أساءعوا كريمتي وأن ليس إهداء الخنى من شماليا 


ات 


و«إستكتب شهادتهم ويسألون74"), وليست هذه ببكر من النمائم التي دُّخْلَ بها بين 
العصا ولِحائها9). 


وإني رايتخ وةالربا 
ل لاتتركون اديمً صحيح) 
ا 


ومن ياذن إلى الواشين ُسئلق 
مطسامِكع ؛بالسنة جدادة) 


ويا سيدي: 
لويفقيبرلماء حَلْقي شرق 
كنت كالقصان بالماء اعتصاري") 


ووالله ما تومّمث أني أُوتى ممّن زعم أني أُتيثُ منه("), مع اتصالي به. وانقطاعي 


)١(‏ اقتباس من الآية الكريمة #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناقاء أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون» 
سورة الزخرف الآية 19. 

)١(‏ من الأمثال «لا تدخل بين العصا ولحائها» أي قشرتهاء قال أبو عبيد: إذا أرادوا أن صاحب الرجل مواقق له لا يخالفه في 
شيء قالوا: بين العصا ولحائها. 

(؟) كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج: 


ولا تفش سرك إلا إليك فإن لكل نصيح فضيحًا 
فإني رأيت غواة الرجا ل لا يتركون أديمًا صحيحا 


وينسب البيتان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ والمعنى: لا يترك الغاوون الفاسقون جلدًا صحيحًا إلا مزقوه؛ ولا 
أمرًا صائحا إل أفسدوه. 


(2) البيت ختام قصيدة لأبي تمام في مدح أحمد بن أبي دؤاد يقول فيها واصمًا قصيدته: 


تنصل ربها من غير جرم إليك سوى النصيحة والوداد 
ومن يأذن إلى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حداد 


(5) البيت لعدي بن زيد. الفصان: من أصابته غصة: اعتصر الغصان بالماء: شربه قليلاً قليلاً ليزيل الغصة. والمعنى: لقد 
غصصت بلماء ولو كانت غصتي بغيره لأزلته به. قال الشاعر: 


من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بلماء؟ 
هه م 
(1) يشير بهذا إلى ما قيل من أن المحرض عليه هو الأمير كما قال قبل هذا: «إذ المحرض علي لا تتأتى معارضته. ولا يتهيأ 


الاستيداد عليه». 


ط!#/ا ب 


إليه. واتسامي!') بالتأميل له, والتعويل عليه. 
إن المعارف في أهل التُهى ذمة(") 


ولكن: 
إذااكان غير الله للمرء عر 
كَكه الرزايا من وُحجوم الفوائرلا 


لقد كان من محاسن اشم وشروط المُرومة والكرم, أن يهَبَ لي ما نكر لما عَرف» ويغفرَ 
ما أسخط لا أرضى7©. ويدقعَ بالنّي هي أحسن”0”. ويؤثرٌ الذي هو أجملٌ وأرفق» ويتوقّفّ عندما 
نْصّ له من سيعايق ورف إليه من وشاية,") فإن كان باطلاً ألغاهء وفضع المُخبِرَ المتقرب به 
وأقصاهء وإن كان حقًا صبر صبرّ الحليم, وأغضى إغضاء الكريم؛ وَقَبِلَ إنابة المُعتِب", 
واقتصد في مؤاخذة المُذنِب, فقدّم التوقيفَ قبل التثقيف, والتأنيبَ قبل التأديب. 


)١(‏ اتسامي: تميزي مأخوذ من الوسم وهو العلامة المميزة. 
(1) هذا عجز بيت لامتنبي من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة يقول فيها: 


يا من يعزٌ علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 

إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم 
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وبيننا - لو رعيتم ذاك - معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم 


أي إن المودات مرعية عند أصحاب العقول. 
(") المعنى: إذا استعان الإنسان بغير خالقه دهمته المصائب من حيث يتوقع الفوائد, والبيت لأبي فراس الحمداني من قصيدة 
له وهو مأسور في بلاد الروم يقول فيها: 
صبرت على اللأواء صبر ابن حرة كثير العدا فيها قليل المساعد 


إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفواكد 
(8) في بعض نسخ الذخيرة «ما سخط لما رضى». 
(0) يشير إلى الآية الكريمة #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 


حميم» سورة فصلت آية 74. 

(1) في بعض النسخ «زف عليه». نص له: رفع إليهء من نص الحديث إليه إذا رفعه. ونص فلانا: استقصى مسألته عن الشيء؛ 
السعاية: الوشاية. 

(9) الإنابة: التوبة والإقبال على الله. المعتب: الذي يصفح ويرضى بعد العتاب, والمعتب: المرضي عنه بعدما عوتب ولعلها 
المتعتب أي طالب العتبى أي الرضىء قال تعالى #وإن يستعتبوا هما هم من المعتبين». 

(8) التوقيف عن الشيء: الإمساك عنه. التثقيف: إقامة المعوج, والمعنى: أمسك عن العقوبة وتأنّى في إنزالها قبل أن يبادر بها 


دون تثبت. 


- تقشم ”© 


فإن الرّقق بالجاني عتاب() 


والحْنٌ تلحى والعهصا للعبد() 
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شعث أي الرجال المهدٌب؟(7) 


وهو يرى ويسمع أن بالحضرة قومًا لا يحصرهم العا )كمكظل سقطاتهم تدز 
هفوائهم, وتقالٌ عثرائُهم!". 
وما ش _رٌأالئلاثةأمٌعمروق 
بصاحيك الذي لا ُصبحين0() 


وما أعلم أنهم يدلون بوسيلة لا أشاركهم فيهاء ولا يَمُتُون بذريعةٍ ينفردون دوني بها:() 
أي 
هو الحَدُحتى تفضْل العين أختها 
وحتى يكون اليومٌ لليوم سيّد|() 


)١(‏ عجز بيت للمتنبي في مدح سيف الدولة؛ من قصيدة وصف فيها غزوته لبني كلاب حيث يقول: 


ترق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب 

فإنهم عبيدك حيث كانوا إذا تدعو تحادثة أجابوا 
(؟) يلحى: يلام والبيت من أرجوزة لبشار بن برد يقول فيها: 

الحر يلحىء والعصا للعيد وليس للملحف مثل الرد 


() لمه على شعث: ضمه على تفرقء والبيت للنابفة الذبياني. ومعناه: لا تستطيع أن تستبقي مودة إنسان إذا لم تقبله على ما 
فيه من عيوب فلن تجد إنسانا كاملا. 

(8) حضرة الرجل: قريه أو فناؤه أو مشهده: والمقصود هنا بلاط الأمير. 

(0) أقال عثرته: أنهضه من كبوته. 

(1) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة إذ يقول: 


صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 
وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا 


ويقال إن هذين البيتين لعمرو ابن أخت جذيمة الأبرشء وذلك لما وجده مالك وعقيل في البرية: وكانا يشريانء وأم عمرو 
الساقية تصد عنه الكأس. فقال هذين البيتين. فسقياه وحملاه إلى خاله جذيمة. 

(7) أدلى بحجته: احتج بهاء وأدلى برحمه: مت بهاء وأدلى بماله إلى الحاكم: دفعه إليه. ومنه قوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون4: الذريعة: الوسيلة, وتذرع 
بذريعة: توسل بوسيلة. 

(8) البيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويهنئه بعيد الأضحى يقول فيها: 

هذا اليوم في الأيّام مثلك في الورى كما كنت فيهم واحدًا كان أوحدا 
هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا 
أي أن الحظوظ تقدم الشبيه على شبيهه: فترفعه فوقه دون مبرر. 
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فإن كانت مُسامحتُهم لسابقةٍ سافث, فقد أحرزث منها الحظ الأعلى, أو لكمال أدب فقد 
ضريث فيه بالقِدّحَ المُعّلى7", أو للُطف تودّدرفما قصّرتُ في الاجتهاد, غير أني حُرمث التوفيق. 
والأمرٌللها! يي مجتهرمر ا 
ما خاي إلالأنه جاه 
1 
فإن كان ذنبي أن أحسن مَطلبي 
أساءء. ففي سوء القضاء لي العذر9) 


. 


واللة لقد (ظهرث مَدحَة: واختسوة تمكحة: وتنميث على الستاقية ل" وحرية هل 
العنان إلى الاعتلاق به("), أسقيه السّائعٌ من مياه وُدي, وأكسوه السسّابعٌ من بُرودٍ 
حمدي7". وأجنيه العَضّ من ثمرات شكريء وأهدي إليه العطرَ من نفّحات ذكري؛ لا 
يُفيدني التحبب إليه إلا ضَياعًا لديه, ولا يزيدني التقربٌ منه إلا بعدًا عنه. 
كائّي أمنتذني به ابن حَنِيَمٍ 
إذا التّرْعُ أدناه من الصّدر أبعد!() 


والذي أحبّه منك وأثقّ في المسارعة إليه بكء لقاؤُهُ مُجاريًا ذكري. مفاوضًا في أمري, 
مُعْلِمًا له بما لا يذهب عنه, من أن الذي اختّرئه لنفسي غايةٌ ما يُسِيءٌ العدوٌ به ويُّساءٌ 
)١(‏ القدح المعلى: السهم السابع من سهام الميسر وهو أوفرها حظًا. 
(؟) البيت للمتنبيء ومعناه: الحكم لله وحدهء وحكمته فوق مستوى الأذهان: فكم من مجتهد جنى عليه اجتهاده وأصابه بالحرمان. 


(؟) البيت لأبي تمام؛ من قصيدة قالها في الافتخار بقومه عند انصرافه من مصرء ومعناه: إذا كان خير ما قدمته من حسنات 
يحسب علي في الإساءات فعذري أنْ أحكام القضاء نافذة, ولا يد لى في ما تمضيه من أحكامء ويلي هذا البيت قوله: 


قضاء الذي ما زال في يده الغفى شنى غرب آمالي» وفي يدي الفقر 
رضيت. وهل أرضى إذا كان مُسخطي من الأمرما فيه رضا من له الأمرة 


() الصاغية: الميلء قال تعالى: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما». 
(0) اعتلق الرجل امرأة وعلقها وتعلقها: أحبهاء قال الأعشى: 
عُلقتها عرضتاء وعلقت رجلا غيريء وعلق أخرى غيرها الرجلٌ 
(1) المعنى: أسقيه من ودي أعذب شراب. وأخلع عليه من ثناكي أغلى رداء. 
(0) قال ابن الرومي في عتاب صديق له: 


توددث حتى لم أدع متوددًا وأفنيتث أقلامي عتابًا مردّدا 
كأني أستدني بك ابنّ حنية إذا النزع أدناه من الصدر أبعدا 


ابن الحنية: السهم. النزع: الم والمعنى: كلما أدنيته مني نأى عنى بعيداء مثل السهم نجذبه في وتر القوس قرييًا من 
الصدر فينطلق بعيدًا نحو هدفه ومرماه. 

(6) في جميع الأصول «مايسيء العروبة» والعّروبة: المتحببة إلى زوجها أو العاصية له أو العاشقة له أو الضحاكة. أو يوم الجمعة. 
والعروبة: الانتماء إلى العربء ولعل الصواب ما أثبتناه. ومعناه: إن التغريب. هو أقسى عقاب ينزئه الخصم بأعدائه. 


ف بزوم ”© 


المولى منه. فالجَلاءٌ أخى القتل, والقُريةٌ أحد السّباءعين7') قال تعالى: #ولى أنا كتبنا عليهم 
أن اقتلوا أنفسكم أى اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم74') وقال الشاعر(): 
ومن يفت رب عن داره لا يزل يرى 
مصارع مظلوم مجرًا وقسحيا 
وُدقَنْ منه الصالحات؛ وإن مُسبِىء 


يكن ما أساء النانَ في راس كَيْكب]!') 


وقد هجرتُ الأرضّ التي هي ظئري7(”, والدارَ التي كانت مّهديء وغبتُ عن م أنا 
واحذهاء تمتد أنفاسها شوفًا إلي» وتعْضُ أجفائها حزنًا علي» واللَهُ يَرَى بكاءهاء ويسمعٌ 
لي على من ظظلمني نداءهاء فالاستجابةٌ مضمونةٌ المَّخْلص والمظلوم: وقد حملت السّمتين9, 
واستوجبث الصّفتّينء ولتكن بُغِيتُكَ التي تدَّخِرُها عليها كلمة تأمين؛ وإشارةٌ إلى تأنيسٍ 
وتسكينء كُراجعُني بهاء فأظهرٌ بحيث أنا آمناء وألقي العصا مطمئّنًا". فإن وجدت محر 


)١(‏ السباء: الأسرء وشبه الغريب عن وطنه بمن وقع في أسر الأعداء. 

(؟) سورة النساء الآية 75. 

(*) هو الأعشى (ميمون بن قيس).؛ من أشهر شعراء الجاهلية, أدرك الإسلام واعتزم أن يعتنقه. فصرفه زعماء قريش عنه, 
وهذان البيتان من قصيدة له في هجاء عمرو بن المنذر. 

(2) أصل البيتين في ديوان الأعشى ثلاثة أبيات هي: 


متى يغترب عن قومه لا يجد له على من له رهط حواليه مغضبا 
ويحطم بظلم لا يزال يرى له مصارع مظلوم مجرا ومسحبا 
وتدفن منه الصالحات. وإن يسىء يكن ما أساء النار في رأس كبكيا 


والمعنى: إن الغريب يكون وحيدًا مستوحشًا يستقبل الظلم فلا يستطيع له دفعًاء ويتعرض لمواطن الهلاك جذبًا وسحبّاء 
وإذا أحسن طويت معالم إحسانه؛ وإذا أساء ذاعت معالم إساءاته؛ كأنها نار مشتعلة على قمة جبل كبكب: أو بالعبارة 
المأثورة «كأنها علم في رأسه نار». 
(0) الظئر: الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ظثرء وللرجل الحاضن ظثر أيضاء 
والجمع أظآر. والمراد الوطن الذي ضمني وحنا عليّ حنو المرضعات على القطيم. 
(1) السمتين: العلامتين المميزتين «الإخلاصء ووقوع الظلم». 
)١(‏ ألقى العصا مطمئنا: استقر وادمًا آمناء وقد نظر فيه إلى قول عبد ربه السلمي (وينسب إلى معافر بن حمار البارقي أو 
سيم بن ثمامة الحنفي): 
تذكرت من أم الحويرث بعدما مضت حجج عشرء وذو الشوق ذاكرٌ 
وحدثها الرواد: أن ليس بينها وبين قرى نجران والشام كاقفر 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر 


هاا - 


الشتفرة فالعَوانٌ لا كُعلَّمُ الخمرة(". وإن أشْْبَهَت الليلةٌ البارحّةً أعلمتني بذلك(", فطلبث 
الأمن في مَظَانّة وتقرّيثُ السلامةً في مواطنها(". وصبرث حتى يحكمٌ الله لي» وهى خيرٌ 
الحاكمين!'). #كلّ يوم هو في شأن74", ومع اليوم غن7). 
ولك ل حال “ملع قب ولريما 
أجلى لك المكروة عماتئَحًهً'") 
ولك يا سيدي - في انتدابك لما ندبتكَ إليه - الفضل",. والأيادي قُروض7", 
والصّنائمٌ وداتة(""). 
لايذهب العُرفُ بين الله والئاس(١١)‏ 
والتحيّة الطيّبة: والسلام المرّددُ على سيدي. 
ل 
)١(‏ الشفرة: السكين العريضة العظيمة. وشفرة السيف: حده. محر الشفرة: مكان الحزٌ العوان: النصف من النساءء. الخمرة 
طريقة وضع الخمار على الرأسء العوان لا تعلم الخمرة: أي لا تحتاج إلى تعليم؛ وهو مثل يضرب للرجل المجرب الخبيرء 


العارف بدقائق الأمور, والمراد إذا وجدت مجالاً للقول فقل. 
(3) أشبهت الليلة البارحة: لم تتغير الحالة؛ والمعنى مقتبس من قول طرفة بن العيد: 


كل خليل كنت خالاته لا ترك الله له واضحه 
كلهم أروغ من ثعاب ما أشبه الليل بالبارحه 


() قرا الباحث الأمور واقتراها وتقرّاها : تتبعها أمرًا أمرًا وبحثها بحًا دقيقًا ليدرك بواطنها ويحل مشكلاتها. 

(4) الجملة مقتبسة من قوله تعالى: في قصة يوسف عليه السلام على لسان أخيه الأكبر: «... فلن أبرح الأرض حتى يأذن 
لي أبي» أو يحكم الله ليء وهو خير الحاكمين#. سورة يوسف الآية 4 

(0) مقتبسة من الآية الكريمة #يسأله من في السموات والأرضء كل يوم هو في شأن» سورة الرحمن الآية 75. 

(1) مع اليوم غد: مثل يضرب لترقب انفراج الأمور بعد ضيقهاء قال ابن طباطبا: 


يا من يخاف أن يكو ن ما يكون سرمدا 
أما سمعت قولهم إن مع اليوم غدا؟ 

(7) البيت لعلي بن الجهم من قصيدة له وهو في السجن يمدح بها الخليفة المتوكل يقول فيها: 
غيّرٌ الليالي بادكات عود والمال عارية يفاد وينفد 
ولكل حال معقب. ولريما أجلى لك المكروه عما تحمد 
لا يؤيسنك من تفرج كربة خطب رماك به الزمان الأنكد 


ومعنى البيت: لكل أمر نهاية. ولكل حال تغييرء وربما انكشف الضيق عن فرج قريب وختام محمود: 
(8) ندبه للأمر وانتدبه إليه: دعاه لأدائه. 
3( في الأصول «والأيادي فروض» ولعلٌ الصواب ما أثبتتاه: والمعنى: الإحسان دين واجب الأداء. يؤديه المحسن إليه ولو بعد حين. 
)٠١(‏ الصنائع: جمع صنيعة وهي الإحسان. والمعنى: إن المعروف وديعة لابد أن يردها المودع عندهء قال لبيد: 
وما المال والأهلون إلا ودائع ولابد يومًا أن ترد الودائع 
)١١(‏ المعنى: الإحسان لا يضيع عند الله إن ضاع عند الناسء؛ وقلما يضيع عندهمء. وهو عجز بيت للحطيئة من قصيدة له في 
هجاء الزيرقان يقول فيها: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


> 1: 


الرسالة المظفّرية 


«كتبها ابن زيدون إلى المظفر سيف الدولة أبي بكر بن الأفطس أمير بطليوس 
مستشفعًا متودوًا(7». 


لما ليبس الحاجب - أعرّه الله - رداء المجد مُعلَّمًا9"), وحمل لواء الحمد مُعلَتَاء 
فاستطار يارقٌ فجره. واستضاع فائعٌ ذكره(". وشُهرث محاسنه على كلّ لسان: ووبسارت 
مآثره مسيرَ الشمس بكلّ مكان» لما سَوَّعٌ من كرمه؛ وأسبعٌ من نعمه, ووطًا للآملين من 
أكنافه(), وهر إلى الراغبين من أعطافه"). ورفرفت أجنحة الأهواء عليه, واهترّت جوانحٌ 
الآمال إليه. وكثر التغايّرُ على تفيِّو ظله("2, والتنافسُ في الاعتلاق بحبله7". وكلٌّ استفرغًٌ 
جُهِدَهُ وتوسّلَ على حسب ما عنده؛ ولا غرو أن يُستمطرٌ العَمامُ ويؤْملَ الكرامٌ » ويكثرٌ في 
المشرب العذب الرّحاه(©. 


)١(‏ لم ترد هذه الرسالة إلا في الذخيرة, وقد أثبتنا ما بين نسخها من اختلاف, وقد صدّرها ابن بسام بهذه العبارة: «وكتب 
إلى المظفر سيف الدولة أبي بكر بن الأفطس من رقعة. وضمنها قصيدة أولها: 
لبيض الطلى ولسود اللممّ بعقلي - مذ بنّ عني - لَمَّ 
راجع القصيدة في الديوان ص (415). 
(؟) أعلمت الثوب فهو معلم: جعات له علمًا يعرف به من طراز ونحوه. والمعنى: لبس الأمير ثوب المجد متميرًا به عن سواه. 
(؟) استطار الفجر: انتشر. ضاع المسك وتضوع وتضيع: تحرك فانتشرت رائحته. قال عبدالله بن نمير الثقفي: 
تضوع مسكًا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة خفرات 
وقد استعمل الكاتب الفعل «استضاع»: ولم نجد له ذكرًا في ما بين يدينا من كتب اللغة. 
() رجل موطأ الأكناف: سهل دمث مضيافء أو باسط حمايته وأمنه على من يلوذ به. 
(5) الأعطاف: الجوانب. واهتزاز الأعطاف للراغبين: كناية عن الارتياح للكرم والندى: قال أبو رباط: 
وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الفصن الرطب 
(1) المعنى: كثر الاختلاف إلى حماهء والتسابق إلى الاستظلال بنعماه. 
(1) الاعتلاق: الحب. الحبل: العهد والذمة والأمان أو الوصال. والمعنى: تنافس الراغبون في حبه؛ والتمسك بقريه. 
(8) في بعض النسخ «ولا غرو في أن» المعنى: بذل كل راغب في قربه أقصى جهده. واتخذ إليه الوسائل والأسباب وليس عجيبًا 
أن يسأل السائلون المطر من الغمام. ويؤملون سخاء الكرام, ويتكائر الواردون على ا منهل العذب الزلال: قال الشاعر: 
يزدحم الناس على بابه والمشرب العذب كثير الزحام 


-/ا/ا ا ل 


وما زلث» أبقى الله الحاجب, أتلقّى من مساعيه المشكورة؛ ويقرع سّمعي بمآثره 
المأثورة. ما هو أندى من بلوغ الأمل(). وأشهى من اختلاس القُبّل(". وأغض من جني 

الزُهرا". والطفْ من نسيم الستّحر(). حتى انقادت نفسي في زمام التأميل والمودّة(", 

ونازعت إلى الأخذ بحظً من الاعتلاق والممازجة"). ونظرت إلى ما دون ذلك من أسباب 

البعد المانعة, وامتداد البلاد المعترضة؛ فغضضتٌ طرف الخيبة» وطويثُ كشحًا على اليأس 

من درك الأمنيّة"), إلى أن ندبني الأديب أبى فلان إلى مخاطبته. وحرّضني على مكاتبته, 

ونبّهني على ما في التثاقل عن مُداخلته”, من التضييع الصّريح: والتقصير البَيّن 

الصحيح. إذ هي أسنى علق عُولِي به9), وأنفس ذخر نوفس فيه فطريت إلى ذلك «كما 
طرب النشوان مالت به الخّمر("". واهتززت له «كما اهثّز تحت البارح القُصّن 
الرطب».!' ورأيت من شكر يد العلياء فيما حثّني إليه. وحضّني عليه. مما فيه حلية 
الفخرء ومكرمة الدّهرء أن أستفتح باب المكاتبة بالشتفاعة؛ وأنهّج طريق المخاطبة في العناية 

. أندى: أكثر خيرً‎ )١( 

(1) الاختلاس: الأخذ في نهزة ومخاتلة, والاختلاس أسرع من الخلّس؛ وفي الأمثال: «الفرصة خلسة». 

(؟) الثمر الجني: الغض الذي يُجَنَى من ساعته. ومثله الزهر الجني. 

(غ) السحر: قبل الصبح. 

(0) التأميل: الرجاءء والمعنى: اندفعت نفسي إليه مقودة بعنان الرجاء. 

(1) نازع: اشتاقء الاعتلاق: الحبء. والمعنى: اشتاقت نفسي إلى الأخذ بنصيب من مودته. والمفاخرة بقريه. 

(7) اعترض الشيء: وقف حائلاً كالخشبة المعترضة في النهرء الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي. وطوى فلان عني 
كشحه: قطعني» وطوى كشحه على الأمر: أضمره وسترهء الدرك: اللحاق: والمعنى: أضمرت بين جوائحي اليأس من بلوغ 
الرجاء بقريه. 

(8) المداخلة: الامتزاج أو المخالطة. 

(9) العلق: النفيس الثمين من كل شيءء جمعه: أعلاق. 

- اقتبس الكاتب ما اقتبسه بديع الزمان الهمذاني في رسالته إلى أبي بكر الخوارزمي حيث يقول: «أنا لقرب الأستاذ‎ )٠١( 


أطال الله بقاءه - إكما طرب النشوان مالت به الخمر]... ومن الابتهاج بمرآه إكما اعتز تحت البارح الغصن الرطب]». 
)١١(‏ هذا عَجَر بيت من أبيات وجهها أبو رباط لابنه حيث يقول: 


رأيت رياطًا حين تمّ شبابه ووثي سباني ليس في بره ع تب 
إذا كان أولاد الرجال مرارة فأنت الحلال الحلو والبارد العذب 
لنا جائب منه أنيق؛ وجانب شديد على الأعداء. مركبه صعب 
وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الفْصّن الرطب 


والبارح: الريح الحارة في الصيف. ومن الصيد: ما مر من ميامنك إلى مياسرك. 
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به وبيننا بَعْدُ من زمام الطلب؛ وحُرمة الود والأدب ما أستقصرٌ نفسي معه أن يتقدّمٌ في 
خدمة رغبته قلمي, وقد تأخّرث قدمي(", ويُعدٌ لاقتصار بُغيته كتابي» دون أن أَرّم إليه 
ركابي!". وهى فتى نام جَدُهء واستيقظ حَدَه), فتنكر الزمان له. واعْترّت الأيام به("2, بين 
ذئاب سيعاية عوث عليه. وعقارب وشايةردبّتُ إليه. وأُصلِي بنار حرب لم يجنِهاء وَأَعْدثة 
مَبارك جُرْبٍ التبس بها(". وآلّ به الأمرُ إلى فراق أحبّته, والبعدٍ عن مُسقط رأسه؛ ومعق 
تمائمه(), على ضييق حاله, وضعف إحسانه. وَأَشْهِدٌُ أن ذلك لم يزد الحاجب إلا ولاه 
وعليه إلا ثناء”") وأنه لا يزال يعيدٌ شكره ويُبْديه. وينشر() حَمدَةُ ويّطويه. والحاجبُ - أدام 
الله إعزارَةُ - ولي إغدائه على رَّمَنهِ القشوم؛ وأملً بإنصافه من دهره الظلوم') بإلباسه 


من جميل رأيه ما عُرَيَ منه, وإيرادره من شريعة رضاه ما حُلَّى عنه!""), والتخلية بينه ويين 


حاسوجح 


الأفق الذي لم يّرَ كوكب سعد إلا فيه. ولا تلقّى نسيمَ حياق إلا منه. فإنه - مما يُوليه 
من إحسانه. ويأتيه من الفضل في شاأنه'") - مستجزلٌ شكرّ من أَنْهَضَةٌ لسان. 


)١(‏ في الأصول «أن أتقدم». ولعل الصواب ما أثبتناهء وقد نظر الكاتب إلى ما صاغه بديع الزمان الهمذاني من رسالة يقول 
فيها: «يعز علي - أطال الله بقاء الشيخ الرئيس - أن ينوب في خدمته قلمي عن قدمي؛ ويسعد برؤيته رسولي دون 
وصوليء ويرد شرعة الأنس به كتابي قبل ركابي..». 

(7) في بعض النسخ «لاقتصار غيبته كتابي دون أن أزم لذلك...» وقد تكون «لاختصار غيبته». الاقتصار على الشي: عدم 
تجاوزه والاكتفاء بهء البغية: الطلب أو الحاجة المنشودة, ولعل صحة العبارة «لاقتضاء بفيه» فالاقتضاء: الطلبء والبغي: 
النظر إلى الشيء لتعرف خوافيه. فيكون المعنى: أن ينشد كتابي النظر إليه. أزم إليه ركابي: أشد إليه رحالي. 

(؟) جده: حظه؛: حده: عزمه أو ذكاؤه أو مضاؤه. 

(8) اعترٌ به: تعرّض له راجيا نواله دون أن يسأله. والمعنى. ألمت به الأيام فاستنفدت ما عنده من ثراء. 

(0) المبارك: جمع مبركء وهو مكان إناخة الجمال؛ يقال: «فلان ليس له مبرك جمل» أي لا شيء له؛ الجرّب: جمع أجرب وهو من 
أصابه داء الجربء التبس بها: اختلط بهاء والمعنى: إنه تعرض للريبة وسوء الظن لإحاطة الأشرار به من حيث لا يحتسب. 

(1) في بعض النسخ «وأبعد عن مسقط رأسه» مسقط الرأس: مكان الولادة. معق التمائم: المكان الذي تشق فيه التعاويذ 
المعلقة على الأطفال ايذانًا بانتهاء عهد الطفولة. 

)١(‏ المعنى: إنه على الرغم مما لاقاه فإنه ازداد إخلاصه وولاؤه للحاجب. وبالغ في الثناء عليه والإطراء له. 

(8) في الأصول «وينشر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) ولي إعدائه على دهره الفشوم: كفيل بإعانته على دهره الظالم: أملأ: أجدر: وملؤ الرجل: صار ثقة فهو مليء: ولعل 
العيارة «أولى بإعداكه.. وأملأ بإنصافه...». 

)٠١(‏ حلىء عنه: منع منه وأبعد عنه. 

)1١(‏ في جميع النسخ «نسيم حياء» ولعل الصواب ما أثبتناه. وضي بعض النسخ «مما يؤلفه من إحسانه». والمعنى: إن الحاجب 
بما يمنحه من الإحسانء ويقوم به من الأنعام كفيل باستثارة القرائح للاشادة بذكره والتنويه بمجده. 


- 001- 


واستقل به بّيان(). وهى أهلٌ الفضلء والمعهونٌ منه كَرمٌ الفعل, والله يُبِقِيهِ ويُعلِيهِء وهى 


وعم 3 


حسية وى حسبي فيه. 

ونا أَطّْردَ هذا النثرُ لحسن انُساقه. ولد مساقه0؛ هرت النظمَ أريحيّةٌ جَذبّ لها 
بعنانهء وعارضَة بها في ميدانه!(". وأبث أن ينفرد النَّثْرُ بلقاء الحاجب ومُشَافَهَتِد ويستبد 
بأن تلمح عُرّتةُ, وتُخدّمٌ بالحضور حَضرثَةُ. فأثبتُ منه, ما إن أنعمٌ عند تصقٌّحِهِ بالصفح 
عن الزكل يعرضُ فيه, والخّال يبدو منه, وَصمل التّعمةً بمثلها وقرنّ العارفِةً بشكلها"). 

يبيض الطّلى ولسٌُ ود اللُمَمْ 
بع قلي - مُذين مَئي - لَمَه") 

هذا - أعن الله الحاجب - ما اقْتَضَئُْ القّريحةٌ مع اقتضائها"). وأجابتنا به البديهةٌ 
عند استدعائهاء والدّهنْ عليلٌ؛ والطبمٌ كَلِيلٌ» والرويّةُ فاسدةٌ. سوق الأدب - إلا عنده - 
كاسدةٌ. ولى أني أُوتيثُ في النثر غزارة 5 "). وبراعة ابن ستهل7", وأمددثُ في النظم 
بطبع البحتري(). وصناعة الطائي("". لما رددث إلى الحاجب إلا ما أَخذتُ منه؛ ولا أوردث 


)١(‏ مستجزل: مستكثرء أنهضه لسان: رفعه لسانه وسما به بيانه. استقل الطائر في طيرانه: نهض وارتفع في الهواء. واستقل 
به بيان: نهض وارتفع به أدبه. 

(؟) الاتساق: التناسق والانتظام: اللذ: اللذيذء المساق: التتابع والاطراد . 

(") الأريحية: النشاط والارتياح. 

() العارفة: المعروف. والمعنى. أثبثُ من الشعر نفحة؛ أرجو أن يصفح هما قد يكون فيها من زلة عارضة: أو نقص طارئ, 
فتكون بذلك نعمه مضاعفة علي وإحسانه مزدوجا إلي. 

(0) راجع القصيدة بتمامها في الديوان (ص 27غ). 

[0 اقتضى دينه: أخذه: أو طالب بهء واقتضى الأمر الوجوب: دل عليه: والمعنى: هذا ما سمحت به القريحة بعد أن 
استوحيتها: ولعلٌ الجملة «... هذا ما اقتنصته القريحة..». 

(0) عمرو بن بحر الجاحظ أشهر كتاب العريية وإمام من أئمة الدين والعلوم عند العرب. ومن أشهر مؤلفاته: البيان والتبيين, 
والحيوانء والبخلاء.. توفي سنة 00؟"ه. 

(8) المقصود سهل بن هرون: وكان قيّما على خزانة الحكمة للخليفة المأمونء وكان واسع الثقافة غزير المادة قوي الحجة: ألف 
كتبًا عديدة ضاعت ولم يبق منها إلا بعض رسائل ونبذء رواها لنا الجاحظ في ثنايا كتبهء وأوسعها رسالته في تفضيل 
البخل. نقلها الجاحظ في كتابه «البخلاء» وتوفي سهل سنة ؟/ااه. 

() البحتري: أرق شعراء العربية ديباجة, وأروعهم موسيقىء وأبرعهم صياغة: توفي سنة 1/4ه. 

)٠١(‏ الطائي: أبو تمام حبيب بن أوس أستاذ البحتري والمتنبي في الشعرء وهو أبرع من صاغ بديعًا في شعره؛ وأدق الشعراء 
الثلاثة فكراء وأعمقهم غوصا على المعانيء وله غير شعره ديوان الحماسة جمع فيه نخبة صالحة من خير ما صافه 
الشعراء السابقون توفي سنة ١ه‏ ولم تنيّف سنه على الأربعين. 


5 02 


عليه غيّر ما صدر عنه. ونا أنفذث ما أنفذث إلا بين أمل يَبْسسُلَ وخجل يَقْبِض فرايّهُ موفّقًا 
في أن يمن ما بعثٌ الأملّ إسعافًاء وما أوجبّ الخجلَ إغضاءً!) . ليأتيّ الإحسان من 
جهاته. ويسلّكَ إلى الفضل طرقاته. ومراجعتةُ لي عن كتابي بعهد كريم؛ يكون كُحلاً لعين 
الرضى بوجنة القّبول7" أقِفُ به من توالي النَّعم عليه. وانتظام الأحوال بالصّلاح لديه. 
على ما تبتهجٌ له نفسيء وينتظمٌ معه عِقْدٌُ أنسى(", عدي افا شَّهّدٌ وشّذاها عنيخ 
وورن7©). أُرقَلُها الشكرٌ الجزيل وأتْبعُها الثناء الجميل7". إن شاء الله ولْيُبلُمْ مني سلامًا 


2 و 
يعدي إليه نفسنه, وتحية آخرها عندي, وأولها عنده. 
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(1) المعنى: أرجو أن يمنحنا الأمير من إسعافه ما يلائم آمالنا فيه, ومن إغضائه عن تقصيرنا ما يصد عنا الخجل والحياء. 
(1) لعلها «بوجه القبول» والمعنى: أرجو أن يجيبنا الأمير إلى رخبتنا بعهد كريم يزين به عين رضاه عنا بوجه إقباله علينا. 
(؟) المعنى: إذا تفضل الأمير بعهده الكريم على هذا الأديب - الذي استشفع بي - فإن نفسي ستبتهج. وغبطتي ستنتظم 
وتتسقء لاطمتناني إلى توالي نعم الأمير عليه؛ وانتظام أحواله الصالحة تحت ظلال رضاه وعطفه العظيم. 
(5) الجنى: الثمر الغض. الشذا: الرائحة الطيبة: والمعنى: سيكون عهد الأمير يدا أسداها إليّ؛ وجميلاً خلعه علي له مذاق 
العسلء وطيب العنبرء ونفحة الورد. 
(0) لعل العبارة «أرفدها الشكر» أي أمنحهاء أرفل الرجل ثوبه: أرسله. والترفيل: التسويد والتعظيم: يقال: رُعلّثُ الرجُلٌ إذا 
عظمته وملكته, قال ذو الرّمة: 
إذا نحن رفلنا أمرأً ساد قومه وإن لم يكنّ من قبل ذلك يذكرٌ 


“ا ب 


الرسالة العامرية 


«كتب أبن زيدون هذه الرسالة من قرطبة إلى صديقه أبي عامر بن مسلمة 
بإشبيلية»(). 


يا سيديء وأرفعَ عُدديء وأمّلَ الخائر في عَدديء وأخطرَ علق ملأث من اقتنائه يدي(" , 
ومن أبقاه الله في عيشةرباردة الظلال, ونعمة سابغة الأذيال؛ قد تقاصر الثناءٌ عليك, وتوالى 
الحديث الحسنٌّ عنك. حتى حللتَ محل الأمانة() وكنتَ مَوْضيعٌ تقليد الوطّرا) وإثبات 
الطّويّة("2. والله يمتّعكَ بما حازه لك من الخيرء ووفّره عليكَ من طيب الذكر. 


في علمك - أعرّك الله - ما تقتضيه العٌّطْلةٌ من إظلام الخاطرء وصدأ النفس» ويجنيه 
طول المٌقام من إخلاق الدّيباجة وإرخاص القذرا", وقد أن أنْ أجتني ثمّرةٌ من آدابٍ 
أطلث الاعتناءً بهاء وأخلاق أدمثُ رياضة الأنفس عليهاء ولمّا مخضك الملوك") وجدث 
عميدهم الذي أنسى الستالف قَبْلَهُ وتقدّمّ الراهن معه. وأتعب الغابرَ بعده/, الحاجب فخرٌ 


)١(‏ اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ما بين يدينا من نسخ الذخيرة, فإنها لم تصلنا إلا عن طريقهاء وقد ذكر ابن بسام أن 
ابن زيدون أرسل هذه الرسالة من قرطبة إلى إشبيلية قبل تحوله إليها «راجع الرسالة» بالذخيرة ق ١‏ ج١‏ ص "4١‏ - 747. 

(؟) العلق: الثمين من كل شيء. 

(؟) محل الأمانة: هو القلب عند العرب: وهو كذلك محل الانفعالات جميعها عندهم. 

(5) الوطر: الحاجة التي يهتم بها الإنسان ويعنى بها أتم العناية. موضع تقليد الوطر: مكان تعليق الآمال. 

(0) الطويّة والطيّة: الضمير أو النية, المعنى: كنت ثابثًا في أعماق القلب راسحًا في الضمير. 

)١(‏ الديباج: ثوب سداه ولحمته الحريرء والديباجتان: الخدان: إخلاق الديباجة: استعمال مجازي معناه ذهاب الروعة والبهاء, 
قال الشاعر في هذا المعنى: 


وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه. فاغتربٌ تتجدد 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 


(1) مخض اللبن: حركه ليستخرج ما فيه من زيدء والمعنى: إنني فحصت املوك فلم أر فيهم خيرًا من ابن عباد. 
(8) الغابر: الباقي. قال الزييدي غبر عُبِورًا: مكث. وقد يستعمل بمعنى مضى فيكون من الأضدادء وفي لغة: عبر للماضيء 
وغبر للباقي. 


الدولة مولاي: ومن أطال الله بقاءه. وكبّت أعداءه لما خصّه الله به من سناء الهمّه(", 
وسماحة الشَيّم, وانتظام أسباب الرياسة؛ وكمال آلات السئياسة؛ واجتماع المناقب التي 
أفْردّثةٌ من الُظراء!"), وأعلته عن مراتب الأكفاء, فرأيثُ قبل أن أحملّ لغيره نعمةً(", أو 
أُوسَمٌ ممن|') سواه بصنيعة”)» أن أعرضّ نفسي مملوكةٌ عليه عرض من لا يؤهلها لإجازته 
إلا بالاستجازة"). ولا يطممٌ لها في قَبِولِهِ إلا مع المسامحة("), فلو كنث الوليدَ بِنّ عُبِيدرٍ 
براعة نظم"). وجعفرّ بِنَ يحيى بلاغة نثرا", وإبراهيّم بِنَ المهديّ طِيبَ مجالسةي وإمتاع 
مشاهدة!'), ثم حضرتٌ مجلسه العالي لما كنث مع سعة إحاطته إلا في جانب التقصير(١",‏ 
وتحت شُهدة النقصانء غير أنه لم يَعَدمْ فيّ تَجابة هرس اليد("". وإصابةً طريق 
المّصنع("". من ولاية أخلصهاء ونصيحق أمحَضتُها(", وشكر أُجنيه القَضّ من رَهَراتيِ 
وثناء أهدي إليه العَطِرَّ من تَفحاته. ففوّضتٌ إليك هذه الستّفارة» واعتمدثكَ بتكليف النيابة 
لوجوه منها: حُظُوتكَ لديه. ومكانتّكَ منه. سَوَّعَكَ الله الموهبة في ذلك"", وَأَنْمَضَكَ بأعباء 
الشكر لهاء ومنها: سَرْقُ مذهبك7'". وكرمٌ سجيتك؛ وصيحَةٌ مشاركتك لمن لم يستوجبْها 


)١(‏ سناء الهمم: علوها. 

(1) المناقب: جمع منقبة وهي الفعل الكريم. 

(؟) في بعض نسخ الذخيرة «أحتمل لغيره». 

() الوسم: العلامة المميزة. 

(0) الصنيعة: الخير المصنوع لإنسان. 

(1) في بعض النسخ «لإجارته إلا بالاستجارة». أجاره من الظلم: حماه منه أو أنقذه وأعاذهء استجار: طلب الحماية والإنقاذ: 
استجاز: طلب الإجازة أي الإذن. واستجزته فأجاز: سقى أرضك أو ماشيتّك بما فاض من مائه؛ والمعنى: أعرض نفسي 
عليه راجيا حمايته أو الفوز بنواله مستجيرًا به أو مستمنحًا إياه. 

(1) في بعض النسخ «إلا بالمسامحة». 

(8) الوليد بن عبيد: هو البحتري الشاعر المشهورء وهو أبرع الشعراء في جودة الصياغة وحسن التنسيق والتنميق توفي سنة 4/؟1ه. 

(5) جعفر بن يحيى البرمكي: وزير الرشيد كان مشهورًا ببلاغة الإيجاز وبخاصة في التوقيعات. قتله الرشيد سنة /ا4اه. 

)٠١(‏ أخو هرون الرشيد وقد برع في الغناء وحسن المنادمة وطيب المؤانسة ادعى لنفسه الخلافة بعد الأمين. ثم خلعه المأمون 
وصفح عنه. وتوفي سنة 714اه. 

)١١(‏ في بعض النسخ «بسعة إحاطته» والمعنى: مهما أوتيت من المواهب فإنني لم أبلغ مداه. 

(؟١)‏ في بعض النسخ «لم يعدم مني». وا معنى: إنه سيجد في موضعًا طيبًا لإسداء النعم. 

(1) في بعض النسخ «طريق الصنع» والصنع هو الإحسان: والصنع مصدره الميمي. 

)١18(‏ أمحضها: أخلصهاء الغض: الطري. 

)١١(‏ سوّفك: أعطاك. 

(17) السرو: المروءة والسخاء. 


استيجابي, ولا استدعاها بمثل أسبابيء من تداني الجدارء وتصافي الستكّف والانتماء إلى 
أسرة الأدب("", فإن وافقث الستائحةٌ الإرادةً فحظ أقبل» وعبدٌ بلّعْ من قبول سيّده ما أَمّل(", 
ولم أقل: «عمرك الله!!» كما قيل في النجمين(". بل قلت: «وقد يجمع الله الشتيتين»2» وإن 
عاق حيرمانٌ عادثُةُ أن يَعْوقَ عن الظّفرء ويعترض دون الأملء فأَعلِمَةُ - أيّده الله - أني في 
حال العطلة مع غيره والتصرف ويومي الإيطان والتطوق. كالمهتدي بالنجم حينّ عَديمٌ ذُكاءً, 
ومُتَيَمّم الصعيد إذا لم يجد الماء"). 
فإن اغشَ قومٌاغيره أو أزرهُم 
فكالوّحش يُدنيه من الأَنَسِ المَكل/) 
والله يتولاه بِالفُمْحَة في عمرهء والإعلاء لأمرهء ويُصَرّفْ الأقدار مع إيثاره» ويتصرف 


وجوة التوفيق إلى اختياره"). 


)١(‏ يسرد الكاتب مسوفات الشفاعة وهي حظوة الشافع عند الأميرء ثم مروءته وإكرامه لمن هو أقلٌ من الكاتب استحقاقّاء 
هذا إلى حرمة الجوار وصداقة الآباء والأجداد. وصلة الآداب. 
() المعنى: إذا وافقت الفرصة السانحة توفيقّ الله وإرادته فقد بلغت ما أمّلته. 


(") يشير إلى قول عمر بن أبي رييعة؛ راجع ص (191). 


أيها المنكح الثريا هيلا عمرّك الله كيف يلتقيان 
(2) يشير إلى قول قيس بن ال ملوح (مجنون ليلى): 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 2 يظنان كل الظن ألا تلاقيا 


(0) في بعض النسخ «حين لم يجد الماء» المعنى: إذا حال الدهر بيني وبين الفوز بقريه - ومن شيمة الدهر أن يحرم الراغبين 
- فأعلمه أثني سواء كنت عاملاً لغيره أو عاطلاً. وسواء كنت مقيمًا أو راحلاً فليس هذا انصرافًا عنه. وإنما شأني شأن 
من يهتدي بالنجم إذا غابت الشمس: ويتيمم بالتراب إذا لم يجد الماء. 

(1) البيت لمسلم بن الوليد في مدح بني خالد ومعناه: إنني ألجأ إلى غيرهم مضطرًا كما يضطر الوحش إلى القرب من الناس 
لما يصيب موطنه من قفر وإجداب. وقد ورد البيت والبيت السابق له في الديوان بهذه الصيغة: 


ثناء كعرف الطيب يُهِدَى لأهله وليس له إلا بني خالد أضَ تل 
فإن أغش قومًا بعدهم أو أزرهم فكالوحش يمّتَدِّيهِ للقنص المحل 


القنص: الصيدء والمحل هو الجدب والإقفار. 
[ 6 ا معنى: أدعو الله أن يطيل عمره؛: ويرفع منزلته. ويُصيرٌ الأقدار متصرفة بما يرضيه. ويجعل التوفيق مصاحيًا لاختياره. 


35 01 


ولك يا سيدي في انتدابك لما ندبثك له. ما للساعي المأُجح من الشكرء وللمجتهد 
البالغ من العُذر". وملاكُ الأمر تقديمٌ المراجعة بالإيجابء فأسُكُنُ إليهاء والجواب فأعتمد 
عليه'", وأهدي إليك ندي العّضٌ الناضر من سلاميء والأآرجَ العاطرَ من تحيتي. 
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)١(‏ المعنى: إذا وفقت يا سيدي لإنجاز طلبي؛ فلك ما للساعي الناجح من الشكرء وإذا عاقتك العوائق: فلك ما للمجتهد 
المخفق من العذرء وهو يشير بهذا إلى قول عروة بن الورد : 


ومن يك مثلي ذا عيال ومقترًا من ا مال يطرح نفسه كل مَطرّح 

ليبلغ عذرًا أو ينال رفيية ومبلغ نفس عذرها مثل م منجح 
وإلى قول الآخر: 

إذا ما شفيتٌ النفسَ أبلغتُ عذرها ولا لوم شي أمر إذا بلغ العذرٌ 


(1) ملاك الأمر وملاكه: ما يقوم به. يقال: القلب ملاك الجسد., والمعنى: قوام الأمر أن تختبرني بالنتيجة فأطمئن إليها وأن 
ترسل إليّ خطابًا أعتمد عليه في إنجاز شؤوني والرحلة إلى الأمير. 


3 0-5 


الرسالة العبادية 
)00( 
كتب ابن زيدون هذه الرسالة إلى المعتضد بن عباد(): 


والضرائب النفيسة), في أكمل ما تكقل له به من عُلِقٌ القدرء ونفاذ الأمرء وخّصّهُ من 
النّعم بأسبغها سيريالاً". وأبردها ظلالاً. وأحمدها مالاً. 


كنث - أعرّ الله الحاجب مولايّ - قد كتبث إلى الوزير أبي عامر عبده بما أيقنث أنه 
انتهى إليه واشتمل عليه!'). فكتب الوزيرٌ إلى بعض أسبابه() بما يقومٌ مقام المراجعة لي() 
بما يرتفعٌ عن قدريء ولا تتّسعٌ له ساحةٌ شكريء لعلمي أنه عن الحاجب - أيّده الله - 
صدرء ويإذنه نفذء والذي عداني!) عن أن يكون الكتابٌ في ذلك إلى الحاجب - أبقاه الله 
- التأدبيٌ بآداب خُصفاء) العبيد في الإجلال والإعظامء وترك التَبَسنّط والإقدام("): وقلّما 
استغنث أوائلٌ مطالب الأتباع لحضرة!"') الملوك عن وسائط تُمهّدٌُ لهاء وتَعْتَمِدُ أوقاتَ 


)١(‏ أرسل الكاتب هذه الرسالة عقب الرسالة السابقة كما ذكر ابن بسام في مقدمتها حيث يقول: «وكتب إثر ذلك إلى المعتضد 
رقعة يقول فيها:» وقد اعتمدنا في تحقيقها على نسخ الذخيرة فإنها لم ترد إلا بها. 

(1) المنقبة: الفعل الكريم: الضرائب: الطبائع. 

(؟) في بعض النسخ «أكمل ما تكمل له به». أسبغها: أوسعهاء سريالاً: قميصًا. 

(2) اشتمل عليه: أحاط به. 

(0) الأسباب: جمع سبب وهو صلة القرابة. 

(1) في بعض النسخ «مما يرتفع عن قدري». 

() عداة وعدّاة: صرفه وشغله. 

(4) حصفاء العبيد: حكماؤهم: من الفعل (حصف): استحكم عقله. 

(9) ترك التبسط: الاحتشام. 

)٠١(‏ في بعض النسخ «بحضرة ا ملوك من» المعنى: إثني أعتذر عن كتابتي إلى الأمير الحاجب كتابة غير مباشرة عن طريق 
وزيره أبي عامر بن مسلمة لأن حكماء الأتباع يبحرصون على أن يوسطوا بينهم وبين سادتهم وسطاء يمهدون لهم السبل» 
ويتخيرون الأوقات المناسبة إجلالاً منهم لسادتهم واحتشامًا. 


5 ار 3 


هع اس 6 مي 


الإمكان بهاء لا أنّي انّخَدْتْ إلى الحاجب - أدام الله عُلُهَهُ - غيرَ سيادته ذَريعة!"): أو 
التمسث إليه إلا من نفاسة نَفْسِهِ شفاعة وأنَّى مَعْدَلُ لمثلي عن تَفَيُوْ ظلاله", والاعتماد 
بحبله(". وصناعةٌ الأدب كاسدةٌ إلا عليه. وطريق الأمل موحيشةٌ إلا إليه. ولم يدعُني إلى 
استطلاع ما قيَلّهُ شك في كرمه. ولا سوءٌ ظنّ بسماحة شِيّمهِء بل لزومٌ الطريقة في التوطئة 


للمطلب. والتدرّجٌ إلى إحراز الآرب"). وحسبي أن أملي قد ارتادَ الجَناب الرُحب", 
والمشرب العذب" ولعلٌ الحظوظ ستُكشّفْ» والنوائب ستُصْرّف", إلى أن أبلعٌ إلى أبعد 
غايات الأمل, من مشاهدة حضرته العلياء, والنظر إلى عْرتّه الزهراء». فوالله ما ينصرف 
فكريء ولا ينصرمٌ حِينٌ من عمري(') إلا في الذكر له. والشوق إليه. وتصوّر المثول بين 
يديه" وأنا أقدّم الاعتذار من مّهابة تَسسْتَمْلِكُ جناني""), وحّصّر يكاد يقطع في أول 
المشافهة لساني""), فإن حدث ذلك؛ فعُذري عذرٌ الفضل بن سهلء وقد انقطعٌ بين يَدَيْ 
الرشيد» فقال: يا أمير المؤمنين» من قراهة العبد أن تَمْلِكَ قلبَهُ مَهابةٌ سيّده4"). 


)١(‏ الذريعة: الوسيلة؛ وتذرع فلان بذريعة: توسل بوسيلة. 
(؟) معدل: مصرف, تفيأ: تظلل. 
(") الحبل: الرباط أو العهد أو الذمة أو الوصال. 
(4) التوطثة: التمهيد. 
(0) الأرب: الحاجة المرغوب فيها. 
(1) ارتاد الرجل الشيء: طلبه. 
(0) المشرب العذب: المورد السائغ, قال الشاعر: 
يزدحم الناس على بابه والمشربٌ العذب كثير الزحام 
(4) المعنى: لعل الآمال ستظهر والهموم تنصرف. 
(9) حضرة الرجل: قريه أو فناؤهء وكلمه بحضرة فلان: بمشهد منه؛ الزهراء: البيضاء المشرقة. 
)٠١(‏ ينصرم: يزول أو ينقطع. 
)١١(‏ مثل بين يديه مثولاً: انتصب قائمًا أمامه. 
(15) تستملك جناني: تستولي على قلبي. 
(17) الحصر: العيّ. المشافهة: المخاطبة هما إلى هُمَ. 
)١1(‏ في بعض النسخ «فقال له». القراهة: الحذق أو الحسن والصباحة. 


3ن 5 


وسيفُضي ذلك بمشيئة الله إلى ما يَستجِيرُةُ الحاجبٌ مولايّ من إمتاع(") ويَقْبلُهُ من 
شاهد('". ويستطرفةٌ من أدب(), ويستلطفةٌ من إجمال طلبء: وجمال مّذهب7). كما أنى 1 
ويستطرفة من أدب أ وب من إج ب» وج : ني أعلم 
أني سأصل إلى ما لم أعهد مثله من بّهاء منظرء وسناء مخبرا”). ورفعة شانء وعظم سلطان. 
ولعلٌ السعادةٌ أن تهيئ لي من الحظ ما أُثبثُ به ما ادّعيته لنفسي من هذه الصفات, وأُنجرٌ 
معه ما قدّمتُ عنها من هذه العدات7 فحَوُلٌ الله في ذلك كفيل!", وهى حسبي ونعم الوكيل7. 


ِ 
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زاد الله الحاجب مولاي من سني قِسّمِهل"), وهَنِيٌ نعمه. وبِلّمَهُ النهايةً من آماله, 


وصرف بعرّته غيّرَ الزمان عن كماله"). 
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)١(‏ أفضى إلى الشيء: وصل إليه المعنى: سينتهي اتصالي بسيدي إلى ما يسر إن شاء الله فيرى في شمائلي من الإمتاع 
والمؤانسة ما يبيحه طبعه ويلتكم مع ميوله. 

)١(‏ الشاهد: اللسان أو ما يشهد على جودة الفرس من جريه. 

)١(‏ يستطرفه: يراه بديعا. 

(5) في بعض النسخ «يستطلعه». 

(0) السناء: الرفعة, المخبر: يقابل المنظرء والمعنى: أعتقد أنني سأجد عنده مالم أجد في حياتي له مثيلاً من حسن منظر 
وطيب خبير. 

)1١(‏ العدات: جمع عدة: وهي الموعد. 

)١(‏ الحول: القوة. كفيل: ضامن. 

(8) مقتبسة من الآية الكريمة «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل». 

(9) سَنيٌ: رفيع: القسّم: جمع قسمة وهي الحظ والنصيب. 

)٠١(‏ غيّرٌ الزمان: أحداثه ونوائبه. 


الرسالة العبادية 
فيه 
وجه الكاتب هذه الرسالة إلى المعتضد بن عباد بعد أن غادره إلى قرطبة(). 


أطال الله بقاءَ مولاي للنّعم يُطوّقها(", والآمال يُصدّقهاء والمئن يقلّدُها", والأحرار 
يستعبذهاء يعلمٌ الذي أساله إعزانٌَ مولاي وإعلاءً أمره. وصلةً تأييده. وتمكينَ نصره), 
أن لم أزل منذ فارقتٌ حضرتهُ الجليلة حضرةً المجد والسيادة(. ومحل الإقبال 
والسعادة: لَهِجّ اللسان بما أجناني من ثمار الحكمة والتّعمة() وأفادني من عُقّدٍ الأدب 
والنّشب!), فمن كبد حاسد تصدّعت, وأنفاس منافس تقطّعث, وناعم البال كَسَّفَتْ بِالَهُ, 
ومُمَّمَنٌ لحالي طالما تمنّيثُ حالَةُ وَقلّ لمن نال أدنى مكانة منه؛ ورَقِي أوْلَ درجة من 
الخصوص به(" أن تَحْسُدُةُ الكواكبٌ في إشراقهاء وتنحشيد إليه الأماني من أطرافها(", 
والله يبقيه لعبيده الذين أنا آخْرُهُمٌ في الخدمة؛ وأولهم في شكر التّعمة, ويرفعٌ من هممهم 
ما انخفض؛ ويبسط من آمالهم ما انقبض؛ ولا يُعدِمُهُم التقلبٌ في نِعَمِهِء والاعتلاق بأسباب 


ذمّمو!"'), بمجدهٍ وكرمه. 


)١(‏ اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسخ الذخيرة؛ فإنها لم ترد إلا بها وقد صدرها ابن بسام بهذه العبارة: «وكتب إليه 
بعد أن صدر عن حضرته إلى قرطبة رقعة يقول فيها». مما يدل على أن الكاتب عاد إلى قرطبة ليرتب شؤونه قبل 
الالتحاق بخدمة المعتضد. 

)١(‏ طوّقه بنعمته: قلده إياها. 

(") المئن: النعم. 

(2) المعنى: يعلم الله الذي أدعوه أن يعز مولاي ويّعلي شأنه. ويديم تأييده ويثبت فوزه أني. 

(0) حضرة الرجل: قربه أو فناؤهء وكلمه بحضرة فلان أي بمشهد منه. 

(1) لهج بالشيء: أولع به فثابر عليه. أجناه: منحه الجنى أو سهل له جنيه. 

(7) العقد: جمع عقدة وهي الولاية: النشب: العقارء وقيل المال والعقار. 

(8) الخصوص: الاختصاص. 

(9) احتشد القوم وتحشدوا وأحشدوا: اجتمعواء ولم نر الفعل «انحشد» المطاوع للفعل «حشد» في ما رجعنا إليه من كتب اللغة. 

)٠١(‏ اعتلق وتعلق بامرأة: أحبهاء وقد استعمل الكاتب هنا الاعتلاق بمعنى التعلق: ولم نجده في كتب اللغة؛ والمعنى: أسأل الله 
ألا يحرمهم من التمتع بنعمه: والتمسك بحبال مودته ورعايته. 
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وكانت من مولاي - أعرّه الله - إشارةٌ بل عبارةٌ, أَعْدَدْتُها طليعةً لستُعود تَتَوافَى 
طَلَقَال'2. ومقدّمةٌ لمسرّات تتوالى نَسَقا”"). فلما لَحقَ الجسم بعد تركه النّفْسَ لديه؛ والبراءةٍ 
منها إليه, بالوطن الذي أسلاني عنه وأسئْنّى لي العوّض منه(", تأتيتُ من طاعته المقترنة 
بطاعة الله في نفسي مَمْلوكْتِهِ لما أنا مُهِنَاً به(), مُنافَسُ فيه, فساعفث المآربُ» وأسمحتٌ 
المطالب0"), ولم يرئني تعدّرٌ وجهٍ حاولته؛ ولا عداني تِيسَرٌ أمرٍ تناولتهل), ولم تبق عل تتسوع 
باعتراضها الاعتذار إلا ما يتراخىء ريثما يعاود أمرّة!" ويتجددٌُ في الحركة إذئهُ, ولم 
أستأاذئ لأن الإذنّ بَحُدَ عهدٌة. وأن الميعادَ لم يُحْكَمْ عِفُْه", بل تجِدّبتُ أن أُدِلٌ بترك 
المشاورة؛ أو أُخْلٌ برسم المؤامرة") فلمولاي الطّيْلٌ في أمر الواسطة عبدو("", بمراجعة, 
أعتمدٌ عليهاء وأجتهدٌ في الانتهاء إليهاء والله يُبلّهنِي الأمل من وقفةر بحضرته؛ ونظرة, إلى 
عُرّته. وتقبيل لراحته'"). وتصرّفر في ساحته. فهو امالك لذلك, والقادرٌ عليه"). 


ا ياد 


)١(‏ الطلّق : جَرَيّ الفرس إلى هدفه دون تعويقء أو الشوطء تتوافى طلقًا: يتكامل ورودها طائفة بعد طائفة؛ وضي بعض نسخ 
الذخيرة «ستتوافى طلقا». 

(1) تتوالى نسقًا: تتوافد متتابعة في نظام دقيقء وضي بعض نسخ الذخيرة ستتوالى سبق . 

(؟) أسنى: رفع؛ والمعنى: أجزل لي العوض عن مفارقة وطني. 

() تأَّى له الأمر: تسهل وتهيأ؛ وتأنّى في أمره: ترفق. 

(0) أسمحت المطالب: أجابت الرغائب. 

(1) لم يربني: لم يحملني على الشكء ولا عداني: ولا صرفني. 

(1) علة: سبب. تسوغ: تسهلء والمعنى: لم يبق لي مسوّغ للاعتذار عن اللحاق به إلا ترقبي أن يُعاود الإذن لي بالوفود إليه بعد 
أن طال العهد على إذنه الأول. 

(8) المعنى: لم أستأذنه في المثول بين يديه. لأنْ الإذن الأول بعد عهده ولم يحدد وقته. 

(9) المؤامرة: المشاورة. 

)٠١(‏ الطول: المن. 

)١١(‏ الراحة: الكف. 


[فنة في بعض النسخ «القادر علية». 
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ليلة نعيم 
وصف الكاتب في هذه المقطوعة ليلة طواها مع ولأدة في نعيم ثم في عتاب أشبه 
بالنعيه(!): 
كنت في أيام الشبابء [وفمرة التصاب]("). هائمًا بغادة؛ [تدعى ولأدة]("» [أرى 
الحياةً متعلقةً بقريهاء ولا يزيدني امتناعها إلا اغتباطًا بها]2). فلما قُدّر اللقاء. وساعد 
القضاء") كتبث إلي: 
ترق ب ْإذا جَنَّالظلامُ زيارتي 
فإنّي رأيت الليل أكتمّ للسٌّرٌ 
وبي منك: مالو كان بالشئمس لم تلح 
وبالبدر لم يَطْلُعْ وبالئجم لم يَسيِرل') 
فلما طوى النهار كافورهء ونشر الليل عبيره9, أقبلت بِقَّدٌ كالقضيبء وردفر 


)١(‏ اعتمدنا في تحقيق هذه المقطوعة على نسخ الذخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص /771, 774 وتحفة العروس لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد التيجاني ص :5١”‏ وقد قدم لها بالعبارة الآتية: «ومن كلام ابن زيدون مخبرًا عن أول اجتماعه بها مما لم يثبت فضي 
الذخيرة» مع أن هذه المقطوعة وردت بالذخيرة كاملة على العكس من تحفة العروس. 

(؟) غمرة كل شيء: حدته؛ يقال هو يضرب في غمرة اللهو: إذا كان منهمكًا فيه, التصابي مأخوذ من الصبوة وهي ال ميل إلى 
جهلة الفتوة: يقال تصبت المرأة الرجل: شاقته؛ وتصبًّاها: دعاها إلى الصبا أو خدعها وفتنهاء أنشد ابن الأعرابي: 

لعمرك لا أدنو لأمردنية ولا أتصبّى آصرات خليل 
وغمرات التصابي: غفلات الفتوة والجهالة والاثقياد للشهوات: ولعلها «غرة التصابي»» ولم ترد هذه الجملة في تحفة العروس. 

(") زيادة عن الذخيرة. 

(8) زيادة من تحفة العروس. 

(0) في تحفة العروس «فلما ساعد القضاء وآن اللقاء». 

)١(‏ آثرنا رواية تحفة العروسء وفي الذخيرة. 

«... لو كان بالبدر ما بدا وبالليل ما أدجى...» 


(7) العبير: الرائكحة الطيبة: وفي بعض نسخ الذخيرة «ونشر الليل عنبره» أي سواده. 


١4لا‏ ب 


كالكثيب7) وقد أطبقت نجس المُقل؛ على ورد الخَجل!", فملنا إلى روض مدبّج؛ وظل 
مكمموا أده كام زانات اقهارة وفاغين سلاسل نماو اند اللا ساون ونه 
الراح مَزرور9), فلما شَببنا نارهاء وأدركث منا ثارهال باح كل منا بِحُبّه وشكا أليم ما 
بقلبه27. ويتنا بليلةرتجني أفحوان الأغور(". ونقطفٌ رمّانَ الصكدور(). ولا نشر الصبعٌ 
لوات: وطوى اليك ظلماعه ويغتهاء واتشسدكه 0:1 
ودع المعغلبشفر ب ودّعك 
ذائعٌ من سِره مااسْتَودَهَكَ 
يمقلرمع السّن على أن لم يكن 
زاد في تلك الخطا إذ شليكعك'") 


ياأخنالبررستناءٌ وسَنًا 
ح فظ الله زم سانًا أطلعك") 


إن يَطُلْ بعد لبْلِي فلكم 
بت أن 4 3ق 9و 532 |[ | د 53 03 


)١(‏ في تحفة العروس «في ردف». والمعنى: أقبلت بقوامها المعتدل الممشوق وعجزها الممتلى المرتج مثل كثيب الرمال. 
() المعنى: أطبقت عينيها الشبيهتين بالنرجس على خديها الموردين. 
(؟) مدبج: مرقش مزينء سجسج: لا حر فيه ولا برد . 
() في تحفة العروس «وامتدت سلاسل أنهاره». 
(5) جيب القميص: فتحته عند النحر, والمعنى: كان الطل منثورًا كاللآلئ على الأزهار وأواني الخمر مغلقة في انتظار الشاربين والسمار. 
(1) في الذخيرة «وأدركت فينا». المعنى: لما أفرغنا كؤوس الراح أشعلت فينا جذوة الهيامء وأخذت منا بثأرها في إراقة دمهاء 
كما قال الشاعر: 
والخمر تعرف كيف تأخذ ثأرها إني أملت إناءها فأمالني 
(7) في تحفة العروس «... وشكا ما بقلبه». 
(8) في تحفة العروس «نجتني». الأقحوان: زهر طيب الرائحة؛ وسطه أصفرء وأوراقه بيضاءء جمعه أقاح: قال الشاعر: 
تحير في الرياضء. فليس يدري أيجني الورد أم يجني الأقاحا؟ 
والمعنى: طوينا ليلتنا نتبادل القبلات كأننا نجني من الأغواه أطيب الأزهار. 
(4) في تحفة العروس «ونقتطف». 
)٠١(‏ في الذخيرة «غفلما انفصلت عنها صباحاء أنشدتها ارتياحا» وقد آثرنا رواية تحفة العروس. 
)١١(‏ يقرع السن: يندم. 
(؟1١)‏ السناء: الرفعة السنا: الضوء. 


)١(‏ راجع الديوانء (ص )٠٠١‏ وإلى هنا انتهت رواية تحفة العروس واعتمدنا في ما بقي من المقطوعة على نسخ الذخيرة. 
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قال أبى الوليد: وكانت عُتبةٌ!') قد غَنّتنا: 
أحطئيئتن إِنّي بلغت ؛ ؤُمّلي 


وساعدني دهري وواصلّني حِمّي(") 
وجاء يُهنيني التشي بِقُريه 
فاعطيتُه نَفسيء وزدت له قلبي7) 


فسألتُها الإعادة, بغير أمر ولأدة, فخبا منها برق التبسّم, ويدا عارضُ التجهّه). 


وعاتيث عتبة, فقلت: 
وماضَريَت تبي لذنب أتَتْ به 
ولكد اولأدةٌ تك 55 ١‏ 7 ني 
فقامت تَمُرٌالذَّيْلَ عائرةٌ به 
فبتنا على العتاب؛ في غير اصطحاب, ودمٌ المُدام مسفوك7, ومأخذ اللهي متروك, 
فلما قامث خطباءٌ الأطيارء على مناير الأشجار”", وأَنِقَتْ من الاعترافء وياكرث إلى 
الانصراف7", وَشْمّث بمسثك الأنقاس7') على كافور الأطّراس(١0):‏ 


)١(‏ عتبة: وصيغة ولادة. 

(؟) الحب: الحبيب. 

(؟) راجع الديوان: (ص/177). 

(2) خبا الضوء: انطفاء التجهم: العبوس. 

(0) راجع الديوان (ص .)5١8‏ تجر الذيل: تسحبه. العنم: شجر لين الأغصان تشبه به أصابع الحسان. والمعنى: إنها مسحت 
مدامعها الشبيهة بالطل بأصابعها الشبيهة بالعنم الطري. 

(1) المعنى: بتنا في عتاب دائمء نفزع فيه إلى سكب الخمر في الكؤوس ورشفها فرارًا من الجفوة القاكمة. 

)1١(‏ المعنى: فلما أصبح الصباح: وغردت الطيور على ذوائب الأغصان.. 

(8) المعنى: صرفها الغضب والدلال عن الاعتراف بخطئها فبادرت إلى الانصراف. 

(9) وشى: زيّن. الأنقاس: جمع نقسء وهو المدادء والمعنى: كتبت بالمداد الشبيه بالمسك. 

)٠١(‏ الكافور: نوع من الطيب أبيض اللونء يؤخذ من شجره الضخم. الأطراس: جمع طرسء وهو الصحيفة. والمعنى: كتبت 
بالمداد المعطر على الصحائف البيضاء الشبيهة بالكافور. 


#ه/ا د 


لو كنت كد بف فى ال وى ابيئّنا 


تجو جاريتي. ولم كير 


وجنحت لطن الذي لم يُكُمِرا" 
ولقد عَلِسْتَ بآئُني بدرٌ الشسما 
لكن دُهِيت إشيِفوتي بالُشلتريا"ا 
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(1) جنح: مال. 
)١(‏ المعنى: إنني بدر مشرق في صفحة السماء زاحمه نجم المشتري والمقصود به جاريتها عتبة. 


55/ ا 


إلى ولادة 


كتبت ولادة إلى ابن زيدون(0: 
ألاهل لنا من يعد هذاالتفرق 
وقد كنت أوقات التّزاور في الشُتا 
أبيت على جمر من الوق حرق 
فكيف؟ وقد أامسيت في حال قَطْمَمةٍ 
لقد عجل المقدائنٌ ما كنت اتّقى 
تمرٌ اللياليء لا أرى البَيْنَ بنقضي 
ولا الصّبْرَ من رق التُشَوؤق مُعْتِقِي 
سّقى الله أرضًا قد عَدَتْ لك منزلاً 
بكل سكوب هاطل الوثق ملفقفدق 
فأجابها بقوله: 
لَحَااللهيومًا لست فيهبملتقٍ 
مُحيّاك من أجل الثوى والفٌُقَرّق 
وكيف يطيبٌُ العيش دون مسّرة 
و أي سسرورٍ للككتيبا| لمُؤْرق("؟ 


وكتب في أثناء كلام بعد الشعر: «وكنت ربما حثثتني على أن أَنبّهَك على ما أجد فيه 
عليك نقدًاء وإني انتقدث عليك قولك: 
سقى الله أرضًا قد غدت لك منزلاً 
)١(‏ نقلاً عن نفح الطيب ج؟ ص 514: 010. 
(؟) انظر الديوان: ص .)5١6(‏ 


568/ةا - 


م 


فإن ذا الرّمّة قد انُْقِدَ عليه قوله, مع تقديم الدعاء بالسلامة: 
ألا -يا استلّمِي - يا دانَ مي على البلّى 
ولا زال مُنَْلاً يَجرمَائك القَطرٌ 
إذ هذا أشبَةٌ بالدعاء على المحبوب من الدعاء له, وأما المستحسن فقول الآخر(!): 
فستقى ديارك - تَيِرَ مُفسييها- 
صوب الربيع ودِيِمَةٌ تيغفميا"ا 
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)١(‏ البيت لطرفة بن العبد. 


(؟) سبق العسكري إلى هذا النقد في كتابه الصناعتين ص 77/4, وقد أورده ابن رشيق في كتابه العمدة ج ” ص 2١‏ . 


5 


من كتاب التبيين 
ذكر المقّري في نفح الطيب( أن ابن زيدون ألف كتابًا جامعًا في تاريخ خلفاء بني 
أمية بالأندلس سماه «التبيين على منزع التعيين في خلفاء المشرق للمسعودي»(": وقد 
ضاع الكتابء ولم تبق منه إلا مقطوعتان حفظهما لنا نفح الطيب» هما: 
4 


ذكر ابن زيدون: «أن الداخل ألفى على قّضاء الجماعة يقّرطبة يحيى بن يزيد 
شرحبيل؛ ثم عبدالرحمن بن طريف. 


وكان جدار بن عمرى يقضي في العساكرء وكان الداخل يرتاح لمّا استقر سلطانه 
بالأندلس إلى أن يفد عليه فل بيته بني مروان بها حتى يشاهدوا ما أنعم الله عليه. وتظهر 
يده عليهم: فوفد عليه من بني هشام بن عبدالملك أخوه الوليد بن معاوية؛ وابن عمه 
عبدالسلام بن يزيد بن هشاء!"». 
00( 


في وصف عبدالرحمن الداخل: «أنه كان أصهب, خفيف العارضين: يوجهه خال: 
طويل القامة. نحيف الجسم. له ضفيرتان» أعورَ أخشم - والأخشم الذي لا يشّمٌ - وكان 
يُلقّبٍ بصّقر قريشء لكونه تغرّب وقطع البرٌ والبحر وأقام ملكا - قد أدبر - وحدهك». 

ادي 


(0 ج17 ص 17378 

(؟) ضاع كتاب المسعودي كما ضاع كتاب ابن زيدونء. على منزع: على منهج. 

(؟) نفح المليب ج ؟ ص ."١‏ فل بيته: بقايا أسرته المنهزمة بالمشرق. 

(*) نفح الطيب ج ١‏ ص .7"١‏ أصهب: أشقر الشعر. خفيف العارضين: أي خفيف شعر جانبي الوجه. 


/9ا/ا ب 


الأعلام 


الذين وجّه إليهم الشاعر قصائده أو رسائله, وقد تحدثنا عن صلاتهم بالشاعر في 


كتاينا «اين زيدون(0©. 
باديس بن حبوس("), 

ينقين إل ستنهاجة اللانيلة القريةة اللشهزية بورك إنناره فونانة من اليه حوب 
حدودهاء ويسط سلطانه على الأقاليم المجاوة. ودارت بينه ويين المحكتضد ين عباد حروب 


طاحنة تداولا فيها النصرء وكان باديس جبارًا قاسيًا لا يرحم؛ كاد يفتك بالعرب جميعًا في 
إمارته. ولكنه كان حسن السياسة؛ منصفًا حتى من أقاريه, توفي سنة /4701ه. 


أبو بكربن ذكوان(7", 


يقول ابن بسام. 


ولي الوزارة في سن العشرين, ثم خطة المظالم الخاصة؛ ثم أجمع أهل قرطبة على 
توليته القضاء. فنهض به خير نهوض» وكان صلب القناة, حمي الآأنف» أبى أن يستجيب 
)١(‏ أما مئات الأعلام الذين ذكرهم الشاعر في خلال قصائده ورسائله فقد أشرنا إليهم أثناء الشرح بهامش الصفحات. وقد 
رتبنا الأعلام في هذا الثبت بحسب الترتيب الأبجديء مع إغفال «أبو.. وابن...» وقد أشرنا بالهامش إلى مصادر 
تراجمهم ليراجعها من شاء التوسع. 


(؟) راجع ترجمته في أعمال الأعلام ص ٠؟,‏ والبيان ا مغرب ج ؟' ص ”5 وتاريخ ابن خلدون ج غ ص ١1٠١‏ وال مغرب ج اص 97 .٠١‏ 
(؟) راجع ترجمته في المغفرب ج ١ص .,,٠١‏ وترتيب المدارك ج ؟ ص ؛1505١.‏ 100١.ء‏ والذخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص 508 ج71" ص 16 
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40000 
أبوبكربن الطبني! :١‏ 


أديب شاعر من بيت علم وأدب وجلال: وكان إلى هذا عالمًا بالطبء ولي الوزارة 
وتوفي سنة ١51ه‏ - دارت بينه وبين الشاعر مطارحة شعرية: ولكن ابن خاقان ذكر في 
المطمح أن هذه المطارحة دارت بين ابن زيدون وأبي مروان عبدالملك بن الطبني(') - ابن عم 
أبي بكر - وكان من أهل الحديث واللغة والأدبء وصفه الحجّاري بأنه كان إمامًا في 
الحديث؛ ولكنه كان شديد التقتير على أهله. حتى قتله جواريه سنة /ا45ه. 


أبوبكربن القصيرة(": 


من أهل أشبيلية: برع في الكتابة وتفنن فيهاء قال فيه ابن بسّام: «هى في وقتنا 
جمهور البراعة؛ وقدوة أهل الصناعة». ولكنه كان منطويًا على نفسه بعيدً عن السلطان, 
حتى تولاه أبن زيدون وقدّمه إلى المعتضد ودفعه إلى الصدارة فكان سفيرًا للمعتضد, ثم 
وزيرًا للمعتمد إلى أن نكب معه وحمل إلى المغرب منفيًا معه. وتقدمت به السنّ حتى خرف 
شيل دوك توتؤقي بسنا افك 


أبوبكرمسام بن أحمد بن أفلح النحوي/), 


من رجال الأدب والنحى المشهورين. قال فيه ابن بشكوال: إنه «كان رجلا جيّد الدين» 
حسن العقل؛ متصاونًا لين العريكة واسع الخلق مع نبله وبراعته, وتقدمه في علم العربية 
واللغة» راوية للشعرء وكتب الآدابء وكان لتلاميذه كالاب الشفيقء والأخ الشقيق» مجتهدًا 
في تبصيرهم: متلطفًا في ذلك سنيّاً ورعّاء وافر الحظ من علم الاعتقادات. سالكًا فيها 
طريق أهل السنة؛ يقصر اللسان عن وصف أعماله الصالحة؛ وكان إمام مسجد السقاء 
توفي سنة 177ه. 

.١49 ص 95 جذوة المقتبس ص‎ ١ الصلة ج‎ )١( 
.7١؟ وبغية الوعاة ص‎ ٠8٠ ص "47": والمطمح ص‎ ١ (؟) جذوة المقتبس ص 510. الصلة ج‎ 


(") المغرب ج ١‏ ص ,70١‏ القلائد ص 8 :٠١‏ إعتاب الكتاب ص 84 الذخيرة ق " ص 147: الصلة ج ' ص 079. 
(2) الصلة ج ؟ ص .05١‏ 
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أبوبكر محمد بن محمد بن إبراهيهم!): 
جد الشاعر لأمه؛ ورث حب العلوم والآداب عن أبيه. وُلّيَّ القضاء بمدينة سالم ثم 


بالعلوم والآداب» توفي سنة 477ه. 
أبوالحزم بن جهورا"), 


قضى أهل قرطبة على الخلافة الأموية ونادوا بان جهور حاكمًا لهم؛ فقيل الحكم بعد 
إلحاح؛ ولم يتحول عن داره المتواضعة؛ ولم يقبل أن يكون بيت المال تحت إمرته وكان حاكمًا, 
مصلحًا جم التواضع؛ يشهد الجنائز؛ ويعود المرضىء ويؤذن بمسجد بالربض الشرقيء توفي 


سئة ه'امّه. 
أبو حفص أحمد بن برد(, 


ورث الأدب عن جده أبي حفص أحمد بن برد الأكبر. ويرع في النظم والنثرء ويلغ 
مرتية الوزارة, وقد حفظ لنا ابن بسام طائفة صالحة من رسائله, وياقة يانعة من شعره, 
وكان مقريًا إلى الملوك أثيرًا عند الحكامء ذكر الحميدي أنه رآه بالمئية بعد سنة ٠‏ 44ه. 


أبوطالب محمد بن مكي 2 ), 


ولي أحكام الشرطة والسوق بقرطبة مع الأحياس وأمانة الجامع, وكان محمودًا في 
6ه وتوفي سنة ع لاّه. 
)١(‏ الصلة ج ١‏ ص 454. 
(1) المغرب ج ١‏ ص 051.: أعمال الأعلام ص 187 الذخيرة ق ١‏ ج ” ص ١١5‏ المطمح ص 5 ١؛‏ الحلة السيراء ص :١78‏ جذوة 
المقتبس ص 7؟, المعجب ص 04: الصلة ج ١‏ ص . 


[فة ا مغرب ج ١ص‏ 456. والذخيرة ق ١ج”‏ ص .١18‏ 0”غ جذوة المقتيس ص /ا١٠.‏ المطمح ص 0 
(غ) الصلة ج " ص 077. 


بت دوا 0 


أبوعامرأحمد بن عبدوس7"), 


ولي الوزارة يقرطية, ونافس اين زيدون في حب ولادة, وصير حتى استطاع آخر 
الأمر أن يظفر بمودتهاء وكان يدعي حفظ الشعر وقرضه. ولكن ما بقي من شعره ركيك. 
توفي سنة "/ا4هء وقد جاوز الثمانين. 


أبوعامرين مسلمة(", 


من سلالة بيت كريم؛ ولي أجدادةٌ الوزارة, وقد بزهم جميعًا بمنصيه وشعره وأديه, 
هجر قرطبة إلى إشبيلية لأملاك قديمة كانت له في البلد؛ وعاش في كنف المعتضد بن عبّاد, 
وألف له كتاب (الارتياح في حقيقة الراح)» ويقول ابن خاقان: إن المعتضد اغتاله. ولكن 
من الذخيرة طائفة صالحة من الشعر. 
أبوالعباس أحمد بن أبي حاتم بن ذكوان(7", 

من بيت جلالة وأدب ووقارء ولكنه مال إلى المجون» فجاء فيه كما يقول ابن بسام: 
«طرقًا ليست وراءه غاية. يصور القلوب يرقة ظرفه. وحرارة نادرته؛ لا يكاد أحد يمكنه من 
أذنه إلا أخذ يفؤاده رقة وحلاوة, ويشويها يبعض الهزل عند انيعاث النادرة, وله في ذلك 
أخيار مشهورة, وملحه في الآدرب غزيرة: شاهدة له يبقوة الطبع, وخفة الروح. 
أبوعبدالله بن عبد العزيز("), 


هى الوزير الكاتب المشهور محمد بن مروان بن عبدالعزيزء وَرّر لبني عبدالعزيز 
والثروة الطائلة. 


. 771١ ورقة‎ ٠١ تكملة التكملة ص 507 رايات المبرزين ص 8" مسالك الأبصار ج‎ )١( 

(؟) المغرب ج ١‏ ص 58.: جذوة المقتبس ص .1١‏ المطمح ص "5. بغية الملتمس ص :8١‏ الذخيرة ق " ص 08: مسالك الأبصار 
ج ٠١‏ ورقة الالا. 

(؟) الذخيرة ق ١‏ ج ”؟ ص 1510106. 

(2) الحلة السيراء ص ١15١ء‏ أعمال الأعلام ص :7١١‏ المطمح ص .١١‏ 


وهلا - 


أبو عبدائله بن القلاس: 

لم نجد له ذكرًا بين آلاف التراجم الأندلسية التي رجعنا إليهاء وقد نافس ابن زيدون 
في حب ولادة حتى زجره عنها فازدجر. 
أبوالعطاف بن حيي: 

كان مولعًا برواية الأشعار وجمعهاء توسئل إلى ابن زيدون بالمعتمد بن عباد ليقدم 
إليه طائفة من شعرهء ولم نجد له ذكرًا في كتب التراجم الأندلسية. 
أبوالقاسم بن رفق: 

عاتبه ابن زيدون بقصيدة رقيقة ولم نجد له ذكرًا في كتب الأندلسيين. 
مجاهد العامري(", 

أسس إمارة قوية في إقليم دانية وضم إليها جزر البحر الأبيض القريبة منها: 
ميورقة ومنورقة ويابسة؛ وأسس لنفسه أسطولاً عظيمًا هدّد به شواطئ فرنسا وإيطالياء 
وغرا جزيرة سردينية؛ وكان عالمًا محبّاً للعلماء والأدياء والفقهاءء فالفوا له المصنفات 
المظغرين الأفطس(", 

ورث إمارة بطليوس عن أبيه؛ وكان فاضلاً عالمّاء وشجاعًا فارسًاء ألف كتابًا جامعًا 
سماه المظفري في خمسين مجلدًاء وقيل مائة, وذكر الحميدي أنه أعرف أهل الأندلس 
قاطية باللغات والأخيار, ومعاني الأشعار, وقد دارت بيئه ويين المعتضد بن عياد حروب 


.1١١ والمغرب ج ” ص‎ :77١ جذوة المقتبس ص‎ ١1754 أعمال الأعلام 7١7ء البيان المغرب ج  ص 100 وتاريخ ابن خلدون ج غ ص‎ )١( 
.207 (؟) أعمال الأعلام ص 187ء البيان المغرب ج 7 ص 572. والصلة ج ؟ هامش ص‎ 


الاه/ا - 


ا معتضد بن عباد(١),‏ 


ورث حكم إشبيلية عن أبيه سنة 7ه فوسع رقعتها حتى أصبح أعظم أمير من 
ملوك الطوائف, وكان قاسيًا غليظ القلبء ولكنه كان شاعرًا يجزل العطاءء ويكرم الشعراء 


المعتمد بن عباد(), 


ورث إمارة إشبيلية عن أبيه المعتضد فومئع: رقعتها وضم إليها إمارة قرطبة. وكان شاعرًا 


أبوالوليد بن جهورا". 


ورث حكم قرطبة عن أبيه أبي الحزم بن جهور سنة ”4ه وكانت بينه ويين ابن 
زيدون مودة وثيقة منذ طفولتهماء ولكن الوشاة عكروا صفو هذه الصداقة أخيراء وكان أبو 
الوليد بن جهور كريمًا أريحيّا تقيّأ ورعًا عالمًا محبّأ للعلماء. وكان سهلاً متسامحًا رقيقًا 
يعطث قلي التاس رفسم لهم جندزه رتسا حئزافة من اللوك:والامزاءة ولا تفش سك 
فوض لواديه: عبدالرحمن وعبدا للك تدبير شؤون الحكم فاساءا استعمالة: واتاحا للمعتمد 
بن عباد الاستيلاء على قرطبة فنفى أبا الوليد ابن جهور وأسرته إلى جزيرة شلطيش فمات 
بها سنة ١51ه.‏ 


٠ جذوة المقتبس /77؟: ملوك الطوائف ص 0 وما بعدهاء البيان المغرب ج‎ :١1600 أعمال الأعلام ص‎ :.٠١ الذخيرة ق ؟ ص‎ )١( 
.١61 تاريخ ابن خلدون ج ؛ ص‎ .5١ ص ؛‎ 

. 179/7 ,705 ص‎ ٠ الذخيرة ق " ص 77 القلائد ص 4 ه ديوان المعتمد (المقدمة): البيان المغرب ج‎ ,7١ ١7 أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(؟) أعمال الأعلام 144ء المغرب ج ١‏ ص 01.: الذخيرة ق ١‏ ج ؟ ص 7١1ء‏ الصلة ج ؟ ص 017: البيان المغرب ج 7 ص 774 
جذوة المقتبس 27. 


د “أه/ا - 


ولادة بنت المستكفي(), 


سليلة بيت الخلافة الأموية نشأت على خلاف أخلاق أبيها الخليفة المستكفي بالله 
أنشأت لها ندوة أدبية (صالوئًا) يتسابق إليه الوزراء والأدباء, وشغف بها كثير منهم ويخاصة 


اين زيدون» ولكنها آثرت أن تظل عانسًا حتى توفيت سنة 4585ه وقد قاريت المائة. 


20 


.٠١9 محاسن النساء ص‎ .٠١ نزهة الأبصار والأسماع ص‎ :07١ ص ١/ا. الصلة ج ؟ ص 107. بغية الملتمس ص‎ ١ ج‎ ١ الذخيرة ق‎ )١( 


6858/او ب 


تنبيهان 
أولاً: رجعنا إلى مئات المراجع في تحقيق آثار الشاعرء ولم نشر إلى طبعاتها 
ومؤلفيها اكتفاءً بوصفنا لها في كتابنا ابن زيدون» واقتصرنا هنا على ذكر الصفحات. أما 
كتب اللغة ودواوين الشعراء والأمثال فاكتفينا بذكرها لأنها مرتبة على القوافي أو أوائل 
الكلمات أو أواخرها. 


ثانيًا: يجد الباحث في كتاينا «اين زيدون» ذكر اليواعث التي أوحت إلى الشاعر 


بآثاره الأدبية, كما يجد فيه الأجواء التي صبغت فنَّه بما صبغته من أضواء وظلال وألوان. 


3 ياد 


همهلا - 


استدراك 


قلنا في الديوان عند تعليقنا على هذا البيت: 
فكانني طالعئ هم يوفادة 
لمويستطفهاعٌروؤة الوقا() 

لعله يقصد عروة بن الورد» وقد اتضح لنا أخيرًا - بعد البحث - أن المقصود هو 
«عروة بن عتبة بن جعفر من بني عامر بن صعصعة»». ويعرف بعروة الرحال لرحلته إلى 
الملوك, وهى من أردافهم - الذين يقومون مقامهم عند غيبتهم - وكان من ذوي العقل 
والشهامة والسداد. 

تعهد للنعمان بن المنذر بحماية قافلته التجارية من أهل نجد وتهامة؛ فاغتاله البرراض 


وضرب بمصرعه المثال فقيل: «أفتك من البراض» ويسببه قامت حرب الفجار. 


ياد 


)١(‏ انظر: الديوان» ص (007) دالمراجع». 


اهه/ا - 


ديوان ابن زيدون 


فهرس القوافي والبحور 
قافية بحر 
المصبا طويل 
السحناء 50 
الشفاء كامل لجرو 
وعزاء رمل مجزوء 
حبي طويل 
آيا بسيط 
مذهب سريع 
وعذابي مجتث 
الغرب طويل 
تصويا رجز 
طبيبٌ رمل مجزوء 
المذهب سريع 


الاه/اة - 


صفحة 


1 


ذل 


12 


1535 


ا 


قافية الثاء: 


- أخذت 


- أجد 


كامل مجزوء 


وافر 


وافر 


طويل 


53165 


كرض 


3516 


يخرت 


إضرض 


نفض 


خرف 


١ا/ه‎ 


/ا/1 


- أما 
ار 
قافية الدال: 
- ياعدت 

َه 
- أنى 


-لما 


سريجع 


ونا 


ااا 


زكرا 


لض 


514 


ل 


فرك 


- أتاك 


حبوَضْنَاك 


العذارّى 


- اكلا 


0 


قرس 


لض 


تفونا 


ومض 


وافر 


متقارب 


إجرنا 


تحدرنا 


176 


انرا 


500 


نفضس 


1 


5 


حي 


7 


7/0 


ك2 


6060١ 


- أما في 


قافية القاف: 


ها تع 


أودع 


الإدراكا 


كعكلا 


طويل 


وافر مجزوء 


كامل 
كامل 


نيك 


9 


كرف 


>32 


أيفضس 


0 


يدل 


534 


7 


عدلا 


اعتدلا 


- هيلا 


لكر 


كرض 


3 


00606 


وك 


17 


ترف 


51 


وافر 


الاك 


متقارب 


ك٠‎ 


ك2 


117 


درن 


1 


1١ / 


يفف 


حرف 


300 


- مكلا 


”0/ 


لض 


1 


1 


فهرس قوافي الأشعار 


الواردة في الديوان لغيرابن زيدون 


وافر 


- وكلا 


ولادة بنت المستكفي 
أبو بكر بن الطبني 
أبو عامر بن مسلمة 
أبو بكر بن القصيرة 
ابن خلدون الحضرمي 
ابن عمار 
المعتمد بن عباد 
المعتمد بن عباد 
المعتمد بن عباد 
جماعة حاسدين 


المعتمد بن عباد 


11 مثا 


ينض 


فق 


لكف 


ا 1 


ا 


5/11 


10 


>21 


51 


ا 


رمل مجزوء 
كامل مجزوء 
سريع 
خفيف مجزوء 
رمل مجزوء 
سريع 
طويل 
كامل 


3 ياد 


بن 


أبو طالب بن مكي 

المعتمد بن عباد 

المعتمد بن عباد 

المعتمد بن عباد 

المعتمد بن عباد 

المعتمد بن عباد 
ذو الرمة 


طرفة بن العبد 


بض 


رفنا 


حرا 


رذرنا 


1/ 


1 


دك 


ا لكف 


المحتوى 


- تقديم» الإيداع في شعرابن زيدون؛ أ..د. إحسان النص... 


- مقدمة: الأستاذ على عبد لعظيع...ب.... 


©» عصر ابن زيدون: 


- الحضارة العربية بالأندلس..... 


-قرطية. ل 


- المكتبات.. 


- الحياة الأدقيةة...ب... 
© حياة ابن زيدون: 


5 أسرة الشاعر.. 


حت ق | لك تس تت 
-جده تت 


جح قلق أللا0 سس تت 


ه«فى غمار الأحداث: 


© عواصف وأنواء: 
خقاضل وأتهاة م ص اا ا ا 01 


- الهجر هَّ الأخير: 111 1017711111( 


© في ظل بني عباد: 


3 


- مناصب خطيرة 


لتك ناك علا وظةة ات م ا ا تت 91 


- الحاكم اللي ل ا اق لمي مل اط الس ملق لذي 1/8 


اوماق اش ل يم 


ا 1غ 


© أضواء وظلال: 


- بين الخصوم والأنصار... 
- الظرف ورقة الحديث واسرعة افو 483 
- عزة النفس والشحا هع ولوأ 3 


- سفن في كلما د سس سس 418 


لوطه إلى المح لل لل لل ئش هيم 
© آثاره الأدبية: 
موك لشم ل ا ا 7 1 


فاقوا ا اا م لمع مص 1 


تكن الطسعة والكن ا ل ئسي إن 


© فن الإخوانيات: 


- الإهداء والاستهداء.... 


- مجالس الأنس........ 


- الرسالة الهزلية..... 
- الرسالة الجدية..... 


- رسالة استعطاف.... 


- بقية الرسائل..... 


© أسلوبه الفني: 


© متزلته |الأددية..-...... 


- لاا 


الت سوا سا1 
© فثره التأ ريحي وا لتقي وأ لوكا ااا 017 
الديوان 


١‏ - نشوة القرب: 
لاقلوع الأكل ا ا 1116 
اا و ا 
8 ا 
ان عا ا ا را 11 
حا م ا 000 
> الظالة ما كا ل 1 


_ ا ا 

امو ت] لما ل لا 
؟ - بين روعة الطبيعة ولهفة الهيام: 

جلي الإ ل لش 15 


مواكت الأاكو وا ا ا ئس ئها 


د هلالا - 


- مجالي الزهراء......... 
- حنين الذكريات: 
-آمال وآلام اس 
-راحة وعذاب--. 
- مرأى ومستمع..... 


- عيون الحساف..... 


- معاهد صيوات... 


- لوعة الغر 200-65 
- زفرة الشريك...... 
- أئة الطريد.. 
- لاأهل ولاوطن.... 


؛ - بين اليأس والأمل: 


- خداع الآمائي.-.. 


-مرارة الو لأ ممست 


- بعض الوصل.... 


- الروح والجا.... 


- اختلاس النظر.... 


- القلب الرحيب.... 


- السر المصون..... 


-علة العطشان.... 


- فئون الحسن..... 
- المؤنس الوحيد.... 
- الشكاة المأمولة... 
-رق الغرام ... 
- المؤرق الكثيب..... 


- الفتنة المحتومة.... 


سه 


- الدلال القاتل...... 


واج سما اماجيب مسجب جد اس اس سمو ا ا ا 11 


- السر الذائع...... 


- الحبيب الظالم. 


- غدر الحديب.... 


- تباريح الدلال... 
- لوعة الجقاء.... 
- كواذب الآمال... 
- نقض العهود... 
- قطع الصلات.... 


- وحشة الزمان.. 


- القلب الجماد... 


- في الوثاق...... 


- بذل الحياة..... 


- مرارة الهجران: 


- سلام الو لاعت 


- شماتة الأعداء.. 


- الادعاء الكاذب. 


- لاا 


559. 


1 


يرف 


"68 


-دعوة المظلوم... 


#الإخوانيات 


١‏ -المطارحات: 


- دواء وشقاء..... 
- سخرية الأقدار. 
- مطل واعتذار.... 


؟ -اهداء واستهداء: 


- غذاء ودواءع... 


- ذوب المدام....... 


خض 


انل 


- واقدة اله ول بببتب. 


*- مجالس الشراب: 


؛ - لذة المناجاة: 


- الذكرى الباقية...... 


© الوصف: 
- وصيفة وكأس......... 
- لهو وشفاء.. 


© الشكوى والعتاب 


١‏ - في عهد أبي الحزم بن جهور: 


- ضراعة وتوسلات..-.... 


- في غيابة السجن.. 


رضن 


رف 


750 


07 رون 


- مرارة الاعتقال... 


- شفاعة مرجوة. 


؟ - في عهد أبي الوليد بن جهور: 

- إعراض يعد إقيا لت 

- رجاء وإشفاق....ب_ب.. 
* - في عهد المعتضد بن عباد: 

- ثقي وإعراض سب 
؟ - في عهد المعتمد بن عباد:.. 


«المدائح 
-١‏ مع أبي الحزم بن جهور بقرطبة: 
- شيكاة ورك عيبب 


- وقالة ف وق ققكيتتبتبتب. 


؟ - إلى أبي الوليد بن جهور: 


* - لدى المظفر بن الأفطس أمير بطليوس: 


اللا 


0 انان 


نينا 


؛ - في ظل المعتضد بن عباد بإشبيلية: 


دؤماق شدي سم 
- الملوك الصيد. 


- كعية الآمال تت 
ه - لدذى المعتمد بن عضأك يبب 
- المولى المقيل... 


»الرثاء 


- اليدو لآلا ل 


- ”ملا 


© الهجاء 


- بنبوع الج أعببتب.. 


- الشاعر الكذاب.... 


- نهاية طاغية..... 


« الرسائل: 


- الرسالة الهزلية..... 


- الرسالة الجدية...... 


- الرسالة البكرية.... 


- الرسالة المظفرية. 


- الرسالة العامرية. 


- ترنلف 


- ار تال لهذا لق ( 3م سس سس سس سس 00904 
الرومالة العتا و ل هئ 
ةع ا ل ص شا 

00 0 0 


- إلى ولالقس تب 


- من كتاب التبيين.......... 


الأعلام ا 


- تثبيهان .. 


- استدراك 5 


- فهرس القوافي والبحور.... 


فهرس قوافي الأشعار الواردة في الديوان لغير ابن زيدون 


ياد 


854 - 


كملا 


